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  المقدمة
  :أهمية البحث وسبب اختياره  -1

الحمد الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمره أن يزكِّي نفسه بـالخلق    
لعظيم سيد د صاحب الخلق اوالصلاة والسلام على نبينا محملوك القويم،الكريم والس

  :وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد والآخرين، وعلى آله الأولين
فقد ارتبط الشعر بالأخلاق ارتباطاً وثيقاً في تاريخ الإنسانية الممتـد، ذلـك     

لأن كلاً منهما ينتمي إلى العالم الإنساني الداخلي، فالأخلاق قيمة يحتضنها الإنسـان  
شعر في لحظة الإبداع حركة للروح كـذلك،  في داخله، تتحرك باتجاهها الروح، وال

عمـل سـلوكي، أو   : وجود الخارجي للإنسان على صورتينوتتحول الأخلاق إلى ال
عمل فني، وكل عمل فني سواء أكان قصيدة أم قصة أم مسرحية أم تمثالاً أم لوحـة  

 ـ   ر عنها من خـلال الأجنـاس الفنية في الإنسان يعبإلى حقيقة أخلاقي ة، يرتدة فني
  . السابقة 
وحيث إن الأخلاق والدين يتفقان في أنهما يبحثان عن عـالم أسـمى مـن      

الواقع، فإن كلاً منهما يستند على الآخر في بنائه واكتماله، فأية يقظـة دينيـة فـي    
الإنسان دائماً ما تكون مشفوعة بانبعاث أخلاقي، وبذلك يكـون كـل مـن الشـعر     

  . واحدة تبحث عن قيمة واحدة هي الجمالوالأخلاق والدين ينتمي إلى سلالة 
وجاء الإسلام وهو الدين الخاتم ليؤكد هذه القيمة الجماليـة فـي الإنسـان؛      

وليعيد الذاكرة الإنسانية إلى عهدها الأول الذي قطعته على نفسها بأن تكون الربوبية 
لة للحيـاة،  ثورة في تاريخ البشرية، ونظرة شـام " ، فكان الإسلام بذلك )1(الله تعالى

                                                        
م، وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسهِم أَلَستُ بِربكُ { إشارة إلى قوله تعالى) 1(

ا بقَالُو 172: الأعراف، آية  سورة  }لَى  .  
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وبلسماً شافياً لجراحات المشاكل، وعلاجاً جذرياً لآلام البشرية، وهذا الـدين لا زال  
  .)1(موجوداً بيننا بسماته وخصائصه ومناهجه وأساليبه

ولذا كان للإسلام موقفه الإيجابي من الشعر والشعراء متى ما أكَّد كلٌّ منهما   
ة في الطبيعة الإنسانية الأولى، وهو ما أكَّده القرآن الكريم في قوله على القيم الجمالي

والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون ، أَلَم تَر أَنَّهم في كُلِّ واد يهِيمون ، وأَنَّهم يقُولُون  {:تعالى
لَّه كَثيرا وانتَصروا مـن  ما لَا يفْعلُون ، إِلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وذَكَروا ال

فالإيمان والعمل الصالح وذكر االله، والانتصار من الظلم كلها قيم ،)2(} بعد ما ظُلموا
  . حياة الإنسانية السعيدةجمالية تصلح لأن تكون موضوعاً للشعر والفن ولل

ن مـن الْبيـانِ   إِن من الشِّعرِ حكْمـةً ، وإِ "َ :في قوله rوكذلك أكده النبي   
فالساحرية في البناء اللغوي تمثل أعلى قيمة جمالية في التعبير، والحكمـة   )3("سحرا

  . يمة جمالية في المضمون ودلالاتهتمثل أعلى ق
وفي تاريخ الدعوة الإسلامية أثبت الشعر نجاحه ومقدرتـه فـي التبشـير      

يته للحياة والوجود، وتحديه لمبادىء بمبادىء الإسلام العظيم والذود عن فلسفته ورؤ
  . سبانهما ضداً للطبيعة الإنسانيةالشرك والكفر، بح

وقد ألقى الإسلام بأنواره على جميع العصور التاريخية الممتدة منذ بـزوغ    
نوره في الجزيرة العربية إلى الوقت الحاضر، وقد تعرض الأدب الأندلسي عامـة  

فظ على صلته الوثيقة بالأخلاق التي تغلغلـت فـي   والشعر خاصة لهذه الأنوار فحا
معظم أغراض الشعر حتى في أسوأ عصور الانحلال السياسي والتفكك الاجتماعي 

  . ، عصر ملوك الطوائف

                                                        
بيروت، دار ابن كثير، وعجمان، مؤسسة علوم ( 1عباس محجوب، ط: نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم  )1(

  .  39ص) 1987القرآن، 
  .  227-224آية : سورة الشعراء  )2(
حمدي عبد المجيد السلفي : حقيق وتخريج ت" أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني"الطبراني : المعجم الكبير )3(
  .10345م ، حديث رق 207، ص  10ج ) ت. القاهرة ، مكتبة ابن تيمية ، د(
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ونظراً لأهمية الجانب الأخلاقي للشعر، وتأكيداً له أردت دراسته فـي هـذا     
تربية النشء وتصـحيح   العصر؛ لبيان دوره في توجيه الحياة العامة والخاصة وفي

  . اةمسار الحي
والهدف الأهم الذي دفعني لدراسة هذا العصر والذي تهـون فـي سـبيله      

الصعاب، وما زال يحتفظ بوقع شديد في نفسي هو التأكيد على القيمة الأخلاقية التي 
‘ ، والمحافظة على ذاكرتنا التاريخيةم في الحياة وفي الشعر بصفة خاصةبثها الإسلا

ودفعني أيضاً لذلك محاولةُ استجلاء الأصـالة  ة،ة، وهويتنا الثقافية والوجدانيالخصب
وسط الظلمة، فقد تحدث عن هذا العصر عدد من الباحثين إلاَّ أنهم لم يظهـروا إلاَّ  
الجانب المظلم فيه، وتركوا جوانب الخير ومواطن الأصالة، وجعلوا ذلـك عنوانـاً   

اجب يا أيامه، وأحداث سنينه، وقد وجدت من الولحضارة هذا العصر، ومرشداً لخبا
، والتركيز على الإشراقات منطلقاً للبحث، وفـي ذلـك   تناول هذه الحقبة من تاريخنا

خدمة لتاريخنا وديننا وأخلاقنا في ماضينا وحاضرنا، فالمسلم مهما يبعد عـن دينـه   
ى منطقه الفكـري  وتتجاذبه مفاتن الدنيا إلاّ أنه يبقى في محيطه الذي يؤثر بدوره عل

  . دناه عند شعراء عصر ملوك الطوائفواللغوي، وهو ما وج
وإيماناً مني بقيمة أرض الأندلس المسلمة التي كانـت محـط حضـارتنا،      

ومشعل ثقافتنا، ومسرح علمنا، وميدان جهادنا، والتي غدت في ذاكـرة المسـلمين   
ناً للبحـث عـن   عنواناً على ضياع الأرض وزوال المقدسات، فقد جعلناهـا ميـدا  

  .لأخلاق والفضائل في شعرنا العربيا
  
  :منهج البحث  -2

  : املياً في تناولها لمفردات البحثاتخذت هذه الدراسة منهجاً تك  
اعتمدت على المنهج التاريخي في رصد ملامح الحياة السياسـية والاجتماعيـة    -

  .والاقتصادية لهذا العصر، وهو ما تم في الباب الأول من الدراسة 
  . والمنهج الوصفي في وصف القيمة الخلقية بأبعادها السلوكية والفكرية والنفسية  -
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والمنهج الفني التحليلي في قراءة النص والتعمق في دلالته الموضوعية، وأبعـاده   -
الفنية، أي من حيث المعنى ودلالته الخلقية، والمبنى وإرشاداته الدلاليـة والبلاغيـة   

لى أنني لم أعن كثيراً بالناحية التاريخية في عرض النماذج الشـعرية  والموسيقية ع
التي تناولت المفردات الأخلاقية، وإنما أعملت الانتخاب بالمفاضلة بين النصـوص  
في تقديم ما كانت الدلالة الخلقية فيه أوضح وأظهر، ظناً مني أن الغاية الرئيسية من 

  . وقبل كل شيءالبحث هي إبراز القيمة الخلقية أولاً 
  
  :خطة البحث  -3

ة أبواب، وكانت علـى النحـو   قسمت البحث بعد المقدمة والتمهيد إلى ثلاث  
  :التالي

وتحدثت فيه عن مفهوم الأخـلاق في اللغة وفـي التصـور الفلسـفي     :التمهيد* 
والتصور الإسلامي، وعن مصادر الأخلاق الإسلامية والتي تمثلـت فـي القـرآن    

  . نبوية والعرف الكريم والسنة ال
  

المؤثرات العامة في الأخلاق فـي عصـر ملـوك    " وكان بعنوان : الباب الأول* 
  : وقد شمل الفصول الآتية  "الطوائف 

المؤثرات السياسية، وقد تناولت فيه زوال الخلافة الأموية وقيـام  : الفصل الأول  -
هم الداخليـة،  دول ملوك الطوائف والصراعات التي كانت تقوم بينهم وأوضاع بلاد

وطبيعة العلاقة بينهم وبين الدول النصرانية المجاورة، ودور المرابطين فـي صـد   
  . في القضاء على دول ملوك الطوائفهجمات النصارى، ودورهم 

لـت فيـه طبيعـة التركيبـة     المؤثرات الاجتماعيـة، وقـد تناو   :الفصل الثاني -
أة الأندلسية، وأحوال المعيشـة  ومكانة العلماء وأهل الصلاح، ومكانة المرالسكانية،

  . والرزق، والميل إلى الترف واللهو
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المؤثرات الفكرية، وقد تناولت فيه تقاسم دول الطوائف الميراث  :الفصل الثالث  -
العلمي للدولة الأموية والانفراج النسبي الذي تم على الدراسات القديمـة، وتَصـدر   

ركة التأليف النشطة ونبـوغ علمـاء   بعض ملوك الطوائف ميدان العلم والأدب وح
جدد، والاهتمام بكافة العلوم بحثاً ودرساً وتأليفاً وتطوراً، وشيوع المكتبـات العامـة   

  . اوالخاصة، وتطور الكتابة وأدواته
وازدهار المجالس العلمية، والرحلة في طلب العلم، وولـع أهـل الأنـدلس    

صة الشعر، ونبوغ أسر كاملة في بتقليد أهل المشرق، وازدهار الحركة الأدبية، وخا
الأدب والشعر وانتشار المجالس الأدبية في كافة أنحاء الأنـدلس، واختـراع فـن    

  . الموشحات 
  

الأخلاق الإسلامية في مضامين الشـعر الأندلسـي فـي    " بعنوان  :الباب الثاني* 
  : وقد شمل الفصول التالية "عصر ملوك الطوائف 

اني، وقد تناول الأخلاق فـي حالتهـا الوجدانيـة    المضمون الوجد: الفصل الأول -
الحياة الدنيا، والموت والبعث والجنة والنـار، والتوبـة والاسـتغفار،     نكالموقف م

والورع والتقوى والعفة والاعتبار، والدعاء والابتهال والقناعـة وعـيش الكفـاف    
صـلاح،  والصبر، والتسليم بالقضاء والقدر، والعبادة والنسـك، والاستقامـــة وال  

وإخلاص العمل الله، والتفكر في آيات االله، وحمد االله وشكره، وعزة الـنفس والعفـة   
  . ةوالحياء، والحلم وسعة الصدر، والشجاعة والفروسي

المضمون الاجتماعي، وقد تناول الأخلاق ذات البعد الاجتماعي : الفصل الثـاني   -
 ـ ظ اللسـان، وحسـن   كالكرم والجود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحف

الكلام، وتربية النشء، والصداقة والإخاء، وبر الوالدين، وذكـر محاسـن الميـت،    
والعفو والصفح، وطلاقة الوجه، والوفاء بالعهد، ورد التحية، وتبادل الهدية، ونصرة 

  . تواضع، وحسن الجوار، وحسن السمعةالمستغيث، وال
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قد حوى الشعر في حماية الدين المضمون الوطني والسياسي ، و: الفصل الثالث  -
  . والأوطان والأعراض وبكاء الديار وأهلها، والحنين إلى الأوطان 

شعر المضمون السياسي، في الهجاء السياسي، وسياسة الحكم، والوحـدة ولـم    -2
  . الشمل 

والعلمـاء،   وقد حوى الشعر في فضل العلم: المضمون الفكري  :الفصل الرابع  -
  . اربوشعر الحكمة والتج

  
الصياغة الفنية لشعر الأخلاق الإسـلامية فـي عصـر ملـوك     "  :ثالثالباب ال* 

  :وقد شمل الفصول الآتية " الطوائف 
  : وقد شمل :اللغة :الفصل الأول -
الروافد الأصيلة للغة والتي تتمثل في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،   -1

ت والقبائل، والأمـم والشـعر العربـي،    والمأثور من الأقوال والأمثال، والشخصيا
  . وباقي العلوم الأخرى 

والتي شملت أسلوب التأكيد والأمر والنهي والتمني : الأساليب والظواهر اللغوية -2
لالتفـات  والنداء والاستفهام والتعجب والحصر والقصر، والجملة الاسمية والفعلية وا

 ـ والشرط والتكرار،وألفاظ ، وأسـماء  اظ العمـوم والشـمول  الرؤية التجريبية، وألف
  . التفضيل، وصيغ المبالغة

  : ويشتمل على :الصورة الفنية: الفصل الثاني -
  : المنابع الكونية المتمثلة في  -1

  . والحيوان والطير، والظلمة والنور والجماد عالزر و -  
والمنابع الدينية والتاريخية والإنسانية المستندة علـى الرمـوز الدينيـة     -  

  . اريخية والإنسانيةوالت
  : وتشمل: أنواع الصورة  -2

  . الصورة الجزئية وتضم التشبيه والاستعارة والكناية  -  
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  . رموز التاريخية والرموز المكانيةالصورة والرمز، وتشمل ال -  
  . الصورة الكلية -  

  : ويشمل: الموسيقى: الفصل الثالث -
والقافية بأنواعها الـذلل والنفـر    والتي تتمثل في الوزن :الموسيقى الخارجية  -1

  . والمقيدة، سواء المقيدة المجردة، أو المردفة أو المؤسسة 
  : وتشمل :الموسيقى الداخلية -2

  .دائرة الحروف -  
  . اثلة اللفظية، والتصريع، والطباقدائرة الألفاظ، كالجناس والمم -  
  جز على الصدر دائرة العبارة، كالمقابلة، والتقسيم الموسيقي، ورد الع -  
  . والجملة المعترضة والبيت المدور ) التصدير(     
  . وأنهيت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها   
وأثبت بعد ذلك قائمة بأسماء المصادر والمراجع بدءاً بالمصـادر القديمـة     

  . فالحديثة فالمترجمة فالدواوين، فالدوريات والرسائل العلمية 
  : الدراسات السابقة  -3

تنوعت الاستفادة من الدراسات السابقة بتعدد موضوعات الدراسة، وكانـت    
  : أهم الدراسات رمزاً لها على سبيل المثال 

مفهوم الأخلاق في الشعر العربي، في العصر العباسـي الأول، رسـالة    -  
  . محمد شحادة تيم : دكتوراة 
  . منجد مصطفى بهجت: ي لسالاتجاه الإسلامي في الشعر الأند -  
مجاهـد مصـطفى   : لامي في شعر العصر العباسـي الأول والتيار الإس -  

  . بهجت
  . فايز القيسي: قرن الخامس الهجريأدب الرسائل في الأندلس في ال -  
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  : الصعوبات  -4
تعذر الحصول على المصادر الأندلسية القديمة والتي تحفل بها كتـب المغـرب     *

ض المكتبات الخاصـة  رني إلى البحث عنها جاهداً واللجوء إلى بعالعربي مما اضط
  .للحصول عليها أو على صور منها  لبعض المؤرخين

تعذر الحصول على بعض دواوين شعراء هذا العصر مما دفعني إلـى إجـراء     *
الدراسة على دواوين مصورة من أماكن صدورها، أو الاعتماد على المجموعـات  

  . الشعرية والأدبية
قلة الدراسات التي ربطت بين الشعر الأندلسـي والأخـلاق، جعلتنـي أعتمـد       *

  . بالدرجة الأولى على رؤيتي الشخصية في التحليل والنقد 
شملت الدراسة قرناً كاملاً وهو القرن الخامس الهجـري، ممـا جعـل ميـدان       *

 ـ  ر مـن  الدراسة واسعاً ومتشعباً لكثرة شعراء هذا العصر، وتفرق شعرهم فـي كثي
  . المصادر الأندلسية مما جعل الوقوف على كامل شعرهم أمراً صعباً وشاقاً 

ولأجل ذلك كانت المعاناة شديدة في الرصد والتحليـل، والخطـأ محتمـل      
الوقوع، على أنني مع ذلك ما ضننت على هذه الدراسة بجهد أو وقت، فقد بذلت ما 

لتحليل والاستنباط، فـإذا وفقـت   وسعتني الطاقة في إعداده وإنجازه، واجتهدت في ا
إلى ذلك، فالفضل والمنة الله وحده أولاً وآخراً، وإن كانت الأخرى فحسـبي أننـي   

  . حاولت وقصدت الوصول للحق والحقيقة والغاية 
  
  
  
  

  واالله أسأل التوفيق والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير
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  .لأخلاقمفهوم ا: أولاً * 
  .مصادر الأخلاق الإسلامية: انياً ث* 

   
  
  
  
  
  
  
  
  



14 
 

  مفهوم الأخلاق: أولاً 
  :المفهوم في اللغة  -1

تتحدث المعاجم ومصادر اللغة عن الأخلاق بحسبانها من القـيم الداخليـة     
السـجية والطبـع   "للإنسان ، فقد ورد في القاموس المحيط أن كلمة الخلـق تعنـي   

معاني الأربعة للخلق تبـرز فـي مظهـر الإنسـان     وهذه ال.  )1("والمروءة والدين
الخارجي على شكل سلوك وأفعال، وبالقدر الذي يحصل فيه نـوع مـن التطـابق    

ظـاهرة  "وما هو سلوك إنسـاني  " حقيقة إنسانية"والانسجام بين ما هو قيمة داخلية 
يوصف هذا السلوك بالطبع والسجية والمروءة والدين، أما إذا لـم يحصـل   " سلوكية

ع من التطابق والانسجام بين القيمة الإنسانية الداخلية والظاهرة السـلوكية لهـا،   نو
فتوصف هذه الظاهرة عادة بالزيف أو التكلف أو النفاق، لأن الظاهرة السلوكية لـم  
تعد ممثِّلة للحقيقة الإنسانية الداخلية، ولذا يقال فلان يتخلق بغير خلقـه أي يتكلفـه،   

  ) :2(صةكما قال سالم بن واب
  

 هتميش رلِّي غَيتَحا المهالخُلُقُ     يا أَي نَهوي دأْتالتَّخّلُّقَ ي إِن  
  

وذلك أن التخلق هو انفصال بين القيمة الخلقية، الكامنة في داخل الإنسـان،    
والظاهرة السلوكية، أما الخلق وهو الشيء الأسمى في الوجود الإنساني فيعنـي أن  

اتصال وانسجام بين القيمة والظاهرة السلوكية، وهذا مـا قصـده ابـن     يكون هناك
  . وابصة في قوله 

وتظهر صفات التطابق والانسجام والاتصال في معنى الخلـق فـي قـول      
                                                        

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : مجد الدين محمد بن يعقوب، تحقيق " الفيروز آبادي: "القاموس المحيط  )1(
  .  1137خلق ، ص: مادة ) 1993بيروت، مؤسسة الرسالة، ( 3الرسالة، ط

بدالوهاب، ومحمد أمين محمد ع: تصحيح " أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم " ابن منظور : لسان العرب  )2(
، مادة  194، ص 4م)1997بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي ، ( 2، طالصادق العبيدي

  " . خلق"
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أي " كان خلقـه القـرآن   [ "  rفي وصفها لخلق النبي  -رضي االله عنها  -عائشة 
يشتمل عليه من المكارم والمحاسـن   وما )1(]كان متمسكاً به وبآدابه وأوامره ونواهيه

في سلوكه وأخلاقه كان متطابقـاً ومنسـجماً ومتصـلاً     rوالألطاف، أي أن النبي 
وتجمع هذه المعاني الأربعة بين الأوصاف والبواعـث الأخلاقيـة،   . بالنص القرآني

  . فالسجية والطبع صفات للخلق الأصيل الصادق المنسوب إلى صاحبه بجدارة 
ة والدين فهما باعثان أخلاقيان يوجهان السلوك الإنساني وجهـة  أما المروء  

خاصة، فالمروءة تتجه بالأخلاق اتجاهاً إنسانياً صرفاً، وأمـا الـدين فإنـه يتجـه     
  . جى منه تحقيق العبودية الله تعالىبالأخلاق اتجاهاً يرت

ثـم   وهنا تلتقي الأخلاق بالدين في أنها سلوك إنساني لقيمة داخلية في الإنسـان 
  . يفترقان في الوجهة والغاية على النحو الذي تم تبيانه 

  : وقد كان المنطلق اللغوي لمفهوم الأخلاق مدخلاً للتصور الفلسفي لها   
  : المفهوم في التصور الفلسفي  -2

اعتمد هذا التصور على صفتي السجية والطبع اللتين أشار إليهما التصـور    
معالم رؤيته للأخلاق، فقد ذكر ابن مسـكويه فـي   اللغوي السابق الذكر، في تحديد 

وهذه . حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية "تعريفه للخلق بأنه 
  :الحال تنقسم إلى قسمين 

منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج، ومنها ما يكون مستفاداً بالعـادة والتـدرب،   
لاً فـأولاً حتـى يصـير ملكـة     يستمر عليه أووربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم 

  .)2("وخلقاً
فالتصور الفلسفي يفرق بين الأخلاق والتخلق، فالأخلاق مـا كانـت ملكـة      

وسجية وطبيعة في الإنسان يفعلها بدون فكر ولا روية، أما التخلق فيأتي بعد فكـر  
                                                        

  . 1137الفيروز آبادي ، ص: القاموس المحيط  )1(
القاهرة، " (أبو علي أحمد بن محمد"ابن مسكويه : المسمى تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق  -تهذيب الأخلاق  )2(

  .  31، ص)1959مطبعة محمد علي صبيح، 
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وتهـذيب   وروية، على أن ابن مسكويه ينبه إلى قضية جوهرية في اكتساب الأخلاق
النفوس، وهي أن الأخلاق، وإن كانت ملكة وطبعاً، إلا أنه قد يكون مبدؤها الرويـة  

وهو بهذا يؤكـد علـى جانـب    . ح ملكة وطبعاً بالممارسة والتعودوالفكر، ثم تصب
  . التربية والتعليم في تنمية الأخلاق وإذكائها في النفوس 

  : المفهوم في التصور الإسلامي  -3
شاملة لحياة الإنسان وتشكيل متكامل لها، يوازن بـين جميـع    الإسلام رؤية  

إلـى االله  ... إلى خالقها ... أطرافها ويوجهها إلى وجهة مركزية هي أصل الوجود 
وتبدأ . تعالى، وكل هذه المعاني والصفات هي التي تشكل النظام الأخلاقي الإسلامي

الجسـد  ى سمة التوازن بـين  معالم هذه الرؤية في الطبيعة الإنسانية نفسها حين نر
لاق ونشاط إنساني خاضع لمجمـل الضـغوط التـي    إذ أن كل سلوك وأخ. والروح

  .وبين المادة والروح ... تتنازع الإنسان بين السماء والأرض 
  :طبيعة الإنسان  -أ 

: الإنسان كما ورد في القرآن الكريم مكَّون من جسد وروح، قـال تعـالى     
شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ ثُم جعلَ نَسلَه من سـلَالَة   الَّذي أَحسن كُلَّ{

من ماء مهِين ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِـدةَ  
ونا تَشْكُريلًا م1(}قَل(.  

ر القرآني قبضة من طين ونفخة من روح االله، وقد أعطـى  فهو من المنظو  
ولَا تَـنس نَصـيبك مـن    { :ته، ففي الجانب الجسدي قال تعالىلكل جانب مستلزما

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتي أَخْرج لِعباده والطَّيبات مـن  {:وقوله عز وجل ،)2(}الدنْيا
وقول            )3(}هي لِلَّذين آمنُوا في الْحياة الدنْيا خَالِصةً يوم الْقيامة الرزق قُلْ 

                                                        
  .  9- 7: سورة السجدة؛ الآيات  ) 1(
  . 77آية، : سورة القصص )  2(
  .  32آية، : سورة الأعراف )  3(
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  . )1("فَإِن لِجسدك علَيك حقا " :rالنبي 
مركز الكيان البشري ونقطة ارتكازه : " ونظر الإسلام إلى الروح على أنها   

إنها المهيمن الأكبر . كيان كله ويترابط عن طريقها إنها القاعدة التي يستند إليها ال. 
فكل الفرائض التي شرعها االله تعضـد   )2("على حياة الإنسان، إنها الموجه إلى النور

  . ة الروحية بين الإنسان وخالقه لالص
ورغم هذه الثنائية في الخلقة الإنسانية إلا أنهما يسيران فـي توافـق دائـم      

ة الروح، وهذا التوافق لا يتم إلا بالالتزام بشرع االله عـز  لتحقيق لذة الجسد وإشراق
على الروح كما هي أوروبا  ، وبغيره يختل التوازن بحيث يغلب جانب الجسد)3(وجل
  .الرهبانية المبتدعة عند النصارى أو جانب الروح على الجسد كما هياليوم،

رواه أنـس   وخير دليل على هذا التوازن الذي يريده الإسلام، الحديث الذي  
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول : " حيث قال  -رضي االله عنه  -بن مالك 

أين نحن : فقالوا ! ، فلما أخبروا كأنهم تَقَالُّوها  r، يسألون عن عبادة النبي  rاالله 
أمـا أنـا   : ، وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر ؟ قال أحدهم  rمن النبي 

أنـا  : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخـر  : لليل أبداً، وقال آخر فإني أصلي ا
أَنْتُم الَّذين قُلْتُم كَذَا وكَذَا ": فقال  rفجاء رسول االله . أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً 

و رأُفْطو ومنِّي أَصلَك لَه أَتْقَاكُمو لِلَّه إِنِّي لَأَخْشَاكُم اللَّها وأَم   جوأَتَـزو قُـدأَرلِّي وأُص
  .)4("النِّساء فَمن رغب عن سنَّتي فَلَيس منِّي 

                                                        
أحمد بن علي بن حجر "ابن حجر : صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري فتح الباري بشرح )  1(

باب حق الجسم في "كتاب الصوم  - 1975، حديث رقم 217، ص4ج) ت.بيروت، دار المعرفة، د" (العسقلاني
  " . الصوم

  . 47، ص 1ج) ت.بيروت، دار الشروق، د(محمد قطب : منهج التربية الإسلامية )  2(
  .  41-33ص) 1983القاهرة، دار الشروق، (محمد قطب : منهج الفن الإسلامي : انظر )  3(
الشيخ محمد علي القطب " مراجعة وضبط وفهرسة" أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري: "صحيح البخاري )  4(

، كتاب  5063قم ، حديث ر 1631، ص  3ج) 1997بيروت ، المكتبة العصرية ، ( 2والشيخ هشام البخاري ، ط
  .الترغيب في النكاح : النكاح ، باب 
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  : ات الإنسان بحقائق الوجود الكبرىعلاق -ب
مما لا شك فيه أن الأخلاق الإسلامية نتاج هذه العلاقات مع حقائق الوجود   

  -:الكبرى، وتشمل هذه العلاقات الآتي 
  : ان بخالقه صلة الإنس -1

صلة الضعيف بالقوي المطلق، تتولد خاصـية  ... من صلة الإنسان بخالقه   
تنشىء فـي القلـب   " التقوى التي هي قاعدة الأخلاق ومركز السلوك الإنساني فهي 

والعقل حالة من الانضباط لا تتأرجح معها الصور ولا تهتز معهـا القيـــم، ولا   
كما أنها تعطي أعمق الاحترام للمثـل الأعلـى،   ، )1("يتميع فيها التصور ولا السلوك

  . )2(وهي التي تبحث عن أفضل الظروف التي تفرضها الطبيعة بقدر الإمكان
توحيـده فـي   " وتتمحور صلة الإنسان بخالقه في إيمانه إيماناً كاملاً، وفي   

في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته، ومعنى توحيده فـي هـذه   : ثلاثة 
: ر اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية، وصفات الكمال وأسماء الجـلال  الأمو

فلا يكون العبد مؤمناً باالله حتى يعتقد أن االله رب كلِّ شيء ولا رب غيره، وإله كـلِّ  
  .)3("شيء ولا إله غيره، وأنه الكامل في صفاته وأسمائه ولا كامل غيره

ومـا  {:تعبدية نفهمها من قولـه تعـالى    فالعلاقة بين الإنسان وخالقه علاقة  
هذه العلاقة تجعل الإنسان في رضى كامل عن . )4(}خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ

لأنه آمن بكماله وجماله، وأيقن بعدله ورحمته، واطمأن إلى علمـه وحكمتـه،   "ربه 
ووسع كل شيء رحمة، لـم  أحاط سبحانه بكل شيء علماً، وأحصى كلَّ شيء عدداً، 

يخلق شيئاً لهواً ولم يترك شيئاً سدى، له الملك وله الحمـد، نعمـه عليـه لا تُعـد،     
                                                        

  .193ص) ت.القاهرة، دار الشروق، د(سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي )  1(
محمد عبد االله دراز، :  -دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن  -دستور الأخلاق في القرآن : انظر  ) 2(

) 1985بيروت، مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية ، ( 6هين، طعبد الصبور شا: تعريب وتحقيق وتعليق 
  .  687ص

  . 7ص) ت.القاهرة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، د(محمد نعيم ياسين : الإيمان، أركانه، حقيقته، نواقضه)  3(
  . 56آية : سورة الذاريات )  4(
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وفضله عليه لا يحد، فما به من نعمة فمن االله، وما أصابه من حسنة فمن االله، ومـا  
  .)1("أصابه من سيئة فمن نفسه 

حقق الرضا والاطمئنان وحال الإنسان المسلم في هذه العلاقة التعبدية التي ت  
الَّذي خَلَقَني فَهو {: يمثلها الثناء الذي ردده سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى 

الَّذينِ ودهينِيقسيي ونمطْعي وـين   ي هيحي ي ثُميتُنمي يالَّذينِ وشْفي وتُ فَهرِضإِذَا مو
 أَن عي أَطْمالَّذينِوالد موي ييئَتلِي خَط رغْف2(}ي ( .  

أن صلة الإنسان باالله هي نهاية جميع الصلات والغاية التي " والجدير بالذكر  
ترتقي إليها فهي أعلى منها جميعاً، فصلة الإنسان بأهله وأسرته وعشيرته وقومـه،  

هـا  ت كلوببني جنسه من البشر وبماله ومسلكه المادي والمعنوي، إن هـذه الصـلا  
ه لذلك كانت الصلة بـاالله هـي العليـا مـن هـذه      مخلوقة الله متفرعة عن الصلة ب

  .)3("الصلات، وهي الحاكمة عليها دون أن تلغيها
  : صلة الإنسان بأخيه الإنسان  -2

بعد أن كون الإنسان القاعدة الراسخة والأرضية الصلبة من خلال علاقتـه    
ثقة إلى علاقته بأخيه الإنسـان، والتـي نظمهـا    مع ربه، أمكنه بعد ذلك الانطلاق ب

ووضع أسسها شرعنا الحنيف، فالمسلم لا يظلم أخاه ولا يخذله ولا يحقره ولا ينتهك 
  .)4("الْمسلم علَى الْمسلمِ حرام دمه وعرضه ومالُه "دمه وعرضه وماله 

البشر، حين قال جل شـأنه  وقد جعل االله تعالى التقوى ميزاناً للمفاضلة بين   
}    فُوا إِنـارائِـلَ لِتَعقَبا ووبشُـع لْنَاكُمعجأُنثَى وذَكَرٍ و نم إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسهاأَيي

أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُمملذلك فإن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان لا تقـوم علـى    .)5(}أَكْر

                                                        
  . 128ص) 1990وهبة،  القاهرة، مكتبة( 9يوسف القرضاوي، ط: الإيمان والحياة )  1(
  .  82 - 78الآيات : سورة الشعراء )  2(
  . 66ص) 1975بيروت، دار الفكر، ( 4محمد المبارك، ط: العقيدة والعبادة : نظام الإسلام )  3(
  .  491، ص3ج) 1978بيروت، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ( 2مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط)  4(
  .  13آية  :سورة الحجرات )  5(
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و الحال في المجتمعات الجاهلية حيث تظهر منهـا العنصـرية   جنسه أو لونه كما ه
اللونية والعرقية، وإنما تقوم على أساس السلوك الأخلاقي الناتج عن التقوى، وهـو  

البشر على أساس " الفعل الاختياري الذي يقوم الإنسان به، فالمسلم يعامل غيره من 
لتي لا اختيار له فيهـا مثـل   سلوكه وفعله الاختياري دون صفاته وأفعاله الجبرية ا

اللون، أو النسب أوالثروة أو السن أوالصحة، أو الجمـال أوالجـنس أو الـوطن أو    
العنصر لأن كلَّ هذه الأمور لا دخل للمرء فيها، وإنما هي مفروضة عليـه فرضـاً   
وجبراً بإرادة االله تعالى، ولكن التقوى أي السلوك الخلقي الإسلامي القويم الصـادر  

ء هو الفعل المنسوب إليه حقيقة وواجباً له، ومن ثم وجب أن نرتب سلوكنا عن المر
، لـذلك يـنظم ديننـا    )1("الخلقي مع الآخرين على أفعالهم الاختيارية دون الجبرية 

الإسلامي هذه العلاقة بين الإنسان والإنسان فيرغّبنا في توثيق العلاقة مع الأتقيـاء،  
الْأَخلَّاء يومئِذ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا {:قال تعالىويحذرنا من العلاقة مع الأشقياء، 

ينتَّق2(}الْم(. وقال النبيr:"يإِلَّا تَق كامأْكُلْ طَعلَا ينًا وؤْمإِلَّا م باحلَا تُص")3(.  
كل ذلك يبرز دور الدين في توجيه الإنسان في بناء علاقة أخلاقية فاضـلة    

لسعادة الأبدية معين تقوى يحقق النفع للفرد والمجتمع في الحياة الدنيا ، وانابعة من 
  . في الحياة الآخرة

  
  : صلة الإنسان بالحياة والكون -3

إن العلاقة الإنسانية بالحياة قائمة على أساس اختياري، فالحياة في التصور   
بمسـتقبل   فعل تاريخي مستمر يتشكل من الماضي والحاضر، ويرتبط"  الإسلامي 

                                                        
  . 203،204ص) 1986بيروت، المكتب الإسلامي، ( 2فاروق الدسوقي، ط: مقومات المجتمع المسلم )  1(
  .  67آية : سورة الزخرف )  2(
 1إبراهيم عطوة عوض، ط: تحقيق وتعليق " أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : " سنن الترمذي )  3(
ما جاء في صحبة : كتاب الزهد، باب /  2395، حديث 600، ص4ج) ت.ي، دبيروت، دار إحياء التراث العرب(

  " . هذا حسن صحيح : "المؤمن، وقال عنه الترمذي 
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وعليه فإنـه  ) 1("الحساب الذي هو بمثابة المصير النهائي لفاعلية الإنسان في العالم 
: ك في حياته المستقبلة، قـال تعـالى  مبتلى في حياته الحاضرة ليحدد مصيره بعد ذل

تـأتي   الابـتلاء  ، وبعد هـذا )2(}الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{
لِتُجزى كُلُّ نَفْـسٍ بِمـا   {و )3(} كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين {: الحياة المستقبلية ليكون

، ففي إطار هذا المفهوم للحياة يحرص الإنسـان السوي والمتعقل علـى  )4(} تَسعى
  . الالتزام بالطريق الخلقي القويم حتى يفوز بدار الرضوان في الآخرة 

علـى   -كما يفهم مـن التوجيـه القرآنـي     -وتقوم علاقة الإنسان بالكون   
علاقـة   :والثانيـة علاقة استثمارية نفعية كما هو في الكـون،   :الأول ،)5(محورين

يبرز لنا القرآن من خلالهـا النفـع   : ما فيه من آيات، فالعلاقة الأولىتأملية تفكرية ل
قال هذا الكون، ففي تسخير خيرات البر  الذي يناله الإنسان من كل جزء من أجزاء

والْأَنْعام خَلَقَها لَكُم فيها دفْء ومنَافع ومنْها تَأْكُلُون ولَكُم فيها جمالٌ حـين  {: تعالى
بِشـقِّ   تُرِيحون وحين تَسرحون وتَحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَـم تَكُونُـوا بالِغيـه إِلَّـا    

وهو الَّذي سخَّر الْبحر لِتَـأْكُلُوا  {: وفي تسخير خيرات البحر قال تعالى، )6(}الْأَنفُسِ
منْه لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجوا منْه حلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك مواخر فيه ولِتَبتَغُـوا  

هلفَض ن{: رات السماء، قال تعالىي تسخير خيوف )7(}م  اءـمالس نل مالَّذي أنَز وه
     نتُـويوالز عرالـز بِـه نبِتُ لَكُـمي ، نوميتُس هيف رشَج نْهمو ابشَر نْهم لَكُم ماء

سخَّر االله ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل )8(}والنَّخيلَ والأَعنَاب ومن كُلِّ الثَّمرات 

                                                        
  .  15ص) 1981بيروت، دار العلم للملايين، ( 3عماد الدين خليل، ط: التفسير الإسلامي للتاريخ )  1(
  .  2آية : سورة الملك )  2(
  .  21آية : سورة الطور )  3(
  .  15آية : سورة طه )  4(
  .  64-59محمد المبارك، ص: العقيدة والعبادة  -نظام الإسلام : انظر )  5(
  .  7 - 5الآيات : سورة النحل )  6(
  .  14آية : سورة النحل )  7(
  .  11، 10الآيتان : سورة النحل )  8(
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كل ما في هذا الكون لعبده، سخَّر الشمس والقمر والنجوم، والليل والنهار، وسـخر  
وسخَّر لَكُـم اللَّيـلَ والنَّهـار والشَّـمس     { :ما في الأرض والسماء، فقال تعالىكل 

رِهاتٌ بِأَمخَّرسم ومالنُّجو رالْقَملَكُ{ :،وقوله تعالى)1(}و خَّرسا  واوـمـي السا فم م ت
  .)2(}منْه  وما في الْأَرضِ جميعا

عميق الإحساس بمـا  " خرها االله للإنسان، تجعل كل مؤمنهذه النعم التي يس  
الله عليه من فضل عميم وإحسان عظيم، ونعم تحيط به عن يمينه وعن شماله، ومن 

ة االله عليه في كـل شـيء   يشعر بنعم... بين يديه ومن خلفه، ومن فوقه ومن تحته 
حوله، ويرى في كل ذرة في الأرض أو في السماء منحة مـن االله لـه تيسـر لـه     
معيشته، وتعينه على القيام برسالته في الحياة ، إنه يرى نعمة االله في هبـة الـريح   
وسير السحاب وتفجر الأنهار ، وبزوغ الشمس، وطلوع الفجر، وضـياء النهـار،   

  .)3("دواب، وإنبات النبات وظلام الليل، وتسخير ال
هذه العلاقة التوافقية القائمة على المنفعة بين الإنسان والكون والتي تُشـعر    
لـم تفهمهـا الحضـارات    على الدوام  بنعمة الخالق عز وجـل عليـه،    -الإنسان 

على أسـاس  التصورات الجاهلية الأخرى كالوثنية والرومانية المبنية " الأخرى، ففي
سان في معركته مع الكون كان على الإن... والإنسان،  ناصر الكونالصراع بين ع

 لشـحذ سـلاح المقاومـة بـين     الإبداع لا يكون إلا" حتى أن  )4("الطبيعة أن يقهر 
  . )هيدجر(كما عبر عن ذلك زعيم الوجودية الألمانية  )5("الأرض والإنسان

 ـ   دعوا إلـى  دفع ذلك بعض المصلحين الغربيين إلى تصحيح هذا المفهوم، ف
إعادة النظر في هذه العلاقة التصادمية مع الحياة والكون وبنائها على أسس التوافق 

الحائز على جائزة نوبل في العلوم حيـث دعـا   ) رينيه دويو(والتكامل، ومن هؤلاء 

                                                        
  .  12الآية : سورة النحل )  1(
  .  13الآية : سورة الجاثية )  2(
  .  131، 130يوسف القرضاوي، ص: الإيمان والحياة )  3(
  .  92ص) 1980الكويت، مكتبة الفلاح، ( 1حامد صادق قنيبي، ط: الكون والإنسان في التصور الإسلامي )  4(
  .  33ص) ت.بيروت، مؤسسة الرسالة، د( 2عماد الدين خليل، ط: الطبيعة في الفن العربي والإسلامي )  5(
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، بل إنه دعا إلى تبني أخلاق )1("إعادة الشراكة الحياتية بين الإنسان والطبيعة " إلى 
يكون أساسه تناسقاً وانسجاماً بين الإنسـان والطبيعـة بـدل الميـل     " أو دين جديد 

  . )2("المتهور والمندفع نحو الإخضاع والسيطرة 
تتعاون فيـه  " في الوقت الذي تمتعت الأخلاق الإسلامية بمنهج متوازن شامل حيث 

اتهـا  التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية، وتقوم عليه فكرة الحياة كلهـا، واتجاه 
جميعـاً وتنتهي في خاتمة المطاف إلى االله لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه 

  . )3("الدنيا 
أما العلاقة الثانية، فهي علاقة التأمل والتفكر، وتظهر من خـلال الآيـات     

سنُرِيهِم آياتنَا فـي الْآفَـاق وفـي    { :له تعالىالقرآنية الداعية إلى ذلك في مثل قو
ويتَفَكَّرون في خَلْق السـماوات  {:، وقوله تعالى)4(}فُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّأَنْ

أَولَـم  {:، وقوله تعالى)5(}والْأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطلًا سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّار
  . )6(}وات والْأَرضِ وما خَلَقَ اللَّه من شَيءينظُروا في ملَكُوت السما

منافذ الإنسان الحسية والكون، ويبلغ أولئـك  " تفتح هذه الآيات الحوار بين   
في إطار  -لغون يب.. الذين يملكون إحساساً عميقاً، وتوفراً متصلاً واستجابة مترعة 

) الحسية الفنيـة أو التعبيريـة  (ه حداً عالياً مما يمكن أن نسمي -ة تجربتهم الإسلامي
، وفي ظل هذا الحوار وهذه العلاقات القائمة بين الإنسان وخالقه على الأسـاس  )7("

التعبدي، وبينه وبين أخيه المسلم على الأساس الأخوي المراعي لجميـع الحقـوق   

                                                        
بيروت، (، 2نبيل صبحي الطويل، ط: رينيه دوبو، ترجمة : نقد علمي للحضارة المادية  -الإنسان  إنسانية)  1(

  . 48ص) 1984مؤسسة الرسالة، 
  .  63السابق، ص)  2(
  . 3658-3657، ص6م) 1986بيروت، دار الشروق، ( 12ط: سيد قطب : في ظلال القرآن )  3(
  .  53آية : سورة فصلت )  4(
  .  191آية : مران سورة آل ع)  5(
  .  185آية : سورة الأعراف )  6(
  .  49ص) 1987بيروت، مؤسسة الرسالة، ( 1عماد الدين خليل، ط: مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي )  7(
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الشرعية للطرفين، وبين الكون والحياة على أساس المنفعة والتأمل، ظهر الموقـف  
لأخلاقي الإسلامي الذي يتمثله الإنسان المسلم في سلوكه مقراً فيه بهذه العبوديـة،  ا

اً فـي  ومعاملاً الناس بخلق حسن، منطلق وشاكراً االله على نعمائه، ومتأملاً في خلقه،
كـل قـوى الإنسـان    " كل ذلك من مكنون تقوى اكتسبه من الإسلام الذي يحـرك  

ويسـير بهـا   .. ية والعاطفية والروحية والوجدانيـة  وفاعلياته وإمكاناته الذاتية العقل
صوب استجابة مكثفة مترعة إزاء كل ما يحركها ويهزها ويدفعها إلى مزيـد مـن   

تقـيم بـدورها   والأخلاقية التـي   )1("ومن ثم مزيد من المعطيات التعبيرية ) الحياة(
  . مجتمعاً فاضلاً

  
  :مصادر الأخلاق الإسلامية: انياًث

الإسلامية من مصادر عدة اشتركت جميعاً في تكوينها، وإن  نبعت الأخلاق  
كانت تتفاوت من حيث التأثير والأهمية، ويمكن عرض هذه المصادر علـى النحـو   

  :التالي 
  : القرآن الكريم -1

يعد القرآن الكريم المصدر الأساس للأخلاق الإسـلامية، فمنـه اسـتمدت      
ترعرعت حتى أصبحت منهاجـاً تربـى   أصولها ومقوماتها وفي ظل تعاليمه نمت و

حيث الأسلوب في " عليها رجال عظام كانوا مناراً أخلاقياً للأمم قاطبة، فالقرآن من 
روعته، ومن حيث المعاني في غزارتها وتدفقها، ومن حيث الإعجاز الذي يفـيض  

الميزان الـذي تقـاس بـه    ... كلما تلوناه وتدبرنا آياته، ومن حيث الأخلاق ... به 
يفيض بالإقناع العقلي مقترناً بإثارة العواطف " ، فأسلوبه )2("مور السلوكية جميعاً الأ

والانفعالات الإنسانية، فهو بذلك يربي العقل والعاطفة، متمشياً مع فطرة الإنسان في 
                                                        

  .  49السابق، ص)  1(
) 1982، غزة، منشورات مجلس طلاب الجامعة الإسلامية بغزة(أمير عبد العزيز : مفهوم الأخلاق في الإسلام )  2(

  . 9ص
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  . )1("مع القلب مباشرة البساطة وعدم التكلف، وطرق باب العقل
ل، وبين الظلمات والنور، وبين التردي وقد جعله االله مفرقاً بين الحق والباط  

اللَّه ولِي الَّذين آمنُوا {: الأخلاقي المهين، وبين الرفعة والسمو والطهر، فقال تعالى 
إِن هذَا الْقُرآن يهدي لِلَّتـي  {: ، وقال جلّ شأنه )2(}يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ

بيو مأَقْو ياها كَبِيررأَج ملَه أَن اتالِحالص لُونمعي ينالَّذ يننؤْمالْم 3(}شِّر( .  
ها بلغت الدرجة العاليـة  في القرآن بالعظمة، لأن rووصف االله تعالى نبيه   
بالظاهرة السـلوكية، قـال   وبتعبير آخر تطابقت الحقيقة الأخلاقية الدينية .. عند االله
هـي النمـوذج    rوبذلك تصبح أخلاق النبـي  ،)4(}عظيمٍ ك لَعلى خُلُقوإِنَّ{:تعالى 

لَقَد كَان لَكُـم فـي   { :به الإنسان المسلم، فقال تعالى الأخلاقي الذي ينبغي أن يقتدي
  . )5(}رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ 

تعالى، الإخلاص الله :خلق إلا بتوفر شرطين أساسيين هماولا يقبل عمل ولا   
سئل الفضيل بن عياض عـن تفسـير   " وفي هذا الصدد . واتباع السنة في التطبيق

أبـا  يـا  :  أخلصه وأصوبه، قـالا : ، قال)6(}لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا {:قوله تعالى
إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، : علي، ما أخلصه وأصوبه ؟، قال

واباً ولم يكن مخلصاً لم يقبل، حتى يكون خالصا صواباً، والخـالص أن  وإذا كان ص
  .)7("والصواب أن يكون على السنة.. يكون الله 
يعالج المشكلات الإنسانية فـي شـتى مرافـق الحيـاة     " فالقرآن بهذا الدور  

الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجاً حكيماً، لأنـه  
                                                        

دمشق، دار ( 1عبد الرحمن النحلاوي، ط: وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع  -أصول التربية الإسلامية )  1(
  . 21ص) 1979الفكر، 

  .  257آية : سورة البقرة )  2(
  . 9آية : سورة الإسراء )  3(
  .  4آية : سورة القلم )  4(
  .  21آية : سورة الأحزاب )  5(
  .  2آية : سورة الملك )  6(
  .  32ص) 1962بيروت، المكتب الإسلامي، (شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن الباني : العبودية )  7(
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نزيل الحكيم الحميد، ويضع لكل مشكلة بلسمها الشافي في أسـس عامـة تترسـم    ت
الإنسانية خطاها، وتبني عليها في كل عصر ما يلائمها، فاكتسب بـذلك صـلاحيته   

  .لجميع المنطلقات في شتى المجالاتوغدا مصدراً  )1("لكل زمان ومكان
  : السنة النبوية  -2

ق الإسلامية فكما أن القـرآن جـاء   وهي المصدر الثاني من مصادر الأخلا  
ءت شـارحة ومفصـلة لهـذه    لوضع الأسس الأخلاقية العامة، فإن السنة النبوية جا

  .)2(}وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم {:تعالى الأسس، قال
هـا وتوجيههـا،   الدور البارز في تأسيس الأخلاق وفي تنميت" وتشغل السنة   

وهي تأتي بعد القرآن إن لم تعادله في الأهمية، وذلـك مـن حيـث التمييـز بـين      
القـدوة فـي    r، وقد مثـل الرسـول    )3("الخصائص الحميدة والذميمة في السلوك

السلوك الأخلاقي سواء في تصرفاته الفعلية أو القولية أو الوصفية أو مـن خـلال   
ا أحب أو كره أو في غزواته وأحوال حياته قاطبـة،  إقراره أو تركه أو نهيه، أو فيم

   .)4(}إِنَّما بعثْتُ لِأُتَمم صالِح الْأَخْلَاق{: ذلك في قوله  rوقد لخص النبي 
يراعي حاجـات الطفولـة،   " مثلاً للتعامل الأخلاقي السامي، فكان  rكان   

لفـروق الفرديـة   وطبيعتها، ويأمر بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، أي يراعـي ا 
يراعي في المرأة أنوثتها، وفي . بينهم، كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وطبائعهم 

الرجل رجولته، وفي الكهل كهولته، وفي الطفل طفولته، ويلتمس دوافعهم الغريزية، 
فيجود بالمال لمن يحب المال حتى يتألف قلبه، ويقرب إليه من يحب المكانـة لأنـه   

ة، وهو في خلال ذلك كله يدعوهم إلى االله وإلى تطبيـق شـريعته   في قومه ذو مكان

                                                        
  . 19ص) 1980بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ( 9مناع القطاع، ط: مباحث في علوم القرآن )  1(
  .  44آية : سورة النحل )  2(
  .  10أمير عبد العزيز، ص: لإسلام مفهوم الأخلاق في ا)  3(
  381، ص 2مسند الإمام أحمد، ج)  4(
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  . )1("فشيئاً  ميل فطرتهم، وتهذيب نفوسهم شيئاًلتك
بهذين المصدرين يكتمل النظام الأخلاقي في الإسـلام، وتتشـكل رؤيتـه      

  : " rالحضارية، وموضوعه الإنساني، وتتحقق الفضيلة والسعادة البشرية ، فقـال  
  . )2("م أَمرينِ لَن تَضلُّوا ما تَمسكْتُم بِهِما كتَاب اللَّه وسنَّةَ نَبِيه تَركْتُ فيكُ

  : العرف -3
يعد عنصراً أساسياً في القيمة الخلقية، للأثر الكبير الذي يضطلع بـه فـي     

لإنسان، أما ، فالقيمة الخلقية حقيقة كامنة في داخل ا"سلوكياً " تشكيلها تشكيلاً واقعياً 
الظاهرة السلوكية فهي ظاهرة خارجية تتمثل في الفعل الإنساني، ويتحكم الإجمـاع  

في تشكيلها، ولذا كان للعرف اعتبار جدير في النظام الأخلاقي " العرف " الإنساني 
الإسلامي، فالإسلام قيمة داخلية، وتكيف خارجي، وإيمان وعمـل ، اعتقـاد فـي    

  . وعمل بالأركاننان، وقول باللسان الج
وبالقدر الذي يتوافق فيه العرف مع الإسلام يكتسب القيمة السامية، ويصبح   

العـادة  : "محكماً في تقدير كثير من الأعمال، ولذا ورد في قواعد فقهنا الإسـلامي  
وإذا حصل للعرف التوافق مع الشرع، يصبح للعرف وظيفـة أخـرى   .  )3("محكمة

في الأمور التي لم ينزل فيها نص، ولم يبلغ فيهـا   كذلك، وهي أنه يسد عن الشرع
  . اجتهاد أو قول من الأئمة الأعلام 

  
  
  
  

                                                        
  .   24عبد الرحمن النحلاوي، ص: أصول التربية الإسلامية وأساليبها )  1(
القاهرة، دار إحياء الكتب ( 1محمد فؤاد عبد الباقي، ط: الإمام مالك بن أنس، تصحيح وتعليق : الموطأ )  2(

  . النهي عن القول بالقدر : ، كتاب القدر، باب 899، ص2ج) ت.العربية، د
  .  216ص ) 1981القاهرة ، دار النهضة العربية ، (يوسف قاسم : مبادىء الفقه الإسلامي : انظر ) 3(



28 
 

  





  

  المؤثرات السـياسية :الفصـل الأول 
  المؤثرات الاجتماعية :الفصل الثاني 
  ةالمؤثرات الفكري: الفصل الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  



29 
 

 

  
  الفصل الأول

  المؤثرات السياسية
  
  .الأموية وقيام عهد ملوك الطوائف زوال الخلافة -1
  .صراعات القائمة بين ملوك الطوائفال -2
  .لبلاد الداخلية عند ملوك الطوائفأوضاع ا -3
  .المجاورةطبيعة العلاقة بين ملوك الطوائف والدول النصرانية  -4
صارى، والقضاء علـى ملـوك   دور المرابطين في صد هجمات الن -5

  .الطوائف
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  المؤثرات السياسية 
  

السياسة والأخلاق أمران متفقان في المشروع الإسلامي ومتعاونـان فـي     
تحقيق العبودية الله، ورعاية مصالح العباد، إلا أن للسياسة رؤية خاصة حين تكـون  

مية بمـا يحقـق   العلاقة بين المسلمين وغيرهم، فهي تبحث عن المصلحة الإسـلا 
  . المطلبين السابقين 

وبما أن عرى الإسلام أخذت تُنتقض بسبب اتباع الشهوات والاتجـاه إلـى     
الرؤية الأحادية في الطبيعة الإنسانية وهي اتباع متطلبات الجسد فقد كانـت عـروة   
الحاكمية هي أول عرى الإسلام انتقاضاً، لأن حب السلطان والجـاه مـن الغرائـز    

ي الطبيعة البشرية، وهي من أكثر الغرائز ثورة وتهيجاً، ومن ثـم كـان   المجبولة ف
لذلك أثره الكبير في انفصام السياسة عن الأخلاق، فأصبحت السياسة قائمـة علـى   

  . المصلحة، بينما بقيت الأخلاق قائمة على ما هي عليه من البذل والتضحية
خلاق، وأن الانفصـام  ومن هنا فإن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين السياسة والأ  

وفـي  . بينهما راجع إلى سيادة الرؤية المادية والتفكير العلماني للحيـاة والوجـود   
التاريخ الإسلامي نجد أن للسياسة تأثيراً على الأخلاق سـلباً أو إيجابـاً، حيـث أن    
المؤثرات السياسية لعبت دوراً هاماً في التركيبة الأخلاقية عند الأندلسيين، ويمكـن  

  : راض هذه المؤثرات على النحو التالي استع
  :زوال الخلافة الأموية وقيام عهد ملوك الطوائف  -1

كان لثورة قرطبة الأثر الكبير في تغيير الخارطة السياسية للأندلس فعلـى    
هـ، وانتشرت الفوضى العارمة والقلاقـل  399عام  )1(إثرها سقطت الدولة العامرية

طبة، ثم في باقي ربوع الأندلس، وعاد الحكـم إلـى   الشاملة والفتن الضاربة في قر
البيت المرواني الأموي الذي اضطلع  به حكام ضعاف كان آخرهم هشـام الثالـث   

                                                        
القاهرة، (حسين مؤنس : تحقيق" أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي"ابن الأبار : الحلة السيراء : انظر )  1(

  .  5، ص2ج) 1963ربية للطباعة والنشر، الشركة الع
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المعتد باالله، والذي خُلع من منصبه في نهاية هذه الثـورة، فانتهـت بـذلك الدولـة     
هــ،  422، فأصدر أهل قرطبة بياناً أعلنوا فيه زوال رسوم الخلافة عام )1(الأموية

  .)2(وأوكلوا أمرهم للشيخ أبي الحزم بن جهور
وقد أدى انفراط عقد الخلافة الأموية إلى زعزعة الأمن وانتشـار الفوضـى،     

فهب زعماء التركيبة السكانية من عرب وبربر وصقالبة إلى تقاسم أشلاء هذه الخلافة 
ح المرية، وبنـو  الممزقة، فأخذ بنو عباد إشبيلية، وبنو الأفطس بطليوس، وبنو صماد

  .)3(غرناطة، وبنو عامر بلنسية ذي النون طليطلة، وبنو هود سرقسطة، وبنو زيزي
وبقيام هذه الدويلات التي اقتسمت أملاك الدولة الأموية، تكون الأندلس قـد    

دخلت عصر ملوك الطوائف، الذي اتسـم بالفوضـى والاضـطراب الاجتمـاعي     
لمتمثل بالخصومات التي كانت تقوم بـين  والتردي الاقتصادي، والضعف السياسي ا

ملوكه طمعاً في أملاك الغير، مما كون دويلات هزيلة وضعيفة بعيدة عـن دعـائم   
  .)4(الوحدة والاعتصام

  : صراعات القائمة بين ملوك الطوائفال -2
منذ أن قامت دول ملوك الطوائف قامت معهم النزاعات والخلافات الداخلية   

هانة وضعفاً وتشتيتـاً للشمل وتفريقاً للكلمة،في الوقـت الـذي   التي ما زادتهم إلا م
بدأت فيه أسبانيا النصرانية اتجاهاً مضاداً لما سلكه ملوك الطوائف، وبـدأت توحـد   

ملك قشتالة وليون، وعاودت التفكير في اسـترداد الأنـدلس   " فرذلند " كلمتها بقيادة 

                                                        
ق، .د(إحسان عباس : محمد علي بن أحمد بن سعيد، تحقيقأبو : ابن حزم الأندلسي : رسائل ابن حزم : انظر )  1(

  . 18-12ص) 1983- 1980راسات والنشر، المؤسسة العربية للد
إحسان : ، تحقيق "ي بن بسام الشنترينيأبو الحسن عل"ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : انظر )  2(

  .  602، ص2، م1ق) 1979بيروت، دار الثقافة، (عباس 
أحمد مختار : عبد الملك بن قاسم بن الكردبوس التوزري، تحقيق "ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس : انظر )  3(

القلقشندي : في صناعة الإنشا صبح الأعشى : وانظر .  67ص) 1971مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، (العبادي 
  .  256-248، 5ج) ت.القاهرة، دار الكتب المصرية، د" (أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد " 
  . 256-248، ص5للقلقشندي، ج: وصبح الأعشى .  67ابن الكردبوس، ص: تاريخ الأندلس : انظر )  4(
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ذلك منها مناصـرة فرنسـا    من أيدي المسلمين، وقد تضافرت عوامل ساعدت على
البابوية، ووقوف الكنيسة الكلونية التي أذكت الروح الصليبية، ودعت إلـى حـرب   

  .)1(مقدسة ضد المسلمين
وظل الاتجاهان المتناقضان في التنامي والازدياد كـل فـي جهتـه، فقـوة       

النصارى في تعاظم مطرد جعلهم يرون السيطرة على الجزيرة وشيكاً، وقوة ملـوك  
ائف في تضاؤل وتشرذم أدى إلى الهيمنة عليهم جميعاً وأجبـروا علـى دفـع    الطو

، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه ليصل )2(الجزية للنصارى وهم صاغرون
يسـتغل ذلـك   " فرذلنـد  " ضد بعضهم البعض، وكـان  " بفرذلند"إلى حد الاستعانة 

  .  )3(ن المدن الأندلسيةلمحاولة القضاء عليهم جميعاً، والسيطرة على المزيد م
هــ ،  485عـام  " فرذلنـد  " مرت المملكة الأسبانية بهزة عنيفة بعد وفاة   

الأذفونش، وشانجة، وغرسية، وقامتْ بينهم حرب : وتقاسم أبناؤه الثلاثة ملكه، وهم 
، فكانـت فرصـة   )4(أهلية أشاعت الاضطراب والفوضى في سائر البلاد النصرانية

بل حكام وأمراء الأندلس، ولكن يبدو أن حالـة الضـعف قـد    يمكن استغلالها من ق
استشرت في الأمة آنذاك حتى النخاع، فلم يتمكنوا من الاسـتفادة مـن مثـل هـذه     

ولم يبق الأمر على حاله، بل عاود جرح النصارى الغائر الالتئام . المنبهات القوية 
ى باقي الأراضـي  مما مكنّه من الاستيلاء عل) للأذفونش ( عندما حسمت المعركة 

  . )5(الأسبانية
                                                        

) 1964القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ( سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا العصور الوسطى : انظر )  1(
  . 560ص

) أبو عبد االله أحمد بن محمد المراكشي(ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب : انظر )  2(
  .  280-279، ص3ج) ت.بيروت، دار الثقافة، د(ليفي بروفنسال، . أ: تحقيق 

  . 280-225، ص3ج: السابق )  3(
بيروت، دار (عبد الرحمن علي الحجي : التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة : انظر )  4(

  .  330ص) 1976القلم، 
ص ) ت.الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، د(أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس : انظر )  5(

281  .  
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  : لبلاد الداخلية عند ملوك الطوائفأوضاع ا -3
شهدت مناحي الحياة المختلفة في ظل هذه الأوضاع السياسية تردياً اجتماعيـاً    

واقتصادياً مستمراً، وزاد تسلط وقهر ملوك الطوائف على شعوبهم حتى وصل الحـال  
، فالمعتمد بن عباد كان )1(بل ويقتل أيضاًببعضهم إلى أن يبطش ويقهر وينفي ويسجن 

، وباديس بن حبوس كان يضرب به )2(يحتفظ بجماجم أعدائه في خزانة بجوف قصره
، وقرب بعضهم اليهود واستعملهم في شئون الدولـة  )3(المثل في القسوة وسفك الدماء

ا تأصل ، ولا يخفى م)4(وخاصة في غرناطة التي عرفت بغرناطة اليهود لكثرتهم فيها
في طبع اليهود من خديعة ومكر وإفساد وإثارة للفتن والاضطرابات، وقد مارسوا ذلك 
داخل الدولة التي قدمت لهم المأوى الهانىء والملاذ الآمن، فقد كانت لهـم اتصـالات   
بملوك الصليبيين للتآمر على البلاد الإسلامية، وللضغط على ملوكها لمحالفة النصارى 

  .)5(اوات لهمولتسهيل دفع الأت
  

كانت غرناطة قد تمادت في تقريب اليهود حين عين اليهـودي يوسـف بـن      
النغريلّة وزيراً لباديس بن حبوس، وفي ظل وزارته أُعطي اليهود صلاحيةَ التحكم في 
أمور المسلمين العامة، مما أشعر المسلمين بالغضب الشديد ، عبروا عنه بثورة عارمة 

هـ أطاحت بابن النغريلة وقتلت عدداً كبيـراً مـن   459ة عام ضد اليهود في غرناط

                                                                                                                                             
) 1960القاهرة، مؤسسة الخانجي، (محمد عبد االله عنان : المرابطي  دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح: وانظر 

391-394  .  
  .  164، ص1، م4ابن بسام، ق: الذخيرة : انظر )  1(
  .  50، ص2ابن الأبار، ج: الحلة السيراء : انظر )  2(
شوقي ضيف : حقيق ت" علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك " ابن سعيد : المغرب في حلل المغرب : انظر )  3(
  .  107، ص2ج) 1964القاهرة، دار المعارف، (
إحسان : تحقيق " أبو عبد االله محمد بن عبد المنعم " الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار : انظر )  4(

  .  45ص) 1984بيروت، مكتبة لبنان، ( 2عباس، ط
القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، (حسين مؤنس : ، ترجمةانخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي : انظر )  5(

  . 108ص) 1955
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، إلا أن هذا الغضب لم يشمل من حسن انتمائه وطاب مسلكه، فأبو الفضل بن )1(اليهود
  .)2(حسداي تولى الوزارة للمقتدر بن هود ودخل بعد ذلك في حظيرة الإسلام

  
  

ن النصارى أيضاً وإذا كان اليهود قد أخذوا دورهم في دول ملوك الطوائف، فإ  
لم يكونوا أقل منهم شأناً، فقد برز منهم عدد من الشخصيات مثل أبي عامر بن غرسية 
الذي عاش في بلاط مجاهد العامري بدانية، وكان شعوبياً كتب رسالةً ذم فيها العرب، 

،وابن )3(وافتخر بعجمية قومه، وقد رد عليه علماء عصره رداً شافياً ومبرماً حتى أُلجم
   .)4(إليه مرعزي الإشبيلي في عهد المعتمد بن عباد وكان من المقربينال

وقد لعب اليهود والنصارى دوراً سلبياً في الحياة الأندلسية، فكانوا عوناً للنصـارى  
في إضعاف المدن الإسلامية ومحاصرتها، وسعوا إلى تحطيم دول الطوائف جمعاء 

ياأَيها الَّذين {: االله تعالى حيث قال  ، وصدق)5(وإنهاء الوجود الإسلامي في الأندلس
مهضعب اءلِيى أَوارالنَّصو ودهذُوا الْينُوا لَا تَتَّخآم   ـنْكُمم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءلِيأَو

 ينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن منْهم {: وقوله عز وجل )6(}فَإِنَّهو نْكى عضتَر لَن
ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حارلَا النَّصو وده7(} الْي(.  

  : طبيعة العلاقة بين ملوك الطوائف والدول النصرانية المجاورة  -4
                                                        

لسان الدين بن : تاريخ أسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام )  1(
دار المكشوف، بيروت، ( 2ليفي بروفنسال، ط. أ: ، تحقيق وتعليق "أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعيد" الخطيب 

  . 236-230، ص2ج) 1956
  .  196ص) 1954ن، .القاهرة، د(محمد علي المصري " الداوودي : المطرب من أشعار أهل المغرب : انظر )  2(
القاهرة، شركة ومطبعة ( 2تحقيق عبد السلام هارون، المجموعة الثالثة، ط: نوادر المخطوطات : انظر )  3(

  .  354-246، ص3ج) 1973 مصطفى البابي الحلبي،
أحمد بن " للمقري : لدين بن الخطيب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان ا: انظر )  4(

بيروت، دار الكتب العلمية، ( 1يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، ط: شرح وضبط " محمد المقري التلمساني 
  .  68-67، ص5ج) 1995

أحمد : في تاريخ المغرب والأندلس : وانظر .  414-411محمد عبد االله عنان، ص: ئف دول الطوا: انظر )  5(
  . 283مختار العبادي، ص

  .   51آية : سورة المائدة )  6(
  .  120آية : سورة البقرة )  7(
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  د استيلاء الأذفـونش  بع -ة كان للاستقرار الذي شعرت به الدولة النصراني
وخضوع كافة المدن النصرانية تحت إمرته على مقاليد الحكم، وتغلُّبه على إخوانه، 

فقد عزم . )1(أكبر الخطر في الصراع القائم بين الإسلام والصليبية في هذا القرن -
الأذفونش على تحقيق حلم النصارى في إعادة الأندلس إلى السـيطرة النصـرانية،   
 لذلك عمل جاهداً على إضعاف ملوك الطوائف بإثارة الفتن بينهم، وضرب بعضـهم 
ببعض، أو الإغارة عليهم لأخذ أموالهم وسلب خيرات بلادهم، واستنزافهم اقتصادياً 

، وهزيمة معنوياتهم المنهزمة أصلاً بسبب الشقاق والخـلاف والنفـاق   )2(وعسكرياً
، مما حدا بملوك الطوائف إلى التسليم بالأمر الواقع وتقديم )3(الذي ساد بين المسلمين

في ذلك بالفرج القريب الذي سيأتي من االله ويتحقق فيه  الأتاوات للأذفونش متذرعين
، ولكن أنى لهم ذلك فلم تأت الأمور كما أرادها هـؤلاء الملوك، )4(النصر للمسلمين

لأن الفرج لا يأتي مع الاستكانة والتخاذل والرضا بالذل والمهانة، وإن من يـرض  
  :)5(الطيب المتنبيالذل أول مرة يهـن عليه كل شيء بعد ذلك، وكما قال أبو 

هي نعليهـم انولُ الْههسي َـم    نـاء لجإي يتحِ بِمـرلاَم  

 ـ     ى وفي ظل هذا الخضوع وهذه الاستكانة، وبعد أن اطمـأن الأذفـونش إل
مكوناً بذلك جيشـاً   )6(ليبية من مختلف البلاد النصرانيةضعف المسلمين، عقد حملة 

هـ التي مزق بها الأندلس بما أحدثـه مـن خـراب    474ضخماً بدأ به حملته عام 
ودمار وإفساد وقتل وسبي وغير ذلك من الجرائم، ولم يكتف بذلك، بل بعث إلى كل 

                                                        
  .  561سعيد عبد الفتاح عاشور، ص: أوروبا في العصور الوسطى )  1(
" عبد االله بن بلقين بن زيري الصنهاجي "ابن بلقين : المسماة بكتاب التبيان مذكرات الأميرعبد االله، : انظر )  2(

  .  63ص) 1955القاهرة، دار المعارف، (ليفي بروفنسال . أ: تحقيق 
  . 77ابن الكردبوس، ص: تاريخ الأندلس : انظر )  3(
  .  73ابن بلقين، ص: مذكرات الأمير عبداالله : انظر )  4(
مصطفى : أبو البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، تحقيق : شرح : المتنبي ديوان أبي الطيب )  5(

  .  94، ص 4ج) ت.بيروت، دار الفكر، د(السقا وآخرون 
) 1969القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، (محمد عبد الهادي شعيرة : تاريخهم السياسي : المرابطون : انظر )  6(

  . 108ص
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وقـد بـدأ    )1(جيشاً لحصارها ومحاولة الاستيلاء عليهـا  قاعدة من قواعد الأندلس
هـ حيث استولى عليها بعد حصار دام سبع سنوات وقـد نشـر   478بطليطلة عام 

  .)2(لالها الخراب والدمارخ
  

  :دور المرابطين في صد هجمات النصارى، والقضاء على ملوك الطوائف  -5
  

كان سقوط طليطلة بمثابة الخطر الذي دق في ضمير كل مسلم في الأندلس،   
وخاصة الفقهاء الذين شعروا بأن ما حلّ بهم إنما هو عقوبة من االله تعالى نظير مـا  

، فصـحوة  )3( والرعية، وانشغالهم في الملاهي والملـذات فرط ملوكهم من حق االله
، )4(الضمير هذه انتابت المعتمد بن عباد حين شعر بمسئوليته عما حـدث لطليطلـة  

وبما قام به من مهادنة للأذفونش ومحالفته إيـاه على إخوانه من ملوك الطوائـف،  
 ـ   ه االله بعونـه  وتعاظم الشعور بهذا الخطر والذي سـيلحقه لا محالـة إلا أن يدرك

  . )5(وقوته
  

في خضم هذه الظروف العصيبة أرسل الأذفونش طالباً من المعتمد تسـليم    
بعض الحصون إلى جانب الضريبة التي اعتاد على دفعها، والسماح لزوجه أن تلـد  

                                                        
علي " ابن أبي زرع : يس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس الأن: انظر )  1(

  .  144-143ص) ت.الرباط، دار المنصور، د" (بن عبداالله بن أبي زرع الفاسي
أبو العباس أحمد بن خالد بن حماد الناصري " الناصري : لأخبار دول المغرب الأقصى : الاستقصاء : وانظر 

-1954الدار البيضاء، مطبعة دار الكتب، (جعفر الناصر، ومحمد الناصري : تحقيق وتعليق " سلاوي الدرعي ال
  .  32، ص2ج) 1956

  .    169-164، ص1، م4ابن بسام، ق: الذخيرة : انظر )  2(
تحقيق " أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد " ابن حزم : الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى : انظر )  3(
  .  177-173ص) 1960القاهرة، مكتبة العروبة، (إحسان عباس : 
) 1969القاهرة، عيسى البابي وشركاه، (عادل زعيتر : م، ترجمة .ميد ليول: تاريخ العرب العام : انظر )  4(

  .  324ص
  .  74محمد عبداالله عنان، ص: دول الطوائف : انظر )  5(
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، وكان ابن شالب اليهودي يرأس وفد الأذفونش، وقد قتله )1(في مسجد قرطبة الجامع
، مما أغاظ الأذفونش الـذي أقسـم أن   )2(واعتقل باقي الوفدالمعتمد لسوء تصرفه، 

  .)3(يزحف عليه بجيش يفوق عدد شعر رأسه، وقد جهزه واتجه به صوب إشبيلية
خطورة الموقف جعلت الأندلسيين يفكرون بالاستنجاد بإخوانهم فـي بـلاد     

سلام المغرب حيث المرابطون بقيادة المجاهد يوسف بن تاشفين الذي جعل حماية الإ
وقد تصدر الفقهاء الأمر فعقدوا اجتماعاً فـي  .)4(والحفاظ على حياضه نصب عينيه

أجمعوا فيه على الاستعانة بالمرابطين، وقد وافق إجماعهم رغبة المعتمـد   )5(قرطبة
الذي عقد مؤتمراً قرر فيه إرسال وفد من كبار القضـاة يمثـل مختلـف الممالـك     

وتخـوف  )7(، رغم معارضة ابنه الرشـيد )6(طينالأندلسية لإيصال الاستغاثة للمراب
إلا أن المعتمد كان رده فاصلاً وحازماً حـين  . )8(ملوك الطوائف من عواقب الأمور

فضل رعي الجمال عند العرب على رعي الخنازير عند العجم، وفضل إرضاء االله 
  .)9(بالاستنجاد بالمسلمين بدلاً من اللجوء إلى النصارى

المغرب حيث وجد استجابة مـن زعـيم المـرابطين     وصل الوفد إلى بلاد  
، واعتبر ذلك واجباً إسـلامياً لحمايـة   )10(والذي بدوره أجرى مشاورات مع الفقهاء

                                                        
" أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر" ابن خلكان : ناء الزمان وفيات الأعيان وأنباء أب: انظر )  1(

  .  28، ص5ج) ت.بيروت، دار الثقافة، د(إحسان عباس : تحقيق 
سهيل زكار وعبد القادر زمامه : مؤلف أندلسي، تحقيق :الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية : انظر )  2(
  .  42ص) 1979لحديثة، الدار البيضاء، دار الرشاد ا(
  .  42السابق، ص: انظر )  3(
  .  144ابن أبي زرع، ص: الأنيس المطرب : انظر )  4(
  .    243، ص2لسان الدين بن الخطيب، ج: تاريخ أسبانيا الإسلامية : انظر )  5(
  . 151، ص1ج) 1966بيروت، دار صادر، (، "علي بن محمد: "ابن الأثير : الكـامل في التاريخ : انظر )  6(
محمد عبد : تحقيق " أبو عبداالله محمد بن سعيد" لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر )  7(

  .  109، ص2ج) 1975-1973القاهرة، مكتبة الخانجي، (االله عنان 
فايز عبد : هجري، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس ال128، ص6للمقري، ج: نفح الطيب : انظر )  8(

  .  24ص) 1989عمان، دار البشير للنشر والتوزيع، ( 1النبي فلاح القيسي، ط
  .  128، ص6للمقري، ج: ونفح الطيب .  115، ص7ابن خلكان، ج: وفيات الأعيان : انظر )  9(
  . 90ابن الكردبوس، ص: تاريخ الأندلس : انظر )  10(
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الإسلام والمسلمين، وأخذ يعد للحرب عدتها، ودخل أرض الأندلس وانضمت إليـه  
  . ، مكونة بذلك جيشاً عظيماً)1(القوات الأندلسية

  العـدة    ا وصل الخبر للأذفولم ونش الذي فك حصار سرقسطة، وبـدأ يعـد
لملاقاة جيش المسلمين الكبير وقد تقاطر إليه النصارى من بقاع شتى مـن أسـبانيا   

مزهواً بتفوقه فـي العـدد   . النصرانية، وجنوب فرنسا، وإيطاليا، وسار بهذا الجيش
  . )2(والعدة والإمكانات الفنية

عركة الفاصلة، وقد بدأها المجاهـد  تمت مراسلات بين الطرفين قبل بدء الم  
وكـان رد  ،)3(الحـرب لى الأذفونش الإسلام أوالجزية أوابن تاشفين حيث عرض ع

فرد ابن تاشفين عليه برسالة  ،)4(بالتهديد والوعيد ذفونش رداً غاضباً وقاسياً ينذرالأ
  . )5(" الذي سيكون ستراه"ورة قال فيها ختمها بعبارة مشه

قة في صبيحة الحادي عشر مـن رجـب مـن عـام     اندلعت معركة الزلا  
وكتب االله فيها النصر المؤزر للمسلمين، وأوقف المد الصـليبي وبقيـت    )6(هـ479

وبعد أن تحقـق النصـر ومكّـن    . )7(الأندلس في كنف الإسلام أربعة قرون أخرى
للإسلام عاد ابن تاشفين إلى المغرب وقد ترك جزءاً من قواته لتبقى مرابطـة فـي   

  . ر الأندلسية الثغو
عاود الأذفونش بعد عامين تهديده للمدن الأندلسية من حصن لبيط، فعـاود    

المعتمد الاستنجاد بابن تاشفين الذي هب لهذا الواجب من جديد، إلا أنه فـي هـذه   
                                                        

القاهرة، (أبو عبداالله محمد بن عبداالله القضاعي " ابن الأبار : ي المعجم في أصحاب أبي علي الصدف: انظر )  1(
  .  191ص) 1960دار الكاتب العربي، 

بيروت، دار (عبد الرحمن علي الحجي : التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة : انظر )  2(
  .  405ص) 1976العلم، 

  . 116، ص7جابن خلكان، : وفيات الأعيان : انظر )  3(
  .  43-42مؤلف أندلسي، ص: الحلل الموشية : انظر )  4(
  .  131، ص6للمقري، ج: نفح الطيب : انظر )  5(
  . 151ابن أبي زرع، ص: الأنيس المطرب : انظر )  6(
  .  243-241، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة : انظر )  7(
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ثهـم علـى الجهـاد      المرة وجد اختلافاً كبيراً، فقد كتب إلى ملوك الطوائف يـح 
يستجب له إلا المعتمد بن عباد، مما أضعف قوة ابـن  ويدعوهم للانضمام إليه، فلم 

تاشفين فلم يتمكن من اقتحام الحصن، فعاد ابن تاشفين غاضباً على ملوك الطوائـف  
  .  )1(الذين تركوا الجهاد واستكانوا إلى التخاذل والتنافر والاختلاف

كان لفشل حملة ابن تاشفين الثانية ، الأثر السيء على المسـلمين بعـد أن     
لّقوا عليها آمالاً كبيرة، وقد أدى ذلك إلى سوء الأوضاع في شتى الميادين، وعاود ع

. ملوك الطوائف إلى التحالف مع الأذفونش، ولكن في هذه المرة ضـد المـرابطين   
مما رسخ في ذهن ابن تاشفين أن بقـاء هـؤلاء الملـوك خطـر علـى الإسـلام       

هم، وقد أفتى له الفقهاء المغاربـة  في الأندلس، وأنه من الواجب إزالت )2(والمسلمين
وبدأ  )4(هـ483، فدخل ابن تاشفين الأندلس للمرة الثالثة عام )3(بجواز خلعهم جميعاً

بغرناطة حيث خلع أميرها عبد االله بن بلقين وأخذه أسـيراً إلـى مدينـة أغمـات     
 ، وأوكل إلى قائد جيشـه )6(هـ483وعاد ابن تاشفين إلى المغرب عام  ،)5(المغربية

هـ، وخلع 484إكمال السيطرة على ممالك الطوائف، والذي بدوره أخذ إشبيلية عام 
وهكذا فُعل بباقي إمـارات  ،)7(أميرها المعتمد بن عباد، وأخذ أسيراً إلى أغمات أيضاً

حداً فاصلاً بيـنهم وبـين   هود التي أرادالمرابطون إبقاءهاالطوائف، عدا دولة بني 
  .  )8(الصليبيين في الشمال

بجيش عرم مـن المغاربـة    )9(هـ490اد ابن تاشفين للمرة الرابعة عام ع  
                                                        

  .  71مؤلف أندلسي، ص: حلل الموشية ، وال153ابن أبي زرع، ص: الأنيس المطرب : انظر )  1(
  .  422عبد الرحمن الحجي، ص: التاريخ الأندلسي : انظر )  2(
اعة والنشر، بيروت، دار الكتاب اللبناني للطب" (عبد الرحمن بن محمد الحضرمي " :تاريخ ابن خلدون : انظر )  3(

  . 384، ص6ج) 1961-1967
  . 353، ص4لسان الدين بن الخطيب، ج: والإحاطة . 153، صابن أبي زرع: الأنيس المطرب : انظر )  4(
  . 170ابن بلقين، ص: مذكرات الأمير عبداالله : انظر )  5(
  .  154ابن أبي زرع، ص: الأنيس المطرب : انظر )  6(
  . 70ابن بلقين، ص:مذكرات الأمير عبداالله : انظر )  7(
  .  156-154ابن أبي زرع، ص: والأنيس المطرب .  107-105ابن الكردبوس، ص: تاريخ الأندلس : انظر )  8(
  . 107ابن الكردبوس، ص: تاريخ الأندلس : انظر )  9(
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والأندلسيين، وقد توجه هذا الجيش إلى طليطلة عاصمة قشتالة وهـزم الأذفـونشَ   
هــ  495، واستعاد المرابطون بلنسية عام )1(هزيمةً نكراء تكبد فيها خسائر فادحة

  . )2(بعد احتلال دام عشرة أعوام
  

ندلس قاطبة للمرابطين أخذ ابن تاشفين البيعة لابنـه أبـي   بعد أن دانت الأ  
هـ وأخذ عليه السير على طريقه الجهادي لنصرة دين 496الحسن علي في قرطبة 

هــ فـي   500، وقد توفي ابن تاشفين عام  )3(االله، والرفق بالرعية والحكم بالسوية
علي بـن يوسـف   بعد عمر قضاه مجاهداً في سبيل االله، وآل الأمر لابنه  )4(مراكش

  .)5(والذي بدوره ترسم خطا أبيه في التصدي للأطماع الصليبية في البلاد الإسلامية
  .)5(الإسلامية
في ظل هذه المؤثرات السياسية أخذت الأخلاق الإسـلامية تتذبـذب بـين      

الانحدار والرفعة، ففي الوقت الذي يتهاون الحكام ويقاتل بعضـهم بعضـاً طمعـاً    
ويستنجدون بالنصارى على إخوانهم المسلمين، فـي   وحسداً وحقداً واختلافاً وتشتتاً

هذا الوقت كان المستوى الأخلاقي يشهد انحداراً لا مثيل له، لأن الإنسان يرى أمـةً  
تبدل الموازين وتغير القيم، وتتنكر للعرف والدين مما ينعكس على النفوس، وعلـى  

سمت فيه مشاعر مستوى الإيمان، ومما يترك أثره على الأخلاق، وفي الوقت الذي 
العزة برفع راية الجهاد، والتغلب على النصارى كمـا فعـل المرابطـون، كانـت     
الأخلاق الإسلامية قد وصلت ذروتها؛ لأنها نهلت من معينٍ لا ينضب ، وهي ترى 
التضحية والاستشهاد وحماية الدين والأوطان والأعـراض، ومـالحق ذلـك مـن      

                                                        
  . 108-107ص: السابق )  1(
  . 97للحميري، ص: والروض المعطار .  42-41، ص4ابن عذاري، ج: البيان المغرب : انظر )  2(
  .  83-80مؤلف أندلسي، ص: الحلل الموشية : انظر )  3(
  .  156ابن أبي زرع، ص: والأنيس المطرب .  125، ص7ابن خلكان، ج: وفيات الأعيان : انظر )  4(
محمد علي : تحقيق " عبد الواحد بن علي التميمي " المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب : انظر )  5(

  .  235ص) 1963سلامية، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشئون الإ(العريان 
  .  253، ص3لسان الدين بن الخطيب، ج: وتاريخ إسبانيا الإسلامية 
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  . انعكست بدورها على الأخلاق الإسلامية مظاهر القوة الإيمانية الصادقة التي 
من خلال المؤثرات السابقة تتجلى أمور لها دور في تفعيل الخلق الإسلامي   

  : للإنسان المسلم أو عكس ذلك 
  : الوحدة الإسلامية : الأول 

ومن شأن هذه القيمة أن تطبع في حس الإنسان المسـلم معـان عظيمـة،      
د، وحب التضحية، والتكافل الاجتمـاعي، والتماسـك   كالأخوة، والتكاتف أمام الشدائ

بين أفراد المجتمع المسلم، وشدة الغيرة على حرمات االله، وغيرهـا مـن المعـاني    
  . السامية العظيمة التي تدخل في النظام الأخلاقي بمفهومه العام 

  : التفرق والتمزق : الثاني 
ل بعضـها بعضـاً،   وهذا من شأنه أن يمزق عقد الأخلاق، ويجعل الأمة تقت  

فيفسد ما بينها من روابط الأخوة ومعاني الفضيلة، فتنشأ فيهـا الرذيلـة، فيصـبح    
الإيثار أثرةً والكرم بخلاً، وتقل الغيرة على الحرمات، وتظهـر الخيانـة وتضـيع    

  . الأمانة، ويسود الظلم، ويتراجع العدل، ويفشو الكذب، ويقل الصدق 
  :والكفار  موالاة اليهود والنصارى: الثالث 

إن االله عز وجل ضرب على اليهود الذلة والمسكنة ، ذلـك بـأنهم كـانوا      
 فْع الذلةويفسدون في الأرض ، فَر ، يكفرون بآيات االله ، ويقتلون الأنبياء بغير حق
والمسكنة عنهم واتخاذهم أولياء بعد ذلك ، من شأنه أن يساهم في نشر الفساد ومـا  

مجموعة من الأمراض والأوبئة ؛ إذا لـم   -أي اليهود  - رذُل من الأخلاق ؛ لأنهم
يكن عليها حجر صحي ، عمتْ بسببها الأمراض الخطيرة المهلكة للحرث والنسل ، 

، وتصور إسلامي ، وقد ظهر أثـر  لكل طموح إنساني ، ومشروع حضاري والقاتلة
لس بشـكل  ل عام، وتاريخ الأندذلك بشكل واضح في تاريخ الإسلام والمسلمين بشك

  . خاص
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  تماعيةالمؤثرات الاج

كما كان للمؤثرات السياسية دور في التكوين الأخلاقي عند الأندلسيين ، فإن   
للمؤثرات الاجتماعية دور لا يقل أهمية في ذلك التكوين ، ويمكن استعراض تلـك  

  : المؤثرات على النحو التالي 
  : طبيعة التركيبة السكانية  -1

ختلفة من العـرب والبربـر   تكونت التركيبة السكانية للأندلس من عناصر م
، ورغم هذا التعدد العرقي لسكان الأنـدلس، إلا  )1(والموالي والمولدين و الصقالبة 

أن التمازج بين هذه العناصر كان غالبا في عصر الطوائف، سواء كانت الأصـول  
 ـ   ابع أوروبية أو آسيوية أو أفريقية ، وإن كان العرب والبربر قد بقـي لهمـا الط

الطابع العربي الطابع البربري وهيمن علـى   وافق الأجناس ، بل المميز عن باقي
  .)2(بقية الأعراق 

فكان منهم العلمـاء   ، جناس مجتمعة في الحياة الأندلسيةوقد شاركت هذه الأ
الأندلس يماثل  وكان للمولدين والصقالبة دور في بلاد،)3(والفقهاء والكتاب والملوك

فكما ساهموا في البناء وكان مـنهم العلمـاء   ، في بلاد المشرق دور الفرس والترك
دوا علـى إضـعاف الخلافـة    والأدباء والرواة، ساهموا أيضا في الهدم ، فقد ساع

وطليطلـة ،  بالحكم وأذكوا نار الثورة ضد الوجود العربي فـي قرطبـة   واستبدوا 

                                                        
: تحقيق وتعليق"  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد "ابن حزم الأندلسي :جمهرة أنساب العرب : انظر  ) 1(

 .498،502،  390،  196، 132،  50ص )1971القاهرة، دار المعارف ،(عبدالسلام هارون 

 -20، ص3ج)  1953ق، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  والنشر ، . د(أحمد أمين : انظر، ظهر الإسلام ) 2(
 . 33ص )  1924القاهرة ، المطبعة الرحمانية ، (1محمد كرد علي ،ط: وغابر الأندلس وحاضرها 

 .   502ابن حزم ، ص : جمهرة أنساب العرب ) 3(
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، وكـذا فعلـت بـاقي العناصـر     )1(المرابطين والموحدينووقفوا مع الأسبان ضد 
استقل كـل عنصـر بجـزء مـن     رد انفراط عقد الخلافة الأموية ،فبمج السكانية

ق ، والعرب منـاط لس، فأخذ البربر الإقليم الجنوبي، والصقالبة شرق الأندلسالأند
وبـرزت قبيلـة   . )2(بينهم خلافات وحروب داميةمختلفة من شبه الجزيرة، ودارت 

 قادة والكتـاب والـرواة  ان منها الصنهاجة البربرية بمكانة مرموقة في الأندلس، فك
، فقد سـاهموا فـي الحيـاة السياسـية     المنازل يت أعلىإلا أن منزلة العرب بق،)3(

  .)4(ميزة و فعالةوالاجتماعية والثقافية مساهمةً مت
وعاش أصحاب الديانات السماوية بين هذه الأجناس المسلمة متمتعين بكامل 

دهم ، سواء كانوا من سكان المدن في كافة أماكن تواج )5(حقوقهم الدينية والفكرية 
  .)7(وقد كان لهؤلاء مساهمات علمية في مختلف العلوم )6(أم من سكان  الأرياف 

  : مكانة العلماء و أهل الصلاح  -2
" كانت تطلق كلمة عالم ويقصد بها في الغالب الفقيه ، لأن الفقيه لـم يكـن   

ألوان المعرفة، آخذاً مـن   عالم دين وحسب ، وإنما كان عادة واسع الثقافة  متشعب

                                                        
ص ) 1958القاهرة ، مطبعة مصر، (  2محمد عبد االله عنان ، ط: لمتنصرين انظر ، نهاية الأندلس وتاريخ ا) )(

63-64 . 

 .  256، 248، ص 5للقلقشندي ، ج: وصبح الأعشى .    127للمراكشي ، ص: انظر ، المعجب ) 2(

 .  467ابن حزم ، ص : انظر ، جمهرة أنساب العرب ) 3(

 . 553صسعيد عاشور ، : انظر ، أوروبا العصور الوسطى )  7(

لتأليف القاهرة ، لجنة  ا( زكي نجيب محمود وآخرون : ول ديورانت ، ترجمة : انظر ، قصة الحضارة ) 5(
 52، ص 4، م 3ج)  1956، جامعة الدول العربية ، والترجمة والنشر

 .   555سعيد عاشور ، ص: انظر ، أوروبا العصور الوسطى ) 6(

  تحقيق محمد بحر العلوم " أبو القاسم صاعد بن أحمد "صاعد الأندلسي : انظر ، طبقات الأمم ) 7(
 .  114ص )  1967النجف ، منشورات المكتبة الحيدرية و مطبعتها ، ( 
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كل منها بطرف، له مشاركة في الأدب من شعر ونثر ، ولكـن الصـفة العلميـة    
  .)1( "الأولى التي يتحلى بها كانت الصفة الفقهية 

وقد حاز الفقهاء مكانة مرموقة في هذا العصر بين الخاصة والعامة ولا أدل 
جاد بالمرابطين لوقف المد على ذلك من استشارة ملوك الطوائف للقضاة في الاستن

، ومن مثل هذه المكانة أيضا ما روي عن المعتمد بن عباد أنه نزل عن )2(الصليبي
خطـة القضـاة   " وكانـت )3(دابته عندما لقي الفقيه ابن الطلاع احتراما له ولعلمـه 

، وكون السلطان لتعلقها بأمور الدين العامة ، أعظم الخطط عند الخاصة ..بالأندلس
  .)4("ليه حكم حضر بين يدي القاضيلو توجه ع

احترموا علمهـم  " الفقهاء والقضاة جاءت لأنهم نة التي حظي بها هذه المكا  
ولم يبخلوا على الناس فأحبهم الناس وكانوا لهم درعا ضد العـدوان ، واحترمـوا   
أنفسهم بالابتعاد عن صغائر الأمور ، وترفعوا عن كل ما من شأنه أن ينـال مـن   

صاع لهم الطغاة من الحكام ، وخضع لأمرهم الجبابرة مـن الملـوك   مروءتهم، فان
يترفعون عن الصغائر ويضعون أنفسهم حيث ينبغي للعالم أن يضـع  "  وكانوا )5("

 "نفسه ، فصاروا من قوة النفس بحيث يدفعون عن حماهم من يحاول أن ينال منهم 
)6(.  

لكتابة من أهمية في حظي الكتاب بمكانة مرموقة في هذا العصر أيضا؛ لما ل  
حبها من الوصول إلى تصريف شئون الدولة، ولما لها من قدر عظيم في تمكين صا

، لذلك كانت تعد وسيلة للوصول إلى أعلى المناصب في الدولة ، كما بلاط الرؤساء
                                                        

) 1986بيروت ، دار العلم للملايين ، (  6مصطفى الشكعة ، ط:  الأدب الأندلسي ، موضوعاته و فنونه  ) 1(
 . 97ص

 .   86للحميري ، ص: والروض المعطار .  151، ص 10ر ، جابن الأثي: انظر ، الكامل في التاريخ ) 2(

 .  165، ص1ابن سعيد ، ج: انظر ،  المغرب ) 3(

 .    209، ص 1للمقري ، ج: نفح الطيب ) 4(

 .   111مصطفى الشكعة ، ص:الأدب الأندلسي )  5(

 .   111السابق ، ص) 6(
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حدث مع ابن زيدون ، وابن عمار ، وابن عبدون وغيرهم من الذين نالوا الـوزارة  
الضخمة،   جانب براعتهم في نظم الشعر ، وقد حازوا الرواتب لإجادتهم الكتابة، إلى

كاتـب  : أعلاهمـا : وكان الكتَّاب علـى ضـربين   )1(ونافسوا الطبقة الأرستقراطية 
، وكان أشرف أسمائه الكاتب له حظ كبير في قلوب أهل الأندلس الرسائل حيث كان

  .)2(، والنوع الثاني كاتب الزمام
ة في هذا العصر أثروا من خلالها فـي الحيـاة   واحتل الزهاد مكانة مرموق  

أبو إسحاق اٌلإلبيري الذي كتب قصيدة : العامة للناس، ومن هؤلاء الزهاد الشعراء 
كانت وقوداً للثورة على اليهود في غرناطة حتى قضى على معظمهم وتدانوا بعـد  

  .)3(علو
هـار  والزاهد عبد الرحمن بن مروان الأنصاري القنازعي، وكان صوام الن

،قوام الليل، يرضى بالقليل من الحلال ، وقد ندبه علي بن حمود أن يكون مستشاراً  
إلا أنه رفـض ذلـك علـى الـرغم مـن سـوء حالـه         –وهي بمرتبة وزير  -

  .)4(الاقتصادي
وأبو الوليد الباجي سليمان خلف الذي كان إماما وعالما ، ومن الذين أخذوا 

في الفقه والحديث ويعد من كبار المالكية ، وله  العلم من بلاد المشرق ،وكان أستاذا

                                                        

بيروت، دار ( 5إحسان عباس ، ط: المرابطين عصر ملوك الطوائف و –انظر ، تاريخ الأدب الأندلسي )  1(
   82ص)  1978النهضة ، ودار الثقافة ، 

 .   208، ص  1للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 2(

 - 264،     ص 3ابن عذارى ، ج: والبيان المغرب .  769، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 3(
265  .  

( 4ومث ، تعريب الطاهر أحمد مكي، طإميليو غرسيه غ: سير ودراسات  –بي وانظر ، مع شعراء الأندلس والمتن
 .  97ص)  1985القاهرة ، دار المعارف، 

 .   166، ص 1ابن سعيد ، ج: انظر ، المغرب ) 4(
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المنتقى ، وكتاب أحكام الفصول قي أحكـام الأصـول ،   : العديد من المؤلفات منها 
  .)1(وكتاب التعديل والتجريح 

هذا وقد شاع شعر الزهد في هذا العصر بين مختلف الطبقات الاجتماعية ،   
يحث على اتخاذ العبرة والعظـة  وكان  صادرا في جملته عن روح الإسلام الذي "

والتفكير في الماضي والحاضر ، والوقوف عند الأحداث وسلوك طريـق الرشـاد،   
وقد أدت )2( "والتمسك بأهداب الدين والابتعاد عن مناهيه ، ونبذ حياة اللهو والخلاعة

فوضى الحياة السياسية والظروف الاجتماعية المترفة اللاهية دورها في إيجاد هـذه  
  .)3(وجة الزهديةالم

ولا يخفى على أحد ما للزهد من أثرٍ عظيمٍ على الأخـلاق ، فهـو يهـذب      
النفوس ويزكيها ، ويدفعها إلى التمسك بكل فضيلة ، والبعد عـن الظلـم والطمـع    
والتهالك وراء الملذات الزائلة ، وقد كان عدد كبير من هؤلاء الزهاد شعراء عبروا 

  . كانت بمثابة منهاج تربوي للناسعن زهدهم بقصائد زهدية عذبة 
  

  : طبيعة الشخصية الأندلسية  -3
اتسمت الشخصية الأندلسية بصفات طيبة ميزتها عن باقي الشخصيات فـي    

المجتمعات الإسلامية الأخرى فقد برز فيها حب العلم والـدين والثقافـة والعمـل    
ر الفوضـى ،  ، وحـب العـدل ، وإنكـا    ة والأناقة وترتيب أحوال المعيشةوالنظاف

وإجلال العلماء وغير ذلك من الصفات الحميدة التي تضع الشـعوب فـي مـدارج    

                                                        
 .  416،  415، ص 1انظر ، السابق  ، ج) 1(

عبد العزيز عتيق  : لعربي في الأندلس وانظر  ، الأدب ا.  198فايز القيسي ، ص : أدب الرسائل في الأندلس  ) 2(
 1عثمان العبادله ، ط: ودراسات في الأدب الأندلسي  218 – 216ص) ت . القاهرة ، دار الآفاق العربية ، د( 
 .  69ص )  1993القاهرة ، دار النهضة العربية ، (

القاهرة، دار نهضة ( ماعيل شلبيسعد إس" : عصر ملوك الطوائف " انظر  ، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر ) 3(
 .   502ص)  1987مصر للطبع والنشر ، 
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  . )1(التقدم والازدهار
أشد خلق االله اعتناء بنظافة مـا يلبسـون ، ومـا    "ففي حب النظافة نجدهم   

يفرشون ، وغير ذلك مما يتعلّق بهم ، وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه ، 
ائماً ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه ، ولا يظهر فيها ساعةً على حالة تنبو فيطويه ص
  .)2("العين عنها 

طريقة الفقراء على مـذهب أهـل   " وفي كراهيتهم للتسول نجدهم قد ذموا 
، التي تُكْسل عن الكد وتخرج الوجوه للطلب في الأسـواق،  )3(المشرق في الدروزة

إذا رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على الخدمة يطلـب،  فمستقبحة عندهم إلى النهاية، و
دلس سائلاً إلا أن يكون سبوه وأهانوه ، فضلاً عن أن يتصدقوا عليه ، فلا تجد بالأن

لم يوفِّقْه االله للعلم يجهد أن يتميز بصـنعة  " لذلك كان الجاهل الذي  )4("صاحب عذر
 )5("ا عندهم في نهاية القبح ، ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس؛ لأن  هذ

ذل أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ لمـا فـي أيـديهم خـوف     " ولذلك كانوا 
ذلك يقـول  ، للمن لا يعرف دافعهم لهذا السلوك  )6("السؤال فلذلك قد ينسبون للبخل

حاتم لفَضـل  لهم مروءات على عادة بلادهم، لو فطن لها "المقري عن أهل بلاده إن
  .)7("لى عظائمهدقائقها ع
ولكن الأغلب  ،حسب الأوقات والنظر إلى السلاطينب" تدينهم فقد اختلف أما  

، وقيام العامة في ذلـك وإنكـاره إن    عندهم إقامة الحدود، وإنكار التهاون بتعطيلها

                                                        
 . 71مصطفى الشكعة ، ص :انظر ، الأدب الأندلسي ) 1(

  .  214، ص  1للمقري ، ج: نفح الطيب ) 2(
بطرس : انظر ، محيط المحيط . من دريوزة وهي كلمة فارسية معناها طلب الصدقة أو الكدية : الدروزة ) 3(

  " .دروز"مادة ) 1977بيروت ، مكتبة لبنان ، (عبدالحميد :اني ، طبعة البست
  .  211،  210، ص  1ج: للمقري : نفح الطيب ) 4(
 .    211، ص  1ج: السابق ) 5(

 .    214، ص 1السابق  ، ج) 6(

 .   214، ص  1السابق ، ج) 7(
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تهاون فيه أصحاب السلطان ، وقد يلج السلطان في شيء مـن ذلـك ولا ينكـره ،    
 يعبأون بخيله ورجله حتى يخرجوه مـن بلـدهم ،   فيدخلون عليه قصره المشيد ولا

وهذا كثير في أخبارهم ، وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعمال إذا لم يعـدلوا  
  .)1("فكل يوم 
عليهم ترك العمائم ، لاسيما في شرق " أما عن زي أهل الأندلس ، فالغالب   

 فقيهاً مشاراً إليـه إلا وهـو   الأندلس ، فإن أهل غربها لا تكاد ترى فيهم قاضياً ولا
وأما الأجناد وسائر النـاس ، فقليـل   . . . بعمامة ، وقد تسامحوا بشرقها في ذلك 

وكثيراً مـا يتزيـا سـلاطينهم    ... منهم من تراه بعمة في شرق منها أو في غرب 
أما شعار الحداد عندهم فهـو اللـون    )2("وأجنادهم بزي النصارى المجاورين لهم 

  -: )3(فاً لأهل المشرق وهو اللون الأسود ، وفي ذلك يقول الحلواني الأبيض خلا
  

  بأندلسٍ فذاك من الصــــوابِ    لئن كان البياض لباس حـزنٍ
  ألـم ترني لبستُ بياض شيبي

  

  لأني قد حزِنْتُ على الشَّبـابِ؟  
  

دهم كانت الشخصية الأندلسية تأبى الغش والخداع لذلك كان نظام الحسبة عن  
يقوم به أهل العلم والفطن ولهم فيه قوانين يتداولونها ويتدارسـونها كمـا تُتـدارس    
أحكام الفقه ، وكان المحتسب يمشي بنفسه في الأسواق لمراقبة الأوزان الموضوعة 

صبياً أو جارية يبتاع أحدهما منه ، ثم يختبر الـوزن  "للبضائع عند التجار أو يدس 
س على ذلك حاله مع الناس ، فلا تسأل عما يلقـى ،  المحتسب ، فإن وجد نقصاً قا

  .)4(" وإن كثر ذلك منه ولم يتب بعد الضرب والتجريس في الأسواق نفي من البلد
كما أن هذه الشخصية تأبى تجاوز صاحب الأشغال الخراجية في الأندلس ،   

                                                        
 .   210، ص  1السابق ، ج) 1(

   .  213،  212، ص  1السابق ، ج) 2(

 .   506، ص  1، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(

    .   210 – 209، ص 1للمقري ، ج: نفح الطيب ) 4(
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عة فإليه أكثر أتباعاً وأصحاباً وأجدى منف" رغم أن له مكانة أعظم من الوزير لكونه 
، ونحوه تمد الأكف، والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار ، ومع هـذا  الأعناقتميل 

إن تأثّلتْ حالته واغتَّر بكثرة البناء والاكتساب نكب وصودر ، وهـذا راجـع إلـى    
" ، وحبهم للانضباط جعل من شـرطتهم شـرطة   )1("تقلب الأحوال وكيفية السلطان

... لعامة بصاحب المدينة وصاحب الليل ويعرف صاحبها في ألسن ا …مضبوطة 
وهو الذي يحد على الزنا وشرب الخمر ، وكثير من الأمور الشرعية راجع إليـه ،  
وقد صارت تلك عادة تقرر عليها رضا القاضي ، وكانت خطة القاضي أوقر وأتقى 

  .)2("عندهم من ذلك
 ـ    ي كافـة  هذه الصفات التي تمتاز بها الشخصية الأندلسية تنطبق عليهـا ف

عصورها، وإن كان كل عصر له صبغته الخاصة التي يطبع الناس بهـا ، فعصـر    
الطوائف مثلاً  رغم تباين سماته العامة إلاّ أن الشخصية الأندلسـية صـبغت فيـه    

بوجه عام بطابع القلق والاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة قسوة الحيـاة وتنـازع   "
  .)3("الطوائف ، وشيوع الفتن وكثرة الحروب

  مكانة المرأة الأندلسية  -4
احتلت المرأة الأندلسية في هذا العصر مكاناً مرموقاً ، فكان منهن النابغـات          

في الأدب والفكر، والنحو واللغة ، والشعر والعروض ، والطب والفلـك ، وعلـم   
ففي منطقة المرية برزت مـن   .ص والغناء ، وغيرها من المجالاتالتشريح ، والرق

، وغاية المنـى مـن   )5(وزينب المرية  )4( ي ميدان الشعر الغسانية البجانيةاء فالنس
وأم الكرم بنت المعتصم بن صـمادح   )6(الشاعرات القيان عند المعتصم ابن صمادح

                                                        
 .   209ص  1السابق  ، ج) 1(

 . 209، ص  1السابق ، ج) 4(

 . 57سعد شلبي ، ص : البيئة الأندلسية ) 3(

 . 192، ص  2ابن سعيد ، ج: انظر ، المغرب ) 6(

 .   61، ص 6للمقري ، ج :انظر ، نفح الطيب ) 5(

 .    61، ص 6انظر ، السابق   ، ج) 6(
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فنانـة  " فهـي   )1(، فإلى جانب نبوغها في الشعر ساهمت في إنشـاء الموشـحات   
توشيح ، ولا يستطيع ذلك إلا الشـاعر  صنّاعة بغير شك فقد أُثر أنها كانت تصنع ال

ذو القدرة والفنان ذو الصبر والصنعة ، لما تخضع له الموشحة مـن نسـق بعينـه    
، الأمر الذي يجعـل مـن الصـمادحية    بين أقفال وأغصان وأدوار وتشطير يتكرر

  .)2(" الشاعرة فنانة بارعة وأديبة بارزة
زينب وكانتا من أشهر  أما في غرناطة فقد برزت حمدونة بنت زياد وأختها  

بخنساء المغرب وشاعرة  –وتدعى أيضاً حمدة  –شواعر الأندلس ، ولقبت حمدونة 
ونزهون بنت القلاعي وكانت تحفظ الشعر والأمثـال ولهـا مسـاجلات     )3(الأندلس

وفي منطقة إشبيلية برزت مريم بنـت  . )4(ومراسلات مع الوزير أبى بكر بن سعيد 
عرة المتدينة ، التي كانت تعلم النساء الأدب والاحتشـام  أبي يعقوب الأنصاري الشا

، عراً كثيراً كـان مشـهوراً بـالمغرب   وبثينة بنت المعتمد بن عباد وقد قالت ش )5(
وكانت تمتاز بالذكاء والفطنة والأدب وقد وقعت في السبي أثناء زوال ملـك أبيهـا   

)6(.  
حجارية ، وكانت وفي منطقة وادي الحجارة برزت أم العلاء بنت يوسف ال  

واعتماد الرميكية الأديبة الشاعرة العالمـة باللغـة ،   ) 7(شديدة الفخر ببلدها وقبيلتها 
ومن المعدودات من علماء إشبيلية ، وقد تعلق بها المعتمد بن عباد التى ملكت زمام 

                                                        
" جلال الدين عبد الرحمن "السيوطي : ونزهة الجلساء في أشعار النساء .   61، ص 6انظر ، السابق  ، ج) 1(

 .   18ص)  1978بيروت ، دار الكتاب الجديد ، ( صلاح الدين المنجد : تحقيق 

 .    149لشكعة ، ص  مصطفى ا: الأدب الأندلسي ) 2(

 .    62، ص 6ج: للمقري : انظر ، نفح الطيب ) 3(

 .    69، ص 6انظر ، السابق  ، ج) 4(

 .    65، ص 6انظر ، السابق  ، ج) 5(

 .   59، ص  6انظر ، السابق ، ج) 6(

للمقري : ، ونفح الطيب 20للسيوطي ، ص: ونزهة  الجلساء .  38، ص  2ابن سعيد ، ج: انظر ، المغرب ) 7(
 .   306، ص 5،ج
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وفي قرطبة برزت ولادة بنـت المسـتكفي    ).1(هواه ، حتى أغرته بقتل ابن عمار 
ابن زيدون ، وكان لها منتدى يرتاده الشعراء والأدبـاء ، وكانـت    صاحبة الشاعر

، ومهجة بنت التياني القرطبيـة التـي كانـت     )2(تجاهر بحبها من خلال أشعارها 
إلى جانب البروز السابق  )3(جريئة في ألفاظها الشعرية حتى فاقت الرجال في ذلك 

ما حدث مع ابن حـزم الـذي   كن يقمن بتربية أبناء الملوك والأمراء والأغنياء ، ك
ولا يخفى نفوذ هـؤلاء   )4(ربي وثُـقِّـفَ على أيدي مجموعة من نساء قصر أبيه 

المربيات حين يتولى من قمن بتربيته الحكم ، فقد أشار الأمير عبد االله بـن بلقـين   
آخر ملوك غرناطة في مذكراته إلى طغيان النساء وطمعهن في ولاية مـن ربينـه   

هذا التدخل النسوي في مؤسسة الحكم إلى جانب السـماح    . )5(لطان من أبناء الس
لهن بحضور الاحتفالات العامة كعروض الفروسية وغيرهـا ، وميـادين الغنـاء    
والرقص ، مهد إلى ظهور الرذيلة وأفسح المجال لتسللها إلـى أركـان المجتمـع    

أثير سيئ علـى  الإسلامي في الأندلس ، وغير خاف أن الاختلاط بين الجنسين له ت
ما تركت بعدي فتنة أضـر  : "  rمستقبل الحياة الإسلامية تأسيساً على قول النبي 

ورغم وجود مجموعة من النساء ساعدت على مثـل  .  )6(" على الرجال من النساء 

                                                        
.  110، ص 2لسان الدين بن الخطيب ، ج: والإحاطة .  62، ص 2ابن الأبار ، ج: انظر ، الحلة السيراء ) 1(

 .   347، ص5للمقري ، ج: ونفح الطيب 

: ونفح الطيب .  110للسيوطي ، ص: ونزهة الجلساء .  429، ص 1، م 1ابن بسام ، ق: انظر  ، الذخيرة )  2(
 .   340، ص 5لمقري ، جل

 .    67، ص 6للمقري ، ج: ، ونفح الطيب  143، ص 1ابن سعيد ، ج: انظر  ، المغرب )  3(

حسن كامل : تحقيق " أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد " ابن حزم : انظر ، طوق الحمامة في الألفة والألاف )  4(
  الصيرفي

 .    50ص ) ت . الاستقامة ، د القاهرة،المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة (  

 .    50ابن بلقين ، ص : انظر  ، مذكرات الأمير عبد االله )  5(

ما يتقى من : باب " ، كتاب النكاح   5096، حديث رقم  137، ص 9ابن حجر العسقلاني ، ج: فتح الباري ) 6(
 " .  شؤم المرأة 
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إلاَّ أن دور المرأة  المحافظة والمتدينة  )2(ومهجة) 1(هذه الحياة وعلى رأسهن ولادة 
ان لها الأثر العظيم على المستوى الأخلاقـي ، وعلـى رأس هـذا    لا ينكر ، فقد ك

  .)3( الصنف النسوي المربية مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري
  : أحوال المعيشة والرزق  -5

ارتبطت الأحوال المعيشية في عصر الطوائف بالظروف السياسية السـائدة    
لمعيشـة والـرزق ،   لأن جو الفتن والاضطرابات والقلاقل يترك أثره على جانب ا

فمثلاً سوء الأحوال السياسية انعكس على الأوضاع الاجتماعية ، وبالتـالي علـى   
أحوال المعيشة ، فكثرت الضرائب التي فرضها الملوك والأمراء على الرعية؛ لسد 

، وكانت طبقة الفلاحين أشد الناس تأثراً )4(نفقات الإتاوات التي كانت تدفع للأذفونش
وال ، فقد خلفت الحـروب الداخليـة بـين ملـوك الطوائـف ،      من سوء هذه الأح

والخارجية مع النصارى آثاراً سيئة على المزارع من خراب و حرق للبساتين إلـى  
، كالتي حـدثت  )5(جانب القحط الذي كان يصيب البلاد مما أدى إلى مجاعات قاسية

م كـل  هـ وكانت مفجعة اضطر الناس فيها إلى دفـن موتـاه  448في إشبيلية عام 
  .)6(الناسعة في قبر واحد وخلت المساجد من ثلاثة أو أرب

وكانت الأوقات التي يسود فيها الاستقرار النسبي تشهد نشاطاً معيشياً فـي    
. مختلف الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية ، وكافة مناحي الحياة الأخـرى  

أنها حجبت أشـعة   ففي المجال الزراعي ، انتشرت الزراعة في أرجاء البلاد حتى
الشمس في بعض المناطق لكثافتها وتشابك أغصانها ، وغدت عصـب الاقتصـاد   

                                                        
 .    429، ص 1، م 1ابن بسام ، ق: انظر  ، الذخيرة ) 1(

 .   67، ص 6للمقري ، ج: ، ونفح الطيب  143، ص 1ابن سعيد ، ج: انظر  ، المغرب ) 2(

 .   65، ص  6للمقري ، ج: انظر  ، نفح الطيب ) 3(

 .  77– 76ابن بلقين،      ص: ومذكرات الأمير عبداالله .  76ابن حزم، ص: انظر، الرد على ابن النغريلة ) 4(

 .  48ص)  1965بيروت ، دار الثقافة ، ( صلاح خالص : الخامس الهجري انظر ، إشبيلية في القرن ) 5(

  =أبو عبد االله محمد بن محمد " المراكشي : انظر ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) 6(
، 1، م 5ق) 1964بيروت ، دار الثقافة ، ( محمد بن شريفة و إحسان عباس : تحقيق " عبد الملك الأنصاري = 
 . 33ص
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، وقد أجاد الأندلسيون طرق الري وإقامة السدود والقناطر ، وكـل مـا   )1(الأندلسي
  . )2(يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات ، كما أنهم نبغوا في تربية الماشية 

لأندلسيون صناعات تقوم علـى المنتوجـات   وفي المجال الصناعي ، أقام ا  
الصـناعات اسـتخراج   ومـن  ،)3(الزراعية الأندلسية وعلى المستخرجات المعدنية 

، وآلات الحرب والذخائر ، والصباغة ، والسـفن ، والفسيفسـاء ،   الزيت، والنحت
فـي قرطبـة    وكانت صناعة الوشي والديباج مزدهرة أول الأمـر . )4(وغير ذلك 

المرية حيث أجاد أهلها هذه الصناعة حتى لا يوجـد فـي   قلت إلى وسرعان ما انت
، وازدهرت فيها أيضاً صناعة صـنوف  )5(الأندلس من يجيد هذه الصناعة إجادتهم 

  .)6(آلات الحديد والنحاس والزجاج بما لا يوصف جودة وجمالاً 
أما في الجانب التجاري فهو مترتب على ما سـبق مـن نشـاط زراعـي       

ك لإتمام التبادل السلفي بين المناطق المختلفة في داخل الأنـدلس أو  وصناعي ، وذل
خارجها ، وفي هذا المجال نشطت بين الأندلس وأوروبا ، وبين الأندلس والمغـرب  
، وبين الأندلس ودول المشرق العربي مثل مصر وبلاد الشام والعراق ، إلى جانب 

  .)7(ازدهار التجارة الداخلية بين الممالك الأندلسية
هذه الوفرة في الإنتاج الزراعي والصناعي مكنت الأندلسيين مـن التفـوق فـي      

المجال الاقتصادي ، فقد كثرت الموانئ التي كانت نشـطة فـي حركـة السـفن     
، ويذكر من هذه الموانئ مينـاء  )8(التجارية التي كانت تخرج محملة ذهاباً وإياباً 

                                                        
 .  37صلاح خالص، ص: امس الهجري وإشبيلية في القرن الخ.  59للحميري ، ص: انظر ، الروض المعطار ) 1(

 .   441محمد عنان ، ص: انظر  ، دول الطوائف ) 2(

 .   32للحميري ، ص: انظر ، الروض المعطار )  3(

 .   196،  195، ص 1انظر ، نفح الطيب ، للمقري ، ج) 4(

بيروت ، دار صادر ، " ( أبو عبد االله بن عبد االله الرومي الحموي " ياقوت الحموي : البلدان  انظر  ، معجم) 5(
 . 19، ص  5ج)   1955

 .   161، ص 1للمقري ، ج: انظر  ، نفح الطيب ) 6(

 .   485م ، ص . ميدليول : انظر ، تاريخ العرب العام ) 7(

 .   442محمد عنان ، ص: انظر ، دول الطوائف ) 8(
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وسفن النصارى التي كانـت تتخـذها   المرية الذي كان مقصداً لسفن المسلمين ، 
محطة تجمع لسفنهم ، لتنطلق بعد ذلك إلى بلادهم محملة بشتى البضـائع التـي   

، وميناء مرسية الذي نشط في تصدير آلات الصفر والحديـد مـن   )1(يحتاجونها 
السكاكين والأمقاص المذهبة وغيرها من البضائع التـي تخـص آلات العـروس    

ومن أشهر صادرات الأندلسيين الزيت حيـث كـانوا   )2(والجندي مما يبهر العقول
  .)3(ينقلونه إلى أقصى المشارق والمغارب براً وبحراً 

ظلت الأوضاع بهذا الحال بين الازدهار عند هـدوء الأحـوال السياسـية،      
تبـوا  والاضمحلال عند نشوء الاضطرابات والحروب حتى جـاء المرابطـون فك  

  . تاريخاً جديداً لهذه البلاد
د تركت هذه الأحوال أثرها على الجانب الأخلاقي ، سواء في حالة الفقر وق  

والحاجة، أو في حالة الغنى والكفاية ، ولا يخفى أنه لا الفقر الشـديد ولا الغنـى   
لتـي  الفاحش يخدم الجانب الأخلاقي لما في الحالتين من خروج عن الوسـطية ا 

يدفع إلى السرقة والقتل ، والغنى ، فالفقر المدقع قد تؤدي إلى الاستقرار الأخلاقي
  . الفاحش قد يؤدي إلى تبذير الأموال في الترف والمجون 

  :الميل إلى الترف واللهو -6
طبيعة الأندلس الجميلة بحدائقها الفاتنة، وأنهرها العذبة، وخضرتها النضرة،   

ق تشار الترف واللهو على نطـا وهوائها العليل، وسمائها الصافية ، ساعدت على ان
ومما ساعد عليه أيضاً ميل الملوك والأمراء إلى المتـع واللذائـذ وشـرب    . واسع

ويمكن ملاحظـة مظـاهر    )4(الخمر واقتناء القيان، وسماع العيدان ، وبناء القصور
كانت المباني الذنوبية الجليلـة ، منهـا قبـة    "الترف في بناء القصور، ففي طليطلة 

                                                        
 .   194، ص 4للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 1(

 .    195، ص 1انظر ، السابق ، ج) 2(

 .   59للحميري ، ص : انظر ، الروض المعطار ) 3(

 .   226للمراكشي ، ص: ، وانظر المعجب  78– 77ابن الكردبوس ، ص : انظر ، تاريخ الأندلس ) 4(
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ون تنسدل فيها خيمة من ماء ، يشـرب فـي   النعيم التي صنعت للمأمون بن ذي الن
جوفها مع  من أحب من خواصه في أيام الصيف ، فلا تصل إليه ذبابة، وهي فـي  
بستان الناعورة ، وفيها القصر المكَرم الذي بناه واحتُفل فيـه ، وأطنبـت البلغـاء    

، وهـي المبـارك   قصور شيدت بإشـبيلية  وكان لآل عباد) 1("والشعراء في وصفه 
وقصر باديس بـن   )2(لثريا والزاهي ،وكانت من الجمال والروعة مايبهر العقول وا

وقصـر   )3(له في بلاد الإسـلام وبـلاد الكفـر    حبوس في غرناطة الذي لا مثيل
وقصر دار السرور الذي  )4(الصمادحية في المرية وقد شيده المعتصم بن صمادح 

  . )5(ن هوديضم مجلس الذهب في سرقسطة للمقتدر ب
من مظاهر الترف أيضاً الاهتمام بالمتفرجات والمتنزهات والجنائن ، وقـد  و  

اشتهرت المرية بذلك ، فكان منها منى عبدوس ، ومنى غسان ، والنَّجاد ، وبركـة  
واشتهر في قرطبـة متنـزه فحـص     )6(الصفر ، وعين النّطية ، وبرجة ، ودالية 

  . )8(نسية الرصافة ، ومنية ابن أبي عامروفي بل )7(السرادق ، والسد والمنبر،
وقد فتن ملوك وأمراء هذا العصر بتقليد خلفاء الدولة العباسية في طريقـة    

يأخـذون  " حياتهم في قصورهم ، كاتخاذ الحجاب ، كما فعل بنو حمود حيث كانوا 
  أنفسهم بما يأخذها خلفاء بني العباس ، وكانوا 

" اج إلى الكلام بين أيديهم يتكلم من وراء حجابإذا حضرهم منشد لمدح أو من يحت
ولم تقتصر مظاهر الترف هذه على قصور الملوك والأمراء ، بل تعداهم ليشمل  )9(

                                                        
 .   9، ص  2ابن سعيد ، ج: المغرب ) 1(

 .  381، ص  1ج: ابن سعيد : والمغرب .  69، ص 2ابن الأبار ، ج: انظر ، الحلة السيراء ) 2(

 .    191 – 190، ص   1انظر ، نفح الطيب ، للمقري ج) 3(

 .   78، ص  2ابن الأبار ، ج: الحلة السيراء .    537للحميري ، ص: انظر  ،الروض المعطار ) 4(

 .    73، ص 2ج: ي للمقر: انظر ، نفح الطيب ) 5(

 .    194، ص 2ابن سعيد ، ج: انظر ، المغرب ) 6(

 .    20، ص 2للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 7(

 .   175، ص  1ج: انظر ، السابق ) 8(

 .   206، ص 1للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 9(
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قصور الأثرياء ، وعامة الناس ، حيث وصلت تكلفة دور بعض الأغنياء مائة ألف 
  .)1(دينار أو يزيد ، وكانت تجهز بأفخر الأثاث وأثمنه

الأمراء في اقتناء الجواري والقيان البارعات فـي الغنـاء   وتنافس الملوك و  
والشعر والعلوم ، مما نشّط بدوره تجارة الرقيق ، وجعل النخاسين يحرصون على 
تعليم الجواري الغناء والموسيقى والعلوم المختلفـة، كاللغـة والطـب والتشـريح     

الأمـراء علـى   وقد أقبل الملوك و )2(والطبيعة ، وذلك ليسهل بيعهن بسعر مرتفع 
اقتناء هؤلاء الجواري ، ودفع مبالغ طائلة من أجل ذلك ، فمثلاً ابن زيـدون دفـع   
ثلاثة آلاف دينار في شراء جارية متفردة في عصرها من حيث الجمـال والغنـاء   

ومن المشهورات في هذا  )3(وجودة الكتابة والمعرفة في علوم اللغة والنحو والطب 
لأديبة الشاعرة حيث مدحت الملوك والأمراء ، وعارضت المجال الغسانية البجانية ا

وإشراق العروضية مولاة عبد الرحمن بن غلبون وقد أخذت عنه النحو  )4(الشعراء 
وغاية المنى جارية المعتصم بن صمادح التي  )5(واللغة وبرعت في علم العروض 

والعباديـة   )6(اشتراها بمائة ألف درهم، وكانت متفوقة في فنون الغناء والأصوات 
التي أهديت للمعتمد بن عباد من مجاهد العامري ، وكانت شاعرة، وكاتبة وعارفـة  

منهن سحر ووداد وقمر ،  )8(، وقد كان للمعتمد أكثر من سبعين جارية )7(في اللغة 

                                                        
 .   18،  17، ص 1،م 3انظر ، الذخيرة ، ابن بسام ، ق) 1(

 .   320، ص 1، م 3السابق ، قانظر ، ) 2(

 .   112، ص 1، م 3انظر ، السابق  ، ق) 3(

 .   192، ص 2ابن سعيد ، ج: انظر ، المغرب ) 4(

 .   308، ص 5للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 5(

) ـه1312القاهرة ، المطبعة الأميرية ، ( زينب العاملي : انظر ، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور  ) 6(
 .  355ص

 .  327انظر ،  السابق  ، ص) 7(

 .   43، ص 2ابن الأبار ، ج: انظر ، الحلة السيراء ) 8(
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، ومن الجواري من كن يشـاركن الرجـال   )1(وسعدى التي كانت تغني في قصره 
ركات المطربة في قصور الأمراء كما كان يحدث أمام أحياناً في تقديم الألعاب والح

ومنهن من كن يغنين ويرقصن ويوزعن كـؤوس الخمـر    )2(المعتصم بن صمادح 
، وكبار السن مـن الجـواري يقمـن    )4(، ومنهن من كن يقمن بالتدريس)3(للندماء 

  .)5(بخدمة ربات الحجال في القصور 
فيهـا ، وازدهـرت    ووجد الغناء في هذا العصر أرضاً خصـبة ترعـرع    

موسيقاه ، وبرز فيها مختصون ، كابن الحداد القيسي الذي وضع عدة مؤلفات فـي  
وقد مزج فيه بين " المستنبط في علم الأعاريض المهملة عند العرب"العروض منها 

وقد نقض فيه كلام مـن  " الامتعاض للخليل"الأنحاء الموسيقية والآراء الخليلية ، و 
" قيد الأوابد وصيد الشوارد"الأوزان والأشطار إلى جانب كتاب عارض الخليل في 

، )7(، وأبو الصلت أمية ابن عبد العزيز الإشبيلي حيث لحن الأغـاني الإفريقيـة   )6(
واستعمل الأندلسيون من آلات الموسيقى ، العود، والأرغون ، والرباب، والبـوق،  

حمد بن الحمامي الذي كان ، وظهر عدد من المغنين ذاع صيتهم أمثال م)8(وغيرها 
، وأبي بكر الإشبيلي الذي كان يغني في بلاط الرشـيد  )9(يغني في بلاد بني حمود 

  . )10(بن المعتمد 

                                                        
القاهرة ، المطبعة الأميرية ، (أحمد أحمد بدوي ، وحامد عبدالمجيد : تحقيق : انظر ، ديوان المعتمد بن عباد ) 1(

 . 37فايز القيسي ، ص: ، وأدب الرسائل  17ص) 1951

 .   722،  721، ص  2، م 1ابن بسام ، ق: ر ، الذخيرة انظ) 2(

 .   55،ص 2ابن الأبار ، ج: انظر ، الحلة السيراء ) 3(

 .   37فايز القيسي ، ص: انظر ، أدب الرسائل ) 4(

 .   55، ص 2انظر ، الحلة السيراء ، ابن الأبار ، ج) 5(

 .   692،ص  2، م 1ابن بسام ،ق: انظر ، الذخيرة ) 6(

 .   319، ص 2للمقري ، ج:انظر ، نفح الطيب ) 7(

 .   44فايز القيسي ، ص: انظر ، أدب الرسائل ) 8(

 .   863، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 9(

 .   385، ص 1،م 2انظر ، السابق ، ق) 10(
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هذه الوفرة في المغنين وخبراء الموسيقى أدت إلى ازدهار مجالس الغناء ،   
كان لكل أمير ووزير مجلس خاص به لا يكاد يمر يـوم  "حتى شملت الخاصة ، فقد 

، وشملت العامة أيضاً ، فقد كانت مدينة مالقة إذا ما جن )1(" ن أن يقام فيه الغناءدو
، فهذه الـوفرة   )2(جن الليل قامت أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية

التي واكبتها وفرة الأموال أدتا إلى الإسراف والتبذير في إقامة الحفلات ، فآل عباد 
والحفـل   )3(عة أيامٍ لزواج المعتمد من بنت مجاهد العامري مثلاً أقاموا الأفراح سب

 ـ     راء الذي أقامه المأمون بن ذي النون بمناسبة ختـان حفيـده يحيـى فجـاءه الأم
 )5(، وضرب به المثل عند أهل المغرب )4(وصوب والوزراء والقواد من كل حدب 

ري لروعته وفخامته ، وفي ظل الغناء والموسيقى ازدهر الرقص حيث الجـوا  )5(
والقيان والغلمان وموزعو الخمور ، وفي ظل هذا التردي للوضع الأخلاقي انتشـر  
التغزل بالغلمان ، وقد بالغ الشعراء فيه ومنهم الشاعر ابن عمار ، وابـن الأبـار،   

وانتشر أيضاً شرب الخمر المصاحب لهذه الأجواء  )6(وأبو الأصبع بن عبد العزيز 
7(ت بلواه الخاصة والعامة الأجواء الماجنة على نطاق واسع، حيث عم(.  

هذه الأحوال الاجتماعية السائدة من غناء ورقص وموسيقى وخمر وبـذخ    
وتغزل بالغلمان ، تركت أثرها على الأخلاق الإسلامية التي شهدت تراجعاً مطـرداً  

  . ناتجاً عن السلوك المشين الذي كان يمارسه أصحاب الشهوات والمفاسد 
لا نعدم الخير في هذا العصر ، فإن فيـه جانبـاً مشـرقاً     إلا أننا رغم ذلك        

                                                        
،  2ق: وأيضاً .  863، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: ، وانظر ، الذخيرة  43فايز القيسي ، ص : أدب الرسائل ) 1(
  385، ص  1م

أبو الطاهر إسماعيل بن : بشار بن برد العقيلي ، اختيار الخالدين ، شرحه : انظر ، المختار في شعر بشار ) 2(
 .   14ص )  1934الهند ، عليكره، ( محمد بدر الدين العلوي : أحمد بن زيادة االله التجيبي البرقي ، نسخ وتعليق 

 .   36،  35فايز القيسي ، ص: دب الرسائل انظر ، أ) 3(

 .   128، ص 1،م 4ابن بسام ،ق: انظر ، الذخيرة ) 4(

 .   421، ص 1للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 5(

 .  208،  206،  835، ص  1، م 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 6(

 .   45فايز القيسي ، ص: انظر ، أدب الرسائل ) 7(
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رعى الأخلاق الإسلامية وحافظ عليها ، وقد مثل هذا الجانب العلماء ، والفقهاء ، 
والقضاة والزهاد، والمجاهدون في سبيل االله، فضربوا أروع الأمثلة لعوام النـاس  

  . في التقى والصلاح 
د المشئومة دالة على قبحها من جهة وتظل هذه الأخلاق المرذولة والمفاس  

، ومبرزة لقيمة الأخلاق الفاضلة من جهة أخرى ، فهي أشبه بـالنقود المزيفـة   
التي يدل زيفُها على قيمة النقود الحقيقية ، فيظل الزيف زيفاً ، والحق حقاً ، مـا  

  . لى أصالة الفضائل، وزيف الرذائلدام هناك إنسان، ويظل ذلك أيضاً شاهداً ع
  
  
  
  
  
  
  




    
  



61 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤثرات الفكرية
  

كانت قرطبة حاضرة الدولة الأموية ومركزاً علمياً ضخماً يؤمه العلماء من   
كافة أنحاء الأندلس ، وكانت مكتباتها العامرة من أضخم المكتبات الإسـلامية فـي   

بد الرحمن الناصر وجعلها فـي  الأندلس كمكتبة قرطبة التي أسسها المستنصر بن ع
قصر الزهراء ، وقد حوت كنوزاً من المصنفات في جميع العلوم والفنـون قـدرت   
بحوالي أربعمائة ألف مجلد ، استمر نقلها حوالي ستة أشهر، وقد قـدرت فهـارس   
دواوين الشعراء على سبيل المثال بأربعٍ وأربعين كراسة في كـل منهـا عشـرون    

كتبات الأخرى كمكتبة محمد بن يحيى الغـافقي المعـروف   إلى جانب الم )1(ورقة 
  .)2(بابن الموصل حيث اجتمع عنده ما لم يجتمع مثله لأحد بعد حكم المستنصر

تقاسمت دول الطوائـف  وعندما انفرط عقد الدولة الأموية ، وتفرق شملها   
                                                        

سامي مكي وعبد الوهاب : تعريف بالمصادر الرئيسية والمساعدة في دراسة اللغة والأدب  –المكتبة انظر ، ) 1(
 .   18 – 7ص)  1979بغداد ، وزارة التعليم والبحث العلمي ، ( العدواني 

" بلنسي أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ال" ابن الأبار : انظر ، التكملة لكتاب الصلة ) 2(
 .  387ص)  1919الجزائر ، المطبعة الشرقية، (
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وتنافس ملوك هـذه  الذي كان في حاضرة الخلافة،  هذا الميراث المعرفي الضخم
، ورعوا هذه النهضة العلمية دول المتعددة في اجتذاب العلماء والأدباء والمفكرينال

والفكرية، التي وجدت في عصرهم كل عوامل النضوج والاكتمال ما لم تشهده فـي  
، رغم التفكك السياسي الذي أصاب هذا العصر ، )1(أي عصر من عصور الأندلس

" التي ألفت على حروف المعجم مثل وقد تمثل هذا النضوج في المصادر الأندلسية 
لابن " التكملة لكتاب الصلة "لابن بشكوال ، و" الصلة "للحميدي ، و" جذوة المقتبس 

ماد الأصفهاني للع" خريدة القصر" الأبار ، وألفت كتب حسب التاريخ الهجري مثل 
أو لابن الأبار ، وما ألفت حسـب الأقـاليم   " الحلة السيراء " وفي بعض أجزائها ، 

لابن سعيد، ومنها ما ألف في تـراجم  " المغرب " لابن بسام و" الذخيرة " البلد مثل 
الرجال في عصر الطوائف، كالزهاد والمتصوفة، والكتاب والمحدثين والفقهـاء، أو  

  .)2("إلبيرة " في رجال جهة معينة كالذي وضع في علماء 
 -دبي والفكـري الازدهار العلمي والأومن العوامل التي ساعدت على هذا   

إلى جانب تقاسم ميراث الدولة الأموية واجتذاب الحكام للعلماء والمفكرين والأدبـاء  
 ، رغم وقوف المنصور بـن )3(الانفراج النسبي الذي تم على الدراسات القديمة –

شدداً ليرضي العامة وليتقـرب  فقد وقف موقفاً متأبي عامر ضد الفلسفة وأصحابها ،
بسـبب   )5( رت في هذا العصر ازدهـاراً ملحوظـا  م ذلك ازدهإلا أنها رغ )4(منهم

تنافس الأمراء في اجتذاب الأدباء والمفكرين والفلاسفة لرفع شأن ممالكهم الثقـافي  
والعلمي ، لأن هذا البروز المعرفي كان بمثابة الوجه الحضاري الذي يرفع شـأن  

  . الدولة بين أخواتها في هذا العصر
وأمراؤها الذين كـانوا   -ملوك الطوائف ر العلمي ساعد أيضاً في الازدها  

                                                        
 .   13آنخل جنثالث ، ص: انظر ، تاريخ الفكر الأندلسي ) 1(

 .   43سعد شلبي ، ص: وانظر البيئة الأندلسية .  266انظر  ، السابق ، ص) 2(

 .   69 – 65إحسان عباس ، ص: عصر الطوائف والمرابطين : انظر ، تاريخ الأدب الأندلسي ) 3(

 .  86صاعد الأندلسي ، ص: انظر ، طبقات الأمم ) 4(

 .   49سعد شلبي ، ص: انظر البيئة الأندلسية ) 5(
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، ومن محبي العلم والأدب ومـن المقـربين    من كبار العلماء والأدباء والمؤلفين
، ومـن  )1(لأهله والمغدقين عليهم الأموال ، ومن الذين يحفونهم بالرعاية والتشجيع 
ور الـدين  هؤلاء الملوك المعتصم ابن صمادح أمير المرية الذي كان مهتمـاً بـأم  

وإقامة الشرع ، وعقد المجالس العلمية في قصره ، وكان يجلس يوماً في الأسـبوع  
، وكان يراسل العالم اللغـوي  المقربين في كتب التفسير والحديثلمناظرة الفقهاء و

، وكان أولاده الواثق ويحيى وأبو جعفر وأم )2(الشنتمري ويناقشه في مسائل لغوية 
المعتمد بن عباد أمير إشبيلية كان شـاعراً وأديبـاً ذكيـاً    ، و)3(الكرم من الشعراء 

، )4(شغوفاً بالأدب ، وكذلك أبناؤه الرشيد والراضي وبثينة من الشعراء المجيـدين  
والمقتدر بن هود أمير سرقسطة الذي نبغ في علم النجـوم والهندسـة والفلسـفة ،    

تى برع فيهما ، وألـف  وكذلك كان ابنه المؤتمن مولعاً بكتب الفلسفة والرياضيات ح
مما بوأ سرقسطة في عهدهما أن تكون مركـزاً لعلمـي   "الاستكمال " رسالة سماها 

، وكذلك كان ملوك بني الأفطس أمراء بطليوس وأشـهرهم  )5(الرياضيات والفلسفة 
المظفري " المظفر أديب ملوك عصره من غير مدافع ولا منازع ، وصاحب كتاب 

لى علوم وفنون من مغازٍ وسير وخبـر وجميـع مـا    في خمسين مجلداً يشتمل ع" 
، ومجاهد العامري أمير دانية الذي برع في علم العربيـة،  )6(يختص به علم الأدب

وكان مقصداً للعلماء والفقهاء من المشرق  والمغرب، الذين أثروا مكتبتـه بالعديـد   
كان القاضـي  ، و)7(من المؤلفات في سائر العلوم، وقد أغدق عليهم الأموال الطائلة 

محمد بن عباد ذا باعٍ طويل في العلم والأدب ، ومكانة مرموقـة عنـد أصـحاب    
                                                        

 .   423محمد عنان ، ص : انظر ، دول الطوائف ) 1(

القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة " ( أبو القاسم  خلف بن عبد الملك "ابن بشكوال : انظر ، الصلة ) 2(
 .  82،  81، ص  7ابن خلكان ، ج: ووفيات الأعيان .  681، ص 2ج)  1966النشر ،و

 .   155عبد العزيز عتيق، ص: ، والأدب العربي في الأندلس  82، ص 2ابن الأبار ، ج: انظر ، الحلة السيراء ) 3(

 .   155تيق ، صعبد العزيز  ع: والأدب العربي في الأندلس .  715للمراكشي ،ص: انظر ، المعجب ) 4(

 .   294محمد عنان ، ص: ودول الطوائف .  78ابن بلقين ، ص: انظر ، مذكرات الأمير عبد االله ) 5(

عبد العزيز عتيق ، : والأدب العربي في الأندلس .  641،   640، ص  1، م 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 6(
 .   155ص 

 .   156صابن عذارى ، : انظر ، البيان المغرب ) 7(
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  .)1(المعارف 
هذا الاهتمام في عصر ملوك الطوائـف بـالعلم والفكـر والأدب ، جعـل       

إن : " صاحب المعجب ينظر إلى دور تلك الدول العلمي ، بإعجاب كبير حتى قال 
ون إليها معدودون منها ، فهي مطلع شموس عامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوب

كل ذلك أدى إلـى ازدهـار   . )2(" العلوم وأقمارها ومركز الفضائل وقطب مدارها 
 حركة تأليفية نشطة ، ونبـوغ علمـاء جـدد   العلوم ازدهاراً كبيراً ، حيث شهدت 

، حيث بلغ فيهـا  العلوم الدينية: أضاءوا جنباتها ، ومن هذه العلومحملوا مشعلها و
علمـاء  لماء الأندلس مبلغاً عظيماً وأثروها بحثاً وتأليفاً ودرساً وشرحاً ، ومـن ال ع

أبو عمر عثمان بن سعيد المعروف بـابن الصـيرفي   : الذين برزوا في هذا المجال
، وابن حزم الأندلسي حيث كان موسوعة في )3(وهو من كبار المقرئين في عصره 

، وأبو عمـر بـن   )4(والعقائد والملل والنحل الفقه والتاريخ  والفلسفة والعلم والأدب
، وأبو الوليد الباجي بهمته العلمية التى )5(عبد البر الذي كان إماماً لعصره في الفقه 

، وابن الطـلاع الـذي تصـدر    )6(تطاول عنان السماء عد من كبار علماء المالكية 
  . )7(الإفتاء والحديث 

                                                        
 .   13، ص 1، م 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 1(

 .   127للمراكشي ، ص:انظر ، المعجب ) 2(

، وجذوة المقتبس في ذكر  350، ص  2للمقري ، ج: ونفح الطيب .  398، ص 1ابن بشكوال ، ج: الصلة ) 3(
( محمد بن تاويت الطنجي :  ، تحقيق " حميدي أبو عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله ال" الحميدي : ولاة الأندلس 

أحمد بن " الضبي : وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس .  286ص ) ت . القاهرة ، مكتبة الخانجي ، د
فايز القيسي : وانظر أدب الرسائل .  399ص)   1967القاهرة ، دار الكتاب العربي ، " ( يحيى بن أحمد بن عميرة 

 .  53، ص

 .   291،  290للحميدي ، ص : انظر ، الجذوة  )4(

 .   677، ص 2ابن بشكوال ، ج: انظر ، الصلة ) 5(

وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .  94، ص 1، م 2ابن بسام ، ق:انظر ، الذخيرة ) 6(
)  1967يروت ، دار مكتبة الحياة ، ب( أحمد بكير محمود : تحقيق " أبو الفضل عياض بن موسى" القاضي عياض : 
 .   803ص

 . 54فايز القيسي ، ص : وأدب الرسائل .  564، ص 2ابن بشكوال ، ج: انظر ، الصلة ) 7(
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يضاً في هذا العصـر ، وبـرز مـن    باهتمام كبير أالعلوم اللغوية وحظيت   
العلماء في هذا المجال ابن سراج الذي يعد فذَّ عصره ، وبقيـة حسـنات دهـره ،    

، والأعلم الشنتمري الذي يعـد  )1(وراسم اللغات والآداب وكان بالأندلس كالجاحظ 
، وأبو غالب التياني الذي يعد من أعلام اللغة المشهورين )2(إمام النحاة في عصره 

، وأبو الحسن علي بن إسـماعيل   )3(الأندلس ، وقد عرف بالديانة والورع والعفةفي 
حمد عبـد  ، وأبو م)4(" المخصص" ي اللغة ، وصاحب كتاب بن سيده وهو علامة ف

، وأبو الحسـين  )5(، وكان عالماً متبحراً في اللغات والآداب االله بن السيد البطليوسي
" وهو نحوي وأديـب ، ولـه كتـاب    " اوة بابن الطر" سليمان بن محمد المعروف 

  . )6(ويعد نحوي المرية الذي لا مثيل له " المقدمات على سيبويه 
الاهتمام نفسه حيث اعتُبرتْ أنبل العلوم وأجلهـا  العلوم التاريخية ووجدت   

، وحققوا فيها بروزاً واضحاً وتفوقاً ملموساً ليبرزوا من خلاله ميـزات بلـدهم   )7(
، وقد برز في شتى فروع هذا العلـم  )8(على سائر البلدان الإسلامية  النائية وتفوقها

                                                        
، وقلائد العقيان  363، ص  2ابن بشكوال ، ج: ، والصلة  809، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: انظر  الذخيرة ) 1(

حسن يوسف : تحقيق " ر ، الفتح بن محمد بن عبداالله القيسي الإشبيليأبو النص"ابن خاقان : ومحاسن الأعيان 
  . 605ص 3، ج 2م) 1988الزرقاء ، مكتبة المنار ، (1خريوش ، ط

محمد أبو الفضل : تحقيق  "جلال الدين بن عبد الرحمن " السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )  2(
 .  356، ص 2ج)  1964لحلبي وشركاه ، القاهرة ، مطبعة عيسى ا( إبراهيم

  " القفطي : وأنباه الرواة على أبناء النحاة .  35، ص 17للحموي ، ج: انظر ، معجم البلدان ) 3(
 1950القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ( محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق " أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف 

 .   259، ص  1ج)  1955–

 .   303، ص 3ابن خلكان ،ج: ووفيات الأعيان .  100صاعد الأندلسي ، ص: نظر ، طبقات الأمم ا) 4(

شهاب "المقري : وأخبار الرياض في  أخبار عياض .  56،  55، ص 1للسيوطي ، ج: انظر ، بغية الوعاة ) 5(
 3ج) ت. شر التراث الإسلامي، دالإمارات والمغرب ، اللجنة المشتركة لن" (الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 

 .  101، ص

 .   399للضبي ، ص: بغية الملتمس .  208، ص 2ابن سعيد ، ج: انظر ، المغرب ) 6(

 . 64ص)  1972النجف ،مطبعة النعمان ، ( محمد مجيد السعيد : انظر ،  الشعر  في ظل بني عباد ) 7(

 .  66ص)  1958لقاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ا( لطفي عبد البديع : انظر ، الإسلام في أسبانيا ) 8(
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عدد كبير من العلماء منهم أبو عامر بن مسلم الذي برز في تاريخ الأندلس العـام ،  
وأهداه للمعتمد بن عبـاد  " حديقة الارتياح في صفة حقيقة الراح " وألف كتابا سماه 

" طبقات الأمـم  " في تاريخ العلوم وألف  ، وأبو القاسم صاعد الأندلسي الذي نبغ)1(
، والأمير عبداالله بن بلقين الـذي  )2(الذي يختص بتاريخ العلوم عند الأمم المختلفة 

، )3(نبغ في تاريخ الدول وسجل في مذكراته تاريخ دولة بني زيزي فـي غرناطـة   
ابـاً  وابن علقمة أبو عبد االله بن خلف الصدفي وقد برز في تاريخ المدن ، وألف كت

، وتحدث فيه عن بلنسية وحصارها فترة )4(" البيان الواضح في العلم الفادح " سماه 
الاحتلال القشتالي لها في نهاية القرن الخامس الهجري ، وأبو عبـد االله بـن أبـي    
" نصر الحميدي، وكان فقيهاً ومحدثاً ومتبحراً بالآداب والعربية ، وألف كتاباً أسماه 

، وأبو )5(حيث اشتهر بتاريخ السير والتراجم " ولاة الأندلس  جذوة المقتبس في ذكر
المقتبس فـي  " مروان بن حيان الذي يعد عميد مؤرخي الأندلس ، وصاحب كتاب 

  . )6(" أخبار الأندلس 
ازدهاراً ملحوظاً أيضاً ، فقد نبغ فيهـا مجموعـة مـن    الجغرافيا وشهدت   

كتاباً عن الطرق والأنهـار فـي    العلماء منهم أحمد بن سعيد بن فياض ، فقد وضع
، وأبو العباس أحمد بن عمر المعـروف  )7(الأندلس ، وله تأليف في الخبر والتاريخ 

                                                        
 .   106،  105، ص 1، م 2ابن بسام ، ق:انظر ، الذخيرة ) 1(

 .   323للضبي ، ص: ، وبغية الملتمس  236، ص 1ابن بشكوال ، ج: انظر ، الصلة ) 2(

 .  ابن بلقين ، المقدمة : انظر ، مذكرات الأمير عبد االله ) 3(

صلاح الدين خليل " للصفدي : الوافي بالوفيات .  486،  412،  411، ص  1ابن الأبار ، ج: ة انظر ، التكمل) 4(
 .  45، ص 3ج)  1974فسبادن ، . ديدرينج . باعتناء س(  "بن أيبك 

حيدر أباد ، مطبعة دائرة " ( أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد " للذهبي : انظر تذكرة الحفاظ ) 5(
أبو عبد االله شمس " الذهبي : والعبر في خبر من عبر .  1218ص 4ج) هـ  1333النظامية ، المعـــارف 

 .  323، ص 3ج)  1960الكويت ، دائرة المطبوعات والنشر ، (   صلاح الدين المنجد : تحقيق " الدين محمد 

: والفنون = ب وكشف الظنون عن أسامي الكت.  614 - 573، ص 2، م 1ق: ابن بسام : انظر الذخيرة ) 6(
 .  456، ص1ج) 1947طهران ، مكتبة إسلامية والجعفري تبريزي ، "  (  مصطفى بن عبد االله " حاجي خليفة 

 .   456 - 431المعجب ، للمراكشي ، ص ) 7(
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" بابن الدلائي وهو محدث وحافظ جغرافي مشهور ، ألف كتاباً في الجغرافيا سـماه  
، وأبو عبيد عبد االله البكري ، وقـد كـان   )1(" نظام المرجان في المسالك والممالك 

لماً لغوياً ، ومؤرخاً جغرافياً ، وشاعراً سياسياً ، وضع أول معجم جغرافي فـي  عا
  )2("معجم ما استعجم"تاريخ التأليف الجغرافي عند العرب سماه 

، حيث نبغ فيها سعيد بن فتحون السرقسـطي ، وكـان   الفلسفة وازدهرت   
، )3(ى علم الفلسفة عالماً بالنحو واللغة والفلسفة والمنطق ، وله رسالة في المدخل إل

وأبو عثمان سعيد بن البغونش الذي حظي بمكانة رفيعة عند أمير طليطلة إسماعيل 
،وإسحاق بن قسطار اليهودي وكان عالماً في الطب والمنطق إلـى  )4(بن ذي النون

، وأبو مسلم عمر أحمد المعروف بـابن خلـدون ،   )5(جانب نبوغه في علم الفلسفة 
، وسليمان بن يحيى بن جيروال )6(والنجوم والهندسة والطب وكان عالماً في الفلسفة

  .)7(من كبار علماء اليهود ، وكان عالماً بالمنطق والفلسفة 
في ميادينها المختلفة في هـذا العصـر ، فعلـم    العلوم التطبيقية وتطورت   

الطب مثلاً نبغ فيه أبو محمد بن عبد االله بن الذهبي ، وهو من كبار علماء الأندلس 
، وأبو الحكم عمر بن عبد الرحمن  الكرماني ، يعد من الراسخين في )8(ي الطب ف

                                                        
بيروت ،المكتب التجاري " ( أبو الفلاح عبد الحي "ابن الحنبلي : انظر ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) 1(

 .  357ص 3ج) ت .والنشر ،د  للطباعة

) 1967مدريد ، مطبعة الدراسات الإسلامية ، (حسين مؤنس : انظر ، تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس ) 2(
  .  124ص

 .   30، ص 4للمراكشي ، ج: والذيل والتكملة .  89صاعد الأندلسي ، ص: انظر ، طبقات الأمم ) 3(

موفق الدين أبو المعالي العباس أحمد بن القاسم بن " ابن أبي أصيبعة :قات الأطباء انظر، عيون الأنباء في طب) 4(
 .   496 – 495ص)  1965بيروت، دار مكتبة الحياة ،( نزار رضا : شرح وتعليق " خليفة 

 .   114صاعد الأندلسي ، ص: انظر طبقات الأمم ) 5(

 .   485ابن أبي أصيبعة ، ص: انظر ، عيون الأنباء ) 6(

 .  114صاعد الأندلسي ، ص: انظر طبقات الأمم ) 7(

 .   109انظر ، السابق ، ص) 8(
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، وأبو الوليد مروان بن جناح وهو طبيـب يهـودي عـالم    )1(علم الهندسة والطب
  بصناعة الطب 

وأبو المطرف عبد الرحمن بن وافد اللخمي وقف على كتب جـالينوس  ،)2(والأدوية 
، وأبو العلاء بـن زهـر   )3(الأدوية المفردة وأرسطو وغيرهما، وله مؤلف في علم 

وهو شاعر طبيب مال إلى الطب منذ الصغر، وكان من أطباء المعتمد بن عبـاد ،  
  .)4(ثم طبيباً ليوسف بن تاشفين

أبو عبداالله بن إبراهيم بن بصال ، وكان يشرف على علم النبات وبرع في   
لاحة اعتمد فيه على تجاربـه  حدائق بني ذي النون في طليطلة ، وألف كتاباً في الف

غنري ، وهو من أهل الفضل والخيـر  وأبو عبداالله محمد بن مالك الط )5(الشخصية 
زهـرة البسـتان ونزهـة    "والعلم ، وله عدة مؤلفات ، منها كتابـه فـي الفلاحـة    

  .)6("الأذهان
أبو القاسم بن السمح ، وهو مهنـدس  الفلك والرياضيات والهندسة ونبغ في   

، وأبو بكر بن الحناط وقد بـرع  )7(" ثمار العدد " ة مؤلفات منها كتاب فلكي له عد
وأبو زيد بن سيد الكلبي يقال أنه لم يعدلـه أحـد فـي    ، )8(في علم النجوم والهندسة

، وأبو الوليد الوقَّشي ، وكان عالماً مشهوراً في الفلك )9(زمانه في الهندسة والحساب
                                                        

 .   92انظر السابق ، ص ) 1(

 - 498ابن أبي أصيبعة ،    ص:، وعيون الأنباء  108،  107صاعد الأندلسي ، ص: انظر ، طبقات الأمم ) 2(
500 . 

 .  108،  107صاعد الأندلسي ، ص: مم وطبقات الأ.  551، ص 2ابن الأبار ، ج:التكملة ) 3(

 519– 517ابن أبي أصيبعة ، ص:وعيون الأنباء .  231 – 218، ص 1، م 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 4(
 . 

تطوان (خوسي مارسيه ومحمد عزيمان : نشر " أبو عبداالله محمد بن إبراهيم"ابن بصال : انظر ، كتاب الفلاحة ) 5(
  .   14ص ) 1955ن ، . ، د

  .  382- 379،  ص 2ابن الخطيب ، ج: والإحاطة .  805، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: انظر، الذخيرة ) 6(
 .   91 – 90انظر ، طبقات الأمم ، صاعد الأندلسي ، ص) 7(

 .  497ابن أبي أصيبعة ، ص: انظر ، عيون الأنباء ) 8(

 .   98صاعد الأندلسي ، ص: ت الأمم وطبقا.  550، ص 2ابن الأبار ، ج: انظر ، التكملة ) 9(
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أبـو  " ، والزرقيـال  )1(غوية وأجاد الشعر أيضاً، وقد وسع علمه العلوم الدينية والل
اشتهر بابتكاراته الفلكية منها صحيفة في الرصـد تعـرف   " إسحاق إبراهيم النقاش 

  .)3(، ويعد من أعظم العلماء في الفلك عند العرب )2(بالزرقيالة 
، حيث نشطت  كثرة الإنتاج الفكري وتنوعـه ومن سمات هذا العصر أيضاً   

اطاً كبيراً فجاءت مؤلفات كل علم من العلـوم محكمـة ومتقنـة    حركة التأليف نش
لأبـي  " البديع في وصف الربيع " ، ومن أشهر المؤلفات في هذا العصر )4(ووفيرة 

الفصل في الملـل  " و "وجمهرة أنساب العرب " ، )5(الوليد بن عامر الملقب بحبيب 
لاستيعاب في معرفـة  ا" لابن سيده،و" المخصص "حزم ، و لابن" والأهواء والنحل 

تسهيل السـبيل  " و لابن عبد البر،" وأنس المجالس بهجة المجالس " و" الأصحاب 
للحميدي ، وغيرها من المؤلفات الجليلة التـي أثـرت مكتبتنـا    " إلى تعلم الترسيل 

  . )6(الإسلامية 
في هذا العصر ازدهاراً كبيـراً ، وقـد    المكتبات الخاصة والعامةوشهدت   

ذلك اقتناء الكتب التي ورثت من مكتبات قرطبة الضـخمة بعـد زوال   ساعد على 
  الخلافة 
، وحركة التأليف النشطة التي ازدهرت ، إلى جانب شـغف الأندلسـيين   )7(الأموية 

، ومـن الـذين   )8(بالكتب واقتنائها ، حتى أصبح ذلك من باب التبـاهي والتفـاخر  
                                                        

 .  593 – 592، ص 2ابن بشكوال ، ج: الصلة .  96صاعد الأندلسي ، ص : انظر ، طبقات الأمم ) 1(

انظر ، تاريخ الحكماء ، وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار ) 2(
 .   57ص) ت . القاهرة ، مؤسسة الخانجي، د " ( ل الدين علي بن يوسف أبو الحسن جما" للقفطي : الحكماء 

 .   451انخل جنثالث ، ص: انظر ، تاريخ الفكر الأندلسي ) 3(

 .  165حسين مؤنس ،ص: انظر ، تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس ) 4(

 .   124، ص 1م  2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 5(

  .  61فايز القيسي ، ص : ئل انظر ، أدب الرسا) 6(
ألبير حبيب مطلق : انظر ، الحركة اللغوية في الأندلس ، منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف ) 7(
 .   264ص)  1967بيروت ، المكتبة العصرية ، (

 .   9، ص 2للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 8(
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اقتنى كتباً فاقت ما عند الملـوك  اشتهروا في اقتناء الكتب أبو جعفر بن عباس الذي 
، ومجاهد العامري الذي كان يمتلك خزائن عديدة فيها العديد من دفـاتر العلـوم   )1(
، وأبـو  )3(، والمظفر بن الأفطس الذي كان بحوزته خزائن ضخمة مليئة بالكتب )2(

  .)4(محمد الأروشي الذي كان شغوفاً في اقتناء الكتب حتى حوى منها الكثير 
، حيث ازدهـرت  تطور الكتابة وأدواتها هذا النشاط الثقافي الشامل وواكب   

صناعة الورق التي تعنى بنسخ الكتب تجليداً وتصحيحاً وضبطاً ورواية وتنميقـاً ،  
، كما اشتهرت بعض )5(وانتشرت مصانعها في بلنسية وشاطبة وطليطلة وغرناطة 
للكتب، وكل باحث عن المدن الأندلسية بتسويق الكتب حيث كان يؤمها كل شغوف 

وقد اشتهر من الـوراقين أبـو القاسـم    . )6(النسخ النادرة في ميادين العلم المختلفة
الأخفش خلف بن عمر وكان معلماً للعربية والآداب ووراقاً مشهوراً محسناً للضبط 

، وأبو محمد عبد االله بن سـارة الشـنتريني وكـان نـاثراً     )7(فيما يكتب ويغالي به 
  . )8(زاً مجيداً للكتابة ، وقد تعيش بالوراقة حيث نسخ الكثير بالأجرة وشاعراً ومبر

  

، وقد كان منها ما يعقـد فـي   المجالس العلمية وازدهرت في هذا العصر   
المساجد وكان يدرس فيها معظم العلوم في ذلك العصر ، وخاصـة علـوم اللغـة    

س ، أبو بكر محمـد  والشريعة ، ومن الذين اشتهروا بالتدريس في مثل هذه المجال
بن الصناع الذي تتلمذ على يديه عدد كبير من الدارسين ، وكان آخر عهـده فـي   

                                                        
 .  259، ص 1ابن الخطيب ، ج: انظر ، الإحاطة ) 1(

 .   156، ص 3ابن عذارى ، ج: انظر ، البيان المغرب ) 2(

 .   63فايز القيسي ، ص: وأدب الرسائل .  640ص/  2، م 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 3(

 .  288، ص 1ابن بشكوال ، ج: انظر ، الصلة ) 4(

  ي الدين عبد المؤمن بن صف" البغدادي : انظر ، مراصد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ) 5(
، 2ج)  1955 – 1954القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية، ( علي محمد البجاوي : تحقيق وتعليق " عبد الحق

 .  271ص) 1976بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ( كريم عجيل حسين : والحركة العلمية في مدينة بلنسية . 774ص

 .   78ص" المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلامية "  1، ج 5م: انظر ، مجلة معهد المخطوطات العربية ) 6(

 .   297، ص  1ابن الأبار ،ج: انظر ، التكملة ) 7(

 .  383، ص 11ابن العمري ، ج: ومسالك الأبصار .  834، ص 2، م 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 8(
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بـابن سـكرة   " ، وأبو على حسين الصدفي ويعرف )1(التدريس في جامعة بلنسية 
حيث كان يعلم الناس بجامع مرسية ، وكان قد تتلمذ على يديه عدد كبير " الصدفي 

، ومن هذه المجالس ما كان )2(رون من مختلف البلدانمن الدارسين وارتحل إليه آخ
مخصصاً للمناقشات والمناظرات العلمية والفكرية والتي كانت تدور غالبيتها حـول  
المسائل الفقهية والمذاهب الاعتقادية ، كالتي كانت تدور في بلنسية حـول مـذهب   

ر بين ابن حزم ، والمناظرات التي كانت تدو)3(الإمام مالك في عهد مظفر العامري 
  .)4(وفقهاء المالكية وخاصة مع أبي الوليد الباجي ، والتي سببت حرق كتبه

بموجة التقليد التي اجتاحت الأندلسيين لإخـوانهم  امتاز هذا العصر أيضاً   
، فأقبلوا على كل ما كتبوا لدراسته بعناية فائقة ، فمثلاً إشراق العروضية  المشارقة

، وكـان ابـن   )5(لأبي علي القـالي  " النوادر" للمبرد و "الكامل "تاب كانت تحفظ ك
، وشـرح  )6(" شرح ابن الإفليلي لـديوان المتنبـي  "و" الأغاني "عبدون يحفظ كتاب 

" ، وعارض ابن بسام في ذخيرته كتـاب  "الأشعار الستة الجاهلية" الأعلم الشنتمري 
  " يتيمة الدهر 

  . )7(للثعالبي 
الخروج من نطـاق بلادهـم   ه المشارقة إلى ودفع شغف الأندلسيين بما أنتج  

، حيث ازدهر العلم ازدهاراً كبيراً في هـذا العصـر رغـم    والارتحال لطلب العلم 
التفكك السياسي القائم بين دول ملوك الطوائف من جهة وبين الأندلس والمشرق من 

زائفـة  جهة أخرى ، إلا أن التقاء الأمة حول ميراثها الثقافي والديني أذاب الحدود ال
                                                        

 .   411، ص 1ابن الأبار ، ج: انظر ، التكملة ) 1(

 .   61فايز القيسي ، ص : وأدب الرسائل .  307 – 305، ص  2للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 2(

 .   299، ص  2ابن سعيد ، ج: المغرب .   13، ص  1،م 3ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 3(

 . 96، ص  1، م 2انظر ، الذخيرة ، ابن بسام ، ق) 4(

 .   458، ص  1جللسيوطي ، : انظر ، بغية الوعاة ) 5(

 .   143للمراكشي ، ص: انظر ، المعجب ) 6(

 .   65فايز القيسي ، ص: انظر ، أدب الرسائل في الأندلس ) 7(
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التي وضعتها الخلافات والشقاقات بين الملوك والأمراء وجعل من الحركة العلميـة  
فكان منهم من يرتحل إلى داخل بلاد الأنـدلس  . )1(عرفاً يحرص عليه طلاب العلم 
، حتى حققت شهرة في العلم والمعرفة اهتماماً كبيراً حيث دول الطوائف التي أولت
، ومنهم من يرتحل خارج بلاد )2(قبلون عليها بشغف هذا المجال، جعل طلبة العلم ي

الأندلس حيث المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق؛ فيأخذون العلم والمعرفـة  
وفي مقابل ذلك كانت رحلة مضادة من أهل المشـرق إلـى   . )3(من كبار علمائها 

حـل  ، وارت)4(الأندلس حيث الازدهار العلمي المتميز والتمازج الحضاري الرائـع  
أيضاً عدد من علماء أوروبا لدراسة العلوم العربية وتراث اليونان الذي نقـل إلـى   

  . )5(العربية 
ازدهاراً ملحوظاً في هذا العصر لمـا لاقتـه مـن    الحركة الأدبية وشهدت   

تشجيع ودعم من قبل ملوك الطوائف الذين تنافسوا في اجتذاب الأدبـاء والشـعراء   
دولهم ولتحقيق الشهرة لأنفسهم من خلال المدائح  إلى حواضرهم ، وذلك لرفع شأن

، وقد حفزت الأموال الطائلة التي كانـت تغـدق   )6(التي كان ينظمها الشعراء فيهم
عليهم من قبل الملوك والأمراء على التباري في مدحهم ، وأصبح من المباهاة قول 

بالملك الفلانـي   الناس ، العالم الفلاني عند الملك الفلاني ، والشاعر الفلاني مختص
ففي ظل هذه الحظوة التي احتضنت الشعر أمكن اعتبار هذا العصر من أكثـر  . )7(

                                                        
 .   498 – 497كريم حسين ، ص: انظر ، الحركة العلمية في بلنسية ) 1(

 .  495ة ، ص ابن أبي أصيبع: وعيون الأنباء . 107صاعد الأندلسي ، ص : انظر ، طبقات  الأمم ) 2(

 .  92صاعد الأندلسي ، ص: و طبقات الأمم .  228، ص  1ابن بشكوال ، ج : انظر ، الصلة ) 3(

 .   169، ص 1، م 4ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 4(

شاكر : محمد زهير السمهوري ، تعليق وتحقيق : شاخت وووزورث ، ترجمة : انظر ، تراث الإسلام ) 5(
 .   56، ص 1ج)  1978الوطني للثقافة والفنون ، الكويت ، المجلس ( مصطفى 

وفي . 77 – 71إحسان عباس ، ص : عصر ملوك الطوائف والمرابطين  –انظر ، تاريخ الأدب في الأندلس ) 6(
 .  162ص) ت .مصر ، دار المعارف ، د (  2جودت الركابي ، ط: الأدب الأندلسي 

 .   65فايز القيسي ، ص: رسائل وأدب ال.  190، ص  3للمقري ، ج: نفح الطيب ) 7(
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، حيث نشط الشـعراء فـي هـذا    )1(عصور الازدهار الشعري في تاريخ الأندلس
المجال أمام المغريات التي قدمت لهم ، فتقاطروا من كافة الأرجاء للتقـرب مـن   

قرائحهم والفوز بالعطايا الهائلـة مـن قبـل    حواضر تلك الدول ولتقديم ما جادت 
،مما أدى إلى شيوعه وخاصة شـعر  )2(السلاطين الذين أولوا الشعر اهتماماً خاصاً 

المديح الذي ارتفع شأنه ارتفاعاً عظيماً ، وارتفع شأن شعرائه ، وأصبحت مدائحهم 
اليمان لا تقدر بمبالغ معينة ومعروفة لدى الممدوح ولدى الناس ، فمثلاً إدريس بن 

، وعندما سأله المعتمد بن عباد أن يمدحـه بقصـيدة   )3(يمدح أحداً إلا بمائة دينار 
إشـارتي مفهومـة ،   : " يعارض فيها قصيدته السينية التي مدح بها آل حمود، قال 

  .)4(" فقد عرف مهرها . وبنات صدري كريمة ، فمن أراد أن ينكح بكرها 
انة المرموقة من قبل ملوك الطوائـف ،  وإذا كان الشعر قد حظي بهذه المك  

فإنه قد حظي بمكانة أعظم واهتماماً أكبر في ظل دولة بني عباد بإشبيلية ، ودولـة  
بني الأفطس ببطليوس ، ودولة بني صمادح بالمرية ، ويرجع هذا الاهتمـام إلـى   
بروز ساسة هذه الدول الثلاث في ميدان الأدب شعره ونثره ، فالمعتمد بـن عبـاد   

ت إشبيلية في عهده منارة للحركة الفكرية والثقافية عامة وللحركة الأدبية بشكل غد
خاص ، واجتمع على بابه  من الأدباء والشعراء ما لم يجتمع لأحد مـن الملـوك   

، وهم في هذه الرعاية لأهل العلم والأدب يماثلون الدولة العباسية في بغداد )5(غيره 
ومن الشعراء الذين بـرزوا فـي   . )7(د في حلب ، ويحققون تفوقاً على بني حمو)6(

                                                        
( محمد عبد الهادي شعيرة : ليفي بلروفنسال ، ترجمة . أ : سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخه ) 1(

 .  14ص )  1951ن ، . القاهرة ، د 

حسين مؤنس : أميليو غيرسيه غومس ، ترجمة : بحث في تطوره وخصائصه . انظر، الشعر الأندلسي ) 2(
 ، 45ص ) 1956قاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ال(

 .   336، ص 1، م 3ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 3(

 .   337،  336، ص  1،م 3انظر ، السابق ، ق) 4(

 .   24، ص  5ابن خلكان ، ج: انظر ، وفيات الأعيان ) 5(

 .   255، ص  4للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 6(

 .   191، ص 3ق ، جانظر ، الساب) 7(
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كنف آل عباد ، ابن زيدون ، وابن عمار ، وابن وهبون ، وابـن اللبانـة ، وابـن    
أما دولة بني الأفطـس  . )1(ابن عبد البر ، وابن القصيرة : ومن الكتاب . حمديس 

هم في بطليوس فتُعد ملجأً لأهل العلم والأدب الذين بدورهم خلـدوها فـي قصـائد   
، وكان أميرها المظفر صاحب رأي فـي الشـعر   )2(وذكروا فيها مآثرها ومحامدها 

وإلا م يماثـل شـعر المتنبـي أو المعـري ،    والنقد ، حيث لم يكن يقبل الشعر إن ل
، وكذلك كان ولده المتوكل بارعاً في الشعر والنثر ومولياً )3(فالسكوت أولى للشاعر

بذلك في بطليوس يماثل ما فعله المعتمـد مـع    الشعراء والأدباء عناية فائقة ، وهو
الأدباء والشعراء في إشبيلية ، مما جعل من حاضرتهم منارة  علـم وأدب وشـعر   

: ابن البين ، وابن عبدون ومن الكتـاب  : ، ومن شعراء هذه الدولة )4(ونحو ولغة 
اً مشـرع "لتي كانت ودولة بني صمادح في المرية ا. )5(ابن قزمان ، وابن القبطرنة

صـم  ، فقد احتضنت الأدباء والشعراء ، وكان أميرها المعت)6(" للهمم للكرم ومطلعاً 
، لذلك نفقت في بلاطه أقلام الأعلام وتدفقت في بن صمادح من أهل الأدب والشعر

، ومـن  )8(، وشهد الشعر في كنفه رعاية فائقة وسوقاً رائجة )7(بلاطه بحار الكلام 
 ـ  الأ: شعراء وكتاب هذه الدولة  ن سعد بن بليطة ، وأبي حفص بـن الشـهيد ، واب

  . )9(وأبي الفضل بن شرف القيرواني الحداد ، وابن عبادة القزاز ، 
نبـوغ أسـر كاملـة فـي الأدب     ومما ميز هذا العصر من الناحية الثقافية   
، كأسرة بني عباد التي اشتهر منهم المعتضد ، والمعتمد ، وابنيه الراضـي   والشعر

                                                        
 .  67فايز القيسي ، ص: انظر ، أدب الرسائل ) 1(

 . 128للمراكشي  ، ص : انظر ، المعجب ) 2(

 .   641، ص 2،م 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 3(

 .   185، ص 2ابن الخطيب ، ج:، وتاريخ إسبانيا الإسلامية  364، ص  2ابن سعيد ، ج: انظر ، المغرب ) 4(

 .  68فايز القيسي ، ص: نظر ، أدب الرسائل ا) 5(

 . 146، ص 1، ق 1ابن خاقان ، م: قلائد العقيان ) 6(

 .   146انظر ، السابق ، ص) 7(

 .   368، ص  3ج: ابن عذارى : انظر ، البيان المغرب ) 8(

 .   69فايز القيسي ، ص: انظر ، أدب الرسائل ) 9(



75 
 

وأسرة بني صمادح التـي  . )1(بنته بثينة ، والقاضي أبو القاسم بن عباد والواثق ، وا
، وبني الطبني ، كأبي مروان عبد )2(كانت تعد مقراً للعلوم الفائقة والآداب الرائجة 

الملك بن زياد ، وأبي الحسن علي بن عبد العزيز بن زياد ، حيث كانت أسرة أدب 
أبـو بكـر عبـد    : ون من ثلاثة أخوة هم ، وأسرة بني القبطرنة التي تتك)3(وشعر 

العزيز بن سعيد البطليوسي ، وأبو محمد طلحة ، وأبو الحسن محمد ، وقد كـانوا  
  .)4(من الأدباء البارزين في هذا العصر 

علـى طبقـة    دب والشعر على مكانٍ دون غيره أوولم يقتصر الاهتمام بالأ  
الألسنة من جميع الطبقـات   ، وعلى كافةيرها، بل شمل كافة أنحاء الأندلسدون غ

، أو الفلاحين أو النساء أو الجـواري   سواء كانوا من التجار أو الصناع الاجتماعية
قلَّ أن ترى من أهلها من لا يقول شعراً، ولا يعاني أدبـاً ،  " فمثلاً في مدينة شلب 

ا اقترحتَ ولو مررتَ بالفلاح خَلْفَ فدانه ، وسأْلتَه عن الشِّعر ، قَرض من ساعته م
  .)5("عليه ، وأي معنى طلبتَ منه

في كافة انحاء انتشرت المجالس الأدبية في ظل هذا الجو المعرفي والثقافي   
الأندلس وخاصة المجالس التي كانت تعقد في قصور الملوك والوزراء حيث كانت 

ين من كل ، فكان المعتمد بن عباد يعقد مجلساً أدبياً في يوم الاثن)6(من الكثرة بمكان
، وكان كبار الأدباء يعقدون مجالسهم )7(أسبوع ، يجتمع فيه كبار الأدباء والشعراء 

، )1(، وكان لولادة صالونها الأدبي الخاص في قرطبة )8(وسط الرياض والمتنزهات
                                                        

 .   41،  23،  13، ص  1م ، 2ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة ) 1(

 .   737 – 729، ص  2، م 1انظر ، السابق ، ق) 2(

 .   93 – 92، ص  1ابن سعيد ، ج: والمغرب .  535، ص 1، م 1انظر ، السابق ، ق) 3(

 735، ص 2، م 2ابن بسام ، ق: والذخيرة .  444– 429، ص 2، ق 1ابن خاقان ، م: انظر ، قلائد العقيان  ) 4(
 . 

 .   358 – 357، ص 3للحموي ، ج: جم البلدان مع) 5(

 .  36للداوودي ، ص: انظر ،  المطرب  ) 6(

 .   244 – 243، ص  4للمقري ، ج: انظر ، نفح الطيب ) 7(

 .   252 – 251ابن خاقان ، ص: انظر ، قلائد العقيان ) 8(
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وكانت هذه المجالس منشطاً للمناظرات الأدبية والمطارحات الشعرية الارتجاليـة ،  
مقطوعات قصيرة في الوصف والغزل والخمر ، وخاصـة  والتي كانت في الغالب 

  .كانت تجري وسط الحدائق والبساتينأنها 
، النبوغ في فـن الموشـحات   وأشد ما شهده هذا العصر من ازدهار أدبي   

حيث أقبل عليه الشعراء نظماً وتفنناً ، وكان هذا الفن قد ظهر في أواخـر القـرن   
، وفـي القـرن   )2(ء القرن الرابع الهجري الثالث الهجري ، ولقي رواجاً عند شعرا

الخامس الهجري افتّن به الشعراء بشكل كبير، وكان من أبرزهم ابن عبادة القـزاز  
شاعر المعتصم بن صمادح أمير المرية الذي سبق معاصريه في النبوغ فـي هـذا   

وممن اشتهر في هذا الفن أيضاً أبو بكر محمـد الأنصـاري المعـروف    . )3(الفن 
وأبو بكر يحيى الجزار السرقسطي ، وأبو عبد االله محمد بن رافع رأسه،، بالأبيض 

  .)4(وأبو بكر محمد بن الحسن المشهور بالكميت البطليوسي ، وابن اللبانة 
  

وجدت الأخلاق الإسلامية في هذا الجو الثقافي مرتعـاً خصـباً للنشـوء      
ن الكريم والسـنة  والارتقاء ، كون العلوم التي نشأت في ظله، مستمدة من القرآ

المشرفة، ومباديء الأخلاق العامة، سواء بطريقة مباشرة ، أو غيـر مباشـرة ،   
مما ترك أثره الملموس على الأخلاق ، باعتبار هذه المؤثرات الفكرية والثقافيـة  

  . علماً وفكراً تُفرز سلوكاً عملياً ونهجاً إجرائياً على الواقع المعاش 
  

    
 
 

                                                                                                                                             
 .   429، ص 1، م  1ابن بسام ، ق: انظر ، الذخيرة  ) 1(

 .  802،  801، ص 2، م  1، و ق  470،  468، ص  1، م  1ق : ابق انظر ، الس) 2(

 .  1138ابن خلدون ، ص: انظر ، تاريخ ابن خلدون ) 3(

 .   72فايز القيسي ، ص : انظر ، أدب الرسائل ) 4(
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  :تمهيد 
وربما  -أفلاطون "الفن بدور كبير في البناء الأخلاقي للبشرية فمنذ يضطلع   

حتى تولستوي ومن بعده إلى اليوم ، ظل أصحاب الموقف الأخلاقـي مـن    -قبله 
يوجهون إلى الفن عامة  وإلى الأدب خاصة تهمـة   -إزاء الفن  -المفكرين والنقاد 

  خطيرة، مفادها أنه 
انية قادر،إذا هو خرج عن محـوره الطبيعـي أن   من خلال تأثيره في النفس الإنس

يفسد الأذواق ، ويحطّم القيم ويكون أداة تخريب قي بنية المجتمع الصالح ، ومن ثم 
       )1("عن انحطاط الحضارة وانهيارها  -ضمنياً  -أن يكون مسئولاً 

أن المأساة والملهاة ينقِّيـان الـنفس عـن طريـق     " وقد رأى أرسطوطاليس  
وهو بذلك يتعرض . ) 2("وبذلك يعملان بعمق في تكييف الذات وتوجيهها  التطهير ،

إلى وظيفة الأدب التوجيهية والأخلاقية والنفسية في تنقية النفس وتخفيـف ضـغط   
  .المشاعر والأحاسيس عنها 

وقد تنبه الأدب الإسلامي إلى الدور الأخلاقي الذى  يجب أن يقوم به الأدب   
يمثـل الحيـاة ويصـورها    "المسلم ، فالأدب الإسلامي ، وما يتوجب على الأديب 

ويعرض على القارئ والسامع صوراً تنعكس وتبدو من مجالات العـيش المختلفـة   
ويعرض عرضاً جميلاً ومؤثراً بشتى جوانبها وأشكالها ، فتبدو فيه ملامح الكـون  

ى معتقـد  إل" م في نطــاق استناد الأدب كل ذلك يت )3("والحياة وأشكالها المتنوعة 
فـإذا أحسـنَّا ربطـه بالعقيـدة     ... ، وأن يصدر عن تصور يكون خلف التعبيـر  

وأمكننا الركون إليـه   )4("الإسلامية ، صححنا مساره وهيأنا له فرص إبداع عظيمة
في بناء الجيل أخلاقياً من خلال مضمونه الإسلامي وشكله الغني الذى يكون مـع  

                                                        
  . 7ص) 1976ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، (إحسان عباس وآخرون : دراسات في الأدب الأندلسى ) 1(
  . 8سابق ، صال) 2(
  . 17ص) 1985بيروت ،مؤسسة الرسالة ، (1محمد الرابع الحسني الندوي ،ط: الأدب الإسلامي وصلته بالحياة ) 3(
  . 46ص) 1985جدة، دار المنارة ،(1عبد الباسط بدر ،ط: مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي ) 4(
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عن كل فضيلة حواهـا كتـاب االله    )1(دق تعبير المضمون نسيجاً واحداً معبراً أص
ثـر أو الانطبـاع الـذي   وأقرتها السنة النبوية الشريفة، ومن خلال تعويله على الأ

هوائه ومواقفـه وحركتـه   أ ي وتفاعله معه ومساهمته في تشكيلالملتق يترسب لدى
  .)2(المتدفقة إلى الأمامالصاعدة أو

يشكل أى خروج عن طبيعـة الأدب ،   لا"إن هذا الربط بين الأدب والعقيدة   
بل إنه يصحح مسار العلاقة بين الأدب والعقيدة ، فيربطه بأصدق عقيدة ، ويهيـئ  

؛ لأن الأدب  )3("له أوسع مجال للتصور وأدقه وأكثره تلاؤماً مع الفطرة البشـرية  
لاً والدين يلتقيان في حقيقة جمالية واحدة داخل النفس الإنسانية ،ففكرة الجمـال مـث  

هى فكرة فنية ، لأن الأديب أو الفنان يضع عمله الفني على نسق جميل ، فيختـار  
فكـرة دينيـة ،    -فكرة الجمال  -لها أجمل الصفات وأجمل التعابير ، وهى كذلك  

لأن الإنسان سليم الفطرة يعتقد أن معبوده أجمل ما في الوجود ، بل هـو مصـدر   
، بذلك يلتقـى  )4("إِن اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ:" الجمال في هذا الكون ، وفي الحديث 
ولكي يكون الفن أو الأدب متوهجاً ، فعليه أن .الفن والدين فى هذه الحقيقة الجمالية 

يكون متصلاً بالدين ؛ ليحمل الرسالة المقدسة في التعبير عن الإحساس الإنسـاني  
  . ئنات تجاه الخالق عز وجل، وتجاه الكون والحياة والكا

يقي أجيالنا الحاضرة من السـقوط فـي بـراثن تيـه     " هذا المفهوم للأدب   
من هنا جاءت قضية الالتزام فـي الأدب باعتبارهـا    )5("الفلسفات التي تُعد بالمئات

قيمة جمالية يلتقي فيها الفن بالدين ، ودعوة تأصيلية لرد الفن إلى أصالته ووظيفتـه  
                                                        

، رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية ، قطر ( 1نجيب الكيلاني ، ط: انظر ، مدخل إلى الأدب الإسلامي ) 1(
  . 34ص ) هـ1407مطابع الدوحة الحديثة ، 

  .  34انظر ، السابق ، ص) 2(
  .46عبد الباسط بدر ، ص: مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي ) 3(
 1لباقى، طمحمد فؤاد عبدا: للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى ، تحقيق : صحيح مسلم ) 4(
  .كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه  93، ص 1ج) 1955القاهرة ، دار إحياءالكتب العربية ، (
  .84نجيب الكيلاني ، ص: مدخل إلى الأدب الإسلامي ) 5(
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الذي يحفظ الأديب من الانزلاق في محاضن السوء ،  الحقيقية ، فهي صمام الأمان
ومواطن الرذيلة والتردي الأخلاقي ، ويضع له الضوابط الأخلاقية التـي تجعلـه   

لا "في ضوء ذلك فإن  الالتزام في نطاق الحرية الإسـلامية  . ممثلاً لعقيدته الغراء 
داعاً فنياً  ،إنه يضع قيداً في فكر ، ولا يعطل مسيرة أي جهد علمي ، ولا يصادر إب

تحرير للطاقات الإنسانية كي تؤدى دورها في تحقيق ذاتها ، ولا يحد مـن طبيعـة   
أن يعيش الأدبـاء المسـلمون   "،بل إنه لا يعنى أيضاً  )1("التفاعل الإنساني الخلاق 

إحساساً واحداً واهتمامات متشابهة وعواطف وتصورات وانفعالات نفسية واحـدة ،  
فالأديب هو ابن ذاته ، والمعادلة المتحققة ... تعني أبداً وحدة الفن إن وحدة الفكر لا

من لقاء الاقتناع الإسلامي أو العقيدة الإسلامية بالذات الإنسانية ، ستتفجر حتماً في 
شكل فني جديد، وخيال جديد، ومسارات فكرية جديدة؛ لأن النفـوس الإنسـانية لا   

معادلة مختلفاً في كل مرة ، فلابد أن تكون يمكن أن تتشابه به ، مادام أحد طرفي ال
ة ثابتاً لا يتغير في كل نتيجة التفاعل دائماً مختلفة ، وإن كان الطرف الأخر للمعادل

  .)2("الحالات
كلمة حق ودعوة صدق، " فالانضباط بأخلاق الإسلام جعل الأدب الإسلامي  

، ورعشة دعاء وغيره دغدغة عواطف ، وإثارة نوازع ، إنه خفقة تسبيح وخشوع 
وابتهال، وهزة موعظة ورجاء، ونظرة في آفاق الخير والجمال، ووثبة في ميـادين  
القتال وهمة سياسة وفكر ، وفرحة بشريات ونصر، إنه رعشـة الفـرح، ودفقـة    

، وثبـات اليقـين ، ومتعـة     الحزن ، ولهفة الشوق ، ورقة الحنان، وقوة الجهـاد 
  .)3("يمان وعبق صدق ، وزينة العزة ، إنه نفحة إالطهارة
فلسفة أو تصـوراً أو موقفـاً   " أما الأديب المسلم الذي لابد له من أن يملك   

                                                        
  . 32السابق  ، ص) 1(
  .35ص ) 1985جدة ، دار المنارة ، ( 1أحمد بسام ساعي ، ط: الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد ) 2(
الرياض ، دار النحوي للنشر والتوزيع، ( 2عدنان علي النحوي ، ط: الأدب الإسلامي ، انسانيته وعالميته ) 3(

  . 81ص ) 1987
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شمولياً إزاء الكون والحياة والإنسان ،وأن ينبثق هذا التصور الذى يطبـع التجربـة   
ذو " ، فهو ) 1(" الذاتية طولاً وعرضاً وعمقاً عن الإسلام المتميز ، المتفرد ،المبين 

أدبه ، ومنهجه في سلوكه ، حددت جوانبه الآيات الأخيرة مـن سـورة    صفات في
، فهو كما يتحرى الصدق في أدبه ، ويلتزم بالتصـور الإسـلامي فـي    )2(الشعراء
لا يجانب السلوك الإسلامي في معاشـه ، فالإيمـان   وأخلاقه وأشواقه، فإنه أهدافه 

وتصوراً تطبيق سلوكي  فكر ، وعمل الصالحات تعبير عنه ، وذكر االله حساً وعقلاً
، والانتصار للحق سلوك منهجي إيجابي ، وكل ذلك ترجمات عملية لما وقر فـي  

  .)3(" القلب 
أدرك أدباء وشعراء الإسلام حقيقة التلازم بين الأخلاق والشعر باعتبارهما   

يرتدان إلى حقيقة جمالية واحدة داخل الإنسان، فالزبير بن بكار أبرز هـذا الـدور   
يحلُ عقدة اللسان ، ويشجع قلب الجبان ، ويطلـق يـد   " قي حين وصفه بأنه الأخلا

الشاعر  -رضي االله عنه  -، وحذر معاوية )4("البخيل ، ويحض على الخلق الجميل
عبد الرحمن بن الحكم من الجانب السلبي للشعر والذي ينافي الأخـلاق الإسـلامية   

، فإنك تعر الشريفة فـي قومهـا ،   إياك والتشبيب بالنساء : "المنشودة حين قال له 
والعفيفة في نفسها ، والهجاء فإنك لا تعدو أن تعادي به كريماً أو تستثير به لئيماً ، 

                                                        
  . 69ص) 1987بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ( 1عماد الدين خليل ، ط: مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي ) 1(
ن آمنُوا عهم الْغَاوون أَلَم تَر أَنَّهم في كُلِّ واد يهِيمون وأَنَّهم يقُولُون ما لَا يفْعلُون إِلَّا الَّذيوالشُّعراء يتَّبِ{: قال تعالى ) 2(

ظَلَم ينالَّذ لَمعيسوا وما ظُلم دعب نوا مرانتَصا ويركَث وا اللَّهذَكَرو اتالِحلُوا الصمعوونبنقَلنقَلَبٍ يم سورة  }وا أَي
   227 - 224: الآيات : الشعراء 

  .12،13ص) 1985جدة، دار المنارة للنشر، (1مصطفى عليان، ط: مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي  )3(
  . 20 - 17محمد الندوي ، ص : وانظر ، الأدب الإسلامي وصلته بالحياة 

  . 66ص ) 1985جدة ، دار المنارة للنشر ، ( 1صالح آدم بيلو ، ط :وانظر ، من قضايا الأدب الإسلامي 
  . 55، ص1ج) ت. عمان، دار البيرق للنشر والتوزيع، د(1أحمد العناني، ط: وانظر، الأدب من منظور إسلامي

يي محمد مح: تحقيق " أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني"ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   )4(
  . 30، ص 1ج) 1972بيروت ، دار الجيل ، ( 4الدين عبدالحميد ، ط
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. ) 1("ولكن افخر بمآثر قومك ، وقل من الأمثال ما توقر به نفسك وتؤدب به غيرك 
 للشاعر عبدالرحمن بن الحكـم مـن التشـبيب    -رضي االله عنه  -فتحذير معاوية 

بأعراض المسلمين ، هو دعوة نقدية لعودة الشعر والفن بصفة عامة إلى موضوعه 
الأصيل  ، وهو التغنى بجماليات الأخلاق والسلوك ، وترك التغني بالرذائل والقـيم  
الهابطة التي لا تتسق مع الفن الجميل ؛ لأن التغنى بالقيم الهابطـة يعنـي تعميقـاً    

  .ني ، وهذا لا يتسق مع طبيعة الفنلمشروع الفللصفة الحيوانية أو المادية في ا
وبالنظر إلى الأدب الأندلسي بشكل عام في كافة عصوره يمكـن ملاحظـة     

سيره ضمن ضوابط أخلاقية كانت توجه مساره، وتحفظه من الانزلاق، ومن هـذه  
  :)2(الضوابط 

  
  :ويتمثل في : الحس الوجدانى : أولاً 

ابن عبد ربه ، حيث نقض فيها كل مـا قالـه   التي نظمها الشاعر : الممحصات  -1
من قصائد ماجنة في فترة الصبا بقصائد أخرى من الزهد والتوبة ، حيث محص 

  .فيها الموقف السابق بموقف جديد مشبع بروح الدين والتقوى 
الذي كان ينظم للتكفير عن موشح ماجن سابق ، كـان يـذكر   : الموشح المكفّر  -2

  .لعاطفية المخالفة للمواقف الأخلاقية والدينية فيه الشاعر مغامراته ا
تجنب طائفة كبيرة من الشعراء الخوض في الهجاء انطلاقاً من البعد الأخلاقـي   -3

، فلا نكاد نجد عند ابن زيدون وابن حمـديس ، وابـن خفاجـة ، وابـن دراج     
القسطلى ، والأعمى التطيلي ، والرصافي البلنسي ، وابـن الزقـاق ، وحـازم    

طاجني ، وابن الخطيب وآخرين، إلا القليل النادر من الهجاء ، وقد عبر عن القر
ذلك ابن حمديس عندما رفض أن يتخذ الهجو خطة ، رغم أنه أصبح يهجـي ،  

                                                        
  .  8،  7إحسان عباس وآخرون ، ص : دراسات في الأدب الأندلسي  )1(
  .  10،  9انظر ، السابق ، ص ) 2(
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  :)1(فقال 
  

يرتَض نمخطَّةًوما أنا م وجالنَّاس أَ    ي اله ضعب لَى أنيعنوجهح يبص  

  على الأَعراضِ حد السكاكيـنِ يحيلُ     بمقْولٍ صرتُيـوماًلانتَ ولو شئْتُ

  : )2(وقال ابن حزم 

  ابـوصنْتُ محلّي عما يع    اهـلاَب السفَـإنِّي أَبيتُ طف 

  وابـوأَكْثر فَإِن سكُوتي ج    من بعد ذَا لَــك ماْبدا وقُلْ

التي هي إحـدى   -أعراض المسلمين  إن ظاهرة الامتناع عن الخوض في  
دلالة على رقابة أخلاقية ذاتية كانت تـرى فـي   "تُعد  -موضوعات الهجاء الرئيسة 

، ويتصل هذا التعفف عن هجر القـول  دب شيئاً منافياً للقيم الخلقيةهذا اللون من الأ
س فـي  بقوة الوازع الديني أيضاً، إذ لا مجال للشك في أن الأدب الأندلسي كان يتنف

جو مشبع بالثقافة الدينّية التي لا يتمثل تأثيرها في هذا الموقف مـن فـن الهجـاء    
وحسب ، بل هي تبدو بكل مظاهرها ، على نحو تطبيقي في أشعار الزهاد الأتقيـاء  

ابن أبى زمنين وأبي إسحق الإلبيري ، وأبي عمر الإلبيري ، وابن العسـال  : أمثال 
  .)3("وعشرات غيرهم... ، وعلي بن إسماعيل القرشي 

مواكبة الشعر الأندلسي لحركة الجهاد ، وشحذ الهمم لمواصلته ، والدعوة إلـى   -4
  .ورص الصف ، ونبذ الفرقة والتشتتالوحدة 

غلبة شعر الحنين إلى الوطن عامة والحجاز خاصة والمـدائح النبويـة ، وأدب    -5
  .دب الذي يهاجم التنجيم والفلسفةالحكمة ، والأ

                                                        
بيروت ، دار صادر ، (إحسان عباس : عبدالجبار بن أبي بكر بن محمد ، صححه وقدم له : ديوان ابن حمديس ) 1(
  .  515ص ) ت. د
  .  164، ص  2، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 2(
  .  10دراسات في الأدب الأندلسي ، إحسان عباس ، ص ) 3(
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  : )1(الحس الأخلاقي  :ثانياً 

انطلق أغلب النقاد في الأندلس للحكم على الشعر من منطلقـات أخلاقيـة ،     
ومن ضمنهم ابن حزم الذي أعطى الشعر قوة تأثيرية كبيرة، وجعل لكـل غـرض   

فالأغزال والرقيق ، فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنـة ،  "أثره الخاص به 
س إلى الخلاعة واللذات ، وتسهل الانهمـاك فـي   وتحض على الفتوة، وتصرف النف

الشطارة والعشق، وتنهى عن الحقائق ، حتى ربما أدى ذلك إلى الهلاك والفساد في 
،  ة، وإخـلاق العـرض، وإذهـاب المـروءة    الدين وتبذير المال في الوجوه الذميم

  .)2("وتضييع الواجبات
النفـوس وتهـيج    تثيـر ... المقولة في التصعلك وذكر الحروب "شعاروالأ  

الطبيعة وتسهل على المرء موارد التلف في غير حق ، وربما أدته إلى هلاك نفسـه  
في غير حق ، إلى خسارة الآخرة مع إثارة الفـتن وتهـوين الجنايـات والأحـوال     

رب وصفات المفاوز والبيد التغ"وأشعار  )3("الشنيعة والشره إلى الظلم وسفك الدماء 
المرء فيما ربمـا صـعب عليـه     -تحول والتغرب وتنشب ، فإنها تسهل الالمهامة

أفسد الضروب لطالبه ، فإنه يهون علـى  " وشعر الهجاء )4("التخلص منه بلا معنى 
المرء الكون في حالة أهل السفه من كناسى الحشوش ، والمعاناة لصـنعة الزميـر   

ات ، وانتهاك المتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الأعراض وذكر العور
وصـنفان مـن    )5(حرم الآباء والأمهات ، وفي هذا حلول الدمار في الدنيا والآخرة

ح المكـروه  لاينهى عنهما نهياً تاماً ولا يحض عليهما بل هما عندنا من المبا" الشعر
فأما إباحتهما فلأن فيهما ذكر فضائل الموت والممدوح وهـذا  : المدح والرثاء: وهما

                                                        
  .  15 - 11انظر ، السابق ، ص ) 1(
  .  68،  67، ص  4ج: رسائل ابن حزم ) 2(

  . 311ص) 1981ة الرسالة، بيروت، مؤسس( 2محمد رضوان الداية، ط: وانظر ، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس 
  .      68رسائل ابن حزم الأندلسى ، ص) 3(
  .    68السابق، ص ) 4(
  .     68السابق ، ص ) 5(
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ي ذلك الشعر الرغبة في مثل ذلك الحال ، وأما كراهتنا لهما فإن أكثر يقتضى للراو
  .  )1("النوعين الكذب ، ولاخير في الكذبما في هذين 

، وعنـدما  لشعراء من خلال المبدأ الأخلاقـي  الذى حكم على ا وابن بسام  
وصنت كتابي هذا عن شين " :قال " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة "صنف كتابه 

، ويضاف إلى ذلـك موقفـه المنتقـد    )2("كبرته أن يكون ميداناً للسفهاء، وأء الهجا
  .  )3(للأفكار الفلسفية التي توجد في الشعر رغم إعجابه بالمتنبي والمعري 

حين تعرض في بعض تعليقاته على قصيدة لابن شُـهيد حـض    وابن حيان  
تند ابن حيان في هـذه  فيها المعتد المرواني على أن ينكل ببعض أهل بلده ، وقد اس

وهي قصيدة ذميمة المعاني اسـتهدف بهـا   : "التعليقات على مبادئ الأخلاق ، فقال 
بل أعرب عن سـقم يقينـه   ما أحسن فيها ولا أغرب ، ... إلى سفك دماء المسلمين 

هـاجم الفنـون   " و الريعان الريحان " وابن خيرة المواعيني في كتابه  )4("ورقة دينه
هجومه منطلقاً من الحاسة الأخلاقية، فهو يصف الزاجل بالغثاثـة ،  ، وكان الزجلية

  .  )5(بألفاظ عامية لإفهام الجهال" البطليون"وأنه يعتمده 
 ـ  وابن رشد     أثراً فـي ذلـك  الذي نظر إلى الشعر من الرؤيـة الأخلاقيـة مت

، رأى أن يسـتبعد أشـياء   تحدث عن كيان الجمهورية الفاضلة ، فهو عندما أفلاطونب
وقد " :، وفي ذلك قالة الشعر الذي يمجد أعمال الطغاةثيرة من الشعر العربي وخاصك

رأيت كثيراً من الشعر وممن نشأوا في تلك الدول يؤثرون هذا النوع من الحكم يظنونه 
  .  )6( "الحكم  الهدف الأسمى وأن في روح الطغيان تفوقاً، وهم ينصاعون لذلك

                                                        
  .     68السابق ، ص ) 1(
  .     544،  ص  1،  م 1ق: ابن بسام : الذخيرة ) 2(
قرن الثامن الهجري ، إحسان عباس انظر ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ونقد الشعر من القرن الثاني حتى ال) 3(
  . 512ص ) 1993عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، (
  .  522،  521، ص  1، م 3ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 4(
  .  527،  526إحسان عباس ، ص : انظر تاريخ النقد الأدبي ) 5(
  .  537السابق ، ص ) 6(
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اليقظة الأخلاقية إلى هجـران الشـعر ،   والشاعر ابن خفاجة الذي أدت به   
فأضرب عنه برهة من الزمان طويلة إضراب الراغب عنه والزاهد فيه إلاّ ما كـان  

اعتنى بقصـائد الرثـاء   " الذيل والتكملة "، وصاحب كتاب )1(ينظمه في القليل النادر
تها لأن عواطفها صادقة ،   بينما نجده قد ترك شعر المديح للملوك والأمراء لمجافا

  .)2(الصدق 

هي دعوات تتسـق  ترك ما قبح من الأخلاق و الصفات ، هذه الدعوات إلى   
مع طبيعة الفن الجميل الذي يسعى إلى النهوض بالهم الإنساني والتعبيـر الأصـيل   

فهذا هو موضوع الفن وميدانه الذي ينبغـي ألا  . عن معاناة الإنسان وآلامه وآماله 
لم يكن سـائباً سـادراً دون   "الأدب الأندلسي الذي  يتخلف عنه ، وهو ما اتصف به

كشف جمال الكون ... ضوابط أخلاقية ، وأن أدب المتعة نفسه كان يقصد به أحياناً 
وأن بعضه الآخر كان تقـديراً للـذكاء والمهـارة الإنسـانيتين     ) كوصف الطبيعة(
كـالغزل  (يمة وأن قسماً ثالثاً منه كان نقلاً لمشاعر سل) كوصف القصور والتماثيل(

، ق الإسـلامية باستثناء بعض صور الغزل الماجنة التي تنافي الأخـلا  )3( ) "العفيف
، وهـذا أمـر   )4(إلاّ أنها تُعد عوناً على الجد والالتزام الأخلاقـي وإن كانت منافية 

لأن التيار الديني يتفق مع المنطق الطبيعي لتطور الأشياء ، فحيثمـا وجـد   "طبيعي 
، وتلك سنة الحياة وطبيعتها فـي كـل زمـان    ن، وجد الزهد والورع و والمجوالله

  . )5("ومكان 

  

                                                        
  . 8، ص) 1979الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ( 2، ط سيد غازي: تحقيق : انظر ، ديوان ابن خفاجة ) 1(
  .  2، ص  6للمراكشى ، ج: الذيل والتكملة : انظر ) 2(
  .  29إحسان عباس وآخرون ، ص : دراسات في الأدب الأندلسي ) 3(
  .  29انظر ، السابق ، ص ) 4(
بغداد ، دار الشئون الثقافية العامة ( 1، ط نافع محمود: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري ) 5(
  .  212ص ) 1990، 
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إن السقطات الأخلاقية ، وظواهر الضعف الإنساني تضحى ذات كيان فـي    
الرؤية الإسلامية بل شاهد حي على قيمة الأخلاق الفاضـلة ، لأنهـا ـ أى هـذه     

لفضـائل  ، إنهـا أشـبه    السقطات ـ تدل بزيفها ودناءتها على القيمة الحقيقية ل 
بالنقود الزائفة التى تدل بزيفها على النقود الحقيقية ومشروعيتها وأصالتها فـي  

  .  التعامل  ، وأنها ـ أى الفضائل ـ هي الرصيد المتبقي للجنس البشري  
تُعد ظواهر السقوط هذه إفراز سيء للطبيعة الغرائزية في الإنسان ، وهي   

دم الاتساق بين الظاهرة السلوكية والحقيقـة الأخلاقيـة   ترتد بجملتها إلى حالة ع
الكامنة في نفوسنا، ووجود حركات الزهد والتدين في المجتمعات المدنية ، إنمـا  
هي حركات استيقاظ وتأكيد على الحقيقة الأخلاقية الكامنة في النفس الإنسانية  ، 

الديني والأخلاقـي  وما المجون واللهو إلا هروب وفرار عن ذلك الأصل الإنساني و
  .والجمالي 
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  الفصل الأول


  

  :الزهد  : أولاً     
  مصادر الزهد في الإسلام*       
  قضايا الزهد في الإسلام*        

  
  .قضايا أخرى : ثانياً      
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  المضمون الوجداني 
  

لأخلاق ، بحيـث  ويقصد به الموقف الخاص للشاعر تجاه القيم والفضائل وا  
تبرز هذا الموقف من خلال تجربة شعورية يعانيها الشاعر، فمن خلال هذه المعاناة 

وشعوره وآماله وآلامه وما يختلج في صدره من سـرور  "يعبر الأديب عن عواطفه 
وحزن وألم ويأس ، وما يفيض به قلبه من حب وحنين وهوى ولذة وتفاؤل وتشـاؤم  

رض للمواضيع التي أعطت الأخلاق الإسلامية اهتماماً كبيراً ويمكن التع )1("بالحياة 
  :على النحو التالي 

  :الزهد : أولاً 
دينية، لأنها تمثل أعلى درجات الإخلاص الله تعالى : يعد قيمة دينية وخلقية   

طمعا فيما أعده االله للمخلص في الآخرة ، وخلقية ؛ لأنهـا تمثـل أعلـى درجـات     
التضحية قيمة دينية وخلقية في آن واحد ،  ولأجل ذلك كله نجد التضحية والبذل ، و

أن مفهوم الزهد يركز على هذين الجانبين، على الجانب الديني فـي التأكيـد علـى    
الإخلاص ، وعلى الجانب الأخلاقي في التأكيد على فكرة التضحية بكل جوانبها من 

احة والكفاف والرضا بالقليل ، الإعطاء والإنفاق والبذل والإحسان والمسامحة والسم
إليه عندما يبرح بها الألم ، وتضيق بها الحيـاة،  ...  أحوج ماتكون"ونحوها والنفس 

وتتكدس حولها الهموم ، فتلجأ إلى الدين تبغي فيه الحماية  ، وترجو فـي رحابـه   
ا لما مسها الضرر أوهـددته الاستقرار،  والنفس البشرية تنزع تلقائياً إلى قوة عليا ك

وهو ظاهرة إسلامية خالصة استمدت أصولها مـن القـرآن الكـريم     )2(" الأخطار
والسنة النبوية المطهرة، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتصـورات الإسـلامية للكـون    

                                                        
القاهرة ، دار العهد الجديد للطباعة ( 2محمد عبد المنعم خفاجي ، ط: ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان ) 1(
  .  154،  153ص ) 1958، 
محمد : ت في أدب ونصوص العصر الأموي وانظر ، دراسا.  502سعد إسماعيل شلبي ، ص : البيئة الأندلسية ) 2(

  .  159ص ) 1982القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ( 1عبدالقادر أحمد ، ط
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والإنسان والحياة، وهو بهذا المنشأ لاعلاقة له بالزهد في المسـيحية أو البوذيـة ،   
وترك الزواج والتكسب، وهـو مـا عارضـه     حيث الانقطاع عن الدنيا بشكل تام ،

الزهد الإسلامي الذي يدعو إلى الطّهر والعفاف، وتهذيب الـنفس والإقبـال علـى    
    .  )1(الآخرة دون أن ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا

ويرتكز محور الاختلاف في مفهوم الزهد بين الإسلام وغيره من الأديـان    
في مبدأي الإخلاص والتضـحية ، فحركـات   والاتجاهات الأخرى في اختلافه عنها 

الزهد غير الإسلامية ، تُعد ظواهر رفض شامل لكل التوجهات المادية في الحياة ، 
  .ويقظات إنسانية مشوهة أمام سلطان المادة على الروح الإنسانية 

أما الزهد الإسلامي فهو ليس حركة مدروسة ومتزنة ضد المادة فحسب ؛   
متكامل وشامل ، لا يلغي الجانب المادي إلغـاء تامـاً ، وإنّمـا    بل هو منهج حياة 

  .يحطم ما يحيطه من أسطورة اللذة والإسراف فيها 
  مصادر الزهد في الإسلام

  
  :القرآن الكريم  -1

وهو المصدر الأساس للزهد الإسلامي ، حيث تناولت آيـه الحـديثَ عـن      
ا والتحذير منها ، والجنَّةَ والحـثَ علـى   الدارالآخرة، والترغيب فيها ، والحياة الدني

فـي   الفوز بها، والنَّار وطرقَ تَجنُّبها ، والحثَ على الطاعة والعبادة ، ففي الترغيب
مثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها أَنْهار من مـاء غَيـرِ   { :الدار الآخرة قوله تعالى 

 نم ارأَنْهنٍ وـلٍ  آسسع نم ارأَنْهو لِلشَّارِبِين رٍ لَذَّةخَم نم ارأَنْهو همطَع رتَغَيي نٍ لَملَب
يا إِلَّـا متَـاع   وما الْحياةُ الدنْ{ :ر من الحياة الدنيا قوله تعالى وفي التحذي )2(}مصفَّى 

                                                        
 1ج) ت.الطباعة المحمدية، دالقاهرة، دار (محمد عبدالمنعم خفاجي : انظر ، دراسـات في التصوف الإسلامي  )1(

  . 60، ص
  .  15سورة محمد  ، آية  )2(
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يرا من الْجِـن  لَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثو{ :ي التحذير من النار قوله تعالى وف )1(}الْغُرورِ 
الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما { : ى الطَّاعة والعبادة قوله تعالى، وفي الحث عل )2(}والْإِنسِ

  .)3(}وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون في خَلْق السماوات والْأَرضِ 
  .) 4(}واذْكُر ربك في نَفْسك تَضرعا وخيفَةً ودون الْجهرِ من الْقَولِ {:   وقوله تعالى

:                                                                                                                            السنة النبوية المطهرة  -2
وهي المصدر الثاني من مصادر الزهد الإسلامي، حيث كانت حياة النبي ـ    
r في أقواله وأفعاله ومعاشه، فـي مأكلـه ومشـربه وطاعتـه     ممثلة لهذا الزهد ،

 ـ"وعبادته ،  حيث أقبلت عليه الدنيا فأدبر عنها وخرج منها  بع مـن خُبـزِ   ولَم يشْ
، ومن خلال أحاديثـه    )6("أَدما وحشْوه لِيفٌ  rكَان فراشُ رسولِ اللَّه "و )5("الشَّعيرِ
r    تعرض إلى تفاهة الدنيا حين قالr " :  ا إِلَّـايها فم ونلْعونَةٌ ملْعا منْيالد أَلَا إِن

  . )7("م أَو متَعلِّم  ذكْر اللَّه وما والَاه وعالِ
أَعددتُ لِعبـادي  : "ووصف الجنة ورغّب فيها حين أخبر عن ربه عز وجل   

  . )8("ا خَطَر علَى قَلْبِ بشَرٍ الصالِحين ما لَا عين رأَتْ ولَا أُذُن سمعتْ ولَ
يومئِذ لَها سـبعون أَلْـفَ    يؤْتَى بِجهنَّمr  " :وحذر من النار وخوف منها حين قال 

                                                        
  .   20، آية  سورة الحديد ) 1(
  .   179سورة الأعراف  ، آية ) 2(
  .   191آية : سورة آل عمران ) 3(
  .   205آية : سورة الأعراف  ) 4(
النفخ : ،  كتاب الأطعمة ،  باب 549، ص  9م: ابن حجر العسقلاني  : فتح الباري بشرح صحيــح البخاري ) 5(

  .  في الشعير  
  .    73، ص 6مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ج) 6(
  ، كتاب الزهد ، باب ماجاء في هوان الدنيا  2322، حديث رقم 561،  ص 4سنن الترمذي ج) 7(

  .على االله عز وجل 
الشيخ محمد على : مراجعة وضبط وفهرسة  " أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري :  "صحيح البخاري ) 8(

  ،  2ج)1997المكتبة العصرية  ،  بيروت  ، (  2القطب ، والشيخ هشام البخاري  ، ط
  .    كتاب بدء الخلق  ،  باب ما جاء في صفة الجنة   3244حديث رقم  1002ص 
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  .)1(" زِمامٍ مع كُلِّ زِمامٍ سبعون أَلْفَ ملَك يجرونَها  
  

لَو أَنَّكُم تَتَوكَّلُونr  " : ودعا إلى أخذ الأسباب الموصلة إلى الجنة حين قال   
وأنـه  . )2("ير تَغْدو خماصا وتَروح بِطَانًاعلَى اللَّه حقَّ تَوكُّله لَرزقَكُم كَما يرزقٌ الطَّ

r كان يقول " : مِ اللَّذَّاتاذه كْروا ذر3(" أَكْث(  
  :الخلفاء الراشدون والصحابة الأجلاّء  -3

رضى االله  -حيث تُعد حياتهم المصدر الثالث من مصادر الزهد ، فأبو بكر   
 من الطعام وتوفى ولم يبق إلا درهماً واحداً ،  الذي كان يمنع نفسه ما تشتهي -عنه 

الذي عرف بخشونة طعامه حتى أنه كـان يـأبى أن    -رضى االله عنه  -وعمر  )4(
يأكل لحماً بسمن ، ولا يشرب عسلاً ،  ولا يجمع أدامين ، وكان له ثوب واحد فيـه  

ذي كان يأكل ـ ال رضى االله عنه -،وعثمان )5(اثنتا عشرة رقعة ، وكان يغسله بيده
الخل والزيت ، ويطعم الناس طعام الإمارة ، وشهده الحسن يقيل في المسجد،  وهو 

 الـذي  -رضي االله عنه  -، وعلي )6(يومئذ خليفة ويقوم وأثر الحصباء على جنبه 
ويستأنس بالليل وظلمته ، كان واالله غزير وزهرتها،يستوحش من الدنيا " كان زاهداً 

  .  )2(")1(يعجبه من اللباس ما قصرومن الطعام ما جشب... ة الفكرة ،  طويل العبر

                                                        
في شدة حر :  كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،  باب  2842،  حديث رقم   2184، ص 4ج: صحيح مسلم  ) 1(

  .    نار جهنم  
  .   ، كتاب الزهد ،  باب في التوكل على االله   2344، حديث رقم  573، ص 4ج: سنن الترمذي ) 2(
  .   ، كتاب الزهد  ، باب ما جاء في ذكر الموت  2307، حديث رقم   553، ص 4ج: السابق ) 3(
محمد عبد القادرعطا : تحقيق  " محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري " ابن سعد : انظر ، الطبقات الكبرى ) 4(
  .   160،  ص 3ج)  1990العلمية ،  بيروت ، دار الكتب( 1ط
  .       245ـ 240، ص  3ج: انظر ، السابق  ) 5(
بيروت ، " (أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني " ابن حنبل : ،  والزهد  53،  ص 3السابق ج: انظر ) 6(

  .     129ـ  126ص )  1978دار الكتب العلمية ، 
  " .   جشب"،  مادة  286،  ص  2ابن منظور ،  م:  انظر لسان العرب  : الطعام  هوالغليظ الخشن من:الجشب ) 1(
) ت. ق ، المكتبة السلفية ،   د. د" (أبو نعيم أحمد بن عبداالله " الأصفهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) 2(
  .   20ـ 18، ص  3ج:  ابن سعد :  والطبقات الكبرى .  84، ص 1، ج 1م
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وكان الصحابة رضوان االله عليهم مصدراً للزهد فـي سـلوكهم وطريقـة      
كان يصوم النهار ويقـوم   -رضي االله عنهما  -الله بن عمرحياتهم وعبادتهم ، فعبد ا

" كان يقـول   ـ وأبو ذر الغفاري ـ رضى االله عنه  ،)1(ويختم القرآن في ليلةالليل، 
 وعثمـان )2(" كل يوم شربة مآء أو لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح إنما يكفيني في 

التعبد الطويل على الانشغال بالبيـت والـزواج   ـ آثر بن مظعون ـ رضى االله عنه 
)3(.  

قد ظلت مصادر الزهد مرافقة لحضارة الإسلام أينمـا حـلَّ ، باعتبـار أن      
نسان فوق المتطلبات المادية ، إنها تسمو به نحو الإسلام نفسه حركة تستعلي بالإ

ففلسفة الزهد هى حقيقـة  . إ لى الآخرة .. الفضيلة ،   وتتجه به إلى مرضاة االله 
كامنة في الإسلام نفسه ، وتبقى بعد ذلك خيارات التطبيق وفق مقـدرة الإنسـان   

 ـ   . واستطاعته وظروفه الخاصة ي وقد ظلت هذه الحركة ـ أي حركة الزهـد ـ ف
وتبقـى هنـاك   . اندفاعها وتوهجها في هذا العصر الطائفي بفعل العوامل السابقة

 ـت ثانوية توقظ مثل هذه الحركةمؤثرا ل العصـور التـي   ، شأنها في ذلك شأن ك
الظروف السياسية السـائدة التـي كـان    : ، ومن هذه المؤثراتيزدهر فيها الزهد

 لي، حتى انعدم الاستقرار والأمنتمزق والتشرذم والاقتتال الداخعنوانها التفكك وال
، وكذلك الظروف الاجتماعية حيث موجة الترف والمجون والانغماس في الملذات، 

، مما أدى إلى ردة فعلٍ من قبل الفئة الأبيـة ،  المجتمعوقد شمل ذلك كافة طبقات 
  .  هت للزهد في هذه الحياة الفانيةفاتج

راء هذا العصر من خلال الموقـف  وتبرز الأخلاق في الرؤية الشعرية لشع  
تجاه قضايا الوجود الكبرى، فالموقف الشعري هو الذى يبـرز الحقيقـة الداخليـة    

  .  "العمل الشعرى"عرية جميلة تسمى الكامنة في قلب الشاعر في ظاهرة ش
                                                        

  .    110،  109،  ص  4ابن سعد ،  ج:  ، الطبقات الكبرى  انظر) 1(
  .   148ص:  ابن حنبل :  الزهد )  2(
  .    302،  301،  ص 3ابن سعد ،  ج:  انظر ، الطبقات الكبري ) 3(
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  :مواقف مختلفة في الرؤية الشعرية ومن أهم القضايا التي تثير 
  : الحياة الدنيا   -1

القضية التوجهات الأخلاقية ، والمظاهر السلوكية للإنسان مـن   تظهر هذه   
خلال إقباله عليها أو إدباره عنها ففي الرؤية الإسلامية نجد تحذيراً متكـرراً مـن   
الاغترار بالدنيا لأنها تهبط بالإنسان إلى جانبه المادي حيث الشـهوات والملـذات ،   

لإسـلام ، لأن الإهتمـام بالـدنيا    وهذا يصطدم مع الأخلاق الفاضلة ومع أصـالة ا 
، فـي حـين أن الأخـلاق    حب الذاتوالاغتراربها يعمق معاني الحرص والأثرة و

والإسلام يعمقان معاني التضحية والإيثار، ومن هنا تصبح قضية الاغترار بالـدنيا  
، ولذا فقد قيقة الزهد والأخلاق بل الإسلام والإقبال عليها بنهم قضية تصطدم مع ح

حذير من الاغترار بالحياة الدنيا في القرآن الكريم، وفي الأحاديـث النبويـة   جاء الت
ياأَيها الَّذين آمنُوا لَا تُلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم {  : الشريفة ، ففي القرآن قوله تعالى 

الْخَاس مه لَئِكفَأُو لْ ذَلِكفْعي نمو كْرِ اللَّهذ نع ون1(}ر(  
ياأَيها النَّاس إِن وعد اللَّه حقٌّ فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَـا يغُـرنَّكُم   { :وقوله تعالى 

ورالْغَر الْ{:وقوله تعالى   )2(}بِاللَّه ارالد إِنو بلَعو وا إِلَّا لَهنْياةُ الديالْح هذا همةَ ورآخ
 ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح 3(}لَهِي(.  

كُن في الدنْيا كَأَنَّك غَرِيـبr :"   وفي الأحاديث النبوية  الشريفة قول النبي   
 دعبِيلٍ وس ابِرع ورِأَولِ الْقُبي أَهف كوقوله  )1("نَفْسr  " :ونَةٌ ملْعا منْيالد أَلَا إِن ونلْع

 لِّمتَعم أَو الِمعو الَاها ومو اللَّه كْرا إِلَّا ذيها فوقوله  )2("مr  "   ُلـدا تَعنْيكَانَتْ الـد لَو

                                                        
  09آية :  سورة المنافقون ) 1(
  05آية :  سورة فاطر ) 2(
     064آية: سورة العنكبوت ) 3(
  .، كتاب الزهد ، باب ما جاء في قصر الأمل  2322، حديث رقم  567، ص 4سنن الترمذي،  ج) 1(
  . 74سبق تخريج الحديث ص ) 2(
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  .)1("افرا منْها شَربةَ ماء عنْد اللَّه جنَاح بعوضة ما سقَى كَ
ية؛ لأن االله سبحانه وتعـالى  لهذا العرض لمفهوم الزاهد لايعني ترك الدنيا ك  

  .)2(} وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا {: يقول
وإنما يعني  الزهد في الحرام والزهد في الشبهات ، والزهـد فـي اللذائـذ       

دينية والاجتماعية والشهوات التي تحجب المرء عن خالقه ، وتصرفه عن واجباته ال
: rويقـول   )3("نعم الْمالُ الصالِح لِلْمرء الصـالِحِ : " يقول  rوالخلقية ، والرسول 

 .)4("فَرِيضةٌ بعد الفَرِيضة طَلَب الحلاَلِ"

وعلى ضوء ذلك فإن فلسفة الزهد تتلخص في رد كل شيء إلـى طبيعتـه     
من النعم التي أحلها االله تنتمي إلى عالم مـادي ،   وعالمه الخاص ، فالدنيا وما فيها

أما الآخرة والإيمان فهي حقائق روحية يتشبعها الإنسان في روحه وقلبه ، ومن هنا 
فإن كل ما ينتمي إلى الدنيا ينبغي أن نضعه بأيدينا وخارج ذواتنا  ،وما ينتمي إلـى  

يل الذين جعلوا الدنيا فـي  الإيمان نضعه في قلوبنا ، وعلينا ألا نكون مثل بني اسرائ
وكان عليهم أن يتشربوا الإيمان في  )1(}وأُشْرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ بِكُفْرِهم { قلوبهم 

قلوبهم ، وأن يجعلوا العمل بأيديهم ، وحيـث إن فلسـفة الزهـد تتسـم بالتسـامي      
اً ، يحياهـا  والتضحية فقد ظلت مرافقة للحياة الإسلامية، سلوكاً وإحساساً وشـعور 

الزهاد ويتأملها الشعراء ، وأيقن زهاد عصر ملوك الطوائف هذه الدنيا بمـا حـوت   
                                                        

: ، باب  ما جاء في هوان الدنيا على االله عز وجل، وقال  2320،  حديث رقم  560، ص  4سنن الترمذي ، ج) 1(
  " هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه "
   077آية :  سورة القصص ) 2(
  .   17309، حديث ،  رقم  242،  ص 4ج:  مسند الإمام أحمد بن حنبل  ) 3(
القاهرة، ابن (حمدي عبد المجيد السلفي :  تحقيق  "أبو الـقاسم سليمان بن أحمد" الطبراني : المعجم الكبير  ) 4(

  .   9993،  حديث رقم  90،  ص 10،  ج) ت.  تيمية  ، د 
ضبط " علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي"للبرهان فوري :  فعال وكنز العمال في سنن الأقوال والأ

الفصل  9203، حديث رقم  5،  ص 4ج)1979بيروت، مؤسسة الرسالة، (بكري حياني وصفوة السقا :  وتصحيح 
  .الأول ، في فضائل الكسب الحلال 

  .       93آية :  سورة البقرة  )1(
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الحيـاة والمـوت وحقيقـة     من شهوات وملذات ، وخاصة بعدما تأملوا في فلسـفة 
إلا من وجه االله سبحانه وتعالى ، باعتبارها حقيقة تهدد الوجود الإنسـاني،  ، الزوال

، بل في عالم الآخرة د في عالم الدنيا المهدد بالزوال توجوقد رأوا أن حقيقة البقاء لا
، و لذا فقد وقف الزهاد أو شعراء الزهـد  أعده االله للمؤمنين من ثواب وخير، وما 

، وقد تنـاول هـذه   لمساوئها وعيوبها ، وقلة قيمتها من الدنيا موقف المحذِّر والمنبه
نها تسوء تارة، ، فإتساوي شيئاً يذكر ى أن الدنيا لاالمعاني الشاعر الإلبيري الذي ير

  :   )1(، فقال ان،  فلا يجدها سوى فيء أو حلم، ولو فكر فيها الإنسوتسر تارة أُخرى
  

ا بِشَيءنْيُالد هذتْ هسوقْتَا     فَلَي رتَسةً وقْبح ؤُكوتَس  
  ك إِن حلُمتَاكَفَيئِك أَو كَحلْم    وغَايتُها إِذَا فَكَّـرتَ فَيها

  

لَو أَن الدنْيا تَعدلُ عنْد اللَّه جنَاح بعوضة ما سقَى منْهـا  : "  rقال الرسول   
 اءةَ مبا شَرر2(" كَاف(   .  

وينفي الشاعر الأمومة عن الدنيا لأنها قليلة الحياء تأكل وليدها بعد الميلاد ،   
 ـ  الناس تتلطف الحقيقية التي عهدهافالأم  ا، وتـوليهم عطفـاً ورعايـة    مـع أبناءه

اطنٍ أوظاعنٍ، وهي سـراب بـلا   أما هي فقاسية تهشم ما فوق ظهرها من قوحناناً،
فهذه الصورة عن الدنيا كفيلة بتنبيه الغافل اء كامن بين الضلوع بلا دواء ، ، ودأمل

 بالطاعـات ، ليأخذ زمام المبادرة ، فيقف منها موقـف العاصـي ، بـل يبادرهـا     
  : )1(؛ مما لا يدع لها مجالاً في قلبه ووجدانه ، فقالوالممارسات الأخلاقية الفاضلة

  
  اْكَـحي لَّـاْ أقَـوِلاَدة مـد الـبع    الَةــا أَكَّـَـن أُم لَنـت مــلاَ كَنْ
  اك ـت ماْ أَقْسـنْوأَاً علَيه ،ـعطْفَ    اـفُ بِابنهـدنَا الأُم تَلْطُـد عهـولَقَ

                                                        
بيروت ، ( 1محمد رضوان الدايه ، ط:  تحقيق " اق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبيأبو سح: ديوان الإلبيرى  )1(

  .     29،  ص) م1991دار الفكر المعاصر ، 
  . 77سبق تخريج ، ص )2(
  .    42ـ  41ديوان الإلبيري ، ص  )1(
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ـاْ فَـمقَاْط رِكقَ ظَهـونظَاْع أَو هشَ    نيـإِلاَّ سف قَـمـي ثحـالِ ر اك  
نكَـــام اْءد أَنْـتو ابرالس لُ    أْنتالض ـنيـبعِ فَمـواكود زا أَع !  

    

، لذلك يدعو عليهـا ،   ويراها تحمل ضغينة وحقداً للعاقل ، وتميل للأحمق
  : )1(ويتمنى أنها لا كانت ولا وجدت ، فقال 

  ا ممتَحن ـلُ الحر بهـفَالعاق    دتْ ـا ولاَ أَنْجـارت الدنْيـلاْ غَ
  وهي علَى عاقلهِم تَضطَغـن    تَميـلُ  لِلأَحمـق  مـن  أَهلها 

      

، فإنها تسـحقهم  يركنون إليها ويفيئون لملذاتها  ووصفها الشاعر بالغدر لمن
  :)2(بلا رحمة ولا هوادة سحق الرحا، فتحيلهم وديارهم إلى الهلاك ، فقال 

  بِمؤَمليها اْلُممحضين لَها الْوفَا    زلْ غَدارةًَـوهجرتُ  دنْيا لَم ت
  اـارِهم الْعفَـلَ ديـعلَيهِم وعفَ    سحقَتْهم وديارهم سحقَ الرحا 

    

وابن حمديس الذي قست عليه الدنيا وهجرته من وطنه الأصلي صـقلية ،  
وحكمت عليه بالاغتراب والبعد عن الأهل والولد ، لذلك نظر إليها نظـرة معاديـة   

  :  )3(ومنتقدة ، فهى مصدر الأماني الخادعة، والصحبة الكاذبة ، فقال
  اذبة ـالكَا ـك  أَمانيهــإِلَي    اك إِذْ فَوضتْـدنْيك ـوغَرتَ

  بأَحداثها بِئسـتْ الصاحبـة     إِنَّهــا    أَصاحبـةً خلْتَهـا ؟
  

  :    )1(بل إنه يراها كالحرباء في خداعها تتلون للمكر والإيذاء ، فقال
باء ذَاتُ تَلَـوركَالْح َـاك   ومبيضها في العينِ أَصبح مسودا    نٍ   ودنْي

  

                                                        
  .     116السابق ، ص ) 1(
    52السابق ، ص ) 2(
   40ديوان ابن حمديس ،  ص ) 3(
  .     166ابق ،  ص الس) 1(
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  )1: (وجد خؤون للصاحبِ كالدنيا، فقالويرى الشاعر أنه لاي
  

  ابا كَمصابِي بِالشَّبابِ مصولاَ    ولم أَر كَالدنْيا خَؤُوناً لِصاحبٍ
المصـائب،  ويراها شجراً كثيفاً ملتفاً يحوى أسوداً تحمل للناس الـدواهي و   

  ) :2(وإن سالمتنا أيامها، حاربتنا لياليها ، فقال 
  

ـأَماهـا تَرـا كَأنَّهـا أَجم    أُسهداـوهياهونَنَا ديا ب  
س نَا إِنلاَ تُسالِم يهتْ وا    الَمنَأَياـمهالِيتْ لَيبارا، ح  

باينة في زينتها وزخرفها، حـين  أما ابن زيدون الذي رأى الدنيا بألوانها المت   
تولى الوزارة مرتين عند بني جهور، وعند بني عباد ، ورأها في قسوتها وعـذابها  
عندما ذاق مرارة السجن زمن آل جهور ، حيث الحرمان والعذاب والانقطاع عـن  

  ) :   4(فقال ) 3(كل مالذ وطاب 
عٍ         مدولاَفَ ما ، خنْيالد ـحا تَخْتَ  ا أَقْبهنسي حف تْ بِهيالُ ـغَن  

وأبو محمد عبد االله الشنترينى الذي يرى أن الدنيا والدينار بينهمـا علاقـة     
  ـ ) : 1(وطيدة ، وأنهما قد استوليا على الإنسان فأصبح عبداً لهما ، فقال 

  
  كما تحيدن الكرام ـيحيد ع  ا        ـار لِلدنْيا نَسيبَـأَرى الدين
يا سمفَاً    هرفْتَ ححص وجدت الراء تنقص أو تزيد   ان إن  

                                                        
  .    540السابق ،  ص ) 1(
  .     517السابق ،  ص ) 2(
عبد االله :    ، والشكوة من العلة في أدب الأندلسيين    338،   ص  1،  م 1ابن بسام،  ق:  انظر ،  الذخيرة ) 3(

جودت الركابي ، :  ،  وفي الأدب الأندلسى 38ص) 1996الرياض ،  مكتبة التوبة ،  ( 1بن علي بن ثقفان ،  ط
  .      27ـ  18ص) ت.القاهرة ، دار المعارف،د( 7شوقي ضيف ،  ط:  وابن زيدون   186ـ  175ص 

ص  )   1990بيروت ،  دار الجيل ،  (1ط"أحمد بن عبداالله بن أحمد بن غالب المخزومى:  "ديوان ابن زيدون ) 4(
180      .  

  .   843، ص  2، م2ابن بسام ،  ق:  الذخيرة) 1(
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  داً عبِيدـفَنَحن بِحكْمه أَب    رأَيتُ هواْهما استَولَى علَينَا
بهم حيث تبدى الصفو رون رأها مخادعة تخدع أهلها وتغروأبو عيسى بن لب  

والصفاء وتطوي الهم والكدر، لذلك وقع الشاعر على مواردها التي لافكاك منهـا ،  
  : )1(وجعلت نفسه في كبد وملمات ، وطرفه في سهر وأسى ، فقال 

  
  دراـوٍ وهي تَطْوِي تَكَـفْتَغُر بِص    ولَكنَّها الدُنْيا تُخَادع أَهلَها   

أَو لَقَدلِّهك ذَلِك دعي بتْنداْ    رم اْرِدوم صم ننْهتُ عا ـأَلفَيرد  
ةملم نا متْ نَفْسي لَهدكَاْب كَمو    كَماْ واْهأَس ني مفاْتَ طَرا برهسم  

ويراها المعتمد بن عباد ، ذلك الملك الذي دانت له الدنيا فترة من الـزمن ،    
رهن طوعه كل من على ظهرها ، فيصل به الأمر ـ وهو في سجن أغمات    وكان

  : )2(بالمغرب ـ أن يصفها بالدنية ، فقال
ُــواْتي    فَأَجملْ في التَّصرف والطِّلاَبِ     أَرى الدنْيا الدنيةَ لاَتْ

  : )3(فقال فاد،، وأهلها إلى نوليد الباجي رأها دار لهوٍ وفتنةوأبو ال
مـوا هلَه اْرإِلاَّ د تْنـيفوٍ وة    ا لِنَفَــاْدهلى أَهـارقُص إِنو  

ويرى أبو القاسم خلف بن فرج المعروف بالسميسر أن جملة هـذه الـدنيا     
  ) :1(ذهاب ، بل سراب، فالذى نراه مشيداً فيها خراب ويباب ، فقال 

  
مـجنْيـلَةُ الدـا ذَه اب    ثْلَ مـماْبرا ساْ قَاْلُو  
  اْب ــراْب ويبــفَخَ    ا مشيـد ـذي منْهـوالَّ

إن الصورة التي ظهرت عليها الدنيا عند الشعراء أظهرت الجانب السـلبي    
                                                        

  .    108،  ص 1،  م 3ق الساب ،) 1(
القاهرة ،  المطبعة (أحمد أحمد بدوي،  وحامد عبد المجيد :  جمع وتحقيق" المعتمدبن عباد " : وان المعتمددي) 2(

  .   93ص) 195الأميرية ، 
  .    103، ص 1، م  2ابن بسام ،  ق: الذخيرة ) 3(
  .   889، ص  2، م 1السابق ،  ق) 1(
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لها ، فهي لاتساوي شيئاً وقاسية بلاحياء ، وحاقدة على العقلاء ميالة إلى الجهـلاء،  
لونة كالحرباء وخؤونة للصاحب ، وغابة فيها أسـود  وغدارة وساحقة ومغرورة ومت

دواة ، وقبيحة، ونسيبة شهوة الدينار، ومخادعة تظهر الصفو وتبطن الكدر ، ودنيئة 
  .  ب زائل، ودار لهو وفتنة وسرا

هذه الصورة القاتمة للدنيا عند شعراء عصر ملوك الطوائف تعكس طبيعـة    
والتي كان التردي عنواناً لها فـي شـتى   إحساسهم تجاه الحياة السائدة في عصرهم 

الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، مما ترك أثره في نفـوس الشـعراء؛   
لذلك لم يروا فيها جانباً مشرقاً ، مع أن الدنيا حقبة زمنية يمكن النظـر إليهـا مـن    

، مشـرق لخير والطاعة كانت ذات وجه الزاوية التي تستغل فيها ، فإن استغلت في ا
شيء محايـد،  "ها مظلماً ، فهي بذلك وإن استغلت في الشرور والمعاصي كان وجه

مواقف إنسانية تجاه الدنيا ذاتها ، قد تكون الدنيا جميلة لدى فئة من ... وإنما صفاتها
فتكون قبيحة إذا صارت مصدر إغـراء  ...  اس وقد تكون قبيحة لدى فئة أخرىالن

  الباطل وفتنة للإنسان ووسيلة للشر و
جميلة حسنة طيبة إذا صارت عوناً للإنسان على فعل الطاعات " وتكون )1("والفساد 

  .  )2("ترضي االله تعالى وعباده الصالحينوالفضائل التي 
لم نجد هذا الوجه المشرق للدنيا عند شعراء عصر ملوك الطوائف للأسباب   

لعصر العباسي مـثلاً نجـد   إلا أننا لو نظرنا إلى العصور المتقدمة كا، سالفة الذكر
  ) :  1(شعراءه قد عبرواعن هذا الوجه الإيجابي للدنيا في مثل قول أبي العتاهية 

 ــهلِلْعاصي لِخَالِق ارالد تفَبِـئْس    هتْ الـومعن هيتَّقي ـنلِم ـياْرد  

                                                        
محمد شحادة تيم ، : وم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأول ،  رسالة دكتوراة ، إعداد مفه) 1(

  .   277ودية ، جامعة أم القرى ،  ص السع
  .  280السابق ،  ص ) 2(
) 1980بيروت ،  دار صادر،  " (إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان "أبو العتاهية :  ديوان أبي العتاهية )  1(

   183ص 
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  :)1(وقول أيضاً
  الَهـا ن نَـاع اللَه مــذَا أَطَإِ    ماْ أَحسن الــدنْيا وإِقْبالَهــا 

ويرى أبو العتاهية أن الذي يمدح الدنيا صادق؛ لأنه يراها بمنظاره الخيـر،    
  ) :2(والذي يعيبها صادق أيضا؛ لأنه يراها بمنظاره السيء ، فقال 

بجاْ عنْي،يقَـتْ ـاَ كَـاً لِلدـ    ذَاْ خُلهائِبعقٌ وْـاد ا صهحــاْدا م  
فالعيب ليس في دنيانا وإنما العيب فينا ، وكل إنسان مسئول عـن أفعالـه ،     

ولا يسم الزمن الذي يحياه بهذه الأفعال، وقد عبر الشافعي عن هذا المعني ، حـين  
  ) :   3(قال 

  ـزماننا عيب ســوانا ومـا ل    ا ب فينــاننا والعيب زمــنعي
الجانب المظلم للحيـاة ، إلا   رغم وقوف شعراء عصر ملوك الطوائف على  

أنهم لم ينسوا دورهم التربوي في بناء الجانب الأخلاقي لمجتمعهم ، فقد قدموا حلولاً 
ونصائح للناس حتى لا يغتروا بالدنيا وزينتها، ولإحداث التوازن بين مطالب الـدنيا  
 ومطالب الأخرة، وقد عبر الإلبيري عن هذا الموقف التربوي والأخلاقي حين صور

الدنْيا سـجن الْمـؤْمنِ   :  "  rالدنيا سجناً للمؤمن متمثلاً في ذلك  حديث رسول االله 
لذلك يتساءل الشاعر كيف يحب الإنسان هـذا السـجن ، وكيـف    ) 4"(وجنَّةُ الْكَافرِ 

يطمئن للدنيا التي تطعمه وعن قريب سوف تطعم الآخرين منه ، لذلك فإن ارتـداء  
ها كساء ، وهي التي تشهد فيها كل يوم دفن خليل، ومن غفلتنـا  ثيابها عرى ، وخلع

     :  ) 1(نظن أننا غير المعنيين بهذا ، فقال
  بحا مأَنْتَ لَها وجِنْتَ بِهس    جِنْتَافَكَيس هياْ فم فَ تُحب  

                                                        
  .    374السابق ، ص ) 1(
  .    62السابق ، ص ) 2(
القاهرة ،   نشر (محمد عبد المنعم خفاجي :  تحقيق " أبو عبداالله محمد بن إدريس الشافعي :  " ديوان الشافعي ) 3(

  .    99ص ) ت. مكتبة الكليات الأزهرية ،  د
  .  اب الزهد والرقائق  ، كت2956، حديث رقم  2272،  ص 4صحيح مسلم ،  ج) 4(
  .   29ص:  الإلبيري  ديوان) 1(
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  عمتَا منْك ماْ منْها طَ ستَطْعم    وتُطْعمك الطَّعاْم وعن قَرِيبٍ 
  ى إِن ملاَبِسها خَلَعتَا وتُكْس    وتَعرى إِن لَبِستَ لَها ثياباً 

خ فْنمٍ دوكُلَّ ي دتَشْها شَهِدتَكَأَنَّ    لِّ ـوبِم ادلاَ تُر اـك!  
فأمام هذه المعطيات عن الدنيا يوجه الشاعر نصائحه للمغتر بها ، ويخبـره    

ما لِي وما لِلدنْيا ما أَنَـا  : " rر لا دار مقر متمثلاً بذلك قول النبي أن الدنيا دار مم
موجهاًالخطاب  rوقوله  )1("في الدنْيا إِلَّا كَراكبٍ استَظَلَّ تَحتَ شَجرة ثُم راح وتَركَها

يب أَو عابِر سـبِيلٍ  كُن في الدنْيا كَأَنَّك غَرِ"  -رضي االله عنهما  -لعبد االله بن عمر 
حداث التوازن بين الدنيا لذلك ينصح الشاعر كل مغتر بإ )2("عدد نَفْسك في الْموتَىوا

، بل يحثه على ترجيح الآخرة على الدنيا ، فإن رآها تُهدم فلايكن حريصـاً  والآخرة
ه الفـوز فـي   المنجاة ،  وفيعلى بنائها بل فليزدها هدماً ، وليحصن دينه الذي فيه 

، لأنه لانفع فيه طالمـا أن الفنـاء   باقي، فلا يحزن على ما فات منها، وهو الالآخرة
  :  )3(مآله ، فقال

  
  د لِما خُلقْتَا ـا فَجِـلِتَعبره    قْ لِتَعمرها ولَكنـولَم تُخْلَ
ده إِناً ومدا أَنْتَ ههتْ فَزدم    نكيد َرن أَمصحتَا  وتَطَعا اسم  
لاَ تَحا ونْهاْ فَاْتَ ملَى مع نز    تَا  اْـإِذَا مفُز اكي أُخْرأَنْتَ ف  
سعٍ م فَلَيَـبِنَافهيلْتَ فالْفَ    ا ـاْ ن نتَمرِمي حاقي إِذَا الْبا ـان  

هـذه   ويشن الإلبيري حرباً شعواء على الدنيا وقد أسعفته عباراته فخرجت  
الغضبة قوية لتُحدث التوجه السلوكي المنشود ، والتغيير الأخلاقي المطلـوب فـي   
نفس المغتر ، ويضرب المثل بنفسه في ذلك، حيث سيبصـق فـي وجـه الـدنيا ،     

                                                        
هذا حديث حسن :  "وقال .   44،  كتاب الزهد ، باب  2377، حديث رقم  588، ص 4سنن الترمذي ، ج) 1(

  "صحيح
  .   4750، حديث رقم  34،  ص 2مسند الإمام أحمد ، ج) 2(
  .   30،   29ديوان الإلبيري ، ص) 3(
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ويهجرها ويدفعها براحه ، وسوف يصحو من سكرته فيها ، ويترك نساءها الحسان 
  ) :   1(الآخرة ، فقالالدار .. ، ويصرف همته لدار السعادة والنجاح 

  

  جرها وأَدفَعها براْحيوأَه    رٍـفَأَبصقُ في محيا أُم دفْ
أَصلُو وأَسا واهيمح نو ملاَحِ    حا الْمرِهآذج نفَافَاً ع2(ع(  
أَصا ونْهي بالكُلِّ عتماحِإِلَى     رِفُ هوالنَّج ةادعاْرِ السد  

وابن حمديس الذي برز دوره الأخلاقي من خلال دعوته إلى الزهـد فـي     
  ) : 3(الدنيا وترك متاعها القليل الزائل، فقال

  

هيلَد إِنــوتَاْعـا ميـا فَكُـ    لاًــاً قَلهيا لَدمالنَّفْسِ فَي داْهز ن  
، فهـي الحيـة   وحذر أبو محمد بن عبدون من غرور الدنيا والركون إليها   

الغادرة التي لاتُبقي على أحد، حتى الدول التي ولِيتْ خدمتها، لم تبقي منهـا شـيئاً،   
وهو بذلك يرفع من المستوى الأخلاقي للفرد من خلال توجيه سلوكه نحو مـا هـو   

  ) :   4(أدوم وأبقى وأنفع حيث دار الخلد، فقال
  

  ةُ عينَيها سوى السهرِ فَما سجِي     ك من دنْياك نَومتُهاـلاَ تَغُرنْـفَ
بِالشَّـتَس ر بِه كَي تَغُر نلَك رِ     يِءهالز نني ماإِلَى الْج مِ ثَاْر1(كَالأَي  (

  رِ ها وسلْ ذكْراك من خَبلَم تُبق منْ    كَم دولَة ولِيتْ بِالنَّصرِ خدمتَهـا
  

بن لبون الذي يرشد غيره بما فعل حيث نفض كفه من الدنيا وزجرها في وا  

                                                        
   . 49السابق، ص) 1(
،   463الفيروز آبادي ،  ص:  جمع الجؤذر ،  وهو ولد البقرة الوحشية ،  انظر ،  القاموس المحيط  : الجآذر ) 2(

  .  ويكثر تشبيه الفتاة بها  
  .   518ديوان ابن حمديس ،  ص) 3(
  .    721،  ص 2،  م 2ابن بسام  ،  ق: الذخيرة  ) 4(
  " .  أيم"مادة .   1393الفيروز آبادي ،  ص:  القاموس المحيط : الحية : الأيم ) 1(
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  ) :1(لفتة تربوية لكل مغتر، فقال
  

  إِلَيـــك عنِّي فَما في الحقِّ أُغْتَبن     نَفَضتُ كَفِّي عنِ الدنْيا وقُلْتُ لَها 
مغتر في والمعتمد بن عباد الذي يقدم التوجيه الأخلاقي، من خلال نصحه لل  

الدنيا والمنغمس في ملذاتها بعد تجربة خاضها، حيث إغتر بها وانغمس في ملـذاتها   
، فغدت أمام ناظريه ـ وإن بدت بأبهى ثيابها، وظهر للثـوب علمـان مـذهبان ـ      

وآمـال  ؛ ولأن أولهـا سـراب   علميها؛  لأن طريقها إلى الزوال لاخير فيها ولا في
  : )2(القبر وأهواله، فقال، حيث كاذبة وآخرها رداء من تراب

  

سا حنْهم كرغْرلاْ يـوب ـندلَ    رع لَهبِ الذَّهذَه ناْنِ ماْبِ ـم  
م ـاْءجا رلُهاْبٍـفَأَوــرس تُ    ن ـنم اءاْ رِدهـرآخاْبِ ـور  

  
 وشارك السميسر في البناء الأخلاقي والإرشاد السلوكي، حين حـذَّر مـن    

الاغترار بالدنيا لأن وجودها إلى العدم ، ومدتها كالبرق الذي لا ينقذ من يتخبط في 
  ) :3(الظلام ، فلا استبصار فيه، ولا اهتداء ، فقال 

  

  مدــا عـفَموجوده    اةُـك الْحيـرٌنْـلاَ تَغُ
  طُ الظُّلَمرِىء يخْبـلام    لَيـس في الْبـرق متْعةٌ

  

، وأن الدنيا أن يأخذ منهـا بأيسـر زاد   وأبو الوليد الباجي يوجه المغتر في  
، ر زاديغض جفونه عن زخرفها وأهلها ، وأن يجاهد نفسه عن ملذاتها، فجهادها خي

لأنها فانية فلا يعتد بما فيها، فهو بذلك يدعو إلى تزكية الـنفس مـن أدران الـدنيا    
  : )1(لخلق وإصلاح المسلكوكدرها ؛ لتصفو إلى الآخرة بتهذيب ا

                                                        
  . 108، ص 1، م 3ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 1(
  .   93ديوان المعتمد  ،  ص) 2(
  .   884،  ص 2،  م 1ابن بسام ،  ق: الذخيرة ) 3(
  .   103،  ص 1،  م 2السابق ،  ق) 1(
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  اْدـلٌ لِمعـك عنْها راْحَـفَإِن    رِ زاْد ـا بِأَيسـغْ إِلَى الدنْيـتَبلَّ
نْينِ الدع غُضاوهلأَه خْرِفزا و    ادهجفونك واكحلها بطول س  

  فْس خَير جِهادجِهاد النَّفَإن     اللَّذَاْت نَفْسك جاْهداًوجاْهد عنِ 
  فيعتَد مـن أَغْراضها بِعتَاد    ة ـدارِ إِقَاْمــفَما هذه الدنْيا بِ

؛ لأن كل ما فيهـا  إلى نفض اليد من الدنيا وساكنيهاوابن اللبانة الذي يدعو   
  : )1(إلى زوالٍ فالأرض إلى إقفار، والناس إلى إفناء ، فقال

    يدي ااْنُفضاْتُوم قَد النَّاستْ وأَقْفَر قَد ضا             فَالأَرنَهاْكسا ونْيالد نم ك  
لقد قام الشعراء في هذا العصر بدورهم الأخلاقي المنشـود فـي توجيـه      

، وعدم الركون إلـى ملـذاتها ، وأظهـروا أن    لنشئ إلى عدم الاغترار في الدنياا
، وأمانيها زائفة، فدعوا إلى الزهـد فيهـا وزجرهـا ،    متاعها زائل وخيرها قليل

وتركيز الجهد لدار السعادة والنجاح ، حيث الخلود والنعيم المقيم ، ولا يخفى مـا  
لهذا التوجيه الذي قام به الشعراء من أثر على الجانب الأخلاقي حيث يبني نفوساً 

ية في سـلوكها لا  قوية في عزيمتها ، راسخة في إيمانها ثابتة في عقيدتها ، سو
تلهث وراء الشهوات ، ولا تبيع آخرتها بعرضٍ من الدنيا ،  ولا ترضـى الهـوان   
والمذلة والخنوع والدنية ، بل نرى أمثال من يتربون على مثل هذه الأخلاق أهـل  

أَفَمن يمشي مكبا علَـى  {: وصدق جل شأنه حين قال . عزة وشهامة وإباء وفخار 
دأَه هِهجيمٍ وتَقسم اطرلَى صا عوِيي سشمي ن1(}ى أَم(  .  
إن ذم شعراء الزهد للدنيا وزخارفها وملذاتها ليس ذماً في حد ذاته لها ، بل   

وهـى حقيقـة لا   ات ومتعٍ يكتنفها حقيقة الزوال، باعتبار أن الدنيا وما فيها من ملذ
، ومن هنا تصـبح الـدنيا ولذائـذها    تتسق مع الرغبة الإنسانية الطامعة في الخلود 

، والأذواق السـليمة ،  ترفضها العقول الواعية المستبصـرة مصابة بالتسمم ، ولهذا 
                                                        

البصرة ،  من (محمد مجيد السعيد :  حقيق  جمع وت" أبو بكر محمد بن عيسى الداني:  "ديوان ابن اللبانة ) 1(
  .   24ص) 1977منشورات جامعة البصرة ،  

  . 22سورة الملك ، آية ) 1(
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  .  والأخيلة المرهفة؛ لأنها هي التي تستطيع أن تتذوق الحياة بشكل جيد
من الدنيا ومتاعها على النحو السابق يتسق مع الرؤية الأخلاقيـة   والتحذير  

لشهوات والملذات تعمق في الإنسان متطلبـات المـادة والشـهوة  ،    للإسلام، لأن ا
فيصبح سلوكه موجهاً للبحث عما يشـبعه مـن الملـذات والشـهوات ، أى علـى      

وهذه الغاية لا تتسق مع الرؤية الأخلاقية الإسلامية التي تدعو الإنسـان  " المصلحة"
  .المسلم إلى التضحية والبذل 

الدنيا وزخرفها تدفع الإنسان إلى أن يتـذكر  إن حقيقة الزوال الكامنة في   
الأصل السماوي الكامن في نفسه الذي يدعوه للاستعداد للقاء الخالق عز وجـل ،   

  .  في الفطرة التي خلق عليها البشروالمتمثل 
وبذلك يصبح سلوك المسلم وأخلاقه ذا اتصال بتلك الحقيقة التـي تحـث     

الية من كل اعتبار ذاتـي  ، أي خ تعالىالأخلاق والسلوك خالصة اللهعلى أن تكون 
، مما يجعل المسلك الأخلاقي غني بالدلالات ، ومتميز بالفعالية والنشـاط  أو دنيوي

، وبذلك يصبح التحذير من الدنيا وزخرفها ذا دلالة أخلاقية إسلامية، ولأن شعراء 
 الزهد تناولوا هذا الموضوع من خلال تجربة يعانونها ، فقـد اكتسـبت معانيـه   

  الأخلاقية صفات تربوية
الإمكـان  ، لتـوفر صـفة   عنى أخر صالحة لمشروع تربوي نـاجح أى بم. . قيمة 

  .يمة الواقعية والطبيعة الإنسانية، أى الاتساق بين القالواقعي
  :الموت والبعث -2
الموت والبعث آيتان من آيات االله تدلان على قدرته وعظمتـه ، والمـوت       

ليل لإثباتها ، أو برهان لتوكيدها ، وقد تناول القرآن الكريم ظاهرة معاينه لاتحتاج لد
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمـوت   {: الموت والبعث في آيات عدة منها قوله تعالى عن الموت 

وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسب غَدا وما تَدرِي نَفْس بِأَي أَرضٍ تَموتُ { :وقوله تعالى)1(}

                                                        
  .    185سورة آل عمران  ،   آية ) 1(
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وقولـه  )2(}فَإِذَا جاء أَجلُهم لَا يستَأْخرون ساعةً ولَا يسـتَقْدمون { : وقوله تعالى ،)1(}
قُـلْ إِن  { : وقوله تعـالى ) 3(}حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِ { تعالى 

  )4(}م الْموتَ الَّذي تَفرون منْه فإِنَّه ملاَقيكُ
وقولـه   )5(}أَينَما تَكُونُوا يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم في بروجٍ مشَـيدة  { :وقوله تعالى

  .  )6(}قُلْ لَو كُنْتُم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتْلُ إِلَى مضاجِعهِم{ :تعالى
ونُفخَ في الصورِ فَـإِذَا  { :لقرآن الكريم في قوله تعالىوله اأما البعث فقد تنا  

لُوننسي هِمبإِلَى ر اثدالْأَج نم مي { :وقوله تعالى )7(}هف نقَ معورِ فَصي الصخَ فنُفو
 ـ   إِذَا هـم قيـام   السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من شَاء اللَّه ثُم نُفخَ فيـه أُخْـرى فَ

وننْظُر8(}ي(.  
أَكْثروا ذكْـر  " ـ عن الموت   rوفي الحديث النبوي الشريف قول ـ النبي    

مِ اللَّذَّاتاذوقوله  )9("هr  " :   ُاجِفَـةتْ الرـاءج وا اللَّهاذْكُر وا اللَّهاذْكُر ا النَّاسها أَيي
إِذَا أَنْزلَ اللَّه بِقَومٍ عذَابا ": rوعن البعث قوله  )1("موتُ بِما فيه تَتْبعها الرادفَةُ جاء الْ

 الِهِمملَى أَعثُوا ععب ثُم يهِمف كَان نم ذَابالْع ابوفي صحيح مسلم  )2("أَص :  
"ساتَ فَقَالَ رفَم رِمحم وهو لَتُهاحر تْهقَصلًا أَوجر أَن  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّه

   مـوـثُ يعبي فَإِنَّه ههجلَا وو هأْسوا ررلَا تُخَمو هيبي ثَوف كَفِّنُوهرٍ ودسو اءبِم لُوهاغْس
                                                        

  .   34سورة لقمان  ،   آية ) 1(
  .  61سورة النحل ،  آية ) 2(
  . 99سورة المؤمنون ،  آية ) 3(
  .   8سورة الجمعة ، آية ) 4(
  078سورة النساء ، آية ) 5(
  0154سورة آل عمران ،  آية ) 6(
  . 51سورة ياسين،  آية ) 7(
  . 68سورة الزمر، آية ) 8(
  . 74سبق تخريج الحديث ص ) 9(
حديث حسن : "، وقال  23، كتاب صفة القيامة ، باب  2457، حديث رقم  636،  ص 4سنن الترمذي،  ج) 1(

  "  .  صحيح
  .  إذا أنزل االله بقوم عذاباً :  كتاب الفتن ،  باب .   7108،  حديث رقم  2222،  ص 4،  جصحيح البخاري ) 2(
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  .)1(" الْقيامة ملَبيا
الأحاديث النبوية من خلال المفاهيم السابقة التي وردت في الآيات القرآنية و  

ائف متناولين ذلك في أشـعارهم   عن الموت والبعث انطلق شعراء عصر ملوك الطو
وذلـك لإتخـاذه   عراء الذين تطرقوا للموت والبعث ، ويعد الإلبيري من أكثر الش، 

  :)2(الزهد منهج حياة له، ففي سكرات الموت ، قال
  

 اتكَري السف يهي وكَأَنِّي بِنَفْس    أَتُع لجا اتوقَى إِلَى اللَّهتَر ن  
  وقَـد آذَنَتْني بِالرحيلِ حداتي    وقَـد زم رحلي واستَقَلَّتْ ركَائِبِي

يذكر الشاعر سكرات الموت التي آذنته بالرحيل ونهاية العمر، حيث الروح   
ديه ينـادي بـانطلاق   تتجه إلى مخرجها ، وقد زم رحله واستقلت ركائبه ، وبدأ حا

، ومهما حدنا عـن هـذه   ، وقد كانت السكرات إنذاراً لذلكالخطوات الأخيرة للحياة 
  .    )3(}وجاءتْ سكْرةُ الْموت بِالْحقِّ ذَلِك ما كُنْتَ منْه تَحيد{السكرات إلا أنها الأقدار 

، لتبدأ رحلـة  وتنتهي رحلة الحياة الدنيا كما صورها الإلبيري في قصيدته   
إِنَّما "  rجديدة هي رحلة الآخرة وأول معالمها القبر ، فإما أن يكون كما قال النبي 

أَو نَّةاضِ الْجرِي نةٌ مضور رفَرِ النَّارِ الْقَبح نةٌ مفْر2(، فقال )1("ح ( :  
ي إِلَى الأَجلُنمحيبِي ـوحص اثد  
  ن قَدمتُ خَيراًفَأُجــزى الْخَير إِ

  اك أَوِ انْفساحِ ـإِلَى ضيق هنَ  
  وشَراً إِن جزِيتُ علَى اجتراحي

  ) : 3(وقال في نفس المعنى
  م فيه من زجرٍ لَنَا وعظَاتوكَ    ةٌ ه عذَاْب ورحمإِلَى منْـزِلٍ في

                                                        
  .  جوازغسل المحرم بدنه ورأسه : ،  كتاب الحج ،  باب  1206،  حديث رقم  866،  ص 2ج: صحيح مسلم  ) 1(
  .   60،   59ص:   ديوان الإلبيري  ) 2(
  .   19سورة ق ،  آية ) 3(
حديث حسن : "قال .   26،  كتاب صفة القيامة ،  باب  2460،  حديث رقم  639، ص 4ج: لترمذي  سنن ا) 1(

  " .  غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه
  .   49ديوان الإلبيري ،  ص) 2(
  . 60السابق ،  ص) 3(
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عين قد سالت على الوجنـات  ويصور الشاعر حال الميت في القبر حيث الأ  
  ) :1(، والأوجه قد عفرت بالتراب ، فقال

  ومن أَوجِه في التُّراُبِ منْعفرات   ومن أَعينٍ ساْلَتْ علَى وجنَاتهــا    
 أكثر أهل الأرض شدة وغنى وسـيادة  ولا ينسى الشاعر سطوة الموت على  

فغدوا لا يـذودون  ، الأوانس الخرد الخفراتالسرور مع حيث وعظمة وهم الملوك،
، إنه المـوت  دنياهم يذودون الأسود في الأجماتوقد كانوا في  الدود عن وجوههم،
  :)2(، فقالالآرام بالحيات المرقشة والحشراتالذي أبدلهم الظباء و

  

هم رورالس كَاْن كلم نمـوهاد    رالْخَف دالْخُر اتسالآَن عم3(اْت(  
دذُواْ لاَ يغَد هِهجو رح نع دوذُ    الدي كَانومي الأَجف دالأُس دـواْت  

بظ ناًمأُنْس ضوعـوهنَاسك اء     اْتشَــرقْشِ والْحبِالر ـهآمأَرو  
فـي   ويحذرنا الإلبيري من الموت المفاجىء الذي يدهمنا أثنـاء اسـتغراقنا    

  ) :1(الحياة الدنيا، فقال
  

  نِ الردى باْتَ مطْمئِنَّاع    ونِ لاَهـنٍ لِلْمنُـم آمـكَ
نَايالْم ـداْفو ـهحبا ـص    الْم ناينَّافَعع ـنيتَ حو  

لمـال  ، ولكنها فترة الـوداع ،  ثـم يعقبهـا انتهـاب ا    حينها يبكيه الباكون  
  :  )2(، فهم يتلذذون بها، وهو يسأل عنها ، فقالقد جمعهاوالثروات التي كان 

  
                                                        

طويل ؛ إلاّ عندما ، ورد البيت مكسوراً في الديوان ، ولا يستقيم وزنه الذي جاء على بحر ال 60السابق ،  ص) 1(
  " .  التُّراب"بدل " التُّرب"نقول 

  .   60السابق ،  ص) 2(
، مادة   356للفيروز آبادي ، ص: القاموس المحيط  :   جمع الخرود وهي البكر التي لم تمس، انظر : الخرد ) 3(
مادة   494سابق ، صجمع خفرة وهي المرأة التي اشتد حياؤها  ،  وطال سكوتها ،  انظر ال: والخفرات " خرد"
  "خفر"
  .   142ديوان الإلبيري ، ص) 1(
  .   143السابق ، ص) 2(
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تَّى إِذَا مـحكَـاْ قَضــى باه    ميمـحعم اـرنَُّـولاً مـه  
  اـراْبِ سنَّـه قَيد التُّـلَيع    اوـده وسنُّـي لَحـواْروه ف

ُّـوا الوانْ   ا حـواْه شَنَّاـيمـغَاراْت ف    ـتَهبـوا ماْلَه وشَنَ
  

    لذلك يحذر الشاعر من هذه الغفلات عن الموت ويدعو للإعداد له كما أعـد
الهداة الذين سبقونا ، وأن نبقى على يقظة دائمة من الموت لأنه حتمي علـى كـل   

  ) :2(فقال)  1(}كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموت{نفس سواء كان طفلاًأو مسناً 
  

  د الْهداْةُ منَّاـقَد أَعماْ     داًـن معـذَاْ فَكُـلِ هـلِمثْ
تْمح وتَ فَهـوـبِ الْماْرتَقالطِّفْ    و خْتَرِمنَّيسالْمالَ و  

  

ويرى الشاعرأن الموت أسقط لداته واحداً بعد واحد ،  وشارك في حملهـم،    
راقد، أمـام هـذه الديمومـة    وشهد دفنهم، وكأنه غير شاهد ، ومستيقظ يرنو بمقله 

  الفنائية التي 
  ) :  1(لا تبقى على أحد، فقال

  

  ي بعدهم غَير خَاْلِد وأَعلَم أَنِّ    دـداْتي واْحداً بعد واْحـتَمر لِ
مأَحـوولُ ممفْنَهد دأَشْهو متَاْه    كَأَنِّي بدشَاْه رغَي منْهم ديع  

  ! كَمستَيقظ يرنُو بِمقْلَة راْقد     فَهـا أَنَا في علْمي بِهِم وجهالَتي
  

وتطرق ابن حمديس إلى ظاهرة الموت في معرض الرثاء ، وقـد رأى أن    
كل حركة آيلة إلى السكون ، وأن كل الأحوال مع مرور الليالي تنتهـي ؛ لـذلك لا   

                                                        
  .   185سورة آل عمران  ،  آية ) 1(
  143ديوان ، الإلبيري ،  ص) 2(
  .   118السابق ، ص) 1(
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من يطلب غير ذلك كمن يبغـي المسـتحيل ، لـذلك    يصح البقاء في دنيا فانية ، و
  ) :1(فالمنايا كالأسود تفترس في مرعاها النفوس ، فقال

  

  ولُـالي تَحـع اللَّيـاْلٍ مـكُلُّ ح    ؤُولُـى السكُونِ تَـحركَاْتٌ إِلَ
حصلاَ ي نْياْرِ دي دف قَاءاــالّب    حتَى صمو ى الْمي النُّهلُ؟فيتَحس  
  ،  لَها من الدهرِ غيلُ وهي أُسد    اْيا ـأَغْراْض نَبلِ المنَ والْبراْيا

  ى وبِيلُـاة مرعـا في الْحيـولَه    وس وتُردي  كَيفَ لاَ تَسلُب النُّفُ
    

ن تركوا صدى فـي  ويضرب ابن حمديس مثلاً لهذا الفناء بقوم عاد الذين فنوا بعد أ
  :   )2(جنبات التاريخ ، فقال

  لُـــنِ الدلِيذْهب الشَّك بِالْيقيـي  :   لُّوا علَى النَّفَـاد بِعادـدواستَـ
ويرى ابن حمديس أن الموت يدهمنافي غفلاتنا، ويشْغَلُ فينا،  فإذا ما أمسانا   

تى أنه  شُخص للشاعر أمام عينيـه ،  فسرعان ما يصبحنا ، فلا شغل له إلا فينا ، ح
فأصبح يماثله في حركاته فأشعره أن الفصل بين شهيقه وزفيره غدا حتمـاً ، فقـال    

)1( :  
  م تُمسي وتُصبِحُفي شُغْلِحتُوفٌ بِهِ    لاَتهِم ـومِ في غَفَـد فَرغَتْ لِلْقَـوقَ

  ه يتّقي مثْليـر في مثْلـي عمـلِو    في عيني تَخَيلَ شَخْصه أَرى الموتَ
  لَى رِجليورجلٌ لَه بِالقُرب تَمشي ع    ديـد علَى يـد منْه تَشُـي وكَادتْ
دي مفي لَ وـأَنْفَاسوج ياـدرِهقَ    زلِـب اءـنَفسٍ غَيتَّصلِـرِ مبلِ الح  

البعث والنشور ، ويتناول زوال العـالم  ويتحدث الشاعرفي هذا الموقف عن   
) 2(}ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ{ العلوي الذي يرافق زوال العالم الأرضي 

                                                        
  .   398ديوان ابن حمديس ، ص) 1(
  .   399السابق ، ص) 2(
  .   365،   364السابق ، ) 1(
  .   27ن ، آية سورة الرحم) 2(
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  ):1(فقال 
  

اَلَمى العأَر هعيمفْنَى جي لْوِيالع  الد إِذَا خَلَتيـنْيفْلالَمِ السالع نا م  
قَى عبيهلَول خَلْققَب نم ا كَانى ـإِلَ  ى مده هـأَهسبِالر لاَلَةلِـلَ الض  

  نُشُوراً، إِلَيه الفَضلُ، يا لَك من فَضلِ   ن تَحتَ التُّرابِ وفَوقَهثُ مْويبعـ
وفكرة ملازمة زوال العالم الدوني للعالم العلوي ،  فكرة قرآنية وردت فـي    
إِذَا الشَّـمس كُـورتْ وإِذَا   { : ضع من القرآن الكريم في مثل قوله تعـالى  عدة موا

النُّجوم انكَدرتْ وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ وإِذَا الْعشَار عطِّلَتْ وإِذَا الْوحوشُ حشـرتْ وإِذَا  
  ) .2(}الْبِحار سجرتْ

نفَطَرتْ وإِذَا الْكَواكب انتَثَرتْ وإِذَا الْبِحـار فُجـرتْ   إِذَا السماء ا{ : وفي قوله تعالى 
  ) .3(}وإِذَا الْقُبور بعثرتْ 

وينظر ابن حمديس إلى الموت بأنه عامل توحيد للبشر بعد أن كـانوا فـي     
الدنيا طبقات يتخذ بعضهم بعضاً سخريا ، فجاء الموت فسوى بين الملك والسوقي ، 

وكُلُّهم آتيه يـوم الْقيامـة   { والجبان ، والطائع والعصي ، والفاجر والتّقي والشجاع 
  ) : 2(فقال)  1(}فَردا

  

  ى ـرٍ وتَقــازاةُ فَاجِـومج  ـرىاء في دارِ أُخْودوام الَبقَ
  يـعٍ وعصـائِـانٍ وطَـوجب  اعٍ ـم مليك وسوقَة وشُجـك

  يـم أي طـوطَواهم حمامه  م أي نَشْرٍـم حياتُهـهنَشَرتْ
شَا الضي حف ـمفَهاءوحِ سلَ  رِيذَا لذَا غَيو كَان ـقَدس ـري  

                                                        
  .   364ديوان ابن حمديس ، ) 1(
  .   6ـ1سورة التكوير ، الآيات ) 2(
  .   4ـ1سورة الانفطار ، الآيات) 3(
  .   95سورة مريم ، آية) 1(
  .   526ديوان ابن حمديس ،  ص) 2(



113 
 

ويتحدث ابن حمديس عن البعث مستدلاً عليه بأدلة المناطقة والفلاسفة ، فاالله   
رة أُخرى،  وكذاصانع الزجاج الذي يسهل الذي خلقنا قادر على بعثنا وإعادة خلقنا م

عليه إعادة سبكه، والله المثل الأعلى لذلك فإن الفلاسفة الذين يسلّمون بهـذا الأمـر   
فإنهم في منجاة، وأما الذين يرون غير ذلك فلهم المهلكـة، لأن البعـث لا يخضـع    

  ) : 1(لمسالك العقل،  فقال
  

تُّ كَما لَموشَاقُ الهلاَ انْتاـلَو  عوتُ متَم   كَهما السائِهم فَقْد  
  هـالزجاج من سبكَأَما يعيد   د ميتَتنَا ـث بعـبِاْلبع أُـنُنْشَ
  ه ـلأَهلِ العقُولِ منْسلكَلَيستْ   غْفَلَ الفَيلَسوفُ عن طُرقما أَ

َـر للإِلَه نَجا الأَم لَّـمس ـنم  دع نوملكَهاله واقَع دا القَص  
  

وتطرق أيضاًإلى الحشر وأهواله والذهول الذي يصيب النـاس مـن هـول      
اجتياز الصراط ، حيث يصعب اجتيازه على مقترف الذنوب ، إلا إذا نظرتْ إليـه  

  ) : 2(مقلة الرحمن وشملته بالرحمة ، فقال
  

  ر إِلَيها مقْلَتَيكالحشْيوقظُ     بٍ فَادحٍ في رقْدةـأي خَطْ
صتَ بِالنَّاجِي إِذَاـولَس اطر    لَّـةٌ مز ئَتْهطـوكيمقَد ن                

  نِ لَم تَنْظُر إِلَيكمقْلَةُ الرحم    فَلَك الـويلُ مـن النَّارِ إِذَا 
  

تقف أمامه أي ورأى أنه لا  و ابن شهيد الأندلسي الذي تحدث عن الموت ،  
، اهد باجتهاد ، فسهامه تصيب الفتى، ولا تفكير أريب و لا جقوة ، لا ركض الجواد

ولو ضربوا دونه الحدود  والسدود ، وإلا فسألوا عن جرهم القوية الباطشة العتيدة ، 

                                                        
  .   555السابق ، ص) 1(
  .   346السابق ص) 2(
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  ) : 1(وعن عاد وكلب،  هل وقفوا أمام الموت ، أم أنه قتلهم جميعاً ، فقال 
  

  الْموتَ ركْض الجواد ولَم يعجِزِ   نلدهر بِالسابِقْيلَقَد عثَّر ا
دى لَعالر بير دما ر كرأَرِ  ماهـيلاَجو ـبتهبِاج ـد  اد  

  وا دونَه بالسداد      ـبو ضرـولَ  م الْمنايا تُصيب الفَتَى سها
أَصرج هِمطْشلَى بع نماًبه  ع مقَو مي دارِهف نيمـوأَصاد  

هـزلَى عـن كَلْباً عصأقْعو  ـادالجِي نَاتافبِالص تَزـا اع2(فَم(  
  

لخطيب البليـغ، ولا أنفـاس   ويرى ابن شهيد أن الموت لا يعرف بأجراس ا  
حـل عـرى   ،  ولا يجتنب مهجة القادر القوي ، ولا مهجة الضعيف ، بل يالشاعر

،  لذلك ليس عجيباً ـ أمـام   ويهفو بنفس الشارب شديد السكر ،دار ملكهالجبار في 
اعر وأن يصدق هذه المعطيات وأمام هذا النفوذ القوي للموت ـ أن تتدانى منية الش 

  ) :   3(، فقال آخره بما كان أوله 
  

  أَنْفَاسِ شَاعرِ م يعطَفْ ببليغٍ ، ولَ  هو الموتُ لَم يعرفْ بأَجراسِ خَاطبٍ
  لاَ للضعف مهجةَ صافرِ ، وقَوِي  ادرٍـنب لِلبطْشِ مهجةَ قَم يجتَـولَ

لُّ عحىـيلْك رارِ مي دارِ فبِـالج فُو بنَ  ههيرِ واكتَسفْسِ الشَّارِبِ الم  
نَـدانَتْ م   يصدقُ فيها أَولِي أَمر آخـرِي  يتيولَيـس عجِيبـاً أَن تَ

  

وابن زيدون الذي أكثر من المدح والشكوى والاستعطاف ،  إلا أنه تعرض   
للموت في معرض الرثاء ، تعرضاً عابراً ، فلم يتناوله بصورة جليـة ومستفيضـة   

                                                        
القاهرة ،  دار (يعقوب زكي :   جمعه وحققه " دالملك بن عمرأحمد بن أبي مروان عب:  "ديوان ابن شهيد ) 1(

  .   98ص) ت. الكاتب العربي للطباعة والنشر، د
للفيروز آبادي، ص : القاموس المحيط : انظر . قام على ثلاث قوائم وطرف حافرالرابعة :  صفن الجواد ) 2(

  " .  صفن"مادة 1562
  .   113ديوان ابن شهيد ، ص) 3(
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، وولهـه  كما فعل غيره من الشعراء ، ولعلّ ذلك يعود لانشغاله بمناصب الدولـة   
بولادة بنت المستكفي ، حيث عاش بين وصال وهجر ، إلى جانب عدم صدقه فـي  
مراثيه التي كانت أقرب إلى المراثي الرسمية  لأداء الواجب العزائي الذي يجب أن 
يقوم به لإرضاء ملك أو أمير ، ومن أمثلة تعرضه للموت في معرض رثـاء ابنـة   

  ) : 1(المعتضد قوله
  أن داء الـب ـتَ طـأَنْ
  ــأَس أَن ذَاك الــمتَ

  ـى المــلأُ الـوسيفْنَ

  اءويا الدأَع قَد توـم  
غَالَ الأَنْبِي ــخَطْباء  
  اءأَعلَى إِذَا ما اللّه شَ

يبرز ابن زيدون في هذه الأبيات حتّمية الموت فلا جدوى من مداواتـه  ،    
، وهذه النظرة لابن زيدون لا لأنبياء والعالم العلوي كذلكتى افهو لا يستثني أحداً ح

،  ولا في مزجه إياه بعاطفتـه  حدث الموت ولا تغلغله في مكنونه توحى بتعمقه في
  .  ليخرجه من الرقابة الرسمية التي يؤيد فيها الملوك والأمراء 

  : )2(لاًوفي هذا الإطار يمضي ابن زيدون في معرض رثائه للمعتضد بن عباد ، قائ
  

    ،عيهم توإِلَى الم جى نَهراةُ الويح  فْرالس  عضوا يكَم اعضأَي هفي م1(لَه(  
 ...وإِذَا الممعكُلِّ م رى قَصحـف  رٍـتُ أَضـرمالع رقَص طَالَ أَو اءوس إن  
سرعاً ليكون مآلـه إلـى   فحياة الإنسان مؤدية إلى طريق واسع يسافر فيه م  

الزوال والفناء ، وإذا كانت الكائنات آيلة إلى هذا المصير المحتـوم ، فـإن البشـر    
وكُلُّهم آتيـه يـوم   {  أمامه سواء، الملك والرعية ، الغني والفقير، الشريف والوضيع

                                                        
  .   292ص: ابن زيدون  ديوان ) 1(
        .   348السابق ، ص) 2(
هيع "، مادة1004للفيروز آبادي ، ص: وجمعها مهايع ، انظر القاموس المحيط .  الطريق الواسع البين : المهيع ) 1(

" وضع " ، مادة 997أسرع في سيره ،  وحمل ركابه على العدو السريع انظر ، السابق ، ص: وأوضع إيضاعاً " . 
مادة  312ص)  1980القاهرة ، دار التحرير، (السفْر المسافرون ، انظر ، المعجم الوجيز،مجمع اللغة العربية و
  " سفر"
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ه كـالتي  فأبيات ابن زيـدون هـذ  . دون مالٍ ولا جاه ولا سلطان ) 1(}الْقيامة فَردا
سبقتها يغلب عليها الطابع الرسمي وطابع الحكمـة دون تعمـق فـي الأحاسـيس     
والمشاعر،  وخاصة أن مضمون القصيدة مدح المعتمد بـن عبـاد ورثـاء أبيـه     

  .المعتضد ، فالمضمون كان يتأرجح بين المدح والرثاء 
 أما ابن خفاجة الذي اتجه في آخر حياته إلى التأمل والاعتبـار ، وشـغلته    

سلام فإنا مـن مقـيم   "فلسفة الحياة والموت والتي لخصها في آخر شطر من بائيته 
وقد أودع الطبيعة إحساسه بفناء هذه الدنيا فأنطق عناصـرها؛ لتتـرجم   ) 2"(وذاهب

هذه الفلسفة ، لذلك فإنه عندما يتحدث عن الموت يكون حديثه نابعاً مـن إحسـاس   
الشاعر وملك عليه نفسه، فقال وقـد   عميق وفكر متأصل قد أخذ طريقه إلى أعماق

  )  : 3(أنطق الجبل ليعبر عن شعوره بفناء كل شيء في هذه الحياة على يد الردى 
  

ملِجٍ ودم نبِي م رم بٍ،ـوكَمالَ بِـوقَ    ؤواكرو يطم نلِّي مبِ ـظ  
نم ي، ولاَطَمفاطعاحِ، مينُكْبِ الر     ماحخُوز نارِبِيمارِ غَورِ البحض  

ى،ا كَفَمدالر دي مطَوتْه إِلاَّ أَن ى والنَّوائِبِ    انالنَّو حرِي تْ بِهِموطَار  
وابن شرف القيرواني الذي يرى الناس أقواتاً للموت يأكلهم جيلاً بعد جيـل    

يفقد كل شيء  ، والذي يطل عمره منهمجيال جميعاً، فلا يرى منهم أحدحتى تفنى الأ
على مختلف الأصعدة ، فعلى الصعيد الإجتماعي يفقد أحبته ولداته ، وعلى الصعيد 
الجسمي يفقد بعض جوارحه ، وعلى الصعيد النفسي يفقد صبره الذي يعـد معيـار   

  ) :1(هذه المصائب، فقال ثبات واتزان للإنسان أمام
  

                                                        
  . 95سورة مريم ، آية ) 1(
  .   393ديوان ابن خفاجة ، ص) 2(
  .   393،  392السابق ، ص) 3(
القاهرة ، نشر مكتبة (حسن ذكري حسن: حقيق ت"أبو عبداالله بن شرف القيرواني :  "ديوان ابن شرف القيرواني ) 1(

  .   83ص) ت.  الكليات الأزهرية ، د 
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   إِلَى أَن لاَ تَرى جِيلاَلاً فَجِيلاًجِي    النَّاس أَقْواتٌ هذَا الموتُ يأْكُلُهم 
  رِح والصبر الَّذي عيلاَحتَّى الجوا    هـلْ عمره يفْقد أَحبتَـومن يطُ
والمعتمد بن عباد ملك إشبيلية الذي قلّ شعره عن الموت والآخرة ،  ولعـل    

نة الملك والقصـور والبـرك   ذلك يعود إلى الحياة المترفة التي كان يحياها حيث فت
،  وضاع ه الحال والرياض والقيان والخمور وغيرها ، إلا أن الشاعر عندما مال ب

منه الملك وعاش أسيراً في سجن أغمات في المغرب ، وقد دنا أجله وأدبرت عنـه  
  : ) 1(، فقالقبل عليه الموتالدنيا وأ

  

ه ،منَعالح قَـو ي بِهـقُّ وافَانرـم    د نالسعيي لِمافَانفَو ،اءـماد  
ـهلَمشِ أَعالنَّع لَ ذَاكقَب أَكُن لَمو    ادوقَ أَعى فَوـادـالَ تَهالجِب أَن  

وأبو الوليد الباجي الذي تطرق إلى الموت في معرض رثائه لابنه، حيـث    
ألا وهو مـوت  يواسي نفسه حين رأى الموت قد أحدث مصيبة أعظم ورزءاً أكبر ، 

، ولقد غير الموت توقعات الشاعر حيث كان يظن أن المـوت كـان   rسيدنا محمد 
سيأتيه قبل ولده ، إلا أن الموت فعل غير ذلك لذلك؛ سلّم الشاعر بحكمه الذي قـدره  

  ) :  2(فقال) 1(}فَإِذَا جاء أَجلُهم لَا يستَأْخرون ساعةً ولَا يستَقْدمون{ العلي القدير 
  

    دمحابِ أَمص كدعكُنْتُ ب راًـإِن    الس ربصلَمسلاَ ي ا بِهلْيمِ لِم  
  م ـدهى لَدي وأَعظَولَرزؤه أَ    د ــقَبلَك بِالنَّبي محم ورزِئْتُ    
  دم ـنَّني متَقَد ظَنِّي أَـمن بع    قٌـلمتُ بِأَنَّني بِك لاَحد عـفَلَقَ    
  لأُولي النُّهى والحذْق قَبلُ متَممِ    م الـردى ومنَاهج قَد سنَّهاحكَ... 
وأبو حفص بن برد تحدث عن فناء الخلق، وتشتت شملهم في الدنيا، وتكدير   

                                                        
  .   96ديوان المعتمد ، ص) 1(
  .   61سورة النحل ، آية ) 1(
وائل أبو صالح ، : جمع ودراسة ـ  -، وشعر أبي الوليد الباجي 102، 101، ص1، م2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 2(

  .   168، ص1996، عام  15مجلة جامعة بيت لحم ، عدد 
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  )  : 1(وردهم بعد صفاء ، فقال
  

ـتَبم كتَفَـار قَـنبِالب دـروأَ    اءخَلْقَس ـلَكلَ الفَنَاءبس ه  
  در وِردهم إِثْر الصفَـاءوكَ    وشَتَّـتَ شَملَهــم بعد انْتظَامٍ

وتحدث أبو حفص بن برد الأصغر عن الموت ورأى أنه حتم علـى كـل     
،      )2(}أَينَمـا تَكُونُـوا يـدرِككُّم الْمـوتُ    { إنسان ،   وأنه يترصده في كل موضـع  

  : )3(فقال
غْتَــدي لَم إِن ءرالم وحرينَـ    سالموصري ما لِلْفَتَى فـاي ـد  

والسميسر الذي تحدث عما بعد الموت من حشرٍ وسؤال وجواب واجتيـازٍ    
للصراط، وأخذ للكتاب ، فيستغل الشاعر ذلك ؛ ليدعو لتقـوى االله ، واجتنـاب مـا    

  ) :1(فقالوالمساءلة في الآخرة،  الحساب يجلب للإنسان
  

  ؤَالٌ وجوابـم س    وليومِ الحشْرِ إنْعا
يمتَقساطٌ مروص    تَابى كطْولا ي موي  

  كُلَّ ما فيه حسـاب    ق اللّه وجنِّـبفَاتَّ
  

وأبو محمد بن حزم الذي لا يفارقه التفكير في الموت ، يدعوه ذلـك إلـى     
لعفو والمغفرة من االله في ذلك اليوم الذي لا يدري ما الذي قدمه ، فيا راحتـه  طلب ا

  ) :2(إن اتخذ زاد التقوى ، ويا شقائه إن لاقى ربه بغير هذا الزاد ، فقال
  

  عفَا اللّه عنِّي يوم أرحلُ ظَاعناً
  

  لحدطْنِ مولاً إِلَى بمحلِ منِ الأَهع  
  

                                                        
  .   93، ص1، م2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 1(
  .   78آية : سورة النساء ) 2(
  .   522،  ص1،  م1ابن بسام ، ق: الذحيرة ) 3(
  .   889، ص2، م1ق: السابق ) 1(
  .   172، ص1، م1ق:  السابق ) 2(
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كوأَتر كُـم غْتَبطاً بِا قَدوأَلقَى الَّ    هـنْتُ مدصرراً بِمهتُ دذى آنَس  
  زود ـبِي إِن كُنْتُ لَـم أَتَويا نَص    وا راحتي إِن كَـان زادي مقَدماًفَ

  
وهبون تحدث في قصيدة عن المـوت والفنـاء ،   وأبو محمد عبد الجليل بن       

حيث تفنى النجوم وتسقط البيضاء ، وتتعاقب  ورأى أنه لا يدوم شيء في هذا الكون
التناقضات والأضداد ، وطيف المنايا ماثل أمام الإنسـان فـي أسـاليب المنـى ،     

  )1:(والأدواء تكمن في مسالك الصحة ، فقال 
  

     قَاءب ومدا يفَم قَ الفَنَاءبتَفْنَى ال    ساءضيقُطُ البتَسو ومنُّج  
 ...تَع الَلَوآلُهفَ مالُ كَيبالأج ي لَ    ملْمعاءجا أَركَتْ لَهتَسا امم  
  ى طَرِيق الصحة الأدواءوعلَ    منَايا في أَسالِيب المنَىطَيفُ ال... 
  جلبتْ علَيك الحكْمةُ الشَّنْعاء    ـداد مما قَد تَرىعاقُبِ الأَضبِتَ   

  

مه وقد دفنوه وبنوا فوقه ما ر بن سوار الشنتريني الذي يتصور قووأبو عام  
، أم بكون جسمه الذى سـيؤول إلـى الـتعفن   وبكوه ، ولكن يتساءل الشاعر أيبنوا، 

،  وإما بجو ، لكنـه يـرى   لا تموت بل تبقى قائمة إما بحضيضيبكون روحه التي 
  :)1(، فقالى قطعها الموتأنهم يبكون العشرة والأُلفة الت

فَنُـلَقَ اــيي دماـووضمي وون  
  

  واـي ما بنَـنِ فَوقْـفي الطيوبنَوا   
  

تَـلَي عـشنأَوتاًـرِي إذْ ريي م  
  

  واـزأَي بكَــي أي جـونــوبكَ  
  

  ار إِلَى ـد صَـوا جِسمي فَقَـأَنَع
  

  ـمنَفْس نِ أَميفزِ التَعكـراـي نَعو  
  

ـكَينْعـفَ يسنُفُو نتَـاً لَـو لْ ـمز  
  

  و ــضٍ وبِجْـات بحضيــائِمـقَ  
  

اهـا أَرـمبنَد ـمـوا فس ىـيو  
  

  وا درواـف إن كَانُـة التَألِيـرقَفُ  
  

                                                        
محمود :   تحقيق "الجليل بن وهبون المرسي أبو محمد عبد"وشعر ابن وهبون .  478، ص1، م2ق:  السابق ) 1(

  .   60، ص1998محمد العامودي، مجلة الجامعة الإسلامية بغزة المجلد السادس ، العدد الثاني ، 
  .   479، ص1، م 2ابن بسام ق:  الذخيرة ) 1(
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والوزير أبو الوليد حسان بن المصيصي الذي تخيل يـوم الحشـر ، وقـد      

الماضية ومعها الرسل ، وبدأ الحساب أمام خالق البرية الذي كان قـد  جمعت الأُمم 
أبقاهم إلى أجلٍ مسمى لقاء هذا اليوم ، وبدأ الكلّ يأخذ كتابه ، والشاعرلم يجد فـي  
كتابه سوى سيئة ساءته ، فلعل الإسلام يكون له عوناً في هذا الموقف العصـيب ،   

ن فيها المخرج ، لأن الإنسان يـدخل  يكو -وهى الملاذ الأعظم  -ولعل رحمة االله 
  ) :1(الجنة برحمة ربه لا بعمله ، فقال

  

  الأُممِ الماضين والرسلِوجِيء بِ    إِذا أَتَى اللّه يوم الحشْر في ظُلَلِ
  لِـى أَجم إِلَـأَنْفَاسهم وتَوفَّاه    لخَلْقَ من أَحصى بِقُدرتهوحاسب ا

  عسى الإِسلام يسلَم لِي تَسوءني و    ابِي غَير سيئَة ـفي كتَ دـولَم أَجِ
محتُ روجرهي وبةٌـةَ رعاسو لِ    ىمالع نى مجلِي أر ةُ اللّهمحور  

وابن الحداد الأندلسي الذي تحدث عن المنّية ، ورأى أن النفس لا تسـتطيع    
ياتنا في سفر حتى تصل إلى الموطن ، والردى هـو المـوطن   أن تدرك كنهها ، فح

كُلُّ مـن  { الذي تستقرعنده ،  إلا أننا كرهنا هذا الموطن ، مع أن االله حكم بحتميته 
  :  ) 2(فقال، )1(}علَيها فَانٍ

  

ينالم ـإِني سـةَ لَيهكُنْه رِكذُ    اــدافنَ فَنَوقَفَتْ هو ام قَداالأَفْه  
  هنَا أَن نُحلَّ الموطنَالَكن كَرِ    ردىـا سفَر وموطنُنَا الوحياتُنَ ...
...رِىءلَى امع قاءالَب قَاءإِب جةَ الفَنَا    لاَ تَريلُّ أَفْنكُلُّ النُّفُوسِ تَح  

  

                                                        
  .   439، ص1، م 2ق:   السابق ) 1(
  . 26سورة الرحمن ، آية ) 1(
يوسف علي :   جمعه وحققه "أبو عبداالله محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثمان "لسي ديوان ابن الحداد الأند) 2(

  .   281،  280ص) 1990بيروت ، دار الكتب العلمية ،(1طويل ، ط
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من خلال استعراضنا لموقف الشعراء من الموت والبعث والنشور نجـدهم    
يعاً قد استلهموا المفاهيم الإسلامية التي وردت في آيات القرآن ،  والأحاديـث  جم

هذا الاستلهام  يبقي قضية الموت . النبوية الشريفة التي تدور حول حتمية الموت 
والبعث والنشور حية في نفوس الأفراد مما يخدم القضية الأخلاقية ، لأن الـنفس  

بعث ،  وهول الحشر ، ومـرارة الحسـاب ،   التي تشعر بحتمية الموت ، ورجفة ال
هى القادرة على الالتزام الأخلاقي والتعديل المسلكي ،  من جراء مثولية المـوت  

  .    وما بعده من أهوال أمامها 
إن مصيبة الموت التي تقف حداً فاصلاً أمام أبعاد المسلك السيء  للإنسان   

ساني بالانقطاع ، ممـا يـنغص   حيث اللذائذ والشهوات ، تبقى مهددة للسلوك الإن
على المتلذذ آنية متعته ومحدودية طعمها ، إلى جانب ما يعقب ذلك في نفسه مـن  
ضيق ناتج من إحاطة الخطيئة به ، وناتج أيضا من عظمـة الحسـاب بنقيضـيه    
الثواب والعقاب ، الذي يجعل من سالكه هذا منحازاً لجانب  العقـاب ، ومتطلعـاً   

الثواب ، فيندفع تائباً من الإثم ، ومعدلاً من السلوك ؛ ليحقق  لخلق كريم ينال عليه
تلك الرغبة ، لذلك فإن وعظ الموت وما بعده من أهوال ـ كما تناولها شعراء هذا  

يشكل الحافز لتفعيل الأخلاق الإسلامية ، مما يترك  -العصر في أعمالهم الشعرية 
ن في مجتمعـه ، بـل يرسـم    أثره في سلوك الفرد مع نفسه وخالقه ومع  الآخري

تصوراً صحيحاً ومفهوماً سليماً للكون والحياة قائماً على الأُسس التـي خلـق االله   
  .  عليها الموجودات 

  : الجنة والنار  -3
دار الثواب والنعيم المقيم ، فيها الحور العـين ، والولـدان ، ولحـم     "الجنة   

والعسـل والخمـر ، والسـرور     الطير والفواكه والأنهار الجارية من الماء واللبن
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) 1(“والحرير والذهب ، ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلـب بشـر  
ـ قال ذات يـوم  :    rوفي الحديث عن أُسامه بن زيد رضى االله عنهما أن النبي 

الْكَعبة نُـور يتَلَأْلَـأُ    أَلَا مشَمر لِلْجنَّة فَإِن الْجنَّةَ لَا خَطَر لَها هي ورب:   " لأصحابه 
وريحانَةٌ تَهتَز وقَصر مشيد ونَهر مطَّرِد وفَاكهةٌ كَثيرةٌ نَضيجةٌ وزوجةٌ حسنَاء جميلَةٌ 

ةهِيب ةيملس ةالِيورٍ عي دف ةرنَضو ةربي حا فدقَامٍ أَبي مةٌ فيرلَلٌ كَثحو    ـنقَـالُوا نَح
  ـهلَيع ضحو ادالْجِه ذَكَر  ثُم اللَّه شَاء قَالَ قُولُوا إِن ولَ اللَّهسا را يلَه ونرشَمالْم "

قُلْنَا يا رسولَ اللَّه الْجنَّـةُ مـا   :  وفي حديث أبي هريرة رضى االله عنه ،   قال ) 2(
نا قَالَ لَبِنَةٌ مـاقُوتُ   بِنَاؤُها الْياؤُهبصحو الْأَذْفَر كسا الْملَاطُهم ةضف نلَبِنَةٌ مبٍ وذَه

 ـ  ا واللُّؤْلُؤُ وتُرابها الزعفَران من يدخُلْها يخْلُد فيها ينْعم لَا يبؤُس لَا يفْنَى شَـبابهم ولَ
 مهابيلَى ثالجنة مقراً للذين آمنوا وعملوا الصالحات وسـلكوا  وقد جعل االله) . 1"(تَب 

وبشِّر الَّذين آمنُوا وعملُـوا  { : الطريق المستقيم  وتخلقوا بأخلاق القرآن، قال تعالى
زقًـا  الصالِحات أَن لَهم جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار كُلَّما رزِقُوا منْها من ثَمـرة رِ 

قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنَا من قَبلُ وأُتُوا بِه متَشَابِها ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهـم فيهـا   
ونهذه المعطيات المحفزة عن الجنة تُقوي الرغبة عنـد الإنسـان للعمـل    ) 2(}خَالِد

... دار العذاب "ما النار الصالح والتخلق بالخلق الحسن ،  وسلوك الطريق السوي أ
فيها الزقوم والغسلين والمهل ومقاطع من حديد ، ومن أنواع العذاب ما لاعين رأت 

                                                        
: وانظر .  255ص) 1983القاهرة،مكتبة الزهراء ، (1طه عبداالله العفيفي،ط: أسباب السلامة من أهوال القيامة  ) 1(

غزة ، لجنة المطبوعات والإعلام لمجلس طلبة الجامعة (أحمد محمد حسن هندي : يوم الوعيد كتاب الإنذار ب
  .   52ص) 1982الإسلامية  بغزة ، 

القاهرة، دار (محمد فؤاد عبد الباقي : تصحيح وتعليق :  أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجة ) 2(
  .صفة الجنة : كتاب الزهد ، باب  4332، حديث رقم 1448، ص 2ج) ت. إحياء الكتب العربية، د

ق ، دار إحياء السنة النبوية .  د (أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي : سنن الدارمي ) 1(
  .  باب في بناء الجنة  2821، حديث رقم 333، ص2ج) ت.  ، د 

  .   25آية :   سورة البقرة  ) 2(
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وعن أبي هريرة رضي االله عنــــه  ) 1"(ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر 
 ـ   : "قـال   rأن النبـــي  لَ يـا  نَاركُم جزء من سبعين جزءا من نَارِ جهنَّم قي

رسولَ اللَّه إِن كَانَتْ لَكَافيةً قَالَ فُضلَتْ علَيهِن بِتسعة وسـتِّين جـزءا كُلُّهـن مثْـلُ     
فَلَو أن قَطْرةً من الزقُومِ قَطَرتْ في الأَرضِ لأَفْسـدتْ  علَـىr  "   وقوله ) 2"(حرها

مشَتَهيعضِ ملِ الأَر؟ أَههرغَي امطَع لَه سلَي نفَ بِم3"(،  فَكَي. (  
وقد جعل االله النار للظالمين والكافرين ، والذين اختـاروا طريـق الغوايـة      

إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمين { : والضلال ،  واتصفوا بسوء  الأخلاق والطباع ، قال تعالى  
ن يستَغيثُوا يغَاثُوا بِماء كَالْمهـلِ يشْـوِي الْوجـوه بِـئْس     نَارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِ

  ) .4(}الشَّراب وساءتْ مرتَفَقًا
فَـاتَّقُوا النَّـار   { : ودعانا االله عزوجل إلى اتقاء هذه النار ،  فقال جل شأنه    

لذلك جعل االله الفوز الكبير يتمثـل  ) 1(}ينالَّتي وقُودها النَّاس والْحجارةُ أُعدتْ لِلْكَافرِ
فَمن زحزِح عن النَّارِ وأُدخلَ { : في الزحزحة عن النار ودخول الجنة ، فقال تعالى 

 فَاز نَّةَ فَقَدهذه الأوصاف المخيفة للنار تقوي عند الإنسان عامل الرهبة الذي )2(}الْج
ر ويدفعها إلى سلوك الطريق الأخلاقي يروع نفسه ويزجرها عن فعل السوء والمنك

  .القويم الذي تكون فيه المناجاة والفوز 
لقد مثلت الجنة والنار عند الشعراء حافزاً للرغبة والرهبة ، الرغبة في جنة   

عرضها السموات والأرض ، فيها ما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب 
                                                        

. القاهرة ، دار المسلم ، د(محمد متولي الشعراوي : وأهوال القيامة .  209طه العفيفي ، ص:  سلامة أسباب ال) 1(
  . 30 - 26ص ) ت
  .صفة النارأنها مخلوقة : ، كتاب بدء الخلق ، باب  3265، حديث رقم1007، ص2ج:  صحيح البخاري ) 2(
  تحقيق "ن علي بن بلبان الفارسي ابن بلبان علاء الدي: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) 3(

، كتاب 7470، حديث رقم 511، ص16م )1991بيروت، مؤسسة الرسالة ،(1شعيب الأرنؤوط ، ط: وتخريج 
  .صفة أهل الجنة : إخباره عن مناقب الصحابة ، باب  

  .   29آية : سورة الكهف ) 4(
  24آية: سورة البقرة ) 1(
  .   185آية:   سورة آل عمران ) 2(
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الأعوام ، حتى اسـودت ، وجعـل   بشر،  والرهبــة من النار التي أوقدت آلاف 
  .  وقودها الناس والحجارة 

هذان العاملان النفسيان يتملكان النفس البشـرية ويـدفعانها إلـى التحلـي       
بالأخلاق الإسلامية الفاضلة من خلال ما يفرضان من جو تحفـزي إلـى ذلـك  ،     

ا ومن خلال هذا الجوانطلق شعراء عصر الطوائف في رؤيتهم الشـعرية  ،   لـذ  
نراهم حين يذكرون الجنة والنار أو بعض مشاهدها، فإنهم يتبعـون ذلـك بـدعوة    
للأخلاق الفاضلة والسلوك القويم حتى يحقق المتلقي مبتغاه في الرغبـة والرهبـة ،    

)  1(}إِنَّهم كَانُوا يسارِعون في الْخَيرات ويدعونَنَا رغَبا ورهبـا  {:  فاالله تعالى يقول 
.  

فالإلبيري الزاهد تناول موضوع النار في شعره أكثر من غيره من الشعراء   
،  فهو مثلاً يرى أن الذي يفر من الهجير ، كان أولى به أن يفرمن نارجهنم ، التي 

إِن أَهون أَهلِ النَّارِ عذَابا : "    rلا يطاق أهون عذابها، والذي قال فيه رسول االله 
يالْق موـلُ  يجري الْمغْلا يكَم اغُهما دمنْهي مغْلتَانِ يرمج هيمصِ قَدلَى أَخْملٌ عجر ةام

)"1 (  بل إن الإنسان لو كان حديداً لذاب من هول النار وشدتها، لذلك فإن أمرها جـد
  ) :2(ليس كما يظن الغافل ، ويحسب ، فقال 

  

ـتَفم ـرجِياله ـنهرِ وتتقلاَّ    يفَه تَا؟ـعرفَر قَد نَّمهج ن  
لَسذَاباً تَـوا عنَهوقُ أَهيكُ    تُطلَوويدتَـنْتَ الحا لَذُببِه اـد  

دج رالأَم ـإِنف فَــلاَ تُكذَب    لَيتَ ولاَظَنَنْتَا وبتَسا احكَم س  
  

لفة، ولأهلها وما يقاسون فيهـا  تناول الشاعر النار وعرض لمشاهدها المخت  
{ :رجل يغلي على النار، قـال تعـالى  وهي تميز عليهم من الغيظ ، وتغلي بهم كالم

                                                        
  .   90سورة الأنبياء ، آية ) 1(
  .صفة الجنة والنار: الرقائق ، باب : ، كتاب  6562، حديث رقم  258، ص  4ج: صحيح البخاري ) 1(
  .   33ديوان الإلبيري ، ص) 2(
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   يرنَـذ كُمـأْتي ا أَلَـمنَتُهخَز مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظالْغَي نم زيتَم وهـم  ) 1(}تَكَاد
وإِن يستَغيثُوا يغَاثُوا بِمـاء كَالْمهـلِ   { لكن هيهات ،  و  بدورهم يستغيثون لكي يعتبوا

كلهم معترفون بـذنوبهم نـادمون   ) 2(} يشْوِي الْوجوه بِئْس الشَّراب وساءتْ مرتَفَقًا
  ) :  3(فقال. على ما اقترفوا،  ولكن هيهات أن تقبل التوبة وقد فات الأوان 

  

  اذَا يقَاسون من النَّارِ م    النَّارِ ويلٌ لأِهلِ النَّارِ في 
تَنْقَد  ي بِهِمفَتَغْل ظغَي نلَى النَّارِكَ    مي عغْللٍ يجرم  

  أَلاَلَعاً مـن عثْرة النَّـار    واعتَبي يون لِكَـفَيستَغيثُ
  

 ويصور الشاعر حال الأشقى الذي يهوي في النارعلى رأسه ، فهـو تـارة    
يطفو على جمرها ، وتارة يرسب في قعرها ،  وكلما أراد الفرار فر من  نار إلـى  
نار، يطوف من أفعى إلى أفعى ، أخبث منها حيث سمها يفـوق قـوة النـار ، واالله    

  ) :2(فقال الشاعر )  1(}فَأَنْذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى  لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى{: تعالى يقول 
  

  ي بِها الأشْقَى علَى رأْسهيهوِ
  رِهاـو علَى جمـرةً يطْفَُـفَتَا

كُلَّمــوف امــا راً بِهاراـر  
  يطُوفُ مـن أَفْعـى إِلى أَرقَمٍ

  ارِـفَالويلُ للأَشْقَى من النَّ  
  ارةً يرسب في النَّارِـوتَ
  ارِ إلى النَّارِـر من النَّـفَ

مسالنَّو نى مـا أَقْوارِـه  

ثم يصور الشاعر ما في النار من ألوان العذاب وأصنافه  ،  فكم بهـا مـن     
أرقم لا يزال يلسع من يسحب  في النار ، حيث لا راحة فيها ولو لفتـرة بسـيطة،   
فهيهات أن يجد من في النار راحة ،  فأنفاسها مطبقة فوقهم ، وهم يرزحـون فـي   

                                                        
  .  8آية : سورة الملك ) 1(
  .   29آية :  سورة الكهف ) 2(
   102،  101ديوان الإلبيري ، ص ) 3(
  . 15،  14ان سورة الليل ، الآيت) 1(
  . 102ديوان الإلبيري ، ص )  2(
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  )  : 1(يكون حالهم في نارٍ لو تهوي بها الجبال لأذابتها ، فقال  دركها الأسفل فكيف
  

  )2(يلْسع من يسحب في النَّارِ    ن أرقَمٍ لا ينيـما ـبِهم ـوكَ
  ارِـاتَ لاَ راحةَ في النَّـههي    رةٌـْـا ولاَ فَتـةٌ فيهـراح لاَ
  ارِـذَا الأَنْفَاس في النَّـكَوه    مـةٌ فَوقَهـا مطْبقَـاسهـفَأْنْ

حباـسمهاَحوأَر كسمي نم ي     نفَلِ فالأَس كري الدارِـالنَّف  
  ذَاْبتْ كذَوبِ القطْرِ في النَّـار    ولَو جِبـالُ الأَرضِ تَهـوِي بِها 

تقـى حيـث الجنـة    از بـدار ال المخيفة طوبى لمن ف وأمام أهوال هذه النار  
  ، ونعيمها

 }فَاز نَّةَ فَقَدلَ الْجخأُدالنَّارِ و نع زِححز نـوالويل لمن عاش دهراً،  )1(}فَم  أت ولم ي
  : )2(، فقالمن الأعمال ما يعتقه من النار

  م يكُن من حصبِ النَّاْرِولَ    وبى لِمن فَاْز بِداْرِ التُّقى ـطُ
  

  رحم ولَم يعتَقْ من النَّارِي    من عمر دهراً ولَلُ موويـ
ويحذر الشاعر من النار ويدعو لأخذ الحيطة والحذر منها  ،  وأن يحصـن    

إن  -الإنسان نفسه ليفوز بالجنة ، فالنار من أعدى الأعداء للإنسان  ،  فلابـد لـه   
  :) 3(ذكره منجاة له منها ،  فقال  أن يكثر من ذكر االله ؛ لأن -أراد الفكاك منها 

  
كُمذْرا حخُذُو ا النَّاسهاْ أَيي  

  
  ارِــةَ لِلنََّـوا الْجنّـوحصنُ  

  
ا مشَـفَإِنَّه ـنأَع ـر ائِكُمد  

  
  ماْ في الْعدا أَعدى من النَّارِ  

  
                                                        

  .   102السابق ، ص) 1(
، مادة  1440للفيروز آبادي ،  ص:  القامـــوس المحيـــط  : أخبث الحيات ، انظـــــر : الأرقم ) 2(
  " .رقم"
  .   185سورة آل عمران ، آية ) 1(
  .   103،  102ديوان الإلبيري ، ص) 2(
  . 103السابق ، ص) 3(
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  ينْجِي مـن النَّــارِ رهـفَذكْ    رِ مـولاَكُمـوأَكْثـروا من ذكْ
ويعجب الشاعر من الـذين يمرحـون ويلعبـون ويلهـون ، ولا يحفلـون        

بمصيرهم الذي سيئول إلى النار مع علمهم بخطرها وشدتها ، وكأنهم بموقفهم هـذا  
وعدم ارعوائهم يرتابون بها، ولو كانوا أكياساً لما وقفوا هـذا الموقـف الخاسـر ،     

  :  ) 1(فقال 
  

جاْعـبوم نـاً مبٍـرِحٍ لاَع    لْهفُـيحلاَ يو ارَِـلُ بِالنّـو  
  ي النَّارِـاب فـأَنَّه يرتَـكَ    وِي ــارِ ولاَ يرعـيوقن بِالنَّ

  لو كَاْس ماْ خَاْطَر بِالنَّــارِ    و بِها في خَطَـرٍ بيـنٍوهـ
  

قلة من أصحاب الألبـاب ، وكـان    ويرى الشاعر أن الذين يفرون من النار  
فرارهم منها بتطليقهم الدنيا ، التي خبروا فتنتها وعلموا عيبها ، فكـان طلاقهـم لا   

  ): 1(ت نفوسهم فأمنوا من فزعها، فقال رجعة فيه ، حتى طاب
  

الأَلِب ــإِنه لَّـاءق ةٌـم    م ا إِلَى اللَّهوالنَّارِفَر ن  
  ووا علَيها حذَر النَّارِيلْ    مـيا بتَاتَاً ولَوا الدنْوطَلَّقُ
أَباوا أَنَّهبِهيع نا مورإِلَى النَّفَتَّ    ص وعارِـانَةٌ تَد  

  ن فَزعِ النَّـارِأَمنَهم م    أَنابت الأَنْفُس منْهم بِفَطَـ
  

ر والتفكير في عـذابها  ويضرب الشاعر من نفسه المثل في الخوف من النا  
وكيفية النجاة من مهاوي الدنيا ، فيرى أنه لو كان يعقل لم تكتحل عينه بالنوم خوفـاً  
من النار، ولا انقطع دمعه طالما أنه لم يكن آمناً منها ولا ورد مآء سائغاً إذا ما ذُكر 

أي لـذة  مهلها ،  ولا يجد لذة الطعام إذا فكر في زقومها ، لذلك يتساءل الشـاعر ،  
وأي خير وسرور يحفل بـه الإنسـان   ! التي يتمتع بها الإنسان تكون عاقبتها النار؟

والشاعر بذلك يحيل رؤيته الدينية للآخرة إلى تجربة ! يعقب طول حزن وأسى فيها؟
                                                        

  .   103السابق ، ص)  1(
  .   103السابق  ،  ص) 1(
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  )1:(يحياها فينعم بنعيم جنتها ، أو يصطلي بنارها فيقول 
  

قأَع اللَّه لَولْ ـوتَكْتَح فَةَ النَّالنَّبِ    لُ لَميي خنيمِ عارِـو  
  ارِـنٍ من النَّـنِّي في أَمأَ    رقَا دمعي ولاَ علْم لِي ولاَ
لَمو لاَ سو اْءم ي النَّ    اْغ لِيـأَرِدل فهتُ المارِإِذَا ذَكَر  
  ي النَّارِفي الزقُّومِ ف فَكَّرتُ    مٍ إِذَاـذَّةَ طَعـد لَـم أَجِولَ
أَي ــالْتيبِنَع ى    مٍ إِذَا ــذَاذي النَّارِ أَدف ةإِلَى الشَّقْو  

ي سرٍ فخَي أَي رٍ إِذَا ـأَموقَأَ    ري النَّعنِ فزلَ الحطُو ارِب  
  

إن الحديث عن القيمة أو المعنى الديني أو الأخلاقي مـن خـلال تجربـة      
ية كبيرة في تعزيز القيمة الخلقية أو الدينية، مـن حيـث   يعيشها الشاعر، له أهم

إنها تصبح قابلة لأن تتحول إلى ظاهرة واقعيـة وفعـلاً سـلوكياً يحيـاه النـاس      
  .  ويتواصون به في حياتهم ومعاشهم 

ويرى الإلبيري أن الإنسان ليس أمامه بعد هذه الحياة سوى دارين ،  وأنـه    
يتساءل الشاعر حائراً عن منزلـه منهمـا ،  فيـا     لا محال مقيم في إحداهما ، لذلك

سوأته إن خاب ظنه وغدا غير مشمولٍ برحمة ربه ،  وكان في النار شقياً وغـدت  
السوءات مكشوفة أمام االله في مشهد يقف فيه جميع الخلق ناكسـو رؤوسـهم أمـام    

  ): 1(خالقهم ،  فقال
  

  ضل والْعدلِ من اللَّهلفَبِا    اـا منْهمـد لَنَُـداْراْنِ لاَب    
    لَساومنْهنْزِلِي مرِي ملَ    تُ أَدـك لَى اللَّهكَّلْتُ عتَو ن  
  م تَسعني رحمةُ اللَّهـلَو    واْسوأَتَا إِن خَاْب ظَنِّي غَداً... 
    ةقْوي النَّارِ أَخَا شكُنْتُ فو    ــنَعذُ مبِـو ذَلِك ناللَّه  

                                                        
  . 104، 103السابق ، ص) 1(
  .   79السابق  ،  ص) 1(
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  شفُها العرض علَى اللَّهيكْ    وءة مستُورة عنْدنَاـسم ـكَ    
    شْهي مالْف عيمج هيف ىـدرو    نَكَّس لِلَّـوا الأَذْقَـقَـد انه  
ومما يلاحظ عند الإلبيري أنه يكرر بعض المقاطع أو الكلمات ذات الدلالـة    

شأن ذلك أن يولد إحساساً نفسياً خاصاً لدى المتلقي تجاه هذه القيمـة ،   الدينية،  ومن 
التي من شأنها أيضاً أن تصعد من الحافزالنفسي للقيمة الخلقية والدينية ، لكي تصبح 
بعد ذلك أكثر ثباتاً والتصاقاً بمركز الفعل الإنساني المتمثـل بالقلـب ،  وهـو مـا     

، ومما يقوي عامل الرغبـة والرهبـة فـي    " االله"و" النار"نلاحظه من تكرار كلمتي 
ما لفتنا إليه ابن خفاجة إذ يـرى   تصعيد الحافز النفسي حقيقة الجزاء والحساب وهو 

لذلك ينصح الشاعر ) 1(}كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين{ أن كل شخص يدان بما اقترف 
د هناك غير إحدى اثنتين،  ألا يقترف الإنسان شيئاً يسيء له يوم الحساب؛ لأنه لايوج

  ):  1(فقال ا عذاب مهين في نار شؤم ، إما نعيم مقيم في جنة خلد ، وإم
  

كُلٌ يا كَـوبِم اْنـد اْند اْن     فَثَماْبسالْح ثَمو اْءزالْج  
  لاَ يسر هنَاك الْكتَاب بِما    رِ كَفَّك، من مهرقـتُج فَلاَ
  داً كَتَبتْه تُرابــإن يو    ه ـاً مجازى بِـك يومـإِنَّفَ

  ا عـذَابا نَعيم وإِمـإِم    : ر إِحدى اثْنَتَينِةٌ غَيولاَخطَّ
  

ويتخذ عامل الرغبة والرهبة بعداً عميقاً أصيلاً في الرؤية الشـعرية لـدى     
عـن انقضـاء الزمـان ومـوت      كثير من شعراء العصر فهذا ابن حمديس يتحدث

،  فـإن  ته،حينها يبعث من في القبور ويجازى كل شخص بما كسب في حياالعالمين
كان خيراً ففي جنانٍ فيها نعيم مقيم ،  وإن كان شراً ففي نار فيها عـذاب مهـين ،    

  : )2(فقال
إِلى أَن انمي الزنْقَضكَذَا يلَ    هتَشْم نُوه الميف نيالَمالعن  

                                                        
  .   21آية : سورة الطور ) 1(
  .   394ديوان ابن خفاجة ،  ص) 1(
  .   516ديوان ابن حمديس  ،  ص) 2(



130 
 

 متَقُواْوإِلَى م امتَى النِّيوالم    نْهم اةيلَتْ بِالْحكُح نويالْع  
ميقا مهيف ــميقبِجِنَــانٍ ي     نهِيم ُذَابها عيبِنَارٍ ف أَو  

  

 وترتعد فرائص الشاعر بمجرد سماعه عن النـار ،  فحـديثها لا يفـارق     
عل جسده حطبـاً  ؛ لذلك يرجو الشاعر ربه ألا يجي الأذهانالأسماع وهولها ماثل ف

حساب حيث لحظـات الجـزع ونطـق    ،  ويطلب من ربه الرحمة يوم اللهذه النار
  : )1(فقالالهمس، 

  

النَّـي إِن بةٌـاْ رياتع بِكُ    ارـوعامـلِّ سسا حلَه ة  
  رقُ منِّى النَّفْسـتُحه ـفي    جعلَن جسدي لَها حطَباًلاَ تَ
اروبفُقْ بِع ،دعـزج ظُهي    لَحسالْح مابِوسمه نُطْقُهو ،  

    

الجنـة والنـار ،    استناداً على كل ما سبق ذكره من موقف الشعراء مـن   
،  يتبين أن ذلك كله يعزز القيمة الأخلاقية من خـلال تصـعيد   والثواب والحساب
لذي تمثل بعامل الرغبة والذي يمنح سعة في الوجـود الإنسـاني   الحافز النفسي ا

ني فينقيـه  فتستيقظ الفضائل في النفس، وعامل الرهبة الذي يهدد الوجود الإنسـا 
وتتسع وهنا تكتمل الرؤية الأخلاقية حين تتفاعل الفضيلة ، من الرذائل والمفاسد، 

منه من جهة أخـرى ،   ،  وتتقلَّص الرذيلة وتتلاشىفي الوجود الإنساني من جهة
وهذا لا يكون إلا باجتماع الرغبة من ناحية والرهبة من ناحية ثانية فـي عنـاق   

وبهذا تصبح الرقابة الأخلاقية في حـس  .  دائم ، وتصور شامل، وإحساس عميق
،  هىأكثر فاعلية مـن  ة لا خارجية،  والرقابة الداخليةالإنسان المسلم رقابة داخلي

،  فتصير حينئذ طبعاً لا تطبعاً، إلى مركز الأخلاق وهو القلب الخارجية لأنها أقرب
، فتظل إمكانية فعل القبائح والرذائـل فـي   تكلفاً، أما الرقابة الخارجية وسجية لا

  .  لها قائمة ما لم يردعها القانون ظ

                                                        
  .   283السابق ،  ص) 1(
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  : التوبة والاستغفار -4
ا تجـاه المـوت   تعد التوبة والاستغفارنتاجاً أخلاقياً لصحة المفاهيم وسلامته  

والبعث والجنة والنار والحياة الدنيا ،  فإذا اعتقد الإنسان أن الموت حق وأن البعث 
بعده يقين وأنه ماثل أمام ربه ليسأل عن كل صغيرة وكبيرة اقترفها ،  وأن مآله إما 

،  وأن الحياة ى نار مستعرة فيها الجحيم الدائمإلى جنة خلد فيها نعيم مقيم  ،  وإما إل
شر ،  وهـو واقـع تحـت هـذه     لدنيا موطن اختبار تتجاذبه فيها مكامن الخير والا

  ،شتد عزيمته في الطاعات والعبـادات فتارة يسمو بروحه ويقوى إيمانه وتالمؤثرات،
،  وتارة تتجاذبه مكامن الشيطان ووساوسه، فـتحطّ  ويكون ملائكياً في خلقه وسلوكه

نالا لشهوات الجسـد عزي من همته الروحية فيضعف إيمانه وتُوهمته،  فيصبح مي  ،
،  قوة والضعف ، وبين الرفعة والـدنو ويقع إيمانه في وسط غير ثابت يراوح بين ال

وفـي حالـة   ) 1"(الْإِيمان يزِيد وينْقُص": ـ حين قا  rوهو ما عبر عنه رسول االله 
يأتي دور الـنفس  استسلام الإنسان إلى مطالب الجسد وما يتبعها من تراجع إيماني، 

الّلوامة التي لا تنفك عن الإنسان المؤمن لوماً وعتاباً حتى تعيده إلى طريق التوبـة  
  .  ار حيث جادة الصواب ودائرة الحق والاستغف
ومن جهة أخرى يعدان استجابة سلوكية للحافز النفسي المتولد مـن عامـل     

والثواب والعقـاب ، وهمـا   الرغبة والرهبة التي كانت تغذيه حقيقة الجنة والنار ، 
بالأصالة والتمكين في موطنهـا الأصـلي   " النية"قيمة دينية تطبع الحقيقة الأخلاقية 

فيزداد المسلم إيماناً على إيمانه،  وتتفاعل القيمـة الخلقيـة فـي وجودهـا     " القلب"
  .  داخلي مع وجودها السلوكي الخارجيالإنساني ال

بة والاستغفار ،  ففـي  نة المطهرة على التوهذا وقد حثنا القرآن الكريم والس   
) 2(}وتُوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤْمنُون لَعلَّكُم تُفْلحون {: وله تعالى القرآن الكريم ق

                                                        
  .  ،  باب في الإيمان   75رقم  ،  حديث 28،  ص 1سنن ابن ماجة  ،  المقدمة ج) 1(
  .   31سورة النور  ،  آية) 2(



132 
 

:  ، وقولـه جـل شـأنه    ) 1(}وأَن استَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه { : وقوله عز وجل 
}اأَيا يوحةً نَصبتَو وا إِلَى اللَّهنُوا تُوبآم ينا الَّذ{  : وقوله عز وجل ) 2(}ه إِنِّي لَغَفَّارو

  .  )3(}لِمن تَاب وآمن وعملَ صالِحا ثُم اهتَدى
 ـ" :  rوفي السنة النبوية المطهرة قول النبي    وب واللَّه إِنِّي لَأَستَغْفر اللَّه وأَتُ

إِن اللَّه عز وجلَّ يبسطُ يـدهr    "  :  وقوله ) 4"(إِلَيه في الْيومِ أَكْثَر من سبعين مرةً 
سالشَّم تَّى تَطْلُعلِ حاللَّي يءسم تُوبارِ لِيبِالنَّه هدطُ يسبيارِ والنَّه يءسم تُوبلِ لِيبِاللَّي 

م نا موقوله )  1"(غْرِبِهr    "  :   ـا تَـابغْرِبِهم نم سالشَّم تَطْلُع لَ أَنقَب تَاب نم
  هلَيع وقد وجدت التوبة والاستغفار طريقهما إلى نفوس الشعراء في عصر ) 2"(اللَّه

ملوك الطوائف سواء  الزهاد أو غيرهم ـ في لحظات الندم والإنابة إلى االله ، وفي  
وجات قوة الإيمان ، ومن أمثلة الشعراء الزهاد الإلبيرى الذي حث علـى السـعي   م

لمحو الذنوب بالتوبة كما يمحو سجود السهو غفلة من سها والذي لا يسـعى لـذلك   
  )  : 3(فإنه يزيد في تراكمها عليه فيكون ذلك وبالاًعلى نفسه فيما بعد ، فقال

  

  !اـا لاَلَهـايتُه علَيهـسعانَتْ ـكَ     سهمن لَيس يسعى في الخَلاَصِ لِنَفْ
  يمحو سجود السهوِ غَفْلَةَ من سها    وبة تُمحى كَمـا ـإِن الــذُّنُوب بِتَ

  

ويـدعوه  بحجة أنه مازال في زمـن الصـبا،    ويخاطب المسوف في توبته  

                                                        
  . 3سورة هود  ،  آية) 1(
  .   8سورة التحريم ، آية ) 2(
  .   82سورة طه  ، آية ) 3(
في اليوم  rاستغفارالنبي :  ، كتاب الدعوات ،  باب   6307، حديث رقم  1984، ص 4صحيح البخاري ، ج) 4(

  .واليلة 
،  كتاب التوبة ،  باب قبول التوبة من الذنوب وإن  2759،  حديث رقم  2113،  ص 4ج:  م صحيح مسل) 1(

  .تكررت الذنوب والتوبة 
،  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب  2703،  حديث رقم  2076،  ص 4السابق ، ج) 2(

  .الاستغفار و الاستكثار منه 
  .   55ديوان الإلبيري  ،  ص) 3(
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  )  : 1(للتفكر في موت الصغير في مهده  ،  فقال
ويا فبالٌ لاَتَقُـلْ الصجم ك    ه فَكِّـرـويغص فَنْتَامد رٍ قَد!  

ويتحدث الإلبيري عن بعض معالم التوبة الصادقة من خلال سيرة أهل العلم   
وبذلك اسـتحقوا  ن االله تعالى وأكثرهم طاعة له ، والزهاد؛ لأنهم أكثر الناس قرباً م

  :  )2(فقال في مثل هذا الأمر، صالحاً يقتدىأن يكونوا نموذجاً 
  

شْفم ذَنْبِه نم تَائِبقٌـو  
  

  تُناله فَاتاكالو كَاءي بكبي  
  

ي نيب ـتَخَالُهبي رـد ه  
  

  في ظُلَم اللّيل كَمثْل الغُصن   
  

هم إِن مـاهنْيلِد النَّاس د    نَنللْج هـدهِيي تَمف ـرشَم  
  

ويحيل الإلبيري موضوع التوبة إلى تجربة يحياها ويعانيها  ،  لتصبح قيمة   
صالحة  يفْتدي الناس بها ؛  لأن القيم في إطار التجربة الإنسانية يحقق لها القابليـة  
للفعل الإنساني،  فقال واصفاً معالم هذه التوبة من خلال تجربته الخاصة التي يظهر 

  ): 1(لخزي والندم  ،  ورجاء الخالق والثقة بهفيها الرغبة والشعور با
  
  

  فَهلْ من تَوبة منْها نَصوحٍ 
  

  تُطَيرني وتَأْخُذُ لِي سراْحي   
  

اْيرالب عمي إِذَا جفالَهاـفَي  
  

  علَى حربِي لَديهم وافْتضاحي   
  

جي أَرلاَ أَنَّنلَوإِلَهِـو ي ـو  
  

  محرالفو نتُ مئِسي لاَحِ َـتَه  
  

وقد استقرت في رؤية شعراء هذا العصر معالم التوبة، ممـا يتسـق مـع      
الرؤية الإسلامية لذلك ، وأهمها أن يسبق التوبة ندم وإقلاع عن المعصـية ، وقـد   
اختلفت بعد ذلك تجارب الشعراء ومواقفهم السلوكية وتضحياتهم لهذه القيمة ، فـابن  

أو أنـه  به وما أعده االله لفاعله من عقـاب،  تـنتابه حمى حين يتذكر ذن خفاجة مثلاً
                                                        

  .   30السابق  ،  ص) 1(
  .   115السابق  ،  ص) 2(
  .   50السابق  ،  ص) 1(
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يعمل نظره فيما يفعله من أفعال ،  وما يتراءى له من أمور ،  فهـو دائـم التفكـر    
والتفحص والتمحيص ؛  ليصل إلى النموذج  الأخلاقي الصحيح الذي يرضـي االله  

  )  :  1(تعالى ،  فقال
  

ـأَلاَ إَّنهتَزـا س نـي فَأَنْقُص ةُ    دنَفْضقُ وي فَأَرنتَريى تَعمـحص  
ا أَنَا أَمي فَهتربت بِعنَياْ جم وح    مع اْ قَدي مف أَنْظُروصحلْتُ ، أُم  

  أَفْحصُى علَى الأَمر طَوراً فَويعم    وأَلْمـح أَعقَاب الأُمورِ فَأَرعوِي
  

لجأ الشاعر إلى إبراز نقطة الضعف في طبيعـة الإنسـان مـن جهـة ،      وي  
ياهـا  وذلك من خلال تجربة خاصة يححقيقة الكمال الإلهي من جهة أخرى، وإبراز 

النفسي والإيماني للقيمـة الخلقيـة،   ليكون لها أبرز الأثر في تنمية الحافز الشاعر؛ 
فلجـأ مـن   سي والإيماني، حفز فيه الجانب النفحيث  وهو ماحدث عند ابن حمديس،

ا جناه لسانه وفكره إجـارة ،  ومم دل فساده صلاحاً، وكسره جبراً،خلاله إلى االله ليب
  :  ) 1(فقال

  

  ياْ ذُنُوبِي ثَقَّـلْت واللَّه ظَهرِي    
  

  لُ عقْبفَ يذْرِي فَكَيع اْنذْرِيـب  
  

  رى ـكُلَّما تُبتُ ساعةً عدتُ أُخْ    
  

  رِي لِضجهي ولعف ءوس نبٍ مور  
  

  رى ـثَقُلَتْ خَطْوتي وفَودي تَفَ    
  

  غَيهب اللَّيلِ فيه عن نُورِ فَجرِي   
  

  دب موتُ السكُونِ في حركَاتي     
  

  خَبـومي ررِيـا فمج رمح هاد  
  

 ...قـييفـاْ ربـاً بِعو هطَديحاًـم  
  

    لْمـعبِاخْت ري ـههجي ورس لاَف  
  

    ـمي ـلْ بِقَلْبِي إِلى صاْدلاَحِ فَس  
  

  ر بِرأْفة منْك كَسرِي ـه واجبـمنْ  
  

  ري ـاوس فكـه وسـاجت بـوتن    اني ـاه لسـرني مما جنـوأج    
  

                                                        
  .   400ديوان ابن خفاجة، ص) 1(
  .   266، 265ديوان ابن حمديس ، ص) 1(
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نـا نجـد أن الاسـتجابة    ولأجل طبيعة الضعف الكامنة في الإنسـان ،  فإن   
السلوكية لاتتناسب مع قوة الحافز النفسى ،  ومن ثم نجد أن كثيـراً مـن الشـعراء    
يركزون على إبراز سعة رحمة االله تعالى وأنه تواب رحيم غفور ،  وهذه الرؤيـة  
تتسق مع الرؤية الإسلامية في صلة الإنسان بربه تعالى ،  ونرى ظواهر ذلك فـي  

  )  : 1(مثل قول ابن حمديس
  

  كَيفَ تَرجو أَن تَكُون سعيداً
  

  عى فأَرــوعف ـلَ شَـلَكيق  
  

  يـت رحمتُـه كُلَّ شَوسـعـ    اسأَلِ الـرحمةَ رباً عظيماًفَ
  

يدعو ابن حمديس أهل الذنوب إلى الاستجابة السلوكية التـي تـوازي مـا      
ترفع من قوة الحافز النفسي حتى يفوق قـوة الإثـم ،     اقترفوه من ذنوب في خطوة

وعنفوان الذنب ، وتظهر قوة الحافز النفسي قي توبة صادقة تذيب القلب ،  وتسكب 
العبرة على كل ذنب مضى في الصبا ،  وأرهق كاتبه من كثرتـه وشـدة هولـه ،     

الحافز النفسـي  عسى أن تلقى الاستجابة السلوكية المتمثلة في التوبة والاستغفار ،  و
المتمثل في قوة الدفع الكامنة في نفس الإنسان قبولاً من قبل الخالق عز وجل فيدرأ 

  )  :  1(العقاب ،  وإلا تكون العاقبة ذميمة ووخيمة ،  فقال
  

ـفَياضـاْ حاً أَبــراً ذَنْبـده  
  

َـوبتُه أَبــوتَ     ه ــداً غَائِبـ
  

  ارِي بِه ـتُج اًـك قَلْبـأَذب منْ
  

  ابِـستـوربـقَ عباكالس ـك ه  
  

  علَى كُلِّ ذَنْبٍ مضى في الصبا
  

  أَتْعـوإِثْب بــبكَات َـاتُه   ه ــ
  

  ـت العـاقبةْوإِلاَّ فَقَــد ذُمـ    درأُ عنْك العقَاب عسى اللَّه يـ
   

جه استجابته السلوكية وتحفزه الأخلاقـي إلـى   أما ابن شهيد الأندلسي فقد و  
  ) :  2(خالقه الذي أحاط بكل شئء علماً ،  فقال

                                                        
  .   530السابق ، ص) 1(
  .   41السابق ،  ص) 1(
  .   135ديوان ابن شهيد ،  ص ) 2(
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جإِنِّي لأَرمتْـوا تَقَدميالّله ف ي   وقَـائِقن حى مرا دمم ذُنُوبِي بِه  
 بهذا نجد أن التوبة والاستغفار يعززان القيمة الأخلاقيـة فـي وجودهـا     

لال الإقلاع ،  ووجودها الخارجي الاجتماعي من خ، من خلال الندمالداخلي للإنسان
، مما يبرز أهمية الجانب الديني في إحاطـة تلـك القيمـة    عن المعصية والرذيلة

وى ،  والتذكير بعفـو  بسياج من الإيمان حين يثير جوانباً وصوراً متعددة من التق
  .  لجانب الأخلاقي السلوكي ضلاًعن ا،  فالجانب النفسي،  مما  يعزز االله ورحمته

وهكذا يتعانق كل من الحافز النفسي والاستجابة السـلوكية فـي فضـيلة      
التوبة والاستغفار،  مما يجعل القيمة الأخلاقية ماثلة في حس الإنسان المسلم فـي  

ق وبخالقـه  كل نشاطه السلوكي والتأملي ، وفي كل أوقاته ليبقى متصلاً بـالأخلا 
  .  عزوجل 

  
  : ورع والتقوى ال -5

مفهومان واسعان يستوعبان كل النشاط الإنسـاني أخلاقـاً   ) 1(الورع والتقوى       
وسلوكاً ،  ذلك أنهما يزيدان من قوة الدفع النفسي للفضيلة والخلق الكريم من جهة ،  
ومن جهة ثانية يطبعان   الحس الإنساني بكراهية الرذيلة والخلق السيء ،  فالورع 

،  وهـذا  ) 2(التحرج عـن فعـل القبـيح    :  صادر اللغة العربية معناه كما تشير م
 ـ نفس التحرج الذي يحوي معنى الامتناع عن فعل شيء ما من أجل قيمة ذاتية في ال

،  لأن التقوى تعني فعل ما هو جميل وحسـن وفقـاً   يلتقي مع مفهوم حقيقة التقوى
يء وفقاً لما ما هو قبيح وس،  وفي المقابل ترك كل عز وجل لأوامر االله وإرضاء له

ع والتقوى ،  فكأن مخافة االله تعالى هي التي تغذي مفهومي الورنهى االله تعالى عنه
  .، وهما لذلك يلتقيان 

                                                        
بيروت، (1عامر أحمد حيدر ،  ط: تحقيق  "أبو بكر أحمد بن الحسين " ي البيهق:  انظر ،  كتاب الزهد الكبير ) 1(

  .   322،  309ص) 1987مؤسسة الكتب الثقافية  ، 
  " .  ورع" ،  مادة 272،  ص 15ج:  ابن منظور :  انظر لسان العرب ) 2(
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ويعمل كل من الورع والتقوى على شحذ إرادة الخير وتبديد إرادة الشر من   
 ـ النفس باستشعار عظمة االله والخوف من لـذا  . هعقابه والطمع في مرضاته وثواب

يصبح كل منهما دافعاً نفسياً من جهة وقيمة خلقية من جهة ثانية لأن التقوى يرتـد  
،  ومن هنا نجد ال السلوكية التي يفعلها الإنسانإليها كل المفردات الأخلاقية والأعم

أن خلق التقوى هو أعظم الأخلاق الإسلامية ، وهو مطلب إلهي نستشعر أهميته من 
داخلية فـي  الكريم، والسنة النبوية المشرفة ،  فالتقوى قيمة  كثرة وروده في القرآن
التَّقْوى هاهنَا ويشير إِلَى صدرِه ثَلَـاثَ  : " r،  كما قال النبي الإنسان نابعة من نفسه

  اتروهي كذلك قيمة سلوكية حين قال ) 1"(مr   "  :  ةرقِّ تَمبِش لَوو اتَّقُوا النَّار "
إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَـاكُم  : "هي مقياس التفاضل بين الناس في قوله تعالى  و) 2(
ولأن التقوى قاعدة الأخلاق ومركز السلوك على نحو ماذكر من قبـل ، فقـد   ) 1"(

صارت في الرؤية الشعرية لشعراء هذا العصر موضوعاً للخطاب الشعري ،  فقـد  
نسان في رحلته في هذه الحياة ،  فهي كفيلة بـأن تمـلأ   رآها الإلبيري خير زاد للإ

  )  :  2(حياته بالسعادة والطمأنينة في الدارين الدنيا والآخرة ،  فقال
  

  لْ بِهمجي لَم نتِّيالس زاْوج نغَشُغْلٌ بِ    ماْبِ وبلٍ والرمرِـجاْد  
  رِـلِّ مسافـد آكَد شُغْلِ كُافَالز    ادهـه في زاده لِمعـبلْ شُغْلُ

قَص خُ لْيسالشيإِلاَّ التُّقَىو هرِ    ارــآذةً بِجاَببص ـمهِيي لاَ أَن  
  

ويرى الإلبيري أن افتقاد الإنسان لعنصر التقوى يؤدي إلى زعزعة فاعليـة    
لنية ،  وهـذا  الإنسان من خلال تفتيت البناء الأخلاقي واختلال مبدأ الإخلاص في ا

يؤثر في اختلال وجهة الإنسان في حياته ،  أي أنه يصبح خبالاً تتقاسـمه نـوازع   
                                                        

تحريم ظلم المسلم ،  كتاب البر والصلة والآداب ،  باب  2564،  حديث رقم  1986،  ص 4صحيح مسلم ،  ج)1(
  .  وخذله واحتقاره  

  .طيب الكلام : ،  كتاب الآداب ،  باب   6023،  حديث رقم 1904،  ص 4صحيح البخاري ،  ج) 2(
  .    13آية :  سورة الحجرات  ) 1(
  .   91ديوان الإلبيري ،  ص) 2(
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  :  )1(آخرته ،  فقالحين يكون التقي سعيداً في دنيا شتى فيعيش في حياته نكداً في 
  

اً بغَياْهاً جاْ طَاْلِباْ    ر التُّقَىـيهلْتَ مج اللَّه ني مندي  
  لَيس حكْم لِسوى اللَّه إِذْ    ومِ القَضاـلاَّ جاْه يه إِلاَ جاْ

وعسي نم ارـصنَّةي جف د    الِيـعمحي رف ـة اللَّه ة  
في الف كُنسيةي قُبسِ فودر    ي جيملُؤْلُؤٍ ف ـناللَّه ةر  

 ـ   ا يسـمى فـي الفكـر    وأهمية التقوى لا تقف عند تفعيل الفضيلة ،  أو م
لي تجاه المعاصي وأخلاق السـوء  بل كذلك تقوم بعملية ردع داخ" التحلية"الإسلامي 

،  ) 1(أي تطهير القلب من المساوئ والمعاصي" بالتخلية"أي تقوم بعملية ما يسمى ، 
فيقول الإلبيري مبرزاً أهمية التقوى في هذا الدور التطهيري الشفائي من المعاصـي  

  ) :2(ف إلا الكدر والنكدالتي لاتخلِّ
يي لا تُقاصعالْم نْزلٍـإِنبِم فَا    مفْصاً صقَاْع نْهلَ مع3(إِلاَّ لِتَج(  

  واَفَقت الشِّفَابِمراهمِ التَّقْوى لَ    ني داويتُ معطب داْئِهاولَو انَّ
سطة العقد فـي  ونظراً لأن التقوى قاعدة الأخلاق ،  ومركز السلوك ،  ووا  

البناء الأخلاقي ، فقد صارت أجمل فضيلة يمدح بها الملوك والأُمراء ، فقـال ابـن   
  ) :4(الحداد 

ائِهِمزي جتْى فح اْكتَ تَقْوياْعر    ملاَ كَلأُواوو هياْعا ما تُروعاْ ر  
ياً يتحلى وهو ما فعله ابن زيدون حين جعل التقوى محوراً للمدح وخُلُقاً سام  

                                                        
  .   76السابق ،  ص) 1(
،  1م)1982بيروت ، دار المعرفة ، " (محمد بن محمد الغزاليأبو حامد "الغزالي : انظر ، إحياء علوم الدين ) 1(

الرياض ،  مركز الملك فيصل للبحوث (1محمد عبداالله عفيفي ،  ط:  والنظرية الخلقية عند ابن تيمية   53ص
  .   461ص) 1988والدراسات الإسلامية ،  

  .   52ديوان الإلبيري  ،  ص) 2(
،  364، ص 7ابن منظور  ، ج:  نبات فيه  ،  انظر  ، لسان العرب  المستوي من الأرض لا :  الصفصف  ) 3(

  "صفصف"مادة 
  .   125ديوان ابن الحداد ،  ص) 4(
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به الممدوح ،  فقال جاعلاً باطنه وقد أقبس مـــن نــور التقـى ،  وظـاهره   
  )  : 1(أشرب من ماء السماح
  اء السماحـاهرٍ أُشْرِب مـوظَ    ور التُّقَىـذُو باْطنٍ أُقْبِس نُ

وأبان ابن زيدون الجانب السلوكي للقاعدة الأخلاقية المتمثلة في التقـوى ،    
ن خلال الأعمال الدينية والخلقية التي كان يقوم بها ممدوحـه ،  فملكـه ظـاهرة    م

سلوكية دينية لها ارتداد إيماني داخلي عميق في القلب ،  فظاهره وباطنـه مسـخر   
وبـين  " الله مـايخفى  " لمرضاة االله من خلال المطابقة بين القيمة الأخلاقية الداخلية 

لأن الخلق إذا كان . هذا تأكيد على أصالة الأخلاق  و" الله ما يبدو"الظاهرة السلوكية 
متطابقاً مع السلوك كان أصيلاًوصادقاً ،  وهو المطلب الذي يحثنا عليـه الإسـلام   

) 1(} ياأَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مـع الصـادقين  { :  دائماً في قوله تعالى  
  )  : 2(خائف ، وباالله معتد ، وفي االله مشتـــد ، فقالفهــــو الله أواب ، والله 

  

لْكُهم كشْفُوع بالنُّسالم كلالم وه    دبا يم لِلَّهخْفَى واْ يم لَّهفَلو  
  د وفي اللَّه مشْتَدوبِاللَّه معتَ    ه خَاْئفٌ ـإِلَى اللَّه أَواب ، ولِلَّـ

  

ن هذه المواءمة بين السر والعلن ،  وبين القيمة الأخلاقيـة  وأبرز ابن زيدو  
وبين الظاهرة السـلوكية المترجمـة للقيمـة     ية المنبثقة عن الإيمان العميق ،الداخل

  )  : 3(والإيمان ،  فقال في معرض رثائه 
ى اسإِنِ التَّقْو اْنصحهرتْ بِسداتَب    ماْلِحِ الأَعص نفَمتوسضالِ يرهلْج ح  

وربط ابن حمديس أيضاً بين القاعدة الأخلاقية وبين الظاهرة السلوكية فـي    
".  كريمـة تقـوى  : "معرض رثائه لعمته ،  فقد ظهرت هذه  القاعـدة فـي قولـه    

                                                        
  .   32ديوان ابن زيدون  ،  ص) 1(
  .  119سورة التوبة ، آية ) 1(
  .   91ديوان ابن زيدون ، ص ) 2(
  .   103السابق ،  ص) 3(
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صلاة تقيمها ، وصوم يحط الجسـم ،  ومكرمـات   "والظاهرة السلوكية برزت في 
قاعدة الإيمانية الصلبة التـي ينطلـق   في خطوة من الشاعر لإبرازال"  زكت فروعها

  )  : 1(منها الفعل السلوكي الأخلاقي ، مما يعطيه مصداقية وثبات وقبول  ،  فقال
  

مـكَريهميلاَة تُقي صى فطُّ    اْ ـةُ تَقْوحمٍ يوصبِ ودلَى الْجع منْه مالجس  
  بِـا النُّجـاْ بِآبائهـالدنيبتْ وأَنجـ    تْ في فُروعِ المكرمات فُروعهاْ زكَ

ويبرز المعتمد بن عباد دور التقوى في معرض رثائه ولديـه ، باعتبارهـا     
حيـث  ه السلوك الإنساني وجهتـه الصـحيحة،   قاعدة أخلاقية وأرضية إيمانية توج

  :   )1(، فقالتْ لهذا الزجر، فتوقفت عن البكاءزجرت أمهما الباكية عليهما بشدة فصغ
  

لِلْقَطْفَتَب َعٍ لَيمي بِدثْلُرِ ـكم رِ    هجي إِلى الزغى فَتُصاْ التَّقْوهرجتَزو  
وتطرق أبو الحسن على بن حصن الإشبيلي إلى فائدة التقوى العظيمة على   

المتخلق بها، والتي تطبع سلوكه بالأخلاق الإسـلامية حيـث التواضـع والهوينـا     
من الناس يهابونه ، ويهتزون لـه إجـلالاً وإكبـاراً ،     والوقار، مما يجعل العظماء 

وكأن هذه القاعدة الأخلاقية، والمبادىء الإيمانية أوجدت جواً أخلاقياً فرض نفسـه  
على المتحلي بهاوعلى المعاين لها في سلوك المتقي ، فأصابه من شـذاها، وتخلـق   

  ) :  2(بها ،  فقال
  

نَاجيوي الهشملُ التُّقَي ياً زِيعاْضتَو    ظَاْمإِع تَـزهيكُو ـاً لَه3(جِـلُّ خُنْب(  
  

من خلال العرض السابق يتضح أن فضيلة التقوى قد اكتسبت أهمية كبيرة   
أنها تمثل حـافزاً نفسـياً داخليـاً فـي     : الأول :  في النظام الأخلاقي من جانبين 

                                                        
  .   36ديوان ابن حمديس ،  ص ) 1(
  .   107ديوان المعتمد ،  ص )1(
  .   170،  ص 1،  م 2ابن بسام ،   ق:  الذخيرة  ) 2(
)3 (  جخم ،  وجمعها الخنابج ،  انظر ، لسان العرب :  الخُنْبخنبج"،  مادة  225،  ص 4ور ،  جابن منظ:  الض"  .  
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ذائل والأخلاق السيئة ، الثاني الإنسان لفعل الفضائل والأخلاق الحميدة ، وترك الر
  .  كونها تمثل قيمة أخلاقية في حد ذاتها لأنها تكليفاً وفعلاً يمارسه الإنسان : 

ولما كانت التقوى بهذه الفاعلية استحقت أن تكون زاداً يتزود به الإنسان   
في حياته الدنيا للحياة الآخرة ، كما استحقت كذلك أن تكون فضيلة يتفاضل بهـا  

وتَزودوا فَإِن خَير الزاد التَّقْوى واتَّقُوني ياأُولِي الْأَلْبـابِ   {:  س ، وقد قال تعالى النا
وقـد رأينـا    )2(}إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه عليم خَبِيـر {:  وقال تعالى) 1(}

.  لرؤية الإسلامية في مفهوم التقـوى  اتساق الرؤية الشعرية في هذا العصر مع ا
  .وهو ما يؤكد أن الإسلام كان مصدراً أصيلاً لها 

  : الموعظة والاعتبار   -6
تعد الموعظة من أهم الوسائل التربوية المؤثرة في تكوين النشىء إيمانيـاً ،     

لقيم ،  وإعداده خلقياً ونفسياً واجتماعياً وتبصرته بحقائق الأمور ، ودفعه إلى معالي ا
حالـة نفسـية   "، والاعتبار ) 3" (وتحلّيه بمكارم الأخلاق وتوعيته بمبادىء الإسلام

توصل الإنسان إلى معرفة المغزى والمآل لأمرٍ ما يشاهده الإنسان ،  ويتبصر فيـه  
ويقوم باستقرائه وموازنته ومقايسته ومحاكمته محاكمة عقلية ، فيصل إلـى نتيجـة   

  .  )4" (يدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي مناسبمؤثرة يخشع لها قلبه ،  ف
لاعتبـار منوعـاً فـي طـرق     وقد استخدم القرآن الموعظة والنصـح وا   

  : ومن هذه الطرق استخدامها، 
النداء الإقناعي المصحوب بالاستعطاف ؛ لإحداث التأثير المطلوب فـي العقـول   * 

    : الأبناء قولـه تعـالى    على اختلاف الأشكال والأجناس ، ومن أمثلة ذلك في نداء
 } بِاللَّه لا تُشْرِك نَيا بي ظُهعي وهو هنلاب انوفي نداء النساء قولـه  ) 5(}وإِذْ قَالَ لُقْم

                                                        
  .   197سورة البقرة  ،  آية) 1(
  .   13سورة الحجرات  ،  آية ) 2(
) 1981بيروت ، دار السلام للطباعة والنشر ، (3عبداالله ناصح علوان ، ط: ظر ، تربية الأولاد في الإسلام  ان) 3(
  .   685ص 2ج
  .   244عبد الرحمن النحلاوي ، ص: أصول التربية الإسلامية ) 4(
  .   13سورة لقمان  ،  آية ) 5(
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يامريم إِن اللَّه اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك علَى نساء الْعـالَمين يـامريم   {: تعالى 
وفي نداء الأقوام قوله تعالى علـى  ) 1(}ربك واسجدي واركَعي مع الراكعين اقْنُتي لِ

ياقَومِ اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعـلَ فـيكُم   {  :  لسان سيدنا موسى عليه السلام 
دأَح ؤْتي ا لَمم آتَاكُملُوكًا وم لَكُمعجو اءأَنْبِي ينالَمالْع نوفي نـداء المـؤمنين   ) 1(}ا م

) 2(}ياأَيها الَّذين آمنُوا استَعينُوا بِالصبرِ والصلَاة إِن اللَّه مع الصـابِرِين {: قوله تعالى 
بينَنَـا   قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سـواء { : وفي نداء أهل الكتاب قوله تعالى 

  :  وفي نداء الناس جميعاً قوله تعـالى ) 3(}وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نُشْرِك بِه شَيئًا
  ) .  4(}ياأَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُورا مبِينًا {  
تمدة على الأسلوب القصصي ،  الذي يحدث تأثيراته النفسـية  طريقة الوعظ المع* 

فاالله جل شأنه قص ) 5(وانطباعاته الذهنية ، وحججه المنطقية والعقلية على المتلقي 
على نبيه أحسن القصص ،  ونزل عليه أحسن الحديث ليكون للناس آية وعبـرة ،   

ن الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِلَيك هذَا الْقُـرآن  نَحن نَقُص علَيك أَحس{ : فقال تبارك وتعالى
وقوله عز وجـل   ) 7(} فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرون{ :  ،  وقوله تعالى  ) 6(}

  :  } كفُؤَاد تُ بِها نُثَبلِ مسالر اءأَنْب نم كلَيع ا نَقُصكُل8(}و. (  
جيهي المصحوب بالوصايا والمواعظ ،  وقد كـان للقـرآن تـأثيره    الأسلوب التو* 

يسمع المسلم آيات االله تتلى يتخّشع لها قلبه ،  وتتوق " البالغ في هذا المجال ، فحينما
فيعاهـد االله سـبحانه علـى أن يعمـل     . . إليها نفسه ، وتتحرك لجرسها روحـه  

                                                        
  .   43،  42سورة آل عمران  ،  الآيتان  ،  ) 1(
  .   20المائدة  ،  آية سورة ) 1(
  .   153سورة البقرة  ،  آية ) 2(
  .   64سورة آل عمران  ،  آية ) 3(
  .   174سورة النساء  ،  آية ) 4(
  .    692،  ص 2عبداالله علوان  ،  ج:  انظر ، تربية الأولاد في الإسلام  ) 5(
  .   3سورة يوسف  ،  آية ) 6(
  .   176سورة الأعراف  ،  آية) 7(
  .   120سورة هود  ،  آية ) 8(
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لأنها تنزيل . . يجتنب نواهيها بمواعظها ، ويستجيب لوصاياها ويتمثل أوامرها ، و
من حكيم حميد ،  فيها البلسم الشافي لأسقامه ،  والعلاج الواقي لأمراض الأجسام ،  

لَـيس الْبِـر أَن تُولُّـوا    {: ومن أمثلة هذا التوجيه قوله تعـالى  ) 1"(وآفات القلوب 
الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو شْرِقلَ الْمبق كُموهجو     لَائِكَـةالْمرِ ومِ الْـآخـوالْيو بِاللَّه نآم نم

والْكتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكين وابن السبِيلِ 
والْموفُـون بِعهـدهم إِذَا عاهـدوا     والسائِلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتَى الزكَاةَ

     ـمه لَئِـكأُوقُوا وـدص ينالَّـذ لَئِكأْسِ أُوالْب ينحو اءرالضو اءأْسي الْبف ابِرِينالصو
 تَّقُون2(}الْم  .  (  

قرآن العبرة بمخلوقات االله ونعمه التي سخرها االله للإنسان ، ومن أمثلة ذلك في ال* 
وإِن لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرةً نُسقيكُم مما في بطُونه مـن بـينِ   {  :  الكريم قوله تعالى 

   نْـهم ـذُوننَابِ تَتَّخالْأَعيلِ والنَّخ اترثَم نمو ائِغًا لِلشَّارِبِينا سنًا خَالِصمٍ لَبدو ثفَر
سقًا حرِزا وكَرسلُونقعمٍ يةً لِقَولَآي ي ذَلِكف 3(}نًا إِن  .  (  

هو { : العبرة بالأحداث التاريخية ،  وقد ورد منها في القرآن الكريم قوله تعالى * 
   أَن ـا ظَنَنْـتُمشْـرِ ملِ الْحلِأَو مارِهيد نتَابِ ملِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ جي أَخْرالَّذ 
يخْرجوا وظَنُّوا أَنَّهم مانعتُهم حصونُهم من اللَّه فَأَتَاهم اللَّه من حيـثُ لَـم يحتَسـبوا    
وقَذَفَ في قُلُوبِهِم الرعب يخْرِبون بيوتَهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤْمنين فَاعتَبِروا يـاأُولِي  

  ) .  4(}الْأَبصار
من خلال  العرض السابق لطرق الموعظة فـي أسـاليب القـرآن يمكـن       

ملاحظة أن الموعظة والاعتبار ظاهرتان متلازمتـان مـن أعمـال القلـب ،  أي     
أنهمااستجابة قلبية لظاهرة أو حقيقة وجودية أو دينية ،  وهما لذلك يتصلان بالقيمـة  

فع النفسي الذي له الأهمية الكبرى في الأخلاقية ،  لأنهما تشكلان جزءاًكبيراًمن الدا
                                                        

  .   695،  ص 2عبداالله علوان ،  ج:  تربية الأولاد في الإسلام  ) 1(
  .   177سورة البقرة  ،  آية ) 2(
  .  67،  66سورة النحل  ،  آية ) 3(
  .   2سورة الحشر  ،  آية ) 4(
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تفعيل الأخلاق والسلوك ، لذا نجد أنهما يتكاملان في البنـاء الأخلاقـي ، ذلـك أن    
الموعظة أول ما تُلامس حواس الإنسان ؛ لتُحدث عنده موجة اعتبارية تُشـكل فـي   
جوفه حركة داخلية دافعة للفعل السلوكي إلى كل ما فيه خير وصلاح، لأجل ذلـك  

جد دائماً أن الموعظة والاعتبار مشفوعان بالدعوة إلى اتخاذ موقف سلوكي ، وفي ن
  .  الآيات السابقة دعوات متكررة لتفعيل أثر الموعظة والاعتبارفي حياة الإنسان 

ولما كانت الموعظة والاعتبار من أعمال القلب ،  فإنها لـذلك تصـلح لأن     
اولها للموضوع الإنساني والديني، وقـد  تكون موضوعاً يعزز الرؤية الشعرية في تن

اتّخذ الشعراء من التاريخ البشري والأيات المبثوثة في هـذا الكـون ميـداناً لهـذه     
التجارب الشعرية ،  ومن هؤلاء الشعراء الإلبيري الذي دعا الإنسان إلى السير في 

وا فـي  قُلْ سير{ :  الأرض ليرى ما فوقها من عبر وعظات في إشارة لقوله تعالى 
كان مصيرهم الموت والهـلاك  ) 1(}الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّذين من قَبلُ 

، ثم يحشرهم االله العلي القدير على اختلاف أجناسهم وألوانهم وطبقاتهم سواء كانوا 
ك من السادة الملوك أو من العامة والسوقة ؛  ليجزي االله كل نفسٍ بما كسبت ،  لـذل 

على الإنسان أن يكون معتبراً بالأمم التي طوتهم الأرض ،  ومتفكراً في خلـق االله  
من خلال النظر إلى السماء وما بها من آياته عز وجل ،  حيث الأفـلاك الـدوارة   
الشاهدة على قدرته جلَّ وعلا ، فيكون هذا التفكر بمثابة المهيـع الواسـع لمعرفـة    

شأنه أن يدفع المتفكِّر إلى الامتثـال لأوامـره    عظمة الخالق عز وجل ، والذي من
  )  : 2(ونواهيه ، مما يترك أثره إيجاباً على سلوكه ،  فقال

  
  ه ـرِ اللَّـن عبـا مـفَوقَهماْ    ياْ صاحِ سر في الأَرض كَيما تَرى 

  هـى اللَّمٍ صاْرتْ إِلَـي أُمـف    اْـرة تَحتَهـن عبِـا مـلَنَ مـوكَ
ـمن ــمنْهم كـلوقَةس نمو شْ    مـحيه مهلَى اللَّـرع ـنه  

                                                        
  .   42سورة الروم  ،  آية ) 1(
  .  77ديوان الإلبيري  ص ) 2(
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الْحظْ ـونَييـبِعيأَد مـكالس اَْـم    وـمـا بِهـا ماللَّه ةكْمح ن  
  اْهدةً بِالْمــلْك للَّــهـشَـ    لاَك دوارةًـتَــرى بِهــا الأَفْ

  
دعو الإلبيري إلى الاعتبار بمن مضى من الجبابرة والعظمـاء ، ويسـأل   وي  

عن رياشهم وحريرهم ،  وأردية البهاء التي كانوا يتفاخرون بها ،  وكيـف أُبـدلوا   
برداء من الردى فغدت الوجوه القمرية المنيرة من النعمة والدعة ، مسجاة بثوبٍ من 

الخلق جميعاً ، وقـاهر الأمـلاك ،    دجا الأرض ،  وعنت لقيوم السموات العلا رب
فمن شأن هذا الاعتبار أن يجعل الإنسان دائم الارتباط باالله ، فلا يركن إلى النعمـة  

  )  : 1(والدعة ويكون أكثر التزاماً ، وأشد انضباطاً خلقاً وسلوكاً ، فقال
  

ماْشُهرِيةُ الأُلى ، وابِربالْج نأَي    اْشَرب الْقَد دعوا باْكرِ ثَررِيح!  
لَطَاْلمـويدوا بِأرداْـاَ رهالْب ة    ضوـفَتَعاْكدر اْءاْ رِدنْها مو  
كَاْنْتَْ وجكَأْقَمارِ الد مههوـفَغَ    اْـجداْكجبِ داةً بِثَوجستْ م  

  لاَكـعِ وقَاْهرِ الأَمرب الْجمي    وعنَـتْ لِقَيومِ السماْواْت العلاَ
  

ويدعو الشاعر إلى أخذ العظة والعبرة من أصـحاب القبـور مـن خـلال       
زيارتهم ،  وسؤالهم عما لقوا من الأهوال ،  فسيوحون بأنهم رهن هذه القبور بمـا  
قدموا من جرائم الأعمال ،  ومساوئ الأفعال ، لذلك من لا يراقـب ربـه ويخافـه    

شـأن مشـاهدة القبـور     لا يجد مولى له ينصـره ، فمـن  خسر خسراناً عظيماً و
، أن تحقر الحياة في نظر الإنسان فيشعر بدنو الأجـل وحتميتـه ، ممـا    وأصحابها

  : ) 2(يحفزهم إلى المبادرة بتحسين السلوك ، وتزيينه بالطاعات والصالحات ، فقال
  

إِذَاْ أَتَيـوهروـتَ قُبمأَلْهفَاس ا     ما لَقَومعالأَه ناْ مهياْلِـفو  
وخْبِريفَساْلِهِمتَ بِحفَهِم إِن نَك    بقَـبِعي لاَ بِمحكَالو ةاْلِـار  

                                                        
  .    43،  42، صالسابق ) 1(
  .   47السابق ، ص) 2(
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  واْلِ والأَفْعاْلِـمِ الأَقْرائِـبِج    زاـا رهن إِلَى يومِ الْجا بِهـإِنَّ
بر باْقـرلاَ ي نخَاْفُـميو ـه تْ    هتَب مو داهاْلِاْ لَيو ـنم ه  

  

وقدم ابن خفاجة العبرة والعظة للإنسان حين ذكره بمصيره الـذي سـيئول     
ياأَيهـا  { :  إلى التراب ، كما سواه من قبل وعدله ،  في إشارة إلى قولـه تعـالى    

وإن وجـد الإنسـان   ) 1(}عدلَك الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيم  الَّذي خَلَقَك فَسواك فَ
رغبة في معرفة مآله ؛ فلينظر كيف كونه االله في المرة الأُولى ، ويتساءل الشـاعر  
أمام هذه المعطيات التي يقدمها  هل مهد الإنسان الطريق لدار البقاء ، كما مهـدها  
 لدار الفناء ، فمن شأن تذكير الإنسان بمصيره الذي سيئول إلى تـراب ، أن يجعـل  

ترفع من رصـيده فـي الحيـاة     في نفسه حضوراً دائماً للممارسات الأخلاقية التي
  ): 2(، فقالالآخرة

    كْمأَنَّـكَفَى ح ـةً لِلَّهص ـكاْئِر    اً كَماْبلُ ، فَع اْـتُرقَب اْكوـسلٌكد  
  ر كَيفَ كَون أَولكـظُانْك فَـفَدونَ    وإِن شئْتَ مرأَى كَيفَ كون ثَاْنياً...
   ـفَه دهمم اْرِ الفَنَاءي دلْ أَنْتَ ف    ي دف حلُّكمقَاءاْرِ الْب نْــزِلُكم؟و  

  

ل منظر البرد الـذي تسـاقط   وقدمها أبو بكر عبادة بن ماء السماء من خلا  
الصلبة ، التي تمـلأ   كبيرة،  حيث قطعه الفقد رأى أنه هدية أرسلت للمعتبر ، عليهم
ب ، تنهمي على البشر منذرة كلّ مزدجر ومعتبر من منظــرها الـذي يـذي   الكفَّ

حدثه هذه الآيـة الكونيـة   ، فمثل هذا التأثير الذي تالقلوب التي أعيرت قساوة الحجر
، تجعله مهيأً لقبول المؤثرات الدينية والأخلاقية ، والاسـتجابة لمتطلباتهـا   في القلب
  : ) 3(سة العملية ، فقال في الممار

  

باْ عــيتَبِـرةً أُهعتْ لِميرـد    شعفَرِـيص نم اءبِعةَ الأَر  

                                                        
  7،  6سورة الانفطار ، الآيتان ، ) 1(
  .   404ديوان ابن خفاجة  ،  ص) 2(
  .   470،  ص 1، م 1ابن بسام  ،  ق:  الذخيرة  ) 3(
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سـأَرب نالأَكُفِّ م لءـلَ مدلاَ    رشَر جلَى الْبي عمداً تَنْهم  
ـفَيـاْ لَهظَـا آيعومةًـةً و    هيـفيلِـاْ نذ جردزرَِـكُلِّ م  

  ولَـو أُعيرتْ قَساْوةَ الْحجرِ    رهاْوب منْظَكَـاْد يذيب القُلُـ
  

وأبو محمد عبد المجيد بن عبدون الذي كتب قصيدة فريدة ضمنها من أَباده   
الحدثان من أكثر ملوك الزمان ، وما في ذلك من العبرة والعظة لكل معتبر متعظ ، 

ن بالغالي والنفيس ، حتى لا يجد جدوى من البكاء على ما بقـي  فالدهر يفجع الإنسا
من أشباح وصور ، ومن هذا المنطلق يقدم الشاعر موعظته دون تردد أو تحفـظ ،  
وينهى فيها عن نومة في غير مأمن بين ناب الليث وظفره ، قاصداً بـذلك الـدهر   

ذر ، والناس طـبعهم  ي ولا تالذي إن أبدى مسالمة ، فإنه يخفي حرباً شعواء لا تبق
والسمر كالرمـاح فـي إزهـاق     ، فالبيض فيهم كالسيوف في إراقة الدماء ،الشرور
، لذلك يعظ الشاعر كل متعظ ألا يغتر بالدنيا ، لأنها وإن أبدت سكوناً ونوماً النفوس

فإن من طبع عينيها الأرق والسهر ، فهي التي قضت على الدول التي وليت خدمتها 
لم تبق منها أي أثر ، وهو من خلال هذه الموعظـة يغـذي جانـب    وبنائها ، حتى 

العبرة التي تتملك زمام القلب باعتبارها استجابة طبيعية للحقائق التاريخية المقدمة ، 
والتي بدورها تدفع الإنسان إلى ظواهر سلوكية متزنة ومسـتفيدة مـن الموعظـة    

  ) :1(المقدمة ، فقال
  

هاـالد دعب عفْجي نِ بالأَثَرِريكَا    لْعا البرِفَمواحِ والصلَى الأَشْبع ء  
  ن نَاْبِ اللَّيث والظُّفُرِعن نَومة بي    نْهاْك لاَ آلوك موعظَةًأَنْهاْك أَ

  بيض مثلُ البِيضِ والسمرِوالسود والْ    فالدهر حرب وإِن أَبدى مسالَمةً
  ةُ عينْيهاْ سوى السهرِفَماْ سجِي    ك من دنْياْك نَومتُهاْ  تَغُرنْفَلاَ

  ، وسلْ ذكْراك من خَبرِِلَم تُبق منْهاْ    ة ولِيتَ بالنَّصرِ خدمتَهاْكَم دولَ
  

                                                        
  .   721، ص 2، م 2السابق ، ق) 1(
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دنيا مـا  وبدأ الشاعر مسيرته الوعظية بذكر الأمم التي سادت، ثم سلبتهم ال  
أخذت ، وأخفضت ما رفعت ، فاسترجعت من بنى ساسان ما وهبت ، ولم تبق أثراً 
لبني يونان ، ولا طسماً ولا جرهمـاً ، ولا ذوي الهيئـات مـن الـيمن ، ولا ذوي     
الغايات من مضر ولا سبأ التي مزقت في كل قاصية ، فأصبح لا يلتقـي رائحهـا   

  ) :1(بغاديها ، فقال
  

  رِــلِبني يونَاْن من أَثَ دعـولَم تَ    من بني ساْساْن ماْ وهبتْ واْستْرجعتْ
عأَتْبتْ أُـوـخْتَهعاً ومعلىـاْ طَس اْد    ـعٍرِ ادرالم ضمنها نَاْق موجره  

  غَاْياْت من مضرِذَوِي الْولاَ أَجاْرتْ     نٍـاْت من يمـذَوِي الهيئَ وماْ أَقَاْلَتْ
بقَتْ سـزمي كُـــوـأً فةيلِّ قَاْص    تَكــقَاْ الْتَـفَمبم بِمنْهم اْئِحرِى ر  

  

وبعد أن قدم الشاعر موعظته من خلال استقراء التـاريخ للاسـتفادة مـن      
 دروسه وحكمه، بدأ بالبكاء على الفضائل والمكارم الأخلاقية التـي فقـدت بفقـدان   

لذلك ) 2(الدول الإسلامية راية هذه الأخلاق ، كدولة بني الأفطس التي يبكيها الشاعر
يتساءل عن الإباء الذي أرسوا قواعده على دعائم العز والظفر ، وعن الوفاء الـذي  

  ) : 3(أصفوا شرائعه فلم يرد فيه على كدر ، فقال
  

  ومن ظفر على دعائم من عز    وا قواعدهـاء الذي أرسـأين الإب
ها شرائعفَوالذي أص منها على كدر    أين الـوفاء أحدرِدفلـم ي  

  

ويلتفت الشعراء إلى أنفسهم للعظة والاعتبار بعدما قدموا مواعظ من ميدان   
الكون والتاريخ ، بيد أن دخول النفس في موضوع العظة والاعتبار معناه دخولهـا  

شأنه أن يدفع الإنسان إلـى المبـادرة للفعـل    في مرحلة الوعد والوعيد ، وهذا من 
الأخلاقي الحميد ، لأن في ذلك إنقاذاً للنفس من الفناء الذي يتهددها ، كون الأخلاق 

                                                        
  .   721، ص 2، م 2السابق ، ق) 1(
  .   107،  106عثمان العبادلة ، ص :انظر ، دراسات في الأدب الأندلسي ) 2(
  .   724، ص 2، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(
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وتبدأ مرحلة التهديـد للوجـود الإنسـاني    . الحميدة امتداداً جميلاً للوجود الإنساني 
 ـ  وبة بالغـة  بظهور الشيب في رأسه ، وقد تناولها الشعراء في هذا العصـر بخص

وأخذت حيزاًلا يستهان به في دواوينهم ، ولعل مرجع ذلك إلى التغيرات التي تطرأ 
على حياة الإنسان ، حيث يبدأ حياته نضراً يافعاً ثم يذبل رويداً رويداً حتى يـزول ،  

وممـا  .  ويأتي الشيب مؤذناً بهذا الزوال ، ومعلناً بداية العد التنازلي لإنتهاء العمر 
شعور بالفناء كثرة الاضطرابات والقلاقل والحروب التي كانت سـائدة فـي   يعزز ال

ذلك العصر والتي كانت تحدث حالة من عدم الاستقرار ، مما ينعكس أثـره علـى   
  .  النفوس ، فيعجل في ظهور الشيب عند الإنسان 

ارتبطت بقيم الإسلام وينظر الإسلام إلى الشيب باعتباره ظاهرة جميلة متى   
) 1"(الْقيامة  امِ كَانَتْ لَه نُورا يوم من شَاب شَيبةً في الْإِسلَ"   rال النبي ، فقوفضائله
، ونهى عن نتف ) 2"(إَن اللَّه يستَحي أَن يعذِّب شَيبةً شَاْبتْ في الإِسلاَم : " rوقوله 

مسلمٍ يشيب شَيبةً فـي الْإِسـلَامِ إِلَّـا     لَا تَنْتفُوا الشَّيب ما منr    " :الشيب في قوله 
ةياَمالْق موا ينُور ذلك لأن الشيب يمثل إنذاراً وتمهيداً لمرحلة جديدة في ) 3"(كَانَتْ لَه

الأخيرة ، وهى آخر صفحة في سجله الدنيوي، فالإنسان  المرحلةحياة الإنسان هى 
بأجمـل السـلوك    ات ، ولا يحبرهـا إلا الفطن يجعل هذه الصفحة من أجمل الصفح

  .  والأخلاق والأفعال
: شيب متعظاً منه وواعظاً غيره فيـه ومن الشعراء الذين أكثروا من ذكر ال  

، وكثير مـن  نذر الشيب ، فالقطر يبعث بالسيولالإلبيري الذي حذر من الاستهانة ب
 ـ  واتهم وهزلـت  الناس بدلوا من بعد قوة ضعفاً وشيبة فأفل نجمهم ، وتفرقـت خط

                                                        
ما جاء في فضل من شاب : ، كتاب فضائل الجهاد ، باب  1634، حديث رقم  172، ص 4ج: سنن الترمذي ) 1(

  .  شيبة في سبيل االله 
إسماعيل بن محمد "ابن العجلوني: اس كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الن) 2(

  .   244، ص 1م) هـ1351بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ( 2ط" العجلوني الجراحي
  .  في نتف الشيب : ، كتاب الترجل ، باب  4202: ، حديث رقم  85، ص 2سنن أبي داود ، ج) 3(
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  ) :1(أجسامهم ، فقال
  

  ر يبعثُ بالسيولِـالقَطْ بأَن    ر بِنُذرِ الشَّيبِ واعلَمِـولاَ تَحق
  ولـوأَنْجمه على فلك الأُف    امـه ثَغَـفارِقُن مـم ممـفَكَ

  لِ كَليلِبٍ بِمفْلُون عضومـ    تَعوض مـن ذراْع الْخَطْوِ فتْراً
  

وعندما أبصر الشاعر أول شعرة بيضاء ارتاع لذلك ، وأنذر نفسه بـالموت    
  ) : 1(ونصحها بألا تستهين بالشيب ولو كان شعرة واحدة ، فقال

  

صخَطَـبو ةبتُ بِشَييـرليـتُ لَـفَقُلْ    تْ نَصتَأَه يـهحلِلر 2(لِْـب(  
  ! فَمـا في الشَّيبِ ويحك من قَليل     يـك منْها ولاَ يهــنِ القَليلُ علَ

ن جانـب،  وفي الإطار الوعظي للشيب يقف الإلبيري تتجاذبه لذائذ الدنيا م  
؛ لأن ذا المفترق؛ ليزجر نفسـه ويلومهـا  ، ويقف في هونذر الشيب من جانب آخر

، ب قد ظهر في القذالتأجيل، فالشيالوعد والوعيد قد اقترب، فلا مجال للتسويف وال
 ـ  دأ وظهوره في هذا الموضع أكبر عظة من ظهوره في الَفْودين ، وهو عادة مـا يب

، لذلك يلوم الشاعر نفسه من لمصاب وعظم الرزء يظهر في القذال، فإذا اشتد ابهما
، التي آن له بعدها أن يتعظ ويرعوي لوأنه علـى  لال هذه الوعظة الشيبية القذاليةخ

، ه القليل ولسأل ربه أن يحل عقالهبه من نذر الرحيل ولنظر في زاد بصيرة بما حلّ
إن هذا الموقف من الإلبيري تجاه الشيب ، يشكل حافزاً للشاعر والمتلقي على حـد  
سواء ، لأخذ زمام المبادرة لترك ما قبح من الممارسات الأخلاقية ، وتبني مسـلكاً  

  ـ: )3(، فقاللشيب وتقدم العمروافق مع مرحلة اأخلاقياً آخر أسمى وأرفع ، يت
  

                                                        
  .   106ديوان الإلبيري ، ص) 1(
  .   105السابق ، ص) 1(
جار االله أبي "للزمخشري: هو المفصل بين الرأس والعنق من تحت اللحيين ، انظر ، أساس البلاغة : صيل الن) 2(

  " .  نصل"مادة.   636ص) ت.  دار صادر ، د "(القاسم محمود بن عمر
  .  45ديوان الإلبيري ، ص) 3(
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  )1(لَو كُنْتُ متَّعظَاً بِشَيبِ قَذَاْلِ    شَاب القَذَالُ فَآن لِي أَن أَرعوِي
  الِيـمتُ أَن حلُولَه ترحلَعل    ني مستَبصر إِذْ حلَِّ بيولَو انَّ

ِـ   ي أَن يحلَّ عقَالِيأَلتُ ربوس    دارِ إِقامتيفَنَظَرتُ في زاد ل
  

لاقي الذي يحدثه الشيب، فبعد أن جمحوا فـي  وأبرز ابن خفاجة الدور الأخ  
فتنة والمتاب، تراءى بريـق الشـيب، وأقشـع سـحاب     ، وتقلبوا بين الميدان الصبا

، فنهضوا بأعباء الليالي جزالة ، وأرست بهـم  الشباب، حينها صح المسار الأخلاقى
  ) :1(ي هذه السن من نوائب وأزمات ، فقالالهضاب بما ارتبط ف

  

  ابـ، فَكَانَتْ فتْنَةٌ ومتَ اـكَررنَ    جمحنَا بِميدانِ الصبا ، ثُم إِنْنَا
  ع في ظلِّ الشَّبابِ سحابوأَقْشَ    راءتْ للمشيبِ بريقَةٌٌ،ـتَ ولَما

  رست بنا في النَّائِبات هضابوأَ    ا بأَعباء اللَّيالي جزالَةًَـنَهضن
  

خلاقيـاً رائعـاً ، إذْ   وابن حمديس الذي غزاه الشيب ، فوقف تجاهه موقفاً أ  
الخضـاب إذا   ، فكيف يجعل الليل غطاء للصبح ، وكيف يرجى وفاءيرفض خضابه

  ) : 2(، فقاللم يجد وفاء للشباب
  

ضالخ سواد بيشو المابِـأَأَكْس    عـفَأَجبـلَ لِلصطَـحِ لَيلاً غاء  
  إِذَا لَــم أَجِـد لِشَبابِي وفَـاء    وكَيـفَ أُرجي  وفَاء الخضـابِ

  

ويظهر ابن حمديس سلوكاً أخلاقياً حين رفض أكواب الأُنس بعـدما غمـر     
جعة ، ورفض الخضـاب لأنـه شـاهد    الشيب لمته ، وولى عنه عهد الشباب بلا ر

عن الخضاب بالسواد لما فيـه مـن تزويـر     rا ما يفهم من نهي النبي ، وهذزور
يـوم   -رضى االله عنهمـا   -وخداع ، فعندما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق 

                                                        
  ) .قذل(، مادة  1353صللفيروز آبادي ، : جماع مؤخرة الرأس ، انظر ، القاموس المحيط : القذال ) 1(
  .   313ديوان ابن خفاجة ، ص) 1(
  .   3ديوان ابن حمديس ، ص ) 2(
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  فتح مكة ورأسه ولحيته 
فقال ) 1"(غَيروا هذَا بِشَيء واجتَنبوا السوادr   " : كالثغامة بياضاً، فقال رسول االله 

  ) :2(اعرالش
  

  ورـن نُفُـي يد الآنسِ عنْهف    يـد بالأكْوابِ عنِّي إن لِـع
  ورـتْ تَغُـومٍ طُلَّعٍ ليسـبنج    مر الشَيب الدجى من لمتيغَ

  عمرِي إِلَى يومِ النَّشُور ماْتَ من    دماـابِي بعـور لشَبـلا نش
ضخبِ لاَـوالشَّي اب ـلُأَقْبفي شَعـإِنَّ    ه ورـرِي شَاْهـهز د  
  رتُ فاللَّه غَفُـورـوإنِ استَغْفَـ    لٌا من كَسبِ ذنوبي وجأَنَ... 

  

بذلك يمثل الشيب حافزاً قوياً لتفعيل الأخلاق الفاضلة في النفس والمجتمع   
 ، وجعلها الخيار الوحيد والصحيح في حياة الإنسان حين ينـذره بقـرب الأجـل ،   

ويبرز دوره أيضاً في وعظ النفس الإنسـانية وردهـا عـن    . وقلة الفرص أمامه 
غيها ، وتصحيح مسارها باعتباره نذيراً لزوال الشباب وإقبال فترة ما قبل الموت 
، هذا الإنذار من الشيب انعكس على الأخلاق التي أصبحت أكثر انضباطاً، وعلـى  

الذي غزاه الشيب يحاسب نفسه على أفعاله  السلوك الذي أصبح أكثر اتزاناً، وبدأ
  .  وأقواله وترك الكثير من الممارسات التي كان يقوم بها في مرحلة الشباب 

  : الدعاء والتضرع والابتهال  -7
الــــدعاء والتضــرع والابتهال من وسائل اتصال العبد بخالقه عـز    

وإِذَا سـأَلَك  { : وتعـالى  وجل ، وقد جعله االله مباشراً دون وساطة حين قال تبارك 
{ : وقوله عـز وجـل   ) . 3(}عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعي إِذَا دعانِ

                                                        
استحباب خضاب الشيب : ، كتاب اللباس والزينة ، باب  2102، حديث رقم  1663، ص 3صحيح مسلم ، ج) 1(

  .  بصفرة أو حمرة ، وتحريمه بالسواد 
  .   198ديوان ابن حمديس  ، ص) 2(
  .   186ة ، آية سورة البقر) 3(
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ينتَدعالْم بحلَا ي ةً إِنَّهخُفْيا وعرتَض كُمبوا رع{ : وقوله تعالى ) 1(}اد   جِيـبي ـنأَم
إِذَا د ضطَرالْم وءفُ السكْشيو اهوقد أعلى الرسول من شأن الـدعاء حـين   .  )2(}ع

، وكان الرجل إذا أسلم علمه الصلاة ثم أمـره أن  ) 3"( الدعاء مخُّ الْعبادةr  " :قال 
 rوكـان  ) .  4"( ارزقْنياللَّهم اغْفر لِي وارحمني واهدني و: "يدعوه بهذه الكلمات 

  ).5"(سلْ ربك الْعفْو والْعافيةَ في الدنْيا والْآخرة : " وليق
أهميـة بالغـة فـي الأخـلاق     هذه الوسيلة التي توصل العبد بخالقه لهـا    
؛ لأنها تعزز من الدافع النفسي حين تزرع في الإنسان المسلم الثقة واليقين والفضائل

، التي تساعد كثيراً في زيـادة  ن الطمأنينةالمعاني تضفي جواً م ، ومثل هذهلوالأم
يعد من صميم الأخـلاق  فاعلية الإنسان ونشاطه تجاه أعمال الخير والفضيلة ، وهذا 

  .  العبادة نفسها r، ولذا اعتبره والفضائل
لجأ شعراء عصر ملوك الطوائف إلى الدعاء والتضرع الله عز وجـل فـي     

من اضطرابٍ في الأحوال السياسـية   أحوال شتى فرضتها ظروف المجتمع المعاش
والاجتماعية ، جعلت كثيراًمن الشعراء يدبرون عن هذه الـدنيا ويزهـدون فيهـا ،    

وكانـت  ، ومنهم من تأصل الزهد فـي وجدانـه   قبلون على االله بالعبادة والدعاءوي
، مهما تغيرت الظروف سواء إلى الأحسن أم إلى الأسوأ علاقته وثيقة باالله عز وجل

الذي كان يلح بالدعاء ويطلب مـن االله  ) 6(لى رأس هؤلاء الشعراء الإلبيريوكان ع

                                                        
  .   55سورة الأعراف ، آية ) 1(
  .   62سورة النمل ، آية) 2(
والمستدرك على *  1: ، كتاب الدعاء ، باب  3371، حديث رقم  456، ص 5ج: سنــن الترمذي  ) 3(

 مصطفي عبد القادر عطا: تحقيق : أبو عبداالله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري "الحاكم : الصحيحين 
  1802/2حديث رقم 667، ص 1ج)1990بيروت ، دار الكتب العلمية ، (1ط
فضل : ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب  2696، حديث رقم  2073، ص 4ج: صحيح مسلم ) 4(

  .التهليل والتسبيح والدعاء 
  .اء بالعفو والعافيةالدع: ، كتاب الدعاء ، باب  3848، حديث رقم  1265، ص 2ج: سنن ابن ماجة ) 5(
  . 93ـ  91إميليو غيرسيه ، ص: انظر  ، مع شعراء الأندلس والمتنبي ) 6(
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  ـ) : 1(فقال.  ألا يرد الملحف 
  ـااْفُ فَلاَ تَرد الْملحفَاْ أَخَـمم    ك ملْحفَاً لِتُجِيرنيإِني دعـوتُ

حسـن الظـن   ، فهو يمة ربه الواسعة وشفاعته المرجوة ويلوذ الشاعر برح  
) 2"(أَنَا عنْد ظَـن عبـدي بِـي   : " ل يقول في الحديث القدسي ـز وج ، واالله عباالله

ورجائه أنه مسلم، ويحمد االله أن هداه إلى الإسلام في إشارة من الشاعر إلى قولـه  
ثـم  ) 3(}اللَّـه  الْحمد لِلَّه الَّذي هدانَا لِهذَا وما كُنَّا لِنَهتَدي لَولَـا أَن هـدانَا   { : تعالى 

  : )4(يضرع الله مبتهلاًإليه أن يعافي شيبته من جهنم، فقال 
  رى فَاقَتي إلَيه فَيرحمـيس    فَعسى من لَه اُعفِّر وجهِي 

  ائي لَه ، وأَنِّي مسلمـرجو    حسن ظُنوني :فيعي إِلَيهفَشَ
دمالْح ذَاْ  ولَهي لِهانده أَن    دعترنَّم ا الحمامالقَطْرِ م د  

  في معـافَاة شَيبتي من جهنَّم     وإِلَيـه ضراعتي وابتهالِي 
  

، وينطلق منهـا فـي   حقيقة الضعف الإنساني ويقربهاؤكد الإلبيري على وي  
لى االله على صدق التوجه إ ، ذلك أن الإقرار بهذا الضعف تأكيداالله تعالىدعائه إلى 
عد ذلك بـالقيم والفضـائل   ، هذا التوجه الذي يعد منبعاً خلقياً يغذي النفس بعز وجل
وإذا كان التوجه بالدعاء والتضرع إلى االله يعبر عن الضعف الإنساني أمام . الربانية

الخالق العظيم ، فإنه في الوقت نفسه مصدر قوة للإنسان المتضرع في حياته ؛ لأنه 
  : )5(فقال . عزيز الجبار القادر على كل شيءاليلجأ إلى 

  

                                                        
  .   52ديوان الإلبيري ، ص) 1(
يريدون أن يبدلوا : "، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى  7505، حديث رقم 2340، ص 4صحيح البخاري ، ج) 2(

  " .  كلام االله
  .   43سورة الأعراف ، آية) 3(
  .   58ديوان الإلبيري ، ص) 4(
  .   136السابق ، ص) 5(
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 ري فَأَنْتصبيار ةٌ لِيلاقو    ولابرذَنْبِي فأَعتَذ نةَ مراء  
 إِنعقَابِ وفَأهلٌ لل بتُعاق نْ    فَإنممأمولٌ و كفوفَع رتَغفتَظَر  
  يمِ فَمن يعفُو ويقْتَدر؟نِ العظع    إِن العظيم إِذَا لَم يعفُ مقْتَدراً

  
كما تعزز المخافة من النار حقيقة الضعف الإنساني مـن جهـة ، وحقيقـة      

القدرة الإلهية من جهة أُخرى ، وهذا من شأنه أن يقـوى الـدافع الاخلاقـي لـدى     
  ) :1(الإنسان المؤمن المتضرع إلى االله تعالى ، والخائف من عقابه فقال 

  

حضارِعاًوطالَما استَر اْ    متُهلَى النَّارِيي عنمحر بر  
  رك ، أَعتقْني من النَّارِغَي    ولاي ولاَ رب لي ـأَنْتَ مفَ

  أَعوذُ بِاللَّـــه من النَّارِ    : لاً زلْ تَسمعني قَاْئِـولَم تَ
ر ولوم الذات وفي جو ابتهالي مزج فيه الرجاء والدعاء والاعتراف بالتقصي  

والرغبة الملحة في طلب العفو والمغفرة ، في خطوة تبرز مدى الضعف الإنسـاني  
وحاجته إلى الخالق عز وجل ؛ ليستمد منه قوةً وثباتاً ، لذلك أتـى الإلبيـري ربـه    
راجياً ليفرج عنه سوء حاله من جراء المعاصي التي اقترفها بجهله الذي لم يسـعفه  

ب وعاقبته الوخيمة، أتاه عبداً عاصياً فقيراً متضرعاً إليه أن على تقدير خطورة الذن
يقبل سؤاله ، فإن كان غير ذلك، فهو الخسران المبين، فليته لـم تلـده أمـه حتـى     
لايكون إغضاباً الله منه ، وإن عوقب فهو أهلٌ للعذاب والنكال ، وإن عفا عنه فـإن  

  ) :2(له وأوزاره فقالهذا العفُو يأتي من العفو الكريم رغم ثقل أفعا
  

  ج ماتَرى من سوء حاْلِي فَفَر    لاَلِ ـا ذَا الْجـاً يـك راْجِيـأتيتُ
  ذَّنْبِ لَم يخْطُر بِبالِي وعيب ال    ويلي ـ بِجهلي  -عصيتُك سيدي 

  الْموالي  ولاه ياْ مولىإِلَى م    من يشْتَكي المملُوك إلاَّإِلَى 
                                                        

  .   104السابق ، ص) 1(
  .   139السابق ، ص) 2(
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مي رِـلَعندتَل ي لَمتَ أُمأُ    ي لَي لَمي ظُلَمِ اللَّيالِي وف كبغض  
  رحماك فاقبلْ لِي سؤَالِي إِلَى     فَقيرعاصي،فَها أَنَا عبدك ال

  الِ ـذابِ وبِالنَّكـاً بِالعـقَّمح    عاقَبتَ ياْ ربي تُعاقب  نِـفَإ
  !ـالِـلأَفْعالِي وأَوزارِي الثِّقَ    ن تَعفُ فَعفْوك قَد أَراني وإِ

  

وتتضاءل الدنيا في نظر ابن خفاجة أمام فلسفة الحيـاة والمـوت ، حيـث      
الإنسان الذي تؤول حياته إلى زوال وخراب وآخرته إلى جزاء وحسـاب ، فأمـام   

ر رحمة ربه ، والقـرب منـه   حقائق الموت والبعث والثواب والعقاب يطلب الشاع
  ـ) : 1(لأنه لامآب إلا إليه ، فقال

  

  رابـران كُلِّ حياة خَـعمو    ابـاء ذَهأَلاَ قَصر كُلِّ بقَ
  م الحسـابزاء ، وثَفَثَم الج    اْن دان ،ـدان بِما كَوكُلُّ يـ

 ...كمحساْ!  فَرالِح هلَيع ناْ مبي ،     لْفَاكزو !آبالْم هإِلَي ناْ مي  
ويوجه ابن خفاجة الجهد البشري والتوجه الروحي إلى وجهته الصـحيحة ،    

فقد دعا إلى أن تكون الدموع نفيسة لاتذرف بسهولة ، وعوضاًعنها التوجـه إلـى   
جـة  العلي القدير بدعوة تطلب الرحمة والغفران للميت ، وهذا التوجيه من ابـن خفا 

استَغْفروا لِأَخيكُم وسلُوا لَه بِالتَّثْبِيت فَإِنَّـه الْـآن يسـأَلُ     : " rهو ما حثنا عليه نبينا 
إِذَا ماتَ الْإِنْسان انْقَطَع عملُه إِلَّا من ثَلَاثَة من صدقَة جارِية وعلْـمٍ  : "  rوقوله )2"(

  ) :4(فقال الشاعر ) 3"(حٍ يدعو لَهينْتَفَع بِه وولَد صالِ
  

                                                        
  .   394ديوان ابن خفاجة ، ص) 1(
في (الاستغفار عند القبر للميت : ، كتاب الجنائز ، باب  3221، حديث رقم  215، ص 3سنن أبي داود ،  ج) 2(

  .    1372/108، حديث رقم  526، ص 1الحاكم ، ج: الصحيحين ، والمستدرك على ) وقت الانصراف
حديث رقم   251، ص 6ج)ت.  ق ، دار الفكر ، د .  د (بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي : سنن النسائي ) 3(

3651   .  
  .   305ديوان ابن خفاجة ، ص) 4(
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ع فَإنَّمومالد لاَقبِأَع حمتُقْنَى    اْ ـفاس اْءحرنِ للْبيالع وعمد  
  اْن يصغي هاْلك لِنداْءإِن كَ    تَشْكُو إِلَيهاْ، لَوعةً  واهتفْ بِما
  ء تَستَمطر الخَضراْء لِلْغَبراْ    ة باْب السماْء بِدعو واقْرع لَهاْ

ْـ حتى تَج ،ةمحارِضِ ربِكُلِّ ع دـ    وحتَضلِلأَنْتَس اْرالأَنْو كاْءو  
  

لك يمهد ؛ لأن ذقية كذلك الاعتراف بالذنب والخطأومما يعزز القيمة الأخلا   
ى ك نجد ابن حمديس يتضرع إل، لذل، ويهيىء النفس لقبولهاالسبيل للامتثال للفضائل

، وأن العفـاف كـان بـه    ، ويعترف أنه ظلم نفسهاالله ويطلب المغفرة منه عز وجل
يسـأله  ، لذلك يرجو ربـه و لى المعاصي حتى استولى عليه الغي، وأنه مقيم عأولى

بتـه ويرفـع   ، ويقبل توويغفر زلتهضارعاً ضراعة العبد الذليل، أن يصلح له قلبه،
رحيم ، يقبل التوب ويعفـو  ، فإنه طويل الأماني عند رحمن ذلك فعله، فلا عجب في

  : )1(، فقالعن كثير
  

  ىـافُ بِه أَولَـكَاْن الْعفَ رجاْك وإِن    هـأَياْ رب عفْواً عن ظَلُومٍ لِنَفْس
  استَولَى فَ[. .  . ] تَواْلَى علَيه الغَي     ى فعلِ المعاْصي مخَالِفٌمقيم علَ

واْمي أَلْتُكةً    ساعراْلِي ضولَى الْم    بالع عرضي قَدلَىوولُ إِلَى الْمالذَّلِي د  
لـلِتُص حلَّـلِي قَلْبز رتَغْفلَ لِي تَ    ةًـاً وتَقْببواًَـولِي فع عمتَسلاَـ، و  

جلاَ عوميف ـبنَّيإِتُاْ تَم ،لاَ    يـنَّنالطَّو نسحي نم نْدي عاْنلُ الأَمطَوِي  
  

نهـم ضـعفاء، ولا   ؛ لأيس اللجوء إلى الخَلْق في الرجـاء ويرفض ابن حمد  
، وإلى فران لزلته، وإنما يلجأ إلى االله عز وجل لطلب العفو والغجدوى من الضعيف

ك يؤكد علـى القيمـة   بذل والشاعر. ه، وإلى حلمه للتجاوز عن جهلفضله لسد نقصه
؛ لأن التوجه إلى البشر فيه من المذلة والهوان وإراقة ماء الوجه ما يتنافى الأخلاقية

  ) :2(مع الخلق الكريم والسلوك السوي ، فقال
  

                                                        
  .   402ديوان ابن حمديس ، ص) 1(
  .  367السابق ، ص ) 2(
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  يـر ولاَيحلـف لاَ يمـضعيلُّ ـفَكُ     م ـأَياْْ رب إِن الْخَلْقَ لاَأَرتَجِيه
  وفَضلُك عن نَقْصي، وحلْمك عن جهلي     عن تَعاْظُمِ زلَّتي بِحلْمك تَعفُو

  

ويشمل أبو الوليد الباجي طريقه كلها بالضابط الأخلاقي حين توجه إلى ربه   
قبل شروعه في السفر ، أن يصحبه فيه وأن يخلفه في أهله ، وأن يسـهل طريقـه   

ابه ، ولا يخفى لما لهذا الدعاء مـن أثـر   ويقيه شرها، وأي شر يحلُّ بالأهل عند إي
ن خلق الإنسان محكُّه السفر، ففيه تظهر الأخلاق على الجانب الأخلاقي ، وخاصة أ

، يطلب الشاعر صحبة ربه لما في لذلك في هذا الجو الترحالي الشاق، على طبيعتها
س ، متعاونة مـع  ذلك من أثر في نفسية المسافر التي تظهر من خلالها رضية النف

ويطلب أن يخلفـه فـي   . الصحب ، مؤثرة رغم الحاجة ، وصابرة مع لأواء السفر 
أهله وأن يحميهم من الشرور ، ولايخفى لمـا لهذه الدعوة من أثـر علـى الخلـق    
الأسري ليبقى الأبناء ضمن الضوابط الأخلاقية الحميدة ، وبعيدين عـن الشـرور   

جة لذلك في غياب رب الأسرة ، فتبقى رعايـة  والمفاسد وخاصة أنهم في أمس الحا
  ) 1(الخالق جل شأنه ليحفظ النشء في دينهم وأخلاقهم ، فقال

  

  الأَهلِ ماْ دمتُ غَاْئِبا وتَخْلُفُني في    إِذَا كُنْتَ ربي في طَرِيقي صاْحبا
هـفَسبِياْ لْ سهنِّي شَروِ عازي ول    الْذ شَــراْول آيبي الأَهف ي أَلْقَاْه  
وتجد الأخلاق عادة تعزيزاً وقوة دفع من قبل من نال الفرج بعـد الشـدة ،     

قـوا مـرارة القسـوة ، وشـدة     واليسر بعد العسر ، لأن مثل هؤلاء الأفراد قـد ذا 
، وبطشة العسر فعندما يأتيهم الفرج من االله عز وجل ينعكس ذلك عنـدهم  الحرمان

وتصديقاً بفضل ربهم عليهم ، مما ينعكس أثره على مسلكهم الأخلاقي  رضى وإيماناً
بعد ذلك قولاًوفعلاً ، ولذلك إن دعوة ابن شرف القيرواني لربه أن يأتيه بالفرج بعد 
الشدة ، وأن يفك أسره ، وأن يتخلص من المأزق العظيم الذي وقع فيه ، تصب في 

                                                        
  .   161ي الوليد الباجي ، ص شعر أب) 1(
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  ـ    ) : 1(هذا الإطارالأخلاقي ، فقال
  

  قـأسير فيغتدي وهو الطلي    ى الــك المعنـه يفتـل اللـلع
  د ينجو من اللجج الغريقفق    وإن أرجـو التخلــص من عظيم

   

إن الضعف البشري أمام فلسفة الحياة والمـوت ، والبعـث والنشـور ،      
والثواب والعقاب ، يدفع الإنسان للبحث عن علاقة تقوي ضـعفه ، وتشـد مـن    

جاهزيته أمام هذه الظواهر الكونية ، فلا يجد هـذه العلاقـة   عزيمته ، وترفع من 
المتينة إلا في الدعاء ، الذي لا يحتاج إلى واسطة ، ولا طول وقت ، ولا تمنّع عن 

ممـا  ) 2( }وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعي إِذَا دعانِ{ الإجابة
اً ، وزعزعته ثقة ، وريبته يقيناً ويأسه أملا ، فيترك أثـره علـى   يبدل ضعفه أمن

الجانب الأخلاقي من خلال ممارسات سلوكية ثابتة فـي صـلاحها ، شـاملة فـي     
  .فضلها ، نابعة من الثقة والأمل ، ثمرة الدعاء والابتهال إلى االله عز وجل 

  : القناعة وعيش الكفاف  -8
ق النفسية التي تنعكس على سلوك الإنسان القناعة وعيش الكفاف من الأخلا  

في حياته اليومية مع نفسه ومع الآخرين ، ولا يتحلى بهذا الخلق إلا صاحب إيمـان  
خلقاً وضيعاً يـورث الضـعف   "عميق ، وعزيمة قوية ، وعقيدة راسخة ، فهو ليس 

نها والوهن في النفس، لأنها لاتعني الانقطاع من الحياة والانزواء عن مجالها وميـدا 
بما قسم االله عن طيب نفس لأن ابتغاء مـا عنـد االله   ) 3"(،  بل تعني حسن الرضى

يعيش فـي  "فالخلق الإسلامي يأبى على الإنسان أن يكون عبداً لبطنه .  خير وأبقى 
الدنيا ليأكل ، ويغدو ويروح وليس له من هم إلا أن يجمع على مائدته ألوان الطعام، 

سر واطمأن ، وإلا تغيرو تغيظ وحسب أن القدر يكيـد  فإذا حشد فوقها ما لذ وطاب 

                                                        
  . 77ديوان ابن شرف ، ص) 1(
  .  186سورة البقرة ، آية ) 2(
  .   447مجاهد بهجت ، ص: التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ) 3(
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  ) .1"(له
فالقناعة قيمة أخلاقية من جهة ودافع أخلاقي نفسي من جهة أخرى ، فمـن    

ناحية القيمة، فهى سلوك أخلاقي يحد من احتجان الإنسان للمال واكتنازه ، ليصـبح  
والزاد ، وهنا يبرز  الخلق يقنع بالقليل من المال 1في أيدي الغير، وبينما صاحب هذ

معنى التضحية وهو من أسمى المعاني التي ينبغي أن يتحلى بها القانع ، بـل هـي   
المعنى الذي يفرق بين الأخلاق والمصالح ، أو هي المعنى الذي يمـنح الأخـلاق   

  .  صفة الأصالة والصدق 
ة أما من ناحية الدافع النفسي ، فإن القناعة تمنح صاحبها الرضا ، وهذه حال  

نفسية عظيمة تتأسس عليهاجملة كبيرة من الفضـائل تعـزز بـدورها المشـروع     
الأخلاقي وتمنحه الوحدة والتماسك ، فالرضا حالة اطمئنان نفسي تجاه أفعال الخيـر  
وأخلاق النبل ، وهي بذلك تدفع صاحبها إلى مثل هذه الأخلاق ، وتمنعه من فعل ما 

  . قبح من الرذائل ومنكرات الأعمال 
هذا الخلق معتمد على أسس ثابتة وردت فـي كتـاب االله عـز وجـل     إن   

باعتباره المصدر الأساس لمبادئ الأخلاق ، ويظهر ذلك في امتداح الـذين أخـذوا   
{ : القليل من الدنيا ليفوزوا بالآخرة ، وفي ذم الغنى الفاحش وأهله ، فقـال تعـالى   

ن يرِيدون الْحياةَ الدنيا يالَيتَ لَنَا مثْلَ مـا أُوتـي   فَخَرج علَى قَومه في زِينَته قَالَ الَّذي
   ـنآم ـنلِم رخَي اللَّه ابثَو لَكُميو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذيمٍ  وظظٍّ علَذُو ح إِنَّه ونقَار

لَةَ عجلْنَا لَه فيها ما نَشَاء لِمن من كَان يرِيد الْعاجِ{ : وقوله تعالى )2(}وعملَ صالِحا 
وقال جل شـأنه فـي امتـداح    ) 3(}نُرِيد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصلَاها مذْموما مدحورا

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُـروا وكَـان بـين ذَلِـك     { : الاعتدال والقناعة 

                                                        
  .   141،  140محمد الغزالي ، ص: خلق المسلم  ) 1(
  .   80ـ79سورة القصص ، الآيتان ، ) 2(
  .   18، أية ، سورة الإسراء ) 3(
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اقَو1(}ام  . (  
: في قولـه   rومستند أيضاً على الهدي النبوي الذي برز في أحاديث النبي   

قَد أَفْلَـحr   " :  وقوله ) 2"(لَيس الْغنَى عن كَثْرة الْعرضِ ولَكن الْغنَى غنَى النَّفْسِ " 
 ا آتَاهبِم اللَّه هقَنَّعزِقَ كَفَافًا ورو لَمأَس نوما قالت عائشة رضـي االله عنهـا   ) 3"( م "

 دمحآلُ م ا شَبِعموr   ومٍ ثَلَاثًاأْدم رزِ بخُب نوقوله ) 4"(مr    " : أْكُلْ النَّبِيي لَمr 
  ) .6"(حتَّى ماتَ وما أَكَلَ خُبزا مرقَّقًا حتَّى ماتَ )  5(علَى خوانٍ 

الطوائف القناعة وعيش الكفاف في أشعارهم ،  وتناول شعراء عصر ملوك  
وكان على رأسهم الشاعر الإلبيري الذي ضرب مثلاً لمعيشته الكفافية التي ارتضاها 
لنفسه ، حيث يستغرب أن يطلب الإنسان فوق داره إن كانت توفر الحماية والستر ، 

بيتاً ، بأن  لذلك يرفض المغالاة في البنيان،  وكان رده على من طلب منه أن يستجد
ذلك ليس من الصواب فالبيت الصغير كثير لمن مصيره الموت ، ولولا الشتاء ولفح 
القيظ ، وخوف اللص ، وحفظ القوت، وسـتر العـرض ، لاكتفـى ببيـت كبيـت      

  .  العنكبوت ، فلا معنى لشيء أصحابه إلى زوال 
رض وكان الشاعر قد قال هذه الأبيات في آخر حياته ، وهو على فراش الم  

وكان من عظماء أهل إلبيرة وسادتهم ، وهو الذي "حين زاره الوزير ابن أبي رجاء 
عاد الفقيه الزاهد أبا إسحاق ابن مسعود الإلبيري في مرضه ، وعذله علـى رداءة  

فأجابـه الشـاعر   ) 7"(لو سكنت داراً خيراً من هذه لكان أولى لك: مسكنه ، فقال له 

                                                        
  .   67سورة الفرقان ، آية ، ) 1(
  .  ، كتاب الرقائق ، باب الغنى غنى النفس  6446، حديث رقم  2025، ص 4صحيح البخاري ، ج) 2(
  .  ، كتاب الزكاة ، باب في الكفاف والقناعة  1054، حديث رقم 730، ص 2صحيح مسلم ، ج) 3(
، كتاب الأطعمة ، باب ، ما كان السلف يدخرون في   5438قم ، حديث ر 1743، ص 4صحيح البخاري ، ج) 4(

  .  بيوتهم وأسفارهم من الطعام وغيره 
  " خون"، مادة  254، ص 4ابن منظور ، م: لسان العرب : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل ، انظر : الخوان ) 5(
  .  فضل الفقر  ، كتاب الرقائق ، باب 6450، حديث رقم 2026، ص 4صحيح البخاري ج) 6(
  .   69ديوان الإلبيري ، ص) 7(
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  ) :1(قائلاً
  

  تَعجب من حسنه البيوتْ     د بيتَاًقَالوا أَلا تستج
وابص اْ ذَلكموتْ    فَقلتُ ممن يلِم يرفشٌ كَثح  

  قَيظ ولفح ، تاءفظُ قُوتْ    لولا شوح ، وخوفُ لِص  
  بنيتُ بنيان عنكبوتْ    ونسوةٌ يبتَغين ستْراً
  ه ثُبـوتْلَــيس لأربابِ    ى نِ مغنوأَي معنى لِــحس

  
، ، وأكثرمن دلالة أخلاقية ودينيةأبيات الإلبيري السابقة لها أكثر من معنى   

، كما لإنسان أكثر سعادة وأمناًوأهمها أن القناعة والرضى هما اللذان يجعلان حياة ا
  .   أوهن البيوت أكثرها صلابة ومتانةيجعلان من 

، نه، و لم يتخذوا له عذراًعلى بعض عاذليه في القصد في شأويرد الشاعر   
، ولو أراد القذا الذي رأى الأرض أصبح ماؤها كدراً، فاكتفى منها بحسوة طائرٍفهو 

حـر  ، وكان بإمكانه أن يغوص فـي ب لهواجرفي مشربه لكرع كرعة ظامىء في ا
، إلا أنه عـوض عـن   الرزق بحثاً عن الغنى والثراء، فهو أمهر الماهرين في ذلك

، ، أما الفقر فلا ضـرر فيـه  فالغنى قد يضر بأهله. المظهر في ذلك بقناعة وجمال
، وهو بهـذا الخلـق   جته ومن الملابس فوق ما هو ساترهرغم أخذه من المطاعم حا

ة ، لأن كل الممارسات الغير أخلاقيالمحيط الأخلاقي بكل ثقة واقتداريضع نفسه في 
م طريق القناعة وعيش ، وطالما أن الشاعر قد لزإنما تأتي مصاحبة للطمع والجشع

الكفاف عن قناعة تامة ، مع اقتداره على الاغتناء بأي طريقة كانت ، فإنـه بـذلك   
يرسم طريقاً أخلاقياً واضح المعالم ، تزكو فيه النفس إلى أعلى مسـتويات القـيم ،   

  ) :2(وتتسامى عن كل صغار أو دون ، فقال
                                                        

  .   70السابق ، ص) 1(
  .   94، 93السابق ص) 2(
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  صد في شَأني ولَيس بِعاذريالْق في    ولُ لِبعضِ من هو عاذلِيـولَقَد أَقُ
  ائِرِـوةُ طَـه حسـكَفتني منْ اًـرنق    اْ ـتُ الأَرض أَصبح ماؤهـرأَيلَما 

  رِـةَ ظَامىء بِهواجـرعتُ كَرعـكلَ    ني أَرضى القذا في مشْربِيولَو انَّ
حرتُ ببعنَىوالغ سأَلْتَم قزالر ر    رصلي اًـحوكُنـع اهرِـهم تُ أَمهر  

  اهرِـي الظَّـلٍ فُـاعة وتجمــقنبِ    ايةًـه عنَـتُ منـي عوضـنَّنلَك
  س بِضائرِـلَي ـِد اللّهـر عنـقْوالفَ    ر بِأهلهـد يضى ماْ قَـن الغنـفَم

  قَ ماْ هو سـاترِيومن الملابسِ فَو    ولقد أَصبتُ من المطاعـمِ حاجتي 
  

ويفصل الإلبيري دعواه في عيشة الكفاف ويستدل علـى ذلـك بالمعـاني      
القرآنية والبراهين التي تؤيد ما ذهب إليه لعاذله ، فالشاعر لم يسمع أن عائلاً تكوى 
جبهته غداً من الإقلال ، بل الذي يكوى نصت عليه سورة التوبة وهم الذين يكنزون 

والَّذين يكْنزون الـذَّهب والْفضـةَ ولَـا    { ولا ينفقونها في سبيل االله الذهب والفضة 
 ـ ى بِهفَتُكْو نَّمهي نَارِ جا فهلَيى عمحي موذَابٍ أَلِيمٍ يبِع مهشِّرفَب بِيلِ اللَّهي سا فقُونَهنفا ي

ذَا مه مهورظُهو مهنُوبجو مهاهجِبونزتَكْن ا كُنتُمفَذُوقُوا م كُملِأَنفُس تُمويثْقُـل  )1(}ا كَنَز
والْوزن يومئِذ الْحقُّ فَمـن ثَقُلَـتْ   { ميزان المرء متى تخفف من الذنوب والأوزار 

ونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو ازِينُهو3(، فقال الإلبيري) 2(}م: (  
  

  بالنار جبهته على الإقلال     وى غداًما إن سمعتُ بعائلٍ تك
  فاقرأ عقيبة سورة الأنفال     وإذا أردتَ صحيح من يكوى بها 
  ه من الأثقـالف كاهقد خ    ما يثقـل الميزان إلا بامــرىء

وبعد هذه الأدلة التي رد فيها على العاذل والتي استند فيهـا إلـى الأدلـة      
فاف ، وترك الفضلة ، لأنه سوف يسأل عنهـا  القرآنية ، يدعوه إلى الأخذ بعيشة الك

                                                        
  .   35، 34سورة التوبة ، الآيتان ) 1(
  .   8سورة الأعراف ، آية ) 2(
  .   46ديوان الإلبيري ، ص) 3(
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بينما نحن في سـفر مـع   : "يوم القيامة ، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال 
إذ جاءه رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يميناً وشـمالاً ، فقـال    rالنبي 

لَا ظَهر لَه ومن كَان  من كَان معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد بِه علَى منr    " :رسول االله 
   ـا ذَكَـرالِ مالْم نَافأَص نم قَالَ فَذَكَر لَه ادلَا ز نلَى مع بِه دعفَلْي ادز نلٌ مفَض لَه

، لذلك يدعوالشاعر للزهد في الملـبس  ) 1"(حتَّى رأَينَا أَنَّه لَا حقَّ لِأَحد منَّا في فَضلٍ 
وترك المطارف والمطي لأهلها من الأغنياء ، والرضى بالثياب الباليـة  والمركب ، 

والمشي بدل الركوب ، لأن الحال لايدوم للفقير ولا للغني ، فكل ذلك يتـرك أثـره   
على الجانب الأخلاقي، مما يبرز الشخصية في كمال أخلاقي متناغم مع كل فضائل 

  ): 2(الخير والصلاح ، فقال
  

  لفضلُ تُسألُ عنه أَي سؤالِفَا    ن ذا فَضلة ـتكفَخذ الْكفافَ ولاَ
دلهاْ واقن    عِ الْمطارفَ والمطي لأَهـواْلِـبِأطم ععلبس نارٍ و  
  اْلِـدوم بِحَـر ولاْ يـلا يستق    تَ وفَقرناْ وغناهمـم وأَنـفَه

  

 ـ   اف ، والقـوت  ويدعو السميسر إلى ترك الجاه والمال ، فلا عيش إلاَّ الكف
   مـن الإسـراف   الحلال ، والأمن من الردى ، والعفاف ، وكل ما هو فضـل يعـد

  ـ) : 3(، فقالوالتبذير
  

  افُـشَ إِلاَّ الكَفَـلاَعي    اْلاًـاً ومـك جاْهـدع عن
  ردى وعفَاْفُ ــمن ال    ن ـلالٌ وأَمــوتٌ حـقُ

  راْفُ ـإِنَّه إِســــفَـ    وكُـــلُّ ماْ هـو فَضلٌ
، فكثرتـه  لب المالويدعو إلى الوسطية والاعتدال في الرزق والقناعة في ط  

ذل ؛ لأنه يورده المهالك ويوقعه في أدران الخطيئـة ، والفقـر ذلٌ ؛ لأنـه يـدفع     
الإنسان إلى التذلل للغير من أجل كسب القوت والحفاظ على العيش ، لـذلك يـدعو   

                                                        
  .  ة بفضول المال استحباب المواسا: ، كتاب اللقطة، باب1728، حديث رقم1354، ص3صحيح مسلم، ج) 1(
  .   46ديوان الإلبيري ، ص) 2(
  .   891، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(



165 
 

  : غداً ، في إشارة إلى قوله تعالى ، وإلى القناعة كأنه فانٍ  أبداًإلى الحرص كأنه باق 
وإلى قول النبـي  ) 1(}وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا { 
r " :ح ذَراحاً ، ودوتَ أَبمي أَن لَّن ظُني لَ اْمرِيءملْ عمتَ  فَاعـومي خْشَى أَناً يذَر

فالحفاظ على مطالب الدنيا والآخرة من شأنه أن يحدث توازناً فـي سـلوك   ) 2"(غَداً
الإنسان دون إفراط أو تفريط ، فلا نجد رهبنة مبتدعة ، ولا جشع مذموم ، بل نجد 

لاً يـاً، واعتـدا  ، مما يحدث توازناً أخلاقمتوازناً بين مطالب الروح والجسدانسجاماً 
من االله عز وجـل للثـواب    ، والقبولله التأثير في الآخرين للاقتداء ، يضمنسلوكياً

  :)3(، فقال الشاعروالغفران
  

ذُلٌـالماْلُ ذُلٌّ ، و    ـأَلاَّيم ى لَكاْلُـر  
 اْقب كَأَنَّك رِصاْلُ     فاحيِ الفَقْرِ حاْ لِذفَم  
  الُـوكُلٌّ محغَـداً     واقْنَـع فإنَّك فَاْنٍ 

  

ا ما حـاول القـانع   وابن زيدون الذي يرى أن الغنى هو القناعة نفسها ، وإذ  
؛ فإنه يكون قد أراق ماء وجهه ، وتنكب لمبدئه الأخلاقي المنيـع  خوض بحار الغنى

  ) : 4(، فقال
  انـعِ يشْتَــفُّ نُطْفَةَ ماء وجه الْقَ    إن الغنَى لَهو القَناعةُ لاَ الَّـذي

                                                        
  .   77سورة القصص ، آية ) 1(
محمد عبد القادر عطا ، : تحقيق " أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي"للبيهقي : السنن الكبرى ) 2(
من فتر عن قيام : ، كتاب الصلاة ، باب  4744، حديث رقم 28ص،  3ج)1994بيروت، دار الكتب العلمية ، (1ط

أحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت : "وورد في غريب الحديث . . "الليل فصلى مابين 
فهرسة نعيم زرزور ، "أبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري "ابن قتيبة : ، انظرغريب الحديث "غداً
اعمل : "وأورد الألباني القول المشهور .   7، حديث رقم 122، ص 2ج)1988روت ، دار الكتب العلمية ، بي(1ط

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها .  انظر "لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً
  .  8، حديث رقم 63، ص 1م) 1993لمعارف، الرياض ، مكتبة ا(1محمد ناصر الدين الألباني ، ط: السيء في الأمة 

  .    892، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(
  .   131ديوان ابن زيدون ، ص) 4(
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وابن حمديس الذي يدعو للاعتماد في الرزق على االله لاعلى العبد ؛ لأنـك    
إن سألت العبد عدت خائباً ، فالرزق مكتوب عنده جل شأنه ، فلن تنـال شـيئاً لـم    
يكتب لك وإن عاينته ، فكم من خير نضيج جاء من حيث لا تحتسب ، فطلب الرزق 

خلاق ، ولقيم السلوك؛ لأنه سبحانه مصدر لمبادىء الأ من االله عز وجل هو انتصار
، ، فاللجوء إليه فيه عزةٌ وفخار، أما طلب الرزق من البشر ، ومحط الأرزاقالعطاء

 ـ  ن ممارسـات مخالفـة للـذوق    فيصحبه التذلل والمهانة ، ناهيك ما يتبع ذلـك م
، قد تصل إلى مظاهر العبودية ؛ من أجل كسب المزيـد مـن العطايـا ،    والأخلاق

  ) : 1(فقال
  

  فترجع خائباً وسل المليكا    ولا تسأل من المملوك شيئاً
  ا يليكاـرته ممـولو أبص    اً لم تنله ـت تنال رزقـفلس

  ريكارمت رؤيته فوكنـت ح    رٍ ظفرت به نضيجاًفكم خي
، العلياء فـي جمعـه  ويزهد ابن حمديس في المال ، ويرى أن الزاهد لايجد   

ي لاتشوبه أي شائبة من نقـص  السمو الخالص الذ، وفي البحث عن وإنما في تركه
، وفي النظر إلى العالم الخارجي بمنظاره الخير وفي خلقه القويم الذي يـرى  أوعيب

صـار  ، وفـي ذلـك انت  ، وكأن الزهد قد عم الجميـع ه شخصه، ومثيله في الناسفي
معـه  والذي يتبـع ج  -؛ لأن من شأن الزهد في المالالأخلاق، وقيم الحق  لمبادىء

لقه بعد ؛ ليكون منطأن يهذِّب الخلق، ويحفظ السلوك -أحياناً ممارسات غير أخلاقية
، فقال ن بالإنسان إلى أعلى درجات الخلق، اللذان يسمواذلك الزهد والسمو الروحي

)2( :  
  في قممِ العلياء عن حرصه    وزاهد في الماْل لا ينثني

  رأً في الفَضلِ من نَقَصهـبم    لَه يستْ تَرى عيناه شبهاًلَ
  رى فيها سوى شَخْصهماْ يـفَ    هـرآتُم مـا العالـكَأنَّمـ

                                                        
  .   349ديوان ابن حمديس ، ص) 1(
  .   290السابق ، ) 2(
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وابن شرف القيرواني الذي يرى في حروف الدرهم والـدينار مـا ينـذر      
وآخر كلمـة  " هم"بالعاقبة السيئة لمن يفتن بهما ويغتر ببريقهما ، فآخر كلمة الدرهم 

  : )1(فقال" نار"لدينار ا
  

  وزجر وإنذار نواه لنا عنه    اسمهرفألا رب شيء فيه من أح
  ر ذا همٍ وآخر ذا نارـوآخ    مٍـا بدرهـارٍ وهمنـا بدينـفتن
دفعه إلى احتقـار الـدرهم   في ذهن المتلقي ي" الهم والنار"فاستحضار فكرة   
أكثـر   ، ويكـون اندفاعه تجاههمايهما، فيحد من ؛ وذلك للعواقب المترتبة علوالدينار

  .حرصاً في ممارسته السلوكية
 ـ   ية بمـا  إن القناعة وعيش الكفاف لا يصدران إلا عن نفسٍ مطمئنة راض

 نجد القـانع  ، فلاويترتب عليهما مواقف أخلاقية جمة، قسم االله لعباده من الرزق
ذائـذ  به، ولا حريصـاً علـى ل  ، ولا شرهاً في طعامه و شراجشعاً في طلب المال

له من مواهـب،  ، ولا معادياً للناس لعرض دنيوي ، بل نجده راضيا بما قُدر زائلة
اق ، وبحكمته فيمـا  ، لأنه مؤمن بعدل االله فيما قسم من أرزوما وهب له من حظ

  .  )2"(، وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظوزع من مواهب
  : الصبر -9

الهداية الواقية من القنوط "ويشع له نورهو ضياء للمؤمن يحفظه من التخبط   
، والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه ، ولابد أن يبني عليها أعمالـه  

وهو من أعظم الأخلاق وأجملها ، لأنه يمنح الإنسـان  ) 3"(وآماله ، وإلا كان هازلاً
ا صـفتي الكمـال   وأعماله الفاعلية والدافعية ، وهذا ما يعزز القيمة الخلقية ويمنحه

وإلى الصبر ترتد جملة من الأخلاق والفضائل ، لذا نجـد أن القـرآن   .  والجمال 
ياأَيها الَّذين آمنُـوا  { : كثيراً ما يشيد بهذه الفضيلة ويدعو إلى التحلي بها فقال تعالى 

                                                        
  .   64ديوان ابن شرف ، ص) 1(
  .   137يوسف القرضاوي ، ص: الإيمان والحياة ) 2(
  .   128محمد الغزالي ، ص: خلق المسلم ) 3(
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وقولـه  )2(}غَيرِ حسـابٍ إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِ{ : وقوله تعالى ) 1(}اصبِروا
وإِن { : وقوله تعـالى  )3(}استَعينُوا بِالصبرِ والصلَاة إِن اللَّه مع الصابِرِين{ : تعالى 

  .  )4(}تَصبِروا وتَتَّقُوا فَإِن ذَلِك من عزمِ الْأُمورِ
رِ الْمؤْمنِ إِن أَمره كُلَّه خَير عجبا لِأَمr  " :أما ما ورد في الهدي النبوي قول النبي 

اءرض تْهابأَص إِنو ا لَهرخَي فَكَان شَكَر اءرس تْهابأَص نِ إِنؤْمإِلَّا لِلْم دلِأَح ذَاك سلَيو 
ا لَهرخَي فَكَان ربوقوله )5"(صr  "ُا أمو اللَّه هربصي بِرصي نمو طَاءع نم دأَح يطع

والصلَاةُ نُور والصدقَةُ برهـان والصـبرr  " :    وقال ) 6"(خَير وأَوسع من الصبرِ 
 اءي7"(ض  .(  

  ) :8(والصبر يعتمد على حقيقتين هامتين هما   
اختبار يخضع فيها متعلقة بطبيعة الحياة الدنيا التي جعلها االله دار امتحان و الأولى -

خـر، قـد   متصلة الحلقات يخرج من امتحان ليدخل في امتحان آ"الإنسان لتجارب 
ه ، مثلمـا يصـهر   ، أي أن الإنسان قد يمتحن بالشيء وضديغاير الأول مغايرة تامة

وقد خبر طبيعة الدنيا سيدنا سـليمان  )"9(، ثم يرمى في الماء وهكذا الحديد في النار
هـذَا مـن   { :ه ، فقال تعالى على لسانا رزق التمكين في الأرضلام عندمعليه الس

 ـ بر فَإِن كَفَر نمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو أَكْفُر أَم ي أَأَشْكُرنلُوبي لِيبلِ ري فَض
  ) .10(}غَني كَرِيم

                                                        
  .   200سورة آل عمران ، آية ) 1(
  .   10سورة الزمر ، آية ) 2(
  .   153سورة البقرة ، آية ) 3(
  .   186سورة آل عمران ، آية ) 4(
  .  المؤمن أمره كله خير : ، كتاب الزهدوالرقائق ، باب  2999، حديث رقم  2295، ص 4صحيح مسلم ، ج) 5(
  .  فضل التعفف والصبر : ، كتاب الزكاة ، باب  1053، حديث رقم  729، ص 2ج السابق ،) 6(
  ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء 223، حديث رقم 203، ص 1السابق ، ج) 7(
  .   130،  129محمد الغزالي ، ص: انظر ، خلق المسلم ) 8(
  .   129السابق ، ص) 9(
  .   40سورة النمل ، آية) 10(
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لابد أن تخضع "العبد وخالقه إذ تتعلق بطبيعة الإيمان الذي يعد صلة بين والثانية  -
) 1"(صلته للابتلاء الذي يمحصها فإما كشف عن طيبها ، وإما كشـف عـن زيفهـا   

أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُـون  { : وبرز ذلك في قوله تعالى 
عفَلَي هِملقَب نم ينفَتَنَّا الَّذ لَقَدوبِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه ن2(}لَم(.  

تناول شعراء عصر ملوك الطوائف الصبر في معرض رثـائهم ، أو فـي     
الحديث عن مصائب الدنيا وكوارثها ، فابن زيدون مثلاًيصبر امرأة علـى مصـيبة   

ليم في إشارة إلى قولـه  في االثكل بأم موسى عليه السلام التي رمت بابنها وتابوته 
ويـدعوها أن  )3(}لْقه الْيم بِالسـاحلِ أَن اقْذفيه في التَّابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْي{: تعالى

في هذا الصبر ضـوابط أخلاقيـة   ، وعبرة فتسلو وتصبر على ما أصابها تتخد منها
ترفعـاً عـن آلام الحـدث ؛     ، وأكثـر نفس الصابر أشد اتزاناً وتعقلاً، تجعل جمة

  :)4(لاحتساب الأجر والثواب عند االله عز وجل ، فقال
  

  تْ بالأسى كشحاً على مضض الثُّكلطو    رةـاء ، لست أول حـي بكـأقل
  ي ـإلى اليم في التابوت، فاعتبري واسل    وفي أم موسى عبرة أن رمت به

د بن جهـور ،  وتطرق ابن زيدون للصبر في معرض رثائه والدة أبي الولي  
حيث أبان له أن الصبر من شيم الأبرار ، فإن يصبر صبر يأس يلحقه الوزر وهـو  
ما لا يرضاه ، وإن يصبرصبر حسبة يلقَ الأجر العظيم عند االله ، ويحذره مـن أن  
يختار صبر الوزر ، فيعقب بعد المصاب فتنة يضيق بها العذر ، فاللبيب الـذي إن  

ر صبر حسبة، فينال على ذلك الأجر العظـيم مـن   أحزنه المصاب وشق عليه يصب
ربه ، فصبر الحسبة الذي يصحبه الرضى والقبول بقضاء االله ؛ يكون أكثر عمقـاً ،  
وأغزر أخلاقاً ؛ لأنه يدفع الإنسان إلى أقوال وأفعال أخلاقية تعضد مـن صـبره ،   

                                                        
  .   130محمد الغزالي ، ص: م خلق المسل) 1(
  3،  2سورة العنكبوت ، الآيتان) 2(
  .   39سورة طه ، آية ) 3(
  .   45،  44ديوان ابن زيدون ، ص) 4(
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ذي يخلـو  وتزيد من احتسابه للأجر عند االله ، وهو ما لا نجده في صبر اليأس ، ال
  ) :1(من الممارسات الأخلاقية بسبب جو الإحباط والقنوط الذي يصحبه ، فقال

  فمن شيم الأبرارفي مثلها الصبر    رـهو الدهر فاصبر للذي أحدث الده
ستصبر صبر اليأس، أوصبر حسبة    بالصبر الذي معه وزر فلا ترض  

  خلاقك العذر يضيق لها عن مثل أ    ةً ـرزء فتنـذارك من أن يعقب الـح
  رأى أبرح الثكلين أن يحبط الأجر    ه ـب فشُفَّـل اللبيـف الثكـإذا آس

وفي إحداث تكامل أخلاقي يحاول ابن زيدون تثبيت خلق الصبر، من خلال   
التذكير بالأخلاق الأخرى ، إذ ليس من الأخلاق التحلي بخلق دون خلـق ، لـذلك   

حميدة عند المصائب ، فهو الذي يتبلج وجهه يدعو أبا الوليد للصبر ويذكره بشيمه ال
، ويتسع صدره في الملمات ، ويذكر له حواء أم الخلق التي آلـت إلـى المـوت ،    

أصـبحت بيـوتهن    -رضى االله عنهن  -وأمهات المؤمنين  rوكذلك نساء النبي  
  :)2(مقفرة ، فقال

  

  ه واتسع الصدرـج منه الوجـتبل    ألست الذي إن ضاق ذرع بحادث 
  ن دونها في العصر يتبعه العصرفم    لتي الخلق نسلهاواء اـز بحـتع

  ـرـثـوين فمغناهن مذ حقبٍ قفـ    نسـاء النبي المصطفـى أمهاتنا 
  

وكتب المعتمد لأبيه حين خرج من مالقة يدعوه فيها إلى الصبر ، ويـذكره     
ر لا يعيد لـه إلا  فك، لذلك فإن ركونه لللمتزنة وصبره الثابت أمام الخطوببأخلاقه ا

، ولاراد لقدره ، فمن شأن هـذا الصـبر أن   البث والحذر، فالذي حدث قدر من االله
يحفظ الخلق والسلوك من ردود الفعل السريعة والممارسات الأخلاقيـة الخاطئـة ،   

  ) : 3(فقال
  

                                                        
  .   100السابق ، ص) 1(
  .   104، 103السابق ص) 2(
  .   36ديوان المعتمد ، ص) 3(
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  ذرـك البثُ والحـد عليـاذا يعيـم    رـؤادك لاتذهب بك الفكـن فـسك
  واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر    ترض البكاء لها ازجر جفونك، لاو

  درـه القي بـا يأترد لمــلا مـف    وإن يكــن قدر قد عاق عن وطر 
  

، بدأ جن أغمات بالمغرب، وقبع في سدما فقد المعتمد ملكه في الأندلسوعن  
ن ، ويـدعوهاأ لى المكاره، ويرتقب بعدها فرجاً، لأن بعد العسر يسرايصبر نفسه ع

لاجـدوى للـدموع كلمـا     ، لذلكبالطاعة والدعاء كي تنال غفرانه تتجه نحو خالقها
، فالمعتمـد  من سلاطين الأرض قد بزتهم الخطـوب ، فهناك الكثير سنحت الذكرى

الـنفس   إنما يتولى هو ترويض،تظر من الأخرين تنمية الخلق عندهبهذه الخطوة لاين
للبناء الأخلاقي، مما يحقق له النجـاح  وتوطينها على هذه الملمات، في خطوة ذاتية 

  : )1(، فقالالباني أدرى بفجوات بنائه وسبل علاجه ؛ لأنوالتوفيق
  

  طوفانامجت دموعك في خديك     اـرى طربت لهـا سنحت ذكـأكلم
  بزته سود خطوب الدهر سلطانا    د ـانٍ شبيهك قـت بسلطـأما سمع

  راناـ تغنم منه غفواستغنم االله    ، وارقب إثره فرجاًوطن على الكره
  

، ويرى أنه قمين بصبره هذا حـوراء  والإلبيري الذي صبر على فقد زوجه  
حرم هذا المطلب، فإنـه يكـون   فإذْا .ر وأساور مقصورة في قبة من لؤلؤذات غدائ

، فهذا الجنة، فإذا حرمه فإنه يحرم منها، خاصة أنه لايتحقق إلاّ في أخسر الخاسرين
، قي وإثارة الفعل السلوكي الخيره إلى إدامة المسلك الأخلاالحرص من الشاعر يدفع

  :)2(فقال
  

ـأخْلحوراء ذات غدائر وأساور    رى متطلباًـق بمثلي أن ي  
  ذُخرتُ ثواباً للمصاب الصابر    ؤـة من لؤلـورة في قبـمقص

                                                        
  .   115السابق ، ص) 1(
  .   91ديوان الإلبيري ، ص) 2(
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  تاجرتُ فيها كنت أربح تاجر    لخلتْ ذراعي وانفردتُ فإن أكن 
فولئن حرر االله أخسر خاسـا لعمفأن    ز قدحي بها رمت ولم ي  
ويدعو السميسر إلى الصبر على الأقارب ، وتحمل أذاهم ، ليعيش الإنسـان    

، ولايخفـى  بد له من الصبر على مص الصديدحميداً ، فالذي يعاني قرحة في فيه لا
ما لهذا الخلق من أثر عميق على الجانب الفردي والاجتماعي ، فالجانـب الفـردي   

            هر بأبهى حلله الأخلاقية من خـلال الصـبر وقـوة التحمـل وضـبط الـنفس      يظ
، أما الجانب الاجتمـاعي فيظهـر فيـه    )1(}والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاس{ 

وتوحيد الكلمة ، وتعضـيد   المجتمع متماسكاً يردد ترنيمة واحدة مفادها رص الصف
، مما يعكس أثره على الأخـلاق الفرديـة والجماعيـة ،    ئقالوشائج، وتوثيق العلا

  ) :2(فقال
  

  فاحمل أذاهم تعش حميدا    أقارب السوء داء سوء 
  يصبر على مصه الصديدا    ن قرحةُ بفيه  ـن تكـمف

وتعرض إلى هذا الخلق ابن خفاجة في معرض رثائـه ، حيـث خاطـب      
من شيمة النبلاء وأصـحاب العـزائم   المبتلى بالفقد بأن صبره يعد صبرحسبة ، وهو
، ي الأسى متساقطاً على صخرة ملساءالماضية والقوية ، فأمام صبرهم وجلدهم يهو

ويظهر فيه المبتلى بالفقد وقد تخلق بشيم النبلاء في عزمه ومضائه وتجربته الطويلة 
 التي أصبح من خلالها خبير بعواقب الأشياء ، وثابتٌ لايرتاب لكآبة بعد سـرور ،  
ولالفناء بعد بقاء ، ولايبالغ في سروره وفرحه ، ولايخور في الضراء ، فشخصيته 

:  rثابتة متزنة متكاملة في بنائها النفسي والأخلاقي وهو ما يفهم من حديث النبـي  
إِن أَصابتْه سـراء  عجبا لِأَمرِ الْمؤْمنِ إِن أَمره كُلَّه خَير ولَيس ذَاك لِأَحد إِلَّا لِلْمؤْمنِ "

 ا لَهرخَي فَكَان ربص اءرض تْهابأَص إِنو ا لَهرخَي فَكَان 1(فقال الشاعر) 3"(شَكَر: (  
                                                        

  .   134آل عمران ، آيةسورة ) 1(
  .   884، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 2(
  .  139سبق تخريج الحديث ، ص ) 3(
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  ءدت بشيمة النبلاـد أخـفلق    ولئن صبرت ، وصبر مثلك حسبةُ
  عن هضبة ، من صبره خلقاء    من كل ماضي العزم، يهوي بالأسى

  ب الأشياءـرأى جلي عواقـف    رارهاـام عن أسـالأيت له ـكشف
  افه ، فيخور في الضراء ـأعط    راء من تيه بها ـنِ فى السـم يثل

  اءــاءه لفنـاً وأن بقـيـوم    ةـاب أن سـروره لكآبـمـا ارت
ويولي ابن خفاجة تربية نفسه على خلق الصبر اهتماماً كبيراً ، فهو يلومهـا    

ها ، وكثرة بكائها وحزنها على من مات من الأصاحب ، وهو بـذلك  على قلة صبر
يوطن نفسه على الصبر والتحمل ، وعلى فهم فلسفة الحياة والموت ومآليـة الحيـاة   
الدنيا إلى الزوال ، فالخليل الذي مات لايؤوب ، والشباب الذي ضاع لايعود ، ولابد 

  ـ) :  2(ن أفول ، فقالبعد اجتماع الشمل من فرقة ، وبعد إشراق الشباب م
  

  فتغيض عين ، أو يحن فؤاد؟    اً وشبيبةـدب صاحبـام أنـحت
  اب يعادـاً، ولاذاك الشبـيوم    لاذاك الخليلُ بآيب ـر ، فـأقص

  ومحـار أنوار الشباب رمـاد    فقصـار مجتمع الأصاحب فرقة 
لق الصبر ويستخدم ابن خفاجة أساليب تربوية جليلة التأثير وذلك لتكريس خ  

وتثبيته في وجدان المتلقى ، فهو أولاً يستثير في مكنونه منابت الخلق ويذكره بخلقه 
المعهود عنه ، فهو الذي يصبر أمام الشدائد العظام ، فكيف به لايصبر أمام حـادث  
الفقد هذا ، والشاعر بذلك يرد المصاب إلى مكنونه الأخلاقي، ليسـتمد منـه قـوة    

بلغ في التخلق وأسرع في الانقيـاد ، لأن الـنفس كانـت قـد     وليعيد بناءه ، وذلك أ
تعودت على هذا الخلق ، ولكنها أمام هذا المصاب غفلت عنه وبمجرد تذكيرها فإنها 

وهـو ثانيـاً يـذكره بنمـوذج     . تعود في الحال إلى سابق عهدها من صبر وتحمل 
راهيم  فدفنـه  عندما توفي نجله إب rتربوي سام للاقتداء متمثل بصبر سيدنا محمد 

                                                                                                                                             
  .   307،  306ديوان ابن خفاجة ، ص) 1(
  .   321السابق ، ص) 2(
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  ) :1(بيديه الشريفتين صابراًومحتسباً ، فقال 
  

  ادي ـمٍ ومبـر خواتـالله أم    فاصبر أبا الحسن احتساب مسلم
  دادهن عليك غير شدادـوش    مةد عهدتك ، والحوادث جـفلق

  ارإلى بلى ونفادـن صـبالدف    ل محمدـم ، نجـأوليس إبراهي
  النبوة ، وهي ذات أياديبيد     دهـة لحـه تربـرد النبي علي

  وته سبيل رشادـلك بأسـتس    ك بابنه وخلالهـأس في ابنفتـ
  

ويؤكد ابن ماء السماء على البعد الأخلاقي للصبر حين يدعو المتلقي إلـى    
الصبر على نوب الزمان ، وإن رمت في المهالك ، وعدم شكوى العثـرات وسـوء   

كبيراً ، وإظهاراً لحقيقة الضعف الكامنة  الحال إلى خليط من الناس ، لأن فيها إذلالاً
في نفس الإنسان ، فإذا ما اطلع عليها إنسان آخر ، فإنه يسـتعلي علـى صـاحب    
الشكوى من خلال علمه بمواطن الضعف فيه ، أما شـكواه الله عـز وجـل ففيهـا     

 لَا قُـوةَ {طمأنينة وثقة كونه يلجأ إلى مصدر القوة العظمى وهي القوة الإلهية ، حيث 
 {) 2(}إِلَّا بِاللَّه ةَ لِلَّهالْقُو وأَن  
  ـ) : 4(فمنها يستمد قوته ومنها يأمل الخلاص من شكواه ، فقال) 3(}جميعا 

  تَ إلى خليط سوء حالك     ر      ـون إذا عثــلا تشك
  ر ببالكـم تخطـلإذلال     ك ألواناً من الـ         ـفيري

  على شمـالكإياك أن تدري يمينك ما يدور 
  ي المهالكك فنِ وإن رمتْ ب     ر على نوب الزما         ـواصب

  نى اضـرع وسله صلاح حالكوإلى الذي أغنى وأق
  

                                                        
  .   124ديوان ابن حمديس ، ص) 1(
  .   165سورة البقرة ، آية ) 2(
  .   39سورة الكهف ، آية ) 3(
  .   471، ص 1، م 1ابن بسام ، ق: ة الذخير) 4(
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إن الأخلاق الإسلامية تستمد من الصبر كثيراً من مقوماتها ومنطلقاتهـا ،    
ها فالصابر ينبثق من صبره كم كبير من الأخلاق الفاضلة والتي تستند في مجموع

إلى مبادئ الإسلام السمحة ، فمن خلال خلق الصـبر يتوشـح الإنسـان بنسـيج     
أخلاقي متكامل فيكظم الغيظ ويعفوعن الناس ، ويتحمل السب والشتم ، وخطـاب  

{ :الجاهلين ، ويدفع لخصمه بالتي هي أحسن ، ويظهر ذلـك فـي قولـه تعـالى     
وإِذَا خَـاطَبهم  { : وفـي قولـه تعـالى    ) 1(}والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاس

  ) .2(}الْجاهلُون قَالُوا سلَاما
ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينَك وبينَه عـداوةٌ كَأَنَّـه ولِـي    { :وقوله جل شأنه 

، وفي قول النبي ) 3(}قَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمحميم وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَ
r " :   ْقُلفَلْي قَاتَلَه أَو دأَح هابس فَإِن خَبصلَا يفُثْ ورفَلَا ي كُمدمِ أَحوص موي إِذَا كَانو

 ائِمؤٌ صر4"(إِنِّي ام. (  
سلامية ، فلا نجد عنده ، فإنه لايتمثل الأخلاق الإأما الذي لايتصف بالصبر  

كظماً للغيظ ، ولا عفواً عن الآخرين ، ولاتحملاًللسب والشتم ، ولا للنقد ولا دفعـاً  
بالتي هي أحسن بل نجده كياناً لا انضباط فيه ، فلسانه لا شيء يلجمـه ، ويـده   
لاكابح لجماحها ، فلايراعي قيماً ولا يعرف عرفاً ، ولايحترم كبيراً ولايعطف علـى  

كل ذلك جعل . التوترات النفسية لأتفه الأسباب ، يمتلكه الغضب والانفعال وصغير 
  .  الصفة ، ويدعون إلى التحلي بها  شعراء هذا العصريمتدحون هذه

  : التسليم بالقضاء والقدر  -10
القضاء والقدر من سنن الكون التي وضعها االله لهذا الوجود ضـمن نظـام     

والتسليم بهما مـن العقائـد   ) 5(سباب بمسبباتهامحكم تضبطه قوانين عامة تربط الأ
                                                        

  .   134سورة آل عمران ، آية ) 1(
  .   63سورة الفرقان ، آية ) 2(
  .   35،  34سورة فصلت ، الآيتان ) 3(
  .  هل يقول إني صائم إذا شُتم : ، كتاب الصوم ، باب  1904، حديث رقم  566، ص 2صحيح البخاري ، ج) 4(
  .   95ص)ت.  بيروت ، دار الكتاب العربي ، د (السيد سابق ، :  انظر ، العقائد الإسلامية) 5(
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التي تكشف عن مدى وعي المؤمن بدينه في ضوء سنن الحياة التي يحياها "الإيمانية
فمتى ترسخ في وجدانه أن جميع حركات الحياة المرتبطة بسننها إنما تقع وفق . . . 

ترك سبباً إلاّ أخـذ  علم االله سبحانه وتقديره، وتوافق مع هذا الإيمان سلوكه الذي لاي
) 1"(به ، كانت هذه العقيدة دافعاً إلى حياة إيمانية راقية على مستوى الفرد والجماعة

المحرك الأصيل للنفس البشرية وهو الدافع الحقيقي "وفي ظل هذه العقيدة يعد القدر 
: وقد ورد في القرآن عن القضاء والقدر في قوله تعالى ) 2"(للعمل في ميدان الحياة

ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنْفُسكُم إِلَّا في كتَابٍ من قَبلِ أَن نَبرأَهـا  { 
قُـلْ لَـن   { : وقوله عز وجـل  ) 4(}إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدر{ : وقوله تعالى ) 3(}

وخَلَـقَ كُـلَّ شَـيء فَقَـدره     { : وله عز وجـل   وق) 5(}يصيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا 
من لَـم يـرض بِقَضـائِي وقَـدرِي ، فَلْيلْـتَمس      : "وفي الحديث القدسي ) 6(}تَقْديرا

واعلَـم أَنr :  "  أما ماورد في الهدي النبوى في هذا الصدد ، قولـه  ) 7"(رباًغَيرِي
علَى أَن ينْفَعوك بِشَيء لَم ينْفَعوك إِلَّا بِشَيء قَد كَتَبه اللَّه لَـك ولَـو   الْأُمةَ لَو اجتَمعتْ 

اجتَمعوا علَى أَن يضروك بِشَيء لَم يضروك إِلَّا بِشَيء قَد كَتَبه اللَّه علَيـك رفعـتْ   
لَا يؤْمن عبد حتَّى يـؤْمن بِالْقَـدرِ خَيـرِهr    " :     وقوله) 8"(الْأَقْلَام وجفَّتْ الصحفُ

                                                                                                                                             
محمد سعيد : ، وكبرى اليقينيات الكونية ، وجود الخالق ووظيفة المخلوق  108محمد ياسين ، ص: والإيمان 

  .   130ص) هـ1399القدس ، مطبعة مسعود ، (7رمضان البوطي ، ط
) م1981القاهرة ، دار الطباعة المحمدية ، (1ستار نصار وآخرون ، طمحمد عبدال: العقيدة الإسلامية والأخلاق ) 1(

  .   96،  95ص
  .   38ص)1980عمان ، مكتبة الأقصى ، (3عبداالله عزام  ، ط: العقيدة وأثرها في بناء الجيل ) 2(
  22سورة الحديد ، آية) 3(
  .   49سورة القمر ، آية) 4(
  .   51سورة التوبة ، آية) 5(
  .   2قان ، آيةسورة الفر) 6(
،  3م) 1991القاهرة ، دار الريان للتراث ، (أبو عبد الرحمن عصام الدين الضبابطي: جامع الأحاديث القدسية ) 7(
  .   826، حديث رقم 82، ص 5ج
  " .  حديث حسن صحيح"قال.   59، كتاب صفة القيامة ، باب 2516، حديث رقم 667، ص 4سنن الترمذي ، ج) 8(
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هيبصلِي كُني لَم ا أَخْطَأَهم أَنو ئَهخْطلِي كُني لَم هابا أَصم أَن لَمعتَّى يح هشَر1"(و. (  
وقد تطرق شعراء عصر ملوك الطوائف إلى القضاء والقدر في أشـعارهم    

ين التسليم والانقياد لما قضاه االله وقدره ، فابن شهيد كان قد عزم على الانتحار معلن
لما وجد من مصاعب في حياته أثَّرتْ على نفسه ، إلا أنه رضي بعد ذلك بقضـاء  
االله وقدره  ، وأيقن عدل الأحكام الإلهية التي لم يكن يدرك الحكمة منها من قبـل ،  

ضى بأحكامه مهما كانت ، لهو من أجـل الأخـلاق ،   فقبول الشاعر لقضاء االله والر
لأن ذلك من مستلزمات النفس المؤمنة الرضية التي نبتت فيها الأخلاق الصـالحة ،  
وترعرعت في ظلها المظاهر السلوكية الحميدة ، خاصة أن هذه الأخلاق برزت بعد 

  ) :2(ممارسة أخلاقية خاطئة مخالفة للدين والقيم ،  فقال
  

  إذا أنا في الضراء أزمعت قتلها    اـنفسي وأندب نُبلهأنوح على 
  ت عدلهاـاً تيقنـي وأحكامـعل    رضيتُ قضـاء االله في كل حالة

ويرى الإلبيري أن الأقدار والآجال تنزل بالمطبب والطبيب ، وتقذف أسهماً   
مستمدة بقوة غيبية ، ولا هدف لها إلا القلوب ، فلا نجاة ولا احتراس مـن جنـود   

يدة من قوة الغيب ، فالإيمان بحتمية الأقدار ، تجعل الإنسان في جاهزية دائمة ، مؤ
واستعداد كامل لما بعد الموت ، فيجعل ذلك سلوكه أكثر انضـباطاً وأخلاقـه أشـد    

  ) :3(التزاماً ، فقال
  

  زل بالمطبب والطبيبـفتن    ال تأتيـدار والآجـهى الأق
  تفوق أسهماً عن قوس غيبٍ

  
  اضها غير القلوبوما أغر  

  
  وبـد من الغيـدة تُمـمؤي    ودـن جنــراس مأنى باحتـف

                                                        
ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره، وقال : ، كتاب القدر ، باب  2144، حديث رقم  451، ص 4جالسابق ، ) 1(

  " .  حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبداالله بن ميمون: "
  .   145ديوان ابن شهيد ، ص) 2(
  .   37ديوان الإلبيري ، ص ) 3(
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وتطرق ابن خفاجة إلى التسليم بالقضاء والقدر في معرض رثائـه ، حيـث     
التسليم لحادث تذل له الآساد الغضاب ، وهذا الخضوع لا مفر منـه كمـا تخضـع    

ليس عليه إلا التسليم ، أمـا  الرقاب للسيوف ، ولطالما كان هذا المصاب من االله ، ف
لو كان من غير االله لجاشت النفوس التي لا تهلكها إلا الصعاب ، فهذا التسليم بحكم 
االله وقضائه من شأنه أن يجعل المتلقي أكثر خضوعاً الله وأشد ارتباطاً بهديـه ممـا   

  ـ) : 1(ينعكس أثره على الفكر الأخلاقي والمظهر السلوكي ، فقال
  

  ذللنا لحادث اـولا عجباً أن
  

  ذل له الآساد وهي غضابـت  
  

  وأنا خضعنا للمقادير عنوةً
  

  كما خضعت تحت السيوف رقاب  
  

  لجاشت نفوس ،  لا تُفاد صعاب    و أن غير االله كان أصابهول
  

والتسليم بالقضاء والقدر يحل كثيراً من المشكلات الإنسانية المستعصـية ،    
تحول دون حصول اليأس والقنوط ، وهذا من شأنه  ويضع لكثير منها حلولاً جاهزة

أن يزيد الفاعلية الإنسانية ، وهو ما كان من أبي زيد عبـد الـرحمن بـن مقانـا     
الأشبوني عندما لِيم لخروجه من بلنسية ، فرد على ذلك معزياً ذلك إلـى المقـادير   

{ : ولـه تعـالى   التي تجري في أعنتها؛ ليقضي االله أمراً كان مفعولا ، في إشارة لق
  ـ) : 3(فقال)2(}ولَكن لِيقْضي اللَّه أَمرا كَان مفْعولًا

  

رت ولا بدلتُ تبديلاـا كفـفم    إن كان ذنبي خروجي من بلنسية  
  "ليقضي االله أمراً كان مفعولا"    ادير تجري في أعنتهاـى المقه

  
، إلا أنـه لا   وأبو بكر بن سوار الأشبوني الذي عهد الحرب خدعة ومكراً  

                                                        
  .   314ديوان ابن خفاجة ، ص ) 1(
  .   42ية سورة الأنفال ، آ) 2(
  .    790، ص 2، م 2الذخيرة ابن بسام ، ق ) 3(
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  ) : 1(يرى جدوى لهما مع المقدور ، فقال
  ولكن مع المقدور ما لامرئً مكر    وكنت عهدتُ الحرب مكراً وخدعةً

والتسليم بالقضاء والقدر يريح النفس ويكفيها مؤنة التفكير والحسرة والألـم    
وهـو مـا    طالما أن الذي قدر هو االله الذي لا راد لقضائه، وأنه لا محالة حاصل ،

أشار إليه ابن حمديس حين دعا إلى التسليم بأمر االله عـز وجـل ، وأن مـا قـدر     
الرحمن سيكون ، فإذا كان الإنسان معتقداً بذلك ، فإنه يريـح نفسه من شغلها بمـا  

  ) : 2(سيكون ، وإلاّ فإنها إن فعلت ذلك ؛ فسيكون من الجنون ، فقال
  

  د قضى به سيكونـقأن ما     مـر منك الله واعلـم الأمـسلٌ
  ل الضمير منك جنونأن شغ    مـوإذا صـح ذاك عندك فافه

وقال ابن حمديس ـ وقد نجا من محاولة الاعتداء عليه ـ أن الأعداء لـم      
يصلوا إلى مبتغاهم لأن القدر يدافع عنه ومن يدافع عنه القدر ، فلا يرديه جـن ولا  

لْ لَن يصـيبنَا إِلَّـا مـا كَتَـب اللَّـه      قُ{ : إنس ،  وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى 
ولَو اجتَمعوا علَى أَن يضروك بِشَيء لَـم يضـروك إِلَّـا    : "   rوقول النبي )3(}لَنَا

  كلَيع اللَّه هكَتَب قَد ءمي عداه بكل داهية لا تُبقـي  ) 4"(بِشَيلذلك ثُني الردى عنه ور
عيب مما جرى لأن لكل مقَدرٍ قدراً ، فهذا التسليم يجعل الإنسان أكثر ولا تذر، ولا 

  ) :5(شجاعة في ممارسته الأخلاقية المختلفة ، دون خوف أو وجلٍ ، فقال
  

  رـن ولا بشـرده جـلم ي    درـان عنه يدافع القـن كـم
  تْ على غيراته غيرـوسع    وثنى الردى عنه الردى جزعاً

  ذرـي ولا تاء لا تبقـدهي    ل داهيةـبك داهـى عـورم
                                                        

  .   816، ص 1، م 2السابق ، ق)1(
  .   516ديوان ابن حمديس ، ص) 2(
  .   51سورة التوبة ، آية) 3(
  . 146سبق تخريج الحديث ، ص) 4(
  .   218ديوان ابن حمديس ، ص) 5(
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  ل مقدر قـدرـري بكيجـ    ان من جللٍـب فيما كـلا عي
  

فَـإِذَا جـاء   { وتحدث الشاعر عن حتمية القضاء ، فلا تبديل ولا تأخير فيه   
ونمتَقْدسلَا يةً واعس ونرتَأْخسلَا ي ملُه1(}أَج( بقراط  في مرض ي عاود ولا ينفع طب

، ون نهايتها الموت الذي لاشـفاء لـه  الإنسان ، لأن ذلك يصدر عن حكمة إلهية تك
ولطالما كُتب ذلك منذ الميلاد ، وقضى بذلك القضاء ، فالأمر حتمـي ، فـلا دواء   
ولاعلاج ، فمن شأن ذلك أن يجعل الإنسان أكثر جاهزية لقبول ما قُّدر له ، بـنفس  

أثره على سلوك الفرد إيجاباً ، فلا يظهر فيه ضـجر أو   مؤمنة رضية ، مما ينعكس
  ) :2(اعتراض ، فقال

  

  دادـاد له المريض عـداء يع    م يكن بقراط دون أبيك فيـأول
  رادـدار والأيـة الإصـحكمي    ةــرةً حسببــه فكـوأدق من

  ى منك في الابرادـاً تمشـموت    اً فوقفَ برؤهـى سقمـلا شفـه
  اء عليك في الميلاد ـبيد القض    ت نفسك مثبتاً هيهات كـان مما

  

، خاطب ابن جهور الذي ناصبه العداءأما ابن زيدون فقد سلم أمره الله وهو ي  
فمن خلال هذا التسليم أصبح عنده الأمر سواء ، فإن يسعف ويعد إلى سابق عهـده  

، فإن ضلهإن يأب إلا قبض فتكن نعمى هنية تخفف من ضغوط النفس وهمومها ، و
كبير متعال في يـده القـبض والبسـط    الشاعر يوكل أمره الله ويسلمه في يد مولى ،

، عبأ بالعلائق الأرضية والإنسـانية فالشاعر استمد بهذا التسليم قوة ومنعة جعلته لاي
ويكون بهذا قد ربط أخلاقه بمصدر ثابت قوي أنتج هذا الموقف الإبائي الذي لايقبل 

  ) :3(الضيماً ولا هضماً ، فق
  

                                                        
  .   34سورة الأعراف ، آية) 1(
  .   123صديوان ابن حمديس ، ) 2(
  .   67ديوان ابن زيدون ، ص) 3(



181 
 

  طـظَ بها ضغـن نفس ألـتنفس ع    فإن يسعف المولى فنعمى هنيئة 
  ففي يد مولى فوقه القبض والبسط    أب إلا قبض مبسوط فضلهوإن ي

  

   يظهر الأثر الأخلاقي من جراء التسليم بالقضاء والقدر في تكوين شخصية
 تغرها خيـرات آتيـة   نقية ، تقابل أحداث الحياة بسكينة ووقار فلا"صافية النفس 

فهىالتي تربت على قوله ) 1"(مهما كثرت ، ولا يقنطها ملذات ذاهبة مهما عظمت 
  تعالى 

 }ا آتَاكُموا بِمحلَا تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولَا تَأْسلذلك لاتعـرف التذبـذب ، ولا   ) 2(}لِكَي
دوامة لامنجاة منهـا   التي قد تشل حركة تفكيره وتتركه في"تفتح باب الافتراضات 

  ) .  3"(إلا أن يغلق هذا الباب ويسلم بما قدر االله
بـل يكـون   "ويظهر الأثر الأخلاقي أيضا في تكوين مؤمن مقدام لايهـاب    

، هنالك تسقط من نفسه كل معـاني الخـوف   قدام سبيله إذا تطلب الموقف ذلك الإ
ؤمن لم يكن ليخطئـه  والخور ، لأنه مؤمن بأن الآجال محدودة ، وأن ما أصاب الم

إيماناً بـأن  "وراضٍ بما قدر االله له ، وما قدر عليه) 4"(، وما أخطأه لم يكن ليصيبه
االله تعالى لايفعل شيئاً عبثاً ، ولايقضي أمراً يريد به عسراً لعباده ، وأنه سـبحانه  

وهذا ما أدركه شعراء عصر ملوك الطوائف ، من ) 5"(أرحم بهم من الوالدة بولدها
  .تناولهم لهذا الخلق في أشعارهم السابقة  خلال
  :العبادة والنُّسك  -11

خلق االله الإنسان لهدف سامٍ وغاية شريفة ، ألا وهي استخلافه في الأرض،   
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّـي جاعـلٌ فـي الْـأَرضِ     { : وظهر ذلك في قوله تعالى 

                                                        
  .   104محمد عبد الستار ، ص: في العقيدة الإسلامية والأخلاق ) 1(
  .   23سورة الحديد ، آية) 2(
  .   104محمد عبد الستار ، ص: في العقيدة الإسلامية والأخلاق ) 3(
  .   104السابق ، ص) 4(
  .   136، 135يوسف القرضاوي ، ص: الإيمان والحياة ) 5(
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وما خَلَقْتُ الْجِـن  { : خليفة بالعبادة حين قال جلَّ شأنه وحدد مهمة هذا ال) 1(}خَليفَةً
وتشمل الصلاة والزكـاة والصـوم    خاصة:  نوعانوالعبادة ) 2(}والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ

وتشمل كل عمل يقوم به الإنسان يقصد به وجه االله سبحانه وتعالى  وعامةوالحج ، 
جالات الحياة كلها ، وليس قاصـراً علـى أداء   مفهوم العبادة شاملٌ لم"، وبذلك فإن 

مظهرها العام هـي الترجمـة العمليـة    "فحسب ، والعبادة في ) 3" (الشعائر التعبدية
فإذا كانت العقيدة تمثل الناحيـة  . لمشاعر الفرد نحو خالقه وخضوعه واستسلامه له 

لية في الصلة باالله ، ففي النظرية أو القلبية ؛ فإن العبادة تمثل الناحية التطبيقية والعم
لأنها صادرة من عقيدة ثابتة ، والعبادة الصـحيحة   قوة العقيدة وسلامتها قوة للعبادة ،

  .)4" (الأسستتبادل التأثير مع العقيدة ؛ فتجعلها قوية راسخة موطدة الدعائم متينة 
وقد حث الهدي النبوي على القيام بالعبادات سواء الخاصة منها أو العامة ،   

من نَام عن حزبِه أَو عن شَيء منْه فَقَرأَه مـا بـينr  " :   فمن أمثلة ذلك قول النبي 
لعبـد االله بـن    rوقولـه  )5"(صلَاة الْفَجرِ وصلَاة الظُّهرِ كُتب لَه كَأَنَّما قَرأَه من اللَّيلِ

لَانٍ كَان يقُـوم اللَّيـلَ   ه لَا تَكُن مثْلَ فُيا عبد اللَّ: "عمرو بن العاص رضي االله عنهما 
إِذَا  rكَـان رسـول االله   : "  وحديث عائشة رضي االله عنهـا  ) 6"(فَتَرك قيام الليل 

 ) 7"(فَاتَتْه الصلَاةُ من اللَّيلِ من وجعٍ أَو غَيرِه صلَّى من النَّهارِ ثنْتَي عشْرةَ ركْعةً 
  

ولو أخدنا الصلاة بحسبانها عمود الدين وصلاحها صلاح باقي الأعمـال ،    
                                                        

  .   30سورة البقرة ، آية) 1(
  .   56سورة الذاريات ، آية) 2(
دمشق ، دار ابن كثير ، وعجمان ، مؤسسة علوم القرآن ، (عباس محجوب : أصول الفكر التربوي في الإسلام ) 3(

  .  38ابن تيمية ، ص : وانظر ، العبودية .  168ص) 1987
  .  167عباس محجوب ، ص : أصول الفكر التربوي في الإسلام ) 4(
  " .  حديث حسن صحيح: "قال .   408، أبواب الصلاة ، باب  581، حديث رقم 474، ص 2سنن الترمذي ، ج) 5(
مايكره من ترك قيام الليل لمن كان : ، كتاب التهجد ، باب  1152، حديث رقم 343، ص 1صحيح البخاري ، ج) 6(

  .  يقومه 
، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل ،  746حديث رقم  ، 515، ص 1صحيح مسلم ، ج) 7(

  .ومن نام عنه أو مرض 
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وأحد الحـائزين علـى   "الإنسان ذلك المجهول"مؤلف كتاب "ألكسيس كاريل"نجد أن 
لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفتْ إلى يومنا هـذا  "يقول" نوبل"جائزة 

ى فشلت العقـاقير في علاجهـم ،  كثيراً من المرض -بوصفي طبيباً -، وقد رأيت 
إن الصـلاة  ... فلما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأت عللهـم  

مصدر للاشعاع ومولِّد ذاتي للنشاط ، وبالصلاة يسعى الناس إلـى  "الراديوم"كمعدن 
، فالصـلاة  ) 1"(استزادة نشاطهم المحدود ، حين يخاطبون القوة التي لايفنى نشاطها

بالقوة العظمى التي تهيمن على الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبساً منهـا  "طرب
بل إن الضراعة وحدها كفيلـة بـأن تزيـد قوتنـا     .  نستعين به على معاناة الحياة 

ونشاطنا ولم تجد أحداً ضرع إلى االله مـرة إلا عـادت هـذه الضـراعة بأحسـن      
  ) .  2"(النتائج

فـإن  ) "ألكسيس كاريـل (رة عامة كما يراه إذا كان هذا الأثر للصلاة بصو  
  الصلاة 

الإسلامية بخاصة أبعد أغواراً وأعمق آثاراً ، إنها ليست تعبداً محضاً ، ولاضراعة 
مع الضراعة والتعبد ـ نظافة وثقافة ، ورياضـة  ،    -خالية من معاني الحياة إنها 

 -سـة لتعلـيم   مدر -بما سنه الإسلام من نظام الجماعـة   -وتربية خلقية ، وهى 
المبادئ الاجتماعية المثلى ، ومعهد للتربية العلمية على المحبة والإخـاء والمسـاوة   

  )  3"(بين الناس
تطرق شعراء عصر ملوك الطوائف إلى العبادة والنسك في أشعارهم وعلى   

  : رأسهم الإلبيري الذي دعى إلى قيام الليل وتلاوة القرآن في إشارة إلى قوله تعالى 
آن يها الْمزمل قُم اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا نصفَه أَو انْقُص منْه قَليلًا أَو زِد علَيه ورتِّلْ الْقُـر ياأَ{ 

  وبالتالي تعفير الوجه بالسجود الله ؛ لأن هذه العبادات تُكسى نوراً وتعز ) 1(}تَرتيلًا
                                                        

  .   301يوسف القرضاوي ، ص: الإيمان والحياة ) 1(
  .   301السابق ، ص) 2(
  301السابق ، ص) 3(
  .   4ـ1سورة المزمل ، الآيات ) 1(
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نوب ؛ لأن البعد عنهـا قـرب مـن االله ،    نفساً ، ثم يتوج ذلك بالدعوة للبعد عن الذ
  ) : 1(فالمداومة على النسك والعبادة يعكس الخلق القويم الذي يتمثله الناسك ، فقال

  

  ام الله ـن قــذا مـفحب    م له والليل في جنحهـوق
  ن االله ـتكسى بها نوراً م    واتلُ من الوحي ولو آيةً

  ه ذل اللهـــز وجـفع    ر الوجه له ساجداًـوعف
  ص الله ــت يخلــلقان    هـم كمناجاتـا نعيــفم

  ن االله ـرب مـفبعـده ق    هوابعد عن الذنبِ ولا تات
  

ويتحدث الإلبيري عن نفسه حين لزم كتاب االله ؛ ليري فيه تنعماً وأُنساً فـي    
، والمعـاني  أنيـق الزهـر   وإن مطالعة آيات االله نزهة لكل مشتاق حيـث . وحشته
لهداية الواضح المنِّجي لكلِّ سائر على دربه ، وهذا مـن شـأنه أن   ، ونهج االطاهرة

يسـتمد منـه الإنسـان الأمـن     يعمق الإحساس بضرورة اللجوء إلى كتاب االله ، ل
، وليقف على المواطن الأخلاقية والمواقف السلوكية ؛ لتكون محطاً للاقتداء والأمان
  ) : 2(، فقال

  

  في وحشتي بدفاتري  وتأنسي    ي كتاب االله فهو تنعميـحسب
  اهر ـل معنى طـن بكـيفتضه    ض أبكاراً بها يغسلْن منـأفت

  ا في أنيق زاهرـول منهـفأح    ا  ـةً طالعتهـوإذا أردتُ نزاه
  س عنه بجائر ـن ليه مو بـينج    ا نهج الهداية واضحاً وأرى به

  

منهم بالقليل من ونظر الإلبيري إلى منهج النُّساك الأخلاقي وقد اقتنع الواحد   
،  وحبسها للعبادة ، وأخذ مـن دنيـاه   زل الناس ، ونأى بنفسه عن الفتنالعيش واعت

القليل من القوت  وحجز نفسه عن الكثير ، وجعل بيته قبراً لايبرحه  ، وثوبه كفنـاً   
، وقد نحل جسمه، وأصبح خفيف الظهر لامال ولانسب ، إلا أنه عنـد االله كجبـل   

                                                        
   76،  75ديوان الإلبيري ، ص ) 1(
  .   92السابق ، ص) 2(
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  : )1(حضن ، فقال
  

في بيته نفس ـوحابسمعتزلُُ مستمسك بالسنن    ه  
  مقتنعاً مثل عذار الرسن    ذ من دنياه قوتاً لهـيأخ

  ه له كالكفنـرده فيـوب    د جعل البيت كقبر لهـق
  ه من حضنأثقل في ميزان    و خفيف الظهر لكنهـفه

  

لسـلوك  باعتباره أساسـاً ل "ويتحدث الإلبيري عن لذة توحيد االله عزوجل ،   
الذي هو أسـاس البنـاء   . ومرتكزاً للقيم، ووسيلة إلى الاستقرار النفسي والعاطفي 

ولا يخفى ما لهذه اللذة من أثر على نقاء الوجـدان وصـفاء   ) 2"(الحضاري والمادي
النفس مما ينعكس أثره إيجاباً على الأخلاق والسلوك ، لأن الذي يتوجـه بالتوحيـد   

ر انضباطاً وأعظم تركيزاً لأوامره ونواهيه، أمـا الـذي   والتنزيه إلى إله واحد ، أكث
يتوجه بعبادته لأرباب متباينة فإنه يكون مشتت الذهن، ومبعثر الفكـر ، ومـزدوج   

ضرب اللَّه مثَلًا رجلًـا فيـه   { : الأخلاق والسلوك ، وصدق االله جل شأنه حين قال
جا لِرلَملًا سجرو ونستَشَاكم كَاءثلاًشُرانِ متَوِيسلْ ي4(فقال الشاعر) 3(}لٍ ه: (  

  

لِلَّه دجِيالتَّمو ديحالتَّو نلَى مأَح ي الأَفْواهلاَ شَئَ ف  
ويلتـفت بعض الشعراء إلى ظواهر الكون وآفاقه بحثاً عن المعاني والقـيم    

أخـلاق الإنسـان   والسنن التي أودعها االله فيها،لتكون جزءاً من منهج االله لتصحيح 
ومعتقداته، لذا فإن هؤلاء الشعراء يلتقون مع النظرة الإسلامية التي كثيراً ما تـدفع  
الإدراك البشري والإنساني إلى تلمس المعاني الدينية والأخلاقية في صنع االله ، قال 

انِ وأَقيمـوا الْـوزن   والسماء رفَعها ووضع الْميزان أَلَّا تَطْغَوا في الْميـز { : تعالى 

                                                        
  .   114السابق ، ص) 1(
  .  39عباس محجوب ، ص : نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم ) 2(
  . 29سورة الزمر ، آية ) 3(
  . 78ديوان الإلبيري ، ص ) 4(
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انيزوا الْمرلَا تُخْسو طسوهذا ما كان من شأن الإلبيري، عندما نظر إلـى  ) 1(} بِالْق
انتظام حركة الأفلاك واتساقها ، فقد رآها مخلصة في طاعتهـا الله تعـالى، وكـان    

مالا يعـد   الأولى بالإنسان أن يكون أكثر طاعة وعبادة لأن االله أسبغ عليه من النعم
  ) :2(ولا يحصى ، فقال 

  

  لك اللهـــدةً بالمـاهـش    لاك دوارةـرى بها الأفـت
  خوفاً من االله -اـأو دونه    يت لمحةًما وقفتْ مذ أجر

  تخشى الذي يخشى من االله    وما عليها من حسابٍ ولا
  ة االلهــة في قبضـمن آي    وهى وما غاب وما قد بدا

  ه فالأمر للـهــفـي غيب    شهى عرـد االله علـتوح
  

نسـك،  فهـو   وتحدث ابن حمديس عن طاعة ممدوحه وقيامه بالعبـادة وال   
، ودجى الليـل  يصوم رمضان بهمة عالية، واهتمام كبير، ويقطع النهار صوماً وبراً

، إن مثل هذه الطاعات التعبدية تزكي النفس وداً تقرباً إلى االله ، وطاعة لهقياماً وسج
أرقـى مراتـب   ا عن الماديات الأرضية والملذات الحياتية لتصل بها إلى وتسمو به

  :)3(، وأفضل سبل الفعل والسلوك، فقال الإيمان والأخلاق
  

  )4(مفطر الكفٌ بالعطايا الجسام    امٍـوم خرق همـتَ الله صـصم    
  ةً باهتمامـه همـاً منـمعلي    واقتضى الشهر من معاليك صنعا... 
  ى الليل بالسرى والقيامـودج    ار صوماً وبراًـضوء النه عـقطْ    
  ما أطالَ السجود وجه الظلام     وسجود من نور وجهك طوعاً    

                                                        
  .  9 - 7سورة الرحمن ، الآيتان ) 1(
  . 77السابق ، ص ) 2(
  . 468،  467ديوان ابن حمديس ، ص ) 3(
: انظر ، القاموس المحيط . ، والفتى الحسن الكريم الخليقة وجمعها أخْراقٌ وخُراقٌ وخُروق  السخي: الخرق ) 4(

  " . خرق"، مادة  1134الفيروز آبادي ، ص 
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     ُرب عن رجاجة من شمام    وخشـوع يعلوه منك وقارع1(م(  
  

وتعرض ابن حمديس إلى العبادة التي يلزم الإنسان نفسه بها والمتمثلة فـي    
توحي بمدى تعلق الإنسان بربه ومدى حاجته إلـى تواصـل النسـك     النذر ، والتي

والعبادة معه جل شأنه، وفي هذه الحالة يعكس خلقاً فاضلاً لأن هـذه الرغبـة فـي    
المداومة لا تتم  إلا عن نفس رضية نقية خلوقة، وكان الشاعر قـد نـذر السـجود    

  ) :2(ل، فقاعتمد منتصراً على أعدائه النصارىوالصيام إذا عاد الم
  ة سالماـك من يوم العروبـإياب    هانذرت نذوراً فاقتضاني قضاء

  سجدت لربي ثم أصبحت صائما    دت الوفر أعوز راحتيا وجولم
  

وتعرض ابن حمديس إلى القيام بالعبادة والنسك في عيد الأضحى ، حيـث    
الـذي   فكان بذلك المثـال .  rقام ممدوحه بالصلاة والنحر تبعاً لسنة سيدنا محمد 

يحتذى ، والقدوة الأخلاقية التي تتبع في تعاملها مع الشعائر الإسـلامية ، لأن هـذا   
لا يكون إلا مـع   rالالتزام بالسنن الدينية لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولسيدنا محمد 

أخلاق فاضلة وسلوك قويم ، وخاصة أن الخروج لصلاة العيد فيه تجديـد لعلائـق   
بين المصلين ، وكذلك الأضحية فيها إحياء وتجديد لعلائـق   الأُخوة وأواصر المحبة

الرحم والجيرة والصداقة من خلال توزيع لحم الأضحية عليهم ،فكل ذلـك يثـري   
  ):3(الجانب الأخلاقي ويقوي الآصر الاجتماعي ، فقال

  

  ى رأيت لها الهلال تعالىـحت    رت تعالى للهلال وما انثنيتَـبك
  في الوغى الأقتالا بدناً كنحرك    هدى صليت ثم نحرت في سنن ال

  الاـمن فعله في الفعل منك مث    اـد وأريتنـة أحمـت سنـوتبع
وتعرض إلى منسك الحج في معرض مدحه ، حيث يذكر الطـواف حـول     

                                                        

  " . شمم"، مادة  206، ص  7ابن منظور ، ج: اسم جبل ، انظر ، لسان العرب : الشَّمام ) 1(
  . 428ديوان ابن حمديس ، ص ) 2(
  . 391، ص السابق ) 3(
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، ولا يخفى ما لهذه المناسك من أثـر   rبيت االله ، ورمي الجمار وزيارة قبر النبي 
اف فيه انقياد لأمر الخالق عز وجـل ، وأثنـاؤه   عميق في الجانب الأخلاقي فالطو

يلهج اللسان بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمات مما يزكي النفس ويهذبها ، ويرشد 
رفـض لكـل الشـرور     -لعنـه االله   -السلوك ويقومه، ورمي الجمار على إبليس 

علـى  فيها التأكيد  rوالمفاسد الأخلاقية وانتصار لكل خلق وفضيلة ، وزيارة النبي 
أن رحلة الحـج رحلـة    الالتزام بأخلاقه القرآنية واتباع سنته المطهرة ، إلى جانب 

فَلَا رفَثَ ولَا فُسوقَ ولَا جِدالَ فـي  { أخلاقية وعنوانها الخلق القويم والسلوك الحميد 
ج2(فقال ابن حمديس) 1(}الْح : (  

  

  لأستارحول بيت الإله ذي ا    رـل بـة كـو بمكـلك يدع
  لبلوغ المنى ورمي الجمار    ى منى بعد حج ـل علـومط

  ر أحمد المختارـده قَبـخ    والذي زار أرض طيبة يغشى
  

وتحدث ابن زيدون في معرض مدحه لأبي الوليد بن جهور عن جهده فـي    
العبادة والطاعة في شهر رمضان الذي قارب على الانتهاء فظهرت خلاله أعمالـه  

، محـافظ علـى النوافـل    ها بين الناس، فهو مؤد للفرائضيتالصالحة التي ذاع ص
، وهجر بيته الذي فيـه أنسـه   باً للأجر الكبير والثواب الأعظموملازم لبيت االله طل

اً خالصاً الله وتعلقاً به عز وجلوتنعمه حب    مما يعكس أثره علـى الأخـلاق اقتـداء ،
  :)3(، وعلى السلوك ترسماً وامتثالاً زاماًوالت
  

  )1(نثا صالح الأعمال ما أنت عاملُ    نصرم شهر الصيام لبعدما لئن ي
                                                        

  . 197سورة البقرة ، آية ) 1(
  .  231ديوان ابن حمديس ، ص ) 2(
  .120ديوان ابن زيدون، ص) 3(
" نثو"، مادة  1723الفيروز آبادي ، ص : فرقه وأذاعه ، انظر القاموس المحيط : نثا ينْثو نثوا الشئَ : نثـــا ) 1(
.  
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  رض حتى شيعتْه النوافلـفلم ت    رأيت أداء الفرض ضربة لازمٍ
  )1(افلـلك االله بالأجر المضاعف ك    وارهـسدكتَ ببيت االله ،حب ج

  ليعتَاده محض الهوى منك واصل    هجرت له الدار التى أنت آلف
  

ليد الباجي لقيام الليل في جـنح الظـلام حيـث الركـوع     وتعرض أبو الو  
والسجود والابتهال والاستعبار والاستغفار والحنين والشهيق والبكاء والدموع التـي  
تبل الثرى ، وطالما أن الإنسان  في هذه الدنيا في سـفر فعليـه أن يبتغـي نيـل     

اءةً وطهـراً  الوصول ، فمن يقم الليل يصبح وقد ظهرت آثار هذه الطاعة عليه وض
  ) :1(وخلقاً رفيعاً وسلوكاً حميداً ، فقال 

  

  ربي النيراـاب العـو الكتـيتل    قد أفلح القانت في جنح الدجى
  راـراً مستغفـلاً مستعبـمبته    داًـاً وساجـائماً وراكعــفق
  ه تُرب الثرىـن أدمعـلٌ مـيب    اـبكق وـن وشهيـه حنيـل
  السرى بغيتنا لا في الكرى ففي    ر نبتغي نيل المدىـا لسفـإن
  عند الصباح يحمد القوم السّرى    ن ينصب الليل ينل راحتهـم
  

، إلا أنـه   وتحدث أبو زيد الأشبوني في معرض مدحه، أن لممدوحه هيبـة   
، فهيبة الملك التي أضفاها المنصب على الممدوح لم تؤد بـه  خاشع الله رب العالمين

في المقابل ارتبط قلبه برب عظيم خشع له فأعطـاه   إلى الغرور والتكبر، وذلك لأنه
، ب الهيبة التي أضفاها الحكـم عليـه  الخشوع والوقار والاتزان والتواضع إلى جان

  :)2(فقال
  

  خاشع الله رب العالمين    ملك ذو هيبة لكنه

                                                        
)1 ( كدكًا : سدكًا وسدك سدسفارقه ، وأولع به ، السابق ، ص لزمه و: يسدك"، مادة  1217لم ي. "  
  .165شعر أبي الوليد الباجي، ص) 2(
  .792،ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة ) 3(
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إن الأثر الذى تحدثه الطاعات والعبادات على الأخلاق الإسلامية عظـيم ،    
ا الأخلاقي الذي ينعكس على النفس سلوكاً حسناً ومعاملة طيبة فكل طاعة لها بعده

، فالشهادتان يعتقد بهما المسلم الثابت الإيمان ، الراسخ العقيدة ، المتوجه بعبادته 
الله وحده لا شريك له ، فلا يعرف نفاقاً للأرباب من دون االله ولا للسادات والكبراء 

ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فيـه  {: ،قال تعالى ؛ لأن وجهته واحدة هى الله ولا لأحد سواه
  .)1(}شُركَاء متَشَاكسون ورجلًا سلَما لِرجلٍ هلْ يستَوِيانِ مثَلًا

إِن الصلَاةَ تَنْهى عن { :والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في قوله تعالى  
خُذْ من أَموالِهِم صـدقَةً  { تي تطهر المال والنفس والزكاة ال) 2(}الْفَحشَاء والْمنْكَرِ 

والصوم فيه تهذيب للنفس وكبح للشهوات،وإشـعارها  ) 3(}تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها 
وإِذَا كَـان يـوم صـومِ     " بالفقراء والمساكين الذين يتضورون جوعاً طيلة العام 

والحـج  )4"(يصخَب فَإِن سابه أَحد أَو قَاتَلَه فَلْيقُلْ إِنِّي امرؤٌ صائِمأَحدكُم فَلَا يرفُثْ ولَا 
من حج لِلَّـه فَلَـم   " يهذب الأخلاق ويصحح المسار ، ويمنعه من الرفث والفسوق 

 هأُم تْهلَدمِ ووكَي عجقْ رفْسي لَمفُثْ ور5"(ي. (  
صر الدور الذي تقوم به هذه العبادات ، لذلك جعلوها أدرك شعراء هذا الع  

محور مدحهم ورثائهم للأشخاص الذين وجدوا فيهم صـفات أخلاقيـة حميـدة ،    
فدخلت محبتهم في قلوبهم ، فبادروا إلى المدح والرثاء منطلقين من المنبع الـذي  

الصلة  يغذِّي هذه الأخلاق ، وهو العبادات والطاعات ، لأن الإنسان متى كان قوي
باالله تعالى في عبادته ، فإنه سيكون كذلك قوي الصلة والعلاقة مع عباد االله ، لأن 
حسن السلوك والأخلاق مـن متطلبـات العبـادة السـليمة والمقبولـة عنـد االله       

                                                        
  . 29سورة الزمر، آية ) 1(
   45سورة العنكبوت ، آية) 2(
  .103سورة التوبة ، آية ) 3(
  . 145سبق تخريجه الحديث ، ص)  4(
  .، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور1521، حديث رقم455ص ،1صحيح البخاري ج) 5(
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  ) 1(}إِن الصلَاةَ تَنْهى عن الْفَحشَاء والْمنْكَرِ { :تعالى،حيث يقول جل شأنه 
  :لصلاح الاستقامة وا -12

طريق الاستقامة والعمل الصالح من الطرق التي ينعكس أثرها على سـلوك    
أَفَمن { : الإنسان وبنائه الأخلاقي، وقد حثنا القرآن على هذه الطريق في قوله تعالى 

تعالى وقوله ) 2(}يمشي مكبا علَى وجهِه أَهدى أَمن يمشي سوِيا علَى صراط مستَقيم
إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم اسـتَقَاموا  { : وقوله عز وجل ) 3(}واستَقم كَما أُمرتَ{ : 

 ونـدتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبنُوا وزلَا تَحلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا والْم هِملَيلُ ع4(}تَتَنَز (
وحثنـا الهـدي   ) 5(}وأَلَّو استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَينَاهم ماء غَدقًا{ : الى وقوله تع

النبوي على طريق الاستقامة والعمل الصالح أيضاً ، ففي الحديث الذي سـئل فيـه   
قُـلْ آمنْـتُ بِاللَّـهr  " :    عن قولٍ في الإسلام لا يسأل أحد غيره، فقـال   rالنبي 

فَاسم6"(تَق. (  
وتحدث شعراء هذا العصر عن الاستقامة والعمل الصالح فـي أشـعارهم ،     

فابن حزم  يرى أن صاحب البصيرة الثاقبة الواعية بعواقب الأمـور ، هـو ذلـك    
الإنسان الذي يسلك سبل التقى والنسك حيـث الاسـتقامة والطهـارة والصـلاح ،     

العيش وهدأة الـنفس ، وطمأنينـة   ومخالفها يعيش في كدرٍ وتنغيص ، يفارقه طيب 
الوجدان ، لذا فالخير كله لأصحاب النفوس الطاهرة الذين اختاروا طريـق الهدايـة   
والرشاد ، ونأوا بنفوسهم عن الغلِّ ، وسموا بعزهم وأمنهم ، ففـازوا بـدار الخلـد    
والنعيم لعصيانهم طاعة الجسد وحرمانه من كل لذة مفضلين نور الصـلاح الـذي   

ظلمة الغي ، فبدوا كالملائكة تسمو بهم الأخلاق ويزدهي السـلوك وتتبـاهى    يزيل
                                                        

  .45سورة العنكبوت ، آية ) 1(
  . 22سورة الملك ، آية ) 2(
  . 15سورة الشورى ، آية ) 3(
  .30سورة فصلت ،آية ) 4(
  .16سورة الجن، آية ) 5(
  .م جامع أوصاف الإسلا: ، كتاب الإيمان ، باب 38، حديث رقم 65،ص1صحيح مسلم ، ج) 6(
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الفضائل، وتتعاظم الخيرات ، وهذا من شأنه أن يحفز دافع الرغبة عنـد الإنسـان   
لسلوك طريق أخلاقي مماثل ، ليصل إلى نفس الدرجة من السمو والرفعة الخلقية ، 

  ) :1(فقال
  

  وسالكها مستبصر خير سالك    كسبيل التقى والنسك خير المسال
  ولا طاب عيش لامرئٍ غير سالك    فما فقد التنغيص من عاج دونها

  بخفَّة أرواح ولين عرائك    وطوبى لأقوامٍ يؤمون نحوها
  بعز سلاطين وأمن صعالك    لقد فقدوا غلٌ النفوس وفُضلوا

  كوفازوا بدار الخلد رحب المبار    اتوا كما اشتهوا وا كما شاءوا وفعاش
بنور محل ظُلمة الغي هاتك    عصوا طاعة الأجساد في كل لذة  

  يعيشون عيشاً مثل عيش الملائك    ولا اعتداد الجسم أيقنت أنهمفل
  

وتحدث ابن حزم عمن اختار طريق الاستقامة والصلاح ، وأقصر عن لهوه   
وطربه وعفَّ عن حبه ، وشمله العفاف في كل حركاته ، فصرف همته عن حـب  

ر، وملاحقة النساء، لأنه آن الأوان أن يفيق القلب، وأن تـزال الحجـب التـي    الخم
فهـذا  . )2(}لَه من قُـوة ولاَ نَاصـر   يوم تُبلَى السرائِر فَما{رانت فوقه وذلك خيفة 

وامـر الدينيـة   التوجه السلوكي الحميد ينبع من قاعدة أخلاقية بنيت أسسها مـن الأ 
 ـ ةوالنواهي الربانّي ت هـذه المواقـف   ، وتُوجت بالخوف من يوم الحسـاب، فأنتج

  :)3(، فقالالأخلاقية الفاضلة
  

  وعفٌ عن حبه وفي عربه    أقصر عن لهوه وعن طربه

                                                        
  .142ـ 141ابن حزم ، ص: طوق الحمامة ) 1(
  .10ـ9سورة الطارق ، الآيتان ) 2(
   147طوق الحمامة ، ابن حزم،ص) 3(
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  ولا اقتناص الظباء من أربه    فليس شُرب المدام همته
  يزيل ما قد علاه من حجبه    قد آن للقلب أن يفيق وأن
  فة يوم تبلى السرائر بهخي    ألهاه عما عهـدتُ يعجبه

  
ويدعو ابن حمديس للأخذ بالعزيمة وحسن المبادرة في البحث عن طريـق    

الاستقامة، وعدم البحث عن الرخص ومهونات العزائم، لأنها تُمهد للانـزلاق فـي   
الشبهات ثم المحرمات، ومن يفعـل ذلـك كمـن يزهـد فـي الـدنيا إن أدبـرت        

الأخذ بالعزيمة يمنح القيمة الأخلاقيـة ثباتـاً   عنه،ويحرص عليها إذا أقبلت عليه ، ف
ورسوخاً وتجذراً في النفس ؛ مما يجعلها في جاهزية دائمة ، وحضـور مسـتمر ،   

  ):1(وقوة في الممارسة السلوكية ، فقال
  

  ولا تملْ بك في أهوائك الرخص    خذ بالأشد إذا ما الشرع وافقه
مأدبرتْإ    ولا تكن كبني الدنيا ، رأيته زهدوا أو أقبلتْ حرصوا ن  

ورسم ابن حمديس لنفسه طريقه الأخلاقي القائم على الاستقامة والصـلاح    
حين أقلع عن المفاسد ، وصد نفسه عن ورد اللهو، وطرد منام الغي ، وأيقظ الرشد 
، ونقض عهود الشراب ، وترك الود والصفاء لأهل المتع والملذات ، واتجـه إلـى   

د، وهذا من شأنه أن يعمق القيمة الأخلاقية في وجدان الشاعر الدين فوجده خير السن
  ):2(، مما يدفعه إلى تحسين أدائه الأخلاقي ، وتهذيب نهجه السلوكي ، فقال

  

  عن ورد اللهو فلم أرد    فالآن صددتُ كذي حذرٍ    
  أجفان بإيقاظ الرشَد    وطردت منام الغي عن الـ    
  ود أصفيه لأهل دد    ونقضتُ عهود الشرب فلا     
  سنداً فلجأتُ إلى السند    ه حسناًووجدت الدين ل... 

                                                        
  . 290ديوان ابن حمديس ، ص) 1(
  .160السابق ص) 2(
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ويفخر الشاعر بقومه الذين اختاروا طريق الهداية والصلاح والخلق القـويم    
وحادوا عن طريق الضلال والمفاسد ، وهذا ديدن النجوم الثواقب التـي لا تعـرف   

مة الأخلاقيـة عنـد الشـاعر كونهـا     ضلالاً ولا تردياً، وفي هذا إبراز لأصالة القي
متوارثة في قومه ؛ مما يعطيها ثباتاً ورسوخاً ، ويبعدها عن دائرة التخلق الزائـف  

  ) :1(والتكلف المشين ، فقال 
  واقب وم الثوأي ضلالٍ للنج    دواإذا ضلّ قوم عن سبيل الهدى اهت

ية التي يحياها وربط الشاعر بين المنهج الأخلاقي الفاضل وبين الفترة الزمنّ  
الإنسان، والتي تكون عادة حافلة بالمتغيرات والفتن التي تجعل مـن الـدوام علـى    

خَيـركُم  :"لي قوله rالنهج الأخلاقي والتعبدي أمراً صعباً ، وهو ما عبر عنه النبي 
وجعلت هذه الصعوبة في المداومة علـى طريـق   ) 2" (من طَالَ عمره وحسن عملُه

  ):3(ح ونهج الأخلاق محط اهتمام ابن حمديس، فعبر عنها قائلاً الصلا
  

  ول عمر فيه فر إلى الربفيا طـ    ةًـن حجر ثمانيك في بـتنس
وربط أبو الوليد الباجي بين المنهج الأخلاقي القويم وبـين المـدة الزمنيـة      

زهد ، فلم يأيضاً، ولكن بطريقة مغايرة حيث رأى أن الحياة مهما طالت فإنها كساعة
مـع   ، إن هذه النظرة للحياة من شـأنها أن ترفـع  فيها، ويجعلها في صلاح وطاعة

، وتقويم مساره ببذل مزيد من الجهد فـي الطاعـات   جاهزية الإنسان لتعديل سلوكه
  ) :4(والأعمال الصالحة ، فقال 

  هـبأن جميع حياتي كساع    إذا كنت أعلم علماً يقيناً
لا أكون ضنيناًـفل وأجعلها في صلاح وطاعه    بها م  

  

ومن خلال عقد مقارنة بين طريق الصلاح وطريق الضلال يبرز الإلبيري   
                                                        

  .32السابق ، ص ) 1(
  .1231، حديث رقم461، ص1للعجلوني ، ج: كشف الخفا ) 2(
  .36ديوان ابن حمديس، ص) 3(
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أفضلية الطريق الذي اختاره ، ففي الوقت الذي اختـار صـديقه طريـق الضـلال     
، وأحاطت بـه  ه ، فَشَرب الخمر وتخبط في الظلموالغواية ولم ينتفع من دنياه لآخرت

، رفض الشاعر أن يسلك ذات الطريق واختار طريقاً أخلاقياً خطيئته من كل جانب 
ب الخمر مغايراً حيث الصلاح والاستقامة الذي لا يستقيم معه التخبط في الظلم وشر

  .واقتراف الذنوب والخطايا
إن من شأن هذه المفاضلة بين السلوكين أن تبرز طهـارة وعفـة السـلوك      
، والذي أعطى القيمة الدينيـة والخلقيـة   ري القويم المتمثل في سلوك الشاعالأخلاق

مثالاً ايجابياً وواقـعياً، مما يترك أثره في نفس المتلقي ، فيـنعكس علـى سـلوكه    
  ) :1(استقامة وصلاحاً ، فقال

  ه حتى غرقتاـقد خضتَ اـكم    وها أنا لم أخض بحر الخطايا
  ا حتى سكرتاـت شربتهـوأن    ا أم دفْرٍـرب حميـم أشـول
  لتاـه وانهمـت حللت فيـوأن    ه ظلمـواد فيـأحلل ب مـول
  أتَ فيه وما انتفعتا ـت نشـوأن    أ بعصرٍ فيه نفعـم أنشـول

ويبقى الأثر الذي تحدثه الأخلاق الإسلامية عظيما وذلك بما تحققه للـنفس    
من راحة  تدفعها للتعبير عن أخلاقها وإبراز القواعد والمنطلقـات الداخليـة التـي    

سلوكها ، وهو ما فعله ابن شهيد الأندلسي الذي افتخر بسيره علـى طريـق    توجه
ستخفَّ حلمه الاستقامة والصلاح، فقناته لم تُلَنويمضي علـى  إثر الحوادث، ولم ي ،

ويعتصم بالصبر في  ،قُدماً لا ينهنه، ويترك السفيه، ولا يقارض الجاهل جهلاًالهول 
ران الأحقاد ، ولا يعرف لسانه الملق عند القوم ، ، ويكظم الغيظ في نيثائرة الشحناء

ولا مقالة الإدهان عند الحديث ، ولا يتفَّوه بغير الحق خيفة أحد وإن أبـدى غضـباً   
وارتعاداً، ولا يطمع في أخٍ، فيأكل ماله ، وإن تضور جوعاً، في الوقت الذي ظهـر  

لاقية تعكس التكامـل  فمثل هذه الحزمة الأخ. فيه بعض الناس وكأنهم ذئاب ضاربة 

                                                        
  .31ديوان الإلبيري ، ص) 1(
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الأخلاقي الذي يتحلى به الشاعر والذي يدفعه إلى الحفاظ علـى أعلـى مسـتويات    
القيمة الأخلاقية، رغم ما ساد في مجتمعه من تدنٍ لها ، وهو بـذلك يـربط القـيم    
بمصدرها العقائدي الثابت والذي لا يعرف تبدلاً حسب مصالح النـاس وأهـوائهم،   

  ):1(ماوي المتين ، فقالكونه مرتبطاً بأساسه الس
  

  ولا استخفٌ بحلْمي قط إنسان    ادثةـز حـاتي غمـوما ألان قن
  ي لسفيهي وهو حردانـوأنثن    أمضي على الهول قدماً لا ينهنهني

  ر أمري والأيام أعوانـوالأم    مـالاً بجهلهـارض جهــ أقولا
  رانم الغيظ والأحقاد نيـوأكظ    ر والشحناء ثائرةـب بالصبـأهي

  الي إذا ما قلت إدهانـولا مق    د القوم ذو ملقـاني عنـوما لس
  ر عني وهو غضبانـوإن تأخ    ق خوف أخيـوه بغير الحـولا أف

  )2(إذا غرثتُ وبعض الناس ذؤبان    له ــي فآكـى خلـل علـولا أمي
ولأن طريق الصلاح قريبة من النفس الإنسانية وملتصقة بالفطرة السـليمة    

كسه على النفس من إيجابية في شتى المجالات والجوانب ، فإن فقدانها الآليـة  بما تع
     كسب غماً وهماً وحسرة ؛ لأنها بـذلك تعـيش فـي جـوالمترجمة لهذا الصلاح  ي
مخالف لفطرتها وعمقها الإنساني ولميراثها الأخلاقي، وقد ظهر ذلك فـي موقـف   

ستقامة والصلاح الذي كان ديدنه فـي  المعتمد بن عباد عندما تحسر على طريق الإ
حياته السابقة ، حيث كان حلفاً للندى ورباً للسماح ، وحبيباً للنفوس ، يمنيـه للبـذل   
والعطاء والجهاد وشماله لقبض العنان عند مقاتلة الأعداء ، كل ذلـك تحـول إلـى    
النقيض بمؤثرات خارجية فرضتها عليه ظروف السجن ، لكـن جـذوة الصـلاح    

لخير مازال متقداً في نفسه ، لذلك خرجت زفرات الحسرة وآهـات الألـم   ومسلك ا
  على ما مضى من أخلاق ومكرمات ، فأصبح لا يجيب الصريخ ولايعطي المعتفين 

فالشاعر بهذا الموقف يبكي الأخلاق التي فقد أداة ترجمتها ، مما أفقده لذتها   
                                                        

  . 161ديوان ابن شهيد، ص) 1(
  " . غرث"، مادة  221الفيروز آبادي ، ص: جاع ، انظر ، القاموس المحيط : غرث ) 2(
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ه االله إلينا وزينه في قلوبنـا ،  في نفسه ؛ لأنه الخلق جزء كبير من الإيمان الذي حبب
فبفقدان الجانب العملي للقيمة الأخلاقية يفقد الإنسان هذه اللذة المنبثقة عن الإيمان ، 
فتترك النفس المؤمنة لتستحضر ممارستها الأخلاقية السابقة ، علَّها تستعيد لذة تلـك  

  ) :1(الأيام ، فتعوض ما حرمته في يومها ، فقال
  وس والأرواحـب النفـوحبي    السماح كنت حلف الندى ورب

  ض الأرواح يوم الكفاحـولقب    ذل يوم العطاياـي للبـإذ يمين
  يقحم الخيل في مجال الرماح    ل عنانـض كـالي لقبـوشم
  مستباح الحمى مهيض الجناح    ن أسرٍ وفقرٍـوم رهـا اليـوأن

  س ولا المعتفين يوم السماح    لا أجيب الصريخ إن حضر النا
  

وإذا كانت الأعمال الصالحة تترك أثرها الإيجابي على ممارسها في الحيـاة    
الدنيا ، إلاَّ أنها تعد رصيداً له في آخرته ، وقد تناول ابن زيدون هـذا الأثـر فـي    
. معرض رثائه والذي سوف يكون عوناً له يوم عرض الأعمال على االله عز وجل 

الصـالحة أن يـدفع المتلقـي لامتثالهـا      إن من شأن إبراز الأثر الإيجابي للأعمال
  ) :2(والتخلق بها ؛ فينعكس ذلك إيجاباً على مستواه الأخلاقي وأدائه السلوكي ، فقال

  بالبر ساعة تُعرض الأعمال    لك صالح الأعمال إذ شيعتها
، الاستقامة والصلاح في حياة الفردمن خلال النماذج السابقة تظهر أهمية   

ية من جهة ، وميزاناً أخلاقياً تُقاس عليه باقي القـيم التـي   بحسبانها قيمة أخلاق
  .بناء الأخلاقي العام من جهة أخرىتنتظم ال
، حاز على جموع المكارم الأخلاقيـة  فالإنسان الذي يتخلق بهما ، يكون قد  

وهـذا  . التي هي ميزان القيم جميعاً -ح الاستقامة والصلا -كونه احتوى القيمة 
، حيث وصفوا ممدوحهم صر ملوك الطوائف من خلال أشعارهمما أبرزه شعراء ع

  .يمةومرثيهم بهذه الصفات الأخلاقية الحميدة التي منحتها هذه الق

                                                        
  .94ديوان المعتمد ، ص) 1(
  .183ديوان ابن زيدون ، ص) 2(
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  :إخلاص العمل الله  -13
الإخلاص صفة تطلق على النية، أو الغاية التي من أجلها يعمـل الإنسـان     

يتم لها القبول، قـال  عملاً ما، ومن الضروري أن يكون مطلق النية الله تعالى حتى 
ولا بـد أن تقتـرن   ) 1(}فَاعبد اللَّه مخْلصا لَه الدين  أَلَا لِلَّه الدين الْخَالِص { :تعالى 

فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحسـنُوا  "    rبالعمل صفتا الإحسان والإتقان ويظهر ذلك في قول النبي 
سفَأَح تُمحإِذَا ذَبتْلَةَ والْقتَهذَبِيح رِحفَلْي تَهشَفْر كُمدأَح دحلْيو حوقوله أيضـاً  ) 2"(نُوا الذَّب

  ) .3"(إن اللَّه يحب إِذَاْ عملَ أَحدكُم الْعملَ أَن يتْقنَه"
فالإخلاص يمثل قوة الدفع التي تزيد من فاعلية القيمة الخلقية، حين يمنحها   

التي تستعلى على الزمان والمكان ؛ لأنها تتصل باالله تعـالى   الصدق والاستمرارية
وبمنفعة أخروية تستوعب الحياة الدنيا وما بعدها فهو قيمة خلقية من جهة ، ودافـع  
أخلاقي من جهة أخرى ، ويمثـل من الناحية الأخلاقية درجة أسمى من أية قيمـة  

  .أخرى ، لتميزه بوجود الدافع النفسي فيه 
ه الجليل في منح السلوك الإنساني صفة القبول حـين يكـون   ويضطلع بدور  

لِيبلُوكُم أَيكُم { : خالصاً الله تعالى، فقد سئل الفضيل بن عياض عن تفسير قوله تعالى 
: يا أبا على ماأخلصه وأصوبه؟ قال : قال أخلصه وأصوبه ، قالوا ) "4(}أَحسن عملًا

صوابا لم يقبل ، وإذا كان صـواباً ، ولـم يكـن     إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن
مخلصاً لم يقبل ، حتَّى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون الله ، والصواب أن 

صلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين ، يرتفعان "لذا فإن ) 1"(يكون على السنة 
ـثَ الطويـة ، يهـبط     بمنزلة العمل الدنيوي البحت فيجعلانه عبادة متقبلة ، وإنخُب

                                                        
  .3، 2: سورة الزمر، الآيتان ) 1(
الأمر بإحسان الذبح والقتل : ، كتاب الصيد والذبائح ، باب 1955، حديث رقم 1548،ص3، ج صحيح مسلم) 2(

  .وتحديد الشفرة
  .747، حديث رقم285، ص1للعجلوني ، ج: كشف الخفا) 3(
   2آية : سورة الملك ) 4(
  . 32ابن تيمية ، ص: العبودية ) 1(
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بالطاعات المحضة، فيقلبها معاصي شائنة، فلا ينال المرء منها، بعـد التعـب فـي    
  ).1"(أدائها ، إلا الفشل والخسارة

وقد تناول القرآن قضية الإخلاص وركز عليها وجعلها الأساس في قبـول    
ه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء ويقيموا وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّ{ : العمل، في قوله تعالى

إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكتَـاب  { : ، وقوله تعالى )2(}الصلَاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دين الْقَيمة
الْخَالِص ينالد أَلَا لِلَّه ينالد ا لَهصخْلم اللَّه دبقِّ فَاع3(} بِالْح. (  

إِنَّما الْأَعمالُ بِالنِّيات وإِنَّمـا لِكُـلِّ   : "  rأما الهدي النبوي فيظهر في قوله   
امرِئٍ ما نَوى فَمن كَانَتْ هجرتُه إِلَى دنْيا يصيبها أَو إِلَى امرأَة ينْكحها فَهِجرتُه إِلَـى  

إِن اللَّه لَا ينْظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم ولَكن ينْظُر إِلَى ":  rوقوله ) 4"(ما هاجر إِلَيه
 الِكُممأَعو وأشار بأصابعه إلى صدره ) 5"(قُلُوبِكُم.  

وتناول شعراء هذا العصر قيمة الإخلاص ، باعتبارها القوة الدافعـة التـي     
والفاعلية من خـلال نظـرتهم إلـى     تمنح القيمة الخلقية أو التعبدية سمة الاستمرار

مخلوقات االله تعالى، وفاعليتها التعبدية المستمرة كحركة النجـوم والكواكـب التـي    
لاتفتأ تتحرك طائعة الله تعالى ، فالإلبيري مثلاً تستهويه حركـة الكواكـب وأديـم    
السماء،وما يدور فيها من حركة، فيرى فيها خاصية الإتقان في الحركة ، وخاصـية  

فالشاعر من خلال استشهاده . لاص التي منحت هذه الحركة الفاعلية والديمومةالإخ
بإخلاص الكواكب ، إنما أراد أن يشعر الإنسان أن مـن واجبـه أن يكـون أكثـر     
إخلاصاً من هذه المخلوقات الكونية ، كونه أفضلها جميعاً ، وهي مسخرة لخدمته ، 

                                                        
  . 169عباس محجوب، ص: كر التربوي في الإسلام وانظر ، أصول الف. 68محمد الغزالي ، ص: خلق المسلم ) 1(
  . 5سورة البينة ، آية ) 2(
  .2،3سورة الزمر، الآيتان ) 3(
  . r، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول االله 1، حديث رقم 21، ص1صحيح البخاري ، ج) 4(
تحريم ظلم المسلم : لآداب، باب ، كتاب البر والصلة وا 2564، حديث رقم 1987، ص4ج: صحيح مسلم ) 5(

  .وخذله واحتقاره 
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  ):1(فقال 
  

  في الفلك الصاعد والنازل    وانظر إلى الطاعة مشهورةً     
  الع فيها ومن آفلِـمن ط    ظ بعينيك أديم السما ـوالح    
  ن ذلك المسلك بالمائل ـع    رى ـيى مسلكه لاـل علـك    
  ن قلب المؤمن العاقل ـلعي    ول بداـان عقـا لك بستـي... 
    مخلصٍ فاض    ذا الشأن لا ينجليـر هـفس لـإلا لعبـد  

  

الإلبيري الإخلاص محوراً أساساً لكل خلق وكل عبادة ، لذلك فـإن  ويجعل   
الأكياس الذين جفوا أوطانهم واتخذوا الأرض جمعاء وطناً لهـم ، والـذين جالـت    
عقولهم تفكراً وتدبراً حتى عرفت الكثير، والذين ركبوا بحار الفهم في فلك النُّهى لم 

لإخلاص التي صقلت بـالقبول كـل   يتمكنوا من ذلك إلا عندما استقلوا متن سفينة ا
  :)2(أعمالهم ورست بهم عند مولاهم حيث مرسى الغنى والأمان ، فقال 

  

  الأرض أجمعها لهم أوطانـف    م ـوا أوطانهــاس جفـالله أكي
  انـا الكتمـدا لهـرٍ فبـوتدب    رـالَ تفكٌـالت عقولهم مجـج

  الإيمانوجرى بها الإخلاص و    ركبتْ بحار الفهم في فلَك النهى
  مرسى لهم فيه غنى وأمـان    م لما أتوا محبوبهمت بهـفرس

  

ويربط الإلبيري بين المداومة على الطاعة وبين الإخلاص ، لأنهـا سـبب     
القبول، ومحط التوفيق، وخاصة أن المداومة لها تفاعلها الداخلي الذي يعمق الخلـق  

مظهـر الخـارجي   ويقوي الدين ويغرس الفضائل ويوسع الصـدر،فيثري ذلـك ال  
والمرئي من قبل الناس الذين يستحسنون مثل هذه الأخلاق ويحمدونها، وقد يتلفظون 

  .في ذلك فيصل هذا الثناء سمع ذاك المداوم على الطاعة والعبادة

                                                        
  .67ديوان الإلبيري ، ص) 1(
  .68السابق ، ص) 2(
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فإن لم يكن إخلاصه متجذراً في أعماق نفسه ومتأصلاً في وجدانـه، فـإن     
الريـاء والعجـب فـي عبادتـه     مداخل الشيطان تأخذ مجراها في مكنونه، فيدخل 

فيحبطها، وهذا تفسير ربط الإلبيري بين ديمومـة العمـل وديمومـة الإخـلاص،     
  :)1(فقال

  

  إن لزومه سبب الدخولـف    اب الرب دأباًـولازم قرع ب
  ولـى أعماله أثر القبـعل    صٍ الله إلا ـن مخلـا مـفم

  

ص ، فالمضـاء  وربط ابن الحداد أيضاً بين الأخلاق الفاضـلة و الإخـلا    
مضمون له النصر والفتح ، والسعي مقرون باليمن والنجح ، طالما أن ذلك خـالص  

  .الله وحده ، لذلك يشمل بالقبول ويؤيد بالتوفيق فيما فعله وفيما سيفعله 
إن من شأن ربط عموم الجهد الإنساني بصفة الإخلاص يدخله دائرة العبادة   

تعـالى مـن    ر من جهة ، والقبول عند اهللالعامة؛ مما يضمن له الصدق والاستمرا
يقوم به ، حتى يحظـى   ، وهذا يدفع المتلقي إلى الإخلاص في كل عملجهة أخرى

  ):2(فقال بهذا القبول، 
  

  وسعيك مقرون به اليمن والنجح    مضاؤك مضمون له النصر والفتح
  ت أقاصي ما نحاه وما ينحوـتدان    رء الله وحده ـي المـان سعـإذا ك

ذا كان الإخلاص يضمن للعمل القبول ويعطيه القوة والتماسك والأصـالة  وإ  
يـث يسـمه بالإحبـاط والضـعف     والديمومة ، فإن الرياء يعطي نتائج معكوسة ح

والآنية ، مما يجعله بغيضاً في نظر الناس أيضاً، وهذا مـا لاحظـه ابـن    والزيف 
رسـوا العلـوم،   خفاجة في الذين جفوا الإخلاص، وسلكوا طريق الرياء، حيـث د 

إمعانـاً   –وبرعوا فيها؛ ليصلوا بعلمهم وجدالهم المراتب والمناصب، وقد قرنوا ذلك 
بالزهد، حتى إذا وصلوا إلى ما يصبون إليه، أخذوا أمـوال المسـاجد    –في الرياء 

                                                        
  .106ص: السابق ) 1(
  .178ديوان ابن الحداد ، ص) 2(
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  ):1(والكنائس، فقال
 ،كوا بجدالِهملليم لوموا العسرد  

  ةًوا فُرصى أصابدوا، حتَّوتَزه
  صدور مراتبٍ ومجالِسِفيها ،   

  سِائِـفي أخذ مالِ مساجِد وكَن
مـن  " : يقول في هذا الصنف الذي تعلم العلم لعرض الـدنيا   rوالرسول   

لَـم يجِـد    تَعلَّم علْما مما يبتَغَى بِه وجه اللَّه لَا يتَعلَّمه إِلَّا لِيصيب بِه عرضا من الدنْيا
ةاميالْق موي نَّةفَ الْجر2("ع.(  

إن الإخلاص يهذب الأخلاق، ويقوم النفس، فلا يدع لهـا مجـالاً للريـاء      
والنفاق، والجري وراء عرض الدنيا الزائل، وإنما يربطها بخالقها فـي انسـجام   

الصـاً  إيماني، وتوافق روحي، فلا تقوم بعمل مهما صغر أو كبر إلا أن يكـون خ 
لوجهه تعالى، وقد أدرك الشعراء في هذا العصر عظمة خلق الإخلاص، وبالغ أثره 
على الأعمال والأخلاق، فتناولوه في أشعارهم مبرزين دوره في قبول العمل مـن  

  . قبل الخالق عز وجل 
  :التفكر في آيات االله  -14

ار أخلاقـي  التفكر في آيات االله في الكون والطبيعة مظهر إيماني ديني وإقر  
بمبدع هذه الأشياء، فيه رد الأشياء إلى حقائقها ومعانيها الإنسانية أو الدينية، وبـذا  
يصبح التفكر موضوعاً أخلاقياً، ومشروعاً للتواصل بين الإنسان والظواهر الكونيـة  
من جهة وبينه   ومبدع هذه الآيات الكونية من جهة أخرى، ولتحقيق الإفادة الدينية 

ية أمر االله عباده أن يتفكروا في خلق السموات والأرض، ولا يضطلع بهذه والأخلاق
المهمة إلاّ أصحاب العقول الرشيدة التي أراد االله لها الخير والرشـاد؛ لتصـل مـن    
خلاله أعلى مراتب القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة، والإتقان في العمل من خـلال  

إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ  {ل تعالى رؤيتها لإتقان صنعة الخالق جل وعلا، قا
 ـ  ى واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ لَآيات لِأُولِي الْأَلْبابِ الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما وقُعـودا وعلَ

                                                        
 .   425ديوان ابن خفاجة، ص) 1(

 .  الانتفاع بالعلم والعمل به : ، باب 252، حديث رقم 93، ص1سنن ابن ماجة ، ج)  2(
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ماْ خَلَقْتَ هذَاْ باْطلاً سبحاْنَك فَقنَاْ  جنُوبِهِم ويتَفَكَرون في خَلْق السمواْت والأَرضِ ربنَاْ
أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلقَتْ وإِلَى السـماء   {:  وقال تعالى، ) 1(}عذَاْب النَّاْرِ 

كِّر إِنَّمـا أَنْـتَ   كَيفَ رفعتْ وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصبتْ وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطحتْ فَذَ
أَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّـذين    {: وقال تعالى ) 2(}مذَكِّر

هِملقَب ن{: وقوله عز وجل) 3(}م    نـيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسفو ي الْآفَاقنَا فاتآي نُرِيهِمس
 أَنَّه مقُّلَهوفي الحديث النبوي قوله ). 4(}الْحr :  " اولاَ تَفَكَّرو اللَّه ي آلاَءوا فتَفَكَّر
  ) .5("في اللَّه
إن التفكر في آيات االله في الحياة والكون نعمة يهبها االله لعباده الصـالحين،    

ويصرفها عن الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، ويظهـر ذلـك فـي قولـه     
إن حرمـان  ). 6(}أَصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّس{:تعالى

لأنك كلما استكثرت من معرفـة  "االله لهذا الصنف من نعمة التفكر خسارة كبيرة لهم 
فمـن نظـر فـي هـذه     … عجائب المصنوعات، كانت معرفتك بجلال الصانع أتم 

االله وصنعه، استفاد المعرفة بجلال االله تعالى وعظمتـه،  الأشياء من حيث أنها فعل 
ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض لا مـن حيـث ارتباطهـا    

  ) .1"(بمسبب الأسباب، شقي
تناول بعض شعراء عصر الطوائف التفكر في آيات االله من خلال أشعارهم   

المبدع، وكان الإلبيري في طليعة وصولاً للقيم الخلاقة، والفضيلة الماجدة، والإتقان 
                                                        

 .  191، 190ة آل عمران ، الآيتان سور)  1(

 .  21-17سورة الغاشية ، الآيات )  2(

 .  109سورة يوسف، آية )  3(

 .  53سورة فصلت ، آية )  4(

أيمن صالح  شعبان، وسعيد : تحقيق " أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : " للطبراني  : المعجم الأوسط )  5(
 . 6319، حديث رقم 326، ص6م) 1996ار الحديث، القاهرة ، د( 1أحمد إسماعيل، ط

 .   146آية : سورة الأعراف )  6(

تعليق شعيب وعبد القادر " أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي"ابن قدامة : مختصر منهاج القاصدين )  1(
 .  382ص ) 1978بيروت ، مؤسسة علوم القرآن ، . (الأرنؤوط 
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الشعراء الذين تعرضوا لهذه القضية، حيث دعا الإنسـان إلـى السـمع والصـمت     
للبرهان على أسرار وعجائب الخلق، مما يذهل العقول، فيكفي النظر إلـى البنـان   

) 1(}نَه بلَى قَادرِين علَى أَن نُسوي بنَا {للاعتبار بمدى إتقان صنع الخالق عز وجلّ 
  ):2(فقال

  

  ا الإِنسان ـتَ المخَاطَب أَيهـأَنْ  
عقُلتَ لي تَ مـأُود ا لَو قُلُته :  
  ر بِعقْلك من بنَانك واعتَبِر فانظُ

   انرهالب لَك لُحي خْ إِليفأص  
 "ـهانذَيه كلُّه كر3"(ذَا لعم(  

  !نإتقَان صنْعته فَثَم الشَّـا

  

ويدع ابن حزم إلى التدبر في كل مظاهر القدرة الربانية في خلقـه، التـدبر     
في سقف الأرض وعلمه بمعمورها وقفارها، وفي سـماءه وكيفيـة إمسـاكه بهـا     

اللَّه الَّذي رفَع السـماوات بِغَيـرِ    {: وبالأجرام بلا عمد، في إشارة إلى قوله تعالى 
خَلَقَ السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها وأَلْقَى فـي   {: ، وقوله عز وجل )4(}عمد تَرونَها

 ياسوضِ رر بحكمته الليل والنهار حتى اتسقا دون أي اضطراب )5(}الْأَرودب ،.  
إن من شأن هذا التدبر أن يفتح للإنسان آفاق المعرفة التي تجعله يرد تلـك    

؛ فيزداد إعجاباً بصنعه ، وطاعة لعظمته ، والتزاماً بأوامرها الإبداعات إلى مبدعها 
، واجتناباً لنواهيه ، ويدفعه ذلك أيضاً إلى الإتقان في مسلكه الأخلاقي بحيث يكـون  

  )1:(مترجماً للقيمة الأخلاقية في أعلى مستوياتها السلوكية ، فقال
  تَدبر من الْباني علَى الأَرضِ سقْفُها   

منه ورأم ضوالأَر رامالأَج كسمي  
  وفي علْمه معمورها وقفَارها   

  ا ـبِلاَ عمد يبني علَيه قَراره
  

                                                        
  . 4آية : سورة القيامة )  1(

 . 68ديوان الإلبيري ص)  2(

أو ) ه(/ وهي بحاجة إلى سبب خفيف ) ه//ه (/ ورد الشطر الأول مكسوراً في الديوان حيث جاءت عروضه ) 3(
  . ؛ لتكتمل وهو من بحر الكامل (//) ثقيل 

 .  2آية : سورة الرعد )  4(

 .  10آية : سورة لقمان )  5(

 . 151ابن حزم ص: طوق الحمامة )  1(



205 
 

  ا ـا ونَهارهـفَصح لَديها لَيلُه  ها بِحكْمـر فيهـدر التَّدبِيـومن قَ
ضه، حيـث الأمـواه فـي    ويستغرق الشاعر في التفكر في آيات االله في أر  

صفح الأرض، وجعلها غذاء لحبها وثمارها، وكيف صيرت الألـوان فـي النبـات    
فأشرق نورها في الورد والبهار، وأعطى بعضها لوناً أخضـراً يـروق بصيصـه،    
وأحمراً يغشى لحاظها، وهو الذي فجر الأنهار من الصم الصـلاب دون تعـبٍ أو   

وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مخْتَلفًا أَلْوانُـه إِن فـي    { :تكلف في إشارة إلى قوله تعالى
ونذَّكَّرمٍ يةً لِقَولَآي { :وقوله تعالى) . 1(}ذَلِك    ـاءم اءـمالس نلَ مأَنْز اللَّه أَن تَر أَلَم

خْتَلا معرز بِه خْرِجي ضِ ثُمي الْأَرف نَابِيعي لَكَهفَسانُه2(}فًا أَلْو. (  
إن إحساس الإنسان بجمال الطبيعة ، إنما يعكس إحساسه بجماله الـداخلي ،    

المتأثر بإبداعات الخالق فيما حوله ، فالتأمل في ألوان الطبيعة ومـا تضـفيه علـى    
النفس من بهجة وارتياح ، يجعل الإنسان لا يكتفي بأداء فعله السـلوكي العـادي ،   

صل به إلى درجة الكمال والتمام ، ليشـعر بلـذة نفسـية أثنـاء     وإنما يحاول أن ي
  ) :3(ممارسته ، كما شعر من قبل بلذة المشاهدة لمخلوقات االله البديعة ، فقال 

  ومن فَتَقَ الأَمواه في صفْحِ وجهِها  
يص نماـوهتي نُورِ نَبف انالأَلْو ر  

خْضم ننْهـفَمي وقُ ـرر هصيصب  
  ار دون تَكَلُّفـر الأَنْهـومن حفَ

  نْهغـفَمهـا يبـذّى حمها ـا وثار  
  اـا وبِهارهـا وردهـرقَ فيهـفَأَشْ

  ومنْهن من يغْشَى اللِّحاظَ احمرارها
  فَثَار مـن الصم الصلابِ انْفجارها

  

ه في آيات االله ، ويتساءل عمـن أبـدى الشـمس    ويستمر الشاعر في تفكر  
بيضاء منيرة، وقت الغداة، وصفراء شاحبة وقت العشي، ومن خلق الأفلاك، وسهل 

هو الَّذي جعلَ الشَّمس  { :جريها، وأحكم استقامة مدارها، في إشارة إلى قوله تعالى

                                                        
 .  13آية : سورة النحل   )1(

 .  21آية : سورة الزمر )  2(

  .  151طوق الحمامة ابن حزم ص ) 3(
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 اءيال {: ، وقوله تعالى )1(}ضو رالْقَمو سالشَّمو  رِهبِـأَم اتـخَّرسم ومإن )2(}نُّج ،
هذا الاتساق في عمل الظواهر الكونية من شأنه أن يمنح الإنسان ترتيبـاً وتنظيمـاً   
أثناء ممارسته للفعل السلوكي ، مما ينعكس أثره على مدى إتقانه للقيمة الأخلاقيـة  

  ):3(التي يمارسها ، فقال
  الشَّم تَّبر نوم رينالم اسهاضيضاب  

ـومهيرج تَدفَام خَلَقَ الأَفْلاَك اـن  
  غُدواً ويبدو بالعشي اصفرارها   

هاردم تَقَامتَّى اسا حهكَماـوأَح  
  

ويجيب الشاعر على التساؤلات التي طرحها بأن هذه المخلوقات والنعم من   
بذلك يصل إلى الغايـة المرجـوة مـن     لدن خالق له ملكها وانقيادها وائتمارها وهو

التفكر والتأمل في آيات االله وهي الإقرار الأخلاقي للمبدع العظيم  والخالق المتعـال  
الذي أبدع هذه الآيات، مما ينعكس أثره على خلق المتأمل إيجابـاً وعلـى مسـلكه    

  ):4(وعمله إتقاناً، فقال
    ادةً وائْتمارهـا ا منْقَـه ملْكُهلَ    لَّ هـذَا راجِع نَحو خَالق تَجِد كُ  

بعد أن عرض ابن حزم آيات االله في الكون والحياة تطرق إلى الآيات التي   
أودعها االله في أنبيائه، فأبدلت العجز البشري إلى اقتدار، وأنطقت أفواهـاً بحكمـة،   

يـه  رغم إثغارها واتغارها، وأخرج من صم الحجارة ناقة لقـوم النبـي صـالح عل   
وياقَومِ هذه نَاقَـةُ اللَّـه     { :السلام، فكانت آية في حينها ، في إشارة إلى قوله تعالى

قَرِيب ذَابع أْخُذَكُمفَي وءا بِسوهسلَا تَمو ضِ اللَّهي أَرا تَأْكُلْ فوهةً فَذَرآي كل ) 1(}لَكُم
م أخرى، أصرت على كفرهـا  ذلك ليؤمن أقوام صغت قلوبهم للحق ، وتعصي أقوا

  . وعنادها، وأتاها من أسباب الهلاك ما قدر لها من عذاب 

                                                        
 .  5آية : سورة يونس )  1(

 .  54آية : سورة الأعراف )  2(
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الأولـى دعـم االله   : إن ذكر الشاعر للأنبياء ومعجزاتهم يستحضر قضيتين   
سبحانه وتعالى لحاملي منهج الهداية والأخلاق للبشر ، مما يرفع قيمتها فـي ذهـن   

ياء يستحضر المهمة الأخلاقية التي أنيطـت  والثانية، أن  مجرد ذكر الأنب. المتلقي 
بهم ، مما يفتح آفاقاً في الذهن للميراث الأخلاقي الذي جاء به الأنبياء عن ربهـم ؛  

  ) :1(فيكون ذلك حافزاً لدى المتلقي لترسم هذه القيم في سلوكه ، فقال
  ا الآَيات في أَنْبِيائِه ـأَبان لَنَ  

  لْفَاظ حكْمةقَ أَفْواهاً بأَـفَأَنْطَ
  وأَبرز من صم الْحجارة نَاقَةً 

قوةٌـلِيبصع وتَكْفُر امأَقْو ن  

  عب كَنها ـفَأَماردا اقْتهيزِ فجالع د  
لَّههاـوما حا واتْغَاره2(ا إِثْغَار (  

ي الْحف مهعمها وأساروا حنْهنِ مي  
أَتَاها بِأَسابِ الههـا ـباردق لاَك  

  

وتطرق ابن حزم إلى معجزات االله سبحانه وتعالى لأنبيائه، فقد شق لموسى   
عليه الســلام البحر دون تكلف ، وانحسرت الأمواج ليدخله بأمان في إشارة إلـى  

قَ فَكَان كُلُّ فـرق  فَأَوحينَا إِلَى موسى أَن اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَ { :قوله تعالى 
، وسلم خليله إبراهيم عليه السلام من نار الأنوق، حيـث سـلب   )3(}كَالطَّود الْعظيمِ

 :منها خاصية الإحراق، فكانت برداً وسلاماً على خليله، في إشارة إلى قوله تعـالى  
} يماهرلَى إِبا علَامسا ودري بكُون انَارى نوحاً عليه السلام وأُمةً معـه  ونج) 1(}قُلْنَا ي

فَكَـذَّبوه فَأَنجينَـاه    {:بعد أن أبدى الأشرار فسوقاً وكفراً في إشارة إلى قوله تعالى 
وداود ) 2(}والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنَا الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا إِنَّهم كَانُوا قَوما عمـين 

لذي أُعطي القوة في العلم والعمل فذل له جبابرة البلاد، وسبحت معـه  عليه السلام ا
واذْكُر عبـدنَا داوود   {: الجبال، وحشرت الطير أوابة له، في إشارة إلى قوله تعالى

                                                        
 .  152م صابن حز: طوق الحمامة )  1(

مادة "،  104، ص 2انباتها ، انظر ، لسان العرب ، ابن منظور ، ج: سقوط سن الصبي ، والإتغار : الإثغار ) 2(
  " . ثغر

 .  63آية : سورة  الشعراء )  3(

 . 69آية : سورة الأنبياء )  1(

 .  64آية : سورة الأعراف )  2(
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اقالْإِشْرو يشبِالْع نحبسي هعالَ منَا الْجِبخَّرإِنَّا س ابأَو إِنَّه دةً   ذَا الْأَيشُـورحم رالطَّيو
  ):2(، فقال)1(}كُلٌّ لَه أَواب وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ

  وسى البحر دون تَكَلُفـقَّ لِمـوشَ  
  هـوق خَليلَُـارِ الأَنـم من نََـوسلّ

ه قَدحاً وفَانِ نُوالطُّو نى متْونَجد  
َـد وابنـأيـن داوداً بِـــومكَّ   ه ـ
ِـــار البِــلَ جبـوذَلّ لأَم ـلاَده  

  وبان من الأَمواجِ فيه انْحسارها  
  ا واعترارها ـم يؤذه إحراقُهـفَلَ

أُم ها ـبِهارروقُ شى الفُسدةٌ أَب  
هريسلْقـفَتَعوبِدَـا م اى لَههار  

  رِ السماء حوارها م من طَيوعلَّ

  

وكيف فضلها االله بالقرآن، ومكّـن   rوأخيراً تطرق الشاعر إلى أمة محمد   
لها أقاصي البلاد، وشق القمر لنبيها وخصه بآيـات حق شاهدةً على نبوتـه، فـي   

وأنقذها من كفر أربابهـا  ) 3(}مراقْتَربتْ الساعةُ وانْشَقَّ الْقَ { :إشارة إلى قوله تعالى
الذين أحاطوا بها، وأنذرها الهلاك إلى أن من االله علينا بهدايته، في إشارة إلى قولـه  

  ) :5(فقال) 4(}وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فَأَنْقَذَكُم منْها {: تعالى
  ـلَ بالقُـوفَض دمةَ أَحآنِ أُمر  

  ه بدر السماء وخَصه وشَقَ لَ
  رِ أربابِنَا بِه ـا من كُفْـوأَنْقَذَنَ

  ومكَّن في أَقْصى الْبِلاَد مغَارها   
ـبِآيح خـاتلا ي ها ـقارعلُّ م  

  وكَان علَى قُطْبِ الهلاَك منَارها

  

كر الشـاعر  وأمام هذه الآيات الربانية التي تنفي الجهل عن كل مدرك ، ين
  ) :1(على قومه تماديهم فيه وعدم أخذهم أسباب النجاة من نار اشتد شرارها فقال

  الُنَفَمنَاا بحيلَ وهالج كنَ    ا لا نَتْر نم لَـملِنَسهاررى شاما ارٍ تَر    

                                                        
 .  20 - 17آية : سورة ص )  1(

 .  152ابن حزم، ص: طوق الحمامة )  2(

 .  1آية : سورة القمر )  3(
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 .   152ابن حزم ص: طوق الحمامة )  5(
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إن التفكر في آيات االله وفي الآفاق وفي الأنفس وفي كل مظهر من مظاهر   
لدال على عظمة االله وقدرته عز وجل ؛ لهو من أعظم صفات الـنفس  هذا الكون ا

 المؤمنة المقرة بتلك العظمة التي لا يتزعزع إيمانها بألوهيته وربوبيته وبكل صفة
وصف بها نفسه عز وجلّ، وبهذا الإيمان الراسخ تدين لخالقها بهـذه الإبـداعات   

علـى سـلوكها وأخلاقهـا     الخلقية ، وهذه المعجزات الربانية مما ينعكس أثـره 
استقامةً وتهذيباً وانضباطاً، فلا تتجاوز الحدود المسموح بها في متعها وملذاتها ؛ 

وما خَلَقْتُ الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا     {: لعلمها بأن ما خلقه االله إنما هو لغاية محدودة
أَن ا أُرِيدمو قرِز نم منْهم ا أُرِيدونِ  مدبعونِ لِيمطْعولا تعزو الفضل لغيـر  ) 1(}ي

أهله لأنها عرفت مصدره وأقرت بفضل واهبه جلّ شأنه، كما أنها تجـدد إيمانهـا   
الذي يعد مصدرها الأخلاقي كلما مرت بآية أو معجزة من معجـزات االله وتحـرر   
العقل من رواسب التقليد وعادات البيئة المخالفة لشرعة السماء ومبادئ الأخلاق 

وكَذَلِك ما أَرسلْنَا من قَبلك في قَرية من نَذيرٍ إِلَّا قَالَ متْرفُوها إِنَّا وجدنَا  {:عالىقال ت
وتحمي النفس مـن اتبـاع الظنـون    ) 2(}آباءنَا علَى أُمة وإِنَّا علَى آثَارِهم مقْتَدون

  {: ع التفكير السليم، قال تعـالى والأهواء والاسترسال في الباطل لأن ذلك يتنافى م
  ).3(}وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْني من الْحقِّ شَيئًا

  : شكر االله وحمده  -15
شكر االله وحمده من الأخلاق الإسلامية التي لا تصدر إلاّ عن نفس رضـية    

ر لها من قبل خالقها المعطي، فتشكره على الإكثار والإقـلال وتحمـده   قانعة بما قُد
على السراء والضراء، وتقر بالفضل لأهله من غير جحود ولا إنكار، راغبـةً فـي   

والشـكر  ) 1(}لَئِن شَـكَرتُم لَأَزِيـدنَّكُم    {المزيد من الآلاء والنعم من خلال شكرها 

                                                        
 .  57، 56الآيتان : سورة الذاريات )  1(
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ثنى على أهله، ووصف به خواص خلقـه،  أمر االله به، ونهى عن ضده، وأ(فضيلة 
وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سبباً للمزيد من فضـله،  
وحارساً وحافظاً لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسماً مـن  
 أسمائه فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشـاكر 

 {: قـال تعـالى  ) 1)(مشكوراً، وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده
  ) .2(}وقَليلٌ من عبادي الشَّكُور

واشْكُروا نعمةَ اللَّه   { :وقد ربط القرآن خلق الشكر بالعبادة في قوله تعالى  
وندبتَع اهإِي كُنْتُم قوله عن سيدنا إبراهيم عليه السلام  ، وبطريق الاستقامة في)3(}إِن

وفي المقابل فإنه عز وجـل  ) 4(}شَاكرا لِأَنْعمه اجتَباه وهداه إِلَى صراط مستَقيم {: 
وقولـه  ) 5(}واشْكُروا لِي ولَـا تَكْفُـرون   {: ربط جحود النعمة بالكفر، فقال تعالى 

أما عـن خلـق   ) . 6(}كُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عذَابِي لَشَديدلَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدنَّ {: تعالى 
الْحمد لِلَّه الَّذي هدانَا لِهذَا وما كُنَّا لِنَهتَدي لَولَـا أَن هـدانَا   {: الحمد ففي قوله تعالى 

{: وقال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام ) 1(}اللَّه  دمالْح بهي والَّذ لِلَّه
  ).2(}لِي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاقَ

وقد وردت هذه الأخلاق في الهدي النبوي فعلاً وقولاً، ففي خلـق الشـكر    
وقول النبي ) 3( "أَفَلَا أَكُون عبدا شَكُورا : " لعائشــة رضي اللــه عنها  rقوله 

                                                        
ابن القيم الجوزية، أبوعبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )  1(

 .  242، ص 2ج) ت. ق ، دار الفكر ، د. د( محمد حامد الفقي : الدمشقي، تحقيق

 .  13آية : سورة سبأ )  2(

 .  114آية : سورة النحل )  3(

 .  121آية : ل سورة النح)  4(

 .  152آية  : سورة البقرة )  5(

 .  7آية : سورة إبراهيم )  6(

 .  43آية : سورة الأعراف )  1(

 .  39آية : سورة إبراهيم )  2(

 . الليل  r، كتاب التهجد ، باب قيام النبي  1130، حديث رقم  338، ص 1صحيح البخاري، ج)  3(
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r  لمعاذ  
رب أَعنِّي علَى ذكْرِك وشُكْرِك وحسـنِ  : " نّي أحبك، فقل إ" :  -رضي االله عنه  -

كتادبوفي خلق الحمد قوله ). 1("عr :"     اتوـمالس مأَنْتَ قَـي دمالْح نَا لَكبر ماللَّه
 يهِنف نمضِ والْأَرو اتومالس بأَنْتَ ر دمالْح لَكضِ والْأَرودمالْح لَك2("و.(  

تناول شعراء عصر ملوك الطوائف شكر االله وحمده في أشعارهم اعترافـاً  
منهم بفضله ومنّه وكرمه عز وجل، ومن الشعراء الإلبيري الذي يحمد االله سـبحانه  
على إحسانه ويمزج في ذلك الشكر بالرجاء، ويتساءل إن لم يكـن االله عـز وجـل    

ن إذن ، وهذا يعكس الموقف الأخلاقي عند الشـاعر  صاحب الفضل والقدرة فمن يك
  ):3(حين يسند الفضل لأهله ، ولا يطلبه إلا من مصدره ، فقال

  ه ـي كَفّـه، فَفـلِلَّ دْـوالحم  
هوجي أَرالَّذ و فَو كُني لَم إِن  

   نَنا المهيوف شَاء نلم نْحم  
لاً فَمطَو هيائِي فجر ؟    عنْد ن  

  

ويشكر الشاعر على نعمه وآلائه، ويبين أن االله يفي بعهده للشـاكرين فـي     
  ) . 4(}وسيجزِي اللَّه الشَّاكرِين {: إشارة إلى قوله تعالى

ويمزج الشاعر هذا الشكر بالضراعة إلى االله والإنابة إليه مخلصاً في ذلك ؛   
أن يظهر خلق الشكر في أعلى مراتبـه   لأنه المرجى لسد الحاجات ، وهذا من شأنه

؛ لأنه يكون شكراً خالصاً ، وعرفاناً صادقاً ، يلفّه التضرع ، ويحميه الإخـلاص ،  
  ):1(فقال

  ه ـره علَى آلائِــي لأَشْكُـإِنِّ  
  وإِلَيه أَضرع في إِنَابة مخْلصٍ

  ـفَهفالو هـوبِع رِ ـيه للشَّاكد  
  رجو لِسـد مفَاقرِيِفَهو الَّذي أَ

  

                                                        
 . كتاب السهو ، باب نوع آخر من الدعاء  1303ديث ، رقم الح 53، ص3سنن النسائي ج)  1(

وجوه يومئذ : " ، كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى  7442، حديث رقم  2324، ص 4صحيح البخاري ، ج )  2(
 " . ناضرة ، إلى ربها ناظرة 

 .  117ديوان الإلبيري ، ص)  3(

 .  144آية : سورة آل عمران )  4(

 .  94ي ، صديوان الإلبير)  1(
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ويحمد ربه سبحانه وتعالى على النعمة الكبرى التي أنعمها عليه وهي نعمة   
الإسلام، والتي تعد المنطلق الأساسي لكل القيم الأخلاقية والمنطلقـات السـلوكية ،   
وهذا الإقرار بفضل الإسلام من شأنه أن يفتح مجال الالتزام بكل ما فيه مـن قـيم   

  ) :1(قية ومبادئ سلوكية سامية ، فقالأخلا
    هـد لِلّـم الحمــلاَمِ ثُْـإِسـ         ـ  نعمة ال فَالْحمـد للّـه علَى  

وتصل النفس الرضية السوية المؤمنة بقضاء االله وقدره إلى أعلى مستويات   
عاء المشـهور علـى   أخلاقها عندما تحمد االله سبحانه وتعالى على مكروه متمثلةً الد

، فقال الشاعر أبو بكـر  "الحمد لِلَّه الَّذي لاَ يحمد علَى مكْروه سـواه "  :ألسنة الناس
  ):2(بن عمار

    ده ـفَلَيس في مثْله سوى حم    اً ه إن يكُن حرجد للّـالحم  
ليه والتي تستحق الحمد وينظر أبو الوليد الباجي إلى نفسه ليرى نعمة االله ع  

وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَليلًـا    {: والشكر، حيث السمع والبصر والكلم
ونا تَشْكُره الشاعر إلى ضرورة حمده وشكره جلّ وعلا لأن فـي ذلـك   ) 3(}مونب

لَـئِن شَـكَرتُم     { :زيادة للنعم، وحذر من كفرانها لأن النعم بذلك تؤول إلى نقـم  
يدذَابِي لَشَدع إِن تُمكَفَر لَئِنو نَّكُم1(}لَأَزِيد. (  

إن حمد االله على نعمائه في السمع والبصر والكلم ، يضع الإنسان الشـاكر    
أمام مسئولية أخلاقية ، مفادها الحفاظ على هذه الجوارح بإتيانه كل ملك يتوافق مع 

إِن السـمع والْبصـر   {تزماً بذلك التوجيه القرآني في قوله تعـالى  الخلق القويم ، مل
  ):3(فقال) 2(}والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا
                                                        

 .  79السابق ، ص)  1(

 .  433، ص 1، م 2ابن بسام ، ق : الذخيرة )  2(

 .  23آية : سورة الملك )  3(

 .  7آية : سورة إبراهيم )  1(

  . 36آية : سورة الإسراء ) 2(
 .  104، ص 1، م 2ابن بسام ، ق : الذخيرة )  3(
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  مِ ـه ذي الآلاَء والنِّعـد للّـالحم  
 نمو زِيدالم هيأْتاللَّه ي حمدي نم  

  صعِ والأَبمالس عدبارِ والكلمِ وم  
  مِ ـمٍ آلَتْ إِلَى نقَـيكْفُـر فَكَم نع

  

وإِن تَعدوا نعمـةَ   {ويقف أبـو الوليد أمام نعم االله التي لا تعد ولا تحصى   
والتي شملت كافة خلقه، فما من نعمة على أحد إلاّ من االله عز ) 1(} اللَّه لَا تُحصوهاَ

  .نعمه هذه، لأن الشكر كفيل بتواليها وزيادتهاوجل، يتوجب الشكر الله على أ
إن كثرة النعم وتواليها على الإنسان يدفعه إلى مزيد من الحمد والشـكر الله    

عز وجل ، إلاَّ أن هذا الحمد والشكر لا يفي االله حقَّه مقارنةً بنعمه التي لا تُعـد ولا  
والممارسـات   تُحصى ، مما يدفع الشاكر إلى مزيد مـن الطاعـات والعبـادات ،   

الأول ، رد : وهو بـذلك يحقـق هـدفين    . الأخلاقية الخيرة عرفاناً بحق االله عليه 
الفضل إلى موهبه إقراراً واعترافاً بفضله ، والثاني ، تحقيق المزيد من الـنعم مـن   

  ):2(خلال هذا الشكر ، فقال
  رِفٍ ـالحمد للَّه حمد معتَ  

ادبا بِالعم وأَن نم عمٍ ـن  
  ه ضِ أَنْعمرِي لِبعوإِن شُكْ

  بأن نُعماه لَيس نُحصيها   
 افإنهلِيولى الأَنَامِ موم  

امهوالِيي ةمعر ما نخَي ن  

  

ويمزج ابن حمديس الشكوى بالحمد والرجاء، حيث يشكو من الرمد الـذي    
جفنه يشكو لجفنه الآخر عن علته، كالضيم ألم به فأصبح موصلاً آصاله بأسحاره، و

الذي قسم بين المتجاورين، إلاّ أن الشاعر بعد هذا الألم الشديد يحمـد االله سـبحانه   
  وتعالى الذي أجرى نور البصر في العين المظلمة، ويطلب البرء والشفاء منه عـز
وجل، فالشاعر بهذا الموقف يؤكد على خلقين هما الصـبر علـى لأواء المـرض،    

  ):1(والحمد على ما أصابه من ألم ، وعلى ما أنعم عليه من بصر ، فقال
    لٍ كَرب آصالِي بأسحاريمواص    د َـأَشْكُو إِلَى اللّه ما قَاسيتُ من رم  

                                                        
 .  18آية : سورة النحل )  1(

 .  104، ص1، م 2ام ، ق ابن بس: الذخيرة )  2(

 .  202– 201ابن حمديس ، ص)  1(
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  هـي جفْني مثَل علَّتـو لِجفْنـيشْكُ  ...
  نُّورِ من غَسق فَالحمد للّه مجرِي ال

  م ـد النَّاس في أمرٍ ظُنُونهكَـم أبع

  كَالضيمِ يقسم بين الجارِ والجارِ 
  وجاعلِ اللَّيل في تَلطيف أحجارِ     

  فَكَان دائِي قَريب البرء بِالبارِي
ويتوجه ابن زيدون بالحمد والشكر الله عزوجل على النعمة التـى أُسـبغت   

موقفاً أخلاقياً جليلاً حين يعترف بالنعمـة  عليه من قبل آل جهور ، وهو بذلك يقف 
لموليها المباشر وهو آل جهور ، دون نسيان المنعم الأول عليهم جميعـاً وهـو االله   

شكر الناس الذي يقـوي  : سبحانه وتعالى ، ويكون بذلك قد جمع بين خلقين حميدين 
يزيده قربـاً  العلائق الاجتماعية ، ويزيد من أواصر المحبة بينهم ، وشكر االله الذي 

  ): 1(منه ويمنحه المزيد من العطايا ،  فقال
َّـا الحم    ا ـت النَّعماء فيكم تَمامهد اْستوفـقَ       د للّه والشُّكر علينَا، فَمن

 ،وكتب ابن زيدون إلى صديقه الذي كان قد أرسل له كتاباً بعد أن أخذ دواء
ز وجل حين لطف به، ورفع عنـه  فرد ابن زيدون معبراً عن حسن صنيع الخالق ع

الكرب الذي ألم به، فهو يحمده ويشكره على ذلك، فإحسانه عز وجلّ مع شكر العبد 
  . تهي لأنه جلّ وعلا يشفعه بالمزيدلا ينتزع بل يزداد وينمو، وفضله لا ين

إن هذ الموقف من الشاعر يربطه بقيمة خلقية عالية ، وهي عـدم نسـيان   
والسعة ، كما لم ينسه في لحظات الضيق والمرض ، فهو  خالقه في لحظات الصحة

يتوجه إليه في سرائه وضرائه ، ويحمده ويقر بفضله وقـت صـحته ومرضـه ،    
 ) : 1(فقال

  ـه بٍ بِلُطفـه رفعــرارض كـع    ه،ه في الَّذي صنَعـقَـد أَحسن اللَّ  
       سعادةَ ح إن ،اللَــه كـارنتـــ           ـتَبم الشُّكْرِ غَير عم ـنَاه زعه  
  هإن بــدأَ الطَّــولَ منْعماً شَفعـ    ه، ـه لاَ شَرِيـك لَـــد للّـفَالحم  ...

                                                        
 .  106ديوان ابن زيدون، ص)  1(

 .  220-219السابق ، ص)  1(
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ويحمد المعتمد بن عباد ربه على المكروه الذي ألم به، حيث أودع السـجن    
بسـيفه الـذي   في أغمات، ووضعت الكبول في ساقيه وحجوله، بعد أن كان يصول 

يساقط هام العدا وهو بذلك يرتفع بأخلاقه حين يترفع على ألم التغيـرات وسـطوة   
  -):1(التبدلات ليسمو بخلق الحمد والشكر الله على ما ابتلي به، فقال

  لَك الحمد من بعد السيوف كُبولُ  
  انتْ لِنحرٍ فَرِيضةٌـا إِذا حـوكنَّ

  اـسيوفنَرنَا فَظلتْ ـا فَكبشَهدنَ
  رِ الركوعِ متابعود على إثـسج

  بساقي منها في السجونِ حجولُ  
  ات الصلاة طُبولُـادتُ بِأَوقَـونَ

  تُطيلُدا فـات العـي بهامـتْصلِّ
ْــاك بِأرواحِ الكُمهنـ   لُاة تَسي

، ويشكر ابن حزم ربه على لطف قدرته في خلقـه، ورزقـه لهـم جميعـاً      
وتخفيف مصائب الزمان عنهم ، وفي ذلك إظهار للقيمة الأخلاقية عنـد الشـاعر ،   
كونه فقيهاً يعبر عن حال قومه الشاكر الله ، فهو كما يتصدر الفتيا ، تصدر لإطلاق 
هذا الشكر عن قومه ، وكأنه اعتبر ذلك واجباً شرعياً على الفقيه أن يقوم به ، كمـا  

  -):2(لتبعات صنائعهم ، فقال يتصدر أصحاب الصنائع الأخرى
  شُكراً لِرب لَطيفُ قُدرته  

 معهممانِ أجازقُ أَهلِ الزر  
  ي تَفضلهـف هـد للّـوالحم

  ه ـل الوريد في كُتُبِـفينا كحب  
 بِهرجمه ومن عكان من ع نم  

  ه ـي نُوبِـان فـه للزمـوقمع
كر والحمد قيمة أخلاقية تنبع مـن  من خلال هذه النماذج الشعرية بدا الش  

داخل الإنسان، وموقفاً سلوكاً مترجماً لهذه القيمة يظهر مدى الخلق والفضل الذي 
يتمتع به الإنسان الشاكر والحامد، فالإنسان الذي يقف شـاكراً الله علـى نعمائـه    
وحامداً له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على فضله ومنه وكرمه، لهـو  

لأخلاق الفاضلة والقيم الماجدة  والسلوك القويم، وهو القانع بما قسم االله صاحب ا
له سواء كثر أو قل، فإنه يقابل ذلك بالحمد والشكر، مما يضمن له الزيادة من قبل 

                                                        
  .  111ديوان المعتمد، ص)  1(
  .  148ابن حزم، ص: طوق الحمامة )  2(
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الخالق عز وجل، ولو كان من أصحاب الطمع والجشـع و أعطـي مـلء الأرض    
، ولسلك كل طريـق مشـروع   ذهباً، لبقي ينظر إلى من هو أعلى منه غنى وحظوة

   وغير مشروع للوصول إلى تلك الدرجة، ناهيك من أنه مفارق للشـكر ومجـاف
  . للحمد لأنه غير راضٍ بمنزلته التي قدرها االله له 

فالشاكر ينظر إلى الآخرين بنفس راضية ملؤها المحبة والإخاء بعيدة عن   
الراضـية المطمئنـة    الغيرة والحسد وتمني زوال النعم عن الآخرين، لأن نفسـه 

نظرت إلى من دونها منزلة،  فحمدت ربها على فضله ومنه وكرمه، وأبت النظـر  
إلى من هو أعلى منها درجة في القدر والرزق ، حتى لا تـدع مجـالاً للشـيطان    
ليستثير فيها مكامن الغيرة والحسد، فيقودها ذلك إلى طريق غير أخلاقي للوصول 

  .ى بأي طريق وأي ثمن دون اعتبار لدين أو خلق إلى الدرجة المتقدمة من الغن
  :لوم النفس وعتابها  -14

اللوم والعتاب هما رد النفس إلى عمقها الإنساني ووعيها الـديني وأصـلها     
الأخلاقي، لذا فإنهما يعدان قيمة أخلاقية للدور الذي يضطلعان به في صون الـنفس  

، ومنحها فاعلية تجاه الفضـيلة، لـذا   ، وحمايتها من التمادي في الخطأ والانحراف 
بين دورهـا فـي تحديـد مصـير     فإن القرآن الكريم كثيراً ما يعالج هذه القيمة، وي

  :، فقال تعالى الإنسان
بِير بِما ياأَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُر نَفْس ما قَدمتْ لِغَد واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَ {

 ـقُونالْفَاس مه لَئِكأُو مهأَنْفُس ماهفَأَنْس وا اللَّهنَس ينلَا تَكُونُوا كَالَّذو لُونموقولـه  )1(}تَع
   "  : r، وفي الهدي النبـوي قـول النبـي    )2(}ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامة {  :تعالى 

هنَفْس اند نم سلَى  الْكَينَّى عتَما واهوه هنَفْس عأَتْب نم اجِزالْعو توالْم دعا بلَ لِممعو
3("اللَّه .(  

                                                        
  .  19، 18الآيتان  : سورة الحشر )  1(
  .  2آية : سورة القيامة )  2(
  ". حديثٌ حسن: "، قال25، كتاب صفة القيامة، باب 2459، حديث رقم 638، ص4ج: سنن الترمذي) 3(
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وقد تطرق شعراء عصر الطوائف إلى لوم النفس وعتابهـا وحثهـا علـى      
الطاعة، ومن هؤلاء الشعراء الفقيه ابن حزم الذي يعاتب النفس على استقرارها في 

وقد أيقنت أنها عنها زائلة، فكيف يحق لتلك الـنفس أن تُعمـل فكرهـا     دار النُقلة،
وخواطرها في هذه الأرض، مع جهلها وعدم إدراكها لما ستؤول إليه بعد المـوت،  
وهلاَّ أدركت بأن وجودها في الحياة لا يجب أن يكون إلا للسعي فوزاً بالجنان ، أو 

اللهو إلى النار هي نفس خائنة، مخالفة  أن تبعد عن النار والعذاب، وأن نفساً يقودها
لقائد الخير الذي يسوقها إلى طريق النجاح والفلاح، وتابعة لقائد الشر الذي يسوسها 
إلى الهلاك، والدمار، فهي تسرع بالقيام بأعمال السوء مع إيقانها بأن هذه الأعمـال  

منها وطغيانـاً،  توصلها إلى العذاب فتترك الفرائض وتهتم بفضلات الأمور اغتراراً 
حتى إذا ما أصابها سوء سكنت وهدأت وإذا ما أصابها نجاح اطمأنت إليـه فنفـرت   
وتمردت، فتعرض عن داعيها إلى الرشاد وتتبع دنيا تفر منها لتواجه مصيرها أمام 

فإن من شأن هذا اللوم للنفس أن يحفزها لتعديل مسـارها ، وربطهـا   . هذا الداعي 
  -):1(يد ، لتعاود فاعليتها المسلكية الصحيحة ، فقالبالمحيط الأخلاقي من جد

  ر النفس في دار نقلةـوكيف تق  
  وأنى لها في الأرض خاطر فكرة
  أليس لها في السعي للفوز شاغل

  فخابت نفوس قادها لهو ساعة
  ائق حاد حثيث مبادرـا سـله
  راد لأمر وهي تطلب غيرهـت

  وء قيامهاـا يسـرعة فيمـأمس
  تعنى بفضلةاً وـل مفروضـتعط

  اـا لها منه البلاء سكونهـإلى م

  قد استيقنت أن ليس فيها قرارها  
  ا ـولم تَدر بعد الموت أين محاره
  اـأما في توقيها العذاب ازدجاره
  إلى حر نار ليس يطْفى أوارها 
  إلى غير ما أضحى إليه مدارها
  وتقصد وجهاً في سواه سفارها

  ذاب قصارهاـنت أن العوقد أيق
  اـا واغترارهـلقد شفّها طغيانه

  اح نفارهاـه النجـوعما لها من
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  ع دنيا جد عنهـا فرارها ـوتتب  وتعرض عن رب دعاهـا لرشدها 
، الذي يقعده الونى عن لومه وعتابه لهذا النوع من البشرويواصل ابن حزم   

طاعة ربه ، ويظهر ذلك في سلوكه حين يبدي أناة لا يقبل له عـذر فيهـا، حـذراً    
، اعاةمراعاة لصحبة ستفنى وتنقضي، متناسياً من كان أولى بهذا الحذر وهذه المرو

، حل قدره فيظهر منـه التبـرم والنـدم   ألا وهو رب العزة الذي سيقف أمامه حين ي
فيتمنى لو يعود به الزمن إلى هذا العصر الذي يحياه ليعاود الاختيـار مـن جديـد    

فإن الشاعر يدعوه إلى أن يتنبه لهذا اليوم  لحياته ومسلكه الذي هو ملكه الآن، لذلك
العصيب الذي تحتضر فيه الأنفس ويتبرأ منه كل مخالط ، وتنهار آماله حين يـودع  

إن هذا اللوم مـن  . في ظلماء القبر ، فلا يرى سوى غباره الذي يلوح أمام ناظريه 
 ـشأنه أن ينهض همة الملام ؛ لأخذ زمام المباد ، ديل سـلوكه رة ؛ لتقويم خلقه ، وتع

  -):1(وتحسين أدائه التعبدي والأخلاقي ، فقال
  
  
  
  

...  

  وفي طاعة الرحمن يقعدك الونى
  اذر إخواناً ستفنى وتنقضيـتح
  ك التبرم ظاهراًـي أرى منـكأن

  هناك يقول المرء من لي بأعصر
  طـك كل مخالـه منـرأ فيـتب

  فأودعت في ظلماء ضنك مقرها

  اـوتبدي أناة لا يصح اعتذاره  
  وتنسى التي فرض عليك حذارها
  مبيناً إذا الأقدار حلّ اضطرارها 
  مضت كان ملكاً في يدي خيارها

  ال فيه انهيارهاـن الآمـوإن م
  يلوح عليها للعيون اغبرارهـا 

وفي هذا الإطار اللومي العتابي لم يرد الشاعر لهذه النفس أن تقف يائسة ،   
ساعديها ؛ لبناء دار السرور في الآخرة ، وأنهـا  وإنما أراد لها أن تجد وتشمر عن 

ما عملت لتدمير هذا السعي باللهو والعبث والنزوات ؛ فستعلم يومـاً أنهـا جانبـت    
طريق الحق ، وابتعدت عن جادة الصواب، فإن االله قد أظهر الحق وبينـه ، فكـان   

بث أن يعود أوضح من النجوم الشوابك الزاهرة ، فالحلال بين والحرام بين، ثم لا يل
الشاعر لحث هذه النفس على الجد لتنال الخلاص والنفاد ، وأن تكون ماضـية فـي   
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ذلك مضاء السيوف البواتك، وأن الناس لو فكروا قليلاً لعلموا أنهم مـا خلقـوا إلا   
وما خَلَقْـتُ الْجِـن     {: لهدف عليهم أن يحققوه بكل جد واجتهاد، حيث يقول تعالى 

أَفَمـن هـذَا الْحـديث تَعجبـون       {: ، وقوله عـز وجـل   )1(}لِيعبدونِ والْإِنس إِلَّا
لَو تَعلَمون ما أَعلَم لَضـحكْتُم قَليلًـا    : rوقول الرسول). 2(}وتَضحكُون ولَا تَبكُون

جو مـن   ، فتذكير الإنسان بالغاية التي خلق من أجلها يضعه في) 3("ولَبكَيتُم كَثيرا 
الجدية والالتزام والحرص على كل قول صحيح ، وفعل سليم ، يتماشى مع أصـول  

  -):4(ومبادئ الأخلاق ، فقال
  لِّي وشَمي لاَ تَمجِد ا نَفسرِيِـوي  

  وأَنت متَى دمرت سعيك في الهوى
  ورىـه الشَّريعةَ لِلـد بين اللَّـفَقَ

  خَلاصك وانْفذي فَيا نَفس جِدي في
  ذيـفَلَو أَعملَ النَّاس التَّفكر في الَّ

  لِنيلِ سرورِ الدهرِ فيما هنَالِك  
  ت بأن الحقَ لَيس كَذلِكـعلم

  بِأبين من زهرِ النُّجومِ الشَّوابِك
كاتوالب رهفاتالم يوفنَفاذَ الس  

  كا كَان حي بِضاحوا ملَـه خُلقُ
ويعاتب الإلبيري نفسه على الآثام التي اقترفها والتي رآهـا مـن كثرتهـا      

كنجوم السماء، فهو حائر أيها يبكي دماً، فقد حجبت عن عقله الهداية، وتراكم علـى  
قلبه الران، فأصبح كالأعمى تحيط به الخطيئة من كل جانب حتى جعلـت صـبحه   

  . ظلاماً دامساً لا يرى فيه إلا الذنوب 
شدة اللوم ، وقسوة العتاب التي يوجهها الشاعر لنفسه كفيلة بأن تُحـدث   إن  

ردة فعل إيجابية تأخذ بالنفس المذنبة إلى جادة الصواب ، حيـث نـور الهدايـة ،    
  ):1(ووضاءة الإيمان ، ومكارم الأخلاق ، فقال
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  اـي دمـاتي أبكـأي خطيئ  
  قد طمست عقلي فما أهتدي

  بي  لَّـلقد ح! ى االلها إلـإن

  ا ـوم السمـوهي كثير كنج  
  وأورثت عين فؤادي العمى 
  خطب غدا صبحي به مظلما 

كما ويلومها حين برزت في ميدان البطالة في الوقت الذي برز غيره فـي    
ميدان التقى والبر، ويدعو على هذه النفس إذا لم تنقاد إلى داعي الخير وتفهم ذلـك  

الشاعر التأثير السيء الـذي تتركـه الصـحبة    فلا كان لها فهم ولا تمييز، وأظهر 
  .السيئة على الدين والأخلاق ، فهم زيوفٌ كأعماله المزيفة التي يقوم بها 

إن صحوة الضمير التي يشعر بها الإلبيري ، جعلته يشن حملة قاسية علـى    
رفقاء السوء الذين ما زادوه إلاّ خسارا ، فمن شأن هذه الحملة أن تترك أثرها علـى  

جانب الأخلاقي حين تدفع الإنسان إلى مقاطعتهم والتزام صحبة مؤمنـة غيـرهم   ال
يعينونه على طاعة االله ، وعلى تقويم سلوكه وأخلاقه ، وهذا بدوره يترك أثراً على 

  -):1(نفس المتلقي حين يجد تجربةً جاهزة تُحتذى ، فقال
  ةـلِّ بِطالـدانِ كُـرزتُ في ميـلَب  

كُني ي إِذا لَمرِ قَائدي إِلَى الخَيمفَه  
  وان الصفَا فَوجدتهم ـتُ إِخـتَطلَّب

  تَبريزِ ـوب ي التُّقَى أَيز غَيرِي فر  
  ، ولاَ كَان تَمييزِيفَلاَ كَان فَهمي لاَ

  !اً كأعمالِي ومن لِي بِإبريزِ؟ـزيوف
خ المتصابي الخليـع  ويرى الإلبيري أن أقبح ماتقع عليه العين هو ذاك الشي  

الذي لا فرق بينه وبين الدابة حين يستجيب لدواعي الهوى دون تفكير، فهو مشـبع  
بالآمال اليافعة كفتى مراهق يحلم بمستقبل مشرق، في حين أن جمال الشـيخ فـي   
تقواه وحسن عمله الذي يمحو به سيئات شبابه، وينظر الشاعر إلى نفسه، وقد تقـدم  

م بتوافه الأمور ملبياَ داعي الهوى، ولم يشغل نفسـه بـالأمور   به العمر ولا زال يهت
الضرورية التي تجعل منه رجلاً فطناً رغم أنه يريد لنفسه الرشد ويـرفض لنفسـه   
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الغباء والغبن، فتثور نفسه حينما يذكر مآله بعد هذا التقصير الذي يورث في أخـراه  
  .الخزي والحزن 

نسان باباً للبحث في ميراثه الأخلاقي إن طرق الشاعر لهذه القضية يفتح للإ  
على مدى عمره ، فإذا حاول تبديد هذا الميراث بممارسات غير أخلاقية ؛ فإنه بذلك 
يكون قد باء بخسران مبين ، لأن الأعمال بخواتيمها ، فمن أدبرت عنه الدنيا وأقبل 

ن لـه  عليه الأجل ، تكون فرصته الأخيرة في ممارسة سلوك تعبدي وأخلاقي يضم
لأن الخواتيم ميراث الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا ؛ فـإن  . الفوز برضوان ربه 

هذه القضية تثير لدى المتلقي الذي هو في مقتبل العمر وريعـان الشـباب حـوافز    
الطاعات والعبادات والممارسات الأخلاقية الحميدة ؛ ليختم لـه بخاتمـة السـعادة ،    

  -):1(فقال
  ةٌ ـه مقْلـتَرمق نـح مـأَقب  

ي الْهواعد هرالد ى ـتَقتادهو  
  عٍـى يافـالَ فَتـل آمُـيأم

  الُ الشَّيخِ إِلاَّ التُّقَى ـلَيس جم
  تُ بِالوصف ولَو أَنَّني ـشُغل

  داً بِغي ولَم ـولَم أَبـع رشْ
  اقَ بِي د حه لَقـا إِلَى اللَّـإنَّ

  !ع الرسنمبصرةٌ، شَيخٌ خَلي  
الب ثْلَ اقْتيادا مبـإِلى الصند  

  نَـخٍ يفـس بِشيـأَنَّه لَيـك
 سنبِفعلٍ ح وءللس وحوالم  

كُنتُ الفَطن أُشْغَلُ بِالموصوف  
ذَا الغَبنثَلَ هي مقلبِع أَرض  

 نزغَداً والح يزورِثُ الخما ي  
عتابها فرغم علمه بطرق الصلاح ومسالك ويستمر الإلبيري في لوم نفسه و   

الطاعة وسبل البر إلا أنه بطيء الشأو في ذلك، ولكنه في ميدان الخطايـا يبـاري   
الرياح سرعة، ولو أن الشاعر نظر بعين عقله لقطع دهره بالنياح ولم يتمادى فـي  

ن مكبلاً التصابي ولم يطرب بغانيه وكان أواباً منيباً علّه يفوز في الآخرة، أما إذا كا
بخطاياه فكيف له الانعتاق منها، فمثل هذا الموقف من الشاعر كفيل بتنبيه الإنسان ؛ 
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ليعيد النظر في طريقة حياته ، ويعدل من مساره ، ويجعله أكثـر ارتباطـاً بالـدين    
  -):1(والأخلاق ، فقال

  
  
  

...  

هـا أَنَـولْملَى عذَا ـا عي بِه  
  اَـخَطَايأو بميدانِ الـي شَـولِ
  ي نَظَرتُ بِعينِ عقْليـو أَنَّـفَل

  ولَم أسحب ذُيولِي في التَّصابِي
كُنْتُ اليأَوابـو نيبـوماًــاً م  

كبولَ الخَطايـإِذا ماـا كُنتُ م  

  بطيء الشَّأوِ في سنَن الصلاحِ  
  احِـاري بالريــد لا يبـبعي

لَقَطَع ـإِذَنهبِالنِّياحِرِي ـتُ د  
  ة رداحـرب بغانيـم أطـول
  يوز غَداً قداحـي أن تَفُـلعلِّ

ِــوعاني   ي بِالبراحِ؟ها فَمن ل
ويصل الإلبيري إلى مرحلة خصام عاتى مع النفس، فقد أبغضـها وعاتبهـا      

عتاباً قاسياً أيقظها من نومها ؛ إلا أنها لم تسلم من الاضطراب والتردد بـين التقـى   
ثام، فكثيراً ما وعدته بتوب وأنجزت وعدها ، وكثيراً ما خدعته، إلا أنه بصـير  والآ

بطرق الخطأ والصواب، فهو يقف لهذه النفس بالمرصاد ، إلا أنه رغم ذلك لا يأمن 
  .غدرها 
إن الحذر الذي يبديه الشاعر من نفسه ، يجعله أكثر تحفزاً لزجر هذه النفس   

دع لها مجالاً للتواني والتخاذل ، وهذا ينعكس بدوره بالطاعات والعبادات ، التي لا ت
على الجانب الأخلاقي ؛ لأن زيادة رصيد الطاعة والعبـادة يصـب فـي المعـين     
الأخلاقي ، الذي يروي بدوره سلوك الإنسان بكل ما فيـه مـن خيـر وصـلاح ،     

  -):1(فقال
  

...  
ـوأَبغضتُ نَفسا ـي لِعصيانه  
  اـومهن نَـب مـفأَيقظَها العتْ

  ىـةً للتُّقـأت مزنـم أَنْشـفَكَ
  وبٍ وكمـي بِتـوعدتن ـْوكَم

  ابِــد العتَـا بِأشَـوعاتَبتُه  
  رابِـة الاضطـا جمـولَكنَّه

ع السكاً كَلَميتْ وشادرابِـوع  
  نْجزتْ وعدها في الْمتَابِ وما أَ
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  ى أنَّنيـي علَـم خَدعتنـوكَ
  تُ على الأمنِ من غَدرِها فَلَس

  بصير بِطُرق الخَطَا والصوابِ
  !تْ لي بآي الكتَابِ ـو حلفـولَ

وجه أبو الوليد الباجي لوماً إلى القلب الذي ألهاه عن طريق الهدى، وأشغله   
عن القيام بالأعمال النافعة ، مما ألحق به الضرر ، وكان من الأجدر به أن يتركـه  

ماً نادماً في موقف لا عذر فيه لأحد حيث حاق به ما اقترف، فلوم أبـي الوليـد   مسل
هذا يظهر أهمية القلب في السلوك الأخلاقي للإنسان بحسـبانه مركـز الإيمـان ،    
ومحط الأخلاق ، ومصدر قوة دافعة للفعل الإنساني ، وهذا ما اتضـح فـي قـول    

ضغَةً إِذَا صلَحتْ صلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسـدتْ  أَلَا وإِن في الْجسد مr  :"  الرسول 
الْقَلْب يهأَلَا و كُلُّه دسالْج د2(، فقال)1("فَس:(-  

  ي كاذباًـب إما تُلهنـيا قل  
  لٍ نافع ـي عن عمـتشغلن

  أن تسلمني نادماً ـرِ بـأح
  وحاق بي ما جاء عن ربنا 

  أو صادفاً عن الهدى جائرا  
  ي موقف ألقاك لي ضائرا ف

  ي عاذراـق االله لـإن لم أل
  " ووجدوا ما عملوا حاضرا"

وابن حمديس الذي يلوم نفسه على بيع عمره ، ليشتري ذنوباً، وقد اختلـت    
عنده موازين القياس ، فأصبح يرى الخسارة ربحاً، فلا مخرج له من هذا المـأزق  

مسفوحاً من العين على ما أجرم فـي   إلا أن يذيب قلبه أساً وحسرة ، ويصيره دمعاً
حق نفسه في مرحلة الشباب، حيث السرور المزيف والسعادة الزائلة ، وهـو بهـذا   
  عـداللوم يظهر مدى الندم الذي تشعر به نفسه على ما اقترفت من الذنوب ، وهذا ي
أول طرق التوبة ، والتي من شأنها أن تعيد للإنسان وعيـه الـديني ، وحضـوره    

  -):1(قي ، فقالالأخلا
  ي حين أخسر أربح ـاً كأنـذنوب    ام عمري وأشتري ـأبيع من الأي  

                                                        
  .  52الإيمان، حديث رقم ، كتاب 126، ص1ج: ابن حجر العسقلاني : فتح الباري )  1(
  .  104، ص1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  2(
  .  107ديوان ابن حمديس ، ص)  1(
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  فهلا أذبت القلب من حرق الأسى 
  ي عقبى الشباب عقوبة ي وفوأن

  دمعاً من العين يسفح ه ـوصيرت
  وأفرح  -بئس السرور -أُسر بها

لممالـك  وشمل اللوم والعتاب من قصر من الشعراء فـي رثـاء المـدن وا      
الإسلامية التي سقطت في أيدي النصارى ، وهذا ما وجد عند الإلبيري الذي عاتب 
أهل زمانه على تقصيرهم في رثاء بلدته إلبيرة وما حلَّ بها من مصاب ، رغم أنـه  
من عادتهم الوقوف على أطلال مثيلتها من المدن ، وقد اعتبر الشاعر ذلك تقصيراً 

مية التي كان من المفترض أن يضطلع به الشعراء ، في واجب من الواجبات الإسلا
فالإلبيري بهذا العتاب يذكرهم بواجبهم الديني ودورهم الأخلاقـي الـذي يجـب أن    
يقوموا به ، ليشكل ذلك حافزاً عندهم لتصحيح مـوقفهم والمبـادرة بـالتعبير عـن     

  ):1(المصاب والألم الذي حل بإلبيرة وأهلها ، فقال
  فلُ واجب يضيع مفروض ويغ  

ُـرى    أتندب أطلال البلاد ولا ي
  ي على أهل الزمان لعاتبـوإن  

منهم على الأرض نادب لإِلبيرة  
ويلوم الشاعر أيضاً أهل إلبيرة على لسان رسمها الذي أخبره أن ما حلّ بـه    

من اندثار ودمار كان بسبب ذنوبهم التي لا تجد طريقاً للتوبة ، فأورثهم قسوة القلب 
أَلَـم   {: هم الدعاء والتضرع إلى خالقهم توبةً وندماً في إشارة إلى قوله تعالى وأنست

   ينكُونُـوا كَالَّـذلَا يقِّ والْح نلَ ما نَزمو كْرِ اللَّهلِذ مهقُلُوب تَخْشَع نُوا أَنآم ينأْنِ لِلَّذي
) 1(}مد فَقَستْ قُلُوبهم وكَثيـر مـنْهم فَاسـقُون   أُوتُوا الْكتَاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَ

  . فأمثالهم أولى وأجدر بأن يبكى عليهم، وهم أجدر أن تقوم عليهم النوادب 
فهذا العتاب القاسي لأهل إلبيرة يفتح المجال لحساب الـنفس ومراجعتهـا ،     

ل منطلقـاً لتعـديل   والوقوف على الأسباب الحقيقية ، وراء هذا الضياع ، مما يشك
  -):2(السلوك ، وتصحيح المسار ، ليكونوا أهلاً بعد ذلك لإعادة موطنهم ، فقال

                                                        
  .  85ديوان الإلبيري ، ص)  1(
  .  16آية : سورة الحديد )  1(
  .  88ديوان الإلبيري ، ص)  2(
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  لساءلْتُ عنهم رسمها فأجابني  
  أن قد أُخذتُ بذنبكم: يخاطبنا 

  وأن قد قستْ أكبادكم وقلوبكم 
  ى وأجدر بالبكاـم أولـلشكلك

  "ألا كلّ شيء ما خلا االله ذاهب"  
  !عن الذنب تائب وما أحد منكم 

  م داع إلى االله راغبـوما منك
  !اً تقوم النوادب ه حقـعلـى مثل

ويظهر المعتمد بن عباد الأخلاق الإسلامية من خلال عتاب صديقه، الـذي    
أخلف موعده ، فلم يدفعه ذلك للتخلي عن أخلاقه الفاضلة كما منعـه وده أن يحقـد   

خلاقياً للمتلقي ؛ ليكون سـليم الصـدر ،   على صاحبه،    وهو بذلك يقدم نموذجاً أ
  ):1(كثير العفو عن الآخرين ، فقال

  وعدت وأخلفتني الموعدا  
  م أيأستنيـي، ثوأطمعتن

  داـوخالفت بالمنتهى المبت  
  ويمنعني الود أن أحقـدا

ويلوم الإلبيري صديقه الذي صاحب كبار العلماء، إلا أنه لم يقْتَد بهم ، ولـم    
م، ولم يلب نداء  ربه ، ولم  يستجب لزجر المشيب، فظهـر  شـيخاً   يتخلق بأخلاقه

متصابياً ، لذلك جاء لوم الشاعر بمثابة المنبه الذي يثير مكـامن لنفسـه اللوامـة ؛    
فتشكل مع المؤثرات الخارجية التي تلح صلاحاً على الوجدان ، دافعاً إلـى تفاعـلٍ   

  -):2(الدنيا والآخرة ، فقالأفضل ، وإلى سلوك أقوم يحقق السعادة في 
  وقد صاحبت أعلاماً كباراً  

  ه ـوناداك الكتاب، فلم تجب
  ليقبح بالفتى فعلُ التصابي

  ولم أرك اقتديت بمن صحبتا   
  ونهنهك المشيب فما انتبهتا 
  وأقبح منه شيخ قــد تفتّى 

في ضوء النماذج السابقة ظهرت الفاعلية الأخلاقيـة والسـلوكية للـوم      
عتاب ، من خلال الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، ثم الحـث علـى فعـل    وال

الفضيلة، وما حسن من الأخلاق، وبذلك يكتسب العمل السلوكي والأخلاقي نوعـاً  

                                                        
  .  54ديوان المعتمد ، ص)  1(
  .  31ديوان الإلبيري ، ص)  2(
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من الأصالة والنقاء لأنه قائم على رفض الرذيلـة مـن جهـة، وعلـى الاتبـاع      
  . والاستمساك بالفضيلة من جهة أخرى

  :قضايا أخرى: ثانياً 
  : عزة النفس -1
تُعد العزة أساساً صلباً للمسلم ينطلق من خلاله إلى ممارسة حياته العمليـة     

والسلوكية بخطى ثابتة ، كون هذا الخلق يأبى كل ما رذل من الأخـلاق والطبـائع   
والصفات، فالمسلم الذي يتحلى به يجمع حوله حزمة أخلاقية تتسق مع هذا المفهـوم  

لخلق مع الذلة والمهانة والصغار ، أو مع إراقة ماء الوجه وقبـول  ، فلا يتفق هذا ا
فالأدنى إلى الحق ، والأقرب إلى النفع ، والأرشـد  "الدنية والاستسلام للهوى، لذلك 

في علاج المشاكل أن يظل المسلم منتصب القامة مرتفع الهامة ، لا تدنيه حاجة ولا 
انكساره لربه وحـده ، فـلا يبـدي    تطويه شدة ، يجأر إلى مولاه بالدعاء ويكشف 

ولِلَّـه   {: وقد أكد القرآن الكريم على هذا الخلق في قوله تعالى )1"(صفحته لمخلوق
ونلَمعلَا ي ينقنَافالْم نلَكو يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزوفي الهدي النبوي قـول  ). 2(}الْع

  ) .3("من نَفْسه طَائِعاً غَير مكْره، فَلَيس منَّا من أَعطَى الذِّلَّةَ"  : rالرسول 
وقد تناول بعض شعراء ملوك الطوائف موضوع عزة النفس في شعرهم ،   

ومن ضمنهم ابن شرف القيرواني الذي رفض حياة الذل والتكسـب مـن المـدائح    
مثـل هـذا    الكاذبة والعطايا الزائفة من يد الممدوحين، حيث تفارق العزة والإبـاء 

الكسب، وجعل حياته بين أمرين إما الحرب، حيث الشجاعة والفروسية والرجولـة  
والشهامة، وإما العبادة والطاعة حيث التوجه إلى االله بالتضرع والدعاء ، وفي هذين 

                                                        
  .  200محمد الغزالي ، ص :  خلق المسلم)  1(
  .  8آية : سورة المنافقون )  2(
: ضبط وتعليق " زكي الدين عبد العظيم عبد القوي المنذري"للمنذري : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف )  3(

من كانت همته الدنيا حرم االله " 60، حديث رقم 179، ص4م) 1981ق، دار الفكر، . د (مصطفى محمد عمارة 
بيروت، دار الكتب " (نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي"للهيثمي : ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد " . عليه جواري

  . ، باب فيمن أحب الدنيا 248، ص10ج) ت. العلمية، د
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الطريقين من المكارم الأخلاقية ما يمكِّن النفس من أخذ القسط الأوفى من المكـارم  
تصل إلى أعلى مستويات القيمة ، وأفضـل أداء للسـلوك ،    والفضائل ؛ مما يجعلها 

  -):1(فقال
  سأبقى على الدنيا بصولة محربٍ  

ـولا خير في عيش يكون قوامه  
  وإلا على الأخرى بصولة محراب  

  دحة كـذّابـبمنحة مكذوب وم
وابن خفاجة الذي مثلت حياته الإباء وعزة النفس، واكتفى بماترك له أبـوه    

مال، ولم يطرق أبواب الخلفاء للتزلف والمدح، بل إنه ترك الشعر فترةً من ضياع و
في عصر ملوك الطوائف، وكأنه لم يجد أحداً يستحق منهم المـدح، وانطلـق فـي    
مدحاته للمجاهد علـي ابن يوسف بن تاشفين لما رأى فيه من صدق وإيمان وجهاد 

يحثه أن يسأل الغنى عـن  وكتب الشاعر إلى أحد أصدقائه . لرفع راية االله عز وجل
طريق الجد والاجتهاد والفروسية حيث كريم الجياد التي تطأ القتيل، وحيث الـرمح  
الشديد الغليظ الذي لا يقبل الانثناء، وحثه أيضاً أن يرجم برأيه شدق من يستأسدون 
بأشداقهم الواسعة وناب من طبعه النهس من الآخرين كناب الحيـة النـاهس، وأن   

ه عن فضائل الموائد والعطايا التي تلقى للبؤساء، لأن الحر الأبي عزيز يرغب بنفس
النفس، يفتقر إلى عز الغنى، فقر الحسام إلى يمين الفارس، فهذا الموقف الأبي الذي 
يدعو إليه الشاعر من شأنه أن يصبغ كلَّ سلوك للفرد بالطابع الأخلاقي ، كون خلق 

خرى بسياج الرفعة والأنفة ؛ فيجعلها لا تقبـل  العزة يحيط الممارسات الأخلاقية الأ
  -):1(من القيمة إلا أعلى مستوياتها ، وأرفع مراتبها ، فقال

  وسل الغنى من ظهر طرف أشقرٍ  
  وارجم برأيك شدق ليث ضاغمٍ،
  وارغب بنفسك عن مقامة فاضلٍ

  ز الغنى، ـى عـر مفتقر إلـفالح

  يطأُ القتيل، وصدرِ رمح داعس  
  ساء، وناب صلِّ ناهطلب الثَّر

  قد قام يمثل في خصاصة بائس
  ى يمين الفارس إلام فقـر الحس

                                                        
  .  39ديوان ابن شرف ، ص)  1(
  .  227ديوان ابن خفاجة ، ص)  1(
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إن عزة النفس لها انعكاس كبير على الأخلاق، لأن طالبها لا تصدر عنـه    
من المحقرات ما ينافي الأخلاق والقيم السليمة، فلا نجد عليه ذلـة أو مهانـه، أو   

ق، بل نجـده سـوياً علـى صـراط     استضعاف، أو خيانة، أو اتجار بعرض أو خل
مستقيم، تمتلىء نفسه بالكرامة والإباء، وصدق القول، وإغاثة الملهوف، ورفض 
كل ما يتنافى مع المبادىء الأخلاقية السمحة التي تستمد جـذورها مـن الإسـلام    

  . العظيم 
  -:الحلم وسعة الصدر  -2

وافه الأمـور  الحلم وسعة الصدر قيمة أخلاقية سامية تسمو بصاحبها عن ت  
فتجعله مستوعباً لأغلاط الناس ، ومترفعاً عن صغائرهم ، فهو إنسان واسع الصدر 
متزن العقل وثابت الجنان وفي الوقت نفسه فهو صابر ومحتسب ، هـذه الصـفات   
تصل بالإنسان الحليم إلى مصاف الحكماء الذين يجدون حـلاً لكـل نازلـة، فـلا     

اس، ولا تضيق صدورهم لأخطاء الآخـرين ،  يغضبون في الوقت الذي يثور فيه الن
بل يجدون لها الأعذار، وإلى جانب أن الحلم قيمة أخلاقية فإنه قاعدة سلوكية ينطلق 
منها الفرد ليصلح ما فسد من أخلاق مجتمعة فتكون أخلاقه وسعة صـدره بمثابـة   

ن صلب دعوة لمن حوله للاقتداء بها والتخلق بأخلاقه الحليمة والتي استمد ثمرتها م
والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واللَّـه يحـب    {:القرآن الكريم في قوله تعالى 

يننسحوقول الرسول ) . 1(}الْمr : "  ـاهعد ذَهنْفي لَى أَنع رقَاد وهظًا وغَي كَظَم نم
ئِق يوم الْقيامة حتَّى يخَيره اللَّه من الْحورِ الْعينِ مـا  اللَّه عز وجلَّ علَى رءوسِ الْخَلَا

2("شَاء. (  
وقد تناول شعراء هذا العصر هذا الخلق في أشعارهم، فنجد السميسر يدعو   

إلى الحلم والتودد حتى لا يثار الخصم ، فالنار بالفم تطفأ وهي أيضاً بـالفم توقـد،   
طيبة التي تجعل العدو ولياً، وكذا فإنه يخرج الكلمة السيئة التي والفم يخرج الكلمة ال

                                                        
  .  134آية : سورة آل عمران )  1(
  . من كظم غيظاً : ، كتاب الآداب، باب  4777، حديث رقم 248، ص4ج: بي داود سنن أ)  2(
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 ـ        ى تجعل الأخ عدواً، فمثل هـذا الخلـق مـن الإنسـان الـذي يترفـع فيـه عل
الغاضبة ، ليكظم الغيظ ، ويعفو عن الناس ، ويتقرب إليهم بـالتودد ، لهـو   مشاعره

ضـداً وائتلافـاً   من أسمى الأخلاق التي تزيد الأواصر الأخويـة والاجتماعيـة تعا  
  -):1(وتماسكاً ، فقال

  دواًــدن عـلا توق  
  فالنـار بالفم تطفـا 

  وددـه بالتـوأطف  
والنار بالفـم توقد  

وتعرض ابن الحداد أيضاً إلى خلق الحلم في معرض مدحه ، حيث يـرى      
ممدوحه وقد وصل إلى أعلى مراتب القيمة الخلقية ، فهو يحلم فـي الوقـت الـذي    

، بل إن حلمه يتفوق على الخصائص الطبيعيـة للمخلوقـات ،   فيه حلوم الناس خفُّتَ
حين يسلب النار خاصيتها في الاشتعال فلا تضطرم أو تتصعد ، وقد أكد على هـذا  

لَيس الشَّديد بِالصرعة إِنَّما الشَّديد الَّذي يملك نَفْسه  " :في قوله  rالخلق رسول االله 
بِ عالْغَض 3(فقال الشاعر) 2("نْد:(-  
  ر نـارٍ حلْمه ما تصعدابعنص    د خفت حلوم، فلو سرىحليم وق  

وابن حمديس الذي وجد في خلق الحلم ناصراً له أكثر من نصرة حسـامه    
في الحرب، ورادعاً لكلمه الذي يملك ألفاظاً ترش السمع كالسهام ، وهو بذلك يشكل 

، ويرتفع به إلى أسمى درجات الأخلاق ، حين يحميـه مـن    له حماية من الاخرين
فحش اللسان وغلظة القول ، وحين يجعل منه جبلاً راسخاً في أخلاقـه وطبائعـه ،   

  -):1(فقال

                                                        
  .  891، ص2، م1ابن بسام ، ق: الذخيرة )  1(
  . الحذر من الغضب : ، كتاب الآداب، باب 6114، حديث رقم 1928، ص4صحيح البخاري ، ج)  2(
  .  191ديوان ابن الحداد ، ص)  3(
  .  432 ،431ديوان ابن حمديس ، ص)  1(
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  نوجدت الحلم ينصرني على م  
  أن اللفظ منهاـم كـي كلـول

  ـم ـا بحلـي أكفكفهـولكنـ

  ةَ الحسـلّ لحـأسامـربه ظُب  
شّ السمـيع منه بالسهامـر  

  ) 1(يــلاثُ البرد منه على شمام
ويذكر ابن حمديس خلق الحلم متناغماً مع بقية الأخلاق في بناء شخصـية    

الممدوحه، لتبرزه في أبهى صوره الأخلاقية حيث جمع في شخصيته خلـق العـدل   
ترسم شخصي ة متكاملة والتقوى والعفو والرأفة والحلم والوقار ، والتي من شأنها أن

  -):2(في منظومتها الأخلاقية ، متناغمة في فكرها وسلوكها ،  فقال
  وـعادل يتقي الإله ويعف  

  أسكن االله رأفةً منه قلباً 
  عن ذوي السيئات عفو اقتدار  

  ود حلمه في الوقار ـورسا ط
وابن خفاجة الذي يصل بممدوحه إلى أعلى درجات القيمة ، حين يجعل حلم   

ق الحد الذي تستوعبه هذه القيمة ، مما يعمق الإحسـاس بجمـال هـذا    ممدوحه يفو
  -):3(الخلق ، وقدرته الفائقة على استيعاب الآخرين ، فقال

َـه، رمـتَع    ويجملُ في حباه طود حلمٍ     ل الكثيبِـد خلال
ويجعل ابن خفاجة خلق الحلم مصدراً تنبثق منه حزمة من الأخلاق تتنـاغم    

لتشكل خلق ممدوحه فهو من جراء هذا الخلـق يـرأف ويـرحم ،    في مجموعها ، 
ويعطف ويجبر، محدثاً بذلك تكاملاً أخلاقياً يعمق الإحساس بجماله ، ويبرز مـدى  

  -):1(أهمية شموله ،  فقال
  ة ، ــأة رأفـم فيـإن، لإبراهيـف  

عصمة وما ابن عصامٍ غير هضبة  
  ود بعطف الحلم، والعود أحمدـتع  

  ددـة تتجـا رحمـر، وسقيـتُجي

                                                        
  " . شمم"، مادة  206، ص  7ابن منظور ، ج: اسم جبل ، انظر ، لسان العرب : شمام ) 1(
  .  229ديوان ابن حمديس ، ص)  2(
  .  164ديوان ابن خفاجة ، ص)  3(
  .  181السابق ، ص)  1(
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وفي تناغم أخلاقي بين الحلم والعدل ، يبرز الشاعر ممدوحه ، وقد انسـجم    
مع هذا التناغم الأخلاقي في أحوال حياته كلِّها ، حال احتبائه في مجلسـه ، وحـال   
اضطلاعه بأعباء الحكم ، فالمنهج الأخلاقي ديدنه في سكونه وراحته ، وفي حركته 

  -):1(فقال ونشاطه ،
  وقسطاس عدلٍ، إذا ما حكم     ة حلمٍ، إذا مـا احتبى؛ فهضب  

وحتى لا يفهم خلق الحلم على غير طبيعته ، حاول ابن خفاجـة أن يظهـر     
الجانب الآخر في سجايا ممدوحه وهو جانب القوة والشدة في حماية الأهل والديار ، 

صلبة التي ينطلق منها هذا الخلق ، وحمل المهام والأعباء ، وهو ما يظهر القاعدة ال
مما يبعد الظن الذي يتبادر إلى الأذهان بأن الحلم ناتج عن عجز أو ضعف ، فقـال  

)2:(-  
  لَْـهزبـر، إذا ما حمى أو حم    و، والحلم في طبعه، وها ه  

ويبرز ابن زيدون آثار الحلم على الجاهلين ، لأنه في بعض الأحيان يكـون    
وأبعد أثراً من العقاب ، بل إن مردوده الأخلاقي على نفسية مـن جهـل   أشد تأثيراً 

  -):3(أسمى وأعظم، لأنه بذلك يشكل بداية لتقويم الخلق وتحسين الأداء ، فقال 
  ،م عن بعض الذنوب عقابإذ الحل    حليم تلافى الجاهلين أناتُه  

بـرز  وجعل الشاعر خلق الحلم متأصلاً راسخاً ومتجذراً في ممدوحـه ، ف   
أقوى من ركن الطود الذي انهد أمام شدة عزمه ، وبذلك يكون قد أكمـل منظومـة   
الأخلاق لدى الممدوح ، الذي جمع بين العزم والحلم ، كما جمع السيف بين اللـين  

  -):1(والخشونة ،  فقال
  همـلحاج    ومتئد لو زاحم الطود حلم ـزه ركنن الطود منهد  

                                                        
  .  263السابق ، ص)  1(
  .  254السابق ، ص)  2(
  . 76ديوان إبن زيدون ، ص )  3(
  . 91،  90ق ، صالساب)  1(
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  ف واخشوشن الحدلان متن السي اكم  له عزمة مطوية في سكينة 
تُبرز النماذج السابقة ما للحلم من أثر عظيم على منظومة الأخـلاق مـن     

جهة ، وعلى خلق الفرد من جهة أخرى ، فهو يهب الأولى قيمة جمالية نابعة من 
الجو الهادىئ اللين الذي يضفيه عليها ، ويضفي على الثانية أناةً وسـعة صـدرٍ   

  .تعا خصبا لنمو القيم الأخلاقية الأخرى تجعل الفرد مر
فهذا الأثر المزدوج الذي يتركه الحلم على الأخلاق والأفراد من شـأنه أن    

يترك أثراً قوياً في لحمة المجتمع ، وتعميق أواصر الأخوة فيه، فالحليم قريب من 
    -:قـائلاً  rالناس ، لأنه لايعرف فظاظة ولاغلظة، واالله سبحانه يخاطب رسـوله  

} لِكوح نوا ميظَ الْقَلْبِ لَانْفَضا غَلكُنْتَ فَظ لَولايربط بـين  :"وسليم الصدر ) 1(} و
حظه من الحياة ومشاعره مع الناس، ذلك أنه ربما فشل حين نجح غيره، وربمـا  

بل يبقى مقراً بفضل االله عليـه وعلـى غيـره مـن     ) 2"(تخلَّف حين سبق آخرون
  ء الناس، متمثلاً دعا

اللَّهم ما أَصبح بِي من نعمة فَمنْك وحدك لَا شَرِيك لَك فَلَك الْحمـدr :"   رسول االله 
 الشُّكْر لَك3"(و( .  

  
  :العفة والحياء  -3

إن العفة من مستلزمات كمال الإيمان، ومن متممـات مبـادىء الأخـلاق      
ومن كَـان   {:ناولها في آياته في قوله تعالىالإسلامية، لذلك نجد القرآن الكريم قد ت

ولْيستَعفف الَّذين لاَ يجِدون نكَاحاً حتَى يغْنـيهم   {: وقوله تعالى ) 1(}غَنياً فَلْيستَعفف
 ـ    {: وقوله تعالى). 2(}اللَّه من فَضله ه لاَ لِلْفُقَراء الَّذين أُحصـروا فـي سـبِيلِ اللَّ

                                                        
  .159سورة آل عمران ، آية )  1(
  .  92محمد الغزالي ، ص: خلق المسلم )  2(
  . ما يقول إذا أصبح : ، كتاب الآداب، باب  5073، حديث رقم 318، ص4سنن أبي داود ، ج)  3(
  .  6آية : سورة النساء )  1(
  .  33آية : سورة النور )  2(
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يستَطيعون ضرباً في الأَرضِ يحسبهم الجاهلُ أَغْنياء من التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسيماهم لاَ 
اللَّهم إِنِّـي أَسـأَلُك الْهـدى والتُّقَـى      ": rوقول الرسول ). 1(}يسأَلُون النَّاس إِلْحافاً

  .)2("ى والْعفَافَ والْغنَ
وقد تطرق شعراء هذا العصر إلى العفة والطهر في شعرهم، فأبو محمد بن   

السيد البطليوسي يقول عن عفة ممدوحه بأنها لو أصبحت عامة واتصف بها النـاس  
ا ، ففي هذ، لما احتاجت الحسناء إلى القناع؛ لأن الأعين عفت والنفوس زكتجميعاً 

أن  -ار الحياء الذي لا يأتي إلا بخيـر من ثموهي  -الجو الذي تتسع فيه وقعة العفة
، وأن تجعل هذا الخلق قيمة حاضرة فـي كـل   ترفع من الرصيد الأخلاقي للمجتمع

، في منظومة أخلاقية تكفـل للمجتمـع   ماعية والسياسية والاقتصاديةمعاملاته الاجت
  -):3(حياة سعيدة وآخرة ميمونة فقال

  موستْ محبأص لو فَّـةي عةً ف    نَاءستَتَقَنَّع الح ِـي النَّاسِ لَم   ف
وقال ابن الحداد في ممدوحه أنه عفَّ فلا مالٌ يباح في كنفه ولا دم يسـفك    

ذه القيمة التـي تحفـظ الـدم    بل أمان للذخيرة والحياة ، وهذا ما يعمق الإحساس به
تتمازج مع القيم ، وهما ذو شأن كبير في استقرار الحياة ن مما يهيئ النفوس لوالمال

الأخلاقية ؛ فتحيلها إلى سلوك عملي ، وهو ما يقاس عليه عدل ولـي الأمـر فـي    
  ):1(تأمين هذين العنصرين ، فقال

  ملاَ دو احبـالٌ يفٌّ فَــلاَ منَانِ     عـلْ آمب : نيتوةٌ وْـر   ذَخي

                                                        
  .  273آية : سورة البقرة )  1(
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من 2721، حديث رقم 2087، ص4ج: صحيح مسلم )  2(

  . شر ما عمل، ومن شر مالم يعمل 
  .  816، ص2، م3ابن بسام ، ق: الذخيرة )  3(
  .  276ديوان ابن الحداد ، ص)  1(
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نداه، صـادق  وممدوح ابن زيدون عفيف في هواه تقى في عبادته، غمر في   
في جلده ، مما يضمن لسلوكه انضباطاً دائماً ، وفاعلية مستمرة ، وحضوراً متميزاً 

  -):1(،  فقال
  غَمر النَّدى صدقُ الجلَــد    ض التُّقَى، عفُّ الهوى، محـ  

وابن خفاجة الذي رأى في ممدوحه أنه زكا وسما بنفسه حتـى شـد علـى      
  -):2(عل ذلك إلا لأن العفاف شيمة من شيم الأحرار ، فقالالعفاف إزاره ، وما ف

  ةُ الأَحـرارِ افَ لَشيمإن العفَ    وزكا ، فَشَد علَى الَعفاف إزاره؛   
، ولا خيانة العهد كما يرى ممدوحه زكي النفس، فلم يعهد عليه خيانة النظر  

ية الشخصية وأثرها على الخلق مما ينافي عفاف النفس وطهرها ، مما يظهر محور
، فالشخصية الحرة هي التي لا تقبل عبودية جوفاء، ولا طاعـة عميـاء ، وهـي    

  ):3(القادرة على بلورة خلق يتمتع بالمصداقية والمسئولية ، فقال
  يوماً، ولَم يعرفْ بِعهد خائِسِ    وزكَا فَلَم يطَرفْ بِنْظرة خَائِنٍ،   

عند أبي الفرج الجياني عندما صد طائعـة الوصـال وتـرك     وتظهر العفة  
شيطانها دون طاعة ، رغم أنها بدت له ليلاً بمظهر مغرٍ ، إلاَّ أنـه ملَّـك الهـوى    

الاسـتقامة  "جمحات قلبه؛  ليجري على العفاف الذي طبع عليه ، وهو بذلك يختـار  
هـذه القـوانين وعـدم     على قوانين الطبيعية التي أودعها االله في الإنسان ، واتباع

وقوانين الفطرة تلزم تربية الناس علـى حيـاة الطهـارة والعفَّـة     . الخروج عليها 
  ):2(، فقال) 1"(والشرف والفضيلة والتقوى

  ا الشَّيطَان فيها بِالْمطَاعِ ـوم    وطَائِعة الوِصالِ صددتُ عنْها  

                                                        
  .  297ص: ديوان ابن زيدون )  1(
  .  200 ص: ديوان ابن خفاجة )  2(
  .  229السابق ، ص)  3(
الدوحة ، ( 1ط" كتاب الأمة "عباس محجوب ، : والحل الإسلامي .. مشكلات الشباب ، الحلول المطروحة ) 1(

  .  92ص ) هـ 1406مطابع الدوحة الحديثة ، إصدار رئاسة المحاكم الشرعية ، قطر ، 
  .  392-391، ص4للمقري، ج: نفح الطيب )  2(
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اتَتْـبرةً فَبافلِ سي اللَّيتْ فد  
مـوـا مهيفإِلاَّ و ظَةلَح ا ـن  
قَلْبِيـكْلَّفَم اتحمى جوتُ اله  

يةَ القنَـدرافلِ ساعِ ـاجِي اللَّي  
  وبِ لَها دواعيـالقُلُنِ ـإِلَى فتَ

رِي ففَلأَجي ي العاعبلى طع اف  
لإيمان نفسه وإذا كانت العفة من مستلزمات كمال الإيمان ؛ فإن الحياء من ا  

دعه فَإِن الْحياء من  " : لرجل يعظ أخاه في الحياء  r، ويظهر ذلك في قول النبي 
  ) . 2("الْحياء لَا يأْتي إِلَّا بِخَيرٍ":  r، وقوله ) 1("الْإِيمانِ

وقد تناوله الشعراء في معرض مدحهم، فأبو أحمد عبد العزيز بـن خيـرة     
وحه ، بجريان الفرنـد  صور جريان الحياء بوجه ممد) المنفتلب(القرطبي المعروف 

  . على المناصل
بحسبانه خلق مركزي في منظومة الأخـلاق   -إن اتصاف الممدوح بالحياء   

من شأنه أن يضفي جمالاً مصاحباً لكل مظهر سـلوكي يقـوم بـه ،     -الإسلامية 
مزوجة به ، مما يسـمها  فالحياء بمثابة بوتقه تنصهر فيها القيم ؛ لتصاغ بعد ذلك م

بالصدق والحيوية ، ويهيئها للقبول عند االله عز وجل الذي يصعد إليه الكلم الطيـب  
  ):3(والعمل الصالح ، وعند المتلقي ؛ لتكون له مثالاً وقدوة تُحتذى ، فقال

  ـوجيى الحهِـرجبِو اء ه    لِجنَاصلَى المع رنْدالف ي1(ر (  
بن عبد الصمد الذي يصف ممدوحه بـالرفق والحيـاء ،    وأبو بحر يوسف  

وهما خلقان من شأنهما أن يسددان السلوك ويضعانه في مكانه الصحيح الذي يحقق 
  ):2(التوازن بين القيمة ومظهرها السلوكي ، فقال

                                                        
  . الحياء من الإيمان : ، كتاب الإيمان ، باب  24، حديث رقم  32، ص 1بخاري ، جصحيح ال)  1(
. بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها : ، كتاب الإيمان ، باب 37، حديث رقم 64، ص1صحيح مسلم ، ج)  2(

  . وفضيلة الحياء ، وكونه من الإيمان 
  .  763، ص 2، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة )  3(
حديد : والمنصل " . فرند"، مادة  391الفيروز آبادي ، ص : وشي السيف ، انظر القاموس المحيط : الفرند ) 1(

  " . نصل"، مادة  1373السيف ، انظر السابق ، ص 
  .  817، ص2، م3ابن بسام ، ق: الذخيرة )  2(
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  ي كَمشمفِّقاًيتَرا مهي المشا تَم    ع هدصيـوفطَر ـن اءيحاست ه  
د شكلت العفة والحياء في رؤية شعراء هذا العصر قيمة خلقيـة مـن   وق  

جهة وحافزاً أخلاقياً من جهة أخرى؛ لأن التعفف هو استعلاء للنفس عن الرذائـل  
وانعدام النفس مـن الحيـاء   . ذا لعمرك من أعظم الأخلاق وأجلهاوالمساوىء، وه

لَم تَستَحيِ فَافْعلْ ما شئْتَ  إِذَا: " rيعني تخليها عن كل الأخلاق والفضائل، لذا قال 
لذا فإن العفة والحياء هي الأخلاق ذاتها وهي التي ترسم لنا معالم الشخصية ) 1"(

وأبعادها الأخلاقية والاجتماعية، وفي ظل العفة والحياء يحيـا السـلوك القـويم    
وإذا والخلق الرفيع والمبادىء السامية، وإذا فقدت العفة سادت الدناءة والخسـة،  

  .فقد الحياء سادت الوقاحة والبذاءة وانهدمت بذلك بِنى الأخلاق وأواصر المجتمع 
  :الشجاعة  -4

الشجاعة تعد من أرفع الأخلاق وأجملها لأنهـا تحـتفظ بـأعلى درجـات       
التضحية، فإهلاك النفس من أجل حماية عرض أو دفاع عن وطن ، لهـو أعظـم   

  ):2(ر العربيوأجل القيم الأخلاقية، ولذا قال الشاع
  والجود بِالنَّفْسِ أَقْصى غَايةَ الجود    تَجود بِالنَّفْسِ إِذْ أَنتَ الضنين بِها   

عرفت الشجاعة بأنها حالة مبعثها الغضب إلاّ أنها خاضعة لحكم العقل "وقد    
فكير والحكمة ، وهو لازم للدفاع عن النفس والجماعة ، كما أنها تصرف ناتج عن ت

وقد ذكر القرآن الكريم الفتوة والقوة عندما ) . 1"(سليم وموازنة بين الإقدام والإحجام
وقولـه عـز   ) . 2(}إذ أوى الفتية إلى الكهف{:ذكر أصحاب الكهف في قوله تعالى

                                                        
أم حسبت أن أصحاب : "اب ، كتاب أحاديث الأنبياء ، ب3483، حديث رقم 1082، ص2صحيـح البخاري ، ج)  1(

  " .الكهف والرقيم 
) ت.القاهرة، دار المعارف، د( 2سامي الدهان، ط: تحقيق " مسلم بن الوليد" شرح ديوان صريع الغواني )  2(

  .  164ص
  .  46عباس محجوب ، ص : نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم ) 1(
  .  10آية : سورة الكهف )  2(
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وفي الهـدي النبـوي يقـول    ) . 1(} إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى{: وجل 
قَوِي خَير وأَحب إِلَى اللَّه من الْمؤْمنِ الضعيف وفـي كُـلٍّ   الْمؤْمن الْ" : rالرسول 

  . )2("خَير
وقد تطرق شعراء هذا العصر إلى الشجاعة من خلال شعرهم وكان علـى    

  . عيدربين، فردي وجما
أما الدرب الفردي وهو ما تغنى فيه الشعراء ببطولاتهم الفردية أو بطولـة    

ؤلاء الشعراء أبو زيد عبد الرحمن بن مقانة الأشبوني الذي تناول ممدوحيهم ومن ه
شجاعة منذر بن يحيى صاحب سرقسطة في معرض مدحه فـرآه يقـرع السـهام    
بالسهام بلا جبن ولازهو، ويحمل أعباء الزمان الجسام ، ولايرهب المـوت  ، ولا  

لمرتكز على قواعـد  يشكو ألمه حتى لو انخر الفلك بأقطاره عليه ، فمثل هذا الخلق ا
أخلاقية صلبة ، يغذي شخصية الممدوح الرزينة المستشعرة بالمسـئولية والقـادرة   
على تحمل الأعباء الجسام ، كما أنها تعزز الشعور بأخلاق الممدوح العالية وسلوكه 

  ):3(المنضبط ، فقال
  ى يقْرع النَبع بالنَبع لاـفَتَ  

  فوقَه  ر منـو الفَلَك انْخَـلَ
  حمولٌ لأَعباء هـذَا الزمانِ 

  بـجهدزلاَ مالجِنَانِ و ى ـان  
لَيبِأَقْطَـع ا شَكَـهاـارِه م  

َـ   .د اللِّقَاولاَ يرهب الموتَ عنْ
وأبو بكر محمد بن عمار الذي تحدث عن شـجاعة المعتمـد بـن عبـاد       

، ، وفي الوقت الذي صدر الرمح عجز جرى وفروسيته ، فقد رآه يسابق الرياح إذا
   وظبا السيف كلَّ، وأيدي الخيل عثرت ، فإن شفار حسامه من أشد الشـفار مضـاء

، فمثل خلق الشجاعة هـذا يمكـن   الجبالوقطعاً ، وعقله أكثر رجاحة وتوازناً من 

                                                        
  .  13آية  :سورة الكهف )  1(
في الأمر بالقوة وترك العجز ، : ، كتاب القدر ، باب 2664، حديث رقم 2052، ص4صحيح مسلم ، ج)  2(
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 صاحبه من إحداث التوازن بين القيمة النظرية ، والممارسة السلوكية لهذه القيمـة ، 
  ):1(من خلال العزم والمضاء ورجاحة العقل التي يتحلى بها ، فقال

  الجِب ازنُهى ـمن لا تُوتَبالُ إذَا اح  
والظُّب مكْهح يمالر ردصاضٍ وا م  

  قَ أَقْـرأ مـن شفَارِ حسامهلا خُلْـ

  رى ـاح إِذَا جـه الريـمن لاَ تُسابِقُ  
  ) 2(يدي الخَيل تَعثر في البرىتَنْبو، وأَ

  .إِن كُنْتَ شَبهــتَ المواكب أَسطُرا
وأبو الحسن علي بن حصن الإشبيلي الـذي رأى أن ممدوحـه إذا صـال      

مقاتلاً، كانت صولته تمزق من الفزع جلباب الدجى، وإذا لقي الأعداء ولـت مـن   
، ف القاطع، وحزمه كالدرع الحصـين سيأمامه وكأنها بغاث رأى صقراً، ورأيه كال

رجاحـة  ، إنمـا تسـندها   شجاعة تستند إلى قوة بدنية فحسبلا يتحدث عن فالشاعر
غايـات  ، ومعرفـة ال بحسن التصرف والحكمـة  مرتبطة"العقل، ونبيل الرأي، فهي
؛ مما يجعلها تتحرك في محيط أخلاقي يضـمن لهـا   )3("والأهداف والصبر والأناة 

  ):4(، فقاللأهداف النبيلة والمبادئ الساميةذه اعدم الانحراف عن ه
   ولِهص شد نم مالنَّج الَ كَادإِذَا ص  

الأَع يلَق لَّـوإِنو اءاـتْ كَأَنَّهـد  
م فٌ وذَابِلٌلَهيأي سلِ الرنَبِي ن  

  مى ويجالد ابخْرِقُ جِلْبقُ ـيز  
  يحلِّقُ  بغاثٌ رأَتْ في الجو صقْراً

  ومن حزمه درع حصين ويلْمقُ
وأبو بحر يوسف بن عبد الصمد الذي رأى أن الصحراء تضـيق بجـيش     

ممدوحه وأن الجوزاء أقل مرامي مناه، وأنه يهدم الجبال بصدره فكأن في منكبيـه  
هضبة شماء ذلك حين يلبس لبدة الحرب ويزأر زأرته الشديدة ، فالشـجاعة التـي   

قادر علـى تحقيـق   حلى بها الممدوح لم تتخل عن أهم مستلزماتها ، وهو العزم اليت

                                                        
  . 383-382، ص1،م2ق: السابق )  1(
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ار، وتأثير بالغ فـي  ، وترجمة الأخلاق إلى سلوك عملي بقوة واقتدالأمنيات العظيمة
الذي تتركه هذه القيمـة   ، وفي ذهن المتلقي من جراء الأثر الإيجابيمسرح السلوك

    -):1(، فقالفي النفس
  

...  
  ء ضيقُ بِجيشه البيداعزم تَ 

  دةٌ ـى إِذَا ما تَوجتْه لِبـحتَّ
  هدم الجِبالَ بِصدرِه فَكَأَنَّمـا  

  لُّ مرامها الجوزاء ـومنى أق  
   رةُ الزبــاءْـأو كَلَّلَتْـه الغَف

بنْكي مفـةُ الشَّمبضاله ـهياء  
ليماني العبدري اليابسي رأى أن ممدوحـه يختـرق   وأبو علي إدريس بن ا  

الغابات الكثيفة الأشجار المشرعة الأسنة ويقتنص فيها الأبطال، فـلا يخْتَـلْ عليـه    
مختالٌ، ولا يتمرد عليه مرظهر جلادةً بعيدة المدىيدويحيد عن القول الكريـه  ، وي ،

عة ممدوحـه  ولا يرغب في سماعه ويتصدى للقرن الكريه حتى يصـرعه، فشـجا  
، مقرونة برفيع أخلاقه من عزة نفسٍ، ومضاء عـزمٍ، وكراهيـة لبـذيء القـول    ال
أخلاقية تتحـد   ، كل ذلك يجعل منه منظومةصميم على تحقيق الأهداف والغاياتوت

، والـذوق  يمس بالأخلاق ، وتأبى القيام بأي مجهود من شأنه أنالصعاب بكل عزم
  ):2(، فقالالسليم

  قُ الأَغْيالَ وهي أَسنَّةٌفَتَى يخْرِ  
خْتَـفَلَيلِم ـسيلَةٌـالٍ لَديخم ه  

ك جرياضٍ يى مدالم ديعةًـبلاَد  
يحلِ الكَرِيعـْ القَو د  هاعمه س  

   ودأَس طَالَ وهيالأَب قَتنصيو  
ـولَييرلِم ـسودرم هلَيع د  

قْ حطي إِذَا لَم الجلاَد رديلج  
لَيوالق نع سنِ الكَرِيريحي هد  

وأبو مظفر البغدادي الذي يرى شجاعة ممدوحه تبرز إذا نزع الكماة لثـام    
الحرب، فإنه يمشي بسيفه الذي يحدث صليلاً من صولته و جولته ، ورماحه التـي  

ئهم ، فالشاعر يتحدث عـن  اتخذت تاجاً من هام الأعداء، وخيله التي انتعلت من دما
شجاعة لا تركن إلى هدأة العدو ، ولا تغتر بخلعه لثام الحرب ، وإظهاره للموادعـة  

                                                        
  .  817 - 816، ص2، م 3السابق ، ق)  1(
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ممـا يؤهلـه   . والمسالمة ، إنما تظل متقدة ، وآخذة بأسباب القوة دون كلل أو ملل 
  ):1(، فقالام في حماية الدين والعرض والوطنلتحمل الأعباء الجس

  دغَي حاةُ وِإذَا الوالكُم ر هلِثام  
  ن من هامِ العدا  ورِماحه تُوجـ

  ومشى بسر المشْرفي صليلُ   
مبد ِـه   ائِهِم تَنْعيـلُ ـولِخَيل

وابن خفاجة الذي يتحدث عن شجاعته وفروسيته لايرى ذخيرة يعد بهـا إلا    
: طب لا تحفـزه إلا ثلاثـة هـي   الجواد، ولاعتاد يقتني إلا السيف حتى إذا ادلهم خ

السنان والسيف والجواد، فطاب له المبيت على ظهر الجواد وهو يعانق السيف فهو 
الخل الوفي الذي يلف نجاده معانقاً، وتأكيداً لمعنى الشجاعة في نفسه، نجد أن ابـن  
خفاجة يلجأإلى الجانب النفسي لإعلاء القيمة الأخلاقية للشجاعة، فهو يضاجع السيف 

فترش ظهور الجياد الصافنات أي أنه يلغي جانب الرهبة فـي منازلـة الأعـداء    وي
   ويبدلها بالرغبة، وهذا ما يزيد من فاعلية القيمة الأخلاقية للشجاعة؛ لأنهـا حينئـذ

  ):2(تتحرك بحافز الرغبة، فقال
  عشيةَ، لاَ مثلَ الجواد ذَخيرةٌ،   

  :ب حفزتني ثلاثةـإذا زار خط
  غير الحسامِ مضاجع؛  فبتّ، ولا

  لُّ، وإنماـانق خلٍّ لايخــمع

  تَادع يددالح اققْرثلَ رلاَ مو  
  سنان وعضب صارم، وجواد 

  ظهر الأعوجي مهاد ولا غير 
  ي نجاد ان ذراعيه علـمك

وفي موضوع آخر يتغنى ابن خفاجة بفروسيته ويعلـن أنـه لايحتفـي إلا      
رس الكريمة السريعة، حيث تدفعه لمقابلة الرماح الطويلـة ،  بالسيف الصقيل ، و الف

ولا يرجعه إلاّ جريحاً من شدة كره وفره، فقد لفَّ العدو كريح تلف الهشيم ، وهـو  
بذلك يحافظ على جاهزيته في خلق الشجاعة ، بأخذ عدتها من خيل وسيف ورمح ، 

يبقى جذوة نفسه متقـدة ،   تجعله يخوض المعارك بقوة واقتدار ، ومن شأن ذلك أن

                                                        
  .  690-689، ص2، م3ق: السابق )  1(
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ويحفزها إلى إقران هذا الخلق بأخلاق أخرى تعضده ، كالمروءة والنصرة والحفاظ 
  -):1(على العرض وغيرها ، فقال

  روراً أُجرده صقيلاً، ـومطْ  
  ه سمر العوالِي،  ـإِذَا أْقَبلْتُ

  وقَد لَفَّ العدو، كَأَن رِيحاً، 

  بيعوبـومكَرِي هب2(اـاً أُكَر(  
  اـتُ أرده إلاَّ كَليمـفَلَس 

  فّ به هشيماى شَرف، تَلُعلَ
أما الدرب الجماعي من الشجاعة والفروسية فيتمثل في التغني بـالبطولات    

أبو الحسن علي بن حصـن الإشـبيلي   : الجماعية، ومن الشعراء الذين تناولوا ذلك 
ه فرآهم أسود آجام يهبون كالريح العاصف والبـارد إلـى   الذي صور جيش ممدوح

ساح الوغى ويجتثون الناكثين، وإذا ما استلوا سيوفهم ظهروا وكأنهم شمس الضحى 
بروقاً خواطفاً، ويحملون الرماح اللينة للطعن الشديد ، وقد ظهـر علـى وجـوههم     

الحسـان   البِشر الذي ينذر بالنجاح، وهم يصونون الأحسـاب الكريمـة والأوجـه   
والأحلام الحصان ، وفي هذا إبراز لشجاعة القوم وبيان دورها في الحفـاظ علـى   
أخلاق أخرى من شأنها إذا ما فقدت أن تقوض أركان المجتمع وتحكم عليه بالزوال 

  ):3(والاندثار ، من هذه الأخلاق صون الأحساب والأعراض والديار ، فقال
  ـوآسآج ـادـام تَههاحرِي ـبم  

متَهبسح وفيالس ضوا بِيا انْتَضإِذَا م  
هـيمبِالس ونان أَشَاجعـزداًـرِ الل  

 منهم في صحائف أوجه ى البِشْرتَر  
  اً كراماً وأوجهاً ـون أحسابيصونـ

  )1(غَداةَ الوغَى في النَّاكثين حراجِفَا   
اطوقاً خَوري بدتُب ىحض وسفَاشُم  

ارِفَـعونِ التُّؤامِ عبِالطَّع ارِيا ــو  
هلَيأنَا عـقَرائِفَـا لِلنَجحاــاحِ ص  

سائِفانـحصاناً حصلاَماً حا  ـاً وأح  
                                                        

  . 151- 150السابق ، )  1(
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وابن دراج القسطلي الذي يرى الجيش حول ممدوحـه مشـرعي أسـنتهم      
، فبرزوا فيها كأقمار اللامعة ، وقد بدوا كالأسود الهائجة المسرعة إلى ساح الوغى 

، حسامه ، وقد اقترب من هامة عدوه تزينها التيجان ، وظهر كل شجاع منهم مستلاٌ
قتـل الأقـران   كأنهما نار وقـربان ، كما ظهرت أسنتهم كالشهب التي تهـوي ، فت 

  .والشياطين
إن شجاعة هؤلاء القوم ، تبرز القيمة الخلقية في أسمى درجاتهـا ، لأنهـم     

الموت بكل عزم وإصرار وتضحية ، دون خوف أو وجـل ، ودون   يتقاطرون إلى
تردد أو إحجام ؛ من أجل الحفاظ على مكتسبات الجماعة ومقومات وجودها المادي 

  ):1(والمعنوي ، فقال
 

  
  
  
    

  وقَد لَمعتْ حولَيك منْهم أَسنَّةٌ 
ـأُسماْهالُ تَراْ تَزاجٍ ميه ود  

  ا ـطَاْلِعاتٌ كَأَنَّم وأَقْمار حربٍ
  أَن حسامهـاتي كَـلُّ زنَـوكَ

نْهص ضيأَبـو نَانَهس اجٍ كَأَن  

  يلَ نهوالس نزالح لُ أَنـتُخَيانر  
قْبة عهالْكَرِي ونَح بِهِم ريـتَط ان  

 انجيع توالر فقوي مم فهائِممع  
  )1(ار وقُربانـاه نَـمةَ من لاَقَوهاَ

طَانشَينٍ وى لِقَروإِذَا أَه ابهش  
وابن حمديس الذي يتحدث عن شجاعة أهل وطنه ، فوجدهم حماة أوطـان    

وآساد كريهه، يضربون بصواعق من أيديهم في سحائب من أعدائهم، مثل هـؤلاء  
ائب الأسود ، فكثير منهم صادق في القوم لايخاف انحرافهم عن الموت إذا خامت كت

بأسه يفكر ملياً في إقدامه لا في العواقب المترتبة عليه، يخوضون غمار المعركة و 
يدخلون متنها، ويفضلون موت العز في ساح الوغي في الوقت الذي يموت فيه أهل 
الجبن بين الكواعب الحسان، لقد حشوا من غبار معاركهم و سائداً لتوضـع تحـت   

  .بهم عند دفنهممناك
                                                        

  . 71- 70، ص1، م1السابق ، ق) 1(
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فالشاعر وصل بشجاعة قومه إلى أعلى درجات القيمـة ، حـين ربطهـا      
بأخلاقهم وهم يأبون الذُّل ، ويموتون موت العز ، ويخوضون غمار المعركة ، دون 
أدنى تفكير في العاقبة ؛ فبأسهم صادق ، وعزهم دائم ، وسلوكهم ثابـت لا يخشـى   

مة الأخلاقية جديرون بحماية الأوطان والأعراض عليه الانحراف ، فهم بهذه المنظو
  ):1(والمعتقدات ، فقال

  
  

...  

...  

...  

مـحصـاةٌ إِذَا أَبف متَهـرهـي كَرِي ة  
  إِذَا ضاربوا في مأزِق الضربِ جردوا

  مـافُ انْحرافُهـوم لاَ يخَـك قَـأَولَئ
  بأسِ مفْكرٍم من صادق الـم منْهـوكَ

ـإِذَا ممخولُهد ومِ كَانا في الروا غَز  
  ون موتَ العز في حومة الوغَىـيموتُ
  ات الجِهاد وسائِداًـوا من عجاجـحشَ

  رضيتَ من الآَساد عن كُلِّ غَاضبِ   
حي سف هميدأَي نقَ ماعوائِبِـص  

  ) 2(ن خَامتْ أُسود الكَتَائِبِعن الْموت إ
  ر في الإقْدامِ لاَ في العواقبِ ـإِذَا كَ
  ون الخَلاَيا في متُونِ السلاهبـبطُ

اـإِذَا م نينِ ببلُ الجبِ اتَ أَهاعلكَو  
ـتُعف ملَه نَدفْنِ تَحتَ المبِـي الداك  

كانت الفردية أو الجماعيـة، فـالنفس    لقد تغنى الشعراء بالشجاعة سواء  
الأبية والسوية تعشق الشجاعة والفروسـية وتـأبى الجـبن والـذل والهـوان،      
. والشجاعة في الحق من مدعمات الأخلاق الإسلامية ومثبتـات القـيم الفاضـلة    

والقوة لها من التأثير في التغيير العملي في الأخلاق والسلوك أكثر مما للمبـادئ  
ن تطبيق لذلك كل النظريات والمبادئ الفكرية والتربوية تحتاج إلـى  التي تبقى دو

وهذه مهمـة تقـع   . قوة لتطبيقها وشجاعة في طرحها؛ لتكون دافعاً عملياً معاشا

                                                        
  . 32 - 31ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  " . خيم"، مادة  270، ص  4ابن منظور ، ج: انظر لسان العرب : جبنَتْ : خامت ) 2(
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من يزع السلطان أكثر ممن : "على عاتق الساســـة وأولي الأمر ، ففي الحديث
  .)1"(يزع القرآن

حظ أن الأخلاق الإسلامية اضطلعت بدور كبيـر  من خلال الأمثلة السابقة نل  
في تهذيب النفس الإنسانية، وتفعيل الجانب الوجداني عند الشعراء ، مكونة بـذلك  
القواعد الأخلاقية الصلبة ، التى كانت منطلقاً للشعراء في مسالكهم الأخلاقية التي 

  .ظهرت في أشعارهم 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
مجد الدين أبي السعادات "ابن الجزري: النهايــــــة في غـــــريب الحــــديث والأثــر )  1(

دار إحياء  -القاهرة (طاهر أحمـــد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحـي : تحقيق " المبارك بن محمد الجزري
  . 180، ص5ج) ت. د -الكتب العربية 
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  الفصل الثاني
  الاجتماعيالمضمون 
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  المضمون الاجتماعي 
  

يتسم المجتمع الإسلامي بسمات تميزه عن المجتمعات الأخـرى، وتمنحـه     
درجات عالية من التفوق والكفاءة الأخلاقية، وهذه السمات ترتد إلى قاعدة أصـيلة  
 في العقلية الإسلامية، وهي قاعدة التقوى التي تنص على أن يتجه سـلوك الإنسـان  
ونشاطه إلى رضا االله تعالى الواحد الأحد، وتجنب عقابه، وابتغاء ثوابه الذي أعـده  

تمثل هذه القاعدة حافزاً نفسياً بما تثيره من رهبة ورغبـة فـي   . لمن أحسن عملا 
حس الإنسان المسلم، فتملك عليه كلَّ نشاطه ؛ لتحقق بعد ذلـك أقصـى درجـات    

  .  الاستطاعة الأخلاقية والسلوكية 
بهذه السمات التي يتصف بها المجتمع المسلم تجعلـه مجتمعـاً أخلاقيـاً    و  

محافظاً على أسس العبودية ، ومبادىء الاعتقاد وطهارة الشعائر التعبدية، والتزامية 
الشرائع القانونية ، فالفرد فيه آمن على عرضه لأن عقوبة الزنـا المـوت رجمـاً    

من من القذف بكلمة سوء ؛ لأن عقوبة بالحجارة للمحصن ، والجلد لغير المحصن، آ
القذف توجب ثمانين جلدة أمام الناظرين ، وآمن من السرقة ، لأنهـا كبيـرة فمـن    
سرق مقدار ربع دينار يعرض نفسه لقطع يده، كما هو آمن من تضييع مالـه فـي   
المحرمات كالربا والاحتكار الممنوع والغش والقمار، آمن على نفسه فلا يتعـرض  

  ) 1(يه إلى إراقة دمه ؛ لأن القاتل عمداً يقتلالفرد ف
 ـ أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والْ (  ذُنِ والسـن بِالسـن  لأُاأَنفَ بِالْأَنف والْـأُذُن ب

اصصق وحرالْجه من بطش الحاكم ؛ لأن الحاكم ه آمن على نفسكمـا أنـ.  )2( )و
وبهـذه  . وابطـه التي لا يجوز الخروج عنهـا ن بأحكام الشرع وضوالرعية مقيدو

الضوابط التي تجعل المجتمع المسلم أخلاقياً حين يترجم أفراده هذه الضوابط إلـى  
مثَلُ الْجسد إِذَا  ( :سلوك عملي في جو تسوده المحبة ويؤمه التعاضد فيصبح أفراده 

                                                        
  .  210-208عبد االله عزام، ص: انظر، العقيدة وأثرها في بناء الجيل ) 1(
  .  45آية : سورة المائدة )  2(
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  .)1()ئِر الْجسد بِالسهرِ والْحمى اشْتَكَى منْه عضو تَداعى لَه سا
وهو ما سبق " وجدانية"والأخلاق إما أن تكون فردية أي بين الإنسان ونفسه   

الحديث عنه في الفصل الماضي، وإما أن تكون بين الإنسان وغيـره مـن البشـر    
أكثـر   كونهوهذا ما سيبين في هذه الصفحات التي ستبدأ بالجود والكرم؛ " اجتماعية"

، وأشدها التصاقاً بطبيعة الإنسان القائمة على الأخـذ  الأخلاق ممارسة في المجتمع
  .والعطاء 

  :لكرم والجودا -1
دين يقوم على البذل والإنفاق، ويضيع علـى الشـح والإمسـاك،     "الإسلام   

ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية، وأكفهم ندية، ووصاهم بالمسارعة إلى 
اعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الـدائم، لا  دو

وقد حثنا القرآن على ذلك في مواضـع عـدة   ). 2"(ينفكون عنه في صباح أو مساء
هم عنْد الَّذين ينفقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سرا وعلَانيةً فَلَهم أَجر(: منها قوله تعالى

نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَوو هِمبـرٍ    (: ، وقوله تعالى)1()رخَي ـنقُـوا ما تُنفمو
 يـوفَّ إِلَـيكُم وأَنْـتُم لا   فَلأَنفُسكُم وما تُنفقُون إِلَّا ابتغَاء وجه اللَّه وما تُنفقُوا من خَيرٍ 

ون2()تُظْلَم .( ومن الهدي النبوي قول النبيr " :   ةـرـقِّ تَمبِش لَوو اتَّقُوا النَّار)"3 (
ما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِلَّا ملَكَانِ ينْزِلَانِ فَيقُولُ أَحـدهما اللَّهـمr  " :     وقوله 

ماللَّه قُولُ الْآخَريقًا خَلَفًا ونْفم طكًا تَلَفًا أَعسمم طوقوله ) 4"(أَعr  " :  قَرِيـب يخالس
                                                        

تراحم المؤمنين وتعاطفهم : ، كتاب البر والصلة، باب 2586يث رقم ، حد1999، ص4صحيح مسلم، ج)  1(
  . وتعاضدهم 

عباس محجوب ، : وانظر ، نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم .  115محمد الغزالي، ص: خلق المسلم )   2(
  . 44،  43ص 

  .  274آية : سورة البقرة )  1(
  .  272آية : سورة البقرة )  2(
اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل : ، كتاب الزكاة ، باب 1417، حديث رقم 422، ص1ج: بخاري صحيح ال)  3(

  . من الصدقة 
  . ، كتاب الزكاة، باب اللهم أعط منفق مالٍ خلفاً 1442، حديث رقم 429، ص1السابق، ج)  4(
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  يـدعب اللَّه نم يدعيلُ بخالْبالنَّارِ و نم يدعالنَّاسِ ب نم قَرِيب نَّةالْج نم قَرِيب اللَّه نم
سخي أَحب إِلَى اللَّه عز وجلَّ من من الْجنَّة بعيد من النَّاسِ قَرِيب من النَّارِ ولَجاهلٌ 

  ) . 1"( عالِمٍ بخيلٍ
له وقد تناول شعراء الأندلس في هذا العصر الكرم والجود وقدموه لنا بأشكا  

، وأبعاده النفسية المتباينة، وقد رأى الشعراء أن الكـرم  السلوكية والأخلاقية المختلفة
وح، أو أنه ندى سكن في عضو مـن جسـده،   والجود عضو من أعضاء جسم الممد

وهم بذلك يشيرون إلى خاصية أصيلة في قيمة الكرم الأخلاقيـة، وهـي خاصـية    
ى تلازمتْ معه قيمة الكرم واسـتمر  ارية، فالإنسان يكون كريماً متالتلازم والاستمر

ز بـن  أبو أحمد عبد العزي: ن أمثلة الشعراء الذين قالوا ذلكوم. على فعلها وتكاليفها
الذي رأى الندى ساكناً في كف ممدوحه، كسكنى " بالمنفتل"خيرة القرطبي المعروف 

مفاصل الأصابع في الأنامل، وكأن الندى أصبح أمراً حتمياً؛ كونه عضواً ملازماً له 
  :)2(من أعضائه الأساسية، فقال

    )1(ملسكْنَـى الرواجِـبِ فـي الأَنَا    هـي كَفِّدى فـسكَـن النَّ  
وأبو حفص عمر بن الشهيد الذي رأى ممدوحه في سـخائه، وكـأن كـل      

غمامة قد ركِّبتْ في راحتيه أناملاً، فهي دائمة المطر والعطاء ؛ ليعطي ذلـك بعـداً   
  -) :2(استمرارياً فياضاً لهذه الصفة الأخلاقية ، فقال

    )3(في راَحتيه أَنَاملاَ تْد ركِّبق    ةسبطُ اليدينِ كَأَن كُلَّ غَماَم  
ورأى ممدوحه أيضاً وكأن الأرض جمعـاء أصـبحت راحتـه ، وأناملـه       

                                                        
  . جاء في السخاء ما: ، كتاب البر والصلة ، باب  1961، حديث رقم 342، ص4سنن الترمذي ، ج)  1(
  .  763ص 2، م1ق: ابن بسام : الذخيرة )  2(
ابن منظور ، : مفاصل أصول الأصابع التي تلي الأنامل، وواحدتها راجبةٌ، انظر، لسان العرب : الرواجب )  1(
  " .رجب"، مادة 140، ص5ج
  .  686، ص 2، م1ق: ابن بسام : الذخيرة )  2(
ابن منظور ، : سخي سمح الكفين ، انظر ، لسان العرب : ثير ، ورجل سبط اليدين المطر الواسع الك: السبط ) 3(
  " . سبط"مادة  153، ص 6ج
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الخمس بحور لهذه الأرض؛ ليوحي ذلك بأصالة هذا الخلق عند الممدوح وشـموله  
واستمراريته ، وأنه لا يعرف الإكداء، في ظل هذه الأنامل البحورية المتدفقـة فـي   

  ):1(عطائها، فقال
    له وبحور الأرض خمس أنامـل    واد كأن الأرض جمعاء راحةٌج  

   بدر تُهوابن زيدون الذي رأى راحة ممدوحه بحر الندى والعطاء، وكذا غُر
  -):2(المجالس، فهو بهذه الأخلاق في الطليعة عطاء وسيادة، فقال

ْـ   حاحتُه بر ـكلىمالنَّد ر    ثْلَمـمب تُهـا غُر ريـالنَّدد    
ورأى ابن عمار ممدوحه بحراً ، إذا ركب العفاة سكونه وهبهم الغنى فـي    

عزة وسكون، فعطاؤه الفياض يورث الغنى مع العزة؛ لأن من تناله عطايا الممدوح 
اخرٍ، وهو بذلك يسـجل لممدوحـه    يشعر بالذل؛ ولأنه يهب بهدوء دون من أو تفلا

  ) :3(ل موقفاً أخلاقياً جليلاً، فقا
    ي عزة وسكُونِ ى فب الغنَوه    هاةُ سكُونَـبحـر إِذَا ركب العفَ  

فقد رأى الشعراء أن ممدوحيهم في الكرم، قد فاقوا من شُهروا بـه قـديماً     
   وهرم بن سنان، وهم بذلك يشيرون إلى خاصـية الكمـال؛ لأن أمثال حاتم الطائي

موذج المكتمل لقيمة الكرم التي ظهرت فيهـا أعلـى درجـات    حاتم الطائي يمثل الن
  . التضحية 
أبو حفص عمر بن الشـهيد ، الـذي أوصـل    : ومن أمثلة هؤلاء الشعراء   

ممدوحه إلى أعلى درجات القيمة الخلقية ، حينما رأى منه المثل الأعلى عند ذكـر  
  -) :1(الندى ، بحيث لا يصل إليه هرماً ولا حاتماً، فقال

َـ المثَلُ كلَ       تَ وحاتما ودع هرماً فيما سمع    دى الأَعلَى إِذَا ذُكر النّ

                                                        
  .  687، ص2، م1ق: االذخيرة ابن بسام )  1(
  .  270ديوان ابن زيدون، ص)  2(
  .  425، ص1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  3(
  . 688، ص2، م1، قالسابق)  1(
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وأبو بكر يحيى بن بقي الذي رأى ممدوحه يفوق في كرمـه حاتمـاً، فهـو      
يعجب أن ينسب حاتم إلى الجود، مع أن ممدوحه أكثر عطاء وشجاعة، لذلك يـرى  

ود إلى أبناء كعبٍ أجداد ممدوحه، وكذلك أبناء أن المثل المضروب للجود والكرم يع
  -):1(حاتم ، في خطوة تأصيلية لهذه القيمة في ممدوحه ، فقال

  بجا عيى إِـوزعاً يماتد حولَى الج  
  ي الجود للَّذيف لُ المضروبِبلِ الَمثَ

  )2(وما هو منْه في اللُّهى واللَّهازِمِ  
عـيع نَودلَى أَباتحبٍ وكَع مِ ـاء  

  

أما ابن لبون فقد رأى ممدوحه يأتي بفضل يماثل جود حاتم طيء ، وفخـار    
كعب إياد، ويكون بذلك قد أوصله إلى أعلى مراتب القيمة حين قارنه بأعلى مثلـين  

  -) :3(في هذا الخلق ، فقال
  ح داْنَا جولٌ أَرمِ طيءفَضبٍ    اتكَع فَخَارو ادلِ إِيي قبِي1(ف(    

، والتـي يظهـر   النفسية التي يتحلى بها الجـواد  واهتم الشعراء بالأحاسيس  
أثرها على سلوكه أثناء ممارسة خلق الكرم، كالاهتزاز والضحك والابتسام والبشـر  

والإشارة إلى هذه المعاني النفسية يعزز خاصية الأصـالة فـي   . والهشاشة والتهلل
ة لدى الممدوح ، أي أن الممدوح يستجيب سلوكياً لخلق الكرم بارتيـاح  القيمة الخلقي

ومن أمثلة ذلك ما عاينه أبو بكر محمد بن عمار في المعتضد بن عبـاد،  . وسعادة 
حيث رأى فيه هزة تشتت شمل الدراهم، ولا يخفى ما لهذا الاهتزاز من أبعاد خلقية 

ينعكس أثره على المعتفين في رفع  تنم عن طيب نفس وسعة خلق وكرم فياض، مما
  -):2(الحرج عنهم ، وأخذهم العطية بكل بشر وسرور، فقال

                                                        
  .  628، ص2م، 2ق: السابق )  1(
أصول : واللهازم " لها"، مادة 349، ص12ابن منظور، ج: لسان العرب : عظام العطايا، انظر : اللهى )  2(

  " . لهزم"، مادة 343، ص 12السابق ، ج: انظر . الحنكين ومفردها لهزمة 
  .  395، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  3(
ة بن إياد بن معد، وقد عرف بالجود لكثرة جوده وعطائه ويضرب به هو كعب بن مامة بن عمر بن ثعلب: كعب )  1(

أبو الفضل أحمد ابن محمد بن أحمد بن "الميداني : مجمع الأمثال : انظر " . أجود من كعب بن مامة: "المثل فيقال 
  . 327، ص1ج) 1996بيروت، دار الجيل، (محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق " إبراهيم الميداني

  .  376، ص1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة  ) 2(
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ِـزةٌ في الجـود معتَضديةٌلَ       تَهز إِلَى التَّشْتيت شَملَ الدراهمِ      ه ه
والمعتمد بن عباد رأى أباه يهش إلى راجيه، ويتودد له كالعاشق الولهـان،    
للمعروف كاهتزاز السيف البتَّار، وهذه المظاهر السلوكية التي تصحب خلـق  ويهتز 

الكرم ، تُظهر أبعاده النفسية عند المعطي ، والتي يسعى من خلالها إلى إبراز جمال 
القيمة في واقعها العملي، مما ينعكس إيجاباً على نفسية الراجي ، فلا يشعر بحـرجٍ  

  -):1(يخدش عنده خلق الحياء ،  فقال
  بالص ـقامكَالو هاجِيشُّ إِلَى رهبِ    يضارِمِ لعكالص ،وفرعللم تْزه2(وي(    

    ،وأبو الحسن علي بن حصن الإشبيلي الذي رأى ممدوحه يجود وهو سـمح
ويلاطف المعتفين لرفع حرجهم، ويحفظ ماء وجههم، فهو يعطى في كل الأحـوال،  

فيه كفُّ الكرام ، وكأن مر السنين قد جعلها تكدي عـن   حتى في الوقت الذي جمدتْ
العطاء ؛ مما ينم عن أخلاق سامية ونفسية صافية لدى الممدوح ، لا تظهر كبراً أو 

  -):1(تعالياً يتعارض مع الأخلاق الإسلامية وطبائع النفس السوية، فقال
  إِذَا جمدتْ كَفُّ الكرامِ عنْد النَّدى  

  أَبا عمروٍ علَى كُلِّ حالَـة وجدتُ 
  )2(وخَلَّفَها مر السنين جلاَئْفَا  

وِيحا ياً بِمادوجحمس فَا هلاَطاً م  
  

وأبو الوليد حسان بن المصيصي الذي رأى ممدوحه يجود ولا يخضع جوده   
ة مصـداقية واقعيـة   للمزاج أو المزاح، فطبعه جد، وفعله عزيمةٌ ، مما يعطي للقيم

  -):3(تطابق النظرية الخلقية في نفس الممدوح ، فقال
  اجزالم اهدفٌ عـرص كدوفَج    احزالم اهـدع جِد كعطَبو    

                                                        
  .  32ديوان المعتمد ، ص)  1(
، 9السابق، ج: القاطع، انظر : ، والعضب " ومق"، مادة 409، ص15لسان العرب، ج: المحب، انظر : الوامق )  2(

  " . عضب"، مادة 252ص
  .  176، ص 1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  1(
أي قطعته : أي عظيمة، وجلفت الشيء : يقال أصابتهم جليفـــة : ــة مفردها جليفـ: الجلائف )  2(

  " . جلف"، مادة 331، ص2ابن منظور، ج: لسان العرب : واستأصلته، انظر 
  .  444، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  3(
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وابن شرف القيرواني الذي رأى ممدوحه معتذراً أثناء العطاء الجزيل، فـي    
ولا يخفى ما لهذا الخلـق مـن   . قليل الوقت الذي نجد غيره لا يعتذر على العطاء ال

أثر كبير على نفسية الراجين لهذا العطاء، إذ يشعرهم بالارتياح، ويرفـع مـا فـي    
  -):1(نفوسهم من حرج، كما ينم عن نفس طيبة رضية يتحلى بها الممدوح، فقال

  يزي الجطعتَذَرِاًيعلِ مالتَّنْوِي نلَ م    قَلي طعم برورِ لٍ غَيتَذعرِ م    
وابن زيدون الذي رأى ممدوحه متهلّلاً فانهلَّت سماء يمينه بالعطايـا التـي     

تثري الآمال،  ومن شأن ذلك أن يسعد المعتفين ، وتُشيع جواً من الحب والرضى ، 
  -):2(يترك أثره على الممارسات الأخلاقية بين الجانبين ، فقال

  ـتَهملَّتْ ساـلَّلَ فَاَنْهنيمي ـءى    ها ثَرطَاينْ عالِ مالآما،صبِهودع1(ج(    
ويمضي الشاعر في إبراز مظاهر هذا الخلق عند ممدوحه حين رآه يبـدي     

  -):2(بشراً وتهللاً في عطاياه التي تنهلُّ منهمرة، فقال
    رـود هامـج ا شيم إِلاَّ انْهلَّم    ه تَهلُّلٌ يا من لِبرق البِشْر منْ  

وهو ما أبرزه أبو بكر بن سوار الأشبوني في ممدوحه ، حيـث رآه أغـر     
  -):3(طليق الوجه، يهتز للنَّدى كما يهتز السيف اليماني المصقول، فقال

    كَما اهتَز مصقُولُ الفرِنْد يماني     ه يهتَز للنَّدىقَ الوجر طَليأَغَ  
ذه المظاهر الأخلاقية ابن حمديس في ممدوحه حيـث رآه مبتسـماً   ويبرز ه  

  -):4(عند العطاء، بغرة بسامة ويد تصب الجود صباً، فقال
   ةبِغُر نيتَفعالم هوجلْقَى وي    ستَسـب ديو ةـامبِج ـح دو    

صفة الكمال لهذه والحيرة في الممارسة السلوكية لقيمة الكرم الخلقية تعزز من 
                                                        

  .  55ديوان ابن شرف، ص)  1(
  .  90ديوان ابن زيدون، ص)  2(
  " . جعد"، مادة 294، ص2ابن منظور، ج: انظر، لسان العرب : وثري  ند: تراب جعد :  الجعد )  1(
  .  307ديوان ابن زيدون، ص)  2(
  .  824، ص2،م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  3(
  .  131ديوان ابن حمديس، ص)  4(
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القيمة؛ لأن الحيرة لا تعني الاستقرار عند مستوى نهائي لتطبيق القيمة الخلقية، بل 
  .هي مستويات ومحاولات غير متناهية للوصول إلى درجة الكمال 

كما أن اعتبار خلق الكرم كما لو كان أمراً غريزياً ، يعـزز مـن القيمـة      
لأن الغرائز أكثر اتصـالاً بالإنسـان مـن     ؛قية للكرم، إذ يمنحه صفة الأصالةالخل

وهذا ما لفتنا إليه عبادة بن ماء السماء في ممدوحه ، حين وصفه بالحيرة . الأخلاق
في فقد العفاة ، كما لو كان من بني عذرة الذين ينسب إليهم الحب العذري ، حـين  

الحـب   يتيهون وجداً فيمن يحبون، ويبلغ بهم الحب إلى درجة الجنون، والجنون في
  -):1(هو أعلى درجاته ومستوياته، يقول

   كَأَنَّه فَاةالع فَقْد نم انريح  
  هـيعطي ويدنيه الحياء كَأَنَّ

  من آلِ عذْرةَ قَد أَغَب حبِيبا  
  ا ـد يستَقلُّ نَوالَه الموهوبـقَ

  

ممدوح سواء سأل المعتفـون  وتظهر أخلاق الجود والكرم أيضاً في عطاء ال  
أم لم يسألوا، فإن سألوا فإنهم يأخذون عطاء جزيلاً، وإن لم يسألوا يـأتهم العطـاء   

  -):1(تبرعاً، فقال ابن زيدون في ذلك
    رعا ـجواد، إذَا لَم يسأَلُوه تَب    وإِن يسلِ العافُـون جدواك يعطهِم  

حمديس الذي رأى ممدوحه يجـود دون وعـد    ويبرز صدق هذا الخلق ابن  
  -):2(لأن الذي يبدأ بالعطاء لا يعد، فقال

  عـلاَ وبِالج لَه ـدمو دـون    بطَــيأُ بِعـدعلاَ ي ــــاءد    
وقد ينقل الشاعر صفة الأصالة في القيمة الأخلاقية إلـى خـدم الممـدوح؛      

ر أصالة واكتمالاً، فإذا كان خدامه يهتزون ليعلي هذه الصفة في الممدوح وتظهر أكث
للضيف فإن سجاياه تتعدى سجايا الموالي والخدم، فهو الذي ينور أخلاقـه بالبشـر،   

                                                        
إحسان عباس : ق تحقي" أبو عبد االله محمد بن الكتاني الطبيب"الكتاني : كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس )  1(
  .  250ص) ت.بيروت، دار الثقافة، د(
  .  290ديوان ابن زيدون، ص )  1(
  .   160ديوان ابن حمديس، ص )  2(
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  -):1(ويجري في كفيه ماء الكرم، فقال
  ه،ـرِ، أَخْلاَقَـالبِشْور بِـينَ  

  هـف خُدامـز لِلضيـويهتَ
  الكَرم اءه مـرِي بِكَّفْيـويج  

ايجي سدتَعو مالِي الخَدوا الم  
  

ومن أجل تعميق القيمة الخلقية في نفس الممدوح، يلجأ الشعراء إلى إبـراز    
جانبها النفسي حين إحالتها إلى واقع سلوكي، وقد ظهر ذلك عند أبي بكر بن سـوار  

لاهتزاز هـذا  الذي أبرز الارتياح النفسي مع العطاء والاهتزاز مـع الإنفـاق، فـا   
استجابة سلوكية لامتلاء النفس بالمشاعر والأحاسيس الفياضة، كما لو كانت غصـن  
بان رطيب، إذ الرطوبة هي التي تحقق أقصى درجات الاهتزاز في الغصن، وكـذا  
الشأن بالنسبة للممدوح حين يكون رطباً بالمشاعر والأحاسيس النبيلة تجاه المكـارم  

ه أكثر اتصالاً بالقيمة الخلقية، وأقـدر علـى تكاليفهـا    والفضائل، فإن ذلك يعني أن
  -):1(وأعبائها، فقال 

    كَما اهتَز غُصن البانِ وهو رطيب    ا ويرتَاح لِلنَّدى ى يهب الدنْيفَتَ  
وربط أبو المظفر البغدادي بين المتناقضات لإكمال القيمة الأخلاقيـة عنـد     

ي صورة وافية الفضائلِ كريمة الخصائلِ ، فهو من جهة كريم ممدوحه ولإظهاره ف
وسمح إن كثر العفاة بماله، ومن جهة مغايرة بخيل، ولكن هذا البخل إيجابي يكمـل  
القيمة الأخلاقية ويرفع من شأنها، لأنه بخل من نوع جديد، متمثل في عـدم إراقـة   

  -):2(ماء أوجه السائلين وإحراجهم، فقال
  مإِـسو ح الِـهفَـاةُ بِمالع ن كَثر    جأَو اءبِموس ـهيائِليخلُ ـه ب    

وربط الشعراء الجود والكرم بالشجاعة والإقـدام ؛ لأن اجتماعهمـا فـي       
الممدوح يعني تفرده وتميزه على الآخرين، فهو يكسـب الأصـدقاء والأصـحاب    

والاقتـدار، فاجتمـاع هـذه     بالجود والعطايا، ويسحق الخصوم والأعداء بالشجاعة
                                                        

  . 264ديوان ابن خفاجة، ص )  1(
  .  826، ص2،م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  1(
  .  689، ص 2، م3ق: السابق )  2(
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الصفات في نفس الفرد يشكل منه طاقة عظيمة في نسيج أخلاقي متكامل، وفي ذلك 
يقول أبو عبد االله محمد بن البين جامعاً بين هذه الخلقين في ممدوحه ، حيث يظهـر  

  -):1(نجدته بالسيوف المشرفية، وجوده بالسحب المستهلة، فقال
  نشْأَبالم فويي السفيةًردا     ة نَجدوج تَهِلَّـةسـابِ المحي السنبو    

وقد استخدم هذا الربط ابن دراج القسطلي الذي جمع في ممدوحـه الكـرم     
فهو يعطي الرعية . والشجاعة، حين رآه تُغني أياديه جوداً كما تُغني صوارمه فتكاً 

نده الأمران في كمال أخلاقـي   بيد، ويقطع أعناق الأعداء بيد أخرى، حتى استوى ع
حقق له السرور الشامل، فهو يسر بالغلبة علـى الأعـداء، ويسـر أيضـاً بتقـديم      

  -):1(الأعطيات للرعية، فقال
  ي أَيـتُغْنارموي صا تُغْنم هيـاده  

  رأتْمنْه فُتُوح في العدى طَ سيانِ
  )2(لفَنَأُلاَلُ واـاء هو الإِقْـولِلغَنَ  

  ومعتَفُون علَى إِنْعامـه طَرأُوا 
  

وربط ابن دراج بين خلق الجود والكرم وبين خلق حماية الإسـلام، حيـث     
رأى ممدوحه وقد خلف السحاب في ظله وسقياه من خلال جوده وكرمـه، ووسـع   

قـوة  الإسلام رعاية وحماية وسقيا منطلقاً في ذلك من مكنون إيماني عميق ومصدر 
  -):3(شديدة، فقال

    فَوسعتَ الإِسلاَمِ سقْياً ورعيا     وخَلَفْتَ السحاب ظلاً وجوداً  
أما ابن الحداد فلم يكتف بإبراز الأخلاق الإسلامية في ممدوحه ؛ بـل أراد    

أن يحقق له التفوق الأخلاقي على معاصريه ، حين صور يديه تـدين ديـن كعـب    
لاته للعفاة متواصلة طوال حكمه، وبيت المال عنده في حرب دائمة وحاتم ، وإن ص

                                                        
  .  802، ص2، م2ق: السابق )  1(
  .  118بن الحداد، صديوان ا)  1(
  " .فنأ"، مادة 331، ص10ابن منظور ، ج: لسان العرب : أي كثر ، انظر : الكثرة، فنأ مال : الفنأُ )  2(
  .  65، ص1، م1ق: ابن بسام : الذخيرة )  3(
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  -):1(مع جيش المعتفين لإغداق الأموال عليهم، فقال
  فَتَى البأْسِ والجود اللَّذَينِ تَباريا  

  داه دين كَعبٍ وحاتـمٍ ـدين يـتَ
  ادى بيتُ مالِهيجاهد في ذَات الن

  ه قَصباتهاـازا لَـاْية حـإِلَى غَ  
  فَحتْم علَيها الدهر وصلُ صلاَتها 

يلاَ جا ـوهفَاتأَكُفِّ ع نشَ إِلاَّ م  

  

وتطرق الشعراء إلى إكرام الضيف لما في ذلك من كـرم الطبـاع وسـعة      
في ضيافة  الخلق وحب العطاء، ومن الشعراء الذين تناولوا ذلك ابن عمار، وقد كان

المعتصم بن صمادح، فرأى من كرمه ألواناً، فقد وصل السماح بالجود، وأتى وجوه 
الجد في ثوب المزاح، وأسرف في بر الضيوف، حتى أصـبح الشـاعر يتمنـى أن    

  -):1(يجود عليه بالسراح والعودة، فقال
  اً وصلَ السماـيا واثقَ 

  أْتي وجوـابِقَاً يـومطَ
فْأَسي بِراـتَ فيالض ر  

  ح الجود في فَضلِ السماح  
الم قطُر نم الجد احـهز  

فَج ـفقَلي احـدـرلاً بِالس  
وتتسع دائرة إكرام الضيف وتتعمق جذورها في الممدوح حين يعـم جـوده     

البشـر،   وكرمه من رعنَتْ أخلاقه، وجفَتْ طباعه من الوحوش، وما شاكلها من بني
يف عنده أكثر من الضيف نفسـه  وزكت نفسه حتى أصبح أكثر رغبة في نزول الض

، صوره، حيث يوالي الجِفَان للضـيوف ، ليمارس خلق الكرم والجود في أبهى وذلك
  -):2(ويغدو عليهم بالغريض والنشيل، فقال

  شَ الفَلاَةوحتَّى وفَ حيضو  
أَب إِنـويـا طَالِبٍ لِلضفو  

  وأَهدى القرى لِهِضابِ الوعولِ   
  زولِـه لِلنُـن ضيفـب مـلأطْلَ

  

                                                        
  .  165ديوان ابن الحداد، ص)  1(
  .  402، ص1، م2ابن بسام ، ق: الذخيرة )  1(
  .  91، ص1، م1ق: السابق )  2(
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الجِفَانِ ـي هِم بِغُرلَيع حولِ  ريضِ النَّشبِالغَـرِي مو لَهغْدي1(و(  
ومما يعمق مفهوم القيمة الخلقية للكرم، الواقع السلوكي لها، لأن القيمـة إن    

ا النفسي فقط ، فإنها تفقد فاعليتها وقيمتهـا، لـذا فـإن الواقـع     بقيت رهن وجوده
السلوكي يعد تصديقاً للقيمة الخلقية ودالاً على أصالتها، مما حدا بالشعراء إلى إبراز 
الجانب السلوكي للقيمة الخلقية، ومن هؤلاء ابن شهيد الذي تحـدث عـن إكرامـه    

قي شعاعهما، فأقبل الضيف مقـرور  لضيفه في زيارة شتاء ، حيث رفع له نارين يلت
الحشا غير قادر على دفع صروف النائبات، فناداه الشاعر لاستضافته، وقربه مـن  
جمرة ليشعر بالدفء ، وبدأ في إطعامه بنفسه مما لذ وطاب ؛ حتـى سـرت فيـه    
النضارة، وبقي يسمعه من البشر والترحيب وحلاوة القول ؛ ليرفع جـدار الحـرج   

  -):1(عنه، فقال
  أَىـرفَعتُ لِسارِي اللَّيلِ نَارينِ فَارتَ  

  ه ـشَا لَم تَكُن لَرور الْحـلَ مقْـفَأَقْب
  :الَ لِيـإِلى ذَات الدخَانِ، فَقَ: فَقُلْتُ

تُّـفَمأَج ـلْتُ بِهنَح ـرهمج ـوةر  
ـإِذَا مستُـا حكُـا أَلقَم ـهلْذَةلَّ ف  

ـفَماْلَ فشُا زـي أَكْلٍ وكاردبٍ مر  
  د فَوقَ مهادهـه، فَامتَـفَأَلْحفْتُ

 هدنَم شُوقَ الثَّواءعم ا انْفَكمو  

  ـشُعنِ تَحيـاعـتَ النَّجيلْتَقانِ ـمِ ي  
  دانِ ـات يـروف النَّائِبـعِ صـبِدفْ
هفَتْ نَـورـلْ عبِغَي خَانِ ؟ـارر د  

ا بـلَهيـارِقٌ لِلضغَي انِـفمي ر  
  ة ضانِـرٍ أَو لَسخْلـرخة طَيـلفَ

  إِلى أَن تَشَهى التَّرك شَهوةَ واني
  اء تَتَّقدانِـداه بالصهبـوخَ

  بِبِشْرٍ وتَرحيب وبسط لِسانِ 

  

قت الذي تتضـاءل فيـه   وتظهر الحاجة الماسة إلى القيمة الأخلاقية في الو  

                                                        
، مادة 52، ص10ابن منظور ، ج: لسان العرب :انظر . الطري من اللحم والماء واللبن والتمر : الغريض )  1(
  " . غرض"

، 14السابق ، ج: انظر . ما انتشل باليد من قدر اللحم دون مغرفة، وهو أيضاً اللبن ساعة يحلب : والنشيل 
  " . نشل"، مادة 151ص

  .  163ديوان ابن شهيد، ص)  1(
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الفضائل وتنزوي فيه القيم، حيث يبرز الخلق متفرداً ومشرقاً في وسـط الإخفاقـات   
الأخلاقية والترديات السلوكية، فهذا أبو الوليد الباجي يعالي النار في كَلَـبِ الشـتاء   
للضيف ، في الوقت الذي يستوقد غيره النار في الحضيض حتى لا يراهـا أحـد،   

  -):1(فقال
    ) 2(وقَدالحضيضِ لِغَيرِه مستَإِذ بِ    ي محلِّ النَّارِ في كَلَبِ الشِّتَاعالِ  

ومما يعمق مفهوم القيمة الخلقية للكرم صفة الاسـتمرار والتواصـل فـي      
الممارسة السلوكية لها، فالكريم حياضه ملأى كـالبحر الشـديد الزرقـة لعمقـه،     

هذا ما رآه أبو بكر بن سوار في ممدوحه حيـث  وسحائب عطاياه دائمة الهطول ، و
  -):3(يقول
  زلَ العافُون في عقْر دارِهـإِذَا نَ  

  بِحيثُ حياضِ الجود زرقٌ مياَهها 
بوفَاجِيء صأوقات ي ثلِلغَيـوه  

  فَقَد نَزلُوا في غبطَة وأَمانِ   
  لاَنِ ومزن العطَايا دائِم الهطَ

  لَّ أَوانِ ـلُّ كُـه ينْهـونَائِلُ

  

أسمى من الظاهرة الطبيعية " الجود والعطاء"وقد جعل الشاعر القيمة الخلقية   
؛ لأن القيمة الخلقية ترتبط بالمتغير الإنسـاني، وبالفاعليـة، فـي حـين أن     "الغيث"

النفس التي تـدعو   الظاهرة الطبيعية ثابتة تخضع لسنن الكون ، ولا تتجاذبها نوازع
إلى الإكداء والشح أحياناً ؛ مما يعرض القيمة إلى تدني مستوياتها ، وهو ما لاتعانيه 

  . الظاهرة الكونية 
إن المسلك الأخلاقي الذي ينبثق عن ممارِس الجود والكرم، يضفي علـى    

ث القضية كمالاً وانسجاماً بين عناصرها الأخلاقية وفضائلها المتنوعة، مما يحـد 
منظومة تتناغم مظاهرها السلوكية لُتشِّكل نموذجاً عملياً متكاملاً للأخلاق، فخلـق  
الجود والانفاق لا يتوائم مع الكبر والاستعلاء ولا مع البخـل والإقتـار، فـالكريم    

                                                        
  .  100، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
  " . كلب"، مادة  135، ص  12ابن منظور ج: أنفه وحدته ، انظر ، لسان العرب : كَلب الشتاء ) 2(
  .  824، ص2، م2ق: السابق )  3(
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واسع الصدر، عميق الحلم، راجح العقل، سمح الطباع، لذا فهو قريـب مـن االله   
نار، في حين نجد أن البخيل يضيق صدره عند ومن الناس ومن الجنة وبعيد من ال

الإنفاق، ويفقد عمق الحلم ، ورجاحة العقل وسماحة الطباع إذا ما نُوقش العطـاء  
وسئل الإنفاق فمثله قريب من النار، بعيد من الناس وعن الجنة، وصدق أبو بكـر  

  ):1(بن سوار حين جعل البخل دنَس للعرض فقال
  طَهنِّس ـمدي لَم خَلٌرب هضرنَسِ    عالد نم موصعسِ مالشَّم رهوجو    

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -2
، ومن أهم لمنكر من أخص دعوة الإسلامإن الأمر بالمعروف والنهي عن ا  

مرتكزات الأخلاق الإسلامية؛ لأن الأمر بالمعروف زيادة فـي فاعليـة الأخـلاق    
عن المنكر صيانة للفضـائل مـن أن يتسـلل إليهـا الضـعف       والفضائل، والنهي

 ـ  . والانكماش  اً كبيـراً واهتم القرآن بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر اهتمام
ولْتَكُن منْكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأْمرون      ( :ويظهر ذلك في قوله تعالى
كُنْـتُم   (: وقوله تعـالى ) . 1()كَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلحونبِالْمعروف وينْهون عن الْمنْ

     : وقوله تعالى). 2()خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عن الْمنكَرِ 
) رأْمضٍ يعب اءلِيأَو مهضعنَاتُ بؤْمالْمو نُونؤْمالْمو    ـنع نـونْهيو وفرعبِـالْم ون

  ). 3()الْمنكَرِ 
وقد لعن االله تعالى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسـان داود وعيسـى     

لُعن الَّـذين   (: قال تعالى. عليهما السلام لأنهم كانوا لا يتناهون عن فعل المنكرات 
انِ دلَى لِسائِيلَ عري إِسنب نوا مكَـانُوا  كَفَرا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابيسعو وداو

                                                        
  .  815، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
  .  104آية : سورة آل عمران )  1(
  .  110آية : ن سورة آل عمرا)  2(
  .  71آية : سورة التوبة )  3(
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لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم نع نوتَنَاهكَانُوا لَا ي ونتَدع1()ي . (  
من رأَى منْكُم منْكَرا فَلْيغَيـره بِيـدهr " :    وفي الهدي النبوي قول الرسول   

 : " rوقولـه  ). 2"(إِن لَم يستَطع فَبِلسانه فَإِن لَم يستَطع فَبِقَلْبِه وذَلِك أَضعفُ الْإِيمانِفَ
 ـ عبي أَن اللَّه كَنوشلَي نْكَرِ أَوالْم نع نولَتَنْهو وفرعبِالْم نرلَتَأْم هدي بِيي نَفْسالَّذثَ و

كُملَيع لَكُم ابتَجسفَلَا ي ونَهعتَد ثُم نْها مقَاب3"(ع . (  
ويرى الشعراء أن الشيطان يمثل حافز سوء يدفع الإنسان إلى ما رذُل مـن    

الأخلاق والأفعال، وهو من ثم يطفئ فاعلية الإنسان الخيرة من جهة، ويزيدها فـي  
نا منه شعراء هذا العصر، ومنـه  الشر والسوء من جهة أخرى، ولذا كثيراً ما يحذر

  -):4(قول ابن حمديس
  ـنَعذُ مـوإِنّه طَانِ بِاللَّهالشَّي ن  

نَـعأَبِي والَّـدلَنَا وـا قَب ي لَهذ  
  ولَو لَم يكُن أَمر الشَّياطينِ يتَّقَى

  يوسوس بِالعصيانِ في أُذُنِ القَلْبِ  
  امِ دائِمةُ الحربِ ـود مع الأَيـجنُ

  لَما اْحتَرستْ منْها الملاَئِك بِالشُّهبِ

  

وابن حزم الذي يحذر من الشيطان وغوائله، ويدعو للبعد عن الشبهات فهي   
مواطن الفتن، كما ويدعو إلى عدم إتباع النفس الهوى، وعـدم التعـرض للمحـن،    

يمت، وشره دائم مستمر، فمثـل هـذه    وحفظ العين؛ لأنها باب الفتن، فإبليس حي لم
الدعوة تحفظ الإنسان من الانزلاق في مراذل الأخلاق ، وسوء الأفعال ، وتجعلـه  

  -):1(أكثر تنبهاً وأشد تحفزاً للسمو الأخلاقي والكمال السلوكي ، فقال
  وى ـعِ النَّفْس الهـلاَ تُتْبِ  

يلـإِبمي لَـم يح تْـس  
  عِ التَّعدـولِلْر ضنحم  

يالعـوب ـن تَـنلِلْف اب  
  

                                                        
  .  79، 78الآيتان : سورة المائدة )  1(
  . بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان : ، كتاب الإيمان، باب 49، حديث رقم 69، ص1صحيح مسلم، ج)  2(
المعروف والنهي عن ما جاء في الأمر ب: ، كتاب الفتن، باب 2169، حديث رقم 468، ص4سنن الترمذي ج)  3(

  " . هذا حديث حسن: "وقال . المنكر 
  .  67ديوان ابن حمديس، ص)  4(
  .  127ابن حزم، ص: طوق الحمامة )  1(
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ولقد قام الشعراء بدورهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومـنهم    
الإلبيري الذي دعا الإنسان إلى الحذر من المعايب التي تورثه العار والمقت، وتبدل 

تجعل النجوم لـه   الوجيه بالدون، بعدما كان في الثريا ، ويرشده إلى الطاعات التي
فعالاً، وتقربه من خالقه وإن بعد مكانه ، وتجمل ذكره في الدنيا ، فيلقى البـر فيهـا   
حيثما ذهب ، وينال الكرامة في مناكبها، ويلحق به الحمد بما قدم فيها ، وبما غرس 

  -):1(من خير وصلاح ، من خلال خلقه الفاضل وسلوكه القويم  فقال
  يب فَهي عارفَلاَ تَرض الْمعا  

يالثُّر نم هجِيوِي بِالوتَها ـو  
  كَما الطَّاعاتُ تَنْعلُك الدرارِي

  يا جميلاًوتَنْشُر عنْك في الدنْ
  ي منَاكبِها كَرِيماًوتَمشي فـ

  يظـعرِثُ الإِنْسوي قْتَاـمم ان  
  تَحتَاوق ـان الفَـه مكَـوتُبدلُ

القَرِي لُكعتَجـوعب إِنو تَاـبد  
ـفتُلْفَى البهيف ثُ كُنْتَا ـريا ح  

  وتَجني الْحمد مما قَد غَرِستَا 

  

ويخشى الشاعر على الذين ساروا في طريق الهداية من الضلال أو الوقوع   
الرفيع ونهجهم السـلوكي  في الفتن ، ويدعوهم إلى الحفاظ على مستواهم الأخلاقي 

، ولم تُدنس ثيابهم منذ نشأتهم، ولم يحـدث أن  قويم ، فهم لم يخوضوا في المعايبال
سابقوا في ميدان زور ، لذلك وجب عليهم أن ينأوا عن هذه المعايب ، وإلا نشـبوا  
فيها ، وعندها يصعب الخلاص ، حيث يدنس ما طهر ، ويصبح الإنسان أسير ذنبه 

  -):1(فقال، وموثق به ، 
  وأَنْتَ الآن لَم تُعرفْ بِعابٍ  

  ولاَ سابقْتَ في ميدانِ زورٍ
هيتَ فبنَش نْهتَنْأَ ع لَم فَإن  

  ر منْك حتَّىـاْ تَطَهس مـودنَّ
صثَوي وذَنْبِك ف ريت أَسـراق  

  ولاَ دنَّستَ ثَوبك مذْ نَشَأْتَا  
لاَ أَوتَا وبلاَ خَبو هيتَ فعض  

  ومن لَك بِالخَلاَصِ إِذَا نَشبتَا
  لَ ذَلِك ماْ طَهرتَا ـك قَبـكَأَنَّ

  وكَيفَ لَك الفَكَاك وقَد أُسرتَا 

  

                                                        
  .  33ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  34السابق، ص)  1(
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ويوجه الإلبيري الإنسان للمحافظة على مستواه الأخلاقي من خلال تعاملـه    
سود والنمور، وأن يحذرهم كحذر السامري في مع الناس ، وأن يخشاهم كخشيته الأ

قَالَ فَاذْهب فَإِن لَك في الْحياة أَن تَقُولَ لَا مساس وإِن لَـك   (: إشارة إلى قوله تعالى
تُخْلَفَه ا لَندعوهل عليه فليقـل  ). 1()مكما ويحذره أيضاً من معاملة الجهال، فإن ج

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا ( : له تعالىسلاماً، في إشارة إلى قو
ولن ينال تلك السلامة، إلا إذا عصـمه االله  ) . 2()وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاما

سبحانه وتعالى ، فقد أصبح في زمنٍ ينال الأذى فيـه وعـول الجبـال المنيعـة ،     
  -):3(فقال
  وخَفْ أَبنَاء جِنْسك واخْشَ منْهم  

خَالِطْهـولْهايزو ـمح اًــمذَار  
  ك فَقُلْ سلاَماًـوا علَيـوإِن جهِلُ

  انٍـة في زمـك بالسلاَمن لَومـ

  )4(كَما تَخْشَى الضراغم والسبنْتَى  
  امرِي إِذَا لَمستَاـن كالسـوكُ
  م إِن فَعلْتَا ـوفَ تَسلَـعلَّك سلَ
  )1(م إِلاَّ إِن عصمتَاـالُ العصـينَ

  

ويربط الإلبيري بين المكان والأخلاق ، كون البيئة الصالحة تنعكس إيجابـاً    
على الخلق ، فتجعله أكثر انضباطاً والتزاماً بالقيم الإسلامية ، في حـين أن البيئـة   

إذ أن الفـرد  "عليه من خلال الممارسات المشينة لأفراد المجتمع  السيئة تنعكس سلباً
... يتأثر بمن حوله ، كما يتأثر بما حوله من بيئة يعيش فيها ، وأسرة ينشـأ فيهـا   

فمعاشـرة الأبـرار   ... والإنسان بطبعه مقلِّد لأصدقائه في سـلوكهم ومظهـرهم   
عاشرة المنحـرفين الفـرد   والشجعان تُكسب الفرد طباعهم وسلوكهم ، بينما تكسب م

                                                        
  .  97آية : سورة طه ) 1(
  .  63آية : سورة الفرقان )  2(
  .  34ص : ديوان الإلبيري )  3(
  " . سبت"، مادة 142، ص6ابن منظور، ج: النمر، انظر لسان العرب : سبنتى ال)  4(
)1  ( مص246، ص9وهو من الظباء والوعول الذي في ذراعه بياض، انظر السابق ، ج: ومفردها الأعصم : الع ،

  " . عصم"مادة 
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، لذلك فالشاعر يدعو الإنسان أن ينأى بنفسـه عـن   ) 1"(انحرافهم أو تقبل انحرافهم
مواطن الظلم والضيم والفساد ، وأن يسير في مناكب الأرض باحثاً عـن مـواطن   

  -):2(الفضيلة والأخلاق ، وألاَّ يقبل لنفسه الذل والهوان ، فقال
  لاَ تَلْبـويف يثْ بِحيض ـهم  

  رِيب لَه نَفَاقٌـرب فَالغَـوغَ
  ولَو فَوقَ الأَمير تَكُون فيها

جخَرقتها وفَر إِناـونْهتَ م  
  وإِن كَـرمتَها ونَظَرتَ فيها 

  ميكُبِلْتَا ـتُ القَلَـي إِلاَّ إِن ب  
  وشَرقْ إِن بِرِيقك قَد شَرِقْتَا 

خَسافْتاً وواً كُنْتَ أَنْتَـماـار  
اْرِ الستَاـإِلى دملس لاَمِ فَقَد  

نْتَـلاَلٍ فَنَفْسـبِإِجأَه قَد ا ـك  

  

ومن مناهج التربية الخلقية التي يلفتنا إليها شـعراء هـذا العصـر، أنهـم       
ة التي ينبغـي  يوجهون الإدراك البشري إلى الربط بين السنة الكونية، والقيمة الخلقي

أن يكون عليها الإنسان؛ ليتحقق له الصلاح والفلاح كما يتحقق ذلك في سنن الكون 
ونواميسه ، ويبدو أن الإلبيري من أكثر شعراء العصر التفاتاً لهذه الظـاهرة، وأنـه   

 ـ (: كان متأثراً بالخطاب القرآني في قوله تعالى ا والسماء رفَعها ووضع الْميـزان أَلَّ
   انيـزوا الْمـرلَا تُخْسو طسبِالْق نزوا الْويمأَقانِ ويزي الْما ففـالتوازن  ). 1()تَطْغَو

والاستقامة والطاعة الله تعالى ظواهر وحقائق يسير عليها الكون كله، وهي في نفس 
الوقت صالحة لأن تكون خطة عمل يقوم عليها المشروع الإنساني الصالح، وهذا ما 

  -):2(لفتنا إليه القرآن الكريم أولاً، وما لفتنا إليه الإلبيري ثانياً، فقال
  هنَفْس نلُ عا الغَافهأيي  

  وانْظُر إِلَى الطَّاعة مشْهورةً
الْحـويأَد كنَييا ـظْ بِعمالس م  

  ويك أَفقْ من سنَة الغَافلِ   
  في الفَلَك الصاعد والنَّازِلِ

  عٍ فيها ومن آفلِـمن طَالِ

  

                                                        
  .  146،  145عباس محجوب ، ص : مشكلات الشباب ) 1(
  .  35ص: ديوان الإلبيري )  2(
  .  9-7الآيات : سورة الرحمن )  1(
  .  67ديوان الإلبيري ، ص)  2(
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ـكُلٌّ عه لا يلَكسى ـلَى مر  
  حونَةًوانْظُر إِلَى المزنَة مشْ

شَـتَح نم ـنقْفَةإِلَى و قو  
  ان عقُولٍ بداـيا لَك بستَ

  أْنِ لاَ ينْجليـفَسر هذَا الشَّ

سالم ذَلِك نبِالـع ائِلِلَكم  
  )1(ازِلِـلِ كالبـةَ الكَاهَـمثْقَل

  رة بِالبلد الماحلِـأَو خَطْ
  لِعينِ قَلْبِ المؤْمنِ العاقلِ 

بلِـإلاَّ لِعصٍ فَاضخْلم د  
ويختم الإلبيري هذه النصائح بدعوة المنصوح أن يمتثلها في حياتـه فهـي     

 قرأنه قد أطال في العتاب ؛ لأن المنصوح أطـال  أفضل ما امتثل في هذه الحياة، وي
  -):2(في طريق البطالة والغواية، فقال

  تَثفَام ائِحالنَّص تُ لَكعما جلْه  
  اب وزِدتُ فيهـوطَولْتُ العتَ

  حياتَك، فَهي أَفْضلَ ماْ امتَثَلْتَا   
ْــد أَطَلْتَا    لأَنَّك في البطَالَة قَ

  

ي الإطار الدعوي يشن الإلبيري حملة قاسية على الذي يحمل العلـم ولا  وف   
يعمل به ، وينذره بأنه سيكون وبالاً عليه يوم القيامة ، فالعلم لا يكون إلا لتقوى االله 

رأْس الحكْمة مخَافَـةُ اللَّـه عـزr " :    ومخافته سبحانه ، في إشارة لقول الرسول 
العلم متخذاً هذه الطريق ، فإنه يحقق الهدف المنشـود والغايـة    فإذا كان) . 1"(وجلَّ

المرجوة في بناء الفرد والمجتمع بناء علمياً نافعاً ، وأخلاقياً صائباً ، وسلوكياً ناجحاً 
، ينعم فيه الفرد والمجتمع ؛ لذلك يوجه الإلبيري نصحه لحامل العلـم بـأن يكـون    

هاة، فعندها سيصغر في عيون الناس ، وسـيفقد  علمه الله وألا يغتر به أو يتخذه للمبا
  -):2(هيبته ، وسيندم على كل ذلك بعد أن يفوت الأوان، فقال

  نْهع ؤَالَ اللَّهس نخٍ     فَلاَ تَأْمبِيلْتَا؟: بِتَوملْ عتَ فَهملع    

                                                        
  ". بزل"، مادة 400، ص1ابن منظور، ج: لسان العربي : انظر . البعير إذا وصل التاسعة وفطر نابه : البازل )  1(
  .  35ص: ديوان الإلبيري )  2(
 1أبو مهاجر محمد السعيد زغلول ، ط : تحقيق " أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي"البيهقي : شعب الإيمان ) 1(
  . 471، ص  1ج) 1990بيروت ، دار الكتب العلمية ، (
  .  27، 26ص: ديوان الإلبيري  )  2(
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  فَرأْس العلْمِ تَقْوى اللَّه حقَّاً
لاَ أَن انسالإِح بِكي ثَوافوض  

رخَي لْمالع  كدفي ا لَماًإِذَا م  
  وإِن أَلَقاك فَهمك في مهاوٍ

  ستَجني من ثمارِ العجزِ جهلاً
اقأَنْتَ بهِلْتَ، وج إِن تُفْقَدو  
  وتَذْكُر قَولَتي لَك بعد حينٍ

  لَسـوفَ تَعض من نَدمٍ علَيها

  لَقَد رأَستَا: ن يقَالَ ولَيس بأَ
  تُرى ثَوب الإِساءة قَد لَبِستَا
  فَخَير منْه أَن لَو قَد جهِلْتَا

 تَكفَلَي- تَكلَي تَا  -!ثُماْ فَهِمم  
  وتَصغُر في العيونِ إِذَا كَبرتَا 
  وتُوجد إِن علمتَ وقَد فُقدتَا 

  إِذَا عنْها شُغلتَاوتَغْبِطُها 
  وما تُغْني النَّدامةُ إِن نَدمتَا 

وتتسع دائرة النصح والتوجيه عند الإلبيري؛ لتشـمل موضـوعات كثيـرة      
 ومحبِطَـة لأخلاقـه وسـلوكه ودوره   مطْفئَة لفاعلية الإنسان ونشاطه مـن جهـة،   

وبمعنـى آخـر تفضـيل    تفضيل المال علىالعلم، : الاجتماعي من جهة ثانية، منها 
  -):1(الشهوة على القيمة الاجتماعية والخلقية، يقول

   نْهالْه عو الِكلْ بِمفلاَ تَحو  
نَىعي النَّاسِ ملٍ فاهلِج سلَيو  
يي نَدف كلمع نْكقُ عنْطيس  

  وما يغنيك تشييد المباني
  جعلت المال فوق العلم جهلاً

  بون  وبينهما بنص الوحي
  فقابل بالقبول صحيح نصحي

  وإن راعيته قولاً وفعلاً

  فَلَيس المالُ إِلاَّ ما علْمتَا   
  ولَو ملْك العراق لَه تأَتَّى

  ويكْتَب عنْك يوماً إِن كَتَبتَا
  إِذَا بالْجهلِ نَفْسك قَد هدمتَا

  لَعمرك في القَضية ما عدلْتَا 
  قَرأْتَا " طَه"ستَعلَمه إِذَا 

  فَإِن أَعرضتَ عنْه فَقَد خَسرتَا 
 بِه تَ الإِلَهـرتَاجتَوبِحا ر  

  

ويرشدنا ابن حمديس إلى موضوع آخر من الموضوعات المحبطة لفاعليـة    
الإنسان وهو موضوع الشيب والخضاب، وبمعنى آخر الحقيقة والزيـف، فالشـيب   

                                                        
  .  29، 28، 27السابق ، ص)  1(
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لابد أن يمر بها الإنسان، وهو رسالة إلهية صامتة للإنسان بأن يصـلح مـن   حقيقة 
أمره، وهو في نفس الوقت دعوة إلى الاستمساك بالفضائل والأخلاق ، في حـين أن  
الخضاب هو زيف وتغطية للحقيقة الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، كما 

ذل من الأخلاق ، وهذا ما يقولـه ابـن   أن الخضاب دعوة للسفاهة والتصابي وما ر
  -):1(حمديس

  للغَـفَلاَ تَخْض كبشيم ي ـبانو  
  فَشَاهد زورٍ خَضبك لَيس يعطي 

  تَ شَيخٌ ـاةَ وأَنْـفَلاَ تَهـو الفَتَ

  فَتَغْنَى عنْه نَاعمةً وتَشْقَى   
  بِباطله من الغَادات حقَّا

عفَأَبو دهلنْقَاصع ديص ـن2(ا م (  

  

ويتابع ابن حمديس تناوله للموضوعات المحبطة لأخلاق الإنسان وسـلوكه،    
ومنها التوسع في المأكل والمشرب؛ لأن ذلك يزيد في الشهوة ، ومن ثم يقلـل مـن   
تحمس الإنسان للفضائل والأخلاق ، وتناول الطعام بالحد المعقول يضـمن للجسـم   

عقل النباهة ، ومن ثم يقوى الإنسان على الطاعة والعبادة والعمل، فـي  السلامة ولل
حين أن الإسراف فيه يهزل النفس ويهلك الجسد، وقد تأثر ابن حمديس فـي ذلـك   

ما ملَأَ آدمي وِعاء شَرا من بطْنٍ بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلَاتٌ يقمنr " :  بقول رسول االله 
  -):2(، فقال)1"(ن كَان لَا محالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامه وثُلُثٌ لِشَرابِه وثُلُثٌ لِنَفَسهصلْبه فَإِ

  دتَمواع كذَاءغ نسح  
  فالنَّفْس تَهزلُ بِالمآ

  دحو قْتلَى وع نْهم  
دسالج نمـا سـلِ كُلَّمك  

  

جة الذي يقدم نصحه للكاتب الـذي  ومن ضمن التوجيه الأخلاقي لابن خفا   
يكتب ما يخالف به كتاب االله عز وجل، ويرشده بألاّ يجري في قرطاسه مـا يكـون   

                                                        
  .  339ديوان ابن حمديس، ص )1(
، 1178الفيروز آبادي ، ص : محيط ال، وطائر معروف الاسم مجهول الجسم ، انظر ، القاموس الداهية: العنقاء) 2(

  " . عنق"مادة 
: " جاء في كراهية كثرة الأكل ، وقالما : ، كتاب الزهد، باب 2380، حديث رقم 590، ص4سنن الترمذي ج) 1(

  " . هذا حديث حسن صحيح
  . 116ديوان ابن حمديس ، ص )2(
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وبالاً عليه يوم القيامة، حيث يجازى الإنسان بما كتبت يده، والتي سوف تؤول إلـى  
 إما نعيم إن أحسن ما كتب، وإما عـذاب : تراب، وليس أمام هذا الكاتب إلاّ طريقان 

فَويلٌ لِلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُـون  (: إن أساء، في إشارة إلى قوله تعالى
 ـ   مم ـمـلٌ لَهيوو يهِمدتْ أَيا كَتَبمم ملٌ لَهييلًا فَونًا قَلثَم وا بِهشْتَرلِي اللَّه نْدع نذَا ما ه

ونبكْس2(الفق) 1()ي:(-  
  قرهم نم رِ كَفَّكفَلاَ تُج  

 ى بِهازجاً مموي فَإِنَّك  
َـدى اثْنَتَينِ  إِح ـرطّةٌ غَيلاَ خو :  

  تَابالك ،نَاكه ،رسا لاَ يبِم  
 إِنوتْـياً كَتَبتُـد ـهابر  

ـإِميـا نَعذَابا عإِمو ،م  

  

، جتمع بقول الحق والتضحية من أجلـه قية في النفس والموتتعزز القيمة الخل  
لأن قول الحق يصحح اتجاه السلوك نحو التطابق مع القيمة الخلقية، ويهيىء النفوس 
لقبوله ومن ثم تتسع دائرته في النفس والمجتمع، وهذا ما وجهنا إليه ابن حزم فـي  

  -):1(قوله
  أبِن قول وجه الحق في نفس سامعٍ  

  اره ـا فينسى نفــه رفقـسيؤنس
  ودعه فنور الحق يسري ويشرق  

  وثَّق مطْلَقُـا نسي القيد المـكم
  

ويقدم ابن حزم نصحه الأخلاقي لنفسه ولغيره بصون النفس عن المعايـب    
والهوى، لأنه مفتاح لكل مهلكة، فهو يبدو سهلاً لذيذاً، ولكن عاقبته مـرة وطريقـه   

عاش الإنسان ضعفي عمر سيدنا نوح عليه  صعبة، فلا لذة لمتعة يعقبها الموت ولو
السلام، لذلك ينصح ابن حزم ألا يتبع الإنسان داراً قليلاً عيشها وقد آذنت بالرحيـل  

  -):2(الوشيك، فقال
    اس إلا هالك وابن هالكـوما الن    الك ـن كحـا مبيـي مـول لنفسـأق  

                                                        
  .  79آية : سورة البقرة )  1(
  .  394ص: ديوان ابن خفاجة )  2(
  .  174، ص1، م1ق: ابن بسام : الذخيرة )  1(
  .  141ابن حزم، ص: طوق الحمامة )  2(
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  صن النفس عما عابها وارفض الهوى
  وى سهل المبادي لذيذهاـت الهـرأي
  دهاـبعوت ـان والمـا لذّة الإنسـفم
  ائهاــلاً لبــع داراً قليـلا تتبــف

  الكـفإن الهوى مفتاح باب المه
  ك المسالكـوعقباه مر الطعم ضن

  عمر نوح بن لامك ولوعاش ضعفي
  )1(فقد أنذرتنا بالفناء المواشك

ما دام يعلم علم ويقدم أبو الوليد الباجي نصحه للمعاند بطريقة توائم عناده، ف  
اليقين بأن صاحب الذنب لا مجير له من هول يوم الحساب، إذاً فليعص الإله بمقدار 
ما يحب لنفسه سوء العذاب، فهو يستخدم معه أسلوب المناورة والإقناع المنطقـي ،  
إذ أن الإنسان العاقل الذي يفكر بمصيره يجب أن يسلك أصح الطرق ، لينجو بنفسه 

ومن شأن هذه الطريقة في الدعوة أن تجعل الإنسان أكثر قبـولاً   من سوء العاقبة ،
  -):1(واقتناعاً بالقيمة الخلقية ، فقال

  ر ـإذا كنت تعلم أن لا مجي  
  دار ما ـفـأعصِ الإله بمق

  لذي الذنب من هول يوم الحساب  
  ذاب ـك سـوء العـب لنفسـحت

  

من كفاءتها، محاربة  ومن الموضوعات التي تعزز القيمة الأخلاقية ، وترفع  
المفاسد والمنكرات، لأن في ذلك تقليل لحضورها في النفس والمجتمع، ومـن ثـم   
إفساح السبيل للفضيلة للانتشار، هو ما رآه ابن زيدون في معـرض مدحـه لأبـي    
الوليد حيث خدم الإسلام خدمة كبيرة يبغي من ورائها الأجر الجزيل من االله سبحانه 

يخدش من إخلاصه ، فقد أطاح بمواطن الخمـر الخبيثـة    وتعالى ، فليس له هدف
وسور حمى الدين، ولم يدع يد الفساد تستبيحه، وهو بذلك يكون قد طوق جيد البلاد 
بمنّة جليلة القدر ، عندما قضى على الخمر، واستحق بذلك الشـكر مـن الجميـع،    

نى معايبهـا،  خاصة أنه منع رجساً ومظنة آثام وأم كبائر، يعجز العد عن حصر أد
فإن نقص ما يجني من الاتجار بها زيادة وربح ؛ لأن العوض عند االله باق وثابـت،  

                                                        
  " . لبأ"، مادة  65أول اللبن ، والطبخة ، انظر ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص: اللبأ ) 1(
  .  161وائل أبو صالح، ص: شعر أبي الوليد الباجي )  1(
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  -):1(فقال
  لَقَد أَوسع الإِسلاَم بِالأَمسِ حسبةً  

  أَباح حمى الخَمرِ الخَبِيثَة، حائِطَاً
  ا المصر منَّةًـوقَ بِاْستئْصالِهـفَطَ

جالر يهنسحفَم ،نْهع هبذْهي إِن س  
  ائِرٍـم كَبامٍ، وأُــةُ آثَـمظنَّ

ا زِينْهم هبِيجا يم أَى نَقْصةًراد  

  دتَع لِ فَلَمزِيرِ الجالأَج ضتْ غَرنَح  
دح لَه احتَبسي أَن ننِ ميى الدمح  

  الصلْد اد يؤدي شُكْرها الحجرـيكَ
ـشَهِيالأَي ـردحج ا لآِلاَئِهي، ماد  
قَصـيعنَى مأَد نع بِـرايا العـهد  

الم ضوالع ُـدو إِذ   رضي إِلاَّ يرح يغْ

  

لم يقتصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علـى المظـاهر السـلوكية       
ب باعتبارها الـدافع الأساسـي للانحـراف    للإنسان ، وإنما اتجه إلى أمراض القلو

الأخلاقي ، ومن هذه الأمراض  النفاق، الذي يضعف الثقة في الـنفس والمجتمـع   
وينشر بذور الشك والريبة؛ لأنه انفصال بين السلوك والقيمة الخلقية، بمعنـى أنـه   
ليس ثمة انسجام واتساق بينهما ، وهذا من شأنه أن يحدث تشوهاً في السـلوك مـن   

ة وفي القيمة الخلقية من جهة ثانية، لأنهما أمران لا ينفصلان ومن ثم يقلل مـن  جه
فاعلية المجتمع ونشاطه، ولذا فقد حذرنا الإسلام من اتخاذه سبيلاً في الحيـاة وفـي   
علاقاتنا الاجتماعية، وهذا ما حذرنا منه كذلك شعراء هـذا العصـر، فقـال ابـن     

  -):1(خفاجة
  القَلْبِ مهلاً أَلاَ قُلْ لِلْمرِيضِ  

 ،رشَكَاةَ غ كالنِّفَاق ،أَر لَمو  
عى النَّجِيمد قَداً،وضأَر نَاكه ،  

  الشِّفَاء نمض فَ قَديالس فَإِن  
  )2(ه دواءـدمِ الورِيد لَـولاَ كَ

 اججلَ العشَم قَدواءمس 3(بِه(  

                                                        
  .  92، 91ص: ديوان ابن زيدون )  1(
  .  407ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  " .شكا"، مادة 180، ص7لسان العرب، ابن منظور، ج: انظر : المرض : الشكاة )  2(

 رغرر " ، مادة 41، ص10المنخدع، وقليل الفطنة، انظر السابق، ج: الغ . "  
  ". نجع"، مادة 55، ص14الدم، أو هو دم الجوف خاصة، أو الدم المصبوب، انظر السابق، ج: النجيع )  3(
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  )1(مذَ اعشَـب شَعر لِحيته ضراء  ه، انْحطَاطَاً، بطْن واد، وديس بِ
ويذم عبد الجليل خلق النفاق والكـذب، ويـدعو إلـى التحلـي بالصـدق        

والاستقامة، ذلك لما رآه من نفاق استشرى في الناس ، فأظهرهم كأشباه اليعاسـيب  
فـض  بيض الوجوه ، سود القلوب، يبدون الضغينة مع أن الصدق أولـى، لـذلك ن  

  -):2(الشاعر يده منهم وقال
  وقد أرى صوراً في الناس ماثلةً  

  ا ملأت يدي منهم لأخبرهم ـلم
  بيض وجوههم، سود ضمائرهم
  الصدق أولى بمن يبدي ضغينته

  ذيب ـق وتكـن تحقيـا بيـأشيمه  
  اه اليعاسيب ـي بأشبـت كفـنفض

  رب ولا نوبـت على عـفما حصل
  لا تجعل الصدق في نعت الأصاحيب

وتحدث عن إخلاف الوعد وما يلحقه من عواقب اجتماعية سـيئة، حيـث     
يوغر الصدر ويذكي النفاق، وقد أجاد الشاعر حين وصف ذلـك المخلـف بقـوس    
الخراط الذي يندف القطن والصوف، وحين وصفه بسـيف الجبـان الـذي يرتعـد     

خلَّب الـذي  ويضطرب عند القتال جبناً، ورأى أن هذا المخلف تعلم ذلك من البرق ال
وقد اسـتمد  . لا مطر معه، ولكنه برق يلمع فيكاد يعمي عيون الذين يترقبون مطره 

 : "   rالشاعر مفهومه لهذا الخلق في محاربته لأمراض القلب من حديث الرسـول  
 خَان نإِذَا اؤْتُمأَخْلَفَ و دعإِذَا وو ثَ كَذَبدثَلَاثٌ إِذَا ح قنَافةُ الْم2(، فقال)1"(آي:(-   

  أيا قوس خراط يشير ولا يرمي  
  تعلمت خلف الوعد من برق خلّبٍ

  ويا سيف رعديد يرض ولا يدمي   
  )3(فبرقك لا يثري ولكنه يعمي

والكبر مرض لا يختلف كثيراً عن النفاق فهما يلتقيان في الزيف ومخالفـة    
                                                        

  " . ضرا " ، مادة 58، ص8الشجر الملتف ، أو ما وارى من الشجر، انظر السابق، ج: الضراء )  1(
  .  496، 495، ص1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  2(
  . علامة النفاق : ، كتاب الإيمان ، باب 33، حديث رقم 35، ص1ج: صحيح البخاري ) 1(
  .  123ديوان الإلبيري، ص)  2(
ابن منظور، : ره، انظر لسان العرب كأنه خادع يومض حتى تطمع بمط -ه الذي لا غيث فيـ: لبرق الخُّلَب ا)  3(
  . خلب: ، مادة 166، ص4ج
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ية، ولذا فـإن الكبـر   الحقيقة والحق، وبمعنى آخر انفصال بين السلوك والقيمة الخلق
يلتقي مع النفاق في مساوئه وأضراره على النفس والمجتمع، وهذا ما وجهنـا إليـه   

   -):1(الإلبيري في قوله
  ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك   

  قٌكم من جديد ثيابٍ دينه خَلَ
وكم مرقع أطمار جديد تُقى  

  ا ضر ذلك طمراه ولا نفعت م

  لَكلا أن تجر به مستكبراً حلَ  
  تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك 

  )2(بكت عليه السماوالأرض حين هلك
  لاه ولا أن الرقاب ملَكذا حه

وتعرض الوزير أبو حفص عمر بن الشهيد إلى إعجـاب النـاس بأنفسـهم      
وتسابقهم في مجال الكبر والخيلاء ، وعزوفهم عن التسامي الذي أصبح ضباباً فـي  

لشاعر لا يلومهم على ذلك، بل يعذرهم لأن الجهل هـو  صدورهم، ورغم ذلك فإن ا
الذي دفعهم إلى ما هم عليه، والجهل ليس له سمع ولا بصر، فمن شأن هذا الخلـق  
أن ينعكس سلباً على نفسية صاحبه فيجعله أكثر بعداً عن االله وعن المجتمع ، وعـن  

   -:)1(مبادئ الأخلاق السامية ، والأهداف السلوكية النبيلة ، فقال
  تسابق الناس إعجاباً بأنفسهم  

  فللتسامي ضباب في صدورهم
  م ـن عذرتهـم لكـوما عذلته

  إلى مدى دونه الغايات تنحسر   
  رـم نُعـي آنافهـر فـوللتكب

  فالجهل ليس له سمع ولا بصر 
البخل حين رأى مريضـاً   -المعروف بالجزار  -وتناول يحيى السرقسطي   

لطبيب ويضن عليه بديناره ، رغم أنه يسـلمه مهجتـه   بسقم عضال ، يكدي على ا
للمعالجة التي هي أغلى من المال ولا تُقدر بثمن، وقد ذم هذا الخلـق ديننـا لأنـه    

ولَا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك  (:يتنافى مع الأخلاق الإسلامية الفاضلة، قال تعالى

                                                        
  .  80ديوان الإلبيري، ص)  1(
  . طمر" ، مادة 200، ص8ن منظور، جاب: وهو الثوب الخَلَق، انظــر لسان العرب : جمع الطِّمر : الأطمار )  2(
  .  690، ص2، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
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  -):2(فقال) 1()قْعد ملُوما محسوراولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَ
  عجبت لذي سقم معضل   

  ارهـه بدينـن عليـيض
  يسوم الطبيب ويكدي عليه   

  ه في يديه ـل مهجتـويجع
والغدر ظاهرة من ظواهر النفاق ، ومأثم من مآثمه ، وآية من آيات المنافق   

من التقبيح من أصـحاب  ، ولذا استحق هذا الفعل مزيداً  rكما أشار إلى ذلك النبي 
العقول وأهل الإيمان، كونه ينفي القيمة الخلقية ويستبعدها من الواقـع السـلوكي ،   

  -):1(بانحرافه إلى اتجاه مضاد لها من خلال أفعال مسلكية مشينة ، فقال
  در قد ملىء الزمان بهـوالغ  

  وأولو المكايد إن رأوا فرصاً
  ه كافرةٌـى سمتـوالمصطف

  ن قاد بها ـلحيابة لـوعص
  م ـوا بأنَّهـى إذا ظنـحتـ

  ت به السيرـم نطقـاً وكـقدم  
  وا لها العزمات وابتدروا ـركب

  ررـه الضـره أو مسـلتضي
  وس وساقها الأشر ـم النفـظل

  ، خسروا ح سعيهمربحوا وأنج
وكذلك الغيبة فهي تلتقي مع النفاق ، بل هي ظاهرة من ظواهره وآثامـه ؛    

منافق لا يستطيع أن يقف قباله الحق والواقع ، فيلجأ إلى هذا الأسلوب  لأن المغتاب
أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحـم   (: المشين الذي حذرنا منه القرآن الكريم في قوله تعالى

 وهتُمتًا فَكَرِهيم يه3(وهذا ما استلهمه الشاعر ابن خفاجة في قوله). 2()أَخ:(-  
  اً، وتجعل عرضه منديلاـحي    وقيت، تأكل لحمه ما للصديق  

وحارب الشعراء تفشي الزور بين الناس وما يترتـب عليـه مـن مفاسـد       
اجتماعية خطيرة، فأبو محمد عبد الجليل بن وهبون الذي تحدث عن تفشي الـزور  

                                                        
  .  29آية : سورة الإسراء )  1(
  .  905، ص2، م3ابن بسام، ق: الذخيرة )  2(
  .  219، 218ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  12آية : سورة الحجرات )  2(
  .  441ديوان ابن خفاجة، ص )  3(
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في زمانه حيث بدلت الحقائق ، ولا يخفى ما لهذه الظـاهرة مـن خطـورة علـى     
 rنها تغير الحقائق ؛ وتوسد الحق إلى غير أهله، وقد حذر الرسـول  المجتمع ؛ لأ

 rقال رسول االله : من ذلك في الحديث الذي رواه أبو بكر رضي االله عنه حيث قال
أَلَا أُخْبِركُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّه قَالَ الْإِشْـراك بِاللَّـه وعقُـوقُ     : " 

 ـ ا ورِ فَملُ الـزقَوفَقَالَ أَلَا و لَسئًا فَجتَّكم كَانو ثْلَهم ثَنَا بِشْردح ددسثَنَا مدنِ حيالِدا لْو
  -):2(، فقال الشاعر)1"( زالَ يكَررها حتَّى قُلْنَا لَيتَه سكَتَ

  ام خبرا فباطني ـي الأيـت بنـقتل  
  اس فاشياًولما رأيت الزور في الن

  مشيب وما يبدو علي شباب   
  اب خضاب ـتخيل لي أن الشب

وكتب المعتضد بن عباد لابن زيدون معاتباً على إخلاف الوعد، وينفي عن   
نفسه الحقد؛ لأن الوداد فيما بينهما يمنعه من أن يحقد فالمعتضد في ذلك يؤكد علـى  

ينفي عن نفسه الحقد، وينسـب   الأخلاق الإسلامية عندما يعاتب على خلف الوعد، و
  -):1(إليها الود ؛ مما يعكس سلامة الصدر ونقاء الوجدان، فقال

  وعدتَ فأخلفتني الموعدا،  
  م أيأستني ـمعتني، ثوأط

  وخالفت بالمنتهى المبتدا  
  ي الود أن أحقدا ـويمنعن

ل وعالج ابن حزم مقدمات المفاسد وأولويات الفتن ، التي تتمثل في التسـاه   
في الاختلاط وعدم الفصل بين الجنسين بحجة الثقة الزائدة، أو علاقة القرابة وغير 

لتفشي الرذيلة وانحسار الفضيلة ، . ذلك من المبررات الباطلة؛ لأن ذلك يمهد السبيل
  .)2(وقد أُمرنَا أن نباعد بين أنفاس الرجال والنساء

ر والذي  يعـد الشـرارة   والقرآن الكريم  تناول مقدمات الاختلاط وهو النظ  
قُلْ لِلْمؤْمنين يغُضوا من أَبصارِهم ويحفَظُـوا   (: الأولى في نار الفتن ، فقال تعالى

                                                        
  . من اتّكأ بين يدي أصحابه : ، كتاب الاستئذان، باب 6273، حديث رقم 1975، ص4ج: صحيح البخاري )  1(
  .  494، ص1، م2ابن بسام ، ق: الذخيرة )  2(
  .  333ديوان ابن زيدون، ص)  1(
  .  128ابن حزم، ص: انظر طوق الحمامة )  2(
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   ـنم ـنضغْضي نَاتؤْمقُلْ لِلْمو  وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفُر
حيو نارِهصأَبنهوجفُر فابن حزم يحذر من تقريب الجنسين ، لأن ذلك ) . 1()فَظْن

بداية المحن، كمن يقرب الشجر للنار ، فمتى ما تم التقارب اشتعلت، لذلك لا يثـق  
الشاعر في أحد في هذا المضمار، خاصة أن الفساد عم، فشـمل النـاس جميعـاً،    

الآخر، ومع ذلك يظـل النـاس   وسيطرت الشهوة على الجنسين، فكل منهما يشتهي 
أمام هذه الفتن أصنافاً، منهم الصالح الذي يظهر طوعاً حسناً عند نهيه عن القبـيح ،  

  -):2(ومنهم الطالح الذي إن امتحنته يعمل الحيلة ، ويعلن التمرد، فقال 
  لاَ تَلُم من عرض النَّفْس لِما  

  اً من لَهبٍـرب عرفَجـلاَ تُقَ
  دـي أَحـةً فـرفُ ثقَـصتُ

ـخُلا ـقَ النِّسلِلَفْحلِ كَم انو  
فَةُ الصـصنْتَهص إِن نالِحِ م  

ســوم اهفْتَـوإِذَا ثَق ـن ه  

  نحالم نْدع هري غَيضري سلَي  
  )1(ه قَامتْ دحنـى قَربتََـومت
النَّـفَس ـداً وعيمج اس نمالز  
ـخُلـلُ بِلاَ شَـقَ الفَحنلَه ك  

نسالح عالطَّو رحٍ أَظْهقَبِي نع  
  ن ـةَ في خَلْعِ الرسأَعملَ الحيلَ

وكانت هذه الأبيات قد قيلت بعدما حملت امرأة عربية مـن أحـد أقربائهـا      
  ) .2"(اد قُرب الوساد وطول السو: " وقالت ، عندما سئلت عن سبب ذلك 

وكان ابن حزم وغيره من الشعراء قد شنوا حملة على ابن الحزيري الـذي    
نعـوذ  : "أهمل داره وأباح حريمه مقابل تعلقه بفتى شغف به، فقال فيه ابن حزم نثراً

باالله من الضلال ونسأله الحياطة وتحسين آثارنا وإطابة أخبارنا، حتى لقـد صـار   
وتصاغ فيه الأشعار، وهو الذي تسـميه العـرب    المسكين حديثاً تعمر به المحافل،

ولعمري إن الغيرة لتوجد في الحيوان بالخلقة، فكيف وقد أكدتها عنـدنا  ... الديوث 

                                                        
                                                                                                              .                                                       31،  30الآيتان : سورة النور )  1(
  .  128ابن حزم ، ص: طوق الحمامة )  2(
  ". عرفج" ، مادة 158، ص9ابن منظور، ج: لسان العرب : نبتٌ لين سريع الانقياد، انظر : العرفج )  1(

 نحالخبيث ، وقيل الداهي، انظر السابق ، ج: الد دحن " ، مادة 303، ص3الخب . "  
  .  128ابن حزم ، ص: طوق الحمامة )  2(
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الشريعة، وما بعد هذا مصاب، ولقد كنت أعرف هذا المـذكور مسـتوراً إلـى أن    
يضـاً  وانتقده ابن حزم في شـعره أ ) . 1"(استهواه الشيطان، ونعوذ باالله من الخذلان

حين وصفه قليل الرشاد كثير السفاه يبيع ويبتاع عرضاً بعـرض، ويبـدل أرضـه    
الخصبة التي تغذي النبات بأرض تحف بشوك العضاه، فهو في تجارة خائبة وفـي  

  -):2(موضع شُبهة واشتباه، فقال
  
  

...  

أَيي ـرانعا يميري فزِيتُ الُح  
بِيضٍـيراً بِعضرع تَاعبيو ع  
بيـوضلُ أَراتَ اً ـدتُغَذِّي الَنَّب  

ف خَاب اعٍ لَقَديتاب ذُو رِهحي ب  

  يفَاهـقَلالس ريكَث شَادلَ الر  
اه ـأُمبذَاتُ اشْت دكجو رو  

  )1(بأَرضٍ تُحفُّ بِشَوك العضاه
  مهب الرياحِ بِمجرى المياه

عن فساد الشعراء في عصره ، حيث لا يلقى الواحد منهم وتحدث السميسر   
إلا وفيه خُلة تكره، إما كفر بواح، وإما آفة تمس الأخلاق، لذلك يعلن أنه رغم حبـه  
للشعر إلا أنه يبغض أهله بالفطرة، ولعل هذا الموقف نابع من ارتياد الشعراء فـي  

خوضهم في كل واد دون ، وةعصره مسالك الغواية، وقصور الأمراء للمدائح الزائف
والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون  أَلَم تَر أَنَّهـم   (:ضوابط أخلاقية أو نواه دينية، قال تعالى 

   اتـالِحلُـوا الصمعنُوا وآم ينإِلَّا الَّذ لُونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهو ونهِيمي ادي كُلِّ وف
ذَكَراويركَث 3(فقال الشاعر) 2( )وا اللَّه:(-  

  ب الشِّعر لَكنَّنيـا أُحـأَنَ  
  فَلَستَ تَلَقْى رجلاً شَاعراً

  ر تَكُن آفةٌن كُفْإِن لَم يكُ

   هطْررِ بِالفلُ الشِّعأَه ضغأُب  
يفخُلَّــإِلاَّ و ـة تُكْـههر  

  سره ر أَوِ الـلاَزِم الظَّهـتُ
العمـل   وابن شهيد الذي تعرض إلى المفاسد القلبية النابعة من عدم إخلاص  

                                                        
  .  131-130ص: السابق )  1(
  .  131ص: السابق )  2(
  " . عضة"، مادة  262، ص  9ابن منظور ، ج: ما عظُم من شجر الشوك ، انظر ، لسان العرب : العضاه ) 1(
  .  227-224سورة  الشعراء ، الآيات   )2(
  .  893، ص2، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  3(
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، ومحاولة الاستئثار بها، لـذلك ظهـر كتّـاب    ا، وحب الدنيالله، ودخول القلب النفاق
يزورون الحقائق حتى لتبكي من فعلهم صدور الرسائل، وحامل فقه لم يخلص عمله 

لمسائل دون تطبيق أو إخلاص، وحامل رمح ذهب الله وحسب أن الدين مجرد حفظ ل
للقتال وقلبه مشغول بفتيات الحي الحسان، لذا يعلـن الشـاعر أن أمثـال هـؤلاء     
استطاعوا أن ينالوا من دنياهم ما تمنوه بهذه الطرق الباطلة، أما هـو فيـرفض أن   
 يخوض في رياض الأباطل ، وفضل أن يركن إلى همته العالية الشجاعة التي تـأبى 

  -):1(طلاب الرذائل ولا ترضى بدار الجهل منزلاً، فقال
  
  
  
  
  

...  

برـتْ كُتَّـويوا : لَ ـابٍ إِذَا قروز  
نَاققْـوـل في لَم اللَّـه ـرقَلْب ـهه  
حـوملِ رفَـام اْحـحٍ رائِهضقَ مو  

منَهوتُ دردغُوي ونونَى دا بِالموبح  
مـوـا همــي إِلاَّ هيعةٌ ـةٌ أَشْج  
كَينْزِلاًـولِ مهةَ الجارائِي دضتفَ ار  

  بكَتْ من تَأَنِّيهِم صدور الرسائِلِ   
  أَن الدين حفْظُ المسائِلِـن بـيظُ

بكَاع غَازِلِـبِهذَاتَ م يي الحاً ف  
  ضِ الأَباطلِأَرود الأَماني في رِيا
  طلاَبِ الرذَائِلِ ونَفْس أَبتْ لِي من

  ازِلِي انَتْ الجوزاء بعض منَـإِذَا كَ
ووقف ابن حمديس دوراً دعوياً وأخلاقياً في محاربة مفسدة اجتماعية تمس   

 الدين والعقيدة، ألا وهي التنجيم وادعاء العلم بالغيب زوراً، لأن الغيب لا يعلمـه إلاّ 
  . )1()وعنْده مفَاتح الْغَيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو (: االله في إشارة إلى قوله تعالى

ويرى الشاعر أن عباد النجوم يرزحون في الضلالة ويجافون الهداية التـي    
، وهم مسيلمة الكذاب قام من قبره ، لينشـر الأباطيـل وكأنهـا    rجاء بها الرسول 

كذب وافتراء منهم  لا من النجوم السبعة ؛ لأن هـذه النجـوم   حقائق، وما هي إلا 
مصابيح تلتظي ليلاً ليهتدي بها الساري ، ويخمد نورها فجراً، لذلك يتساءل الشاعر 
أمثل هؤلاء المنجمين يعلم سراً عن هذه النجوم لا يعلمه الناس مع وجود هذا البون 

                                                        
  .  144ديوان ابن شهيد، ص)  1(
  .  59سورة الأنعام ، آية )  1(
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  -):1(م في فتح عموريةالشاسع بينه وبينها، فقال متأثراً بطريقة أبي تما
  لّ عباد النجوم وما اهتدواـلقد ض  

خرقمفي الدنيا لهم من م وكم مر  
  هـال في علم الغيوب حسبتَـإذا ج
  ق بينهم ـري بالحقائـل تجـأباطي
  اـون وإنمـا بالظنـل إليهــومي

  يـب إلا كالمصابيح تلتظـوما الشه
  م قل لنا ـر بالنجـا المغتـا أيهـفي

  ذي ـا الـد فمـون بعيـا بـوبينكم

  رـام ولا ذكـول للأنـث رسـببع  
  من الناس مطوي الضلوع على غمر

  رـام من القبـذاب قـة الكـمسيلم
  من الكذب منهم لا عن السبعة الزهر

  )2(ان ذو حجرـا كلُّ يقظـب عنهـينك
  ل للساري وتخمد في الفجرـمع اللي

  ريـن ربه يسـراً فيه مـم سـأتعل
  )1(رـاً عن الغَفْـر اختلافـله الغَفْوـتق

إن لحظات الضعف وظواهر السقوط الإنساني في الرذيلة ونحوها، تضحى    
ذات كيان في الرؤية الأخلاقية حين تساق في إطار الذم، فتلتقي حينئـذ بـالخلق   
 والفضيلة؛ لأن تعرية الرذيلة وتحقيرها ركن من أركان التصورالإسلامي في تعزيز

  . لة وتأكيد الأخلاق الحميدةالفضي
ومثل هذه الظواهر الزائفة تدل على أصالة الأخلاق الحميدة فـي التعبيـر     

إنها تشبه النقود المزيفة التي تدل بزيفها علـى  ... عن المعنى الإنساني الأصيل 
الزيف يعمق إحساسنا بالأصالة، إذ لا تسـتقيم  ... أصالة النقود الحقيقية وقيمتها

في ظل الغش والخداع وشرب الخمور ، ولا في ظل الكبر والريـاء   أخلاق فاضلة
والغيبة والنميمة، والحسد والبغض، بل تترعرع وتنمو وتزدهر في ظـل الصـدق   
والأمانة، والتواضع وحب الخير للغير، وتفريج الكُرب والإخـلاص فـي العمـل ،    

   .وتقديم العون للآخرين 
  -:حفظ اللسان وحسن الكلام   -3

                                                        
  .  225، 224ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  " . حجر " ، مادة 58، ص3ابن منظور، ج: لسان العرب : العقل ، انظر : الحجر )  2(
  " . غفر " ، مادة 94، ص10السابق، ج: منزل من منازل القمر، انظر : غَفر ال)  1(
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اللسان وحسن الكلام موضوعان أخلاقيان؛ لأن الكلام الحسن هو الذي حفظ   
يسدد السلوك الإنساني نحو وجهته الإنسانية الصحيحة ويزيد من فاعليتـه، ويرفـع   
من كفاءته، في حين أن بذاءة اللسان وسوء الكلام يزعزعـان السـلوك الإنسـاني    

الكـلام الحسـن والكـلام    ويحبطان فاعليته، وقد صور القرآن الكريم آثار كل من 
أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبـةً  (: السيء على السلوك الإنساني فقال تعالى

كَشَجرة طَيبة أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها في السماء تُؤْتي أُكُلَها كُـلَّ حـينٍ بِـإِذْنِ ربهـا     
أَمثَالَ لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرون ومثَلُ كَلمة خَبِيثَة كَشَجرة خَبِيثَة اجتُثَّـتْ  ويضرِب اللَّه الْ

  ) .1()من فَوق الْأَرضِ ما لَها من قَرار
وقد أولى الإسلام اللسان اهتماماً كبيراً لدوره الإيجابي حين يهذبه الإيمـان،    

: الشيطان وتعرضت آي القرآن الكريم لذلك فـي قولـه  ودوره السلبي حين يتملكه 
)     نْـهع كَـان لَئِـككُـلُّ أُو الْفُؤَادو رصالْبو عمالس إِن لْمع بِه لَك سا لَيلَا تَقْفُ مو

لـه  وقو) . 3()ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيـب عتيـد   (: وقوله تعالى) 2()مسئُولًاً
  ) .4()إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه (: تعالى

ثَكلَتْك أُمك وهـلْ يكُـب   "لمعاذ بن جبل  rوفي الهدي النبوي قول الرسول   
هِمنَتأَلْس ائِدصإِلَّا ح نَّمهي جف مرِهنَاخلَى مع فيان بـن عبـد االله   وعن س) . 5"(النَّاس

قُلْ ربي اللَّه  : "قلت يا رسول االله حدثني بأمر أعتصم به قال : رضي االله عنه قال 
 ثُم استَقم قُلْتُ يا رسولَ اللَّه ما أَخْوفُ ما تَخَافُ علَي فَأَخَذَ بِلسانِ نَفْسه ثُم قَـالَ هـذَا  

عبد لَيتَكَلَّم بِالْكَلمة من رِضوانِ اللَّه لَا يلْقي لَها بالًـا  ن الْ: " ِ rوقول الرسول ). 6"(
                                                        

  .  26-24سورة إبراهيم ، الآيات )  1(
  .  36سورة الإسراء ، آية )  2(
  .  18سورة ق، آية )  3(
  .  10سورة فاطر ، آية )  4(
  .  21558، حديث رقم 280، ص5مسند أحمد بن حنبل، ج)  5(
حديث : "وقال. ، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان 2410، حديث رقم 607، ص4سنن الترمذي، ج)  6(

  " . حسن صحيح 
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يهـوِي   يرفَعه اللَّه بِها درجات وإِن الْعبد لَيتَكَلَّم بِالْكَلمة من سخَط اللَّه لَا يلْقي لَها بالًا
 نَّمهي جا فوقول الرسول ) . 1"(بِهr :"   ا تُكَفِّـركُلَّه اءضالْأَع فَإِن مآد ناب حبإِذَا أَص

اللِّسان فَتَقُولُ اتَّق اللَّه فينَا فَإِنَّما نَحن بِك فَـإِن اسـتَقَمتَ اسـتَقَمنَا وإِن اعوججـتَ     
  ).2"(اعوججنَا 
الكلام ، وعلى وقد تعرض شعراء عصر الطوائف إلى حفظ اللسان وحسن   

رأسهم الشاعر الزاهد أبي إسحق الإلبيري الذي تعجب من المؤمن المتشدق اللَّسـن  
الذي يكثر الكلام دون فائدة أو اعتبار لما سيحدثه من أثر على الآخرين ، ومـع أن  
الشاعر لديه القدرة الفائقة في التحــدث والكـــلام ؛ إلاّ أنـه يرتفع بنفسه عن 

إِن مـن أَحـبكُم إِلَـيr " :    مساوئ اللفظ متأثراً بقول رسـول االله  سفاهات القول و
 ـ   ي وأَقْربِكُم منِّي مجلسا يوم الْقيامة أَحاسنَكُم أَخْلَاقًا وإِن أَبغَضكُم إِلَـي وأَبعـدكُم منِّ

كما أنه يفضل الصـمت  ) 1"(دقُون والْمتَفَيهِقُون  مجلسا يوم الْقيامة الثَّرثَارون والْمتَشَ
من كَان يؤْمن بِاللَّـه والْيـومِ    : " rوالسكوت عن كل ما يشين أسوة بقول الرسول 

، ويرى الشاعر أن الإكثار في الكلام لا يكـون إلاَّ  )2"(الْآخرِ فَلْيقُلْ خَيرا أَو لِيصمتْ
، وذكر االله وتسبيحه، وغيرها من العبادات التي تُعد من علامـات  في قراءة القرآن 

إِن طُـولَ    : "rالتقوى ومن دلائل فقه الرجل وفطنته، وهو ما بينه حديث الرسول 
،  )3"(صلَاة الرجلِ وقصر خُطْبته مئِنَّةٌ من فقْهِه فَأَطيلُوا الصلَاةَ وأقْصـروا الْخُطْبـةَ   

لا يخفى ما لهذا التوجيه الأخلاقي من أثر على العلائق الاجتماعيـة بـين أفـراد    و
المجتمع ؛ لما فيه من حفظ للأعراض وقطعٍ لدابر الغيبة التي تغذي الصراعات بين 

                                                        
  . حفظ اللِّسان : ، كتاب الرقائق، باب 6478، حديث رقم 2032، ص4ج: صحيح البخاري )  1(
هذا : وقال . ما جاء في حفظ اللسان : ، كتاب الزهد، باب 2407، حديث رقم  606، ص  4سنن الترمذي ج )  2(

  . حديث لا نرفعه إلا من حديث حماد بن زيد 
هذا : "ما جاء في معاني الأخلاق، وقال: ، كتاب البر والصلة، باب 2018، حديث رقم 370، ص4السابق، ج)  1(

  " . حديث حسن غريب من هذا الوجه
  . ان حفظ اللس: ، كتاب الرقائق، باب 6475، حديث رقم 2032، ص4صحيح البخاري، ج)  2(
  . تخفيف الصلاة والخطبة : ، كتاب الجمعة، باب 869، حديث رقم 594، ص2صحيح مسلم، ج)  3(
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  -):1(الأفراد والجماعات ، فقال 
  نٍ في شدقهـتُ لِمؤْمـد عجِبـولَقَ  

ـلَسنيهـنٍ يائِبد اًـم لَمـوىـا ير  
  و الكَلاَم أَجابنيـي أَدعـو انَّنـولَ
ـلَكأَير نَـنـا قَـتُ نَبِيع ــد هاب  

مـفَصتُقَـتُّ إِلاَّ ع ـنمبلَرو ا ـى  
  ما استَحسنُوا طُولَ الخَطَابِة بلْ رأَوا

لَمـوأَوا سالكَـا ر دائِغٍـرلاَمِ بِس  
  قـارِ لاَ في منْطـلعي في الإِكْثَفَا

  !جرس كَنَاقُوسٍ بِبيعة كَافرِ   
  أَن اللَّسان كَمثْل لَيث هاصرِ
  كَإِجابة المأْسورِ دعوةَ آسرِ
  من كُلِّ ثَرثَارٍ وأَشْدقَ شَاعرِ
  قَذَفَتْ بِحار قَرِيحتي بِجواهرِ

  مهما ارتَقَوا بِمنَابِرِ  تَقْصيرها
بقَـإِلاَّ لِع ـدذَاك أَو رِـارِىء  

  )1(يهدي إِلَى الأَلبابِ نَفْثَةَ ساحر
وتطرق أبو الوليد الباجي إلى الأمر السيء الذي تُحدثه عثرة القول ، وذلك   

لذي يحـدث  حين يكون منافياً لمبادئ الأخلاق ، ومحاسن الذوق فهي كالسهم القاتل ا
  -):2(جرحاً عميقاً في النفس، وعثرته أنكى من عثرة الأقدام ، فقال

   لَم إِنانِ، وةَ اللِّسثْرى عأَرو  
  وأَرى القَولَ كَالسهامِ فَإِن كَا 
  ومن الغَي أَن أُصاب بِسهمٍ 

  دامِـتَبد أَنْكَى من عثْرة الأَقْ  
  دتْ علَي سهامين قَبِيحاً عا

  وأَنَــا مـالِك يمين الرامي
، يظهر من خلالـه مـا للقـول    وجيها أخلاقياًويوجه ابن حمديس الإنسان ت   

زون زينة للإنسان ، يرفع الحسن من أثر على الفرد في حياته ومماته ، فالقول المو
، من خـلال آثـاره   عد مماتهنيا، كما أنه ذخر له ب، ويعلي من قدره في الدمن شأنه

الطيبة التي تبقي ذكره خالداً ، وسيرته حية ، فهو يدعوه للحفاظ على سيرته الحسنة 
التي ستلازمه في حياته وتخلده بعد مماته ، فعليه أن يكون ملتزماً بالقول الحسـن ،  

  -):3(واللفظ المتزن ، حتى وإن كان غيره قد أطلق العنان للسانه دون قيود ، فقال
                                                        

  .  93ديوان الإلبيري ، ص)  1(
)1 ( عيي"مادة  1697الفيروز آبادي ، ص : العجز ، انظر القاموس المحيط : العي . "  
  .  105، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة ) 2(
  .  204يس ، صديوان ابن حمد)  3(
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  ررحنَاً مزالكَلاَمِ و عيدب زِن  
  وتَكَلَّم بِما يزينك في الحفْـ

  رمثل ما يوزن النضار المشج  
  ه علاَء ومفْخَرــلِ وتَقْنى بِ

  إِن حسن الثَّنَاء بعدك يبقَى   
  ه ـاك جِسمــَـروح معن

أَض رِكقَالُ غَيا مى فَإِذَا مح  

  رِ منْه عيشٌ مكَررـلَك بالذِّكْ  
  ورـورة يتَصـى كُلِّ صـوعلَ

  ن مقَالُك جوهرـعـرضاً فَلْيكُ
وينبه ابن حمديس إلى حقيقة أخلاقية تعمق إحساسنا بضرورة إلجام اللسـان    

 ـ  ن القـول إلا  وكبح جماحه ، والذي من شأنه أن يجعله عبداً لصاحبه فلا يـتلفظ م
أحسنه ، أما إن أطلق العنان فإنه يستعبده ويوقعه فريسة لأخطائه ورهنيـة لفلتـات   

  -):1(لسانه ، وحينها يصعب الفكاك والتصحيح ، فقال
  هتكُوي سف لَه دبالفَتَى ع انلِس  

هدتَ قَيملِ الصعاجو قَنْهفَلاَ تُطْل  
   ائِرج هلَيع لَىوماوتَكَلَّم إِن  

  وصير إِذَا قَيدتَه سجنَه الفَما 
كما يدعو الشاعر إلى كتمان السر وحفظه ، واحتجانه في الـنفس ، وذلـك     

من خلال إسكات اللسان عن البوح به ، فالسرائر عورات تحفظها الألسن المهذبـة  
امة ، والتـي تعـودت   والحازمة في سترها ، في حين تنشرها الألسن الثرثارة والنّم

لوك الأعراض ، ولا يخفى ما لهذا التوجيه الأخلاقي من أثـر فاعـل فـي تقليـل     
الشحناء بين أفراد المجتمع ، لأن الوشاة والثرثـارين لا يجـدون مـادة لانتهـاك     

  -):2(الحرمات وإثارة الأحقاد والضغائن بين الناس ، فقال 
  إن السرائر عوراتٌ وإن لها  

  في الجنبين تحجنها  فاطوِ السرائر
  مهذّباً آخذاً بالحزم يسترها  

  )3(عن اللسان الذي للسمع ينشرها
ويظهر ابن حمديس سمواً أخلاقياً ، حين يكظم غيظه ، ويترفع بنفسه عـن    

الصغائر، ويأبى هجو من تطاولوا عليه ، رغم مقدرته الفائقة للرد علـيهم بهجـاء   
                                                        

  .  477السابق، ص)  1(
  .  263السابق ، ص)  2(
  ". حجن" ، مادة 68، ص3ابن منظور، ج: ضم الشيء والحجر عليه، انظر لسان العرب : الاحتجان )  3(
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كاكين مما يتعارض مع رفعة أخلاقـه ،  مضاد يكون وقعه على أعراضهم كحد الس
  -):1(وطهارة مسلكه، فقال

  وما أَنَا ممن يرتَضي الهجو خُطَّةً   
  ولَو شئْتُ يوماً لاَنْتَصرتُ بِمقْولٍ

  علَى أَن بعض النَّاسِ أَصبح يهجوني  
يحنِ ـييكَاكالس داضِ حرلَى الأَعلُ ع  

ويصل السمو الأخلاقي عند ابن حمديس مداه ، حين لا يكتفي بترك الـرد     
والْكَاظمين الْغَـيظَ   (:على الهاجي، بل نراه يعفو ويصفح عنه ، متمثلاً قوله تعالى 

  -):2(فهو يقابل كل زلة بعفوٍ ، فقال) 1()والْعافين عن النَّاسِ
  ـإِنيـي امانى لِسؤٌ لاَ تَرر  

  اتم لِي عفَوتُ عنْهـم شَـكَ
  ي ظُلْماًـر فـده الهجـواْبتَ
  ي ـلاَقـةٌ تُـــه زلَّـلَفْظَتُ

  ا حييت هجواـاً، مـمنظِّم  
  ان نهواـاً في اللسـمصمم

  ه روى ـم أجبـى إذا لـحت
  من لفظتي في الخطاب عفوا 

  ة، من خلال الحوار وإقامة ويحاول ابن حمديس التأكيد على قيمه الأخلاقي  
الحجة ، فهو يجيد الهجاء ، إلا أن بناءه الأخلاقي يرفضه ، وعفاف لسـانه يأبـاه ،   
وصفاته الحسنة تمجه ، ومقاله الجميل ينافيه ، فهذا الهجاء مقال القبيح ، وهـو مـا   
لاينطبق مع أخلاقه ، مما يحقق له أعلى درجات القيمة ، وذلـك بمطابقتهـا مـع    

السلوكي ، من خلال إحداث توازنٍ بين النظرية الخلقية والممارسة العملية مظهرها 
    -):3(، التي يأبى من خلالها أن يمس مسلماً بلفظ يجرح شعوره ، فقال

  لا تجيد الهجاء: يقولون لي   
  لأنك ترجو الثواب: وا ـفقال

  حسان: فقلت صفاتي، فقالوا 

  ومالي أجيد المديح ؟: فقلت  
  وهذا القياس لعمري صحيح

  نسيبي، فقالوا مليح: فقلت 

                                                        
  .  515ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  134سورة آل عمران، آية )  1(
  .  520ديوان ابن حمديس، ص)  2(
  .  94السابق، ص)  3(
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  ةٌـي حجـم، فلـإليك: فقلت 
  ان مقالُ الجميلاف اللسـعف

  رىء مسلمٍـي وما لامـومال

  ا مجالٌ فسيحـقّ فيهـوللح
  ق اللسان مقال القبيح ـوفس

  روح بسيف لساني جريح ـي
ويحرص الشاعر على طباع الحق ، ويأبى الدنو والدنس ، ويـألو حسـن     

السكوت الذي لا يعاب عليه ؛ فلم يصدر عن عجز ، وإنما له مقول بليـغ لا لـبس   
فيه، فهو الحريص على ألاَّ يحرك فكَّه عند الغضب ؛ لينهش عرضاً أو يمس شرفاً، 

لَيس الشَّديد بِالصرعة إِنَّما الشَّديد الَّـذي يملـكr " :   وهذا موافق لقول رسول االله 
 هبِنَفْسالْغَض نْد2(، فقال) 1"(ع:(-  

  إني امرؤ وطباع الحقِّ يعضدني  
  ألفت حسن سكُوت لا أعاب به 
  فما أحرك في فكي عن غضبٍ
  قد يعقل العاقل النحرير منطقه

  مطهر العرض لا أدنو من الدنس  
  ال غير ملتبسـان مقـي بيـول

  ) 3(لسان منتهش الأعراض منتهس
  كالخرس ورب نطق غدا في الغي 

ودعا ابن خفاجة إلى هذا الخلق ، من خلال حثه على حفظ اللسان عن كـل    
ما يشين ، وعدم الاستهانة بالصغائر لأنها تجر إلى الكبائر ، ومن شأن هذه الـدعوة  
أن تخدم القيم الأخلاقية ، وذلك حين يأخذ المتلقي بهذه النصيحة ، فلا ينطق إلا بكل 

  -):4(حفل أو مجهل ، فقالكلمة صدق ، أو لفظ حق في م
  قل ما تشاء بمحفلٍ أو مجهلٍ  

  إن الصغيرة قد تجر عظيمة 
  واخزن لسانك عن مقال ويوبقُ  

  )5(دقـربما أودى بشاه، بيـول
                                                        

  . 194سبق تخريج الحديث ، ص )  1(
  .  286ديوان ابن حمديس، ص)  2(
،  785الفيروز آبادي ، ص : أخذه بأطراف الأسنان ، انظر القاموس المحيط : أخذه بأضراسه ، ونهسه : نهشة ) 3(

  " نهش"مادة 
  .  439ديوان ابن خفاجة، ص)  4(
رقعة : والبيدق" . شاه " ، مادة 356مجمع اللغة، ص: جيز الملك رقعة الشطرنج، انظر المعجم  الو: الشاة )  5(

  " . بيدق " ، مادة 69الشطرنج ، انظر السابق، ص
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وفي خطوة يعظَّم فيها ذنب إفشاء السر ، يدعو ابن خفاجة إلى عدم البـوح    
الحياة الاجتماعية ، وتقطـع دابـر   به حتى للجماد ، ومن شأن هذه الدعوة أن تحفظ 

القيل والقال ، وأن تحد من الغيبة والنميمة ، وتحفظ الأعراض والأنسـاب ، إلـى   
جانب مناحي الحياة الأخــرى ، ســواء السياسية أو الاقتصادية ، وما يتعلـق  

كُم بِالْسـرِ  استَعينُوا علَى قَضاء حـوائِجِ " rبهما من أسرار ، أسوة بقول رسول االله 
  -):2(فقال) 1"(والْكتْمانِ

  ررِيس ،ادملاَ الجو ،نعدةًلاَ تُو  
س أَذَاع كحإِذَا المـو أَخٍ لَه ر  

  فَمن الصوامت ما يشير ، فَينَطقُ  
َـديتَك، من تُراه يوثَقُ   )3(فَانْظُر ف

بطلاوة القول وما فيه من غش وخداع وقد ويحذر أبو حفص من الاغترار   
شبهه بالنوار الذي لا فائدة منه ، ولو ترجمت الألسنة حقيقة ما في قلـوب بعـض   
الناس ، لبان ما خفي من أمرهم ، ولأوضحت حقيقتهم ، ولفشلوا فـي اتجـارهم ،   
كونه قائم على زيف القول وحلاوة اللسان ، فمن شأن هذا التحذير أن يوسـع مـن   

لقيم الأخلاقية ، حين لا يجد المخادع مجالاً لتسويق خدعه ، لتنبـه الطـرف   رقعة ا
  -):4(الآخر له ، فقال

  ولٍ طلاوتهـرنك من قـفلا يغ  
  لو ينفق الناس مما في قلوبهم

  ا نقـود القول جاريةٌـلكن فيه

  رـا هي نوار ولا ثمـفإنم  
  في سوق دعواهم للصدق ما تجروا

  رـطو ى مقاديـر ما يقضى بهـعل
ويجعل ابن الحداد فعل الإنسان معياراً وأساساً لخلقه ، فهو الذي يكشف عن   

جودة معدنه ، لا قوله الذي تزخرفه الألسنة ، وهو بذلك يركز على الجانب العملـي  
الذي تظهر آثاره على مستوى الفرد والجماعة ، وتترتب عليـه مـآثر أخلاقيـة ،    

                                                        
  . كتمان الحوائج : ، باب 195، ص8للهيثمي، ج: مجمع الزوائد )  1(
  .  437ديوان ابن خفاجة ، )  2(
)3  ( كححك به، انظر ، المعجم الوجير، مجمع اللغة، ص: الممادة 164حجر ي ،" حك."  
  .  690، ص2،م1ق: ابن بسام : الذخيرة )  4(
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  ) :1(فقال ومواقف سلوكية مقتدية ومقلِّدة ، 
  اس إلاَّ فعالُهمـوما النَّ

لُهعلِ الفّتَى فةُ أَصجِيس  
  نالأَلْس خْرِفُها تُزم عفَد  

ندعفُ المقْذي هنْدا عبِم  
ويلفتنا ابن خفاجة إلى معنى الأصالة في السلوك الإنساني، والتـي تعنـي     

خلاقية الكامنة في النفس، وبمعنـى آخـر   انسجام واتصال هذا السلوك مع القيمة الأ
انسجام بين القول الذي يمثل أدنى درجات القيمة الخلقية مـع الفعـل الـذي يمثـل     

وتتعمق القيمة الخلقية حين ترتفع كفاءة القول بجماله، وكفـاءة الفعـل   . تصديقاً لها
ل، فإن بجعله أسمى من القول جمالاً؛ ولأن تكاليف الفعل أكثر مشقة من تكاليف القو

ذلك يعني أن الممدوح أكثر تضحية للقيمة ممن يقـول ولا يفعـل إلـى جانـب أن     
  -):1(الممدوح يجمل الكلام ويفعل أفضل مما يقول

  ن من قَولِه ما فَعلْ ـوأَحس    لَ في قَولِه ـالَ أَجمـإِذَا قَ  
 ـ    ا فـي  ورأى ممدوحه وقد أحدث توازناً بين القول والفعل ، فظهـر حازم

بين القـيم الأخلاقيـة النظريـة ، والقـيم     "منطقه ، جزلاً في عطائه ، وكذا وازن 
وهذا التوازن هو الذي يحقق ما يسـمى بـالتكيف مـع    ... الممارسة في المجتمع 

المتغيرات ، ويساعد على إعادة النظر في العادات والتقاليد الاجتماعية ، لتتطـابق  
الناس حولها ، ويغيرون مـن أسـاليبهم وطـرقهم     كلها مع قيم الحياة التي يتطور

  -):3(فقال) 2"(لملاءمتها
  ن منْطق جزمٍٍ ومن نَائلٍ جزلِفَمَ    :وسويتَ بين القَولِ والفعلِ في العلَى  

من خلال النماذج السابقة يظهر ما لحفظ اللسان من أثر في تعزيز القـيم    
بل إنه الأساس أو القاعدة التي تبرز من خلالها تلـك القـيم ،   الأخلاقية الأخرى ؛ 

                                                        
  .  258ديوان ابن الحداد، ص) 1(
  .  255ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  144،  143عباس محجوب ، ص : مشكلات الشباب ) 2(
  .  259ديوان ابن خفاجة ، ص)  3(
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فالإنسان الحافظ للسانه ، الصادق في قوله ، هو الإنسان الخلوق المؤمن صاحب 
الفطرة السليمة ، والعقيدة الصحيحة، والمبادئ الثابتة ، ولا يتأتَّى ذلـك إلاّ مـن   

للضغائن والمفاسـد  مسلم حريص على دينه وعرضه وسلامة مجتمعه ، والرافض 
  . والغيبة والنميمة والهمز واللمز

  -:تربية النشء   -4
التربية مسئولية أخلاقية؛ لأنها تُعنى بتصحيح السلوك الإنساني نحو المعاني   

لظـروف والعـادات   تحسـين ا : الإنسانية الأصيلة، وذلك من خلال وسيلتين الأولى
ما قـبح مـن السـلوك والأفعـال     ، وذلك بمنع وإيقاف الجريمة والمحيطة بالإنسان

إحياء المعاني الإنسانية الكامنة في الإنسان عن طريـق المثـل الصـالح    : والثانية 
  . والقدوة الحسنة والنصيحة الخالصة 

الآباء والأمهات مسئولية كبرى في تربيـة  "وقد حرص الإسلام على تحميل   
هددهم بالعذاب الأكبر إذا هم الأبناء، وإعدادهم الإعداد الكامل لحمل أعباء الحياة، وت

ياأَيها الَّذين آمنُوا قُـوا أَنفُسـكُم    (:وفي ذلك قال تعالى) 1"(فرطوا وقصروا وخانوا 
وأَهليكُم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصون اللَّـه مـا   

و مهرأَمونرؤْما يم لُونفْع(: وقوله تعالى) 2()ي    ـطَبِراصو ـلَاةبِالص لَـكأَه رأْمو
وكَان يـأْمر أَهلَـه بِالصـلَاة     (: وقوله تعالى عن إسماعيل عليه السلام) 3()علَيها

  ) .4()والزكَاة وكَان عنْد ربه مرضيا
والرجلُ في أَهله راعٍ وهـو مسـئُولٌ عـنr " :     وفي الهدي النبوي قوله   

مالْخَادا وهتيعر نئُولَةٌ عسم يهةٌ وياعا رجِهوز تيي بأَةُ فرالْمو هتيعـالِ    رـي مف

                                                        
  .  135، ص1عبداالله علوان، ج: تربية الأولاد في الإسلام )  1(
  .  6سورة التحريم ، آية )  2(
  .  132سورة طه ، آية )  3(
  .  55سورة مريم ، آية )  4(
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هاعٍ ور هديسهتيعر نئُولٌ عسم قـال  ) . 1"(وr " :  ـوا أَوـنُوا   أَكْرِمسأَحو كُملَـاد
مهبوقوله ) . 1"(أَدr " :    موهـرِباضو ينـنعِ سبس نَاءأَب مهو لَاةبِالص كُملَادوا أَورم

  ) . 2"(علَيها وهم أَبنَاء عشْرٍ وفَرقُوا بينَهم في الْمضاجِعِ 
هذه المهمـة التربويـة    وقد تطرق بعض شعراء عصر ملوك الطوائف إلى  

والمسئولية الأخلاقية ، ودعوا إلى الاهتمام بالأولاد وتـربيتهم ورعـايتهم ؛ لأنهـم    
يمثلون اللبنة القوية في المجتمع ، وهم شباب المستقبل الذين سـيحملون مسـئولية   

  . البناء ، وراية الجهاد، ومشعل العلم والثقافة 
لأطفال ، ليسددوا مراميهم ويصلحوا ويوجه ابن خفاجة أولياء الأمور نحو ا  

شئونهم باللفظ الجدي الذي يشد من أزرهم، وتَقَبل أي استجابة منهم في ذلـك ؛ لأن  
  -):3(البدايات صعبة وقليلة عادة، ثم تزداد وتتعاظم، فقال

  ،هي شَأْني الطِّفْلِ، فامرم ددس  
  ة من فَهمه،ـف بِاللَّمحَـواكْت
ـا تَأَم،ِلَةشُع نم انرى النِّير  

  دد بِها أَزرهـة تَشْـبِلَفْظَ  
بالم ـإِنهراً، نَزدي، أباد  

  والدوحةَ اللَّفَّاء من بزره؟
والخطة التربوية التي طرحها ابن خفاجة في هذه الأبيات تقوم علـى تلبيـة     

تأكيد المطلب الجمالي فيه ؛ وذلك : أولاً وهما  مطلبين في الطبيعة الإنسانية للطفل،
:  وثانيـاً بأن يلجأ المربي إلى استعمال الأساليب والوسائل الجمالية والفنية المؤثرة 

، وذلك من خلال استعمال البساطـــة واليسر والتدرج فـي  تأكيد المنهج القرآني
  . علومات والتوجيهات للطفلالتعليم وتقديم الم

                                                        
العبد راعٍ في مال سيده، ولا : ، كتاب الاستقراض، باب 2409، حديث رقم 718، ص1صحيح البخاري ج)  1(

  . يعمل إلا بإذنه 
بر الوالد والإحسان إلى : باب  ، كتاب الآداب، 3671، حديث رقم 1211، ص2ج: سنن ابن ماجـــة )  1(

  . البنات 
في المواضع التي تجوز فيها : ، كتـــاب الصلاة، باب 495، حديث رقم 132، ص1سنن أبي داود، ج)  2(

  .  الصلاة 
  .  399، 398ديوان ابن خفاجة، ص)  3(
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من شعره يؤكد على مطلب تربوي هام ؛ لتعميق الفضيلة  وفي موضع آخر  
في النفس، وذلك من خلال الدربة والممارسة على فعل ما حسـن مـن الأخـلاق    

ي يوقظ ذكـاءه ، ويبعـد عنـه    والفضائل؛ فتنبيه الأب وليده في الصبا بالزجر الذ
نه أن ، ونهره حتى ولو سالت دموعه على وجنتيه ، والتظت أحشاؤه، من شـأ الغفلة

يمنح هذه الأخلاق الأصالة والطبع في نفس الطفل ، فالزجر الدائم لا يضر بالولد ؛ 
  -):1(لأنه كالسيف الذي يزداد مع الشحذ مضاء، فقال

  نبه وليدك من صباه بزجرة  
  وانهره حتى تستهل دموعه
  فالسيف لا تذكو، بكفك ناره

  اؤه ـاك ذكـفلربما أغفى هن  
  في وجنتيه وتلتظي أحشاؤه

  ى يسيل بصفحتيه ماؤه ـحت
دعوة ابن خفاجة هذه لا تتوافق مع الأساليب التربوية الحديثة الغربية النشأة   

، والتي استبعدت العقاب قطعياً في المجال التربوي، لأنـه حسـب زعمهـم غيـر     
حضاري ، وفيه امتهان لكرامه الإنسان ؛ لذلك نشأ عندهم جيل متشـرد متسـكِّع لا   

ناً، ولا للمبادىء أساساً، يتلذذ في فعل كل موبق، ويستمري كلَّ إثـم،  يرى للقيم مكا
  . ويرتكب كلَّ جريمة، باسم الحرية الشخصية التي يمنحها القانون الوضعي

ومما يدعو للأسف ما أخذته التربية الحديثة في بلادنا الإسلامية من مبـادئ    
لأولاد ، فحال أمرنا إلى تراجع تُقلد فيها الغرب، فلم تعد تستخدم العقاب اللائق مع ا

مستمر، وتقهقر دائم ، مع أن القرآن الكريم أقر هذا العقاب في قولـه تعـالى فـي    
واللَّاتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُـوهن واهجـروهن فـي الْمضـاجِعِ     (: نشوز النساء

فـي حثـه    rوقول الرسول ) . 2()يهِن سبِيلا واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَ
مروا أَولَادكُم بِالصلَاة وهم أَبنَاء سبعِ سنين واضرِبوهم علَيها وهـم    : "على الصلاة 

  ). 3"(أَبنَاء عشْرٍ وفَرقُوا بينَهم في الْمضاجِعِ
                                                        

  .  389السابق، ص)  1(
  .  34سورة النساء، آية )  2(
  . 240سبق تخريج الحديث ، ص )  3(
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ؤذي، وإنما العقاب المؤدب ، الذي ينم وليس المقصود هنا العقاب القاسي الم  
عن توجيه أخلاقي وتسديد تربوي ؛ لتصحيح المسار وتقويم الطريق، وصـدق االله  

أَفَمن يمشي مكبا علَى وجهِه أَهدى أَمن يمشي سـوِيا علَـى    (: عز وجل في قوله
 اطرص  
  ) . 1(} مستَقيم

 محمد بن مسعود وسيلة تربوية جميلة رقيقة تسـتيقظ  ويتخذ الأديب عبد االله  
لها المعاني الإنسانية الكامنة في نفس الإنسان، حين يلجأ إلى طريقة العتاب، وتقديم 
النصح من خلال إثارة عاطفة الأبوة والأمومة ، وهي أسـمى علاقـات الإنسـان    

والبعد عن مـواطن  بالإنسان، فقد كتب إلى ولده رقعة يحثه فيها على البر والتقوى، 
الإثم والفساد، وكان ولده قد توجه إلى الغرب فخلع عذاره في البطالـة والشـرب،   

فاز يا بني من استشعر بالبر والتقـوى ، واستمسـك بـالعروة الـوثقى،     : "فقال له
واعتصم بحبل القناعة والرضى، وتحصن بالعفاف، وتبلغ بالكفـاف، فلـم يـزاحم    

ولشد يا بني ما أوغلت في البلاد واستوطأت فـي  . والنهار الأقدار، ولا غالب الليل 
  ) .2"(غربتك خشونة المهاد، وتورطت موحش المجاهل، وتوردت آجن المناهل

  ) :3(وقال فيه شعراً  
   ا بِهم ذَلِكذَا وي هتَ فزاوتَج  

  وقَ أُم حزِينَة ـر شَـولَم تَتَذَكَّ
  لك لَو حوتْبِماذَا يفي هذَا وذَ

  أُمرتَ ولَم تَقْنَع من البعد بِالدونِ  
  علَيك وشَيخٍ هائِمِ القَلْبِ محزونِ

ا حم نُكيمنِ ـيوقَار ائِنتْ خَزاز  
ولا تخفى الأهمية العظمى لتربية النشئ تربية أخلاقية قائمة على الأسـس    

السمحة، لأن هذه التربية كفيلة بإنشاء مجتمع صالح الإسلامية والمبادىء الدينية 
  " : rمتماسك يسوده الطهر والعفاف والإخاء وينطبق عليه حـديث رسـول االله   

                                                        
  .  22سورة الملك ، آية )  1(
  .  549، ص1، م1ق: ابن بسام : الذخيرة )  2(
  .  550، ص1، م1السابق ، ق)  3(
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  ) .1"(الْمؤْمن لِلْمؤْمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا 
  -:الصداقة والإخاء  -5

لذي تظهـر فيـه مصـداقية    الصداقة نتاج أخلاقي، كونها الميدان الحقيقي ا  
الأخلاق، بمعنى أن يكون السلوك الظاهر بين الصديق وصديقه متطابقاً مع القيمـة  
الأخلاقية الكامنة في النفس، فعندها يوصف الإنسان بالصدق، أما إذا وجد زيـف أو  
انفصال بين السلوك والأخلاق؛ فإنه يوصف بالنفاق، إلى جانـب أن هـذا الزيـف    

التعامل مع الآخرين؛ لأن من يخالف ظاهره باطنـه أوالعكـس لا    ينعكس سلباً في
يستطيع أن يحافظ على علاقة دائمة وثابتة وأخلاقية مع غيره، فسرعان ما تظهـر  

  . المنازعات والخلافات ، وتطفو على السطح وتنقلب الصداقة إلى عداوة 
أثر عميـق  "من وقد أولى الإسلام العلاقات الأخوية اهتماماً كبيراً ؛ لما لها   

في توجيه النفس والعقل، ولها نتائج هامة فيما يصيب الجماعة كلها مـن تقـدم أو   
لذلك حثنا القرآن الكريم علـى توثيـق العلاقـات    ) . 2"(تأخر، ومن قلق أواطمئنان

الأخوية والصداقات الاجتماعية فوضع لها ضوابط لكي تكون على أسس إسـلامية  
الْأَخلَّاء يومئِـذ  (: ىء الاجتماعية الفاضلة، فقال تعالىتخدم الأخلاق الفردية والمباد

ينتَّقإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضعفاستثنى القرآن صداقة المتقين، التي تكون خيراً ) 3()ب
وافراً يوم القيامة ، بل تكون مجالاً لتذكر أيامهم في الدنيا ويظهر ذلـك فـي قولـه    

وتبقى الحسرة والندامة على ) 4()ا من قَبلُ نَدعوه إِنَّه هو الْبر الرحيمإِنَّا كُنَّ (:تعالى
الصداقات التي لم تقم على أساس ديني ، وكان الشيطان مسيطراً عليهـا وملتزمـاً   

مـع   ويوم يعض الظَّالِم علَى يديه يقُـولُ يـالَيتَني اتَّخَـذْتُ    (:بتوجيهها، قال تعالى

                                                        
، 1905، ص4نصرة المظلوم، ج: ، كتاب المظالم ، باب 2446، حديث رقم 733، ص2ج: صحيح البخاري )  1(

  . تعاون المؤمنين بعضهم بعضا : ، كتاب الآداب، باب 6026حديث رقم 
  .  184محمد الغزالي، ص: خلق المسلم )  2(
  .  67آية : سورة الزخرف )  3(
  .  28آية : سورة الطور )  4(
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 ـاءإِذْ ج دعالذِّكْرِ ب ني علَّنأَض يلًا لَقَدذْ فُلَانًا خَلأَتَّخ ي لَمتَني لَيلَتياوبِيلًا يولِ سسي الرن
وما أَضلَّنَا إِلَّا الْمجرِمون فَما لَنَا  (:وقوله تعالى) . 1()وكَان الشَّيطَان لِلْإِنسانِ خَذُولًا

  ) .2()افعين ولَا صديق حميمٍمن شَ
وفي الهدي النبوي حثٌ على الصداقة القائمة على أسـاس التقـوى؛ لأنهـا      

قاعدة الأخلاق، وهي التي تمنحها فاعلية بعيدة المدى تستوعب الحياة الدنيا وزيادة ؛ 
وك لتتجه إلى الآخرة حيث ثواب االله ورضاه، ولذا كانت التقوى زاداً لكل خلق وسـل 

في إطار الحـث   r، وفي ذلك يقول رسول االله )3"(وتَزودوا فَإِن خَير الزاد التَّقْوى"
الرجـلُ  : " rوقـه  ) 4"(لَا تُصاحب إِلَّا مؤْمنًا ولَا يأْكُلْ طَعامك إِلَّا تَقي : "والتحذير 

ي نم كُمدأَح نْظُرفَلْي هيلينِ خَللَى دوقوله ) 5"(خَالِلُ عr  عن ربه عز وجل" :    ـنأَي
واللَّهr " :   وقوله ) . 6"(الْمتَحابون بِجلَالِي الْيوم أُظلُّهم في ظلِّي يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلِّي

 يهنِ أَخوي عف دبالْع ا كَانم دبنِ الْعوي ع7"(ف . (  
صر إلى العلاقات القائمة بين الأفراد مـدحاً وذمـاً   وتطرق شعراء هذا الع  

ممجدين الصفات الحسنة في الصديق، ومنتقدين المثالـب التـي تبـدو منـه، لأن     
الصداقات التي تستند إلى الأهواء والمنافع المادية الدنيوية، تفتقد عناصر الديمومـة  

زاداً يعتمد عليـه   والاستمرارية والفاعلية؛ لأن غايتها محدودة، فلا تصلح لأن تكون
الإنسان في حياته الدنيا ، ولا أن تكون رصيداً له لمستقبله الأخروي، ولأجـل كـل   

  . ذلك كان تحذير الإسلام من مثل هذه الصداقات 
                                                        

  .  29-27الآيات : سورة الفرقان )  1(
  .  101-99الآيات : سورة الشعراء )  2(
  .  197الآية : سورة البقرة )  3(
: " وقال . ، باب ما جاء في صحبة المؤمن  ، كتاب الزهد2395، حديث رقم 600، ص4سنن الترمذي ، ج)  4(

  " . حديث حسن 
  ".حديث حسن صحيح: وقال . 45، كتاب الزهد باب 2378، حديث رقم 589، ص4ج: سنن الترمذي )  5(
  . ، باب في المتحابين في االله  2757، حديث رقم  312، ص 1سنن الدارمي، ج)  6(
، كتاب الذكر والدعاء والتقويم والاستغفار، باب فضل 2699، رقم الحديث 2074، ص4ج: صحيح مسلم )  7(

  . الاجتماع على تلاوة القرآن 
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واتسعت ظواهر الصداقة وميادين تصويرها ، وقد ركَّز الشعراء على مبدأ   
ي اللحظات التـي يكـون فيهـا    الثقة باعتبارها القيمة التي تمنح الصداقة الفاعلية ف

أبو محمد الشنتريني الذي رأى أخوته : الصديق بأمس الحاجة لصديقه، ومن هؤلاء 
  ) :1(عدة له في الشدائد ، فكانوا بمثابة سواعد له ، فأثنى عليهم جزيل الثناء ، فقال

  جزى اللَّه إِخْواني جميلاً فَإِنَني   
  وا سواعداًهم وصلُوا كَفِّي فَكَانُ

  م ـاء فَإِنَّهـر الثَنـدهم حـأُقَلِّ

  ائِدي الشَّدةً فدلِي ع متُهدجو  
داعورِ سبِغَي دي أَيف رلاَ خَيو  

 الِي واسطاتُ القَلاَئِدعالم دبِجِي  
ومن الشعراء من جعل من أصدقائهم نماذج إنسانية فريـدة فـي الامتثـال      

بات الصداقة وهذا ما أشار إليه ابن حمديس الـذي رأى صـديقه مبـرأ مـن     لمتطل
العيوب ، ومعافى من الشوائب ، ويكاد يصل إلى درجة الكمـال بأخلاقـه ، التـي    
تمتثل لمطالب صديقه في كل الأحوال، فلا يخذله ، ولا يتبرم له ، ولا يتنكب عنـه  

  -):2(في الشدائد ، ولا يتركه في حال العدم، فقال
  صـوبٍ بِصحـاحقَـبِ ةـلاَ س م  

نَعم : لاَ، وفي نَعمٍ : يقُولُ في لاَ
  في الهِمم ـِّبِ لِهمـب القَلْـمقَّل

  سـمذَمرٍ لاَ يي كُلِّ أَمف داع  
ـلاَ نَاكرِملاَ بو ةتْيف نع ب  

  نِ العدم ك بِالغنَى عيحلُّ عنْ
ع الحضور النفسي ، وتزداد درجة توتره حين يتباعد الصديقان لسـفرٍ  ويرتف  

ونحوه، فتسمو أرواحهم ونفوسهم، وهذا ما أظهرته المراسلات التي دارت بيـنهم ،  
والتي كانت تحمل معاني الشوق والمحبة التي يكنها أحدهم للآخر ، وهو ما ظهـر  

شـجاعة والأخـلاق النبيلـة    عند ابن خفاجة ، الذي رأى أصحابه مثالاً للنخـوة وال 
السامية ، فاستحقوا بذلك أن يذرف الدموع عليهم ، وأن تلتظـي أحشـاءه وتلتهـب    
مشاعره بمجرد ذكرهم ، فيغمره الاشتياق ويهزه الحنين إليهم ، خاصـة أنـه فقـد    
ببعدهم تلك المعاني الإنسانية النبيلة فيمن حوله من أصدقاء ، فليس لـه إلا حسـن   

                                                        
  .  848، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
  .  421ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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  -):1(هم ، فقالالصبر عله يظفر ب
  ركم ارتياحـاداني لذكـته  

  ودمعي، جرية مطر توالى؛
،دقأإخواني، ولا إخوان ص  
رانلحسن الصبر دونكم ح  

،أرى بهم النجوم، ولا ظلام  
  تخايل نخوةً، بهم المذاكي،
  لهم همم كما شمخت جبالٌ

  )2(احـلُّ جانحة جنـتُ وكـفب  
راحي ه، غُصن3(وجسمي، هز(  

  )4(ي بعدكم، إلا الصفاحافـأُص
  )5(احـدكم جمـرات بعـوللعب

  )6(وأوضاح النهارِ، ولا صباح
ماحـلُ، هـوتعسزة لهم الر  
  ت بطاحـلاق كما دمثـوأخ

وفي خطوة تعضد من أواصر المحبة بين الأصدقاء وتوثق عـرى الأخـوة     
رغـم قـرب    بينهم ، كتب أبو عامر معاتباً ابن زيدون الذي ضن عليه بالزيـادة ، 

الجوار ، وتسمو أخلاق الشاعر حين يطلب من صديقه أن يراعي مودتـه ويحفـظ   
جواره ليس بأمر منه ، ولكن امتثالاً لما أمر االله به من حق الجوار ، في إشارة إلى 

 ـ  { : قوله تعالى  الْجينِ وـاكسالْمى وتَـامالْيى وبي الْقُربِذانًا وسنِ إِحيالِدبِالْوي وارِ ذ
ما زالَ يوصيني جِبرِيـلُ بِالْجـارِ   "   rوإلى قول النبي ) 7(}الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ 
ثُهرويس تَّى ظَنَنْتُ أَنَّه2(، فقال) 1"(ح:(-  

                                                        
  .  416، 415ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
، مادة ، 276فيروز آبادي ، ص ال: ضلع تحت الترائب مما يلي الصدر ، انظر القاموس المحيط : الجانحة ) 2(
  " . جنح"
  " . روح"، مادة  282أصابته الريح ، انظر السابق ، ص : غصن يراح : يراح ) 3(
  " . صفح"، مادة ،  292جانب السيف وجمعها الصفاح ، انظر ، السابق ، ص : الصفح ) 4(
 145، ص3ابن منظور ، ج: لسان العرب لا ينقاد ، إذا اشتد به الجري وقف ، انظر ، : فرس حرون : حران ) 5(

  " . حرن"مادة 
  " . ذكو"، مادة  1658الخيل ، انظر ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص : المذاكي ) 6(
  .  36سورة النساء ، آية ) 7(
  . إثم من لا يأمن جاره بوائقه : ، كتاب الآداب ، باب  6014، حديث رقم  1902، ص 4صحيح البخاري ، ج) 1(
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  تباعدنا على قرب الجوار  
  تطلَّع لي هلال الهجر بدراً

  فراع مودتي واحفظ جواري
  رٍوزرني منعماً من غير أم

  كأنا صدنا شحطُ المزارِ  
  وصار هلال وصلك في سرارِ

  فإن االله أوصى بالجوارِ
  وآنس مـوحشاً من عقْردارِ

وقد رد ابن زيدون عليه مؤكداً على رفعة مبادئه الأخلاقية ، وسمو علائقة   
الأخوية ، فهو محافظ على وده ، راسخ في محبته ، لا تغيره العوادي ، ولا تباعده 

سافات ، وقد بدا صديقه أنفس علق رغم بعده ، فكيـف يكـون فـي قربـه ؟ ،     الم
  -):1(فقال
  هواي وإِن تَنَاءتْ عنْك دارِي  

،ادوع هرلاَ تُغَي ،ميقم  
ردلَ بصالو قُلْتَ إِن تُكأَير  

  وإِن يك قَر عنْك اليوم جِسمي
ـادلَى البِعكُنْتَ عو لْقلَّ عأَج  

  كَمثْلِ هواي في حالِ الجِوارِ  
  تُباعد بين أَحيان المزارِ

متَى خَلَبِ البدور مـن السـراْرِ ؟   
  فُديتَ، فَما لِقَلْبِي من قَرارِ 

  لَدي، فَكَيفَ إِذْ أَصبحتَ جـارِي؟ 
ن زيدون الذي أخذ دواء ، يبادلـه  وبعث أبو بكر بن القصير برسالة إلى اب  

فيها مشاعر الأخوة الصادقة ، فقد أثر فيه أن يشعر صديقه بمرارة الدواء وبشـاعة  
طعمه ، ولا يخفى ما لهذا الخلق النبيل من أثرٍ في توطيد العلائق الأخوية وتعضـيد  

  -):2(الأواصر الاجتماعية، فقال
  مولاي نفسي إلى مطالعة الـ  

وقد  وكيف ذاك الحس ،الذكي  
  ه، مــن فظاعتأعقبك االله

  عه حسنى بعقبى الدواء مطل  
  باشر تلك المذاقة البشعه

  هي مثله صنعوغ صنعٍ فأس
  ـه، وتبقى جـديدة نصعهـان فتبـليبصحة تصحـب الزم

  فأنت روح العـلاء نشَّأه االله وشمـــلُ الوفاء لا صدعه
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أواصر الأخـوة، ومكرسـاً القـيم الأخلاقيـة      فرد عليه ابن زيدون مؤكداً   
الحميدة، حيث بدأ بحسن صنع االله في هذا المرض، ثم في لطفه الذي رفعـه، فـإن   

لَئِن شَـكَرتُم  ( :رزق االله سبحانه وتعالى يثبت مع الشكر في إشارة إلى قوله تعالى 
 نَّكُممتفرد بحبـه، ويجعـل   ثم يوجه الخطاب بعد ذلك لأبي بكر فيجعله ال) 1(}لَأَزِيد

كتابه مفرجـاً لكرب الدواء لما بدا فيه من طالع السرور، وما حواه مـن دعـوات   
  -):2(صالحة يرجو من االله أن تستجاب، فقال

  عارض كرب بلطفه رفَعه    قد أحسن االله في الذي صنعه  
  تبارك االله إن عادةَ حسناه مع الشكر غير منتزعـه

  
  

...  

من مقتي يا سيدي المستبد  
  وافاني العقد زين ناظمه
  أزاح كرب الدواء مطلعه

قد حواه، صالحة كم دعـوة  

  بخطة فاتت الحساب سعه  
  والوشي لا راع حادثٌ صنعه

  لما بدا طالع السرور معه
  من أملي أن تكـون مستمعه

إن مثل هذه الرسائل الأخوية محمودة الأثر ؛ لما تولده فـي الـنفس مـن      
ئل الرضا والمحبة ، وتوطيد علائق الأخوة وأواصر الصداقة ، مما يزيد مـن  فضا

رجاحة القيم الأخلاقية وتثبتها، ويمحو ما في النفس من عتب وضغائن ووسـاوس ،  
وابن حمديس الذي تبادل الرسائل مع المعتمد بن عباد، والتي تُظهـر وفـاء ابـن    

لى علاقة بالمعتمد أثناء ملكه، حمديس ، وحفظه للود في جميع الأحوال، فقد كان ع
ولم يتنكر له أثناء سجنه في أغمات ، وهذا حال الصداقة الخالصة ، والتـي تكـون   
في السراء والضراء، وفي هذا الصدد يروى أن ابن حمديس ذهب لزيارة المعتمـد  
في سجنه في أغمات ، فصرفه بعض الخدم بحجة أنه غير موجود في هذا الوقـت،  

إلى منزله، وعندما أُخبر المعتمد بمجيئه ورجوعه شـق عليـه    فرجع ابن حمديس
، فكتب اعتذاراً أخوياً ينفي عن نفسـه كـل   ، وما فعله خدمه من عنف المعاملةذلك
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خلق لا يتفق مع مكارم الأخلاق، وينفي أن يكون إخلال المكارم هوى له ، ولكـن  
إليه ولا يطيع كـان  لما تبدلت أحواله، وجاءه من الخدم من هو غير مهذب ، يشير 

  -):1(ما كان، فقال
  حجبت فلا واالله ما ذاك عن أمري  

فما صار إخلالُ المكارم لي هوى  
  الت محاسنيـا أحـه لمــولكن
  ذبٍـدام كل مهـت من الخـعدم

  نٍـن ألكـل أدكـولم يبـق إلا ك

  فأصغ فدتك النفس سمعاً إلى عذري  
  الٌ لمثلك في صدريـولا دار اخج

  ت عنك دأباً يد الدهرـر شلـيد الده
  رــي من الأمـه بالخفـر إليـأشي

  ر ـفلا آذن في الإذن يبـرأ من عس
فلا تدع مجالاً وتزداد القيمة الأخلاقية سمواً عندما تصفو نفوس الأصدقاء ،   

، ويجعـل قـيم   يستوعب الآخر ويلتمس له الأعـذار  ، فكل منهماللتوهم أو الظنون
، وهذا ما أبداه ابن حمديس ، عندما نفـى  ور في نفسهالأخلاقية دائمة الحض صديقه

عن نفسه التوهم في نوايا المعتمد الذي كان يغمره بالعطايا والهبات ويخفـف عنـه   
مصائب الدهر ونوائبه ، مما يعمق الإحساس بأصالة الشاعر ووفائه وتجـذر قيمـه   

  -):2(الأخلاقية التي جعلته ملتزماً بود صديقه ما حلّ به ، فقال
  لعمري إني ما توهمت ريبةً  

  وطبعك تبر سحر الفضل محضه
  وكنتُ أملُّ الجود منك وأنت لا 

  فتدفع وجه العرف عندك بالنكر  
  وحاشا له أن يستحيل مع الدهر

  تملّ عطاء منـه يأتي على الوفر
  -تواضع تيهاً كوكب الجو عن قدري -     رإٍ      ـفكيف أظن الظن غير مب  
  وب من نداك يبلُّني وما زال ص  

  بكيت زماناً كان لي بك ضاحكاً
  وأطرقت لما حالت الحال حيرة 

  ويثقلني حتى عجزت عن الوكر  
  وكسر جناحي كان عندك ذا جبر

  تحير منها عالم النفس في صدري 
ويدعو ابن حمديس إلى الحفاظ على ذمة الصديق حين سؤاله عن حالـه ،    
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لى الغير ، والذي قد يكون عدواً له فيذمه ، ولا يخفى ما وألا يلجأ في السؤال عنه إ
لهذه الدعوة من أثر في الحفاظ على دفء العلاقة الأخوية واستمراريتها ، وجعلهـا  

  -):1(نابضة بالحيوية والمحبة المتجددة ، فقال
  ؤَا ـن سـك عـرِم صديقَـأَكْ  

  فَلَربمـا استَخْبرتَ عنْـــ
  ه واحفَظْ منْه ذمه ـلِك عنْ  

  تَ ذَمه ـدوه فَسمعـه عـ
ورد الخراط على ابن حمديس بطريقة أبعد عمقاً ، وأكثـر شـفافية، إذ لا     

داعي لسؤال الآخرين عن الصديق، وسؤال القلب يكفي ليخبر عن فؤاد أخيـه، لأن  
لسؤال الظاهر ، والقلب الصداقة مشاعر، فإن صدقت قويت وعمقت، وإلا ما فائدة ا

عن الصديق سادر، فهي دعوة للربط بين القيمة الأخلاقية والمظهر السلوكي ليتسـم  
  -):2(بمعيار المصداقية والثبات ، فقال

  ـق وســلْ فُؤَادك عن فُؤَاده          لاَ تَسأَلَن عـنِ الصديـ             
  اده ـادك أَو فَســلُ علَى فَس    ؤَا ــثَ السـربما بحـفَلَ  

وإذا كانت الأخوة تقوم على المحبة والوفاء والصدق والإيثار ، وغيرها من   
 ـ ا المعاني الأخلاقية التي تدعمها وتقوي أواصرها ، فإن انتقاص هذه المعاني يجعله

هر فـي  ، ويعرضها للتقلب والزوال وهو ما يظبلا عمق ، ويضعها في مهب الريح
، فقـد خبـر النـاس    إلى ابن عمار يشكو له من الصحبة أبيات المعتصم الذي كتب

، وإن رجى أحدهم لدفع ملمـة ،  إن سرته المبادئ ساءته العواقبواحداً تلو الآخر ف
  -):1(وجده إحدى المصائب ، فقال 

  وزهدني في الناس معرفتي بهم  
  ام خلاً تسرنيـرني الأيـفلم ت
  ةـه لدفع ملموـت أرجـولا قل

  وطولُ اختياري صاحباً بعد صاحب  
  واقبـاءني في العـاديه إلا سـمب

  ائب ـمن الدهر إلا كان إحدى المص
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ويدعو ابن عمار المعتصم إلى عدم اليأس من وجود الأصدقاء الخلـص ،    
وألا يزهد في وجودهم لأن الخير لا ينقطع ، والبر لا ينتهي ، والإخاء لا يـزول ،  

اعدت القلوب ، وتشاحنت النفوس ، تبقى هناك فئة مخلصة محافظة علـى  فمهما تب
  -):1(ودها ، ووفائها، وتمام أخلاقها ، فقال

  بقيةٌ ـَّد وثمـك لا تزهـفديت  
  وأبق على الخلصان إن لديهم 

  سترغب فيها عند وقع التجارب  
  على البدء كرات بحسن العواقب

لصديق وصـديقه؛ فإنهـا تصـلح لأن    ونظراً لأن الصداقة هي علاقة بين ا  
    تكون موضوعاً للمفاضلة في القيمة الخلقية بينهما، وترتبط هـذه المفاضـلة بـأي
الصديقين خير مقاماً في امتثاله لهذا لخلق وتكاليفه، فالمفاضلة تزيـد مـن فاعليـة    
الصداقة، وتدفع الصديقين إلى مزيد من العطاء ، وفي ذلك تحـدث ابـن شـرف    

ن خدمة الأخ لأخيه ، حيث جعل الشاعر الأخ القـائم بخدمـة إخوانـه    القيرواني ع
يقدمهم في الخيرية، كاليمين حين تقوم بخدمة اليسـار؛ إلاَّ أنهـا أفضـل منهـا ،     

  -):2(فقال
  اـا وأفضلنـا خيرنـخادمن  

  فنحن يسرى اليدين تخدمها
  ا ويحملهاـرح أعباءنـنط  

  يمناهما الدهر وهي أفضلها 
فاجة يرى أن ديمومة الصداقة لا بد أن تقرن بديمومة العـون لأنـه   وابن خ  

الغذاء المعضض لها والمقوي لأواصرها ؛ لذلك فـإن الشـاعر يـرى أن العـون     
والعطاء إذا ما انقطعا، فلا بد أن تتعرض الصداقة إلى اضمحلال وزوال، ويضرب 

ر يشير إلى ضـرورة  الشاعر مثلاً بساعده الذي يقدم العون لجفنه في بكائه و الشاع
التزام الصديق بمساعدة صديقه في السراء والضراء، مما يعمق العلائـق الأخويـة   

  -):1(بينهما ، ويزيد من ثباتها واستمراريتها ، فقال
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  اقض على خلك، أو ساعد   
  فقد بكى جفنيِ دماً سائلاً 

  عشتَ بجد في العلى، صاعد  
  ده ساعدي ـد ساعـحتى لق

خلقية بالمصداقية والأصالة حين تدعم بالتضحية التي ترفـع  وتتسم القيمة ال  
عنها الشك والزيف وتضعها في إطارها الجمالي من خلال تحقيق التـوازن بينهـا   
وبين مظهرها السلوكي ، وهذا مع عبر عنه ابن حمديس الذي يرى أن لا جـدوى  

عليـه والحـال    من جمع المال إن لم يقدم لخلٍ في فاقة ، وأن لا فائدة من الحرص
  -):1(سيئول إلى الموت ، فقال

  تريدين مني جمع مالي ومنعه  
  إذا أدركَتْ خلا من الدهر فاقةٌ

  وهل لي بعد الموت ما أنا مالكه   
  فما بال جدوى راحتي لا تُدارِكُه

وبما أن الصداقة هي التقاء الصديقين حول قيمة أخلاقية مـا، فـإن هـذا      
ما لأن يرى كل واحد منهما نفسه من خلال نظر أحـدهما  الالتقاء يمهد السبيل أمامه

للآخر، بمعنى أن يصبح كل واحد منهما مرآة لأخيه ، يظهر فيها ما يحسن ويجمل 
فيستزيد منه، وما يسوء ويقبح فيبتعد عنه، ولهذا آثاره في تعزيز القيمـة والسـلوك   

محـض  على حد سواء، وهذا ما يظهر في قول ابن حمديس الذي يـرى صـديقه   
النصيحة، صادق القول، صافي السيرة لا يعرف الخداع ولا النفاق ، فهو كالمرآة ، 

إِن أَحدكُم مرآةُ أَخيه فَإِن رأَى بِه أَذًى فَلْيمطْـهr " :     في إشارة إلى قول الرسول 
 نْه2(فقال) 1"(ع:(-  
  ركَالم ةحيالنَّص ضحقٌ ميدلِي ص  

  اًــك يمينَـن منْـك اليميرِيـفَتُ
  آة إِذْ لاَ تُريك منْها اخْتلاَلاَ  

حالاَـبِالممالِ شالشِّمو اَذَاة  
وقد أكد الشعراء على القيم الأخلاقية التي تزيد من الحضور النفسي، الـذي    
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قـدين  من شأنه أن يعمق أواصر الأخوة والمحبة بين الصديقين ، في حين وقفوا منت
لضعف هذه الأواصر وتحولها وتبدل ركائزها الأخلاقية ، ومـن الشـعراء الـذين    

ت وجهوا النقد والعتاب  للأصحاب والإخوان على قصورهم وعدم قيامهم بموجبـا 
الوزير أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي  -الأخوة الحقة والصداقة الخالصة،

زيارته وهو فـي فـراش المـرض ،    حيث عاتب صديقه أبا عامر الذي تأخر عن 
  -):1(فقال
  ا ـإليك وإن كنت قطب الوف  

  تكون بحمص ثلاثين يوماً
  نسيت ودادي وحر اعتقادي

  وهبك تناسيت حر الوفاء
  فهلاّ رعيت جزيل الثواب

  وتدري الحديث، وماذا عليه
  انـةٌ للزمـا شيمــولكنه

  ر والأريب الأديباـأبا عام  
  با وأصبح منك القصي الجني

  وجمعي بأفقي عليك القلوبا 
  ولم تر لي في وداد نصيبا

  وعدت العليل وزرت الغريبا
  عائد ذي السقم حتى يؤوبا 

  ديق وأن لا حبيبا ـأن لا ص
وتتضاءل قيمة الصداقة ويختفي بريقها عندما تفتقد المصداقية والحيويـة ،    

ي يعتبر من الأمـراض  التي تعتبر عماد وجودها ، وعندها فإنها توصف بالنفاق الذ
الخطيرة التي تتهدد كافة القيم الأخلاقية ، لذا فالشاعر يشـن حملـة قاسـية علـى     

  المنافقين من 
                     -):1(الأصدقاء ، وينفض يده منهم وينزلهم بمنزلة الخوان ، فقال

  ذه الخدع التي قدرتم ـما ه  
  ما صح لي أحد أصيره أخاً

  ن ودادي ماله ـإما مولٍّ ع

  وانـوان بالإخـم الخــفدعوتُ  
  اً أو ففي الشيطانـفي االله محض

  ان ـا مـن له وجهـه وإمـوج
وإذا كان النفاق يحدث اختلالاً بين القيمة ومظهرها السلوكي ، فإن الخيانـة    

                                                        
  .           768، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة ) 1(
  .   101ديوان ابن شرف، ص) 1(
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ة أشد ضرراً وأبعد أثراً وأكثر ألماً ، لأنها تحدث انفصالاً تاماً بين القيمة والظـاهر 
بما لايدع مجالاً لالتئامهما مرة أخرى ؛ لأن الضرر الناتج عن هذا الانفصال بـالغ  
الأثر وعميق ، وهذا ما عبر عنه ابن شرف حين ضرب أمثلة علـى ذلـك بـأخوة    

وانضـم إلـى معاويـة    ، وبعقيل الذي خان علي ليه السلام وما صنعوا بهيوسف ع
  -):1(، فقال ، وما حدث بين الأمين والمأمونرضي االله عنهما

  ن أن يخونك كاشحهوولقد ي  
  لقى أخو يعقوب يعقوب الأذى
  ومضى عقيلٌ عن علي خاذلاً
  فعلى الوفاء سلام غيرِ معاينٍ

  ) 2(كون الخيانة من أخٍ وخدين  
  وهما جميعاً في ثياب جنين 
  ورأى الأمين جناية المأمون
  شخصاً له إِلأَّ عيـان ظنون 

قية تنمو وتترعرع في ظل إنكار الذات ، فإنها تضـمحل  ولأن القيمة الأخلا  
وتخفت حين ترتبط بالمصلحة الذاتية ، والتي تجعل القيمة تفقد المصداقية والأصالة 
والفاعلية ، وهذا ما عبر عنه الوزير أبو بكر بن الملـح الـذي تنـاول موضـوع     

بنفسـه عـن   الصداقة القائمة على المصلحة عند بعض الأصدقاء ، فمنهم من ينأى 
  -):3(صديقه حين يعمه الخير ، ويلجأ إليه ويتمسح به حين يمسه الشر،  فقال

  هـاحب منهم يبيت بقلبـفكم ص  
  إذا لاح خير ذادني عن حياضه
ضنكة وقادني نَح شر عن وإن  

  ان قريباًـداً ويغدو باللسـبعي  
  ) 1(كما ذادت الزجر العرامس نيبا

  أقاد جنيبا ي ـى لـاً وأنّـجنيب
 ويضرب الشاعر مثلاً بنفسه على الصداقة الحقة حين أحدث تواؤمـاً بـين    

، إلا أنـه قابـل   صـحبه  ، فهو رغم ما لاقى مـن القيمة الخلقية ومظهرها السلوكي
                                                        

  .  102السابق ، ص )  1(
  " .دنخ"، مادة  1540الفيروز آبادي ، ص : الصاحب ، انظر ، القاموس المحيط : الخدين ) 2(
  . 470، ص1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة ) 3(
  "عرمس"مادة  719الفيروز آبادي ، ص : الناقة الصلبة ، انظر ، القاموس المحيط : العرامس ) 1(

أن يطرد الإبل باكراً إلى الماء ، وانتاب الرجلُ القوم انتياباً ، قصدهم مرة بعد مرة ، انظر لسان : النَّوب : نيبا 
  " . نوب"، مادة  319،  318ص  14بن منظور ، جا: العرب 
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ادفَع بِالَّتي هـي  (:تهم بالإحسان، وخطيئتهم بالمغفرة، في إشارة إلى قوله تعالىإساء
  -):2(، فقال)1(}نَحن أَعلَم بِما يصفُون أَحسن السيئَةَ

  ود أولاًـأته الـر قد فاجـوآخ  
  سريت له من حسن ظني بطالعٍ

  ةـوداد بلفظـلَّ الـوكنت إذا ب
  رتي ب بعشـاني ولكني أهجفـ

  د وأديبا ـاعٍ ماجـة سـبديه  
  أمنْتُ له حتى الممات غروبا 

  ة كوبا ـه بالمحبـأدرت علي
  إذا هب الصديق جنـوبا شمالاً 

وقد نفر الإلبيري من معاصريه في وقـت تـداعت فيـه القـيم، وسـاءت        
الأخلاق، وبليت الأندلس بطائفة من الفقهاء والأدباء من طلاب الـدنيا والمتـاجرين   
بعلمهم، ومن مشتهي السلطة والساكتين عن هفوات الحكام وأخطائهم، لذلك وجد من 

نهم كالذئاب، بل جوار الذئب أسلم من الفقيـه المرائـي، أو   الأسلم مغادرة الناس لأ
النمام ، أو الصديق الذي يأتي منه الشر والبلاء، وكذا الكبراء والوجهاء الذين سـاء  
عملهم ونبا سلوكهم، حتى زهد في رؤيتهم، لذا فلا مفر للإنسان إلا البعد عـن كـل   

  -):3(هؤلاء، فالبعد غنيمة، والوحدة خلاص، فقال
  اوره ولكن ـبٍ نجـكم ذيو  

  نيد أخ لأـزع لفقـولم أج
  ام أنيـن الأيـوأيأسني م

  رت البعاد على التدانيفآثـ

  ت الذئب أسلم من فقيهـرأي  
  ت المرء يؤتى من أخيهـرأي

  رأيت الوجه يزهد في الوجيه
  !د من أصطفيـه ـلأني لم أج

  

      ويصف أبو حفص عمر بن الشهيد الصحبة في عصـره أصـدق وصـف
خاصة أن العوامل الخارجية من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي تنعكس سـلباً  و

على المكنون الداخلي للفرد فتؤثر في سلوكه الخارجي مع نفسه ومع الآخرين فهـو  
يرى أن الصحبة لا تدوم ، وتنتهي وهي في عمر الشباب ، وذلك بسبب ما تلاقيـه  

                                                        
  .  96آية : سورة المؤمنون )  1(
  .  471، ص1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  2(
  .  84، 83ديوان الإلبيري ، ص)  3(
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  -):1(ها ، فقالمن بغي وإفساد يقضي عليها ويحد من استمراريت
  في صحبة الناس في ذا الدهر معتبر  

  رمـزري بها هـليست تشيخ ولا ي
  مـال ودهـم أطفـت بينهـإذا حب
  بٍـى لهـامٍ علـرر سـا شـكأنه

  لا عين يؤثر منها لا ولا أثر  
  لكنها في شباب السن تحتضر

ـلم يترك البغي حابيهن يثَّغر  
  يغدو الخمود عليـه حين ينتشر 

  

ذا كان التوازن بين القيمة والمظهر السلوكي من ضروريات ثبات القيمـة  إ  
، أن يتأكد من هذه الموازنة عند صديقه مـن بدايـة   فإن على الصديقومصداقيتها 

؛ لأن القيمة الخلقية مبدأ معنوي في قة بينهما حتى يقرر استمراريتها، أو قطعهاالعلا
سـتجلى  ا إلى واقع عملي ، حينهـا تُ مكنون الإنسان لا تظهر إلا من خلال ترجمته

، وهو ما قصده الشاعر حين ضرب أمثلة استكشافية من مكنوناتها وتُعرف مدخلاتها
  -):2(الكائنات ؛ ليبرهن على صدق هذه النظرية ، فقال

  صـك تختـي في زمانـأي وفـب  
  دو كامنٍ في مصادقـم من عـوك

  رسٍ في الحسن أكمل خلقُهـوكم ف
  نظرٍ في البزل قُدم في السرىوكم م

  ذاك خليل المرء يدعو اختبارهـك
  ذم لجهله ـق يـر في خلـولا خي

  واً في يديك له رخْصـفيغلو غل  
اللص وموضعِ أمنٍ فيه يحترس  
  فلما عدا في الشأو أدركه النقص

  )1(ا استمر النص أخَّره النصـفلم
إلى ما يكون الزهد فيه أو الحرص  

ص ـحمد منه قبل خبرته الشخوي  

  

إن تناول الشعراء المكثف لموضوع الإخاء والصداقة في أشعارهم يمثـل    
الواقع المعاش بكل جوانبـه الإيجابيـة والسـلبية، ويكشـف مكنـون النفـوس       
وتداخلاتها، ومضمون الحياة الخارجية ومؤثراتها، فظهرت طائفة مـن الأشـعار   

                                                        
  .  690، ص2، م1ابن بسام ، ق: الذخيرة )  1(
  .  289ديوان ابن حمديس، ص)  2(
)1 ( ناقته ، استخراج أق: النص 816الفيروز آبادي ، ص : صى ما عندها من السير ، انظر القاموس المحيط نص 

  " . نصص"، مادة 
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صافي، وطائفة أخرى مثلـت الصـداقة النفعيـة،    مثلت الصداقة الحقة، والإخاء ال
والتي تزول بزوال المنفعة، وهو ما شكا منه معظم الشعراء؛ لذلك كانت دعوة ابن 
حمديس في القطعة الأخيرة من هذا المبحث، والتي تـدعو إلـى حسـن اختيـار     
الصديق، والتروي في توطيد العلاقة معه، حتى لا يصاحب إلا من يراعـي هـذه   

ويحفظ حق الإخاء، وحتى لا يخدع الإنسان بزخـرف لسـان أو ظـاهر     الصحبة،
جنان، والمكنون الوجداني غير ذلك، ويبقى قوله تعالى فيصلاً حاسماً في الصداقة 

  ) .1(}الْأَخلَّاء يومئِذ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقين :والإخاء، حيث قال جل شأنه 
  -:بر الوالدين  -6

يعد بر الوالدين من أعظم القيم الأخلاقية ، وامتثال الإنسان لهـا دال علـى     
أصالتها  في نفسه، كون هذا الخلق البذرة التي تُستنبت منها كافة الأخلاق الأخـرى  
وهو الذي تتحدد به الشخصية وبه تتحقق خيرية الإنسان وتفوقه ونبله ، بل إن هـذا  

مة ويدفعها إلى الوحدة والتماسك؛ لأن الأسرة حين الخلق هو الذي يحدد شخصية الأ
تكون قائمة على البر وحسن الخلق والعشرة، فإنها تكـون متماسـكة فـي بنائهـا     
الاجتماعي والأخلاقي كونها تمثل الوحـدة البنائيـة الأساسـية للمجتمـع وللأمـة      

ما وحذر من الإسلامية، ولذا فقد رفع الإسلام مكانة الوالدين لدى الإنسان وأمر ببره
وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَن  (: عقوقهما، فقال تعالى 

مـا  عنْدك الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولًـا كَرِي 
. )1(}واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيـاني صـغيرا  

ووصينَا الْإِنسان بِوالِديه حملَتْه أُمه وهنًا علَى وهنٍ وفصـالُه فـي    (:وقوله تعالى 
والِديك إِلَي الْمصيروإِن جاهداك على أَن تُشْرِك بِي ما لَـيس  عامينِ أَن اشْكُر لِي ولِ

وقوله تعالى على لسـان  . )(2 }لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما وصاحبهما في الدنْيا معروفًا
                                                        

  .  67آية : سورة الزخرف )  1(
  .  24،  23الآيتان : سور ة الإسراء )  1(
  .  15،  14الآيتان : سورة لقمان )  2(
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) . 1(}ين يوم يقُـوم الْحسـاب  ربنَا اغْفر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤْمن(إبراهيم عليه السلام 
الْكَبائِر الْإِشْـراك بِاللَّـه والْيمـين الْغَمـوسr  ":     وفي الهدي النبوي قول الرسول 

إِن من أَكْبرِ الْكَبائِرِ أَن يلْعنr " :   وقوله ) 2"(وعقُوقُ الْوالِدينِ أَو قَالَ وقَتْلُ النَّفْسِ 
جـا    الرـلُ أَبجالر ـبسقَالَ ي هيالِدلُ وجالر نلْعفَ يكَيو ولَ اللَّهسا ريلَ يق هيالِدلُ و

هأُم بسيو اهأَب بسلِ فَيج3"(الر . (  
ومن الـذين  الطوائف إلى بر الوالدين في أشعارهم وقد تطرق شعراء عصر  

برز جمال القيمة الأخلاقية في ممدوحه، حين أظهـره  الذي أ تناولوا ذلك ابن زيدون
في موقع عز لا مجال فيه للذل أو الخضوع، إلاَّ أنه يسمو بأخلاقه، ويرتفع بها حين 

واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ {يذل ويخضع لأمه براً لها، ورحمة بها، امتثالاً لقوله تعالى
ةمحالر ن5(، فقال)4(}م:(-  

    لَها، وعزِيز أَن تَذلَّ وتَخْضعا     ضتَ جنَاح الذُّلِّ في العز رحمةًخَفَ  
وتظهر أصالة هذه القيمة عند الأبناء عندما تباعـد بيـنهم وبـين آبـاءهم       

المسافات ، فالغربة تفصل بين القيمة المتحققة في النفس السـوية وبـين مظهرهـا    
تتعمق الرغبة لدى الأبناء الذين تمتلئ نفوسهم بحـب  السلوكي ومحيطها العملي، لذا 

الوالدين بالرجوع وممارسة هذه القيمة على أرض الواقع وبين أيدي الوالدين ، فإذا 
ما اصطدمت هذه الرغبة بالموت الذي يضع حداً فاصلاً لها ، عندها يشعر الأبنـاء  

ندما مات والـده  بعظم هذه المصيبة وهول الكارثة، وهذا ما شعر به ابن حمديس ع
  -):1(، وقال مبرزاً سمو أخلاقه ورفيع شيمهراًوهو في أرض الغربة فبكاه بكاء م

  محأَبِي ر رقَب قَى اللَّهةً ـس    قْيـفَسائِحر ـةٌ غَـاهيـاده    
                                                        

  .  41آية : سورة ابراهيم )  1(
  .  }ومن أَحياها(: قول االله تعالى : ، كتاب الديات، باب  6870قم ، حديث ر2143، ص4ج: صحيح البخاري )  2(
  . لا يسب الرجل والديه : ، كتاب الآداب، باب 5973، حديث رقم 1892، ص4السابق ، ج)  3(
  .  24آية : سورة الإسراء ) 4(
  .  288ديوان ابن زيدون، ص)  5(
  .  523، 522ديوان ابن حمديس، ص)  1(
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حور همجِس نع ريسـوه  
  رٍـاهـفَكَم فيه من خُلُق طَ

  ن كرمٍ في العلى أولـوم
  ه للزمانـو أن أخلاقـول

  يدـالعلى س راثـقديم ت

هياضالر شَةيالعحِ ووإِلَى الر  
مـو هياملَى سي العف ةمه ن  

  ه ثانيهـار لـس النهـوشم
  هـافيـوارده صـانت مـلك
  م خُطّتُه ساميهـى النجـعل

الأم وقيمتها العالية مـن  وفي لفتة أخلاقية من ابن حمديس يدرك فيها عظم   
خلال زوجته التي توفيت فرثاها على لسان ابنه ، مبرزاً دورها في مراحله المتعددة 

ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسـان مـن    (:تربية ، في إشارة إلى قوله تعالىمن حمل وإرضاع و
م خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَـا الْعلَقَـةَ   سلَالَة من طين ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ  ثُ

 اللَّـه كارفَتَب خَلْقًا آخَر أَنشَأْنَاه ا ثُمملَح ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامغَةَ عضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضم 
ينالْخَالِق نس(:وإشارة إلى قوله تعالى) 1(}أَح نَا الْإِنسيصوو لَتْهمانًا حسإِح هيالِدبِو ان

مما أصل القيمة في نفس ) 1(}أُمه كُرها ووضعتْه كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَاثُون شَهرا
الشاعر، الذي حرم من ممارستها بسبب غربته وفقده والديه ، فأراد أن يورثها لولده 

  -):2(الذي تقوم به الأم ، فقال عن طريق إشعاره بهذا الدور العظيم
  
  
  
  
  

  اءـوب دمـري بصـى ناظـلو بك
ستُ في حشـمن تَواها ـايا حشـد
  يـا حملتنـرهاً كمــي كـوضعتن

  ىـي فأشهـا لـرح االله صدرهـش
  اعيــي رضـا فــان كأنهـبحن

  ى في الأسى بحسرة أميـما وفَ  
  م فيه والجلد عظميوارتدى اللح

  ا بشربي وطعميـرى ثديهـوج
  ا إحضان جسمي وضميـما إليه
  )3(مـه بشـبٍ درت عليـأم سق

  

                                                        
  .  14 -12الآيات : المؤمنون سورة )  1(
  .  15آية : سورة الأحقاف )  1(
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  ح خصميـا فأصبـي برهـعقَّن  اـي عليهـت دمعـي كففـو أنـول  ...
وتُعزز هذه القيمة الأخلاقية في النفس عندما يشعر الإنسان بمدى أثرها في   

حالة هذه القيمـة إلـى   تحقيق السعادة له في الدنيا والآخرة ، عندها يسعى جاهداً لإ
واقع عملي يمارسه وهو ما كان من المعتمد الذي حرص على رضا والده ، وسعى 
لذلك من خلال استعطافه وطلبه للعفو والمغفرة ، مدركاً ما سيحققه ذلك الرضا من 
راحة بال ، وسعادة نفس ، وتفريج هم ، وزوال كرب ، فينعكس ذلك إيجابـاً علـى   

  -):1(خلقه وسلوكه ، فقال
  ك داءـمولاي أشكو إلي  

  إن لم يرحه رضاك عني
  سخطك قد زادني سقاماً 
  واغفر ذنوبي، ولا تُضيق

  ه للمعاليـور اللـلو ص

  ح قلبي به قريحاًـأصب  
  ت أدري له مريحاًـفلس

  فابعث إلي الرضا مسيحاً
  عن حملها صدرك الفسيحا

  اً لأصبحت فيه روحاًـجسم

  

ضا من والده ، ويلح في ذلك ، مما يبين أهمية هذا ويكرر الشاعر طلب الر  
الموضوع عنده ، ويبرز مدى تعمق قيمة خلق البر في نفسه ، وتأصلها ، كمـا أن  
طلب الشاعر للرضا نابع من إدراكه للنعمة التي منحها إياه أبوه ، لذا فهـو يقـرن   

  -):1(طلبه بالشكر على هذه النعمة، فقال
  ي الـائـبِرضاك أُبصر نَ

يبِطـوي لَـبِ أَييــامد  
تُ ميــــفَشَكَرتَنلَيا أَو  

  ال منِّي ذا اقترابـآم  
  ك عرفتُ أيام الشباب 
 ذَابالع كيادأَي نم ـه  

كما يرجع الشاعر سبب عثرته وتوقف نجاحه إلى قلة رضا والـده عليـه،     
القـوة الجسـدية؛ لأن أي قـوة    فهو يربط بين الرضا الذي هو قيمة معنوية، وبين 

جسدية لابد لها من قوة معنوية تدعمها، فإذا كان مصدر هذه القوة الرضـا ، فإنهـا   
                                                        

  .  33ديوان المعتمد ، ص)  1(
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بذلك تشكل قاعدة صلبة تنطلق منها القوة البدنية لممارسة الفعـل السـلوكي بعـزم    
  -):1(واقتدار، فقال

  

  ةـوده لك شيم د،ـق بعبــترف  
  لئن كنت عن جهل، فديتك، غافراً

  لني، تجد عبداً شكوراً، وصارماًأق
  ةٌم سحابــن السخط الأليعلتني م

  تصنُّعاواه ـان ود من سـإذا ك  
  "اـلَع":م عاثرٍ قالت علاك لهـفك
  )2(ز من الأعداء لِيتاً وأخدعاـيح

  فأغر بها ريح الرضا، كي تقشعا 

  

 

فرحته عارمة ، نال المعتمد الرضا بعد كل المحاولات التي قام بها ، فكانت   
وجاءته الأماني تترى متوالية ، حتى أنه لم يبق له أمل يرتجيـه بعـد ذلـك إلاَّ أن    

  ) :1(يشكر والده على هذا الرضا
  ي فضلهـ، عمناـا ملكًـأي

  دـ، ومعهدنا البحار لجزر
  ونا الأماني لما رضيتـدع
  ق لي أمل أرتجيهـم يبـفل

  ولم ألف في بحر نعماه زجرا  
  زراـار أياديك جـحأبى بـوت

  فجاءت ، توالى علينا ، وتترى
  وم بنعماك شكراـوى أن أقـس

يظهر الموقف الأخلاقي للمعتمد في حرصه على رضا والده ، وإلحاحه في   
الحصول عليه ، حتى ناله ، فهو يعلم أنه مصدر التوفيق في كل الأمـور ، وهـو   

يرة موبقة ، ولا يخفـى مـا لـذلك    بوابة رضا الرب ، وإلاَّ كان عاقًا ، والعقوق كب
  .الحرص من ميراث ديني ، وكنز أخلاقي عظيم 

ويمدح المعتمد أباه محملاً عباراته معاني الحب والود ، فهو الكـريم الـذي     
يعم كرمه ، وهو العادل الذي لا ظلم عنده إلا للأموال من كثرة إنفاقها ، وهو الذي 

                                                        
  .  41السابق ، ص)  1(
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  ) :1(وحاز الآراء والإقدام ، فقال قرن في كفه بحر الندى وجمع خصال الورى ،
  اـع الإكرام إنعامـا متبـي

  ، لكنهاسـادلاً في النّـوع
  رنت في كفك بحر الندىـق

  وجمعـت فيك خصال الورى

  اـع الإنعام إتمامـومتب  
  ح للأموال ظلاماـأصب
  ارم أسكنته الهاماـبص
زت آراء وإقداماـوح  

  ا شرعيا فلابـد  إذا كان بر الأبناء للآباء واجبا ومبدأ أخلاقيا اجتماعيا ومطلب
للأبناء أن يتخلقوا به وفي المقابل على الآباء أن يبروا أبنـاءهم ، وذلـك بحسـن    
التسمية ، وصلاح التنشئة وطيب المعاملة وتقوية الوازع الـديني والأخلاقـي فـي    

اميا بأخلاقه نفوسهم ، فمن شأن ذلك أن ينشئ جيلاً مؤمنًا بربه ، بارا بوالديه ، متس
  .، سامقًا بفضائله 

وقد ظهرت معاملة الآباء الطيبة لأبنائهم من خلال المساجلات التـي دارت    
بين المعتمد بن عباد وبنيه ، فكانـت أحيانًـا وداديـة ، وأحيانًـا عتابيـة ، ومـن       

واصفًا إياه بـالكرى بعـد   ) أبو الفتح(المساجلات الودادية ما كتبه في ابنه المأمون 
، وجعل نفسه طيرا يحمل له ريش فهو يحتل السواد من القلب والعينالسهاد ، طول 
ولا يخفى ما لهذه المشاعر الأبوية تجاه الابن من أثر في توليـد المشـاعر   . الوداد 

  :)1(التي تذكي بر الوالدين ، فقال
  ورود الكرى بعد طول السهاد       ديا الفتح يا سيـوردت أب  
  من القلب والعين غير السواد            تحل  ا احتللت بنا لمـولم  
  ش الودادـك بريـر إليـتطي       دتا طيورا غـودونك من  
، حين تقاعس عن الخروج العتابية ، ما كتبه لابنه الراضيومن المساجلات   

قـد تمـارض، وانصـرف إلـى      ، وكان الراضي"لورقة"لملاقاة العدو عندما هدد 
ويـدعوه إلـى   ، حيث الشجاعة الضرغامية ، كما تداء بهالمطالعة، فقال يدعوه للاق

، ولا يخفى مـا  ذي خبر عواقب الموارد والمصادر، وهو الطاعته، حيث هو الآمر
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  . 46السابق ، ص ) 1(



310 
 

  ) :1(، فقالإلى رشده ، وطاعته وبره لوالديه لهذه الدعوة من أهمية في إعادة الابن
  د تلقاه سافرت قاي عنك وكنه رضفحجبت وج

  لَو" أولست تذكر وقت 
  انهــر مكــ يستقلا
  هـديت بفعلـلا اقتـه
  ان أبصر بالعواـد كـق

  طائر، وقلبك ثم ةــرق  
  وأبوك كالضرغام خادر

  رـ، إذ ذاك آمهـوأطعت
  ، والمصادرواردقب والم

إن هذه المشاعر المتبادلة بين الآباء والأبناء قامت بدور عظيم في تصفية   
ا على رضـا والـده ؛ لمعرفتـه    النفوس وتقريب القلوب ، وقد ظهر الابن حريص

بالسر التوفيقي لهذا الرضا ، وكذلك ظهر الوالد حريصا على الثناء علـى ولـده   
لكسبه وتقريبه وتعزيز جوانب الخير فيه ، وتوجيهه إلى طريق الرشـاد ، ومثـل   
هذه المشاعر والظواهر الأخلاقية بين الآباء والأبناء من شأنها أن تعزز المشروع 

المجتمع ، حين تصبح نماذج سلوكية تحتذى أثناء الممارسة والفعـل   الأخلاقي في
، وإليها يحتكم الإنسان ويرجع حين الخطأ أو النسيان ، وهـي مـن ثـم تصـبح     
رصيدا أخلاقيا للمجتمع الإسلامي في تياره التاريخي الممتد ، وتأكيدا على أصـالة  

  .المجتمع العربي تجاه الفضائل 
  :ت ذكر محاسن المي -7

الذكر يعني إحياء لما حسن من الأخلاق وجمل من الأفعال ، لتكون منهجـا    
يقتدي به الأحياء بعد ذلك ، بعد ما ثبت مصداقية الميت في هذه الأخـلاق بموتـه   
عليها وإخلاصه لها ، فذكرها إحياء للفضيلة ، وانبعاث لها ، لتسـري بـين أفـراد    

لوكهم ، مما يشـكل سـدا منيعـا أمـام     وتعدل من سالأمة ، وتتغلل في وجدانهم ، 
المفاسد والمقابح ، ولذا فقد حثنا الإسلام على ذكر محاسن الميت والدعاء له ، وفي 

والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَا ولإخْواننَا الَّـذين  { : ذلك يقول تعالى 
اذْكُروا محاسن موتَـاكُمr  " :  ي الهدي النبوي قول النبي وف) . 1(}سبقُونَا بالإيمانِ 
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 اوِيهِمسم نكُفُّوا ع1"(و. (  
مروا بِجنَازة فَأَثْنَوا علَيها خَيرا فَقَالَ النَّبِـي  : "وعن أنس رضي االله عنه قال   
r ا شَرهلَيا عى فَأَثْنَووا بِأُخْررم تْ ثُمبجالْخَطَّـابِ    و ـنب ـرمتْ فَقَالَ عبجا فَقَالَ و

   ـتُمـذَا أَثْنَيهنَّةُ والْج تْ لَهبجا فَورخَي هلَيع تُمذَا أَثْنَيتْ قَالَ هبجا وم نْهع اللَّه يضر
ي الْأَرف اللَّه اءدشُه أَنْتُم النَّار تْ لَهبجا فَوشَر هلَي2"(ضع. (  

ولذا نرى أن ذكر محاسن الميت في رؤية شعراء عصر ملـوك الطوائـف     
كان تعزيزا للقيمة الخلقية ، ورصيدا لها من خلال إبرازها فـي إطـار سـلوكي ،    
فالشاعر ابن خفاجة في رثائه لأبي محمد عبد االله بن ربيعة ، ذكر أنه كان في كنفه 

والأشجار الظليلـة ، وبشاشـة وجهـه    يشعر بالارتياح ، حيث الأرض الواسعة ، 
وطلاقته لجلسائه ، مما يفرج من غمهم وحزنهم ، فقد كان بالنسبة لهم كالقمر الـذي  
يبدد الظلماء ، ويذكر الشاعر أنه قاسمه الرزء فوجده أكرم صاحب حـين يتحمـل   

  ) :1(أثقل الأعباء ، وهو رحيم يهفو كالأراكه ، وعطوف يرن رنة الورقاء ، فقال
  هـح بظلـنريا ـالما كنــفلط

  فتقت على حكم البشاشة، نورها
  أنهـ، كهـاء عنـرج الغمـتتف

  قاسمت فيه الرزء أكرم صاحب
  وعةـ، لو كما هفت الأراكةيهف

  ريح منه بسرحة غناءـفن  
  وتنفست في أوجه الجلساء

  اءر يمزق شملة الظلمـقم
  فمضى ينوء بأثقل الأعباء

  ، رنة الورقاءويرن، طورا
ذا كانت أخلاق الميت تترك له الذكر الحسن في الدنيا ، فإنها بـلا شـك   وإ  

عون له في قبره وآخرته ، وهذا ما أوضحه ابن خفاجة في مرثية الذي لم يقتـرف  
دنسا لوثه في الدنيا ، فانعكس ذلك على وجهه نورا ثاقبا ظهر من تحت التـراب ،  

  ) :2(فقال
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  ى ، ولم تدنس عليه ثيابـفتبق    ، لم يأت وصمة ،تولَّى حميد الذكر
  وراء تراب القبـر منه شـهاب    اـ، كأنمنق الصفحتيـر طليـأغ

ويرى أبو بكر بن سوار الأشبوني مرثيه متسامحا يصفح عمن أساء إليـه ،    
حمول للأعباء الثقال ، كما أنه يتبع القول العمل ، ولا يخفى ما لهذه الأخـلاق مـن   

  ) :1(ي المتلقي ، لتكون منهجا يسير عليه ويتمثله ، فقالأثر في تعزيز هذه القيم ف
  كنت الصفوح عن المسيء ولم يكن

  ات الذيـوا عن الأكوار قد مـحط
  اـوال والفعـال مـذ ودع القــم

  ك والإجمالـل لديـإلا الجمي  
  اء وهي ثقالـل الأعبـيتحم

  وال ولا فعالـي الأرض قـف
مرثية يوسف بن تاشـفين وقـد حكـم    وأبو بكر بن سوار أيضا الذي رأى   

بشرع االله وكانت له مساعٍ كريمة في الخير والصلاح ، كما أنه مجاهد يـذود عـن   
راغ الـذي يتركـه   ، والتي تشعر بالفم ، مما يزيد من قيمته الأخلاقيةأرض الإسلا

العظيمة ، فيجعل في نفس المتلقي الرغبة في اقتفـاء أثـر هـذا    ممارس هذه القيم 
  ) :1(جاهد ، ليسد هذا الفراغ ، فقالالمرثي الم

  جوزيت خيرا عن رعيتك التي
فإنهاك الكرام ـا مساعيـأم  

  في كل عامٍ غزوة مبرورة
  ل الجهاد إلى الجهاد موفقًاتص

  لم ترض فيها غير ما يرضيه  
  خرجت عن التحديد والتشبيه

  ردي عديد الروم أو تفنيهـت
  م القضاء بكل ما تقضيهـحت

شخصية مرثيه ، فيراه متواضعا الله ، وهذا من شأنه أن يزيد  ويبرز الشاعر  
من قيمته الأخلاقية ، كون الذي يتصف بهذا الخلق إنسانًا يمتلك القوة التـي تقهـر   
الأعداء ، وتحمي الذمار ، مما يظهر عظيم أخلاق المرثي وسمو نفسه ؛ لأن القـوة  

، لـذا فـإن فقـد هـذا      تشكل مصدر إغواء وإغراء بالعجب والتكبر عند الآخرين
المجاهد يعد مصيبة ، وفاجعة للمسلمين ، وذلك لما حاز من مكارم الأخلاق وعظيم 
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  ) :1(الصفات ، فقال
ظهـمتواضعهـر دينــا الله م  

  ت بحقك الدنيا وكمـد ملكـولق
  لو رامت الأيام أن تحصي الذي

  ا لمفجوعـون منك بواحـدإن

  ديهـل ما تخفيه أو تبـفي ك  
  لوك الأمر بالتمويهلك المـم

  ن تحصيهفعلت سيوفك لم تك
  هجمعت خصال الخلق أجمع في

إذا كان التوازن يحدث اتساقًا بين القيمة باعتبارها مفـاهيم معنويـة وبـين      
المظهر السلوكي باعتباره واقعا عمليا محسوسا ، فإن موت مترجم هذه القـيم تُعـد   

و ما أبرزه ابن زيدون في رثائـه لوالـدة   ، وهكبيرة للقيم الأخلاقية المعنوية خسارة
  ) :1(ليقين ، فقالد، عندما جعل فقدها خسارة للدين، وللهدى ، وللإخاص ، والمعتم

  ألا هل درى الداعي المثوب ، إذ دعا
  وأن التقى قد آذنتنا بفرقة

  لقد أجهش الإخلاص بالأمس باكيا

  بنعيك أن الدين من بعض ما نعى  
  دعاوأن الهدى قد بان منك فو

  ، كما حن اليقين ، فرجعاعليك
وإذا كان ابن زيدون قد أبرز خسارة القيم الأخلاقية المعنوية بفقد المتـرجم    

لمظهرها السلوكي ، فإن هذه الخسارة شملت الأحياء ، الذين كانت تمارس علـيهم  
تلك القيم فشكلت حياة لهم ، وهم الأيامى واليتامى الذين شعروا بعظم هذه الخسـارة  

  ) :2(فبكوا ممارسها ، فقال، 
  م أقشعاه ثـا صوبـزن أحيـي المه     دةلتبك الأيامى واليتامـى فقي    

  ش في الجدب مرتعاسوام الوحأضلَّت      اـا ، فكأنمــم فقدانهـأضله
إن ذكر أخلاق الميت من شأنها أن تشيع هذه القـيم الفاضـلة بـين أفـراد       

بقائها في ذهن الفرد والجماعـة ؛ ليتبـارى فـي    ، وإالمجتمع لامتثالها والاقتداء بها
دم انقطاعهـا ، وكأنهـا شـيء    إحالتها إلى واقع عملي يشعر بتواصل هذه القيم وع

  .متوارث
ئ كما أن ذكر محاسن الميت من شأنه ألا يدع مجالاً لذكر المثالب والمساو  

                                                        
  . 832،  831، ص  2، م  2السابق ، ق ) 1(
  . 284ص  ديوان ابن زيدون ،) 1(
  . 286،  285السابق ، ص ) 2(
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تمع ، فينعكس ، مما يوسع من دائرة الفضائل في المجوأن يقطع دابر الغيبة والنميمة
  .يجابا على أفراده فكرا وسلوكًاذلك إ

  :شكر الناس  -8
الشكر هو تقييم إيجابي للقيمة الخلقية ، واعتراف بجمالها ، لأن الإنسـان لا    

يشكر أخاه إلاَّ على فعل أو خلق جميل ، وهذا الشكر يعني أصالة هذه القيمة التـي  
ا يعد تعزيزا لها ، ولـذا فقـد حثنـا    حققت درجة الكمال أو الجمال الأخلاقي ، وهذ

الإسلام على شكر الناس من أصحاب الفضل ، ومن الذين يقدمون لنـا المسـاعدة   
 rوقوله ) 1(}أن اشْكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصير { : والعون ، وفي ذلك قال تعالى 

" :النَّاس شْكُرلا ي نم اللَّه شْكُروقول النبي ) 2"(لاَ يr " :    لَـم شْـكُرِ النَّـاسي لَم نم
شْكُرِ اللَّهوقوله) 3"(ي  

r " :ِلِلنَّاس مهلَّ أَشْكَرجو زع النَّاسِ لِلَّه أَشْكَر فقد ربط الإسـلام شـكر االله   ) 4"(إِن
 ـ ر بشكر الناس ، بل إن الذي يكثر شكر الناس ، يكثره الله أيضا ؛ لأن النفس التي تق

بالمعروف ولا تجد غضاضة في إثباته لأهله ، هي المؤهلة لشكر االله عز وجـل ،  
} لَئِن شَـكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم   { : والمستحقة للزيادة المترتبة على الشكر في قوله تعالى 

وقد أكثر شعراء هذا العصر من شكر من أولـوهم بالرعايـة ، مـن الملـوك     ) 5(
ؤلاء الشعراء ابن زيدون ، الذي مر بمتناقضات كثيـرة  والأمراء وغيرهم ، ومن ه

في حياته ، فقد تولَّى الوزارة مرتين ، فكان ذلك يستوجب الشكر لمن ولاَّه ، ولمـن  
أغدق عليه من النعم ، وفي المقابل سجن وأخرج من السجن ، فقدم الشكر لمن كان 

  .له دور في إخراجه 
لى الشاعر ، شكره للمعتضـد الـذي   ومن المواقف التي تظهر أثر النعمة ع  

أولاه نعمته الغامرة ، فأصبح بها معتبدا ، ولا يخفى ما لهذا الشكر مـن أثـر فـي    
                                                        

  . 14سورة لقمان ، آية ) 1(
،  4811، حديث رقم  255، ص  4ج : وسنن أبي داود .  21331، حديث رقم  252، ص  5ج : مسند أحمد ) 2(

  .الأدب في شكر المعروف : كتاب 
  . 10887، حديث رقم  252، ص  5ج : مسند أحمد ) 3(
  . 12339، حديث رقم  252، ص  5ج : مسند أحمد ) 4(
  . 7سورة إبراهيم ، آية ) 5(
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توطيد العلائق الأخوية والأواصر الاجتماعية بين الأفراد ، لأن الشكر يريح نفـس  
  ) :1(المعطي ، ويدفعها إلى مزيد من البذل والعطاء ، فقال

  ةـر نعمـي بشكـن لـم
  زة الــوغت منها العس

  ي واـــا منــيحمله

  دــا معتبــر عنهــالح  
  دـاء في العيش الرغـقعس

  ، صافي المعتقـدرفي الشك
كما يؤكد هذا الخلق حين يشكره على حمايته من كيد الحاسـدين ، ومكـر     

  ) :1(الماكرين ، فقال
  كان الثناء هديلها المترنم         وإذا غضون المكرمات تهدلت،  

النـذر  ومما يدل على أصالة هذه القيمة في نفس الشاعر وضعها في مرتبة   
  ) :2(، فقالالذي يجب الوفاء به

  إن أسفرت لي عنها أوجه البشر      لا أنسى الوفاء بهنذرت شكرك،     
، حين يقدم النفس فداء عمقًا آخر لهذه القيمة وفي خطوة يعطي فيها الشاعر  

  :)3(، فقالشكرا لكرمهمين عرفانًا بفضلهم وللآخر
  من الشكر في أفق الوفاء غمام    فداء لباديس النفوس وجادة       

وتزداد القيمة الأخلاقية للشكر عندما تعزز بالدعاء الـذي يعطيهـا بعـدا      
روحانيا ، وهو ما فعله ابن زيدون في شكره الذي قرنه بالدعاء للمعطـي بطيـب   

  العيش ودوام 
  ) :4(الرزق ، فقال

  رحسبي الثناء لحسن ب
  اء بأن تهنــثم الدع

  رق فشيمـدا بـك ، ما ب  
  ــأ طول عيشك في نعيم

                                                        
  . 301ديوان ابن زيدون ، ص ) 1(
  . 376السابق ، ص ) 1(
  . 41السابق ، ص ) 2(
  . 142السابق ، ص ) 3(
  . 189،  188السابق ، ص ) 4(
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  ه سليمـب مهديــه فغي  لام تبلغنــم السـث
يجعل وفي محاولة من الشاعر لإعطاء هذه القيمة عنصر الحيوية والنضارة   

، فيقابلـه  ، إنما يزداد بممارسة المعطي خلـق الكـرم   الشكر لا يقف عند حد معين
، هذا العطاء، ومقرا بفضله عليه ، مسايراخلق مكافئ وقابل للنماء والزيادةالشاعر ب

  ) : 1(فقال
  ، فرد خصيباىبسحائب النعم         ونما جناب الشكر حين مطرته     

ويحرص ابن زيدون على تقديم القيمة الأخلاقية صافية لا تشوبها أي شائبة   
شأنها ، وذلك حين نفى عن نفسه الجحـود والغمـط ،    تنقص من قيمتها وتدني من

  ) : 1(فقال
  علي ، ولا جحد لدي ولا غمط      لك النعمة الخضراء تندى ظلالها      

ويقدم المعتصم بن صمادح شكره ضمن إطار أخلاقي جمالي ، من خـلال    
مـق  إقرانه بشكر الروض للمطر ، بل إن له رائحة أذكى من رائحة الزهر ممـا يع 

الإحساس بجمال هذا الخلق الذي يبعث على الراحة النفسية والشعور بالانتعـاش ،  
  ) :2(كذلك الشعور الذي تحدثه رائحة الزهر في النفس ، فقال

  ونفح بشري به أذكى من الزهر       شكري لبرك شكر الروض للمطر  
وقدمت مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري شكرا للمهتـدي العباسـي علـى      

نير قد بعثها لها فكتبت إليه تشكره ، مبرزة أخلاقه الرفيعة التـي دفعتـه لتقـديم    دنا
المال لها دون أن تسأله ذلك ، فطريقة تقديمها لهـذه القيمـة الأخلاقيـة المقرونـة     

  ) :3(بمظاهر الزينة تعكس مدى فرحتها بهذه النعمة وتقديرها لمقدمها ، فقالت
  من ذا يجاريك في قول وفي عمل

  بشكر الذي نظمت في عنقي مالي
  لـوقد بدرت إلى فضل ولم تس  

  لـمن اللآلي وما أوليت من قب

                                                        
  . 28السابق ، ص ) 1(
  . 63السابق ، ص ) 1(
  . 56ص : ديوان المعتمد ) 2(
  . 65، ص  6ري ، ج للمق: نفح الطيب ) 3(
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  ي أصبحت زاهيةـي بحلـحليتن
  تـر التي سقيـك الغـالله أخلاق

  بها على كل أنثى من حلى عطل
  زلـة الغـماء الفرات فرقت رق

إن الأثر الذي يتركه شكر الناس على الجانب الأخلاقي عظيم لأن الـنفس    
للكبر والتعالي طريقًـا  التي تقدمه تكون قد صهرت في بوتقة الأخلاق التي لم تدع 

هـذا  ، مـا يؤهلهـا لتقـديم    ت من التواضع وإقرار الفضل لأهله، وأعطيإلى نفسها
مع فيدفعه إلى مزيد مـن  ، إلى جانب أن هذا الشكر يولد رضى في نفس الساالشكر

من عضده وعضد أفراده ويكون كما  ، ويشدعمل الخير، مما يقوي أواصر المجتمع
مثَـلُ  : "  rوقوله ) 1"(الْمؤْمن لِلْمؤْمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا: " rقال الرسول 

ه الْمؤْمنين في تَوادهم وتَراحمهِم وتَعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشْتَكَى منْه عضو تَداعى لَ
  ) .2"(سائِر الْجسد بِالسهرِ والْحمى

  :العفو والصفح  -9
هو مقابلة السيئة بالحسنة ، والذنب بالمغفرة ، والخطأ بالعفو ، وفـي هـذا     

تعزيز للقيمة الخلقية ، وتوطيد للفضائل والمكارم ؛ لأن الذي اتسع صدره للعفـو ،  
القيم الأخلاقية في المجتمع ، وإتاحـة  لا يأتي بما يناقضه ، وفي هذا إكثار لحضور 

لانتشارها وتوسعها ، وهو في نفس الوقت يقلل السيئة ويحجم الرذيلة ، بل ويحاول 
إخفائها ، ويقبح فاعلها ؛ فتزداد الفضيلة انتشارا في المجتمع ، لـذا حثنـا القـرآن    

الْعافين عن النَّـاسِ  والْكَاظمين الْغَيظَ و{ : علىالعفو والصفح ومن ذلك قوله تعالى 
 بحي اللَّهو  
 يننسحلِـي  { : وقوله تعالى ) 3(}الْمؤْتُوا أُوي أَن ةعالسو نْكُملِ ملُوا الْفَضأْتَلِ أُولَا يو

تُحبون أَن يغْفـر   الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا
 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم وفي الهدي النبوي ، قول الرسول ) . 4(}اللَّهr " :  كَظَـم نم

                                                        
  . 242سبق تخريج الحديث ، ص ) 1(
  . 205سبق تخريج الحديث ، ص ) 2(
  . 134آية : سورة آل عمران ) 3(
  . 22آية : سورة النور ) 4(
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  ـةاميالْق موي وسِ الْخَلَائِقءلَى رلَّ عجو زع اللَّه اهعد ذَهنْفي لَى أَنع رقَاد وهظًا وغَي
خَيتَّى يحا شَاءينِ مورِ الْعالْح نم اللَّه ه1"(ر. (  
وقد تغنَّى شعراء عصر ملوك الطوائف بهذه القيمة الخلقية الفاضلة ، ممـا    

يدل على أصالة هذه القيمة وفضلها على بقية الأخلاق ؛ لأنها تتجاوز الحق الثابـت  
ار بمرسـية ،  وتصل إلى درجة الإحسان ، فالشاعر ابن عمار الذي حاول الاسـتئث 

وبعد ندمه على ذلك أرسل إلى المعتمد يعتذر له ويطلب العفو والصفح ، وهو على 
يقين من حصوله على ذلك ، لأن الذي طبع على هذه القيمة ، لابـد لـه أن يعفـو    
ويصفح عمن أساء إليه ، لعمق هذه القيمة وتأصلها في نفسه ، ولو كانـت مكتسـبة   

  ) :1(يان ، فقاللما التزم بها في كثير من الأح
  فلم يبق إلا أن تخفف من عتب       ةـوأعلم أن العفو منك سجي    
  إلى الدهر لم يرتع لنائبة سربي               فلي حسنات لو أمت ببعضها    

وإذا كان خلق العفو يصدر عن صاحب قلب رحيم يمتلـك مـن المشـاعر      
يضـا  فإن هذا الخلق ينبـع أ والأحاسيس ما يجعله يرق ويتسامح مع من أساء إليه ، 

، وهذا ما رآه الشاعر قد اجتمع في المعتمـد بـن   من صاحب عقل فذ وتفكير متزن
عباد ، حيث الحنان والقدرة الفائقة على تقديم النصيحة للآخرين ، مما يمكنـه مـن   

  :)2(تجاوز سيئاتهم والعفو عنهم ، فقال
  حنانيك فيمن أنت شاهد نصحه

  لطالبت شيئًا فيه بغي ـوما جئ
  رب الأيام فيما قضت بهـما أغ

  سأستمنح الرحمى لديك ضراعة
  فك حرجفإن نفحتني من سمائ

  وليس له غير انتصاحك من حسب  
  لعجبيضاف به رأي إلى العجز وا

  !تريني بعدي عنك آنس من قربي
  اوزك العذبـأل سقيا من تجـوأس
  )3(ف يا برد النسيم على قلبيسأهت

                                                        
  . 190سبق تخريج الحديث ، ص ) 1(
  . 408، ص  1، م  2ق : ابن بسام : الذخيرة ) 1(
  . 51ديوان المعتمد ، ص ) 2(
  " .حرجف"، مادة  1032الفيروزآبادي ص : ح الباردة الشديدة الهبوب ، انظر القاموس المحيط الري: الحرجف ) 3(
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حين يكون المتحلي بها ممتلئًا بالرحمة والرأفة ،  وتظهر عظمة هذه القيمة ،  
الصحب ، وهـذا مـا حـدث مـن      وسريع النسيان لأخطاء من يذنب في حقه من

، الذي عفا عن ابن عمار وقربه إليه فاسحا المجال أمامه ليـنعم فـي كنفـه    المعتمد
  :)1(، ومنعا لحرجه ، فقالبما حدث منه من ذنب حفظًا لذمته بالرضا ، دون إشعاره

  تقدم إلى ما اعتدت عندي من الرحب
  وتهـق الذي قد بلـى تلقني تلـمت

  ك مني ما عهدت من الرضاـسأولي
  ي قسوةـر الرحمـن قلبـفما أشع

  بـاباً من العتـى حجـك العتبـورد تلق  
  صفوحا عن الجاني ، رؤوفًا على الصحب

  من ذنب -ان ـإن ك -وأعرض عما كان 
  يـة من شعبـان الأذمـار نسيـولا ص

ويظهر ابن زيدون جمال هذا الخلق في ممدوحه حين لا يكتفي بالعفو عمن   
أساء إليه بل إنه يقابل الإساءة بالإحسان مما يشعر بعظمة أخلاقـه وسـعة عفـوه    

  ) :2(وصفحه ، فقال
  بنعمى لها في المذنبين ذناب    إذا عثر الجاني عفا عفو حافظ

تمارس بمستوى ثابت ، لا يتاثر بأخلاق  كما يظهر أصالة هذه القيمة عندما  
الآخرين الذين يختل مستوى قيمهم حسب الظروف ، ويظهر ذلك في أخـلاق ابـن   

  ):3(زيدون حين قال
  واـل فعابـوباينهم خلقي الجمي  ،عفا عنهم قدري الرفيع فأهجروا

وترتفع أصالة العفو والصفح وتسمو قيمتها الأخلاقية حين يتصل مع العفـو    
القدرة على الانتقام والثأر ، وهذا هو الصفح الجميل ؛ لأن الإنسان القـادر   والصفح

، لهذا يتصف " الصفح"على الانتقام ثم يعفو ويصفح يعد أكثر تضحية للقيمة الخلقية 
هذا الخلق بالنبل والسمو ، وهو ما أبرزه ابن زيدون في ممدوحه الذي يعفـو عفـو   

  ) :4(اقتدار ، فقال

                                                        
  . 52ديوان المعتمد ، ص ) 1(
  . 76ديوان ابن زيدون ، ص ) 2(
  . 79السابق ، ص ) 3(
  . 90السابق ، ص ) 4(
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  ـدج بـه حقـدره عن أن يلـلا قـع  فو قادر ،لجاني عفا عإذا اعترف ا
ويظهر الشاعر عظمة هذه القيمة عند المعتمد أمير البلاد ، والذي يحكَّم في   

أمورها ، فلم يدفعه ذلك للتسلط والتجبر ، بل إنه يشفع لمن يذنب ، ويعفـو عمـن   
مح والعفـو بـين   يسيء ، ولا يخفى ما لهذه الأخلاق من أثر في إشاعة روح التسا

  ) :1(أفراد المجتمع ، فتزداد لحمته ، وتتقوى روابطه ، وتتوثق أواصره ، فقال
  وتغدو شفيعا في الذنوب مشفعا    تروح أميرا في البلاد محكمـــاً

  ) :2(وقال أيضا مؤكدا على هذا الخلق  
  ولم يؤثـــر المعروف إلا ليشفعا  فأنت الذي لم ينتقم غب قــدرة ، 

الشاعر شمول القيمة وسعتها في ممدوحه ، عندما يجده يستوعب كل  ويبرز  
إساءة وأي ذنب ، مما يجعل الفرصة سانحة أمام المذنب ، ليعـود عـن خطـأه ،    

  ) :3(وليصحح من خلقه وسلوكه ، فقال
  فيلقاك بالإحسان أغرى وأولعا    ويغرى بتوكيد الإساءة مذنب ،

ه مجال الصفح إلى إقالة العثرة ، ويرى الشاعر أن القيمة تعدت عند ممدوح  
وتقديم العون للمسيء ؛ ليتجاوز محنة الخطأ ، ورزء الذنب ، فـي خطـوة قرنـت    
الصفح بالإحسان ، ليصل بالقيمة إلى أوسع درجاتها في الشـمول ، وإلـى أبهـى    

  ) :4(صورها في الجمال ، فقال
  وأحسنت بالصفح عما اجترم  ،اروقدما أقلت المسيء العث

ابن خفاجة خلق العفو بخلق الرحمة ، لأن من يتـوفر لديـه هـذا    ويربط   
الإحساس العظيم ، وتلك المشاعر الرقيقة ، لابد أن يكون أكثر قدرة علـى العفـو   
عمن يسيء إليه ، كما أن الرحمة تستوجب الستر على المسيء ، مما يحفظ حيـاءه  

قيـة ، وهـذا مـا رآه    ويمكنه من مزاولة حياته الطبيعية المليئة بالممارسات الأخلا
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  :)1(الشاعر في ممدوحه حين قال
  فترسـل دون الذنب ستر غفـــور  وتصفح لا عن ذلة صـفح رحمــة

  استطاع الشاعر من خلال إقران خلق الصفح ، بخلق الحلم أن يضمن للعفو   
عمقًا كبيرا ومساحة شاسعة من السعة الأخلاقية ، بحيث استطاعت أن تقبل الإساءة 

  ) :1(ت ، وهذا ما أبرزه في ممدوحه ، حين قالمهما بلغ
  وحلم حكى في الغيظ هضب يلملم  وصفح عن الجاني بشيمة صفحه

إن اتصاف الإنسان بالعفو والصفح لهو دليل على رفعة النفس ، وصفائها   
، وقوة عزيمتها ، وعمق إيمانها ، ومدى ما تتحلى به من أخلاق إسلامية فاضلة 

لحقد ، والغل والانتقام والثأر ، وتؤثر كـل مـا يعضـد    ، فهي نفس سوية تأبى ا
العلائق الأخوية ، والأواصر الاجتماعية ، والروابط النفسية ، والتي لا تتـأتى إلا  
من خلال العفو والصفح والتسامح والغفران وإعذار الآخرين وهو ما سـاد علـى   

ومـا زاد اللَّـهr " :   وما ورد على لسان نبينا " التمس لأخيك عذرا"ألسنة الناس 
  ) .2"(عبدا بِعفْوٍ إلاَّ عزا

  :طلاقة الوجه  -10
ومما يتصل بالموضوع الأخلاقي طلاقة الوجه ؛ لأنها من جهة تدل علـى    

الاستعداد النفسي تجاه القيمة وتكاليفها ، وهي من جهة أخرى قيمة أخلاقية ؛ لأنهـا  
ي يتلقى مثل هذه القيمـة ، ولـذا حثنـا    تمهد لفعل الأخلاق الحميدة لدى الإنسان الذ

واخْفض جنَاحـك لِلْمـؤْمنين   { : القرآن على طلاقة الوجه عند اللقاء ، فقال تعالى 
  : وقوله تعالى ) 3(}
 } لِكوح نوا ميظَ الْقَلْبِ لَانْفَضا غَلكُنْتَ فَظ لَووفي الهدي النبـوي إشـارة   ) 4(}و ،
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لَا تَحقرن من الْمعروف شَيئًا ولَو أَن تَلْقَى أَخَاك بِوجـهr " :  ول لذلك في قول الرس
1"(طَلْق(.  

وكانت هذه القيمة موضع فخر وتغني لدى الشعراء لما تتركه من آثار طيبة   
على السلوك والأخلاق ، فهذا ابن خفاجة يمدح قاضي القضـاة ، حيـث رآه بـش    

  ) :2(لعيب وعزمة في رحمة ، وطلاقة مع مضاء ، فقالالوجه مع ذكاء في ستر ا
  أبدا له في االله ، وجه بشاشة

  ،ه من عزمة في رحمةوكأنَّ...
  بين الطلاقة والمضاء ، كأنه

  ووراء ستر الغيب معين ذكاء  
  متركب من جذوة في ماء

  وقاد نصل الصعدة السمراء
يا للإنسـان وبـين   ويربط الشاعر بين طلاقة الوجه باعتبارها مظهرا خارج  

، ألا وهو سلامة القلب ، ورحابة الصدر ، الداخلي الذي يدل على مصداقيتها عمقها
مما يحدث انسجاما بين الظاهر والباطن في حيز القيمة الأخلاقية ، الذي ينفي عنها 

  ) :3(التصنع والنفاق ، فقال
  سليم القلب والصدر الرحيب    إلى جذلان وضاح المحيا  
لشاعر بين خلق طلاقة الوجه وبين ممارسات أخلاقية أخرى عنـد  ويربط ا  

ممدوحه لإحداث التمام الأخلاقي ، والانسجام السلوكي ، حيث يتبع طلاقـة الوجـه   
بطيب الكلام ، وحسن العطاء ، مما يعمق الإحساس بصدق هذه القيمة وعمقها عند 

  ) :4(الممدوح ، فقال
  أيدي العفـاة وأعين الزوار   جـذلان يمــلأ منحه وبشاشة           
  في حسن منطقه وهشة وجهه         مستمتع الأسماع والأبصار...    
ويحدث الشاعر توازنًا في شخصية ممدوحه ، حين جمع بين لين الجانـب    
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الذي يظهر في بشاشة الوجه وطلاقته ، وبين العزم والقوة التي تظهر في مضـائه  
  ) :1(قالوشدته ، فلا إفراط ولا تفريط ، ف
  يندى الهشيم بها ، وبين مضاء    متقلب في االله ، بين بشاشة
  خشن كصدر الصعدة السـمراء    لدن كمطلول النسيم ، وتارة

  ) :2(ويؤكد الشاعر هذا التوازن في شخصية ممدوحه من خلال قوله  
  ويمضي مضاء المشرفي المذلَّق          أغر طليق الوجه يهتز للعلى

شاعر أن يعطي خلق طلاقة الوجه المصـداقية مـن خـلال    وقد استطاع ال  
صدق الممارسة الأخلاقية التي تبعته ، والتي تمثلت في العطايا الوفيرة ، مما أحدث 

  ) :3(انسجاما بين المظهر السلوكي وباقي الممارسات الأخلاقية الأخرى ، فقال
  مسناء نسيم الخير للمتوس    ويبــدي علاه من أسرة وجهه

  مبأكبر مأمول وأوفر مغن            ان ذاك البشر منه مبشراك وقد
في اللقاء الذي تم بـين القاضـي    -رأى أبو بكر محمد بن سوار الأشبوني   

أن الطرفين قد بدا منهمـا مـن طلاقـة     -أبي الحسن بن القاسم ، وأمير المسلمين 
 ـ  دما رأى الوجه وبشاشته ما أضفى على اللقاء جوا من الحب والوئام وخاصـة بع

أمير المؤمنين أن نصح القاضي كله الله ولخدمة الإسلام ، وقد شكلت طلاقة الوجـه  
بداية الموقف الأخلاقي الذي أضفى جوا من المحبة والصفاء والإخاء ، فتوالت بعد 
ذلك المواقف الأخلاقية مفعمة بالأثر الذي تركه هذا الخلق ، مما أدى إلـى إنجـاح   

  ) :4(فقال مسعى النصح والإرشاد ،
  مضيت بوجه السعد وهو طليق

  اـر المسلمين مقربـلقيت أمي
  ك كلهـلام نصحـرآك وللإس

  اك بالبشر الذي أنت أهلهـتلقَّ

  وأبت بثوب النجح وهو يروق  
  لاقى شائق ومشوقـا يتـكم

  دك في ذات الإله وثيقـوعه
  أب حان عليه شفيق: الوا ـفق
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ظيم ؛ لأنه مفتاح التعامل الـذي يحـدد   إن البعد الأخلاقي لطلاقة الوجه ع  
مساره ووجهته ، وما يترتب عليه بعد ذلك من نتائج ، فإذا كـان اللقـاء مبتـدئًا    
بالطلاقة والبشاشة وحسن القول ، فإنه يكون ناجحا ، ويعضد من العلائق الأخوية 
 والأواصر الاجتماعية ، وقد أورد الإمام الغزالي في إحيائه عن الحسن البصـري 

  )1" (بسطُ الْوجه ، وبذْلُ النَّدى ، وكَفُّ الأَذَى: "قوله عن حسن الخلق أنه 
  

  :الوفاء بالعهد  -11
هو تأكيد على الالتزام بالمسئولية الأخلاقية ، من خلال الممارسة السـلوكية    

صـالة  ؛ لتنفيذ ما تُعوهد عليه بين الإنسان وأخيه الإنسان ، فالوفاء بالعهد تأكيد للأ
والصدق بين القيمة الأخلاقية الكامنة في وجدان الإنسان وبين الظـاهرة السـلوكية   

  .الناتجة من خلال الممارسة العملية 
وأَوفُوا بِالْعهـد  { : وقد حثنا القرآن الكريم على الوفاء بالعهد في قوله تعالى   

) 3(} أَوفُوا بِعهـد اللَّـه إِذَا عاهـدتُم    و{: ، وقوله تعالى ) 2(}إِن الْعهد كَان مسئُولًا 
، وفي الهدي النبوي قال النبي ) 4(}ياأَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود { : وقوله تعالى 

r " : ْكَانَـت ننْهلَةٌ مخَص يهكَانَتْ ف نما وقًا خَالِصنَافم كَان يهف كُن نم عبأَر   يـهف
خَصلَةٌ من النِّفَاق حتَّى يدعها إِذَا اؤْتُمن خَان وإِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا عاهد غَـدر وإِذَا  

 رفَج م5" (خَاص. (  
وقد تطرق شعراء عصر ملوك الطوائف إلى هذا الخلـق ، ومـنهم ابـن      

قوتها وتوكيدها فيكون كالتي زيدون الذي نفى عن نفسه أن يكون ناقضا للعهود بعد 
ولَا تَكُونُـوا كَـالَّتي   {: نقضت غزلها بعد قوة حبكة ومتانة نسجه متأثرا بقوله تعالى 
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، وفي الوقت نفسه يؤكد على أخلاقه التـي لا  ) 1(}نَقَضتْ غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا
حسن إليه ، كما أنها تُثني على من يقدم لها المعروف ، ولا تتنكـر  تُسيء إلى من ي

  ) :2(له ، فقال
  د قوةـدح من بعـث فيك المـأأنك
  ت إذن عهد الحياة ، ولم يزلـذمم

  وما كنت بالمهدي إلى السؤدد الخنا ،
  مٍ ،ــآلاء منْعي بـالي لا أثنـوم

  زلـة الغـدي ، إلا بناقضـولا أقت  
  را على الأيام ، طعمهما المحلىـمم

  لقول في الحسن الفعلولا بالمسيء ا
  لـإذا الروض أثنى بالنسيم على الط

وفي خطوة يبرز فيها الشاعر أصالة هذا الخلق في ممدوحه حـين جعـل     
، ه لإخلاف العهود أو نقض المواثيقالوفاء سجية في نفسه لا تطبعا ، فلا مجال عند

  ) :3(فقال
  بالعهد في ذي خلة إخلال      ملك سجيته الوفاء فما له 

يبرز الشاعر اتصال حلق الدائرة الأخلاقية عند ممدوحه بحيث تدور دورة و  
تكاملية بين الوفاء والوعد ، فإذا وفى يعد ، وإذا وعد وفَّى ، محدثًا تواليـا مطـردا   

  ) :4(بين القيمة والمظهر السلوكي المترجم لها ، فقال
  دـــى إلا وعــولا وف    ىـد إلا وفـن لم يعـم

تكـاملاً  ، حين دعمه بأخلاق شكلت معـه  اعر من خلق الوفاءوقد عزز الش  
يا للعهـود، وجـوادا فـي    ، فإلى جانب الوفاء ظهر راعأخلاقيا لشخصية الممدوح

  :)5(، فقالالعطايا
  وأرعاهم عهدا ، وأطولهم يدا    ، يا أوفى الملوك بذمةادأعب
 ـكما يظهر الشاعر شفافية هذا الخلق في ممدوحه حين يجعله و   ا لمجـرد  في
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  ) :1(، أو مجرد تردده في نفسه ، فقالظنه بالوعد
  ولا قالت النَّفس إلا فعل   ، إلا وفىنفما وعد الظ

وأعلى الشاعر من قيمة هذا الخلق عندما جعله سببا فـي الحصـول علـى      
  ) :2(المجد الرفيع مما يضع هذه القيمة في صدارة المنظومة الأخلاقية ، فقال

  ومن سرها المشهور صدق المواعد     واكمسـعجائب مجد أعجزت من 
بل الآخرين ، ويزداد جمال القيمة الأخلاقية ، حين يزداد التفاعل معها من ق  

، وهو ما حدث مع الممدوح ، حين بادل الآخرين مشاعر الوفاء مما يعطيها الحيوية
  ) :3(، فقالاعروالود فبادلوه نفس المش

  ن والتمهيدـتمكياء الـبق    زاك الإله مـن ملك حـرـفج
  وودود على النوى مودود    من مطيع عهد الوفاء مطـاعٍ 

، كونه لا يصدر إلا عن العهد من أعظم الأخلاق الإسلاميةإن خلق الوفاء ب  
م إذا أبـرم عقـدا   ، فالمسللخلقها الإخلاف والخيانة والنكوث، تأبى يةنفس مؤمنة تق

يكون المرء مه ، ومن الإيمان أن ، وإذا أعطى عهدا فيجب أن يلتزأن يحترمه"يجب 
بـين النـاس   ، فيعرف إليها كما ينتهي الماء عند شطآنه، ينتهي عند كلمته التي قالها

  .)4"(، ولا خوف من نقضها ولا مطمع في اصطيادهابأن كلمته موثقٌ غليظ
  

  :رد التحية  -12
صر أخويـة  رد التحية من الأخلاق التي تعد بوابة لقيام علاقات ودية ، وأوا  

، تعكس من خلالها الأخلاق الإسلامية من لطف التعامل ، وحسن القول ، وتقـديم  
، وغيرها من الأخـلاق التـي تحمـي العلائـق     لعون ، والتماس الأعذار والإيثارا

وإِذَا حييـتُم بِتَحيـة   { : آن الكريم على ذلك في قوله تعـالى الأخوية ، وقد حثنا القر
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وا بِأَحيا فَحوهدر ا أَونْهم نوفي الهدي النبوية قول النبي ) 1(}س ،r    عنـدما سـئل
  عن أي الإسلام خير ، 

، وقد تنـاول  ) 2"(تُطْعم الطَّعام وتَقْرأُ السلَام علَى من عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ: "فقال 
لتحية عليـه ، وذلـك   ذلك الوزير أبو بكر الأشبوني حين طلب من صديقه أن يرد ا

  ) :3(لإتمام التواصل الأخلاقي ، الذي يضمن دفئ العلاقة الأخوية بينهما ، فقال
  إني عليك مع النسيم مسلم    رد التحية مثل ودي غضة

  والقلـب فيه جذوة تتضـرم    ولقد كتبت وأدمعي منهلـة
نفـس   ولا يخفى الأثر النفسي الذي تحدثه التحية ؛ لأنها لا تنبثق إلاّ عن  

رضية خلوقة ، فبمجرد ملامستها لنفس السامع ، فإنها تحدث عنده شعورا مماثلاً 
من الرضا والاطمئنان والقبول ، وتكون منطلقاً للتوادد والتحابب بعد ذلك ، وهـذا  

  ما يفهم من 
م أَفْشُـوا السـلَام بيـنَكُم    أَلَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِذَا أَنْتُم فَعلْتُموه تَحاببتُ: " rحديث النبي 

)"4(.  
  :تبادل الهدية  -13

إذا كان رد التحية البداية النفسية لنشـوء العلاقـة الأخويـة ، والتحابـب       
الاجتماعي بين أفراد المجتمع ؛ فإن تبادل الهدية خطوة متقدمة لتقوية وتعضيد هـذه  

ي نفس المهدي ، وتُكسب العلائق ، كونها ممارسة عملية تعكس المكنون الأخلاقي ف
على ذلـك فـي    rالمهدى إليه عمقًا في مشاعر التحابب والإخاء ، وقد حثنا النبي 

  ) .1"(تَهادوا تَحابوا وتَذْهب الشَّحنَاء : "قوله 
                                                        

  . 86آية  :سورة النساء ) 1(
  .إطعام الطعام من الإسلام : ، كتاب الإيمان ، باب  12، حديث رقم  29، ص  1صحيح البخاري ، ج ) 2(
  . 820، ص  2، م  2ق : ابن بسام : الذخيرة ) 3(
  ما جاء في إفشاء : ، كتاب الاستئذان ، باب  2688، حديث  52، ص  5ج : سنن الترمذي ) 4(

  " .صحيح حديث حسن: وقال "السلام ، 
) ت. القاهرة ، دار إحياء التراث ، د(محمد فؤاد عبد الباقي : الإمام مالك بن أنس صححه وخرجه : موطأ مالك ) 1(

  .حسن الخلق : كتاب  1685، حديث رقم  908، ص  2ج 



328 
 

ومن الشعراء الذين عبروا عن ممارسة هذا الخلق في شعرهم المعتمد بـن    
، وكان المعتمد قد كتب لأبيه جوابا علـى  د الهداياا تبادل مع أبيه المعتضعباد عندم

، مظهرا إعجابه بهذه الهدية التي رفعت من أرسلها إليه ، وقد صور فيه كرمه تحفة
  ) :1(وتيرة الرابط الأخلاقي بينه وبين والده ، مما ينعكس إيجابا على بره ، فقال

  ت كفهـد أصبحـا قـيا ملكً
  ة ، مثلهاـحمتني منَّد أفـق

  فهان وصرت عن أكن قصوإ

  رة بالعارض الهاطلـساخ  
  ول على القائلـيضيق الق

  فحسنها عن وصفها شاغلي
را إياه على جـواد أهـداه   وفي نفس الإطار الأخلاقي ، أرسل إلى أبيه شاك  

  ) :2(فقالإليه، 
  نوال جزيل ، ينهر الشكر والحمدا

  دت بالعلق الذي لو أباعهـقد جل
  اد تطابقد أتانـي مـن جواواجـ

  ع جميل ، يوجب النصح والوداوصن  
  ، ولم أغبن ، به العيشة الرغدابذلت

  دييا كرم المهدي ، ويا كـرم المهف
  :نصرة المستغيث  -14

ان لنجدة أخيـه فـي   إن من تمام الأخلاق وكمال الإيمان أن يستجيب الإنس  
المبـادئ ،   غـذتها ، ولا يكون ذلك إلا من نفس صقلتها القـيم ، و الكرب والملمات
، فغدت نصرة المستغيثين لذة روحية ومتعـة وجدانيـة ، لكمـال    وطبعتها الأخلاق

والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغْي هم { :وفي القرآن الكريم قوله تعالى  أخلاقها وتمام إيمانها،
 ونرنْتَص3(} ي (وفي الهدي النبوي قوه" :م ا أَوظَالِم أَخَاك را انْصظْلُوم)"وقـد  ) 4 ،

، ن هذه القيمة الخلقية عند ممدوحهتناول هذا الخلق ابن دراج القسطلي الذي أعلى م
أو ، فيأتيها حبـوا  في شتى الأحوال، وفي كل الظروف حين جعله يهوى ممارستها

                                                        
  . 42ديوان المعتمد ، ص ) 1(
  . 34السابق ، ص ) 2(
  . 39آية : سورة الشورى ) 3(
  .أَعن أخاك ظالما أو مظلوما : ، كتاب المظالم ، باب  2443، حديث رقم  732، ص  2ج : صحيح البخاري ) 4(
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  ) :1(، فقال، أو عذرمشيا ن دون أي عائق
  لطعن أو مشياتجيب ولو حبوا إلى ا    ارخـدته عن إجابة صـولا أقع

وقدم الشاعر ممدوحه في صورة أخلاقية متكاملة ، ففي الوقت الذي يمارس   
والفداء من خـلال نصـرته    فيه خلق العطاء المتدفق ، نجده يمارس خلق الشجاعة

  ) :2(، فقالللمستغيث
  وإن الغوث في النصل الخضيب     اديـي بيض الأيـإن الغيث فـف

، ها إلى أعلى مستوياتها في ممدوحهووصول ويظهر الشاعر شفافية القيمة ،  
عندما يراه يصغي بسمع حي يرتاع لمن يستغيثه ، وإن بعدت المسافة بينهما ، ممـا  

  ) :3(، فقالدل على أصالة هذه القيمة في نفسهي
  ، مجيرمجيب، على بعد الصريخ    لى داعي الندى، سمع أروعٍوأصغي إ
نفسه جزءا من التجربـة  ث يجعل ويبرز الشاعر الجانب العملي للقيمة ، حي  
ط به بنو رحيم مـن  ، حين يحيالمستغيث، وتتحقق هذه النصرة، فيكون هو الأخلاقية

 ـ ، كل جانب لنجدته ة ، ويحتمـي بظلالهـا ،   فالشاعر يتحدث عن القيمـة الأخلاق
  :)4(فقال

  ، عسكرافالتفت الأنجاد حولي    يا لبني رحيم ، صرخة: وصرخت 
  زة ربـه ، فتبختراـزهوا بع    اه جوادهلق الوجه ، تـمن كل ط 

ويعلي الشاعر من هذه القيمة عند ممدوحه ، عندما يجعلها تقدم لمـن هـو     
  ) :5(أحوج الناس إليها ، فتأتي لهم حياة بعد عدم ، وأمنًا بعد خوف وتشرد ، فقال

  مأوى الطريد بها وكنز المعدم    وإن استجرت به استجرت بهضبة
ة النصرة عند ممدوحه ، الذي لم يكتف بإكرام مـن  ويعزز الشاعر من قيم  

                                                        
  . 72، ص  1، م  1ق : ابن بسام : الذخيرة ) 1(
  . 163ديوان ابن خفاجة ، ص ) 2(
  . 220السابق ، ص ) 3(
  . 224السابق ، ص ) 4(
  . 270السابق ، ص ) 5(
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يلوذ به وإنما يوفر له الحماية ، مما يشعره بالأمان في ظـل الفضـائل والمكـارم    
  ) :1(الأخلاقية ، فقال

  )2(فتغشى كريما حاملاً عنك حاميا      ،اهقتلوذ بركني حالق منه ش  
  :التواضع  -15

يعضد من بنـي المجتمـع ، ويفتـت    يعد قيمة أخلاقية ، ومظهرا سلوكيا ،   
الحواجز الطبقية ، والفوارق العرقية ؛ لأن المتواضع الذي يحطم كل هذه الحـواجز  
يمكنه أن يمد على أنقاضها جسور المحبة والإخاء ، وروابط تقوم علـى الرحمـة   

واخْفـض  { : وخفض الجناح ، وقد حثنا القرآن على هذا الخلق في قولـه تعـالى   
تَواضـعوا ، ولَـا يبغـي    : "  rوقول النبـي  ) 3(}من تَبِعك من الْمؤْمنين جنَاحك لِ

، ومن ) 5" (وما تَواضع أَحد لِلَّه إِلَّا رفَعه اللَّهr " : وقوله ) 4"(بعضكُم علَى بعضٍ 
في خلـق   الشعراء الذين تعرضوا لهذا الخلق ، ابن زيدون الذي جعل خفض الجناح

التواضع مرتقًا لتكوين منظومة أخلاقية سامية ، يتحلى بها الممدوح حيـث الرفعـة   
  ) 6(والسؤدد ومعالي الأمور ، فقال

  لتستوفي العليا ، وأنجدت سؤددا     غرت تواضعا: تباينت في حاليك 
وتزداد القيمة الجمالية لهذا الخلق ، عندما يكون صادرا عن إنسـان رفيـع     

عظيم القدر والقيمة ، خاصة أن مثل هذا العلو في المنزلة ، قد يدع مجالاً المنزلة ، 
للعجب والكبر ، وهذا ما لم يجده الشاعر عند ممدوحه ، الذي ارتقى شرفًا ، وسـما  

                                                        
  . 297السابق ، ص ) 1(
،  3ابن منظور ، ج : المنيف المشرف ولا يكون إلا مع عدم نبات ، انظر ، لسان العرب : بال الحالق من الج) 2(

غير موفقة في هذا الموضع لأن خلق النجدة والكرم لا يتوافق مع الحدب " حالق"ولعل كلمة " حلق"، مادة  288ص 
  .والحلق ومفارقة الإنبات والخصب 

  . 215آية : سورة الشعراء ) 3(
  .إسناده حسن : البغي ، وقال : ، كتابالزهد ، باب  4214، حديث رقم  1409، ص  2بن ماجة ، ج سنن ا) 4(
ما جاء في التواضع ، وقال : ، كتاب البر والصلة ، باب  2029، حديث رقم  376، ص  4ج : سنن الترمذي ) 5(

  " .حديث حسن صحيح: "
  . 235ديوان ابن زيدون ، ) 6(
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  ) :1(سمو فخار ، فقال
  شرفًا بحيث سما سماء فخــــار      لبس التواضع عن جلال وارتقى

لاقيا ، يتواءم مع الظـروف المحيطـة ،   وحقق الشاعر لممدوحه تكاملاً أخ  
فهو يتواضع في المواطن التي تستدعي التواضع ، ويرتفع بنفسه شـامخًا ، حـين   

  ) :2(يقتضي الأمر همته العالية ، فقال
  فأنجـد في طرق المعالي وأتهما     ، وأشرف همة ،زـتواضع عن ع  

  :حسن الجوار  -16
في الإطار الاجتماعي العام ، تزيد مـن  يعد نتاجا أخلاقيا وممارسة سلوكية   

  : لحمة المجتمع وتأصير جوانبه ، وقد حثنا القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى 
وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربـى والْجـارِ   { 

ما زالَ يوصيني جِبرِيـلُ بِالْجـارِ حتَّـى    : " rالنبوي قوله وفي الهدي ) 3(}الْجنُبِ 
 ثُهرويس ومن الشعراء الذين تناولوا هذا المسلك الأخلاقي أبي الوليد )4"(ظَنَنْتُ أَنَّه ،

بيته ، يشـمله   الباجي حين أبرز خلق ممدوحه ، الذي جعل من بيت جاره جزءا من
ك بيت جاره هو انتهاك لبيته ، وهذا من شـأنه أن يعـزز   ، فانتهابالرعاية والحماية

د من الروابط الأخوية الإحساس بعظم هذه القيمة التي تقوي من لحمة المجتمع وتزي
  :)5(، فقالبين أفراده

  لا يستضام ونبعه لا يقصد       فجنابه لا يستباح وجاره
 ، فـلا  وابن زيدون الذي جعل خلق ممدوحه يشكل حصنًا مانعا لبيت جاره  

  ) :1(، فقاليصله أي ضررٍ بأي صورة من الصور
  ، ولا تمشي الضراء دبيبازحفًا        ارهمن لا تعدي النائبات لج        

                                                        
  . 201 ديوان ابن خفاجة ، ص) 1(
  . 281السابق ، ص ) 2(
  . 36آية : سورة النساء ) 3(
  . 246سبق تخريج الحديث ، ص ) 4(
  . 100، ص  1، م  2ق : ابن بسام : الذخيرة ) 5(
  . 25ديوان ابن زيدون ، ص ) 1(
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ويعزز هذا الخلق عند ممدوحه عندما يجعله يتفاعل مع كل نداء يتسق معه   
ط ، ويزيد من حيويته ، ويحيله إلى واقع عملي ، وفي المقابل يرفض أي موقف يحب

  ) :1(من هذه الفاعلية ويعيق ممارستها العملية ، فقال
  )2(أصم الجود عن تفنيد لاح    سميع النصر لاستعداء جار

  :حسن السمعة  -17
لا يتأتى حسن السمعة إلا بعد الممارسة الدءوبة للأخلاق الإسلامية ، سواء   

 العبـد ،  على المستوى الفردي أو الجماعي ، ولا يتم أيضا إلا بعد مـا يحـب االله  
، وفي القرآن قوله تعالى عن حسن سمعة ) 3(ويضع له القبول في السماء والأرض

وقولـه  ) 4(} قُلْن حاشَ لِلَّه ما علمنَا علَيه من سـوء  { : سيدنا يوسف عليه السلام 
 ـ { : تعالى في حسن سمعة مريم عليها السلام وأهلها  أَب ا كَـانم وناراأُخْتَ هي وك

من سـمع سـمعr " :   وفي الهدي النبوي قوله ) 5(} امرأَ سوء وما كَانَتْ أُمك بغيا 
 بِه ائِي اللَّهرائِي يري نمو بِه وقد تناول هذا فـي شـعره ابـن شـرف     ) 6" (اللَّه ،

، أخلاقما قدم من صالحات ومارس من القيرواني حين رأى ممدوحه طاهر الذكر ل
  ) :1(فقال

  من المسك أذكى أو من الماء أطهر    فتى طاهري طاهر الثوب ذكره
ويربط الشاعر بين حسن السمعة في الدنيا وحسن المآب في الآخـرة ؛ لأن    

من تحسن سمعته في الدنيا هو صاحب الأخلاق الفاضلة التي تلقى قبولاً عند االله في 
                                                        

  . 243السابق ، ص ) 1(
ولحا الرجل " . عدا"، مادة  97، ص  9ابن منظور ، ج : استنصره واستعانه ، انظر ، لسان العرب : استعداه ) 2(
  " .لحا"، مادة  258، ص  12أي لمته وعذلته ، انظر السابق ، ج : أي شتمه ، ولحيت الرجل : 
ي الْأَرضِ إِن اللَّه يحب فُلَانًا فَأَحبوه فَيحبه أَهلُ السماء قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فr " :في إشارة إلى قول النبي ) 3(
إذا أحب : ، حديث رقم كتاب البر والصلة والآداب ، باب  2637، حديث رقم  2030، ص  4صحيح مسلم ، ج "

  .االله عبدا ، حببه إلى عباده 
  . 51آية : سورة يوسف ) 4(
  . 28آية : سورة مريم ) 5(
  .الرياء والسمعة  :، كتاب الرقائق ، باب  6499، حديث رقم  2038، ص  4صحيح البخاري ، ج ) 6(
  . 53ديوان ابن شرف ، ص ) 1(
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  ) :1(اليوم الآخر ، فقال
  ويحسن في دار الخلود مآب    ا به لك مفخرسيخلد في الدني

، والـذي  خلاقي الذي غزله شعراء هذا العصرأبرز هذا الفصل النسيج الأ  
عكس تغلل القيم والمبادئ الإسلامية في نفوسهم فشكلت القاعدة الراسـخة التـي   
انطلقت منها أغراضهم الشعرية المختلفة ، رغم ما ساد هذا العصـر مـن تفكـك    

 .احي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية شامل في شتى من
  
  
  
  
  

                                                        
  . 79ديوان ابن زيدون ، ص ) 1(
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  الفصل الثالث
  المضمون الوطني والسياسي

  
  المضمون الوطني: أولاً       
  المضمون السياسي: ثانياً       
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  المضمون الوطني والسياسي 
  :المضمون الوطني : أولاً 

  :حماية الدين والأوطان والأعراض  -1
، وحصن المسلمين في معاشهم وتدينهم، ولذا استحق  الوطن محضن العقيدة  

هذا الاهتمام في حس الإنسان المسلم، واستحق كذلك أن يكـون ميـداناً للتضـحية    
والبطولة، وقد سرت هذه الروح في قلوب أهل الأندلس من المسلمين، ومما زاد من 

لإسـلام وطـأ   سريانها أنه كان ثغراً من ثغور الإسلام الأكثر حساسية، وذلك لأن ا
أرضاً غريبة ومختلفة عن مناطق الشـرق العربـي الإسـلامي، فـي تضاريسـه      
الجغرافية، وعاداته الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية، ومكوناتـه الشخصـية   
والطبائعية، وقد شعر الإنسان العربي المسلم بالغربة، حيث حدثنا الشعر العربي في 

ن آثارها الإيجابية استمساك العربي بمقوماته الذاتية، الأندلس طرفاً من ذلك، فكان م
والدينية، والفكرية ، والاحتفاظ بتراثه الحضاري كضرب من إثبات الـذات، ولعـل   
هذا ما يفسر أن أكثر العلماء والأدباء في الأندلس كانوا عرباً، في حين نجد العكس 

العرب، ويبين أن فكرة بالنسبة لمناطق شرق الدولة الإسلامية، حيث كانوا من غير 
الجهاد في سبيل االله كانت متأصلة في نفوسهم؛ لأنها تتمتـع بامتـداد حضـاري ،    
استمدته من الدين ، ومن مقـومات الشخصية العـربية، التي بنيت على مكــارم  

  . الأخلاق، وأشربت الفروسية والشجاعة 
فـي   وقد فطن شعراء الأندلس لذلك باعتبارهم ضـمن الشـريحة المثقفـة     

المجتمع الأندلسي، فعبروا عن الصراع الذي يدور لحماية الوطن والدين والعرض، 
ورصدوا حركة الملوك والأمراء والقادة التي لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على هذه 
الأمة في أرضها ودينها،  ومن أمثلة الشعراء الذين تناولوا ذلك ابن خفاجـة الـذي   

هم بالعدة والعتاد لملاقاة أعدائهم ، باذلين النفس دفاعـاً  أبرز دور المسلمين واستعداد
عن العرض والدين والوطن، محققين العزة بحماية حريم المسلمين ، كـون حمايـة   
العرض جزء من حماية الدين والوطن ، ومن شأن ذلك أن يعزز الإحساس بقيمـة  
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القيم وصبغتها  هذه التضحية التي لا تنبثق إلا عن نفس عركتها الفضائل ، ومزجتها
  -):1(الأخلاق ، فقال

  
  

...  

  ركَضوا الجِياد إِلَى الجِلاَد صباحا
  وا أُفُقَ الشَّمالِ بِجحفَلٍـواستَقْبلُ

م اجِمالأَع طَرمةطْوس ارِضع نْه  
َـ مفَحارِعصم نيملسالم رِيمت ح  

  ززِيالع را النَّصورتَشْعاسلاَحا وس  
نَاحالِ جلَى الشَّمع القَتَام ا ـنَشَر  

ـبقَ الحـرفَلاَح هيبانجب دياـد  
  تَركَتْ حرِيم المشْرِكين مباحـا 

واستمر ابن خفاجة في وصف معارك النصر التي أذلَّتْ الكفـر، وأعـزت     
ة بلنسية اعتـدالٌ للـدين،   الإسلام، وطهرت البلاد، وحمت العرض، ففي عودة مدين

وانقشاع للكفر، ورفع لحجاب الشرك، وطهر من الجنابـة التـي أحـدثتها نجاسـة     
الكافرين، ولا يخفى ما لهذا النصر الذي أحدثه المسلمين ، والذي عبر عنه الشاعر 
من أثر في تعزيز الإحساس بقيمة التضحية في نصرة الحق والـدين وإذلال أهـل   

  -):2(فرين ، فقالالباطل من الكا
  

...  
  الآن سح غَمام النَّصرِ فَانْهملاَ
ةيلَنْسب ناً عرقَس الكُفْر أَقْشَعو  
  وطَهر السيفُ منْها بلدةً جنُباً

  كَأَننَي بعلوجِ الرومِ سادرةً
  لاَمِ عن دمهاـدرأُ بِالإِسـلُّ تَـتَظَ

فقوي مف    بِـه يـفلُّ الصلُ الخذْهي
  هـوجالو ضفَرِ، البِيي الأَصنى بتَر

بِه  

  )3(وقَام صغْوُ عمود الدْين فاعتَدلاَ  
  فَانْجاب عنْها حجاب كَان منْسدلاَ

  لَم يجزِها غَير ماء السيف مغْتَسلاَ
  فْرِ، فَاستَفَلاَوقَد تَضعضع ركْن الكُ

  وهبةُ السيف منْها تَسبِقُ العذَلاَ
  عنِ الخَليلِ وينْسى العاشقُ الغَزلاَ

ْـد راْعها السيفُ فَاصفَرتْ به وجلاَ    قَ

وسجل عبد الجليل انتصار المسلمين على يد القائد يوسف بن تاشفين عندما   
                                                        

  .  56، 55ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  128، 126السابق ، ص)  2(
)3 ( غْوصغو"، مادة  1680الفيروز آبادي ، ص : الميل ، انظر ، القاموس المحيط : الص . "  
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لأعراض، وأبرز سيادة العرب على العجـم بهبـة جنـد    حمى الأوطان والأديان وا
الإسلام الذين حاربوهم حين تعارض كفرهم مع مبادىء الإسلام السمحة، فـانبرى  
لقتالهم كل بطل مسبوك في خبرته لا يعرف الجبن والخور، ومعهم قائـدهم أميـر   

  ي علـى  المسلمين المؤيد من االله سبحانه وتعالى، فكان ما قام به الكفار مـن تعـد
أوطان المسلمين وبالاً عليهم، حيث حاكت بهم الهزيمـة، وأحاطـت بهـم الذلـة،     

  -):1(فقال
  أَتُنْكر العجم أَن العرب سادتَها   

مالشُّكْرِ كَفْرِه نود ضارا تَعلَم  
  وهب عن كُلِّ دينَارٍ لَهم بطَلٌ

  سود وغَىفَلْيقَبلُوها أُلُوفَاً من أُ
 نمو نميلسرِ الميأَم نا موقُبرولْي  

ماثَتْ أَكُفُّهإِذَ ع ا الثَّغْرومشهي لَم  
  م ـولَيس ما غَيروا إِلاََّ لأِنْفُسهِ

  رمةُ السالخَطْيو ضالبِي دتَشْهو  
 رالبِد لْكُمهِم تيف رادوتْ بادع  

  خَالِص التِّبرِ مسبوك ومخْتَبركَ
رلاَ خَوو نبلاَ ج كبلَى السكُو عتَز  

ـمرحس الَهلاً من لَييالد دؤَي  
الثَّغَر لْكُمت نلَكو نلُوقعي 2(لَو(  

كَأنَّموا إِذْ نامها نَبـريالغ ت  
ذي يقوم به من يحمي الدين والـوطن ،  وقد أبرز ابن حمديس عظم الدور ال  

، وذلك مـن خـلال الـدور    ار أهل الشرك من اليهود والنصارىويدفع عنهما أخط
  ):3(، فقالام به المعتمد في حمايته للإسلامالأخلاقي الذي ق

  ةيطَاغ نم لامالإِس ىمح نم  
كَسـويـتْ أَسع ةًـافُهارِي  

  قَتْلهم راء منـذُو يد حمـ

  دقْعمِ الميقي المف نْهم كَان  
 دلَ الأَحأَه تبلِ السذُلَّ أَه  
 دالي اءضيب اللَّه نْدع يهو  

وفي خطوة يبرز فيها الشاعر دور الاستعداد النفسي والخلقي فـي تشـكيل     
لعزم والمضاء فـي  القاعدة الصلبة لحماية الدين والعرض والوطن ، فإنه يرى أن ا

                                                        
  .  255، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
)2 ( ثغر"، مادة  458العشب انظر ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ص : الثَّغَر . "  
  .  140ديوان ابن حمديس، ص)  3(
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شخصية ممدوحه بالإضافة إلى ما فطر عليه من حب الدين والوطن ، هما الأساس 
في هبته لنصرة دين الإسلام ، وإظهاره على دين النصارى ، فهـو الـذي حمـى    
الذمار براً وبحراً ، وأذل طواغيت الكفر ورد بأسهم عليهم ، في إشارة إلـى قولـه   

  -):2(فقال) 1(}ئَاتُ ما عملُوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِه يستَهزِئُونفَأَصابهم سي {: تعالى
  
  
  
  

...  

  حسامك نُور ذهنك فيه صقْلٌ
  لَقَد أَضحى علَى دين النَّصارى 

يمـحماًـتَ ذرحباً ورب هار  
ف اللَّه اكاًـأَرأْير لاَجي الأَع  

  م علَيهِم ـه بأْسهـد اللَّرـفَ

   رارع لَه اءضي المف كعزمو  
  نِ المسلمين بِك انْتصار ـلِدي
ـبِمبِه فَةهـرارى الذِّممحا ي  

غَارالصذَلَةُ والم نْهم ملَه  
 ارخَس مفْقَتَهبِص مهحفَرِب  

يه من القيم الأخلاقية ، ما يدفعه لمحو الفساد إذا كان ولي الأمر أو القائد لد  
الذي يتهدد الدين والعرض والوطن ، فيبذل في ذلك الغالي والنفيس دفاعاً عنهـا ،  
ورداً لكيد أعدائها ، فإن هذا القائد جدير بالإكبار والشكر ، وقد اعتبر الشـعراء أن  

أبو عبـداالله محمـد   : ء من واجبهم الأخلاقي القيام بهذا الشكر ، ومن هؤلاء الشعرا
عبادة المعروف بابن القزاز ، وذلك حين مـدح المعتمـد ، بعـد انتصـاره علـى      

  -):3(المشركين وسحقه لفسادهم بتوجيهه جنداً لهم من المسلمين كأسد الغاب ، فقال
  بِـج ناً عرخَي اللَّه اكـزلاَد  

  جنَبتَ إِلَى الأَعادي أُسد غَابٍ 
  ها الفَساد بِك الصلاَحمحا عنْ  

نُهاثرهنَّـبـا الم فَاحدةُ الص  
وإذا كان الشعراء قد امتدحوا كل من حمى الدين والوطن والعرض، فـإنهم    

أيضاً كانوا يأخذون دورهم في الحث على ذلك، وخاصة عنـدما يـدلَهم الخطـر،    
ستسلم للضعف والهوان، ومـن  وتتثاقل النفوس، وتركن إلى الدنيا، وتسلم الزمام، وت

أبو حفص الهوزني الذي دعا إلى الجهـاد وحمايـة الـدين    : أمثلة هؤلاء الشعراء
                                                        

  .  34آية : سورة النحل )  1(
  .  239، 238ديوان ابن حمديس، ص)  2(
  .  803، ص2، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  3(
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والعرض والوطن من الأخطار المحدقة بها من قبل الصليبيين، وكان يخاطب بذلك 
الساسة من ملوك وحكام، وقد خاطب المعتمد بن عباد للمبادرة فـي دفـع الباطـل    

  -):1(رع، واتسع الخرق، وهدد الشرق، فقالبالحق، فقد ضاق الذ
  أَعباد ضاقَ الذَّرع واتّسع الخَرق   

  ك قولاً طَالَ وهو مقَصرـودونَ
انْتَه كيـإِلَيهادم متْ آَمالُنَا فَار  

  ولا غَرب للدنيا إذا لم يكن شرقُ  
  ره النطقُ ـن معنى لا يعبـفللعي

دي ،كمزقُ بِعلِ الحاطةَ البامغُ هم  
، وأصـبح هـول    rوفي معرض حثه على الجهاد حيث هد شرع محمد   

المصاب يفزع من يشاهده، والعلم به عم الجميع، وغدا لا ينفع دواء لأرض ضاعت 
ووجوه غابت، وحوازم فقدت، وغرور بكل غافل متقاعس، إن مثل هذا الموقف من 

المسلمين ؛ ليقوموا بدورهم الأخلاقي في الدفاع عـن ديـنهم   شأنه أن يستنفر همم 
  -):2(وعرضهم ووطنهم ، فقال

  د شَرع محمدـد أمر هـد جـفَقَ  
  اتهـرأي عنْد وفَـن الـلٍ يبِيـلِكُ

مهاً فَغَرمومِ يزالح وهجوا واعأَض  

  دـاهوما مخْبِر عن حالة مثْلُ شَ  
اوِدشِ الأَسد نَهعب اءود نلْ مهو  
اجِدبِه نْهع سلَي نم مرِهلَى أَمع  

إن النفس التي تنبري للدفاع عن الأوطان والأعـراض والأديـان؛ لهـي      
النفس التي تمثلت الأخلاق الإسلامية قولاً وفعلاً، وهي التـي صـقلتها الفضـائل    

ف الذي أخذ على عاتقـه  الحميدة، والقيم الخيرة، فدفعتها إلى هذا الموقف المشر
  . هذه المهمة الصعبة 

  -:بكاء الديار وأهلها  -2
إذا كان الوطن والديار محضناً للعقيدة الدينية، وللقيمة الخلقية المجسدة فـي    

النفوس الكريمة من أهل الفضل والعلم؛ فإن بكاء الأوطان والديار غدا وكأنه بكـاء  
ء للأخلاق والفضائل، وإن استرداد الوطن والديار، وما كانت عليه من الزهـو  ورثا

                                                        
  .  85، ص1، م2ق: السابق )  1(
  .  88، ص1، م2ق: السابق )  2(
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والرخاء والعمران لا يتم إلاّ باستنبات هذه الفضائل والأخلاق والمكارم من جديـد،  
  -):1(وكأن الشعر العربي في الأندلس يقول ما قاله شاعرنا الحديث أحمد شوقي

  قَى صبي بِالأخلاق كَذَا النَّاس مهلاَح    بتَذْه نيح مهرأَم منْهع بذْهيو  
وبقراءة سريعة لبعض قصائد وأبيات شعراء هذا العصر، نجـد امتزاجهـا     

بمعاني اللوعة والحزن الشديد لما آلت إليه ديار المسلمين في الأندلس من بعـد مـا   
ي الذي بكـى موطنـه   كانت تشع أخلاقاً وعلماً وفضلاً، ومن هؤلاء الشعراء الإلبير

، مصوراً الخراب الفضائل ، ومغْرس الأخلاق، ومحضن العلم والعلماء إلبيرة منْبتْ
، ويعقد مقارنة بين الحالين في حرقة ولوعة ، فبعد لذي حلَّ بها بعد أيامها المشرقةا

أن كانت لياليها مبيضة ومزدانة بربات الحجال، غدت من المصاب أيامها مسـودة،  
نت مظنة البشرى والنِّعم، فغدت مظنة للمصائب والنوائـب، وعرضـة لريـاح    وكا

الصبا والجنائب، ثم يخرج الآهات المؤلفة على كل شيء ضاع في هـذا الـوطن،   
وعلى السحائب التي مرت عليه، ثم يتسـاءل ملتاعـاً عـن عجائبهـا وأعلامهـا      

؛ لـدورهم  لحلـم والنـدى  م واوجماعاتها ونسائها، ومنزلتها الرفيعة، وعن أهل العل
وقد استجمع قـواه وسـلَّم    -الأخلاقي وموقفهم الريادي في بناء المجتمع ، ويجيب 

بأنه إذا فُقد أعيانهـــم فإنك سوف تجد على مدى الـدهر   -بهذا المصاب الجلل 
أفعالهم الخيرة ومناقبهم الحميدة ستبقى خالدة ، وكذا من يبقى حياً منهم، فإنه يظـل  

قباً يهتدى به لكل خلق وفضيلة ، فحيهم وميتهم يعـد نموذجـاً حيـاً للقـيم     نجماً ثا
  -):2(والسلوك ، فقال

  
  
  

  لَعهدي بِها مبيضةَ اللَّيلِ فَاغتَدتْ
  وما كَان فيها غَير بشْرى وأَنْعمٍ
  غَدتْ بعد ربات الحجال قُصورها

  هامأَيـا قَـوائِبا النَّوتْهدوس د  
فلم يبق فيها الآن إلاَّ المصائب  
نَائِبالجا وبا الصهياً تُغَادَـباب 1(ي(  

                                                        
  .  44، ص1ج) ت.ق، دار الفكر، د.د(أحمد شوقي : الشوقيات )  1(
  .  88، 87ديوان الإلبيري، ص)  2(
بيت كالقُبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار وجمعها الحجال، انظر، لسان : النساء، والحجلة : ربات الحجال )  1(

  " . حجل"مادة  ،64، ص3ابن منظور، ج: العرب
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...  

  تَقْتَضي عدد الحصا اً ـفَآه أُلُوفَ
ةبجِيع نا مرِي بِها أَدتُ لِمجِبع  

ملَـواـا فَعهئَامفا وهلاَمتْ أَع  
  وأَين بِحار العلْمِ والحلْمِ والنَّدى

  دنـدتْ أعيانُهم فلتوجـوإن فق
  وقد بقيتْ في الأرض منهم بقيةٌ

  م ـه حيهـم وللـه ثاويهـفلِّل

ئباحا الستْهداها عا مهدهلَى عع  
  فيا ليت شعري أين تلك العجائب؟

  )1(أرآمها أم أين تلك المراتب؟
  هامياتُ السواكب؟وأين الأكفُّ ال

  دى الدهرِ أفعالٌ لهم ومناقبـم
  بـوم ثواقـنج اـم فيهـكأنَّه

  ل واهبفكلٌّ جواد باهـر الفض
ر في حنينه لوطنه الزائل، وقد بكى ذلك الموطن وما حلَّ فيه ويستمر الشاع  

من خراب وبأهله من شتات، وقد بدأ ذلك بالحديث عـن دور مدينتـه فـي العلـم     
يلة والأخلاق، فقد كانت شمس البلاد وأنسها، وغيرها وحشةٌ وغياهب، فهـي  والفض

ب، ومقصداً ةً لكل عالم نجيالتي كانت مجيبةً لكل صارخ ومؤمنةً لكل مفزع، ومنجب
للزوار تناخ على أبوابها الركائب، وهي التي أشرقت حضارتها وسطعت شمسـها،  

طل كل هذه الممارسات العلمية والثقافيـة  وأنارت أقمارها وكواكبها، وبهذا الفقد تتع
  -):2(والأخلاقية ، فقال

  
  
  

...  

لَى أَنَّهالبِـع سـا شَمهأُنْسو ا ـلاَد  
  بٍ كَان فيها لِصارِخٍـم من مجِيـوكَ
  مٍـه وعالِـبٍ أنجبتـم من نَجِيـوكَ

طَلَع كَمنْهوشَتْتْ مم كو سا الشُّمو  

  ا وحشَةٌ وغَياهبـواهـلُّ سـوكُ  
  )3(السـباسب هاب إِلَى جدوى يديتُج
أَبكَـب ابهمـانَتْ تُنَـوكَائِباخُ الر  

ضِ أَقْملَى الأَرـع باككَوا وبِه ار  
الدارسة، فيقفون أمامهـا  وقف الشعراء مظاهر الوطن والدياروكثيراً ما تست  
أملين، وباكين المعنى الإنساني والأخلاقي الذي كان مجسداً وشاخصاً فيها، طويلاً مت

                                                        
وهو الخالص من : ، أرآم، مفردها رئم " فأم"، مادة 168، ص10انظر السابق، ج: الجماعة من النّاس : الفئام )  1(

  " . رأم"، مادة 83، ص5الظباء وقيل ولد الظبي، انظر السابق، ج
  .  87، 86ديوان الإلبيري، ص)  2(
لسان : السابق : زة، والأرض المستوية، والأرض القفر البعيدة، انظر شجر يتخذ منه السهام، والمفا: السباسب )  3(

  " . سبسب"، مادة 252، ص6ابن منظور، ج: العرب 
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 فابن حمديس مثلاً يذرف دموعه على أطلال موطنه، ويجعل منها مداداً ؛ ليكتب به
، الذي أضحت دياره مرتعاً للوحـوش، وقصـوره   أوثق العهود لهذا الموطن العزيز

ينعكس سلباً علـى الجانـب   مقدرات أن ، فمن شأن هذا الضياع لهذه الةَأطلالاً بالي
ويمـارس   ، عندما لا تجد القيم والفضائل محضناً دافئاً تترعـرع فيـه ،  الأخلاقي

  -):1(، فقالمظهرها العملي من خلاله
  مرابِعهم لِلوحشِ أَضحتْ مراتعا  

  ا ـا بِأَنَّنَـفَمن مبلغُ الغَادين عنَّ
نتْ محأَض الِمعلاً  ماطوا عاهمد  

  وفَينَا بِميثَاق العهود لِربعها 
تحت القطوب كمينة دمنة نفَم  
  ومن خطِّ رمسٍ دارسٍ فكأنّما 

  فقفْ صابراً تُسعد على الحزن جازِعا  
  وقفْنا وأجرينا بهِن المدامعا

  فقُلْ في نفوسٍ قد هجرن المطامعا
  ت شرائعاكأن عهود الربع كان

  بها وثلاثٌ راكدات سوافعا
  أمر البلى محوراً عليها الأصابعا

ويستمر الشاعر في بكاء دياره وأهلها ، ويتذكر في غضون ذلك ما فيها من   
معالم الخير والجمال ومعاني الكرم والأخلاق ، فهي بلاد تُزيل الهـم بالسـرور ،   

تي تُهين العطايا ، وتحمي الأعـراض  وتمحو البؤس بالتنعم ، وفيها الصداقة الحقة ال
، وتُعطي المعتفين ، وتُنجد الملهوف وتحمي الأوطان ، وتقضي علـى الأعـداء ،   

  -):2(فبكاؤها بكاء لعظيم الأخلاق ، وفضائل القيم وجميل الصفات ، فقال
  سقى االله عيناً عذبة الدمع أن بكتْ   

  ا ـدراري كلّمـي الـلاد تلاقينـب
  الهم عنك سرورها تُ ـبأرضٍ يمي

مساعد وكم لي بها من خلّ صدق  
  اة سماحةًـدي العفـيفيض على أي

  ا للجسم قلب متيمـاراً بهـدي  
منو عليها وهي عنهن ن3(طلَع(  

  ويمحو ذنوب البؤس فيها التنعم 
  مهينِ العطايا، وهو للعرضِ مكرم 

  رم ـدة يتضـمن نج هـى أنّـعل
                                                        

  .  313، 312ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  413السابق، ص)  2(
  " . درر"، مادة  237، ص 4ابن منظور ، ج: الكواكب ، ومفردها دري ، انظر لسان العرب : الدراري ) 3(
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  يحلّ بيمناه دم العلج، محرم   هـإذا فـرت الأبطال كر وسيف
ويبكي أحد الشعراء طليطلة التي سقطت في أيدي الصـليبيين، فأصـبحت     

مباحة الحمى، وهي المدينة الجميلة الرائعة التي فاقت في حسنها إيـوان كسـرى،   
العريقة،  وقَصري الخورنق والسدير، ويستذكر الشاعر الدور الأخلاقي لتلك المدينة

حيث كانت معقلاً منيعاً للدين، فشاء االله لها تَبدل الحال، فأُخرج منها أهلها وشـتت  
شملهم، وأُبدلت من دار علم وإيمان يشع نوراً لكل عابـد وعـالم، إلـى دار كفـر     
وظلام، بعدما طُمست مناراتها، وتحولت مساجدها إلى كنـائس، وبـدلت الفضـائل    

  -):1(يدة إلى مراذل ومفاسد شتى، فقالالكريمة والأخلاق الحم
  طَلةٌ أَبا ـطُلَينْهم الكُفْر اح  

  فَلَيس مثَالُها إِيوان كسرى 
  ألم تك معقلاً للدين صعباً 
  وأخرج أهلها منها جميعاً 

  انت دار إيمان وعلمٍـوك
  ادتْ دار كفرِ مصطفاةـفع

  مساجدها كنائس، أي قلبٍ
  فاه حزنـاً فيا أسفاه يا أس

  مـحذَا نب ا، إنـاهـأٌ كَبِير  
ريدالسنَقُ ورا الخَونْهلاَ م2(و(  

كَم دير ــاء القـا شـفَذَلَله  
فصاروا حيث شاء بهم مصير  

  ي طمستْ تُنير ـا التـمعالمه
  د اضطربتْ بأهلها الأمورـق

  ر ولا يطير ـذا يقـى هـعل
  !الدهور ررتـرر ما تكـيك

رها الأخلاقي ، ويمزج ابن شهيد بين البكاء والدعاء لقرطبة ، فهو يبكي دو   
، الذين تقطعـت بهـم   ة أهلها، وعثرعثرتها، ويدعو االله أن يقبل وميراثها الحضاري

، فأصـبحوا  السبل، وتمزقت بهم الأواصر، والأوصال، فتوزعوا علـى الأمصـار  
فهي التي كانت جنة غنّاء، حتـى عصـفت   متفطرين حائرين لما أصابها وأصابهم، 

                                                        
  .  240، ص6للمقري، ج: نفح الطيب )  1(
اسم مقر بالعراق بناه النعمان الأكبر الذي يقال له الأعور، وهو لفظ فارسي معرب، انظر، لسان : الخورنق )  2(

السدير، نهر بالحيرة، وقصر، وبناء ذو ثلاث قباب مداخلة، وهي " . خرنق"، مادة 78، ص4ابن منظور، ج: العرب
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بها وبأهلها ريح النوى، فتدمرت وتدمروا، وكانت آمنة، بل مكةَ القُصاد يؤمها كـل  
خائف فيجد فيها النصر والتأييد، فنزلت بها وبأهلها طير النوى، فتغير حالها، وتبدل 

مصدر عـزة  حال أهلها، وغدا الشاعر يخاف عليها من الممات، ويأسى لذلك؛ لأنها 
وفخر لهم، فيدعو لها بالسقيا من الفرات، ودجلة والنيل وماء الكوثر، ومن غمامـة  
ماء الحياة؛ لتحيا وتُحي الرياض والحقول، وكأن الشاعر في هذا الموقف يبكي على 
تمزق الأمة وفرقتها، ويحن إلى وحدتها ، وجمع شملها، من خلال الحـديث عـن   

كانت دجلة والفرات والنيل مصدراً لحيـاة الأمـة لقولـه     روافد حياتها المائية، فإذا
فإن وحدة هذه الأمة هو مصدر حياتها ) 1(}وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء حي{: تعالى

  -):2(الأبية واستقرارها الدائم ومجدها السامي، فقال
  
  
  

...  

  اء من ـلُّ بكـة يقـلِ قرطبـفلمثْ
  ا ـرةَ أهلهــال االلهُ عثــدار أق
  م ـقٌ منهـة فريـلِّ ناحيـفي ك
  ا وبأهلها ـتْ بهـةً عصفَـيا جنَّ

  آسى عليك من الممات وحقَّ لي 
  م مكَّةًـك للميمـت عراصـكان

  ه ـه وبأهلـتْ بـزلاً نزلـيا من
  اد الفراتُ بساحتيك ودجلةٌـج

  وسقيتَ من ماء الحياة غمامةً 

  فَجرنٍ دمعها متـي بعيـيبك  
  فتبربروا وتغربوا وتمصروا 

  رـا متحيـر لفراقهـمتفطِّ
  ريح النَّوى فتدمرتْ وتدمروا 
نفخَر في حياتك إذ لم نزلْ بك  

  يأوي إليها الخائفون فينصروا 
  وى فتغيروا وتنكَّروا ـطير النَّ

  اد بها وجاد الكوثرـوالنيلُ ج
ياضالر تحيا بها منك هـروتُز  

ويبكي ابن شهيد دياره بنفس تملؤها الحسرة والألم على ربوعها وظبائهـا،     
، وملجأ لكل باحـث عـن العـزة    وأفنيتها، فهو يبكي مقصداً لك لمن ينشد الكرامة

والفضيلة، وموطناً تجمعه الوحدة وتشتد عزيمته بالقوة فتهفوا إليه أكـف الآخـرين   
زن الشاعر على بناة هذه الديار الأبية مـن حملـة   تبغي السلامة بالسلام، ويشتد ح

                                                        
  .  30آية : سورة الأنبياء )  1(
  .  110، 109ديوان ابن شهيد، ص)  2(
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مشعل الثقافة ولواء الفضيلة ودروع الحماية وصناع الجمال ، فضياع تلك البلاد هو 
  -):1(ضياع لمنبت الأخلاق ، ومحضن الفضائل ، لذا فهي تستحق البكاء ، فيقول

  أسفي على دارٍ عهدتُ ربوعها   
  رامةـن كلِّ كـانتْ عيـأيام ك

  ا واحداًـر فيهـان الأمـيام كأ
ـتْ كـام كانـأيفُّ كلِّ سلامة  
  زني على سراوتها ورواتها ـح

  ا وصفائها ـي على آلائهـنفس
  ائها حلمائها ـدي على علمـكب

  اؤها بفنائها تتبخْترـوظب  
  ل ناحية إليها تنظرـمن ك
  رها وأمير من يتأمرـلأمي

 رلام وتبدتسمو إليها بالس  
  )2(اتها وحماتها يتكررـقوث

روبهائها وسنائها تتحس  
  ا ظرفائها تتفطَّرـأدبائه

وبكى ابن شرف القيرواني ما حلَّ بالقيروان من خطوب ألمـت بمهجتـه،     
فكان إسراع البين والبعد نهايتها، حتى غدتْ المرأة وأولادها في هذا البلد المنكـوب  

لها الذين ما سمعوا بالفلاة قط ، غدت الفلاة داراً في شتات الغربة، وألم البعد، فأطفا
لهم يفترشونها، ويلتحفون السماء،  ويعايشون لجج البحر وأهواله، وكانـت المـرأة   
قبل هذه النكبة مستورة الثياب يحفظها خدرها، فغدت بلا ثياب تسترها، ولا قصـور  

عتهـا لا تعلـو   تحفظها واتخدت الآفاق حفظاً وستراً لها، وهي التي كانت مـن رف 
سريراً إلاّ إذا كان مقدارها، فأصبحت بخطاها المبعثرة تضع هذا القدر فوق حجارة 
الأرض، وهي التي من سترها لم تلحظها مقلة، ولا نالتها أشعة الشمس، فغدت وقد 
بدل سترها انكشافاً لا يقي لحاظ الناظرين، فتحاول لملمة ثيابها الباليـة والممزقـة   

ظ عرضها، ولكن هيهات في وسط هذا الضياع والشتات، فبكـاء  لستر جسمها، وحف
الشاعرهذا بكاء للفضائل والأخلاق التي ضاعت حين أُبيحت الأعـراض ، وذلَّـت   

  -):1(النفوس ، وأهدرت الكرامة ، وضاعت العزة ، فقال
                                                        

  .  111، 110السابق، ص)  1(
  " . سري"، مادة  249، ص 6ابن منظور ، ج: أشرافها ، انظر ، لسان العرب : سرواتها ) 2(
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  بعد خطوبٍ خطبتْ مهجتي   
  ا ـلاذها حولهـد أفـذا كب
  تْ بالفلاـالُها ما سمعـأطف
  ارها شاطئاًـرأتْ أبصولا 
  ار آفاقها ـانت الأستـوك
  م تكن تعلُو سريراً علا ـول

  ثم علتْ فوق عثور الخُطا
  ن تلحظُها مقلةٌـم تكـول

  فأصبحتْ لا تتَّقي لحظـةً 

  وكان وشْك البين إمهارها  
  ت الغربةُ أعشارهاـقسم

  ادتْ الفَلا دارهاـطُّ فعـق
  رهااـتْ باللّج أبصَـثم جل

  ارها ـاقُ أستـادت الآفـفع
  ا ـدارهـقَ مقــإلاَّ إذا واف

  ترمي به في الأرض أحجارها 
  لتْ بالشمس أشفارها ـلو كح
  ا ـارهـع أطمـأن تجمـإلاّ ب

ويمضي الشاعر في بكاء أهل ديرته ، وما حل بهم من مصائب رماهم بهـا    
ن هؤلاء فإنه يحمل رحله ، الدهر، حيث القتل والتشريد وشق البطون ، ومن نجا م

ويفر به هارباً إلى بلاد غير بلاده ، فيلقى الهوان والمذلة ، عند أناس لا يجد فـيهم  
غير الحقد والعداوة والثأر ، حتى غدا أشرف الناس يطأطئ رأسه لنذل من الأنـذال  
، مع ما في ذلك من هدرٍ للكرامة ، وضياع للخلق وشتات للفضيلة ، وهذا هو ديدن 

اطل إذا دالت له الأيام ، وصفا له الزمان ، فإنه يذيق أهل الحق والخلق والفضيلة الب
  -):1(أشد الهوان ، وأنكى العذاب ، فقال

ه فإذا الَقفْرق الدفو مهبلاضم2(ر لهم غير ذلك النَّبل ن(  
  من ثعابين حاملين نُيوباً   

  وشياطين رامحين يلاقو
  فترى للظُّهور تعتلُّ عتْلاً

  عصلا ذابلاً ونبلاً ونَصلا  
  ن بجون الفلا مساكين عزلا 
  وتُشَقُّ البطون تُغْسل غسلا

  فإذا مطمع أصابوه في أحشاء قوم عموا بذلك كُلاَّ
                                                        

  .  92، 91السابق، ص)  1(
الفيروز آبادي ، : سقى مرة بعد مرة ، وما يؤخذ قليلاً من مأكل ومشرف ، انظر ، القاموس المحيط : فوق ) 2(

  " . فوق"، مادة  1188ص
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  المقـفإذا نج منهـت م ـادير  
  ون في المذلَّة أنَّىـى الهـلق

  ليس يلقى إلاَّ امرءاً مستطيلاً
  لبرية نفساَ رف اـرى أشـفت
  م أرـتْ بهـا نَبـم كلَّمـفه

  مزقُوا في البلاد شرقاً وغرباً 
  لا يلاقي النَّسيب منهم نسيباً

  لاً بالخلاص يحمل رِحلاـراج  
  ائر البلاد وحلاَّـان من سـك

  ) 1(وداً وذحلاـده حقُـاً عنـطالب
  لاطف نذلا ـه يـاً رأسـناكس

مطايا الفراق خيلاً ور لاضج  
  يسكبون الدموع هطْلاً ووبلا

  لُّ خلاَّ ـه ولا الخـزى بـيتع
الأعداء ما يقرب من عشرين شهراً،  وبكى ابن خفاجة بلنسية حين حاصرها  

حاسـنها  ، بعدما محوا ممرتعاً للعدى يعيثون فيها فساداًالجميلة فأصبحت تلك الديار
رة للناظرين في تبدل الأحـوال،  ا عب، حتى غدا منظرهبما أحدثوه من خراب ودمار

، وكتبـت  ب، وحكمتْ خراباً عليهـا الأقـدار  ، فتقاذفت أهلها الخطووتغير الأزمان
عد كما كانت دياراً عامرة بأهلهـا،  دمارها يد الحدثان، وهي بهذه الحال المؤلمة لم ت

  -):2(، ومعتزة بقيمها وأخلاقها، فالمزدهرة بحضارتها
  دارك العدا ياـتْ بساحتـعاث  

  ردد في جنابك ناظرـإذا تـف
  أرض تقاذفت الخطوب بأهلها 
  كتبتْ يد الحدثان في عرصاتها 

  ومحا محاسنَك البلى والنار  
فيك واستعبار وطال اعتبار  

  دارـوتمخضتْ بخرابها الأق
"ديار ولا الديار ،أنت لا أنت"  

التي يحتلُّها الوطن  من خلال العرض السابق، يظهر مدى المكانة العظيمة   
في النفوس، ولا يستشعر هذه المكانة إلا أصـحاب الضـمائر الحيـة، والقلـوب     
النابضة، والأخلاق الفاضلة، فإذا ما تعرضت أوطانهم لسوء أو مكـروه، فـإنهم   
يذودون عنها بكل ما يملكون، وإن قدر االله لهم أن يغَيب عنهم، فإنهم من منطلـق  

نتمائهم يبكونه بكاء، مراً يخرجون هذا البكاء مـن معـين   صدق مشاعرهم وقوة ا
                                                        

  " .. ذحل"، مادة  1294انظر السابق ، ص: الثأر والعداوة  : الذحل ) 1(
  .  100، ص1، م3ابن بسام، ق: الذخيرة )  2(
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الأخلاق، وبوتقة الوفاء ومقادير الإخلاص، التي لا تتأتى إلا لنفسٍ آمنـت بربهـا   
وتربت على هديه وتخلقت أخلاق دينه فنما حب الوطن فيها وبلغ أسمى مراتبـه،  

الأخـلاق  ولو نظرنا إلى أصحاب القلوب القاسـية، وذوي الإيمـان الضـعيف، و   
الهابطة، فإنهم سرعان ما يتناسون الأوطان، بل ويصل الحال بهـم إلـى بيعهـا    

  . والتنازل عنها 
  : الحنين إلى الأوطان  -3

أعقب بكاء المدن الأندلسية، الحنين إليها وإلى سـابق عهـدها، فالهجمـات      
العصر،  الصليبية المتكررة على المدن الأندلسية، إضافة إلى تشاغل حكامها في هذا

وتفرقهم وتشتت كلمتهم، أدى إلى تساقطها مدينة تلو الأخـرى، وتهجيـر أهلهـا،    
   وسقوط أرضها، والهيمنة على حضارتها من قبل النصارى ، ونتج عن ذلـك بعـد
عن الأوطان ومساقط الرأس من قبل عامة الناس والشعراء خاصة، فولّـد عنـدهم   

من رقة القلب وعلامـات  "الحنين إليها الحنين إلى تلك الأوطان والأهل والأحباب، ف
  ) . 1"(الرشد لما فيه من دلائل على كرم الأصل وتمام العقل

وقد أبرز القرآن قيمة الوطن عندما جعل الخروج منه مكافئاً لقتل النفس في   
ديارِكُم ما فَعلُـوه   ولَو أَنَّا كَتَبنَا علَيهِم أَن اقْتُلُوا أَنفُسكُم أَو اخْرجوا من { :قوله تعالى

 منْهيلٌ مورسولنا الكريم )2(}إِلَّا قَل ،r  المدينة وقف على عندما هاجر من مكة إلى
واللَّه إِنَّك لَخَير أَرضِ اللَّه وأَحب أَرضِ اللَّه إِلَى اللَّه ولَولَا أَنِّي " :مشارف مكة يقول

جا خَرم نْكتُ م1("تُ أُخْرِج(.  
  -):2(ومن الإشارات الوطنية عند البحتري قوله   

                                                        
  .  269الأدب العربي في الأندلس، عبد العزيز عتيق، ص)  1(
  .  66آية : سورة النساء )  2(
حديث حسن : "في فضل مكة، وقال : ، كتاب المناقب، باب 3925، حديث رقم 722، ص5ج: سنن الترمذي )  1(

  ". غريب صحيح 
  .  1981، ص3ج) ت.القاهرة، دار المعارف، د(3ط حسن كامـل الصيرفي،: تحقيق وشرح: ديوان البحتري)  2(
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  فصار رجائي أن أَؤُوب مسلَّما     وكان رجائي أن أَؤُوب مملّكا  
  -):1(وقول ابن الرومي   

  ه ـن آليت ألاّ أبيعـولي وط  
  ه النفس حتى كأنّهـفقد ألفَتْ

  ان الرجالِ إليهمـحبب أوط
  ذكَّرتْهم  إذا ذكروا أوطانَهم

  ري له الدهر مالكا ـوألا أرى غي  
  لها جسد، إن بان غودرتُ هالكا

  اها الشباب هنالكاـآرب قضـم
  عهود الصبا فيها، فحنُّوا لذلكا

   حنينهم اتخذ منحى وقد حن شعراء الأندلس إلى ديارهم التي فقدوها، إلاّ أن
رط  الشعراء في هذا المنحى بصورة سالبة أخر وهو الرضا بقدر االله تعالى، وقد أف

بحيث ألغوا الاستطاعة البشرية للتغيير، ولذا غاب عن حس بعض  شعراء العصـر  
جراء هذه النكبات ما يدعو إلى رفع الهمم والحث على الجهاد، وإلى اعتبار أن مـا  
حل بهم من نكبات كان بسبب سوء أفعالهم وتقصيرهم في حق االله وحق عباده، بـل  

وا كل ذلك إلى قدر االله تعالى، ومن ذلك المعتمد بن عباد الذي حن إلى إشـبيلية  رد
موطنه ومملكته حيث قصورها الفخمة الزاهـرة وحـدائقها الغنـاء ذات الريـاض     
والغدران، ومن شدة شوقه وحنينه لها يتمنى الشاعر لو يبت ليلةً فيها، ومـن شـأن   

لنفوس ويحفزها على أن تبقى في حالـة  هذا الحنين أن يرفع من قيمة الأوطان في ا
دفاع عنها وحمايتها من كل من يتربص بها وبميراثهـا الحضـاري والأخلاقـي ،    

  -):1(فقال
  

...  
  ري هل أبيتن ليلةًـا ليت شعـفي

  بزاهرها السامي الذّرا جاده الحيا 
  ا الزاهي وسعد سعودهـويلحظُن

  الُه ـراً منَراً أم يسيـراه عسيتُ

  ي وخلفي روضةٌ وغديرأمام  
  ر الثُّريا نحونا ونُشيـر ـتُشي

غيور المحب بين والصغُيور  
  اء الإله يسيرـلُّ ما شـألا ك

                                                        
القاهرة، دار الكتب، (حسين نصار : تحقيق " أبو الحسن علي بن العباس بن جريح : " ديوان ابن الرومي )  1(

  .  1826، 1825، ص5ج) 1979
  .  99ديوان المعتمد، ص)  1(
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 ل الشـرقي مـن جزيـرة   وابن حمديس الذي ولد في سرقوسة على الساح   
أي بموطنه أكثر مـن  " ببني الثغر"صقلية من أصل عربي أزدي، إلاَّ أنه كان يعتز 

، لذلك كان تعلقه بموطنه كبيراً ترك أثراً بارزاً في شعره واحتل )1(تزازه بالقبيلةاع
حيزاً كبيراً من ديوانه، وحمل في ثنايـاه كل معاني الحب والحنين والشوق للوطن، 

  -):2(وكل آلام الغربة والتشتت والضياع ، فقال
  ي إلاّ غربةٌ مستمرةٌـوما ه  

  وضـذالي بالقتير معـكأن ق
  ا شيب الإنسان مثلُ تغربٍوم

  أرى الشيخ فيها بعد سن غلام  
  ة حامِـامٍ من قبيلـةَ سـقبيل
  ه اليوم منه كعـام ـر عليـيم

ويخاطب ابن حمديس أهل بلدته، ويبين لهم أهمية الوطن، ويحـثهم علـى     
ثورة النظم، الحفاظ عليه، والدفاع عنه، فهم إن عدموا هواه، فإن أهواءهم ستكون من

وعزهم يفضي إلى الذل، وشملهم يؤول إلى شتات؛ فبلاد الناس ليست بلادهـم، ولا  
جارها الصديق كالجار في غيرها، ولا أرض تغني عن أرضهم، فكم خالة لا تغنـي  
عن الأم، لذلك يدعوهم إلى التقيد بقطرهم العزيز، وأن يموتوا بالقرب مـن ربعـه   

ن شأن هـذا  ربة لأنها كالسم الذي لا يتحمله العقل، موأهله ويحذرهم من تجريب الغ
ما بلغت الأحوال ، وسـاءت  من التعلق بالأوطان والتشبث بها مهالخطاب أن يزيد 

للكرامـة ، وفقـد للفضـائل    ، وامتهـان  الأوضاع، لأن في ضياعها ، ضياع للعزة
  -):3(، فقالوالأخلاق

  
  
  
  

  اـم هواءهـه أرض إن عدمتـولل
وعز فْضي إلى الذلِّ والنَّوى فإنكم ي

  اسِ ليستْ بلادكُم ـلاد النـإن بـف
غيركم ـأع أرضكم يغنيكم أرض ن  

  مواؤكم في الأرض منثورةُ النّظـفأه  
  ترمي البين ترمي الشملَ منكم بما من

  )1(ارها والخلم كالجارِ والخلمـولا ج
  داء لم تُغْنِ عن أمـة جالـم خـوك

                                                        
  .  3انظر ، ديوان ابن حمديس ، ص)  1(
  .  432السابق ، ص)  2(
  .  417السابق ، ص  )3(
، مادة 205، ص4ابن منظور ، ج: الصديق الخالص، والجمع أخلام وخلماء ، انظر ، لسان العرب : الخلْم )  1(
  " . خلم "
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  فلن يستجيز العقلُ تجربةَ السم  وإياك يوماً أن تُجرب غربةً   ...
  ويشتد حنين الشاعر لموطنه ، فيتمنى المعجزات للوصول إليه ، فلو أُعطي   

  المنى ، لجعل من الهلال زورقاً يركبه ، ليصل به إلى سماء بلاده ليعانق شمسها 
ليها ، فهو بهذا الحنـين الغـامر   وينعم بهوائها ، فهي جنة حال البحر دون وصوله إ

يبرز لنا قيمة الوطن في عين أبنائه ، الذين شردوا عنـه ، وعلمـوا ألا عـزة ولا    
  -):1(كرامة لهم إلاَّ فيه ، فقال

  ر لي جنةٌــوراءك يا بح  
  إذا أنا حاولت منها صباحاً

  فلو أنَّني كنتُ أُعطى المنى 
  اً ـلالَ به زورقـركبتُ اله

  م بها لا الشقاء تُ النعيـلبس  
  تعرضت من دونها لي مساء 

  ر منها اللِّقاء ـع البحـإذا من
  )2(قَ فيها ذكاءـى أن أعانـإل

إذا كانت ذكرى الوطن تُراوح ابن حمديس صـباحاً ومسـاء إلاّ أن هـذه      
الذكرى كثّفَتْ تواجدها في وجدان الشاعر، وما كان ذلك ليتم إلا من خـلال تملُّـك   

لق الحنين من نفسه، والتي أحيت الذكرى في خاطره كـلَّ سـاعة،   روح الشوق وخ
فيمري لها الدموع السواكب، ويحن إلى منزله العامر والغني بأهله، حنـين الناقـة   
التي اعتادت مقرها، ولا ضير في ذلك؛ لأن من تعلّق قلبه بموطنه تمنَّـى جسـمة   

   -):1(عودةَ إليه، فقال
  ل ساعة ـكري ـا في خاطـأُمثِّلُه  

  ن النيب للموطن الذي ـن حنيـأح
  ومن سار عن أرضٍ ثوى قلبه بها 

  وأمري لها قطْر الدموع السواكب  
  )2(ه إليه جواذبيـاني غوانيمعـ

  ة آيب ـم أوبـه بالجسـتمنى ل
ويرى ابن حمديس زهرة نيلوفر في بلاد الغربـة، وكأنَّهـا تـروي قصـة       

                                                        
  .  4ديوان ابن حمديس ، ص)  1(
)2  ( رفة لا تنصرف ولا تدخلها الألف واللام، نقول : ذكاءعنظر، لسان ، ا"هذه ذُكاء طالعةٌ: " اسم الشمس، وهي م

  " . ذكا " ، مادة 51، ص5ابن منظور ، ج: العرب 
  .  33ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  " . نوب"، مادة  179النوق المسنَّة ، انظر القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص: النيب ) 2(
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تفتحت في تلك البلاد الغريبة، كما ترعرع وكبـر   فهي ابنة بلاده ؛ إلا أنها غربته،
تقداً ، وينبض بالحيويـة  بعيداً عن موطنه، فرؤيتها تُبقي خلق الحنين إلى الأوطان م

  -):1(، فقالوالتجدد
  رةٌـه مستديــر أوراقــونيلوف  

  كما اعترضت خضر التراس وبينها
  ن بلادي كاغترابي اغترابه ـهو اب

  له زهرن ـا بينهـح فيمـتفتّ  
  اح أسنّتُها حمر ـل أرمـعوام

  كلانا عن الأوطان أزعجه الدهر 
وتتسع دائرة خلق الحنين عند ابن حمديس ، لتشمل كل مظاهر الوجود فـي    

موطنه فهو يحن له ولأهله ، ولرسومه ، وأطلاله ، ونسيمه ، وأحيائه ، وأمواتـه ،  
نبهـه أهـوال الحشـر ،    ولا يكتفي بذلك بل إنه يتمنى أن يموت معهـم إلـى أن ت  

  -):2(فقال
  لاًـار أواهـذا تلك الديــألا حب  

  ةـم نفحـا تنسـذا منهـويا حب
  ذا الأحياء منهم وحبذاـا حبـوي

  ولُ نومةـويا حبذا ما بينهم ط

  ذا منها رسوم وأطلالـويا حب  
  ا وأجيالـار إلينـؤديه أسمـت

  مفاصل منهم في القبور وأوصال
  والـلحشر أهتنبهني منها إلى ا

ويظهر خلق الحنين إلى الوطن عند أحد الشعراء من خلال مشاهد الـوطن    
الرائعة والتي ظهرت في الضياع الرائعة والظل الوارف والماء العـذب ، والجـو   
المعتدل والفواكه الطرية ، مما يجعل البعد عنه خسارة فادحة تثير مكـامن الشـوق   

  -):1(ا بأكملها لا تعادل ذرة من ترابه ، فقالوالحنين في النفس وتجعل أقطار الدني
  ر عنها ـا ونفـرك دورنـأنت  

  م الضياع تروقُ حسناًـولا ثَ
  ر ماءـلٌ وارفٌ وخريـوظ

  وليس لنا وراء البحر دور  
  ا البكورـرها فيعجبنـنباك
  اك ولا حرورـر هنـفلا ق

                                                        
  . 185ديوان ابن حمديس ، ص )  1(
  ..359السابق، ص)  2(
  . 242، 241، ص6للمقري، ج: نفح الطيب )  1(
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ـؤكلُ من فواكهها طريمن جداو  وي بشْروي لها نمير  
 ـ    ه ، ويضطرم خلق الحنين عند ابن خفاجة مع كل مظهر من مظـاهر وطن

، وكل هبة ريح ، فهو يصرخ لوعـة وشـوقاً   ومع كل إطلالة صبح وغروب شمس
إلى جنته الأندلس التي تريح النفس ، وتسعد القلب ، وتذهب الهم بحسـنها الأخـاذ،    

  -):1(فقال
  دلس ـة في الأنَـإن للجنّ  

  ا صبحتها من شَنَبٍـفَسن
  إذا ما هبت الريح صباً ـف

  ا نَفَسِـنٍ وريـى حسـمجتَل  
جسِـا مـى ظُلمتهـودن لَع  

  واشوقي إلى الأندلُسِ : صحتُ 
إذا كان ضياع الديار يشكل خسارة فادحة تستدعي البكـاء عليهـا، فـإن      

وذكريـات؛ ليبقـى    عامل الزمن كفيل بسحب ما في الذاكرة من مواقف وأحـداث 
الإنسان محاصراً بواقعه الجديد، ومنسلخاً عن ماضيه الوطني التليد، إلاّ أن ذلك لا 
يكون من نفس التزمت الأخلاق منهجاً، والقيم دستوراً، والفضائل نبراساً، وفعـل  
الخيرات عنواناً، لذلك تبقى صورة الوطن ماثلة أمام ناظريها، ويبقـى كـلُّ قـول    

علٍ خيرٍ قام به محفوراً في ذاكرته، وممزوجاً مع هواء وتـراب تلـك   طيبٍ، وكلُّ ف
لما طال البِعـاد، وعـز   فيبقى حنينها مضطرماً تتجدد جذوته، وتشتد ناره ك،الديار
  . العود

إن الحنين إلى الأوطان لا يتأتَّى إلاّ عن نفس مزجتها الفضيلة، وأنارتهـا    
سامية، وهذا الحنين لا يكون إلاّ من صـاحب  التبصرة، وصقلتها القيم الأخلاقية ال

  . حي، وخلق قويم، وعقيدة صحيحة ضميرٍ
  :المضمون السياسي : ثانياً 

  : الهجاء السياسي  -1
أدى انفراط عقد الخلافة الإسلامية ، وتفككها إلى تردي الأحـوال الحياتيـة     

                                                        
  .  104ديوان ابن خفاجة ، ص)  1(
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والاضـطراب ،  في شتى مناحيها ، ومنها الحياة السياسية التي اتسمت بالفوضى ، 
وهن أمـرهم ، وأضـعفهم   "فقد تشاغل حكام هذه الحقبة بمصالحهم الشخصية حتى 

الترف والبذخ ، فلا يكاد سلطان أحد منهم يتخطى حدود بلده ، فكانت دويلاتهم أشبه 
بجمهوريات إيطالية في ثياب شرقية ، وسادت ذلك العصر كـل روح مـن البـذخ    

عكس ذلك على الفرد والمجتمع ؛ لأنه لا يتحقق وقد ان) 1(المسرف والإجرام السافر 
امـاً يحكمهـم،   لمجتمع ما الترابط والقوة إلاّ إذا أحس الأفراد المنتمون إليه بأن نظ

فـالمجتمع بتكاتفـه   . يمثلون هـم أعضـاءه  ، وجسداً واحداً وشريعة يخضعون لها
  ).2("، ويهيئ جو الإنتاج والتعميره يوفر الأمن والاستقرار لأفرادهوتماسك

السائدة ، فأعلنوا التمرد اللفظـي،  وقد تأثر الشعراء بهذه الأجواء السياسية   
، حتى تم القضاء على حكام الطوائف ، ومن هؤلاء والذي تبعه تمرد فعلي بعد ذلك

الشعراء ، السميسر الذي أنكر على الملوك ما أحدثوه من تهاون في حق الإسـلام ،  
لحكم ، لذا وجب القيام عليهم ، وإقصاؤهم عن امتهملهم بالذل والهوان لدينهم وأوقبو

، ومكنوهم من بلاد المسلمين ، ودفعوا لهم الأتـوات ،  ؛ فهم الذين هادنوا النصارى
فلا غرابة في أن تُشـق العصـا    rوأرسلوا لهم الهدايا ، وشقُّوا عصا النبي محمد 

  -):1(عليهم ، فقال 
  م ـل لهـوك وقـاد الملـن  

  ي ــلام فــسم الإـأسلَمتُ
  م ــام عليكــب القيـوج

  قَّ العصا ـروا شــلا تُنك 

  ذي أحدثتُم ـاذا الـم  
ـرِ العـأس دا وقعدتُم  

  مـارى قمتـإذْ بالنَّص
  ا النَّبـي شَقَقْتم ـفعص

ويهدد السميسر الحكام على دورهم غير الأخلاقـي، لأنّهـم لـم ينصـفوا       
لذا يحذرهم أن الصبر له حدود وأن الـزمن مـن    شعوبهم، بل خذلوهم في آمالهم،
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  -):1(طبعه الانقلاب، وأن الحال لا يدوم ، فقال
  ا أنصفتموناـاكم فمـرجون  

مان له انقلابوالز سنَصبر  
  ونا ـم فخذلتُمـاكـوأملن  

  ونا ـوأنتم بالإشارة تفهم
فكانـت  ويظهر السميسر عاقبة الحكام الذين لم يتخلقوا بخلـق الإسـلام ،     

ممارساتهم المشينة تدفع بهم لأن يذلوا قومهم ويسومونهم سوء العذاب ، فما كان إلا 
أن ذاقوا من نفس الكأس الذي أذاقوه لهم ، حيث الذلة والصغار والهوان من أعدائهم 

  -):2(، أعداء الأمة والدين ، فقال
  يا مشفقاً من خُمولِ قومٍ   

ُـوا  ُـوا وقد طالما أَذلّ   ذَل
  لاقُـدنا خَـم عنـله سـلي  

  دعهم يذوقوا الذي أذاقــوا 
وينظر ابن خفاجة بعين المتأمل لطريق الخير والصلاح المستقبلية، فلو أنـه    

ملك زمام الأمر؛ لغير من وجهة الحكم إلى التّقى والصلاح، ولأحدث تطوراً شاملاً 
 يصدر عنها إلاّ ما يكون لافي التفكير والمسلك؛ لأن القاعدة إذا كان فيها اعوجاج ف

الـداخلي الـذي يشـكل المنطلـق      الأخلاقي ، وهذا يؤكد على أهمية المكنونمثلها
الأساسي للسلوك، فإذا كان هذا المكنون سليماً وصحيحاً، يكـون السـلوك كـذلك،    

  -):1(فقال
  مريعتُ في منهج التّقَى! لَعلو أوض  

  ائر ـا يستقيم الأمر، والملْك جـفم
  لِّ صالحة نَهجـان لنا، في كـلك  

  وهل يستقيم الطِّلُ، والعود معوج؟
ويضع أبو الحسن بن الجد يده على الداء الذي يصيب الملوك في كل زمان   

ومكان ، فيكون السبب الأساس في انهيارهم ، وضياع هيبتهم ، وزوال ملكهم ، إلا 
ياعاً للأمة بأكملهـا ، فالتخـاذل ،   أن هذا الضياع لا يصيبهم وحدهم ، بل يكون ض

وترك الدفاع عن الأوطان ، والركون إلى الدنيا ، وشرب الخمر ، وسـماع القيـان   
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والأوتار ، ووجود بطانة السوء ، كل ذلك من شأنه أن يصم آذان ولي الأمر عـن  
 مسئولياته ، والراعي عن رعيته ، فما تكون النهاية إلا دماراً للأمة ، وضياعاً للدين

  -):1(، وهدراً للأخلاق والقيم ، فقال
  

...  
  دلسٍـوك أصابتْهم بأنـأرى المل

جى قدرناموا وأسرى لهم تحت الد  
  عر من في كفِّه قدحـف يشـوكي
مـتْ مسـصعن غيرِ نغمته هامع  
  وداً بمجلسهـلِ معبْـاه كالعجـتلق
  ا علمواـرٍ ومـلُّ مغتـوله كـوح

  بحتَ، انتبه، فلقد ن نام أصـفقلْ لم

  ذرـر السوء لا تُبقي ولا تّـدوائ  
  هوى بأنجمهم خسفاً وما شعروا

  دو به مذْهلاتُ الناي والوتر ـتح
  ات والسورـر به الآيـا تمـفم

  وه خَورـن حشْـوار ولكـله خُ
  تْ دنياهم غَرر ـذي زخْرفـأن ال

  مضى لك الليلُ بحتاً وانقضى السحر 
واتَّخذ ابن الجد من ابن تاشفين رمزاً ونموذجاً يحتذى بـه فـي التضـحية      

والبطولة، وعدالة الحكم، ودعا الحكّام إلى الاقتداء به؛ لأن في سيرته ما يصلح أمر 
العباد والبلاد، فسيفه مؤيد من االله ومن جنده، ويحالفه النصر والتأييد، وهـو الـذي   

كما كان يرعاها عمر بن الخطاب رضي االله عنه، يرعى الرعايا بطرف ساهر يقظ 
لا كما فعل الحكام الذين أوردوا شعوبهم مسارب الظلم والحيف ، والذين يعـاقبون  
بما عاقبوا به شعوبهم، وأضحى مصيرهم سمر المجالس، حيث ذكـرهم السـيء،   

ذكر الحسـن  وأثرهم القبيح من سوء فعلهم، فقد ماتوا معنوياً قبل موتهم فعلياً؛ لأن ال
  -):1(لا يكون إلاّ لمن أحسن العمل وتخلق بالفضائل والقيم، فقال

  لكحِ سيفاً في يدي موانظر إلى الصب  
  ا بطرف ساهرٍ يقظـى الرعايـيرع

  ردوا موارد قد أوردتم حنقاً 
متم سقد صر راًـكأنني بكم  

  الظفر في االله من جنْده التأييد و  
  ا بطرف ساهرٍ عمرـكما رعاه

  ن ما لكم صدرـام ولكـبها الأن
ولا أثر في الورى عين وما لكم  
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 سوء فعلكم أماتكم قبل موت  رينِ السسفكيف بالذكر إذ لم تَح  
وإذا كان الشعراء قد وجهوا النقد للحكام؛ فإنهم لم ينسوا التعرض إلى آثـام    

قدسـات، ومـن أمثلـتهم    الرعية ومفاسدها والتي ساهمت في ضـياع الأرض والم 
الشاعر الذي اعتبر الرعية مثل حكامها في الظلم والجور، بل قد يفوقونهم في ذلك؛ 
لأن الفسق والفجور ضرب بأطنابه فيهم، فأكلوا الحرام دون اضطرار له، بل جرأة 
على حدود االله، كما يفعل الكلب العقور بصاحبه، وإذا كان هذا هـو الحـال؛ فـإن    

بيعي، فلا عون، ولا رعاية من االله عز وجل مع اقتراف الآثـام،  زوال الستر أمر ط
  -):1(واعتياد العصيان، فقال

  وبة أدركتهم ـإن قُلْنا العقـف  
  د منهمـم وأشـا مثلهـفإنَّ
  ا انتقامـلَّ بنـن أن يحـأنأم
  رام ولا اضطرار ـلٌ للحـوأكْ
  ر دارٍ ـرأةٌ في عقْـن جـولك

  ا زول الستر عن قوم إذا مـي

  ر ـه النكيـن اللـاءهم مـوج  
  ورـور وكيف يسلم من يجـنج

  ا الفسق أجمع والفجـورـوفين
  مر العسير ـلَ الأـه، فيسهـإلي
  ورـلب العقُـل الكـذلك يفعـك

  ورـان أرخيتْ الستـعلى العصي
ويبدو أن نطاق الظلم قد اتسعت دائرتــه، وتعـددتْ صـوره، وتباينـت       

امرأة تُدعى الشلبية أن ترفع تظلماً إلى السلطان يعقوب المنصـور  درجاته، مما دفع 
تشتكي فيه ظلم الولاة على بلدها، وظلم صاحب الخراج على أموالها، ومـن شـأن   

، والذي أشاع خلاقي الذي وصل إليه ولاة الأمورهذا التظلم أن يبين مدى التدني الأ
فأحالوهـا بظلمهـم وفسـادهم    ، والنهب في بلاد كانت جنة لأهلها الفوضى والسلب

  -):1(، فقالة، أدت إلى ضياع البلاد ودمارهاوبعدهم عن دينهم ناراً حامي
  د آن أن تبكي العيون الأبيةْـق  

  يا قاصد المصرِ الذي يرجى به 
  د أرى أن الحجارة باكيهـولق  

  در الرحمن رفع كراهيه ـإن قَ
                                                        

  . 241، 240، ص6للمقري، ج: نفح الطيب ) 1(
  .  68، ص6السابق ، ج)  1(



358 
 

  ت ببابه ـر إذا وقفـاد الأميـن
  أرسلْتَها هملاً ولا مرعى لها 

  لا شلبٍ، وكانت جنّةًـشلْب ك
  وا وما خافوا عقوبةَ ربهم حاف

  ةْـةَ فانيـاً إن الرعيـيا راعي
  ا نهب السباع العاديهـوتركْتَه

  ادها الطاغون ناراً حاميهـفأع
  افيهـه خـوااللهُ لا تخفى علي

ى المنصور، فلمـا قضـى الصـلاة    ألقيت يوم جمعة على مصلّ" يقال إنها   
  ) .1"(وتصفحها بحث عن القضية، فوقف على حقيقتها، وأمر للمرأة بصلة 

ودفعت أوضاع المسلمين السيئة، وظلم ذوي السلطان والجاه الشـاعر أبـا     
اسحق الإلبيري الشاعر الزاهد، لِئن يرفع عقيرته عالية في وجـوههم، وأن يخـرج   

التي لوحظت من خلال النصوص السابقة، فقد اتخذ من عن طبيعته الزاهدة الهادئة، 
موضوعاً ليصب فيه جام  -حين استوزر يهودياً  -حاكم غرناطة باديس بن حبوس 

غضبه على هذا الحاكم من جهة، وعلى اليهود من جهة ثانية لما فيهم من الخيانـة  
والغدر، وقد أحدثت هذه القصيدة ثورة عارمة فـي صـنهاجة أطاحـت بـاليهود     
وشردتهم وشتت شملهم، كما كان لهذه القصيدة أثـر فـي شـهرة الإلبيـري عنـد      

، وقد بدأ الشاعر قصيدته مخاطباً أهل صنهاجة منبهاً بزلـة سـيدهم   )1(الأوروبيين
التي أقرت أعين الشامتين، حيث تخير كاتبه كافراً يهودياً، مع أنه لـو أراد الخيـر،   

وتعاظموا وتاهوا ، وهم من أراذل الخلق، ونالوا  لاختاره من المسلمين، فعز اليهود،
ما يتمنونه، وجاوزوا الحدود، فحان هلاك المسلمين دون أن يشـعروا بـذلك، فقـد    
أصبح المسلم الفاضل القانت تحت إمرة أراذل القرود من المشركين، في إشارة إلى 

ي السبت فَقُلْنَـا لَهـم كُونُـوا قـردةً     ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم ف{ :قوله تعالى 
ئِين3(، فقال)2(}خَاس:(-  

  دي وأسد العرينبدورِ النَّ    اجة أجمعين ـلْ لصنهـألا ق  
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  ةًـدكُم زلَّـد زلَّ سيــلق
ـتخيكــر كاتب افراً ــه  

  وا ـود به وانتخَـفعز اليه
  ونالوا مناهم وجازوا المدى

  مٍ فاضـلٍ قانتـفكم مسل

  ا أعين الشَّامتينـر بهـتق
ولو شاء كان من المسلمين  
ذَلينوتاهوا وكانوا من الأر  
وما يشعرون الهلاك فحان  

  لأرذل قـرد من المشركين 
ويحمل الإلبيري باديس المسئولية عن ذلك؛ لأنه كان المعين لهم في رفعـة    

ن، لذلك ينكر عليه الشاعر ذلك الفعـل، ويـرى   شأنهم، وتمكينهم من حوائج المسلمي
أنه لو اقتدى بالقادة الأخيار المتّقين الأوائل، ووضع اليهود في المكان اللائق بهـم،  
في أسفل السافلين، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، لكان ذلـك فيـه الخيـر    

  -):1(الكثير للإسلام والمسلمين، فقال
  ـفَههِميى فلَى  لاَّ اقْتَدبِالأُو  

  زلَهم حيثُ يستاهلونـوأن
  راجهم ـ وطافوا لدينا بأخ

  المتَّقين رةيالخ من القادة  
هـوردافلينأسفلَ الس م  

 وذلٌّ وهون صغار عليهم  
ويعقد الإلبيري مقارنة موفقة؛ ليستثير فيها عواطف أهل غرناطة وحاكمهـا    

ا من قبل يبحثون في الزبالة عن خرقة يكفنون بها كانو" باديس ليعدل الأمر فاليهود 
موتاهم، أصبحوا الآن يتقاسمون غرناطة وأعمالها فيما بينهم، يقبضون الجبايـات،  

وفـي  ) 1"(ويتأنقون في اللباس، ويذبحون في الأسواق، ورخم يوسف قـردهم داره  
فهـم   المقابل يردف الصور السابقة بنقيضها الملائم لها ليصور رجـال المسـلمين  

السادة الصالحون، يرتدون وضيع الثياب، وهم المساكين الجوعى والمسـتهزأ بهـم   
وبعلمائهم، واليهود يسرقونهم، وهم على أبوابهم يتسولون، كل ذلك لأنهم أصـبحوا  
الأمناء على سرهم والمتصرفين في حوائجهم، والمتمادين بالتعدي على دينهم حتـى  

ورة القاتمة لأوضاع المسلمين ، والتي عـلا  جعلوهم ودينهم أضحوكة ، إن هذه الص
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  فيها شأن اليهود بعد ذلة ، وذل فيها المسلمون بعد 
عزة ، من شأنها أن تؤكد على الدور الخبيث لليهود في إفساد الأمم والشعوب علـى  
مر الأزمان والعصور ، فهم أعداء الفضائل ، وأرباب الرذائل ، ومروجي الفـتن ،  

  -):1(ا فالتصدي لهم ، واجب شرعي ومطلب أخلاقي ، فقالومحاربي الأخلاق ، لذ
  
  
  

...  

ـوا المزابـوقَمقَةرل عن خ  
  ا ـلا منـوا بأعُـولم يستخفّ
  م هجنَةٌـوهم وهـولا جالس

  ةـتُ بغرناطــي احتَلَلْـوإن
  الهاـوها وأعمـد قسمـوق
  اياتها ـون جبـم يقبضـوه
  ع الكُساـم يلبسون رفيـوه
  ى سركُمـم علـناكُم أُمـوه

  اًـم درهمـرهـلُ غيـويأك
  م إلى ربكمـد ناهضوكـوق
  وكُم بأسحارهمـد لابسـوق

  واقها ـون بأسـوهم يذبح
  م دارهـردهـم قــورخَّ
  ا عندهـارتْ حوائجنـفص

  ا ومن ديننا ـك منَّـويضح

  نـار الدفيــونة لدثـــمل  
  م يستطيلوا على الصالحينـول

  نـع الأقربيـوهم مـولا واكب
  ا عابثينـم بهـتُ أراهـفكن

بكـفمنه ـلِّ مكـمانٍ لَعين  
مونوهم يقض وهم يخضمون  

  ونـا لابسـم لأوضعهـوأنتُ
  ف يكون خؤون أمين ؟ـوكي

  ون إذْ يأكلونـفيقضى، ويدنَ
  رونـون ولا تُنكـفما تمنع

  ا تسمعون ولا تُبصرون ـفم
  ونـرافها آكلـم لأطـوأنتُ
ـوأجرى إليها نمير العيون  
  ه قائمونـن على بابـونح

  ونـا راجعـإنَّا إلى ربنـف
ويتوجه الإلبيري إلى باديس بأسلوب فيه اللوم والعتاب، ولكن بطريقة ذكية   

تبقى مجالاً للتصحيح ومراجعة الأمر، فوصفه بأنه امرؤ حاذق يصيب بظنه نفـس  
يخدع بأعيانهم وقد حمل التاريخ مواقفهم السيئة من الأنبياء والرسـل  اليقين، فكيف 

عليهم الصلاة والسلام، وكيف يحب أولاد الزنا وقد شوهوا صورته أمـام النـاس،   
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وكيف يبتغي التقدم والرقي إذا كان يبني وهم يهدمون، وكيف يطمئن إلـى فاسـق   
 : فساق في إشارة إلى قوله تعالىويتخذه قريناً، وقد حذر االله من صحبة أمثاله من ال

يحلفُون لَكُم لِتَرضوا عنْهم فَإِن تَرضوا عنْهم فَإِن اللَّـه لَـا يرضـى عـن الْقَـومِ      {
ينقهم إلى لعنة اللاعنـين فـي   )1(}الْفَاسعدتخذ منهم خادماً ، بل يلذلك يدعو ألاّ ي ،

تَّخذْ الْمؤْمنُون الْكَافرِين أَولِياء من دونِ الْمؤْمنين ومـن  لَا ي{: إشارة إلى قوله تعالى
لَى اللَّه يفْعلْ ذَلِك فَلَيس من اللَّه في شَيء إِلَّا أَن تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه وإِ

يرصهم، حتى كادت تزل بمن عليها من كيدهم ، وقد ضجت الأرض من فسق)2(}الْم
ومكرهم، ثم يدعوه إلى التأمل في أقطار الأرض ليجد فيها اليهود كلابـاً خاسـئين،   
فكيف وفي ظل هذه المعطيات ينفرد بتقربهم، وهم في كل الـبلاد مـن المبعـدين    

ع والمنبوذين، ومن شأن هذا التأمل أن يفسح مجالاً لإعادة النظر في طريقة تعامله م
  -):3(اليهود ، وأن يضعهم في موضعهم اللائق بهم ، فقال

  اذقٌـأبا ديس أنت امرؤٌ ح  
 مانُهيأع نْكفكيفَ اختَفَتْ ع  

  ب فراخ الزنا ـف تحـوكي
  رتقى ـم لك المـف يتـوكي
  ف استنَمتَ إلى فاسقـوكي
  زل االلهُ في وحيهـد أنـوق
  م خادماًـذ منهـلا تتَّخـف

  جت الأرض من فسقهمفقد ض
ّـتأم   ارها ـك أقطـلْ بعينـ
  ردتَ بتقريبهمـفَ انفـوكي

  نـس اليقيـك نفِـب بظَنّـتُصي  
 منها القُرون بروفي الأرضِ تُض  

  الَمينـوك إلى العـم بغَّضــوه
  هدمونم يـي وهـت تبنـإذا كن

  رينـو بيس القـارنْته وهـوق 
حعـي حبـذِّرـن صة الفاسقين  

  ن ـة اللاَّعنيــم إلى لعنـوذره
  نـا أجمعيـد بنـادتْ تميـوك
  نـا خاسئيـاً بهـدهم كلابـتج
  ن المبعدينـلاد مـم في البـوه

                                                        
  .  96آية : سورة التوبة )  1(
  .   28آية : سورة آل عمران )  2(
  .  110، 109ديوان الإلبيري ، ص)  3(
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  أنَّك الملك المرتضى على 
  ن الورى السبقَ بيك وأن ل

سليلُ الملوك من الماجدين  
َـة السابقينا أنكم   ت من جلّ

عوه صراحة إلى القضاء عليه وعلى رهطه وإلى أخذ ماله وضمه إلى ثم يد  
بيت مال المسلمين، ويقوم بذبحه قربة، ولا يرفع الضغط عن رهطه الـذين كنـزوا   
كلَّ علق ثمين، ويفرق جمعهم، ويأخذ مالهم، ولا يلام فـي ذلـك؛ لأنـه الحـاكم     

ر دعواه لـه إلـى   المتصرف بمال المسلمين، وهو أحق بما يجمعون، ويكرر الشاع
قتلهم، ويعطيه المبرر الشرعي في ذلك، فهم الذين غدروا ونكثوا العهود، وهم الذين 
علَوا على المسلمين واعتدوا عليهم وعلى دينهم، وظهروا وهم يتحكمون بـالأموال  
كالمحسنين، وبدا المسلمون كالأراذل أمامهم، كذلك يحمل الشـاعر بـاديس الأوزار   

يهودي يوسف بن النغريلّة وجماعته فهو رهين بما يفعلون، لذلك يفعل التي يقترفها ال
الشاعر أحاسيسه تجاه رعيته من المسلمين حين يسـتنهض فيـه الجانـب الـديني     
والواجب الأخلاقي ، بدعوته لمراقبة إلهه ، والانضواء تحت حزبه ؛ لأن حزب االله 

تَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنُوا فَـإِن  ومن ي{ :هم الغالبون، في إشارة إلى قوله تعالى
ونالْغَالِب مه اللَّه بز2(، فقال)1(}ح:(-  

   ولو قلتَ في ماله إنَّه  
  فبادر إلى ذبحه قربةً

هطغْطَ عن رهولا ترفَعِ الض  
مم وخُذْ مالَهداهقْ عوفر  
  ولا تحسبن قتلهم غدرةً 

  ثوا عهدنا عندهموقد نك
  وكيف يكون لهم ذمةٌ

لَّةُ من بينهمونحن الأذ  

  ادقينكُنْتَ من الص كمالك  
وضح  به فهو كبشٌ سمين!  

ثَمين لْقفقد كنزوا كُلَّ ع  
فأنت أحقُّ بما يجمعون  

بثونيع في تركهم ربل الغد  
  تُلام على الناكثين؟فكيفَ 

  ونحن خمولٌ وهم ظاهرون؟
م محسنونكأنَّا أسأْنا وه!  

                                                        
  .  56آية : سورة المائدة   )1(
  .  112،  111ديوان الإلبيري ، ص)  2(
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فينا بأفعالهم فلا ترض  
  ي حزبهك فوراقب إله

بما يفعلون فأنتَ رهين  
 الغالبون فحزب الإله هم  

       ـةمن خلال النماذج السابقة، يظهر مدى حـرص الشـعراء علـى البِنْي
عتبارهـا  الأخلاقية للطبقة الحاكمة، والتي تنعكس بدورها على أخلاق الرعيـة، با 

محطّ قدوة، تلاحقها الأنظار، وتماثلها الأفعال، وتتخلق بأفكارها النفوس، مما حدا 
وقد أفلحوا فيـه لأنهـم   . بالشعراء إلى هذا الموقف، الانتقادي التصحيحي للحكّام

  . انطلقوا من عمق إحساسهم بالمسئولية التربوية والأخلاقية تجاه الحاكم والرعية 
  -:سياسة الحكم  -2

الجانـب  : الأول : وقد تناول فيها الشعراء مبـدأ العدالـة مـن جـانبين       
الجانـب  : الاجتماعي المتمثل في تحقيق العدل الاجتماعي بين أفراد الأمة، والثاني 

الشخصي المرتكز على مدى استحقاق الحاكم لأن يكون والياً لأمر المسلمين، فيرى 
فقال في معـرض مدحـه   . زل االله تعالى ابن حمديس أن ذلك لا يتم إلاّ وفق ما أن

  -):1(للمعتمد بن عباد
  ي السورا أنزلَ الرحمن فإلاّ بم    عدلُ السياسـة لا يرضى له سيراً   

إن استحقاق الحاكم أو من يلي أمراً من أمور المسلمين، لا يكون ناجحاً إلا   
لذي ابتدعه البشر، الذي يفرض بمبدأ الشورى الذي أقَره الإسلام، لا بمبدأ التوارث ا

التي يحترمها الإنسان هـي التـي   "قيوداً على حرية الأفراد والمجتمعات ، فالحرية 
تقوم على المسئولية ، وتُبنى على الكرامة الإنسانية ، وتُحترم فيها حريات الآخرين 

 فابن شرف امتدح ذلك عنـدما تعـرض  ) 2"(، وتُؤخذ الأمور فيها بالشورى والرأي
إلى دور المعز بن باديس في تولية أبي بكر أحمد بن زيد قضاء القيروان، وقد تبـع  
في ذلك مبدأ الشورى متمثلاً سيرة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ممـا يرضـي   

                                                        
  .  207ديوان ابن حمديس، ص) 1(
  .  160عباس محجوب ، ص: مشكلات الشباب ) 2(
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  -):1(العباد والمعبود، فقال
  سعيد للَّه من يوم أغر  

  كان القضاء إراثةً فرددته 
ريمع لَها من سيرةيا فض ة  

  زٍ من عصره معدودِـمتمي  
  شورى ففاز بحقِّه المردود 
  هي للعباد رضى وللمعبود 

وتناول ابن ماء السماء الرفق في الحكم في معرض مدحه، وأبرز دوره في   
القضاء على الخلاف الذي أعيا المداوين، فممدوحه الذي اتَّسـم بالحكمـة والرفـق    

زيزة مكرمة، وغدا كلُّ من يرعـاه خاضـع   استطاع أن يخْضع هام الملوك وهي ع
إليه، مأسور بهذه الأخلاق الحميدة التي شدت شغاف قلوب الملوك والرعايـا، وقـد   

إِن اللَّه يحب الرفْقَ في الْـأَمرِ    ":  rاستند الشاعر في هذا الخلق على قول النبي 
2("كُلِّه ( وقولهr : " ف كُونفْقَ لَا يالر إِنانَهإِلَّا ز ءي شَي")4(، فقال)3:(-  
  سياسة أبرأت بالرفق في مهلٍ  

  وحكمةٌ خضعت هام الملوك لها 
  داء الخلاف وقد أعيا مداويه   

اً فلا حبواديه ـعز موجود ر  
ولا يتم استحقاق الحاكم للمنصب الذي يتولاه إلاّ بجملة من الأخلاق التـي    

ا الحزم وقوة الإرداة والتصميم في تثبيت الحق بكـل مـا   ينبغي أن تتوفر فيه، منه
أوتي من قوة، وقد تعرض إلى ذلك ابن ماء السماء في معـرض مدحـه مسـتلهماً    

  -):2(، فقال)1("من يزع السلْطَان أَكْثَر ممن يزع القُرآن " : القول 
  كم يبعث الباغون رسلَهم إلى   

  به وزع الإله ببأسـه وعقا
  ه ونُصولِهقره من زمن كتب  

  ما لم يزع بالنَّص من تنزيله 
وتناول الشعراء قضية العدل في الحكم، باعتباره قضـية مهمـة مرتبطـة      

                                                        
  .  49ديوان ابن شرف ، ص) 1(
  . الرفق في الأمر كُلِّه : ، كتاب الآداب ، باب 6024، حديث رقم 1904، ص4صحيح البخاري، ج) 2(
  . فضل الرفق : ، كتاب البر والصلة، باب 2594، حديث رقم 2004، ص4صحيح مسلم ، ج)  3(
  .  474، ص1، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  4(
  .  203سبق تخرج القول ص )  1(
  .  477، ص1، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  2(
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ارتباطاً وثيقاً بحرية النفس، وبما شبت عليه من أخلاق ومثُل ومبـادىء اسـتمدت   
يشكلان صمام الأمان لولاء الشباب  العدالة والحرية"أصولها من ديننا الحنيف، كون 

    ـنهلدينه وأرضه وحضارته وثقافته وذاتيته ، فإذا فقدهما معاً أو واحـداً منهمـا و
أبـو  : ومن أمثلة الشعراء الذين تناولوا ذلك ) 1"(ولاؤه ، وضعفت وطنيته وحماسته

  -):2(حفص عمر بن الشهيد في معرض مدحه للمعتصم بن صمادح حين قال
  منك به صفو بلا كَدرٍ والطَّولُ  

  مكارم لم تزلْ تجري لغايتها 
  والحكم منك به عدلٌ بلا جنف   

  كالسهم سدده الرامي إلى الهدف 
وأبو الحسن علي بن حصن الإشبيلي الذي رأى المعتضد وقد أطلـق الـدنا     

أنينـة  من ربقة الجور لتنعم بالعدل والإنصاف، الذي يشعر النفس بمزيد مـن الطم 
والأمان ، مما يدفعها إلى ممارسات أخلاقية ثابتة وجريئة ، لا يخشى عليها ظلم ولا 

  -):1(هضم ، فقال
  وأطلقها من ربقة الجورِ مطْلقُ    بمعتضد باالله أشرقت الدنا   

ويربط الشاعر بين عدل الحاكم ، وحب الناس له ، لأن من شـأن العـدل     
الله كاملاً ، أن يوفر في الحاكم أسمى درجـات القـيم   الذي يقوم على تطبيق شرع ا

  -):2(الأخلاقية ، التي تضمن له حب الناس ، وتعلقهم به ، فقال
    ةمريع بسيرة ملك القلوب  

  لا تألفُ الأحكام حيفاً عنده 
  نونوالمس يحيا بها المفْروض  

  وين ـالُ والتَّنـأنَّها الأفعــفك
خلق العدل إذا ما اتصف به الحاكم ، فإنه لابد أن تتخلق بهـذا  ويرى ابن خفاجة أن 

الخلق الرعية ، وهذا ما تحقق في ممدوحه الذي عدل فشاع العدل بين رعيته ، فلا 

                                                        
  .  160عباس محجوب ، ص: مشكلات الشباب ) 1(
  .  689، ص2، م1السابق ، ق)  2(
  .  179، ص1، م2السابق ، ق)  1(
  .  32ديوان المعتمد ، ص)  2(
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  -):1(يبغي قوي على ضعيف ، ولا كبير على صغير ، فقال
  )2(سِافـوه بِالنَّفيه المعلَّى خَطْ    مٍ عادلٍ لاَ يزدرِي ،ومقَام حكْ 
وقد ربط الشعراء بين العدل ومظلة الأمن ؛ لأن استحقاق هـذه المظلـة لا     

يكون إلاَّ من جراء ممارسة هذا الخلق ، فإذا ما تحققت هذه المظلة فإنهـا تتعـدى   
حدود البشر لتشتمل باقي المخلوقات وهو ما عبر عنه الشعراء ، ومنهم ابن زيدون 

قد تعدت البشر ، وأصبح في حماه البغاث آمناً مـن  الذي رأى مظلة ممدوحه الآمنة 
  ) :3(الجوارح ، والبهم ترتع دون خوف من الذئاب، فقال

  مددتَ ظلالَ الأمن تخضر تحتها  
غاثَ جوارحتْ فيه البسالَم مىح  

  ذَى البقاع، شعاب1(من العيش، في أع(  
تاع ذئابم الره2(وكفَّتْ عن الب(  

لمعتضد حماية شاملة للذمار، فلا يروع في هذا الحمى أحد، وقد شكل عدل ا  
  -):3(حتى شمل الطير في سربه، فقال

   هبااللهِ يحمي ذمار ا     ومعتضدعمرو ماهلْفى في حي برفلا س  
ويرى ابن خفاجة أن ممدوحه قد وسع الأنام عدالة ، حتى غدا ذئب الأماكن   

  -):4(لرملية ، فقالالغضة جاراً لظبية الأماكن ا
  وسما فزاحم منكب الخضراء    في مقعد وسع الأنام عدالة  

                                                        
  .  77ديوان ابن زيدون ، ص) 1(
" ، مادة 383، ص9ابن منظور، ج: القدح السابــع في الميسر، وهو أفضلها، انظر ، لسان العرب : المعلى ) 2(

  " . فس ن" ، مادة 238، ص14الخامس من قداح الميسر ، السابق، ج: والنافس " . علا 
  . 77ديوان ابن زيدون ، ) 3(
، 9ابن منظور ، ج: انظر ، لسان العرب . الأرض الطَّيبة التُّربة الكريمة المنبت التي ليستْ بسبخة : العذاةُ )  1(

  " . عذا "، مادة 112ص
غيرها، انظر، وهي الصغير من أولاد الغنم الضأن، والمعز والبقر من الوحش و: بهمة : مفردها : البهم )  2(

  . 524، ص  1السابق ، ج 
  " . رتع"، مادة 132، ص5التي أكلت ما شاءت وجاءت وذهبت في المرعى نهاراً  ، السابق ، : الرتاع 

  .  308ديوان ابن زيدون ، ص)  3(
  .  230ديوان ابن خفاجة، ص)  4(
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  )1(، هنالك لظبية الوعساءاراًج  عدل يظل بظله ذئب الغضا  ...
وابن حمديس الذي رأى المعتمد يوسع الأرض عدلاً، في الوقت الذي جاوز   

  -):2(قالأكابرها الحد، وظلموا الرعية، فعدله ألّف بين الشاة والنمر، ف
  عدلاً يؤلف بين الشاة والنمر     والموسع الأرض إذ جارتْ أكابرها  

وهذا المعنى أخرجه الامام البيهقي في سننه الكبرى عن مجاهد فـي قولـه     
يعني حتَّى ينْزلَ عيسى بن مريم، فَيسلم ) (3( }حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها{: تعالى

وهلة، وتأمن الشاة الذئب ولا تقرض فـأرة  كُلُّ يبِ ماحكُلُّ صي، وانركُلُّ نَصي، ود
  ). 1)(جراباً، وتذهب العداوة من الأشياء كلها، وذلك ظهور الإسلام على الدين كله

ويدخل في هذا الإطار العدل الذي كان يتحلى به القضاة والفقهاء باعتبارهم   
ين الناس، مما ينعكس أثره علـى طريقـة الحكـم    سلطة قضائية للتشريع والفصل ب

وسياسة الناس، ومن أمثلة من تَعرض لذلك الإلبيري الذي يرى أن تطبيـق العـدل   
يحتاج إلى العزم والقوة والمضاء ، فإذا ما توفرت هذه القيم الأخلاقية في القاضي ؛ 

 ـ ي ممدوحـه  فإنه سيكون الأقدر على إشاعة العدل وكشف الظلم ، وهو ما تحقق ف
  -):2(الذي حسم الأمور بالعدل كحسم الحسام للأعداء ، فقال

  ن قاضٍـاً لنا وللديـفهنيئ  
ياسة والعدالأمر بالس ميحس  

  ل القَضاءبفص عالم مثلُه  
 داءـمِ الحسام للأعل كحس  

وإذا كان القاضي العادل يعد نصراً للضعفاء واليتامي والمظلـومين ، فـإن     
يعد خسارة فادحة لهم ؛ لأنهم سيفتقدون موقفاً أخلاقياً داعماً ومسانداً لقضاياهم  موته

                                                        
  " .غضا"، مادة  86، ص 10ج ابن منظور ، : الشجر ومن نبات الرمل ، انظر ، لسان العرب : الغضا ) 1(

  " . وعس"، مادة  344، ص 15السهل اللين من الرمل ، والأرض اللينة ذات الرمل ، انظر ، السابق ، ج: الوعساء 
  . ، في الهامش 208ديوان ابن حمديس، ص)  2(
  .  4سورة محمد ، آية ) 3(
مكة، مكتبة دار (محمد عبد القادر عطا : مراجعة  "أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي " البيهقي : السنن الكبرى )  1(

  .  18393، حديث رقم 180، 9ج) 1994المنار، 
  .  99ديوان الإلبيري ، ص)  2(
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  -):1(العادلة ، وهو ما بينه ابن زيدون في معرض رثائه ، فقال
   في أثْنائِه زعللقضاء ي نم  

زاؤُهلليتيم تتابعتْ أر َـن   م
  ظْلَمم ضاحا إَشكَـإيلَه الُ ـة  

  ي وضاع المالُهلك الأب الحان
ويرى ابن خفاجة أن جو الطمأنينة الذي يحققه العدل ، يشيع جواً من الثقـة    

والأمل عند الرعية في نصرة قضاياهم ، وحفظ حقوقهم ، مما ينعكس إيجاباً علـى  
  -):2(ممارساتهم الأخلاقية، فقال

   ى به في االله طود سكينةوامت    أرس حبلُ رجاءوعدالة د  
ان الشعراء قد امتدحوا عدل السياسة عند الحكام والوزراء والقضـاة،  وإذا ك   

فإن الساسة أيضاً أحبوا العدل والإنصاف، وذموا الجور والظلم من النـاس، ومـن   
أمثلة ذلك ما قاله الوزير أبو بكر بن الملح الذي ذم الناس لتمزيقهم بردة الإنصـاف  

  -):1(باينت وتنوع ملمسهم، فقالفيما بينهم وتباينت أخلاقهم وعمت منابتهم وت
  ما لي وللناس عمتْ لي منابتهم   

  تمزقت بردة الإنصاف بينهــم
  )2(تباين اللمس بين الآس والسلَم  

  في منكبي ولم تضغط بمزدحــم
إن الحديث عن العدالة وظواهرها السلوكية لدى الحكام والقضاة وغيرهم   

مة الأخلاقية في النفوس، كما أنه يحافظ في الشعر، من شأنه أن يعزز حضور القي
إنـه  .. على التصور العقلي لها من جهة ويحيطها بسياج عاطفي من جهة أخرى 

يصنع النموذج الأمثل الذي ينبغي أن تكون عليه القيمة الخلقية، وحتـى لـو لـم    
تتجسد هذه القيمة في سلوك الحكام، والقضاة وغيرهم، وكان الحال خلافـاً لمـا   

الشعر، فإن ذلك يبرهن على أصالة هذه القيمة فهي لا تنبع إلاّ عن نفس  يتردد في
                                                        

  .  182، 181ديوان ابن زيدون ، ص)  1(
  .  160ديوان ابن خفاجة ، ص )  2(
  .  456، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
، والسلَم شجر العضاة يدبغ به " أسا " ، مادة 147، ص1العرب، ابن منظور، جالشجر والطيب، لسان : الآس )  2(

" ، مادة 446، ص1ج) ت.ق، دار الفكر، د.د(إبراهيم أنيس وآخرون : إخراج : واحدته سلمة، انظر المعجم الوسيط 
  " . سلم 
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تربت على الأخلاق الإسلامية، وعلمت أن الظلم مرتعه وخيم، وأن دعوة المظلـوم  
الْمسلم أَخُو الْمسلمِ لَـا    : " rليس بينها وبين االله حجاب، وعلمت قول الرسول 

، فلا يصدر عنها إلاّ ما كان عدلاً من ناحية، ومن ) 1"(يحقره يظْلمه ولَا يخْذُلُه ولَا
ناحية أخرى يترك هذا الحديث أثراً أخلاقياً على النفس التي عانت الظلم من جور 
الحكام، وحيف الوزراء، وانحياز القضاة، مما يشعرها بالتفاؤل المسـقبلي علـى   

معطيات القوية والثابتة؛ فيصح حتمية عودة هؤلاء الساسة إلى رشدهم أمام هذه ال
  . أخلاقية، يسودها العدل والإنصاف الفرد والمجتمع في منظومة

  :الوحدة ولم الشمل  -3
وشارك الشعر في هذه الفترة في تشجيع مشاريع الوحدة، والتماسك، والتئام   

  الصف، وجمع الشمل، لما في ذلك من قوة للدولة المسلمة، وهيبة للمسلمين، وحفـظ
أبو حفص الهـوزني فـي   : للأعراض وللأمجاد،  ومن الشعراء الذين تناولوا ذلك 

معرض مدحه آل عباد وذلك لأهمية هذه القضية على الجانب الأخلاقـي ؛ كونهـا   
 ة وثبات ، كما أنها تعدتحدث إجماعاً على الممارسة الأخلاقية ، مما يعطيها مصداقي

ع حداً لكل الممارسات غير الأخلاقية التي تـنجم  انتصاراً للقيم الأخلاقية كونها تض
  -):1(عن الفرقة والشتات ، فقال

  وآض الصدع ملتئماً سوياً    فعاد الشملُ منتظماً هنياً   
ويرى ابن دراج القسطلي أن لم شمل المسلمين هو مطلب ديني فيه طاعـة    

تي طلبت السلام مـع  للرحمن ، واستجابة لنداء القرآن ، وهو ماحدث من الجماعة ال
المنصور بن عامر ، حيث توافدوا للصـلح مسـرعين ، وقلـوبهم تخفـق فرحـة      
واستبشاراً ، مما يعزز من هذه القيمة الأخلاقية التي تذهب الشـحناء ، فـيعم بهـا    

  -):2(الصفاء والسلام وتشيع روح الحب والوئام ، فقال

                                                        
تحريم ظلم المسلم : ب ، كتاب البر والصلة والأداب، با 2564، حديث رقم 1986، ص4صحيح مسلم ، ج)  1(

  . وخذله 
  .  87، ص1، م2ابن بسام ، ق: الذخيرة )  1(
  .  84، ص1، م1السابق ، ق)  2(
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  ولما توافَوا للسلام ورفعتْ   
  رحمنِ كيف اعتزازها رأوا طاعةَ ال

والبحر مجلس وكيف استوى بالبر  
  فجاؤوا عجالاً والقلوب خَوافقٌ

   ماء ستورعن الشمسِ في أُفْق الس  
  ر ـف تُنيـعِ االله كيـات صنْـوآي
  ريرـات سـبء الراسيـام بعـوق

  ور ـواظر صـاء والنـوا بطـوول
يه جمع الشمل، وتوحيـد الصـف،   وكان ابن دراج قد دعا إلى صلح، ليتم ف  

وذلك في معرض مدحه منذر بن يحيى الذي أنعش العاثرين بالعفو والصفح، بعـدما  
اشتد الأمر وتأزم الموقف، فها هم أخوة يوسف الذين لاقـوا الصـفح والغفـران،    
وقبيلتي بكر وتغلب اللتين حنتا للصلح، وعبس وذبيان وقد شفعتا الأرحـام، فكـان   

فمثل هذه النماذج التي وصلت أعلى مستويات القيمة الأخلاقيـة ،  الصلح والوفاق، 
فتسامت على خلافاتها ، وآثرت الصلح ، وتوحيد الكلمة ، ورص الصـف ، ونبـذ   
الخلاف ، كفيلة بتقديم القدوة الصالحة لإحداث ممارسات أخلاقية مماثلة ، وهو مـا  

  -):1(أراده الشاعر في قوله
  أنهـن كاثريـاً للعـتَ لعــوقلْ  

أخوةُ يوسف التَّثريب ِـن   وقد أم
 وتغلب لح بكروحنّتْ لداعي الص  

  )2(نشور لقومٍ حان منهم وقد حانوا  
  ه عفو وغفرانـم للَّـوأدركَه

 وذبيان عبس الأرحام وشفَّعت  
إن الدعوة لوحدة الصف وجمع الشمل من أفضل الدعوات الأخلاقية؛ لأنها    

ن الفضائل منها التكامل الاجتمـاعي والأخـوة الإسـلامية والأمـر     تعني جملة م
بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها قوة للمسـلمين وتمكـين لهـم علـى أداء     

وعلى العكس من ذلك حـين تشـيع الفرقـة والتـدابر     . عباداتهم وحسن أخلاقهم
ئـل  والتمزق بين أفراد الأمة المسلمة، فإنه يشيع فيهـا سـوء الأخـلاق والرذا   

والخيانة والغش وغيرها، فالإنسان حينها لا يشعر بأنه ينتمي لأمـة أو مجتمـع   
ويفتقد للحاسة الأخلاقية، لأن الانتماء للأمة يطبع الإنسان بالأصـالة والمحافظـة   

                                                        

  . 71، ص1، م1السابق ، ق)  1(
  " . لعا"، مادة 294، ص12ابن منظور ، ج: كلمة يدعى بها للعاثر معناها الارتفاع ، انظر ، لسان العرب : لعاً )  2(
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على موروث أمته الأخلاقي والديني، ويتفانى من أجلها، وصدق االله العظيم حـين  
إِنَّمـا الْمؤْمنُـون   {: ، وقوله تعالى)1(}ه جميعا ولَا تَفَرقُواواعتَصموا بِحبلِ اللَّ{: قال
، وقول )3(}إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم  فَاعبدونِ{: ، وقوله تعالى)2(}إِخْوةٌ

  ) . 1"(عضاالْمؤْمن لِلْمؤْمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بr " :الرسول 
  
  
  
  

                                                        

  .  103آية : سورة آل عمران )  1(
  .  10آية : سورة الحجرات )  2(
  .  92آية : سورة الأنبياء ) 3(
  .  242سبق تخريج الحديث ص  )  1(
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  الفصل الرابع 
  المضمون الفكري

  
  فضل العلم والعلماء  -1          
  شعر الحكمة والتجارب  -2         
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  المضمون الاجتماعي 
  

  :فضل العلم والعلماء  -1
الأخلاق ليست نتاجاً عقلياً أو علمياً فحسب، بل هي أيضاً ثمـرة المعرفـة     

مأنينة المستقرة في الروح ؛ لأن مفهوم العلم فـي الإسـلام لا   الداخلية واليقين والط
يقتصر على العلم الطبيعي، بل على العلم بمفهومه الشامل، فهو المسلمات اليقينيـة،  

  . والحقائق البديهية في الآفاق والأنفس، أي علم الطبيعة وعلم النفس 
 ـوالإسلام بدوره يركز على العلم الـداخلي القلبـي؛ لأن فاع     ة الإنسـان لي 

ودافعيته ترتد إليه، وهو الذي يوجه السلوك نحو المعنى الإنساني السامي الأصـيل،  
أما العلم الطبيعي فهو الذي يضع المواصفات، ويهيىء الفرص المناسـبة؛ لتيسـير   

  . تحويل القيمة الخلقية إلى ظاهرة سلوكية واقعية 
لبي مهم فـي تعزيـز القيمـة    فالعلم بجانبيه الطبيعي المادي، والإنساني الق  

الخلقيـة في وجوديها الداخلي والواقعي، لذا نجد أن الإسلام يعطي اهتماماً بـارزاً  
للعلم والعلماء؛ لأنهما يحافظان على ثبات القيمة الأخلاقية وتحديدها، والحفاظ علـى  

في نفسه  النموذج السلوكي لها، فالإنسان لا يرتفع إلا بارتفاع مستوى القيمة الخلقية
يرفَـع  {: ة، قال تعـالى ة والماديوسلوكه، وهذا لا يكون إلا بالعلم في حالتيه الروحي

اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نْكُمنُوا مآم ينالَّذ ـتَوِي  {: ه تعالىولوق) 1(}اللَّهسلْ يقُلْ ه
ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ين{: وقوله تعالى )2(}الَّذ     هـادبع ـنم خْشَـىاللَّهـا يإِنَّم

اءلَما{ :وقوله تعالى) 3(}الْعلْمي عنزِد بقُلْ ر4(}و( .  
من خَرج في طَلَبِ الْعلْمِ كَان فـي   " : rوفي الهدي النبوي الشريف قوله   

                                                        
  .  11آية : سورة المجادلة )  1(
  .  9آية : سورة الزمر )  2(
  .  28آية : سورة فاطر )  3(
  .  114آية : سورة طه )  4(



374 
 

جِعرتَّى يح بِيلِ اللَّهوقوله)1("س ،r  :"   س نم  اللَّـه لَكا سلْمع يهي فتَغبطَرِيقًا ي لَك
    ـالِمالْع إِنلْـمِ ولِطَالِـبِ الْع اءا رِضتَهحنأَج علَائِكَةَ لَتَضالْم إِنو نَّةطَرِيقًا إِلَى الْج بِه

ن في الْماء وفَضلُ الْعـالِمِ  لَيستَغْفر لَه من في السموات ومن في الْأَرضِ حتَّى الْحيتَا
اءالْأَنْبِي إِن اءثَةُ الْأَنْبِيرو اءلَمالْع بِ إِناكائِرِ الْكَولَى سرِ علِ الْقَمكَفَض ابِدلَى الْعع  لَـم 

  ) . 2("خَذَ بِحظٍّ يورثُوا دينَارا ولَا درهما إِنَّما ورثُوا الْعلْم فَمن أَخَذَ بِه أَ
وإذا كان شرعنا الإسلامي قد رغَّب في طلب العلم وحض عليه؛ فإنه ألـزم    

من تَعلَّمr  :"  حامله بالإخلاص في هذا العلم لوجه االله، ويظهر ذلك في قول النبي 
هدقْعأْ موتَبفَلْي اللَّه رغَي بِه ادأَر أَو رِ اللَّها لِغَيلْمالنَّارِ ع نبـإبلاغ   وألزمه أيضاً) 3("م

من سئِلَ عـنr  :"   هذا العلم إلى الناس، وألاّ يكتمه، ويظهر ذلك في قـول النبي 
ةاميالْق مونَارٍ ي نامٍ مجبِل اللَّه همأَلْج هلْمٍ فَكَتَم4("ع . (  

مـاء، فـأولى  وقد أدرك شعراء عصـر ملـوك الطوائف فضل العلم والعل  
 ـاً كبيراً، وكان على رأسهذا الموضوع اهتمامبعضهم ه " ري الـذي  م الشاعر الإلبي

ي ظلِّ الفتنة التـي أودت بالدولـة   ف) بعد الشباب الأول(عاش مدة طويلة من حياته 
ا لس وقسمتها، وتهاون زعماؤهت الأندتناهب: لات الطوائف التي ة، وظلِّ دويالأموي

أن أولي العلـم  ورأى ... ن أيام الفتن عد الإلبيري تلك الأيام ممع العدو الشرس، و
) 5"(ز مختلفة كلها صالح نافع ملائم آنذاك تنبهوا لذلك وكانوا في مراك نمن المسلمي

  -):6(فقال
إن أولي العلم بما في الفتَن    بوها من قديم الزمنتهي  

                                                        
حديث حسن : " فضل طلب العلم، وقال: ، كتاب العلم، باب 2647، حديث رقم 29، ص5سنن الترمذي، ج)  1(

  " . غريب 
  . ه على العبادة ي فضل الفقاء فما ج: كتاب العلم، باب ، 2682ث رقم ، حدي48، ص5السابق، ج)  2(
  ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، : ، كتاب العلم، باب 2655، حديث رقم 33، ص5السابق، ج)  3(

  " .ث حسن غريبهذا حدي: "وقال 
  . كراهية منع العلم : ، كتاب العلم، باب 3658، حديث رقم 321، ص3سنن أبي داود، ج)  4(
  . 113ديوان الإلبيري، ص)  5(
  .  114، 113السابق، ص)  6(
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  فاستعصموا االله وكان التُّقى 
  واجتمعوا في حسنِ توفيقه

نَن1(أوفى لهم فيها من اوفى الج(  
نسوافترقوا في كل سعيٍ ح  

أرفع درجة وأعلى مكانـة  "وقد احتل العلماء مكانة عظيمة في الإسلام فهم   
من العابد الصائم القائم المجاهد في سبيل االله لما للعالم من أثر في التوجيه والتهذيب 

حضارة والتقدم ، وتقريب للبشـر مـن   وإثراء للحياة بعلمه وعمله ، ودفع لحركة ال
  ) .  2"(خالقهم

ويبين الشاعر قيمة العلماء ومكانتهم المرموقة، حيث عظّـم االله مهتمهـتم،     
وخصهم بالإكرام والتبجيل، فهم لُباب الورى وغيـرهم، دونهـم أهميـة ومكانـة،     

  ): 3(فقال
  عصابة عظّم الرحمن حرمتها 
مهم لباب الورى حقاً وغيره  

  وخصها منه إكراماً بتبجيل  
  )4(عند الحقيقة أبقالُ الغرابيل

ويشيد بهم في موضع آخر، ويذكر أنهم خصوص االله في أرضه، وبهم يدرأ   
االله عنا المحن، وبفضله حازوا منزلةً عالية، من حلَّ في كنفها أَمن، ونزهوا أنفسهم 

  -):5(كوب الهجن، فقالعن مواطن اللهو في الدنيا، وأعدوها ليوم لا يفيد فيه ر
  فهم خصوص االله في أرضه 
  سموا بفضل االله نحو الَّتي 

  نحبهم تُدرأ عنّا الم حقّا  
حلَّ في جيرتها قد أمن نم  

                                                        
)1  ( نَننَّة : الجترة ، أو ما وفي من سلاح، انظر : مفردها الجادة ، م387، ص2ابن منظور، ج: لسان العرب : الس
  " .جنن " 
  .  36عباس محجوب ، ص: أصول الفكر التربوي في الإسلام ) 2(
  .  126ديوان الإلبيري، ص)  3(
ابن : ، لسان العرب  وهو من النبات ما ليس بشجر، وكل نابتة في أو ما ينبت، انظر : مفردها بقْل : أبقال )  4(

، 40، ص10وهو العصفور، انظر، السابق، ج: الغربيل مفردها : والغرابيل " . بقل: "، مادة 464، ص1منظور ، ج
  " . غربل"مادة 

  .  116ديوان الإلبيري، ص)  5(
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  ونزهوا الأنْفُس عن منزلٍ
  ومٍ به ـروا الخيل ليوضم

  )1(نـز للظّعـازله مستوفــن
نفوق الهج يركب نم َـب   ينك

بيات السابقة يلفتنا الإلبيري إلى نقطة هامـة تتعلـق بأهميـة العلـم     ففي الأ  
للموضوع الأخلاقي، والكامنة في كون العلم يوفر أفضل الفرص للتطابق والانسجام 
بين القيمة الخلقية، والظاهرة السلوكية؛ ليرتقي الإنسان بعـد ذلـك إلـى مسـتوى     

موضع قدوة حسنة يتأسى به النموذج، فيصير خاصة االله في أرضه، ومن ثم يكون 
  . أفراد الأمة، فتزداد صلاحاً، وتنقشع عنها المحن ويحل فيها الأمن والأمان 

ولأجل رفع قيمة العلم في النفوس والحث عليه، فقـد أحـاط الشـاعر بـه       
أنه سيف مهند يحمي الإنسان من : مجموعة من الأوصاف الجميلة والأصيلة، منها 

سهل الحمل، يزداد حين يبثه بين الناس، وينقص حـين  سفاهات الخصوم، وأنه كنز 
يضن به عن الآخرين وهو الزاد الذي لا ينفد، وهو الذي يوصل إلى تقوى االله التي 

وتَزودوا فَإِن خَير الزاد التَّقْـوى واتَّقُـوني يـاأُولِي    {هي زاد المؤمن إلى الآخرة، 
خشية الله وتعبدا ووسيلة قربى وجلب رضـا منـه ؛    يطلب العلم"، فمن )2(}الْأَلْبابِ

ييسر االله له أمر العلم ، ويبارك له فيه ، ويفتح آفاق بصيرته إلى مجالات رحبـة لا  
  تدركها العقول التي 

طلبت العلم بعيداً عن االله ؛ لأن استكشاف سنَّة االله في الكون تكون لمـن اتقـوا االله   
  -):4(،  فقال) 3"(فعلمهم االله

  عضب المهنَّد ليس ينبو هو ال
  زاً لا تخاف عليه لِصاً ـوكن

  اـتصيب به مقاتل من ضربت  
  ث كنتا خفيف الحمل يوجد حي

                                                        
الفيروز آبادي ، : انتصب فيها غير مطمئن ، وقد تهيأ للوثوب ، انظر ، القاموس المحيط : استوفز في قعدته ) 1(

  ". وفز"، مادة  680ص
  .  197آية : سورة البقرة )  2(
  .  46عباس محجوب ، ص: لفكر التربوي في الإسلام اصول ا) 3(
  .  26، 25ديوان الإلبيري ، ص)  4(
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  هـاق منـزيد بكثرة الإنفـي
  د ذقت من حلواه طعماًـفلو ق

مطاع ولم يشغلـك عنه هوى  
  اك عنه أنيق روضٍـولا أله

  فقوت الروح أرواح المعاني
بفيهـه وخذ بالجـفواظ د  

  ددتا ـوينقص أن به كفّاً ش
  دتا ـم واجتهـرت التعلُّـلآث

  اـا فتنتـا بزخرفهـولا دني
  اـه كلفتـدر بربربــولا خ

  وليس بأن طعمت وأن شربتا 
  ذتا ـاكه االله أخـإن أعطـف

إن إدراك الإلبيري لمنزلة العلم والعلماء جعلته يتمنّـى أن  يكـون خادمـاً      
ذلك، فلا قيمة لحياته، فالفناء أفضل منها، ويقر أنـه قصـر    عندهم، وإن كان غير

عنهم لتشاغله بالدنيا المليئة بالفتن والملذات، مما يعكس سمو خلق الشاعر وتمجيـده  
  -):1(للعلم والعلماء ، فقال

  فليتني كنت لهم خادماً    
 ...مَـر بي عنه وإنَّما قص  

  !وليتني إذ لم أكن لم أكن  
  تْ بالفتنـارٍ ملئي لدِّـحب

وامتدح الشعراء العالم العامل، الذي جمع بين القيمة الخلقية والعمليـة فـي     
مجالاتها الثلاث، العقل والقلب والسلوك، وهذه هي أجمل صـور القيمـة الخلقيـة،    
وأعلى مستوياتها تألقاً وبهاء، وهو ما عبر عنه الإلبيري عندما بحث عـن العـالم   

م بخدمته ؛ لأنّه هو الذي يسلك الطريـق المسـتقيم، ويقـرن الأقـوال     العامل؛ ليقو
بالأفعال، وينقطع للجهاد لمقاتلة أهل الوثن في صدق نية وإخلاصٍ وإيمانٍ، متدرعاً 
في ذلك بإيمانه القوي الذي يغنيه عن المجن، فمثل هذا العالم يبارك االله في جهـده،  

 يرجو لـه ثمنـاً دنيويـاً، فـإنهم يتلقونـه      فبمجرد نثره لعلمه بين طلابه، الذي لا
  -):2(ويقتسمونه كلٌّ حسب إدراكه وفطنته، فقال

  دمة للعامل ـزم الخـفأل    يا من رأى لي عالماً عاملاً
ورسالة العالم العامل تكون أكثر نفعاً للناس من رسالة العالم المتقـاعس ،     

                                                        
  .  116السابق، ص)  1(
  .  660السابق، ص)  2(
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اء العاملين بعلمهم ، المخلصـين فـي   تُبلَّغ رسالة االله للبشر إلاَّ عن طريق العلم"فلا 
  اتجاههم 

  الله ؛ باعتبار نشره واجباً ومسئولية ، وباعتبار كتمان العلم وحجبه عن الناس داعية 
، ) 1"(إلى سخط االله ، ومخرجاً لهم عن وسيع رحمتـه التـي شـملت كـل شـيء     

  -):2(فقال
  د عاملٌـالم مستمجـفع

  ينثر من فيه لهم جوهراً
  ه بينهمـلاَّبه طُـيقسم
  ةٌ مخترطٌ سيفَهـوبهم

  ب من إيمانه لأمةًـيل

  نَنيسلك بالناس سواء الس  
  من علمه ليس له من ثمن

  درِ الفطَنـة تعديل بقـقسم
  )3(يغمده في هام أهل الوثن

نجغْنى بها عن م4(فضفاضـةً ي(  
وذلـك فـي   . واتُّخذَ العلم وسيلة للمفاضلة بين صاحب المال وصاحب العلم  

رؤية الإلبيري خاصة وشعراء الزهد عامة، فالمال من متطلبات الجانب الغريـزي  
للإنسان حيث ملذات الشهوة ومذاقات المتع، أما العلم فإنـه تأكيـد علـى الجانـب     
الأصيل في الإنسان وهو الجانب الروحي حيث الأخلاق الفاضلة والإيمان العميـق،  

يري بهذه المنزلة الفريدة للعلم وأهله، جعلتـه يعقـد   والتقوى الموجِهه، ومعرفة الإلب
مقارنة بين صاحب العلم وصاحب المال، ليبرز تلك المنزلة الرائدة التي يحظى بهـا  

وبالعلم يصل الإنسان إلى الدنيا والآخرة ، فمـن أراد الـدنيا فعليـه    "صاحب العلم، 
والعلم هـو  . فعليه بالعلم  بالعلم ، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ، ومن أرادهما معاً

                                                        
  .  47عباس محجوب ، ص: أصول الفكر التربوي في الإسلام ) 1(
  . 114ديوان الإلبيري ، ص )  2(
  : يؤتى له من شدة بأسه ، انظر ، لسان العرب  الشجاع والفارس الذي لا يدرى من أين: البهمة ) 3(

  " . بهم"، مادة  525، ص 1ابن منظور ج
  " .لأم"، مادة  212، ص 12الدرع الحصينة ، وجمعها لُؤَم ، انظر ، السابق ، ج: اللأمة ) 4(

  " . جنن"، مادة 387، ص2ج: انظر، السابق . التُّرس : و المجن 
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، وفي ذلـك يقـول علـي    ) 1"(الذي يجلب المال والمكانة الاجتماعية لمن أراد ذلك
العلم خير من المال ، العلم يحرسك ، وأنت تحرس المال، والعلم : "رضي االله عنه 

) 2"(حاكم والمال محكوم عليه ، والمال تُنقصه النفقـة ، والعلـم يزكـو بالإنفـاق    
  -):3(فقال

  لئن رفع الغني لواء مالٍ
  وإن جلس الغني على الحشايا

  اد مسومات ـب الجيـوإن رك
  ا افتض أبكار الغوانيـومهم

  ار شيئاًـرك الإقتـوليس يض
  لـن جميـده لك مـفماذا عن

  ك قد رفعتا ـواء علمـلأنت ل  
  لأنت على الكواكب قد جلستا

  ج التَّقوى ركبتاـت مناهـلأن
  من الحكَم افتضضتا  فكم بكر

  ت ربك قد عرفتاـا أنـإذا م
  ا ــه أنختـاء طاعتـإذا بفن

ويبين الإلبيري الأسس التي قام عليها عنصر المفاضلة بين العلم وغيـره،    
والمتمثل في الدور الأخلاقي والتربوي الذي يقوم به العلـم فهـو يجعـل صـاحبه     

بفكره، ويجعل كلامه مطاعاً، ويرشـده إلـى   نموذجاً إنسانياً أصيلاً يقتدى به ويؤتم 
أقرب الطرق الموصلة للصحة والصواب، ويمنحه جمالاً بين الناس فـي حضـوره   
بينهم، وفي غيابه عنهم، وفي الدنيا له الذكر الحسن، وفي الآخرة الأجر العظيم، إنه 

سـباب  طريق يرضاه االله تعالى، وترضاه العقول السوية، والفطرة السليمة، فلهذه الأ
  -):4(والدوافع كلها، انطلق الإلبيري في إرشاده وحثه لطلب العلم، فقال

  أبا بكرٍ دعوتك لو أجبتا 
  إلى علم تكون به إماماً

  وتجلو ما يعينك من عشَاها

  إلى ما فيه حظُّك إن عقلتا   
  مطاعاً إن نهيت وإن أمرتا

  ا ـديك السبيل إذا ضللتوته

                                                        
  .  37عباس محجوب ، ص: لام أصول الفكر التربوي في الإس) 1(
  .  7، ص 1الغزالي ، ج: إحياء علوم الدين ) 2(
  .  38ديوان الإلبيري، ص)  3(
  .  25السابق، ص)  4(
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  وتحمل منه في ناديك تاجاً
  ه ما دمت حياً ـالك نفعـين

  ويكسوك الجمال إذا اغتربتا
  ى ذخره لك إن ذهبتا ـويبق

ويشير ابن الحداد إلى نقطة هامة متمثلة في صلاح الإنسـان وكمالـه ولا     
يتحقق ذلك إلا باتصاله بحقائق الوجود الكبرى ، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم الذي يعـد  

كوت االله ، ونـواميس الحيـاة ، وأحـوال الأمـم     وسيلة البشرية إلى التأمل في مل"
والحضارات ، والسيطرة على موارد الحياة ومقـدراتها ، والسـمو إلـى درجـة     

  الاستحقاق للخلافة في 
والعلم هو وسيلة البشرية إلى تكوين تصور صحيح للقيم والحياة والوجود . الأرض 

إلى إدراك سر وجوده فـي  ، يتلاءم مع الحياة ، ويتسم بالواقعية ، ويصل بالإنسان 
، فبالتفكر يستطيع الإنسان أن يرد الظواهر الوجودية إلى قواعدها العلمية )1"(الحياة

الصادقة، وبالتأمل يمكنه أن يرد الظواهر الوجودية إلى معناها الإنساني الأصـيل؛  
ومتى ما وصل الإنسان إلى تلك الحقائق، فقد حقق إنسانيته، وفهـم سـر وجـوده    

ي الحياة، وآيات االله التي تجعل من الإنسان إنساناً، مبثوثـة فـي الآفـاق    وغايته ف
سـنُرِيهِم آياتنَـا فـي    { :والأنفس وعلى الإنسان أن يكتشفها بعقله وقلبه، قال تعالى

 ـ) 2(}الْآفَاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحق ل، وهذه الآيات تتفق بالتفكر والتأم
ويتَفَكَّرون في خَلْق السموات والْأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطلًا سبحانَك { :قال تعالى

  ) . 3(}فَقنَا عذَاب النَّار
أما الصنف الآخر من الناس الذين يقفون عند الأشياء والظواهر دون تأمـل    

م يستفد منها بما يصلح دنيـاه وآخرتـه،   وتفكر، فهم النموذج السيء للإنسان، لأنه ل
يعلَمون ظَاهرا من الْحياة الدنْيا وهم عن الْـآخرة هـم غَـافلُون أَولَـم     { :قال تعالى

  قِّ وا إِلَّـا بِـالْحمنَهيا بمو ضالْأَرو اتومالس ا خَلَقَ اللَّهم هِمي أَنفُسوا فتَفَكَّرـلٍ  يأَج
                                                        

  .  33عباس محجوب ، ص: أصول الفكر التربوي في الإسلام ) 1(
  .  53آية : سورة فصلت ) 2(
  .  191آية : سورة آل عمران )  3(
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ونرلَكَاف هِمبر قَاءالنَّاسِ بِل نا ميركَث إِنى ومس1(}م . (  
ويشير ابن الحداد أيضاً إلى أن الإنسان مثل النصل، إذا لـم يتصـل الأول     

بالعلم والثاني بالحركة في القتال، فإن الصدأ والهلاك يدب إليهما، فالجهـل مهلَكَـةُ   
. حياته، في حين أن العلم يملأ حياته بهاء وسعادة وتأدباً وأخلاقاً الإنسان ، وتدمير ل

وكذا الصدأ مهلكة للسيف فلا يضطلع بدوره في نصرة الحـق وإغاثـة الملهـوف    
ولو كان مصقولاً بالعلم والـتفهم لكـان عونـاً    . ودحر الظلم وقهر العصاة والفُساد 

للأسس والمبادىء التي تنظم حيـاة   لنصرة الحق ودعماً للفضائل والأخلاق، وتثبيتاً
  -):2(الإنسان، فقال

  ا ـوالنفس عادمة الكمال وإنَّم
  والمرء مثلُ النصل في إصدائه 

  بالبحث عن علم الحقائق تكملُ  
  والجهل يصدي والتَّفهم يصقـل 

ولأن الكتاب هو الظَّاهرة الوحيدة التي تتركز فيه القاعـدة العلميـة بكـل      
وتنتفي فيه الظواهر الإنسانية كالحقد والحسد والغيبة والنميمة وغيرهـا،  إيجابياتها، 

  -):3(فقد أصبح الكتاب أعز شيء، وخير جليس عند ابن الحداد، فقال
  ذهب الناس فانفرادي أنيسي

  لالاًـصاحب قد أمنتُ منه م
 ولكن ،ليس فـي نوعه بحي  

  ابي محدثي وجليسي ـوكت  
  خُلق بئيسِ لالاً وكلَّـواخت

  يلتقي الحي منه بالمرموسِ
مثلت هذه الأبيات عند ابن الحداد جانباً من اتجاهه الزهدي، بعـدما تـرك     

المرية التي عاش فيها أغلب عمره، وكان ملتزماً فيها مـدح أمرائهـا مـن بنـي     
صمادح، فنفض يده من ممدوحيه، واتجه نحو البحث عن الحقيقة والتأمل الزهـدي،  

                                                        
  .  8،  7 سورة الروم، الآيتان)  1(
  .  244ديوان ابن الحداد، ص)  2(
  .  229، 228السابق، ص)  3(
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  ) .  1(ومنها الأبيات السابقة" حديقة الحقيقة"صيدة في ذلك أسماها وله ق
وانتصاراً للظاهرة العلمية والقاعدة الأخلاقية التي لا تعكّرهـا الممارسـات     

الخاطئة للبشر، فضل ابن حمديس أيضاً الكتاب جليساً عن صـديق يخالفـه الفكـر    
  -):2(والمسلك، فقال
  ا ستُ مجالساً إلاّ كتابفل    ى خلافي يس علتُ الجلوألفي

ومال إلى هذا الاختيار أيضاً أبو عيسى بن لبون حيث رأى في كتبه جليس   
صدق يؤتمن على الأسرار، فمن خلال ما خزن في ثنايا أسطره يعلم ما حدث مـن  
أخبار الدهر، والتي يكون فيها العبرة والعظة مما يصقل النفس، ويهذب الأخـلاق،  

  -):3(ويعمق ميراث الحكمة والتجارب، فقالويزكي العلم والمعرفة 
  ي روض ومن كتبيـمن كسر بيتي ل

  أدري بـه ما جرى في الدهر من خبرٍ
  جليس صدق على الأسرار مؤتمن   

  قُّ مسطور ومختـزنـده الحـفعن
وينطلق السميسر من رؤية متوازنة بين الجسد والروح في المشروع العلمي   

  الاهتمام بعلم الأجساد، وهو الطب، وعلم الأرواح ، وهو  الثقافي، وذلك من خلال
الشرع ، فبهما يكتمل المشروع العلمي والثقافي، وتستقيم بهما حركة الحياة، ليقـوم  

الْمـؤْمنr  :"  الجسم السليم بكافة التكاليف الشرعية، ويظهر ذلك في قـول النبـي   
 نم إِلَى اللَّه بأَحو رخَي الْقَوِي ري كُلٍّ خَيفو يفعنِ الضؤْم5(فقال) 4("الْم:(-  

  لا الشــركل علم خ
  أن الأول الطبرـغي
  رع إلاَّام الشّل تمـه

  ع وعـــلم الطب باطل  
  ل ـى رأي الأوائـــعل

  ون الجسم عامل ؟ـأن يك
                                                        

بيروت، دار ( 5إحسان عباس، ط:  -عصر ملوك الطوائف والمرابطين  - انظر، تاريخ الأدب الأندلسي )  1(
  .  132، 131ص) 1978النهضة، ودار الثقافة، 

  .  15ديوان ابن حمديس، ص)  2(
  .  108، ص1، م3ابن بسام، ق: الذخيرة )  3(
  . ، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز 2664، حديث رقم 2052، ص4صحيح مسلم، ج)  4(
  .  892، ص2، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  5(
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  وامل ـلك العـبطَلَتْ ت  لاً ـان عليـإذا كـف
أن العلاقة بينهما كعلاقة الـروح للجثمـان،    وفي موضع آخر رأى الشاعر  

  -):1(وأن الشريعة لا تكون إلا بصحة الأبدان، فقال
  

  العلم علمان عـلم الـ
  ن إلاَّـب للديـا الطـم

  هــل الشّريعــةُ إلاّ

  ـدانـان والأبـأدي  
  ان ـالروح للجثمـك

دان؟ـة الأبـبصح  
نب كثيرة من حيـاة الإنسـان،   وتتسع الرؤية العلمية عند السميسر في جوا  

مثلاً ما يتعلق بالمأكل والمشرب؛ لأن هذا الجانب ترتد إليه معظـم مشـاكل   : منها 
الإنسان الصحية، فصلاحه وسعادته لا يستقيمان إلا باعتداله في مأكله ومشربه، فقد 
حذرنا السميسر من الإسراف والتمادي في متطلباتهما، التي من شـأنها كـذلك أن   

ث أضراراً في الروح، كما فعلت من قبل في الجسد، فعلاقة الـروح والجسـد   تُحد
مـا ملَـأَ      " :يدعو للاعتدال في المأكل والمشرب في قوله rمتوازنة، والرسول 

ثُلُثٌ آدمي وِعاء شَرا من بطْنٍ بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلَاتٌ يقمن صلْبه فَإِن كَان لَا محالَةَ فَ
هثُلُثٌ لِنَفَسو ابِهثُلُثٌ لِشَرو هام3(فقال الشاعر) 2("لِطَع:(-  

  ا اشتهاه ـلاً كلّ مـيا آك
  ثمار ما قد غرست تجني 

  ومـتجتمع الـداء كلَّ ي

  اتم الطب والطبيب ـوش  
  فانتظر السقْم عن قريب 

  ه السوء كالذُّنوبـأغذي
مخبرية قائمة على التجربة والمشاهدة لمعرفـة   وقد نبه السميسر إلى طريقة  

صحة الجسم، وذلك عن طريق النظر إلى البول، فإذا كان سليماً، كان الجسم سـليماً  

                                                        
  .  892، ص2، م1السابق، ق) 1(
: " وقال. الأكلما جاء في كراهية كثرة : ، كتاب الزهد، باب 2380، حديث رقم 590، ص4ج: سنن الترمذي )  2(

  " . حديث حسن صحيح 
  .  892، ص2، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  3(
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بدوره معافى، مما يفسر دعوة الشاعر السابقة فـي مراعـاة المأكـل والمشـرب،     
  -):1(فقال

  لا تسترب من غير ما 
  اً ـوكذا حكوا بلْ صافي

  المريب  ه كالجانيـتجني  
  واضرب به وجه الطّبيب 

إن العلم بأنواعه المختلفة يهدي إلى الأخلاق الإسلامية، فالعلم الشـرعي    
بما فيه من أوامر ونواهي وزواجر وقيم ومثُل تبني  على أسس النفس الإنسـانية  
صلاحاً واستقامة ،  تلك الأسس المستمدة من الدين الحنيف، والعلـم التطبيقـي   

تعددة يظهر قدرة الخالق في النفس والآفاق، مما يعـين الـنفس فـي    بفروعه الم
التوجه إلى خالقها بالعبادة والطاعة، وبالتالي الالتزام بمبادىء الأخلاق التي أمرنا 

ثم إن معرفـة العلمـاء   . بها الخالق العظيم، الذي أبدع الآيات في النفس والآفاق
منهم، ومحاكاتهم فـي مسـلكهم،    ومحاولة التعرف عليهم ومجالستهم والاستفادة

  . يمثل طريقاً من طرق الالتزام الأخلاقي الفاضل، خاصة أنهم ورثة الأنبياء 
  

  -:شعر الحكمة والتجارب  -2
خُلق الحكمة من أعظم الأخلاق التي تحدث عنها الفلاسفة والعلمـاء، فهـي     

المتاحـة  ، ذلك أن الحكمة تقـدم أفضـل السـبل    )2(فضيلة النفس الناطقة المميزة
للحصول على أسمى المعاني الأخلاقية، وأرقى الظواهر السلوكية من خلال تقـديم  
خيارات متنوعة من الأفكار والرؤى العقلية البصيرة بعواقب الأمور وغاياتها، لـذا  
نجد أن الرؤية الإسلامية للشعر، تقوم على اعتبار أن تحقيق مبدأ الحكمـة مطلـب   

لشعر، وهي غاية الشعر، في حـين تـرى أن عنصـر    أساسي للحكم على جمالية ا
التخييل فيه وسيلة لتحقيق الحكمة من خلال سحر البناء اللغوي للنص الشعري، قال 

                                                        
  .  893، ص2، م1السابق، ق)  1(
ماجد :  -الفلاسفة الأخلاقيون  -والفكر الأخلاقي العربي .  18ابن مسكويه، ص: انظر، تهذيب الأخلاق )  2(

  .  69، ص2ج) 1979بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، (فخري 
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فلا تتحقق الحكمـة  ) 1("إِن من الشِّعرِ حكْمةً وإِن من الْبيانِ سحرا ":  rرسول االله 
الخطاب من خلال عنصر التخييل  إلاّ من خلال سحر النص الذي يشكله التنوع في

الذي يعطي المعنى الشعري تأثيراً وتوجيهاً للفعل السلوكي، لذا فقد عرض كثير من 
الشعراء تجاربهم الخاصة في الحياة من خلال أشعارهم؛ لتكون موضع تـأثير فـي   
النفوس، من خلال وضع هذه التجارب والحكم على أنظمة تخيلية، أو مـن خـلال   

تهم العظيمة وخبراتهم العميقة بالحياة والأحياء، ومن هنا فـإن شـعر   إبراز تضحيا
قول رائع يتضمن حكماً صحيحاً مسلَّماً، وقلما يخلـو أدب أي أمـة مـن    " "الحكمة 

حكماء خلَّفوا وراءهم أقوالاً رائعة أودعوها خلاصة فلسفتهم وتجاربهم في الحيـاة،  
شعر التأملات الفلسفية، يقوم أكثر مـا  "  لذلك فهو) 2"(ونظرتهم إليها، وموقفهم منها

يقوم على المعاني والأفكار التي تستلهمها العقول الراجحة من ظـروف وأحـداث   
  ) . 3"(مجتمعاتها في شتى ميادين الحياة 

" ويمتلك شعر الحكمة قوة جاذبة للنفوس، فبمجرد سماعه تشعر بالارتيـاح    
فهو من ناحيـة يضـيف   : ر المزدوجة ولعل السر في ذلك راجع إلى قيمة هذا الشع

إلى تجاربنا الخاصة في الحياة تجارب من سبقونا، فَنَفيد منها، ومن ناحيـة أخـرى   
وهـذه  ) 4"(يظهرنا على ما يقره أو ينكره الحكماء من أخلاق وسياسة مجتمعـاتهم  

" ى القيمة المزدوجة التي أوصلت هذا الشعر إلــى هذا المستوى رغم أنه يفتقر إل
عنصر الخيال، وعنصر ... ين من عناصر الشعر بمفهومه الخاصعنصرين أساسي

  ). 5"(العاطفة 
وإذا كان شعراء الأندلس قد اقتفوا أثر شعراء المشرق في هذا الفن، وغيره   

لم ينشأ من حكماء العرب وفلاسفتهم شعراء مجيدون قدر مـن  " من الفنون؛ إلاّ أنه 

                                                        
  .سبق تخريج الحديث في المقدمة ، ص ب )  1(
  .  208عبد العزيز عتيق، ص: الأدب العربي في الأندلس )  2(
  .  208السابق، ص )  3(
  .  208السابق، ص )  4(
  .  208السابق، ص)  5(
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ولم يكن للفلسفة تأثير على شعرهم إلاّ من جهة معانيـه   نشأ منهم بالأندلس وحدها،
، وبراعة الابتكـار ، بحيـث   ارت من سمو الخيال، وقوة التصورالشعرية، فإنها ص

وقـلَّ أن  . تدل على عقل صاحبها دلالة المطابقة، وبذلك زادوا في محاسن الشـعر 
فلسفة، وكـان  نجد في غير الأندلس من استطاع أن يطوع الفلسفة للشعر، والشعرلل

  ). 1"(بذلك شاعراً فيلسوفاً 
كان لاضطراب مناحي الحياة في عصر ملوك الطوائف، وتقلبها المضطرد   

من سيء إلى أسوأ، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، أو في 
مجال كيان الوطن الذي أصبح يتناقص من أطرافه جراء سيطرة الأسبان عليه، كل 

مجالاً للتأمل وأخْذ العبر والعظات من خلال تجارب الشعراء في مراحـل   ذلك أتاح
الحياة المختلفة، مما زاد من كمية هذا الشعر ووسع مساحة مضامينه؛ حتـى شـمل   
كثيراً من المواضيع في ظواهر الحياة المختلفة، ومن هذه المواضيع الحـديث عـن   

ذا المجال ما تحدث بـه عبـد   ومن أمثلة شعر الحكمة في ه. الشجاعة والفروسية 
نه يصبح كربـات  ، حين رأى أن الذي لا يجعل خضاب رمحه دم أعدائه، فإالجليل
ال ذوات الخضاب، ومن لم يجر سيفه في فرسان عدوه ، لفَّه الخزي والعيـب  الحج

طوال حياته، ومن لم يتخذ الحسام مخلباً له في دنياه فإنه سيبقى كمـن يـرد إلـى    
  -):2(طائل أو جدوى، فقال السراب دون

  داتهـومن لم يخضب رمحه في ع    
  ومن لم يحلّ السيف من بهم العدا ... 
  اًـام مخالبـذ غير الحسـوم يتخ    

  تساوت به في الحي ذاتُ خضاب  
  زي في الحياة وعاب ـتحلّى بخ

  رابـو إلاَّ وارد بســا هـفم
ي ضربه إن لم يكن عزم حاملـه  ويرى أبو بكر الداني أن الحسام قلما يفر  

كعزم الحسام، وكذلك الدرع لا يشكل حديده وقايةً إن لم يكن جنان حاملـه حديـداً   

                                                        
   211السابق، ص )  1(
  .  498، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  2(
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  -):1(مثله، فقال
  ا يفري الحسام ضريبةًولقلم

  ة ما لم يكن والدرع ليستْ جنّ
  انـث امـاملُه حسـإلاّ وح  

  د جنان حدي] به[طي الحديد 
لحكمي إلى الجد والمثابرة، وطلب العلا وحياة وتطرق الشعراء في شعرهم ا  

الرفعة، ومن الذين تناولوا ذلك أبو بحر يوسف بن عبد الصمد الذي يرى أن أفضل 
الجد ما كان في طلب العلا؛ وأفضل السعي ما كان اجتهاداً، مبتدراً فيـه الفـرد لا   

الي، أما الطمـوح فتشـتد   متِّبعاً ولا مقلداً، لأن الخامل هو الذي يقنع بالقليل من المع
عزيمتُه، وتعلو همته في طلب المزيد، كطير الباز الذي لا يقبل صيداً إلا إذا كـان  
كبيراً، أما الدون كالجراد فيتركه للطيور الأخرى التي لا تصل إلـى علـو قـدره،    
ورفعة همته،ولا يخفى ما لهذه الحكم من أثر في إثراء الجانب الأخلاقي عند الأفراد 

  -):2(فلا يقبل إلا الشريف من العمل ، والرفيع من السعي ، فقال ،
  عليك الجد في طلب المعالي

  فأسنى المجد ما أدركت سعيا 
  ولا يقنعـك عيشٌ في خمولٍ

  وليس عليك أن تعطي القيادا  
  وخير السعي ما كان اجتهادا

  ن صاد الجراداـاز مفغير الب
ان ظاعناً أو مقيماً، إلى العـيش مترفعـاً   ويدعو ابن الحداد الإنسان سواء ك  

عن كل الصغائر التي تحطُّ من قدره، وأن يبقى منيعاً وسليماً، ومن شأن هذه الدعوة 
  -):3(أن تجعل الإنسان أكثر حفاظاً على أخلاقه ومعتقداته في حله وترحاله ، فقال

  اً سليماـدم رفيعاً وعشْ منيع    حيثما كنتَ ظاعناً أو مقيما 
وتظهر كرامة النفس وعزمتها من خلال اتصافها بالخصال الحميـدة التـي     

يعرضها ابن شهيد في أسلوبه الحكمي، فهو يرى أن مطلب الفتوة نقاء في العرض، 
وتبيان في النطق، وأن العلم فخر في المحافل، والعفاف زينة للإنسـان فـي جمـع    

                                                        
  .  687، ص2، م3السابق، ق)  1(
  .  812، ص2، م3السابق، ق  )2(
  .  255ديوان ابن الحداد، ص)  3(
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فسه وإباءها تجعله يبدي للناس جلداً الناس، وإن الكريم إذا نالته مخمصةٌ؛ فإن عزة ن
وشبعاً، وتهللاً وبشراً، رغم أنه في حقيقة أمره يحني ضلوعه التي تتلظـي جوعـاً،   

  -):1(فقال
  م حد مطلبهاـوة، فاعلـإن الفت

  م يفخر يوم الحفلِ حاملُهـبالعل
  إن الكريم إذا نالته مخمصةٌ

  يحني الضلوع على مثل اللظى حرقاً

  ق فيه تبيانـنطي وـعرض نق  
  داة الجمع يزدانـاف غـوبالعف

  أبدى إلى الناس شبعاً وهو طيان 
  ه غمر بماء البشر ملآنـوالوج

وشغلت فلسفة الموت الشعراء جميعاً؛ فتحدثوا عنها بأسلوب فيـه الحكمـة     
أبو حفص بن برد الأصغر الـذي رأى أن زوال  : والعبرة، ومن الذين تحدثوا عنها 

  -):2(تمي؛ لأن المنايا تتبع الفتى في كل مرصد، فقالالمرء أمر ح
ـى فـايا للفتـوالمن    سيروح المرء إن لم يغتدـدصري م  

واعترف ابن الحداد أن الحياة رحلة سفر، وأن الموت موطننا الأخير، رغم   
 كُرهنا ذلك الموطن، وكرهنا الإقامة فيه، فحياتنا ضنكة؛ ومطالبنا فيها لا تتحقـق إلا 
بعد جهد ومشقة، ورغم ذلك لا يأس، فلربما انقاد الزمان لنـا وتسـهلت الأمـور،    
وتحسنت الأحوال، إلا أنَّه ومع ذلك لا يركن إلى هذا الانقيـاد، فكمـا الليـل يتلـو     
 :النهار، فإن الحياة يتلوها الموت، وهو أمر لا محالة قائم، وكل نفس تحـلُّ أفنيتـة  

}ا فَانٍ وهلَيع نامِكُلُّ مالْإِكْرلَالِ وذُو الْج كبر هجقَى وبلذلك إذا رغب الإنسان ) 3(}ي
أن تكون الحياة موطناً له، فعليه ألاَّ ينسى أنه فيها غريب وأن الموت منـه قريـب،   
ورغم علم الإنسان بذلك، نجده محباً للحياة التي يعقبها موت محتوم، فالنفس ضـلت  

لذا فإن العاقل الحكيم هو الذي يعد نفسه لما بعد ا، قتهرشدها، والعين غفلت عن حقي

                                                        
  .  162، 161ديوان ابن شهيد، ص)  1(
  .  522، ص1، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  2(
  . 27،  26الآيتان : سورة الرحمن )  3(
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  -):1(الموت ، فتكون أخلاقه أكثر التزاماً، وأفعاله، أكثر انضباطاً ، فقال 
  وحياتنا سفر وموطننا الردى
والعيش أضنك إن تعذَّر مطلب  

هولربما أعطى الزمان مقاد  
  لا بد أن تتلو الحياة منيةٌ

  لبقاء على امرىءلا ترج إبقاء ا
  تجد الحياة نفيسةً، ونفوسنا 

  لو أنها شعرت لها، وسقت درتْ 
  لكنَّها عميت ولم تر رشدها 

  لكن كرهنا أن نُحلَّ الموطنا   
  كم من ضناك في مطالبه ضنى

  لا تيأسن فرب صعبٍ أمكنا 
  )2(من شك أن اليوم يزجي الموهنَا؟

  فناكلُّ النفوس تحلُّ أفنية ال
  غُرباء ترغب عندها متوطنا
  أن الوفاة هي الحياة تيقُّنا 

  ما كلُّ مـن لحظ الأمور تبينا 
وابن شهيد الذي استخدم أسلوب الحكمة في التعبيـر عـن إفنـاء المـوت       

للسابقين، ولم يعجزه ركض الجواد، ولا رده أريب، ولا جاهـد باجتهـاده، فهامـه    
ه السدود، فقد أصاب الموت جرهمـاً علـى بطشـها    تُصيب الفتى ولو ضربت دون

وجبروتها، وقضى على قوم عاد في عقر دارهم، وأنهى كلباَ في عزة، ومن شـأن  
هذه الحكمة أن تجعل الإنسان أكثر استعداداً وتحفزاً لملاقاة الموت ، فيلتزم الأخلاق 

  -):3(منهجاً ، وصالح الأعمال ديدناً ، فقال
  وادـابقين ولم يعجز الموت ركض الجدهر بالسر الد عثلق

  لعمرك ما رد ريب الردى 
  سهام المنايا تصيب الفتى
  أصبن على بطشهم جرهماً

  اد ـاهد باجتهـب ولا جـأري  
  دادِـه بالسـولو ضربوا دون

  )1(وأصمين في دارهم قوم عاد
                                                        

  .  281، 280ديوان ابن الحداد، ص)  1(
  " . زجا : " ، مادة 23ص ،6ابن منظور، ج: يدفع، انظر، لسان العرب : يزجي )  2(

، "وهن" ، مادة 419، ص15نحو من نصف الليل، أو بعد ساعة منه، انظر، السابق، ج: والوهن : والموهن 
  . والاستفهام يفيد التقرير، أي أنه يقرر الليل يتلو النهار 

  .  98ديوان ابن شهيد، ص)  3(
  " . صما " ، مادة 415، ص7ابن منظور، ج: ن العرب إذا رميته فقتلته، انظر، لسا: أصمين الصيد : أصمين )  1(
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  )1(ادـفما اعتز بالصافنات الجي  اً على عزه ـن كلبـوأقعص
في هذا الإطار يرى المعتمد بن عباد أن الحكم لا يبقى لأحد، وأن المـوت  و  

  ): 2(يفني الجميع بحيث لا يبقى على أحد، فقال
  والموت لا يبقى له أحد    ى على أحد الملك لا يبق

وابن زيدون الذي يرى حتمية التناهي إلى المنية مهما طال عمر الإنسـان،    
في فقدان الميت، ولكن المصاب في فقد الإنسان الصبر لذلك يرى أن المصاب ليس 

  -):3(الذي يفقده الأجر ، فقال
  ايةٌـة غـدن، إن المنيـلا تبعـف

في أن يودع الترب هالك زءوما الر  
  اهي طال أو قصر العمرـإليها التَّن  

زء أن يهلك الأجرُـلُّ الر   بل الرزء ك
ن الناس أقوات للموت، يأكلهم جـيلاً بعـد   ويرى ابن شرف القيروانـي أ   

جيل حتى لا يبقي على أحد، والذي يطول عمره منهم، فإه يفقد أحبابـه وجوارحـه   
وصبره، مما يجعل الإنسان حريصاً على حسن العمل أكثر من حرصه على طـول  

  -):4(العمر ، فقال
  والناس أقوات هذا الموت يأكلهم

  ه ـد أحبتَـومن يطل عمره يفق
  رى جيلاـجيلاً فجيلاً إلى أن لا ت  

  حتى الجوارح والصبر الذي عيلا 
وتحدث الشعراء في هذا الأسلوب عن عراقة الأصل، فالأصل العريـق لا    

ينتج إلاّ مثله، فهذه مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري التي تـرى أن الأب إذا كـان   
  -):1(ة، فقالتقوياً صلباً ، فإن أبناءه يكونون مثله في القوة والصلاب

  ر البيض والأُسديلد من النَّسل غي    ن كان والده العضب المهنّد لمم

                                                        
  " . قعص " ، مادة 245، ص11انظر، السابق، ج: القتل المعجل : القعص : أقصعن )  1(
  .  87ديوان المعتمد، ص)  2(
  .  98ديوان ابن زيدون، ص)  3(
  .  83ديوان ابن شرف، ص)  4(
  .  66، ص6ج: المقري : نفح الطيب )  1(
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  -):1(وتحدث أبو حفـص الهوزني أيضاً عن تبع الف للأصل، فقــال  
  ا ـك من خيرٍ أتوه فإنمـوما ي" 
 "هإلا وشيج 2(وهل ينبتُ الخطي(  
  اهدـول رسول االله أعدل شـوق

  معادن، خيرها  بنو الدنيا: يقول 

  " ائهم قبلُ ـاء آبـه آبـتوارثُ  
  )3"(وتُغرس إلا في منابتها النخل 

  رع ومنطقُه فصلُـفحكمته ش
  إذا ما زكوا مـن كان قدماً له الفضلُ

وصلى االله على رسـوله، فقـد   : " وقد علق الشاعر على هذه الأبيات قائلاً   
ادن لا تؤتى غير معهود فلزهـا، كمـا لا   نبه بتصحيح، ودلَّ دلالة نصيح، فإن المع

تصح الدوائر إلا على نقطة مركزها، فمن طلب النبلَ في غير معادنـه، واسـتثار   
الخير من غير مكامنه، أعجزه من مطلبِه مرامه، وطاشت في سهمته أقلامه، بل قد 

، )4(حانضلّ قصد السبيل، واعتسف الفلاة بغير دليل فَسقطَ العشَـاء بــعلى سـر   
وهذا إشـارة إلـى   ) 6)" (5(وأفضى القضاء به إلى الطّوفان، وإنما هوالفجر أوالبحر

) 1("والنَّاس معادن خيارهم في الْجاهلية خيارهم في الْإِسلَامِ إِذَا فَقهوا":  rقول النبي 
فصـفاء  ) 2("لْأَكْفَاء وأَنْكحـوا إِلَـيهِم  تَخَيروا لِنُطَفكُم وانْكحوا ا" : rومتفق مع قوله 
اء الأصل، وإن كان فيه دخن، فإنـه يخشى أن يغلـب هـذا   ن صفالجنس يكون م

                                                        
  .  88، ص1، م2ابن بسام، ق: ة الذخير)  1(
الوشيج، شجر الرماح، " . خطط " ، مادة 141، ص4ابن منظور، ج: انظر، لسان العرب . الرماح : الخطي )  2(

  " . وشج " ، مادة 305، ص15ج: أو عامة الرماح ومفردها وشيجة ، انظر، السابق 
  . 44ص) 1968تبة الثقافية، بيروت، المك( 1سلمى، طر، شرح ديوان زهير بن أبي ان الأول والثاني لزهيـالبيت)  3(
  .  1764، مثل رقم 97، ص2للميداني، ج: مجمع الأمثال )  4(
إن انتظرت حتى يضيء لك الفجر، أبصرتَ قصدك، : " في قوله  -رضي االله عنه  -من كلام أبي بكر الصديق )  5(

: ، الذخيرة يضرب الفجر والبحر مثلاً لغمرات الدنيا، و"وإن خبطت الظلماء،وركبت العشواء هجما بك إلى المكروه
  " . فجر " ، مادة 189، ص1ج: ابن منظور : لسان العرب : وانظر .  89، ص1، م2ق: ابن بسام

  .  89، ص1، م2ق: ابن بسام : الذخيرة )  6(
يها النَّاس إِنَّا ياأَ{: قوله تعالى: ، كتاب المناقب، باب 3496، حديث رقم 1088، ص3صحيح البخاري، ج)  1(

  . }خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى
  . الأكفاء : ، كتاب النكاح، باب 1968، حديث رقم 633، ص1سنن ابن ماجة، ج)  2(
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  . ا ن يوماً مالدخن على خُلق الإنسا
    ترك الزمـانوفي الحديث عن الدهر بأسلوب الحكمة رأى ابن الحداد أن ي

ماً أو ذليلاً، فالجميع خاضع لنوائبه، وهـو  وفعله، لأنه لا يعتّد بأحد سواء كان عظي
بذلك كالمزن الذي قد يفيد صوبه من ناحية، وقد يضر مـن ناحيـة أخـرى، دون    
اختياره أيضاً؛ فبواطن هذه الحكمة في الأضداد تعود إلى الخالق جلَّ شأنه ، وذلـك  

لتي ارتضـاها  من شأنه أن يجعل الإنسان مسلِّماً بقدر االله ، وأن يكون قانعاً بحياته ا
  -):1(له ، فقال

  الدهر لا ينفك من حدثانه 
  فدع الزمان فإنَّه لم يعتمد

  كالمزن لم يخصص بنافع صوبه
حكمة لكن لباريه بواطن  

  والمرء منقاد لحكم زمانه   
  بجلاله أحداً ولا بهوانه

  أفقاً ولم يختر أذى طوفانه
  في ظاهر الأضداد من أكوانه 

فاجة عن صروف الدهر بالإنسان، وعن الفلسفة التي شـغلته  وتحدث ابن خ  
سلام فإنا من مقـيم  " طويلاً وكانت محور تفكيره، والتي لخصها في قصيدته البائية 

فهو يرى أن خلّ الصبا لا ينوب عن خل الشيبة، ولا كـان الخضـاب   ) 2"(وذاهب 
دة، ودارت عوضاً عن الشباب، وما كان إلا أن ذهب الصحب والشـبيبة دون عـو  

عليهم صروف الليالي حتى جعلتهم تحت التراب، فكل ما فوق التراب صائر إليـه،  
  -):1(فمثل هذه الفلسفة تدفع الإنسان إلى الزهد في الدنيا ، وعدم التشبت بها، فقال

با، خلُّ شيبةلّ الصفما ناب عن خ  
  ألا ظعنا من صاحبٍ وشبيبة

  دعا بهما صرفُ الليالي إلى البـلى 

  من شرخ الشباب، خضاب ،ولا عاض  
  فهل لهما من ظاعنين إياب ؟

  فكلّ الذي فوق التُّراب تـراب 
والمعتمد بن عباد الذي عركته التجارب، وتقلبت به الأيام، يـرى أن مـن     

                                                        
  .  302، 301ديوان ابن الحداد، ص)  1(
  .  393ديوان ابن خفاجة، ص)  2(
  .  310السابق، ص)  1(
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يصحب الدهر لا يأمن تقلبه، فحاله كالشّوك الذي ينبت فيه الـورد والآس، فتحلـو   
اً آخر، وقلَّما يعقب جرحه تأسياً، مما جعل الإنسان حذراً مـن  أيامه حيناً، وتمر حين

  -):1(مصائب الأيام وتقلبات الزمان التي تحيل الصفاء إلى كدر ، فقال
  من يصحب الدهر لم يعدم تقلُّبه
  يمر حيناً وتحلو لي حوادثـه 

  والآس والشّوك ينبت فيه الورد  
  ت إلا انثنت تاسو ا جرحـفقلَّم

بن شرف القيرواني الناس لغيظهم على الدهر، ويرى أنه غيظ فـي  ويلوم ا  
غير موضعه، كغيظ أسير الأغلال الذي لا ينفك من قيده، فالمباينـة التـي أحـدثها    
الدهر بين الناس من صالحهم، لأن تفاوتهم حياة لهم،  وحفظ لمسيرة معاشهم التـي  

ورفَعنَـا بعضـهم   {: الىتتكامل وتستمرمن خلاله، وقد ورد هذا المعنى في قوله تع
  -):3(، فقال الشاعر)2(}فَوقَ بعضٍ درجات لِيتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا

  لنا على الدهر غيظ ليس ينفعنا 
  إذا تساوى الورى ضاعوا وحفظهم 

  وموت قومٍ حياةٌ عنـد غيرهم 

  غيظ الأسير أسير الغُلِّ مغلولا  
  هم ومفضولاأن يجعلوا فاضلاً من

  وقـد أبى الدهر بين النَّاس تعديلا
ويرى ابن شرف أن بذل المال يقي العرض، والبخل يجعله مبتذلاً، فـالمرء    

عليه أن يذود عن حوضه بقوته المنيعة، وألاّ يبيت ولحم عرضه مأكول، لأنه إن لم 
  -):1(يفعل ذلك هدرت كرامته ، وتدنت أخلاقه ، وانعدمت فضائله ، فقال

  وبذْلُك المالَ للأعراض واقيةٌ
والمـرء إن لم يذد عن حوضـه  

بيد  

  وصونُك المال يبقي العرض مبذولا  
  مناعة بات لحم الزود مأكولا

وربط ابن الحداد بين القوة الأخلاقية للذكر الحسن، وبين القـوة الجسـدية     

                                                        
  .  107ديوان المعتمد، ص)  1(
  .  32آية : سورة الزخرف )  2(
  .  84، 83ديوان ابن شرف، ص)  3(
  .  82السابق، ص)  1(
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الفتى قوة دفاقة، وإن لم يبد المتمثلة بقوة السنان ، فمن شأن هذا الذكر أن يجعل من 
مظاهرها، كالنار الحامية، وإن لم تبد دخاناً، لذلك فإن أي إثارة لهذه القوة الأخلاقية 
الكامنة فيه، تُرى آثاره الحميدة وصفاته النبيلة، وخاصة أن هذه الأخـلاق عـادة لا   

سـلوكي  تظهر أصالتها إلاّ وقت الشدة والقتال، والتي سرعان ما تتحول إلى واقـع  
  -):1(لنصرة الحق، فقال

  ذكر الفتى يبدي خفي سنانه 
  ارهـوعسى إثارته تُري آث

  والنار حاميةٌ بغير دخانِ  
  انِـولكم تدال إدالةٌ بطع

وفي مجال الذكر الحسن يرى ابن شرف القيرواني أن مجرد تعرض الفرد   
انت هذه الأقاويل باطلـة،  للقول القبيح، فإنّه يعرض نفسه للظنون والشبهات، وإن ك

وهذا يجعل الإنسان حريصاً على فعل كل سلوك أخلاقي ، وأن يبتعد عن مـواطن  
  -):2(الشبهات التي تضعه في محط القيل والقال ، فقال

 ض للقول القبيح فقدكانت أباطيلا    ومن تعر الظُّنون، وإن جر  
تّى إلاّ من عقـل راجـح،   ويرى أبو المظفر البغدادي أن الفعل الحسن لا يتأ  

يدفع الجوارح إلى عمل واعٍ، وفعل متزن، مما يحقق للفرد ذكراً حسـناً، وسـمعة   
طيبة، وشأن العقل في هذا الدور كالمعدن الأصيل الذي لا يقذف إلاّ مـن صـنفه،   

  -):1(فقال
  بما عنده يقذف المعدن     ة عقل الفتى فعلُهنتيج

يكون إلا ليوم مؤجـل فـي الحيـاة     ورأى ابن خفاجة أن السعي الحسن لا  
الآخرة، إذ لا ذخر في ذلك اليوم إلا أن يكون ثواباً لحسن المسـعى، ولا شـيء إلاّ   
إلى زوال، فالجسم يستحيل إلى تراب، والحياة إلى خراب، هو ما يحفز الإنسان إلى 

                                                        
  .  290ديوان ابن الحداد، ص)  1(
  .  82ديوان ابن شرف، ص)  2(
  .  696، ص2، م3ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
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  -):1(الإكثار من صالح الأعمال وفعل الخيرات ، فقال
  ةألا إن جسماً يستحيل لترب

  فلا سعي إلاّ أن يكون لآجلٍ 
  رابـاة تنتهي لخـوإن حي  

  ولا ذخر إلاّ أن يكون ثواب 
ويدعو ابن خفاجة بأسلوب الحكمة إلى عدم الاغترار بالأماني الزائفة فـي    

الدنيا التي تُعقب النكوص والخذلان لصاحبها ، ومن شأن هـذه الـدعوة أن تجعـل    
  -):2(لعمل لآخرته الباقية ، فقالالإنسان يركز اهتمامه وجهده في ا

شراب الأماني، لو علمت سراب  
  إذا ارتجعت أيدي اللّيالي هباتها

  وعتبى اللّيالي لو فهمت عتاب  
  ك الهبات ذهاب ـاية هاتيـفغ 

وضمن هذا الإطار الأخلاقي تحدث ابن زيدون عن ملذات الـدنيا ومتعهـا     
  -):3(الزائلة وأمانيها الكاذبة ، فقال

  وجدنا العيش في غفلاتها  ودنيا
َّـلُ فيه   رنا ـى، فتغـا بالمنـنُعل

  طريقاً إلى ورد المنية، مهيعاً  
  )4(بوارقُ ليس الآلُ منها بأخدعا

وفي مجال القول الحسن يرى ابن حمديس أن العاقل هو الذي يدرك منطقه   
ا ينأى بها عن ، فلا يتحدث إلا عن ميراث حكمه ، أما الجاهل فإنه يفتك بنفسه عندم

  -):1(المحيط الأخلاقي ، المنشود ، فقال
  قد يعقل العاقل النحرير منطقه

  والجهـلُ في شيمة الإنسان أقتل من
  ورب نطق غدا في الغي كالخرس  

  )2(تخلخل النبض في بحرانِ منتقس
ويدعو ابن الحداد إلى الصبر على نقض العهد، فعسى أن يكون هذا الصبر   

                                                        
  .  315ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  309السابق، ص )  2(
  .  285ديوان ابن زيدون، ص)  3(
  " . أول "، مادة 267ن ص1ابن منظور، ج: السراب، انظر لسان العرب : الآل )  4(
  .  286ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  " . بحر " ، مادة 327، ص1ابن منظور، ج: ب انظر، لسان الع. الأمراض الحادة و إصابة العليل به: البحران )  2(

  " . نقس " ، مادة  746س المحيط، للفيروز آبادي، صالعيب، والجرب، انظر، القامو: النَّقْس : المنقس 
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وعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا وهـو خَيـر   {: لكثير، في إشارة إلى قوله تعالىفيه الخير ا
2(، فقال الشاعر)1(}لَكُم:(-  

  عسى الخير في الشيء الذي أنت كاره    فلا تكرهن إن خاس قوم بعهدهم
ويرى ابن حزم أن الإنسان إذا ما قويت صلته بربه  وتعمق الإيمـان فـي     

صيه مهما أحاطت به الإغـراءات الماديـة والمتـع الدنيويـة ،     نفسه ؛ فإنه لا يع
  -):3(فقال

  ولو أنـه يعطى جميع الممالك    ومن عرف الرحمن لم يعصِ أمره
وفي تجشم الصعاب، واستخلاص العبر من أحداث الحياة وتقلباتها، يـدعو    

ادفَع { :تعالى  ابن خفاجة إلى دفع السيئة بالحسنة، متمثلاً الخلق الإسلامي في قوله
، )5(}ويـدرءون بِالْحسـنَة السـيئَةَ    {: وقولـه تعـالى  ) 4(}بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ

  -):6(فيقول
  صفو الحيـاة من العجاج الأكدر     وارمِ الكريهة بالكريمة وارتشف

قف ويدعو ابن شرف إلى التماس الأعذار للأخ ، وعدم معاتبتة في كل مو   
  -):1(، كون الكمال صفة لا يتصف بها إلا االله عز وجل ، فقال 

  فإن بدر الدجى لم يعط تكميلا    ولا تعاتب على نقص الطباع أخاً
ويدعو ابن شرف إلى عدم اليأس إذا ما صعبتْ أمـور الإنسـان ، فـإن       

 ـ {الصعب يعقبه االله يسراً ، في إشارة إلى قوله تعالى  سالع عم ا  إِنـرس2(}رِ ي( ،

                                                        
  .  216آية : سورة البقرة )  1(
  .  304ديوان ابن الحداد، ص)  2(
  .  141ابن حزم، ص: طوق الحمامة )  3(
  .  96آية : سورة المؤمنون )  4(
  .  22آية : سورة الرعد )  5(
  .  399ديوان ابن خفاجة، ص)  6(
  .  81ديوان ابن شرف، ص)  1(
  .  6آية : سورة الشرح )  2(
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  -):1(فقال
  فاالله قد يعقب التصعيب تسهيلاً    لا يؤيسنّك من أمر تصعبه 

ويرى الشاعر أن موهبة الذكاء تجعل الإنسان يدرك الأشياء قبل وقوعهـا    
بينما يدركها البليد بعد ذلك ، ومن شأن هذا الإدراك المبكر من قبل الذكي أن يمكنه 

زمة التي تحافظ على دينه وخلقه ، وهو مالا يتسنى للبليـد  من أخذ الاحتياطات اللا
  -):2(الذي يقع فريسة للرزايا وأحداثها، فقال
  وذو الذكاء يرى الأشياء تخييلا    يرى البليد الرزايا بعدما نزلتْ

من خلال النماذج السابقة نجد أن الحكمة ليست قيمة أخلاقية فحسب، بـل    
أخرى؛ لأنها تقوم على العلم والفقه ببواطن الأمـور   هي أيضاً وسيلة أخلاقية لقيم

ومن أجل ذلك فإن الحكمة هي التي توفر أفضـل السـبل للممارسـة    . وعواقبها 
السلوكية للقيمة الخلقية، لذا نجد أن القرآن الكريم يتخذها وسيلة لدعوتـه، قـال   

ة الْحسنَة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسـن  ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَ{ :تعالى
{)3( .  

ولأن شعر الحكمة كان في معظمه حديثاً عن تجارب الشعراء مع الحيـاة    
والأحياء، فإن عنصر الخبرة يضاف إلى مفهوم الحكمـة، وكـون الخبـرة هـي     

ن استخلاص علمي لظاهرة سلوكية سابقة، فإنها بذلك تعزز القيمة الخلقيـة حـي  
  . تضع أفضل السبل لنجاحها في واقعها السلوكي 

وهكذا فإن الحكمة في الرؤية الشعرية تقوم على عناصر من العلم والفقه   
والخبرة، وهذه متطلبات أساسية لنجاح القيمة الأخلاقية فـي واقعهـا السـلوكي    

  . والاجتماعي 
  

                                                        
  .  81ديوان ابن شرف، ص)  1(
  .  82السابق ، ص)  2(
  .  125آية : سورة النحل )  3(
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  الباب الثالث 
  ي عصر ملوك الطوائف الصياغة الفنية لشعر الأخلاق الإسلامية ف

  
      .اللغة : الفصل الأول 
  .الشعريةالصورة : الفصل الثاني 
    .موسيقى الشعر : الفصل الثالث 
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  الفصل الأول 

  
  :تمهيد  -
  

  .الروافد الأصيلة للغة : أولاً 
  .الأساليب والظواهر اللغوية : ثانياً    
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  : تمهيد 
ء القدامى والمحدثون باللغة ، وتحدثوا عنها طويلاً باعتبارها أداة اهتم العلما  

الثقافة ووسيلة العلم، ففي العمل الأدبي ازدادت الأهمية بالـدرس اللغـوي ، كـون    
الأدب يهدف إلى إبراز اللغة في أجمل صورها حتى يحقق أقصى درجات التـأثير  

أصوات يعبـر بهـا   " صوتية فهي في المتلقي ، إلى جانب أن اللغة غنية بدلالاتها ال
ولأنها ليست مجرد مقاطع صوتية يوضع بعضها إلـى  ) 1"(كل قومٍ عن أغراضهم 

وأرواح تختزن في داخلهـا  " جانب بعض كقطع الفسيفساء ، وإنما هي كلمات غنية 
مشاعر وإحساسات ، وهي بتفاعلها مع غيرها داخل سياق لغوي قادرة علـى مـنح   

  .تفوق الدلالات الصوتية المجردة ) 2" (وفاعليات خاصة بعضها البعض دلالات 
والناظر إلى اللغة العربية يلحظ ارتباطاً وثيقاً بينها وبـين الشـعر العربـي      

للغة العرب ديواناً ليس لسائر لغات الأمم ، " الذي نحن بصدده في هذه الدراسة فإن 
ذة ، فإذا أُحوجوا إلى معرفة وهو الشعر الذي قيدوا به المعاني الغريبة والألفاظ الشا

معنى صرف مستصعب ولفظ نادر ، التمسوه في الشعر ، الذي هو ديـوان لهـم ،   
متفق عليه ، مرضي بحكمه ، مجتمع على صحة معانيه وأحكام أصوله ، محتج به 

  ) .1"(على ما اختلف فيه من معاني الألفاظ وأصول اللغة 
عمل الأدبي باعتبارهما الـدعامتين  وعني النقاد بمسألة اللفظ والمعنى في ال  

المعنـى إذا  " الأساسيتين في العمل الفني ، ويحكم على المنتج من خلالهمـا ، لأن  
اكتسى لفظاً حسناً ، وأعاره البليغ مخرجاً سهلاً ، ومنحه المـتكلم قـولاً متعشـقاً ،    
صار في قلبك أحلى ،ولصدرك أملى ، والمعـاني إذا كُسـيت الألفـاظ الكريمـة ،     
وألبست الأوصاف الرفيعة، تحولت في العيون عن مقادير صورها ، وأربت علـى  

                                                        
، 1ج) ت.بيروت ، دار الهدى ، د(محمد علي النجار : تحقيق " أبو الفتح عثمان بن جني"ابن جني : الخصائص ) 1(

  .33ص
  .241ص) ت.القاهرة دار الكتاب العربي ،د(ي عشماوي محمد زك: قضايا النقد الأدبي والبلاغي ) 2(
القاهرة ، دار الكتاب (حسين بن قيض االله الهمذاني : تحقيق " أبو حاتم أحمد بن حمدان " للرازي : الزينة ) 1(

  .83، ص 1ج) 1957العربي ، 
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لـذلك حـذر النقـاد مـن     ) 1"(حقائق أقدارها بقدر ما زينت ، وحسب ما زخرفت 
استخدام الألفاظ غير الملائمة لصناعة الشعر ؛ لأن من وضع الألفاظ في مواضعها 

مـن الرسـائل والخطـب وألفـاظ     يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور " لا 
المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم ، والألفاظ التي يختص بها أهـل المهـن   

وأمـا العلـم ، فـلا    : " وهو ما تطرق إليه حازم القرطاجني حين قال ) 2"(والعلوم 
فقد بـان بـأن مسـتعمل هـذه     ... يثبت أيضاً للشاعر بأن يودع شعره معاني منه 

لمية في شعره يسيئ الاختيار، مستهلك لصنعته ، مصرف فكره في مـا  المعاني الع
  ) .3" (غيره أولى به وأجدى عليه 

وإذا كان النقاد قد حذروا من استخدام ألفاظ العلم في العمل الأدبي ، فـإنهم    
له أسـاليب تخصـه لا   "لم يجيزوا كذلك الخلط بين أساليب الشعر والنثر ، فالشعر 

ذا أساليب المنثور لا تكون للشعر ، فما كان من الكـلام منظومـاً   تكون للمنثور، وك
بنيت علـى  " لأن المنظومة اللغوية ) 1"(وليس على تلك الأساليب ، فلا يكون شعراً 

نسق الشعر في أصوله الفنية والموسيقية ، فهي في جملتهـا فـن منظـوم منسـق     
ورغم محاولـة  ) 2"(منه الأوزان والأصوات ، لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت 

بعض النقاد الحديث عن اللفظ والمعنى في الشعر والتركيـز عليهمـا معـاً، إلا أن    
: ، من الذين اهتموا بـالمعنى  )3(البعض الآخر اهتم بجانب واحد على حساب الأخر

                                                        
، 1ج) ت.دار صعب ، د بيروت ،(فوزي عطوي : تحقيق " أبو عثمان عمر بن بحر " الجاحظ : البيان والتبيين ) 1(

  . 139ص
بيروت ، دار الكتب ( 1ط" أبو محمد عبداالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي " ابن سنان : سر الفصاحة ) 2(

  . 166ص) 1982العلمية ، 
 )1957تونس ، دار الكتب الشرقية ، (محمد الخوجة : حازم القرطاجني ، تحقيق : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) 3(

  . 128،ص 1العمدة ابن رشيق ، ج: وانظر . 30،31ص
القاهرة ، دار (3على عبد الواحد وافي ، ط: تحقيق " عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : " مقدمة ابن خلدون ) 1(

  . 1305،1306ص 3ج) ت.نهضة مصر ، د
  . 8ص) ت.بيروت ، المكتبة العصرية ، د( 0عباس العقاد : اللغة الشاعرة ) 2(
بيروت ،دار الأندلس ، (2يوسف بكّار ، ط): في ضوء النقد الحديث (ظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم ان) 3(

  . 129-113ص) 1983



402 
 

الشاعر يعمل قصيدته بيتاً " المرزوقي حين أوكل الفضل إليه في كل الأحوال ، لأن 
اضاه وجب أن يكون الفضل في أكثر الأحوال في المعنى ، وأن يبلغ ، وكل بيت يتق

علـى   -الشاعر في تلطيفه ، والأخذ من حواشيه ، حتى يتسع اللفظ لـه ، فيؤديـه   
حداً يصير المدرك له والمشرف عليه ، كالفائز بذخيرة اغتنمهـا   -غموضه وخفائه 

  : اني ورأى ابن شرف القيرو) 1"(، والظافر بدفينة استخرجها ، 
أن الشعر ما يملأ لفظه المسامع ، ويرد على السامع منه قعـاقع ، فـلا ترعـك    " 

  شماخة 
مبناه ، وانظر إلى مافي سكناه من معناه ، فإن كان في البيت ساكن ، فتلك المحاسن 
، وإن كان خاليا فاعدده جسماً بالياً ، وكذلك إذا سمعت ألفاظاً مسـتعملة، وكلمـات   

باستضعافها ، حتى ترى ما في أضعافها ، فكم من معنى عجيب  مبتذلة ، فلا تعجل
والمعاني هي الأرواح والألفاظ هي الأشباح ، فـإن حسـنا فـذلك    . في لفظ غريب 

فـإذا  : " أما ابن الأثير فيقول) 2"(الحظ الممدوح وإن قبح أحدهما ، فلا يكن الروح 
، وصقلوا أطرافها ، فلا رأيت العرب أصلحوا ألفاظهم ، وحسنوها ورققوا حواشيها 

تظن أن العناية إذ ذاك إنما هي بألفاظ فقط ، بل هي خدمة منهم للمعاني ، ونظيـر  
فـالعرب إنمـا   ...ذلك إبراز صورة الحسناء في الحلل الموشية والأثواب المحبرة 

فالألفاظ إذاً خدم للمعـاني  .تحسن ألفاظهم وتزخرفها عناية منها بالمعاني التي تحتها 
وأعلى قدراً " أشرف من الألفاظ" فهي بذلك ) 1"(دوم لاشك أشرف من الخادم والمخ

  ) .2(ومنزلة
أما الاهتمام باللفظ فقد ظهر عند ابن خلدون حين اعتبر أن صناعة الشـعر    

                                                        
أحمد أمين وعبد السلام : تحقيق " أبو على أحمد بن محمد بن الحسن " المرزوقي : مقدمة ديوان الحماسة ) 1(

  . 18،19،ص 1ج)1951والنشر ، ق ، لجنة التأليف والترجمة .د( 1هارون ، ط
  . 37،38ص) 1926القاهرة ، مطبعة النهضة ،(1أعلام الكلام ابن شرف القيرواني ، ط) 2(
كامل : تحقيق " ضياء الدين نصراالله بن الأثير الجزري : " ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) 1(

  . 342 - 340،ص 1ج)  1998،  بيروت ، دار الكتب العلمية( 1محمد عويضة ، ط
) ضياء الدين نصر االله بن الأثير الجزري "ابن الأثير : الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور ) 2(

  . 69ص) 1958القاهرة ، مطبعة الرسالة ، (حفني شرف :تحقيق 
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في ألفاظ اللغة لا في المعاني ، فالمعاني تأتي تبعاً للألفاظ ، واعتبر الألفـاظ بأنهـا   
" وهو ما عبر عنه أيضاً بول فاليري حين رأى ) 1(معاني القوالب التي تفرغ فيها ال

أن الأديب ليس إلا نوعاً من الامتداد والتطبيق لبعض الخصائص اللغوية ، ولايمكن 
أن يكون شيئاً آخر ، فهو يستخدم مثلاً الخصائص الصوتية والإمكانـات الإيقاعيـة   

يصنفها وينظمهـا ويبنـي    للكلام ، مما يفعله الكلام العادي المألوف ، ولكن الأدب
ماهية الشعر هي كيفية خاصة في التعامـل  " لذلك فإن ) 2"(عليها استعمالاته الفنية 

مع أداة هي اللغة ، وتبتدي هذه الكيفية في طرائق مخصوصة تؤلف بين الكلمـات  
وتنظمها للوصول إلى أنظمة واتساق وتراكيب وأبنية تفجر الطاقـة الشـعرية فـي    

ق موازرة رمزية لهذا الواقع ، ومن ثم لا يعود مشكل الشاعر تأسيسـاً  الواقع وتخل
وإذا كانت اللغة بهذه الأهمية في ) 3"(على هذا مشكل توصيل ، وإنما مشكل تشكيل 

ليست وساطة من وسـائط التعبيـر عـن الأفكـار     " التشكيل الشعري ، فإنها بذلك 
تكون غاية في ذاتهـا حينمـا   والعواطف فحسب ، بل إنها إلى جانب هذا يمكن أن 

تتضمن إلى جانب الإفادة خصائص جمالية تستروحها النفس وتتلـذذ بهـا الأذن ،   
مما يجعل من هذه اللغة محطاً للّذة وهـدفاً  ) 1"(وتسمو بها اللغة إلى الفنون الجميلة 

للاستمتاع ، ومقصداً للتـذوق ، ومعبراً للأفهام ، وهو ما يفسر هذا الاهتمام الكبير 
  .من قبل النقاد قديمهم وحديثهم

فـإن  ) 2(وإذا كانت اللغة أصواتاً كما عبر عنها ابن جني في خصائصـه    
النقاد قد وضعوا معايير لمخارج هذه الأصوات حتى تخرج متناسقة وبعيـدة عـن   

أن يكون سـمحاً  " الغرابة والوحشية ، فقدامه بن جعفر يرى أن اللفظ الشعري يجب 

                                                        
  .1312، ص 3انظر مقدمة ابن خلدون ، ج) 1(
  . 269ص) 1978القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، (صلاح فضل :لأدبي نظرية البنائية في النقد ا) 2(
  . 99ص)1978القاهرة ، دار الثقافة ، (عبد المنعم تليمة :مدخل إلى علم الجمال الأدبي ) 3(
  . 336ص) 1982القاهرة ، دار الثقافة ، (قاسم مومني : نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ) 1(
  .33، ص 1ج:ابن جني :انظر ، الخصائص ) 2(
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في مواضعها ، عليه رونق الفصاحة ، مـع الخلـو مـن     ، سهل مخارج الحروف
: وابن الأثير يركز على التناسب الصوتي للتراكيب اللغويـة فيقـول   ) 1"(البشاعة 

ولستُ أعني بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشياً متوعراً ، عليه عنجهية البـداوة ،  "
لـذلك  ) 2"(في السمع بل أعني بالجزل أن يكون متيناً على عذوبته في الفم ، ولذاذته

أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج ، فيعلم لذلك أنـه أُفـرغ   " فإن 
إفراغاً جيداً ، وسبك سبكاً واحداً ، فهو يجري على اللسان كما يجري على الـدهان  

)"3. (  
هذه المواصفات التي وضعها النقاد للشعر ولبنيته اللغوية تحتم على الشاعر   
يختـار  " ن معداً جيداً للتصدي لصناعة الشعر ، فالشاعر المجيد هو الـذي  أن يكو

فإنـه   -خالقاً بذلك علائق لغوية لم نكن نألفها أو نتوقعها  -كلماته في سياق خاص 
ينأى بها بعيداً عن حرفيتها الحسية المحدودة ، وهذه العلاقات الناجمة عـن وضـع   

ب أن يتمخض عنها صور تتآزر بـدورها  اللفظة في سياق خاص بأسلوب بعينه يج
عـن  "مما يحدث وظيفة جمالية رائعـة لاتـأتي إلا   ) 1"(في علاقات متفاعلة نشطة 

طريق علاقتها المتبادلة حيث يفسر أحدها الآخر ، ويدعم دوره ، لأن الفعل الخالق 
للنشاط اللغوي يوجه كل عنصر إلى موضعه من نظامه كما يوجه كل نظـام إلـى   

يره محدداً للسياق الشعري وجهه نحو البناء الشعري الكامل ، فالقصـيدة  علاقته بغ
  ) .2"(إذن ليست نصاً لغوياً ، ولكنها كيفية خاصة في التعامل مع اللغة 

فالتشكيل الجمالي للشعر يأتي من خلال استخدام اللغـة اسـتخداماً خاصـاً      
                                                        

بيروت ، دار الكتب العلمية (محمد عبد المنعم خفاجي : تحقيق " أبو الفرج قدامة بن جعفر " لقدامة : نقد الشعر ) 1(
  . 74ص) ت.، د

  . 168، ص1ابن الأثير ، ج: المثل السائر ) 2(
  . 49،50، ص 1للجاحظ ، ج: البيان والتبيين ) 3(
القاهرة ، دار التوفيق ، ودار الثقافة ، (النعمان القاضي :موقف والتشكيل الجمالي ال -أبو فراس الحمداني ) 1(

  . 396ص) 1982
  . 396عبد المنعم تليمة ، ص: مدخل إلى علم الجمال الأدبي ) 2(
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.. والنظـر إليهـا    أصغر وحدة ذات معنى ،ويمكن إفرادها"متشكلاً من كلمات لأن 
هي الكلمة ، ولكن الأصوات والكلمات ليست هي الوحدات الوحيدة في الكلام ، إننا 

فالكلمة المفردة لها دورها في ) 1"(لا نتكلم كلمات مفردة ، ولكنا نكون منها تراكيب 
لايعنـي  "التشكيل الجمالي باعتبارها الأساس اللغوي الذي يقوم عليه ، إلا أن ذلـك  

سياقها الشعري ، داخل الصورة أو داخل القصيدة ؛ لأن الدلالة الشعرية  فصلها عن
تنتج من العلاقة القائمة بين هذه الكلمة وما بعدها ، حيث يتحدد مجال دلالتهـا فـي   

في ظل هذه المعطيات ، الشاعر الجيد هـو  ) 2"(سياقها بالنسبة لما قبلها وما بعدها 
وجمله ، أي أنه يعيد إلـى اللغـة دلالتهـا     بلغة تصويرية في مفرداته"الذي يتحدث 

وهـو  ) 3"(الهيروغليفية التصويرية الأولى ، بما تبث في لغته من صور وخيـالات  
الذي يظهر في مقدرته الفائقة على صياغة كلم اللغة ، صـياغة بصـيرة واعيـة ،    
تصف كل خاطرة من خواطر نفسه ، وتفصح عن كل فكرة تومض في كيانـه ، أو  

ولغتنا العربية تمكن الأديب من تحقيق هذه الصـياغة  ) 1"(لج في مطاويه شعور يخت
البصيرة التي تجمع بين مفهوم الكلمة المفردة وسحرها في التركيب وجمالهـا فـي   

عبقريـة اللغـة   " التصوير السياقي ، ومدلولها في الإيحاء المعنوي ، كل ذلك لأن 
لمعاني لوجوه وفنـون الصـياغة ،   تكمن في مرونتها وطواعيتها ، وإفادتها دقيق ا

ولأن اللغـة العربيـة تتميـز    ) 2"(فتصف بهيئة الكلمة وتشير بخصوصية التركيب 
بمواصفات وخصائص شاعرية تلتقي مع الغاية النهائية للشعر وهي التأثير ، فغناها 
بالجانب الموسيقي ، وقدرتها التعبيرية الهائلة من خلال وفرة معجمهـا اللغـوي ،   

ا التركيبية المتعددة ، جعلها من أكثر اللغات شاعرية ، فاللغة في ما كانـت  وخياراته
                                                        

  . 269صلاح فضل ، ص: نظرية البنائية في النقد الأدبي ) 1(
  . 47ص) 1995القاهرة ، دار المعارف ، (2يار ، طمدحت الج: الصورة الشعرية عند أبو القاسم الشابي ) 2(
  . 378ص) 1973بيروت ، دار الثقافة ، ودار العودة ، (محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ) 3(
القاهرة ، دار التضامن للطباعة (2محمد أبو موسى ، ط:دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني :خصائص التراكيب ) 1(
  . 45ص) 1980، 
  . 45السابق ، ص) 2(
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موسيقية من جهة ، وتصويرية من جهة أخرى ؛ فإنها بذلك تحقق أقصى درجـات  
  .الجمال ، وهذا ما كان من شأن اللغة العربية التي تميزت بذلك عن سائر اللغات 

لفظية والمعنوية من روافد متعددة وقد استحدثت لغتنا العربية هذه الغزارة ال  
  :يمكن تناولها على النحو التالي 

  :الروافد الأصيلة : أولاً 
ما من لغة على هذه البسيطة توفَّر لها مخزون لغوي كبير ، مثلمـا تـوفر     

للغة العربية ، فقد ورثت كماً لغوياً أصيلاً من العصر الجاهلي ، ومن القرآن الكريم 
شريف ، مما ترك أعظم الأثر عليهـا وعلـى الـذين يتكلمـون     والحديث النبوي ال

ويكتبون بها، وخاصة الأدباء الذين يتخذون من اللغة وسيلة وغاية على حد سواء ، 
وسيلة لإيصال ما في عقولهم من أفكار ، وما في قلوبهم مـن مشـاعر ، وغايـة    

جـودة فـي   للإمتاع والتذوق بما يستخدمونه من مفردات وتراكيب لغويـة فائقـة ال  
  .تناسقها وإيحاءاتها وقوة سبكها 

فالشاعر الذي يريد أن يرتبط بهذه الأصالة اللغوية الضخمة، عليه الانفتـاح    
بأصيل القيم وأنصفها وأبقاها ، والأرض الصـلبة التـي   " على الروافد التي توصله 

يقف عليها ، ليبني فوقها حاضره الشعري الجديد على أرسخ القواعـد وأوطـدها ،   
وهو الحصن المنيع الذي يلجأ إليه كلما عصفت به العواصـف ، فيمنحـه الأمـن    

 إلى تراثه فما خذله هذا التراث مرة ، ارتد إليه مهمومـاً  ...والسكينة وكثيراً ما ارتد
ومسروراً ، ومهزوماً ومنصوراً ، حراً ومقهوراً ، فوجد فيه ما يهدهد همومه ، وما 

  يجسد سروره ، وما يواسي في 
ومهما حاول الشاعر الانسلاخ ) 1"(هزيمته ، وما يتغنى بنصره ، وما يجحد حريته 

لا يسـتطيع  " عن الأصالة لأي سبب من الأسباب أو لأي ظرف من الظروف فإنه 
بحال أن يتبرأ من المحاولات النفسية والعضوية المنحدرة إليـه ، فالتـاريخ بكـل    

                                                        
ليبيا ، منشورات الشركة العامة (2علي عشري زايد، ط:استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ) 1(
  . 7ص) 1987، 
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د في إبداعه للحظة الحاضـرة التـي   امتدادته يعيش في الحاضر ، والشاعر لا يري
 -إلى حـد كبيـر    -يصدر عنها ، ويمارس فيها إبداعه فحسب ، بل مدين مع ذلك 

فالعمل ) 1"(إلى زمان مركب يمد جذوره طولاً وعرضاً في أعماق التاريخ وخزائنه 
الأدبي لا يأتي فجأة إنما يخرج من مخزون الأديب الذي كونـه عـن حياتـه فـي     

  .جمعه من تراثه المتعدد الجوانب  مجتمعه والذي
لا ينبت فجأة من تلقاء نفسه ، بل هو كالشجرة الطيبة ، تضـرب  " فالأديب   

جذورها في أعماق بعيدة من تربة صالحة ، ثم تأخذ في النمو والتكوين ، وتمضـي  
عليها سنوات متطاولة ، حتى تشق أجواز الفضاء ، فيفيء إليها الناس يستظلون بها 

لحياة ، وليست التربة التي تضرب فيها جذور الأديب إلا ما سـبقه مـن   من وهج ا
يستطيع أن يقف على قدميه بـدون  "لذلك ليس صحيحاً أن الأديب ) 1"(نماذج الأدب 

ذلـك لأن  ) 2"(أن يثبتها على صخور القلاع التي بناها الأدباء السابقون بسواعدهم 
حاضر فيه أساس الماضي ، وينتفـع  فروع النشاط الإنساني ، يبني ال" الأدب كبقية 

الخالف بتراث السالف ، فيتكون من ذلك كل متصل أو كل متسلسل متعاون ، يتولد 
وأصيلة ، ولا يقصـد بمفهـوم الأصـالة    ) 3"(بعضه من بعض في صور متلاحقة 

  الانغلاق والجمود على الماضي دون محاولة 
ى، فأقدر الأدباء على هـذا  التطور ، ومواكبة العصر والانفتاح على الآداب الأخر

الانفتاح أكثرهم فهماً للتراث؛ لأنه ينطلق من أرضية ثابتة ، ومـن قاعـدة صـلبة    
تحفظه من الذوبان في أتون الآداب الأخرى ، وهو ما عبر عنه محمد غنيمي هلال 

بقاء المرء في حد ذاته ، وليست هي إباء التجاوب مع "حين رأى أن الأصالة ليست 

                                                        
ص ) 1974القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، (2محمد زكي عشماوي ، ط:الأدب وقيم الحياة المعاصرة ) 1(

154،155 .  
  . 176ص) 1976القاهرة ، دار المعارف ، (5شوقي ضيف ، ط: د الأدبي الحديث في النق) 1(
  . 176السابق ، ص) 2(
  . 176السابق ، ص) 3(
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لخارجي ، لكي يبقي المرء كما هو دون تغير أو تحوير ؛ ولكـن الأصـالة   العالم ا
الحق هي القدرة على الإفادة من مظان الإفادة الخارجية على نطاق الذات ، حتـى  
يتسنى الارتقاء بالذات عن طريق تنمية إمكانياتها ، ولا يستطيع امـرؤ أن يصـقل   

لا بجلاء ذهنه بأفكـار الآخـرين ،   نفسه ، ولا يبلغ أقصى ما يتيسر له من كمال ، إ
لخدمة أدبه القـومي ، ولخدمـة تراثـه ،    ) 1"(وبالأخذ بالمفيد من آرائهم ودعواتهم 

ويمكـن النظـر إلـى    . وإخراجه في أبهى حلله ؛ ولجعله أكثر موائمة للمعاصرة 
الــروافد التــراثية للغة شعر الأخلاق الإسلامية في عصر ملـوك الطوائـف   

  -:تالي على النحو ال
  -:القرآن الكريم : الرافد الأول 

يعد القرآن الكريم الرافد الأول لشعر الأخلاق في هذا العصر ، وفي شـتى    
عصور الشعر العربي ؛ لأنه يمثل أجمل تعبير لغوي على الإطلاق ، بل هو الكتاب 

م هـو  المعجز في بنائه اللغوي والبلاغي ، أما في الجانب الأخلاقي ، فالقرآن الكري
الذي بين أكمل مستويات القيمة الخلقية وحفظها كما حفظ اللغة في أكمـل وأجمـل   

يمثـل   rوقد جاء فعل النبـي   )1(}إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون{مستوياتها 
 -رضـي االله عنهـا    -أكمل النماذج السلوكية للقيمة الخلقية ، لذلك وصفته عائشة 

  ) .2" (كان خلقه القرآن: "بقولها 
هذه المكانة للقرآن الكريم جعلته رافداً قوياً للشعر والشعراء فـي إمـدادهم     

بالمعين اللغوي ، والسحر البياني ، والمكنون الخلقي ، وقد تفاوت ارتباط الشـعراء  
رآن الكريم ، به تبعاً لإحساسهم الجمالي باللغة والقيمة الخلقية فأكثر الشعراء ميلاً للق

هم شعراء الزهد ؛ لأنهم أكثر الشعراء إحساساً بالقيم الأخلاقية المرتبطة بإحساسهم 

                                                        
  . 107، 106ص)       ت.بيروت ، دار العودة ودار الثقافة ، د( 5محمد غنيمي هلال ، ط: الأدب المقارن ) 1(

  .42،43ص) 1980بيروت ، دار النهضة العربية ،(2ط :محمد بديع جمعة : وانظر دراسات في الأدب المقارن 
  . 9سورة الحجر ، آية ) 1(
  .   25356، حديث رقم  183، ص 6مسند الإمام أحمد ، ج) 2(
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العام الذي ينطلقون منه ، والمتمثل بترك لذائذ الدنيا واستحضار المـوت والبعـث   
والحساب ، والجنة والنار ، ويظهر ذلك جلياً عند الشـاعر الزاهـد أبـي إسـحق     

لى شعره التأثر الشديد بالقرآن الكريم ، حتى لا تخلو صـفحة  الإلبيري الذي غلب ع
  . من صفحات الديوان من تأثرٍ أو أكثر

وقد تمثل الاعتماد على النص القرآني ، إما بالإشارة ، أو بالاقتبـاس ، أو    
بالاستيحاء ، ومن أمثلة الإشارة إلى اسم السورة قول أبي إسحق الإلبيـري مرشـداً   

   -):1(كنز في الدنيا من ذهب وفضة ، ولم يخرج الزكاة عنها إلى الذي يكوى بما
  ال رأ عقيبة سورة الأنفـفاق    ن يكوى بهاوإذا أردت صحيح م

والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولَا ينفقُونَها في سبِيلِ اللَّه   {:  مشيراً إلى قوله تعالى
مٍ يوم يحمى علَيها في نَارِ جهنَّم فَتُكْوى بِهـا جِبـاههم وجنُـوبهم    فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِي

ونزتَكْن ا كُنتُمفَذُوقُوا م كُملِأَنفُس تُما كَنَزذَا مه مهورظُهوأشـارالإلبيري إلـى   ) 1(}و
قضية ، ولو أنه سورة طه في الذي فضل المال على العلم ، حيث لم يعدل في هذه ال

  -) :2(قرأها لما وقف هذا الموقف فقال
  جعلتَ المال فوق العلم جهلاً
 الوحي بون وبينهما بنص  

   يـرك فـلَعم  
  قرأْتــا " طَـه"ه إذا ستعلم

  ) .3(}وقُلْ رب زِدني علْما{: فأشار بذلك إلى قوله تعالى 
  -):4(لسحر ، فقال وأشار ابن حمديس إلى آية الكرسي خوفاً من ا  

 سحرٍ تُصيبه تُ تعويذي له آيةَ الكرسي     وخفتُ عليه عينريفص  
أما الاقتباس فقد ظهر أيضاً في شعر الأخلاق الإسلامية ، وقد لجـأ إليـه     

                                                        
  . 46ديوان الإلبيري ، ص) 1(
  . 34،35سورة التوبة ، الآيتان ) 1(
  . 28ديوان الإلبيري ، ص) 2(
  . 114سورة طه ، آية ) 3(
  . 553س ، صديوان ابن حمدي) 4(



410 
 

الشعراء لتعضيد مواقفهم الأخلاقية ، وإرشاداتهم التربوية ، ومواعظهم السـلوكية ،  
أبو الوليد الباجي الذي يعاتب قلبه ؛ لأنـه لـم   : راء وزاجراتهم النفسية، ومن الشع

يسعفه في عمل الصالحات ، والقيام بالطاعات ، حتى أدركه الزمان ، ووجـد مـا   
   -):1(عمل حاضراً ، فقال

  )2"(ووجدوا ما عملُوا حاضرا "    اء عن ربنا وحاق بي ما ج
 :، وخاصة قوله تعالى  وحصن ابن حمديس نفسه من عقربٍ بتلاوة القرآن  

   -):4(فقال) 3(}قُلْ لَن يصيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا{
  قد حان من زهرِ النجوم غروبها    "قلْ لن يصيبنا " وتالٍ من القرآن 

وظهر الاقتباس عند ابن شرف القيرواني حين قال منتقـداً مـن قصـرت      
  -) :1(أخلاقه ، وتدانت همته

  ة كلْبٍـن إلاَّ كجِيفَلاـما فُ
  فَمن اضطر غير باغٍ ولاعا

  اتُ ألْجأتْنَـوالضـا إليـروره  
 فلا إثْم د]فــي اللُّجوء [ عليه  

فَمن اضطُر غَيـر  { :فالبيت الثاني اقتباس من الآية الكريمة في قوله تعالى  
هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ و2(}ب(.  

 ـ واست   رض خدمه أيضاً أبو زيد بن عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني فـي مع
إِن الْمتَّقين في جنَّات وعيونٍ ، ادخُلُوهـا بِسـلَامٍ   { :مدحه حين اقتبس من قوله تعالى

ينن4(، فقال)3(}آم: (  

                                                        
  . 104، ص 2،م1ابن بسام ، ق:الذخيرة ) 1(
  . 49سورة الكهف ، آية )  2(
  . 51سورة التوبة ، آية ) 3(
  . 43ديوان ابن حمديس ، ص) 4(
  . 107ديوان ابن شرف ، ص) 1(
  . 173سورة البقرة ، آية ) 2(
  . 46،  45سورة الحجر ، الآيتان ) 3(
  . 792 ، 2، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 4(
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  "ادخلوها بسلام آمنيـن "     خطَّ بالمسك على أبوابه 
قرآن الكريم في الأخلاق الإسلامية مـن خـلال   وقد ظهر الاستيحاء من ال  

اللمحات اللغوية التي أوردها الشعراء ، والتي يتم من خلالهـا استحضـار الآيـة    
بمجرد ذكر البيت الشعري ، ولا يتأتى ذلك إلا لمن اعتاد تلاوة القرآن الكريم ، وقد 

لمكونـات  أكثر شعراء الأندلس في هذا من الاستيحاء القرآني باعتباره مـن أهـم ا  
اللغوية لقاموس الشاعر، والذي تكون من خلال التلاوة المتكررة للقـرآن الكـريم ،   
والسماع الدائم له ، وحفظه أو حفظ أجزاء منه، وبمجرد مزاولة الشـاعر الكتابـة   
الشعرية في المجال الأخلاقي تأتي هذه الألفاظ القرآنية لتعين الشاعر فـي تشـكيل   

الدلالة ، ومن أمثلة ذلك ما نجده عنـد الإلبيـري مـن     لغته بطريق موحية وعميقة
  -):1( مشاهد عن الحياة الآخرة حين قال

  وأبصرتَ المنازلَ فيه شَتى     ولو قد جئت يوم الفَصل فرداً
  )2(}لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا{ :استوحاه من قوله تعالى

وعرض الشاعر مشهد الوجوه التي عنت للحي القيوم في الحيـاة الآخـرة     
  -) :3(حين قال

  رب الجميعِ وقاهرِ الأملاك    وعنت لقيوم السماوات العلا
  ).4(}وعنَتْ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ{ :استوحاه من قوله تعالى   
نكسوا الأذقان الله حيث  وفي تصوير المشهد الذي يقف فيه جميع الورى وقد  

  -)5:(يعرضون عليه جل شأنه ، فقال
  ان للّهـوا الأَذْقـد نكَّسـَق    في مشْهد فيه جميـع الورى 

إِن الَّذين أُوتُوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتْلَـى علَـيهِم   {  :استوحاه من قوله تعالى   
                                                        

  . 32ديوان الإلبيري ، ص) 1(
  . 94،95سورة مريم ، الآيتان ) 2(
  . 42ديوان الإلبيري ، ص) 3(
  . 111سورة طه ، آية ) 4(
  . 79ديوان الإلبيري ، ص) 5(
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ويقُولُون سبحان ربنَا إِن كَان وعد ربنَـا لَمفْعولًـا ويخـرون     يخرون لِلْأَذْقَانِ سجدا
  ) .1(} لِلْأَذْقَانِ يبكُون ويزِيدهم خُشُوعا

أما ما استوحاه من القرآن الكريم في مشهد الدنيا ، قوله في معاملة المؤمن   
  -) :2(ربوي للجاهل، مستخدماً في ذلك الأسلوب التوجيهي الت

  لعلَّك سوف تسلم إن فَعلْتـا     وإن جهِلوا عليك فقُلْ سلاماً 
وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَـى  { :استوحاه لدعم معجمه اللغوي من قوله تعالى 
  ) .1(}الْأَرضِ هونًا وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاما

عر إلى الدعاء في السجود اعترافاً بفضل االله وأسوة بمـا فعـل   ويوجه الشا  
   -):2(نبي االله يونس عليه السلام ، عندما نادى ربه وهو في بطن الحوت ، فقال

  بما ناداه ذو النُّون بن متَى    وناد إذا سجدتَ له اعترافاً 
اضبا فَظَن أَن لَـن نَقْـدر   وذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغَ{: استوحاه من قوله تعالى   

علَيه فَنَادى في الظُّلُمات أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنتُ من الظَّالِمين فَاسـتَجبنَا  
يننؤْمنُنْجِي الْم كَذَلِكو الْغَم نم نَاهينَجو 3(}لَه. (  

مديس فقد ظهر في مضـامين مختلفـة، وخاصـة    أما الاستيحاء عند ابن ح  
المدح ، خلاف الإلبيري الذي دار جلّ شعره في مضمون الزهد ، فجاء اسـتيحاؤه  

  -):4(ويقول ابن حمديس في معرض مدحه . في هذا الإطار 
 بالغـة ةجدي بالخصيم     كم له من حتُو ففي لسانِ السي  

  ).5(}لِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرحكْمةٌ با{ :استوحاه من قوله تعالى  
                                                        

  . 109-107سورة الإسراء ، الآيات ) 1(
  . 34ديوان الإلبيري ، ص) 2(
  . 63سورة الفرقان ، آية ) 1(
ويمكن النظر في الديوان مثالاً على ذلك في الصفحات الآتية . 30صديوان الإلبيري ، ) 2(

32،76،77،88،108،109،110،111،112،.  
  . 87،88سورة الأنبياء ، الآيتان ) 3(
  . 450ديوان ابن حمديس ، ص) 4(
  . 5سورة القمر ، آية ) 5(
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   -) :1(وفي معرض حديثه عن فتك ممدوحه بأعدائه قوله   
بقومِ عـولم أتاك ـا أن اد  

  فصلّ لربك المعبود وانحر
  أتَيتَ بصرصر الريح العقيم   

  )2(م بعد القروم ـقُروماً منه
اد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرصـرٍ  وأَما ع{ :  استوحى هذه الأبيات من قوله تعالى   

ةيات{: وقوله تعالى ) 3(}عرانْحو كبلِّ لِروعندما زجر الشاعر نفسـه حـين   ) 1(}فَص
تمادت في ملذات الدنيا، واقترفت فيها من الذنوب الكثير ، استوحى البناء اللغـوي  

   -) :2(للأبيات الخاصة بذلك من القرآن الكريم ، فقال 
  ضتْ في الصـبا النفس أوطارها قَ    
  ة ّـتُ من جنـإن كنتُ أخرجـف... 
  ا ـاء البكـةُ مــولا ملوحـول    
    عشرين من صبوة ضحكتُ ابن  
  وب ـك الذنـن لديـلا تَعظمـف    

  ا الشيب إنذارهاـوأبلغه  
  د ث أخبارهاـإني أُحـف

  حسبتُ دموعي أنهارها
  وزارهابكيت ابن ستين أ

  ك غفّارهاـا زالَ ربـفم
فَلَما قَضى {: استوحاها من مجموعة من الآيات القرآنية ، وهي قوله تعالى   

: وقوله تعالى ) 4(}يومئِذ تُحدثُ أَخْبارها{وقوله تعالى ) 3(}زيد منْها وطَرا زوجنَاكَها
  وقوله ) 6(} حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها{: عالى وقوله ت) 5(} ويجعلْ لَكُم أَنْهارا{

                                                        
  . 438ديوان ابن حمديس ، ص) 1(
  ". قرم " مادة  130، ص 11ن منظور ، جاب: الفحل ، انظر ، لسان العرب : القرم ) 2(
  . 6سورة الحاقة ، آية ) 3(
  . 2سورة الكوثر ، الآية ، ) 1(
ويمكن النظر في الديوان مثالاً على ذلك في الصفحات الآتية .180،183ديوان ابن حمديس ص) 2(

36،77،142،482 .  
  . 37سورة الأحزاب ، آية ) 3(
  4سورة الزلزلة ، آية ) 4(
  . 12وح ، آية سورة ن) 5(
  .4سورة محمد ، آية ) 6(
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  ).   1(} فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا{: "تعالى 
   -) :2(وظهر الاستيحاء عند ابن خفاجة في قوله   

أنّـةً للّـكفـى حكم ـهصائِر ك  
  وإن شئتَ مرأى كيفَ كَون ثانياً 

  باً ، كما سواك قَبلُ ، فَعدلَكتُرا  
 لَكأو نكيفَ كو فدونَك ، فانظُر  

ياأَيها الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ { : استوحى الشاعر هذه الأبيات من قوله تعالى 
لَكدفَع اكوفَس ي خَلَقَكينَا بِالْخَ{: وقوله تعالى ) 3(}الَّذيسٍ  أَفَعي لَـبف ملْ هلِ بالْأَو لْق

وضرب لَنَا مثَلًا ونَسي خَلْقَه قَالَ من يحيِ الْعظَام {: وقوله تعالى ) 1(}من خَلْق جديد
يملع بِكُلِّ خَلْق وهو ةرلَ ما أَوي أَنشَأَها الَّذيهيحقُلْ ي يممر يه2(}و. (  

  ) 3: (ابن حزم في البناء اللغوي لشعره عندما تحدث عن مواقف الآخرة ، فقال  واستخدمه  
  إذا حشرت فيه الوحوش وجمعت 

  ه وأزلفت ـات فيـت الجنَّـوزين
  وكورت الشمس المنيرة بالضحى 

  لقد جلّ أمر كان منه انتظامها
  وسيرت الجبال والأرض بدلتْ

  ا انتثارهاـا وانثال فينـصحائفن  
  نار الجحيم استعارها وأُذكي من

  وأسرع من زهر النجوم انكدارها 
  ان منه انتثارها ـلّ أمر كـوقد ح

  د عطلت من مالكيها عشارها ـوق
إِذَا { : استوحى هذه الأبيات من سورة التكوير التي قال فيهـا عـز وجـل      

يالُ سإِذَا الْجِبتْ ورانكَد ومإِذَا النُّجتْ وركُو سإِذَا   الشَّمطِّلَـتْ وع شَـارإِذَا الْعتْ ور
  ) .4(}الْوحوشُ حشرتْ وإِذَا الْبِحار سجرت

                                                        
  .10سورة نوح ، آية ) 1(
  . 404ديوان ابن خفاجة ، ص) 2(
  . 7، 6سورة الانفطار ، الآيتان ) 3(
  . 15سورة ق ، آية ) 1(
  . 78،79سورة يس ، الآيتان ) 2(
  . 150ابن حزم ، : طوق الحمامة ) 3(
  . 6-1سورة التكوير ، الآيات ) 4(
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  -) :1(وقال أحد الشعراء في معرض ندبه لطليطلة وحضه على استعادتها   
  تهاب مضارباً عنه النحور     ولا تهنوا وسلُّوا كلَّ عضبٍ

تَهِنُوا ولَا تَحزنُوا وأَنْتُم الْأَعلَون إِن كُنْتُم ولَا { :استوحى لفظه من قوله تعالى   
يننؤْم2(}م. (  

  -):3(وقال ابن شهيد مستوحياً لفظه من القرآن الكريم 
  رِ ـادروني بين أَهلِ الَمقابِإذا غ    وما أَنا إلاَّ رهن مـاَ قَدمتْ يدي 

  ).1(}بِما كَسب رهين كُلُّ امرِئٍ{ :استوحاه من قوله تعالى 
  -):2(واستوحى ابن زيدون لغته من القرآن الكريم أيضاً حين قال   

  تَعمي البصائر إن لَم تَعم أَبصار    لَكنّها فتَن في مثلِ غيهبِهـا 
لُوب الَّتـي  فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكن تَعمى الْقُ{: استوحاه من قوله تعالى   

  ) .3(} في الصدورِ
  ) :4(وقوله في معرض المدح والشكوى   
  مِـار إبراهيـلاماً كَنَوس    رداً َـنت ، إن تَشأ تَك بي أـبأب

  ) 5(}قُلْنَا يانَار كُوني بردا وسلَاما علَى إِبراهيم{ : استوحاه من قوله تعالى  
  : )6(وقال ابن شرف القيرواني   

صي كتُ الورى نهراًإني ومجدر  
  ديـدي منهم غَرفَةٌ بيـفَأنْتَ عن

  وقلتُ ما قالَه طالُوتُ في النَّهرِ  
  حلَّتْ وحرم باقي النَّهرِ في الزبرِ

                                                        
  . 241،ص 6، المقري ، جنفح الطيب ) 1(
  . 139سورة آل عمران ، آية ) 2(
  . 113ديوان ابن شهيد ، ص) 3(
  . 21سورة الطور ، آية ) 1(
  . 177ديوان ابن زيدون ، ص) 2(
  .  46سورة الحج ، آية ) 3(
  .  297،  216،  66ويمكن النظر في الديوان على سبيل المثال ، ص  57ديوان ابن زيدون ، ص ) 4(
  .  69ة الأنبياء ، آية سور) 5(
  .  102،  93،  54،  40، وانظر في الديوان على سبيل المثال ، ص  55ديوان ابن شرف ، ص ) 6(
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فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُود قَـالَ إِن  { : استوحى لغة الأبيات من قوله تعالى   
تَلبم فَ اللَّهاغْتَر ننِّي إِلَّا مم فَإِنَّه همطْعي لَم نمنِّي وم سفَلَي نْهم شَرِب نرٍ فَمبِنَه يكُم

منْهيلًا مإِلَّا قَل نْهوا مفَشَرِب هدفَةً بِي1(} غُر. (  
وقــال أبو زيد عبدالرحمن بن مقانا الأشبوني مستوحياً من اللفظ القرآني   

  ).2(عرض مدحهفي م
  إنَّه من نورِ رب العالميـن    انظرونا نقتبس من نوركم

يوم يقُولُ الْمنَافقُون والْمنَافقَـاتُ لِلَّـذين آمنُـوا    { : استوحاه من قوله تعالى   
  ) .1(}انْظُرونَا نَقْتَبِس من نُورِكُم قيلَ ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمسوا نُورا

  ) :2(وقال الوزير أبو بكر محمد بن سوار الأشبوني   
  بما رحبت ما كان في طولها فتر    فضاقت علي الأرض حتى كأنَّها 
حتَّى إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الْـأَرض بِمـا رحبـتْ    { : استوحاه من قوله تعالى   

مهأَنفُس هِملَياقَتْ عض3(} و. (  
  :)4(يشكو بثه وحزنه إلى االله  وقال المعتمد بن عباد  

  ما خاب من يشكُو إلى الرحمنِ    قلبي إلى الرحمـن يشكو بثَّه
  .)5(} قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزني إِلَى اللَّه{ : استوحاه من قوله تعالى 

  :)6(وقال ابن دراج القسطلي في معرض مدحه   
  ويرشُفُ في الثّمد المستحيلِ    وأبحرهم زاخراتٌ إليه 

                                                        
  .  249سورة البقرة ، آية ) 1(
  .  793، ص  2، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 2(
  .  13سورة الحديد ، آية ) 1(
  .  816، ص  2، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 2(
  .  118سورة التوبة ، آية ) 3(
  .  115ديوان المعتمد ، ص ) 4(
  .  86سورة يوسف ، آية ) 5(
  .  88، ص  1، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 6(
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  بخمط وأثلٍ وسدرٍ قليل  نَتي مأربٍتجزأ مــن ج
فَأَعرضوا فَأَرسـلْنَا علَـيهِم سـيلَ    { : استوحى البيت الثاني من قوله تعالى   

دس نم ءشَيأَثْلٍ وو طاتَى أُكُلٍ خَمنِ ذَونَّتَيج هِمنَّتَيبِج ملْنَاهدبرِمِ ويلٍالْع1(} رٍ قَل. (  
، ومرشداً بالتوجه بالسؤال إليه ر بن ماء السماء ضارعاً إلى االلهوقال أبو بك  

  ) :2(وحده 
  ـنى اضرع وسله صلاح حالك    وإلى الذي أغنى وأقـ 

  ) .1(} وأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَى{ : استوحاه من قوله تعالى   
  ) :2(وقال أبو الحسن الإشبيلي   

  رقيب عتيد أو فراقٌ مفرق    وإن عاقتْ عوائقُ دونناوإني  
  .)3(} ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد{ : استوحاه من قوله تعالى   
  ) .4(وقال أبو الوليد الباجي   

نُعماه ليس نُحصيها    الحمد الله حمد معترف بأن  
  ) .5(} دوا نعمةَ اللَّه لَا تُحصوهاوإِن تَع{: استوحاه من قوله تعالى   

  

  ) :6(وقال ابن الحداد   
همدهبِع مقَو خَاس إن نفلا تَكره    في الشيء الذي أنت كَارِه رى الخَيسع  

  )7(}وعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا وهو خَير لَكُم { : استوحاه من قوله تعالى   

                                                        
  .  16سورة سبأ ، آية ) 1(
  .  471، ص  1، م 1الذخيرة ، ابن بسام ، ق) 2(
  .  48سورة النجم ، آية ) 1(
  .  471ص ،  1، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 2(
  .  18سورة ق ، آية ) 3(
  .  104، ص  1، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 4(
  .  34سورة إبراهيم ، آية ) 5(
  .  304ديوان ابن الحداد ، ص ) 6(
  .  216سورة البقرة ، آية ) 7(
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لسابقة يظهر مدى تـأثر الشـعراء بـالقرآن الكـريم ،     من خلال الأمثلة ا  
وخاصة شعر الأخلاق الإسلامية ، سواء كان التـأثر بالإشـارة أو بالاقتبـاس أو    

ولا يخفى ما لهذا الاستخدام مـن دلالات  . بالاستيحاء ، وهو الأكثر عند الشعراء 
ن الكـريم ،  أنه يعكس مدى ثقافة الشعراء الإسلامية ، ومدى صلتهم بالقرآ: منها 

مما يؤهلهم للإسهام في التوجيه التربوي والإرشاد الأخلاقي من خـلال شـعرهم   
الملتزم بالمعجم القرآني ، ويعطي أيضاً مصداقية لهـذه التوجيهـات ، وخاصـة    

إِن هـذَا  {: عندما يلحظ المتلقي أنها اعتمدت على أقوم هدي في التربية والأخلاق 
ي لِلَّتدهي آنالْقُر مأَقْو يمما يضمن لهذه الأشعار دوراً فعالاً في البناء ) . 1(} ي ه

  .والتهذيب المسلكي الأخلاقي
  :الحديث النبوي الشريف: د الثانيالراف

الأخـلاق   مثّل الحديث الشريف الرافد الثاني من روافد اللغة الشعرية لشعر  
وفضائل من أوتي جوامـع  ، باعتبار لغته معيناً حوى قيم الإسلامية في هذا العصر

 نمة، إلى جانب ) 2"(كان خلقه القرآن"الكلم ، وفمثّل بذلك القدوة اللغوية والأخلاقي ،
المكانة التي يحتلها الحديث النبوي الشريف، حيث يأتي في المكانة الثانية بعد كتـاب  

عن الْهـوى  وما ينْطقُ { : عضد هذه المكانة قول االله عز وجلاالله عز وجل ، وقد 
ثم إن الإيمان بها والتمسك بأوامرها واجتنـاب نواهيهـا   ) 3(}إِن هو إِلَّا وحي يوحى

  من تمام الإيمان 
تَركْتُ فيكُم أَمرينِ لَن تَضلُّوا ما تَمسكْتُم بِهِمـا  : " rوصحته ، وفي ذلك يقول النبي 

 هنَّةَ نَبِيسو اللَّه تَاب4"(ك(.  
، قول الإلبيـري عـن   ر في البناء اللغوي لشعر الأخلاقومن أمثلة هذا التأث  

                                                        
  .  9سورة الإسراء ، آية ) 1(
  . 76سبق تخريج الحديث ، ص ) 2(
   . 4،  3سورة النجم ، الآيتان ) 3(
  . 13سبق تخريج الحديث ، ص ) 4(



419 
 

  ) :1(أهون عذاب الأخرة 
  ولو كنتَ الحديد بها لَذُبتا    ولستَ تُطيقُ أهونَها عذاباً

  ).2" (أَهون النَّاسِ عذَابا من لَه نَعلَانِ يغْلي منْهما دماغُهr  "تأثر بقول النبي 
  ) :3(وقوله عن مناقشة الحساب يوم القيامة   

  وناقَشَك الحساب إذاً هلَكنا    ولو وافَيتَ ربك دون ذَنْبٍ 
: الذي روته عائشة رضي االله عنها ، حيث قالـت   rتأثر بحديث الرسول   

لُ اللَّـه تَعـالَى   من حوسب عذِّب قَالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ أَولَيس يقُو" : rقال رسول االله 
  ـابسشَ الْحنُوق نم نلَكو ضرالْع ا ذَلِكا قَالَتْ فَقَالَ إِنَّميرسا يابسح باسحفَ يوفَس

كله1"(ي.(  
  ) :2(أما عن الدنيا وما يجري فيها ، قال أبو الوليد الباجي   

  إذا كنتَ ربي في طريقي صاحبا
  ي شَرهالي ، وازوِعنِّل سبيفسه

  في الأهل ما دمتُ غائباً وتخلفُني  
  ر الذي ألقاه في الأهل آيباـوش

  :  rاستوحى لغة هذه الأبيات من حديث دعاء السفر الذي قال فيه الني   
"ونبنْقَلنَا لَمبإِنَّا إِلَى رو ينقْرِنم ا كُنَّا لَهمذَا ولَنَا ه خَّري سالَّذ انحبس  أَلُكإِنَّا نَس ماللَّه

في سفَرِنَا هذَا الْبِر والتَّقْوى ومن الْعملِ ما تَرضى اللَّهم هون علَينَا سفَرنَا هذَا واطْوِ 
ي أَعوذُ بِـك مـن   عنَّا بعده اللَّهم أَنْتَ الصاحب في السفَرِ والْخَليفَةُ في الْأَهلِ اللَّهم إِنِّ

  )3" (وعثَاء السفَرِ وكَآبة الْمنْظَرِ وسوء الْمنْقَلَبِ في الْمالِ والْأَهلِ 
                                                        

  .  33ديوان الإلبيري ، ص ) 1(
تحقيق ، فواز أحمد زمرلي ، وخالد السبع "الحافظ عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي "سنن الدارمي ) 2(

 2848ث رقم ، حدي439، ص  2م) 1987القاهرة ، دار الريان للتراث ، ودار الكتاب العربي لبنان ، ( 1العلمي ، ط
  . في أهون الناس عذاباً : ، باب 

  .  32ديوان الإلبيري ، ص ) 3(
  . من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفَه : كتاب العلم ، باب  103، حديث رقم  60، ص  1صحيح البخاري ، ج) 1(
  .  104، ص  1، م 2الذخيرة ، ابن بسام ، ق) 2(
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج : ، كتاب الحج ، باب  1342، حديث رقم  978، ص  2صحيح مسلم ، ج) 3(

  . وغيره 
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  :)1(وقال أبو حفص الهوزني   
  كما انمازت الأرواح وهي جنود    قود امرءاً طبع إلى علم شكلهي

ود مجنَّدةٌ فَمـا تَعـارفَ   الْأَرواح جنُ: " rاستوحى لغته من قول رسول االله   
  .)2" (منْها ائْتَلَفَ وما تَنَاكَر منْها اخْتَلَف

  ) :1(وقال الإلبيري في علاقة الإنسان بالدنيا   
  اـا فَجِد لما خُلقْنَـرهـلِتَعب    ق لِتَعمرها ولكنـولم تُخل

  :  -االله عنهما  رضي -لعبداالله بن عمر  rاستوحى لغته من قول الرسول   
" يا عبد اللَّه كُن في الدنْيا كَأَنَّك غَرِيب أَو عابِر سبِيلٍ واعدد نَفْسك في أَهلِ القُبور  "
)2(.  

  :)3(وقال عنها أيضاً   
  فكيف تُحب ما فيه سجِنتا    ، وأنْتَ لها محبسجِنْتَ بها

  )4" (الدنْيا سجن الْمؤْمنِ وجنَّةُ الْكَافرِ  : " r استوحى لغته من قول الرسول  
  ) :5(وقال عن حمي االله   
  يقْرب شَيء من حمى االلهِ    إن حمى االلهِ منيع فَما 

ومن وقَع في الشُّبهات كَراعٍ يرعـى   : " rاستوحى لغته من قول الرسول   
ن يواقعه أَلَا وإِن لِكُلِّ ملك حمى أَلَا إِن حمى اللَّه فـي أَرضـه   حولَ الْحمى يوشك أَ

هارِمح6" (م.(  
                                                        

  .  93، ص  1، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 1(
الأرواح جنود مجندة : ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب  2638، حديث رقم  978، ص  4ج: صحيح مسلم ) 2(

 .  
  .  29ديوان الإلبيري ، ص ) 1(
  .76سبق تخريج الحديث ، ص ) 2(
  .  29ديوان الإلبيري ، ص ) 3(
  . ، كتاب الزهد والرقائق  2956، حديث رقم  2272، ص  4ج: صحيح مسلم ) 4(
  .  78ديوان الإلبيري ، ص ) 5(
  . فضل من استبرأ لدينه : ، كتاب الإيمان ، باب  52، حديث رقم  41، ص  1صحيح البخاري ، ج) 6(
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  ) :1(وقال عن العلم والعمل به   
  بتوبيخ علمتَ فهل عملْتا ؟    ؤالَ االلهِ عنهلا تأمن سف
يوم الْقيامة حتَّى يسأَلَ  لَا تَزولُ قَدما عبدr " : استوحى لغته من قول النبي   

  ـنعو أَنْفَقَه يمفو هباكْتَس نأَي نم الِهم نعلَ وفَع يمف هلْمع نعو ا أَفْنَاهيمف رِهمع نع
لَاهأَب يمف هم1" (جِس. (  

  ) :2(وقال عن العلم أيضاً   
  لقد رأستا: لَيس بأن يقال و    فرأس العلمِ تَقوى االله حقَّاً

  )3" (رأْس الحكْمة مخَافَةُ اللَّه تَعالَى: " rاستوحاه من قول الرسول 
إن استلهام الشعراء للغة الحديث الشريف باعتباره المعين الـذي حـوى     

هدي النبوة من فعل وقول وصفة وتقرير ، يعطي هذا الشعر دوراً أخلاقياً مميـزاً  
اقية الــتي أخذها بارتكازه على قاعدة ثابتة من قواعد الأخـلاق  من خلال المصد

كمـا  ) 4" ( إِنَّما بعثْتُ لِأُتَمم صالِح الْأَخْلَـاق  : "متمثلة في الحديث النبوي الشريف 
ويعطيه قبولاً واستحساناً لدى المتلقي من خلال الاستئناس لهذا الشعر ، لأنه يأتي 

  .ي اعتاد على سماعها من منهاج النبوة مؤكداً لقيم الأخلاق الت
  :المأثور: الرافد الثالث  -3

لى القـرآن الكـريم والحـديث    الأخلاق الإسلامية عإلى جانب اعتماد شعر  
، لأنـه يمثـل تجـارب    ور من الأقوال والحكَم والأمثال، اعتمد على المأثالشريف

ولأنه أقرب الطـرق  ، وأخلاقية صبغت بأسلوب سهل جميلإنسانية لمواقف سلوكية 
                                                        

  .  26ديوان الإلبيري ، ص ) 1(
حديث : "في القيامة ، وقال: ، كتاب صفة القيامة ، باب  2417، حديث رقم  612، ص  4الترمذي ، جسنن ) 1(

  " . حسن صحيح
  .  6ديوان الإلبيري ، ص ) 2(
الكتاب العربي بيروت ، دار " (جلال الدين السيوطي"السيوطي : الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ) 3(

  . 123، ص 2ج) ت. ، د
  . 13سبق تخريج الحديث ، ص ) 4(
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، وأسهل الوسائل لإيصال رسالته الأخلاقية ، نظراً لاكتسابه خاصية الصـيرورة ،  
وهذه الخاصية من شأنها أن تحيل التجارب الإنسانية إلى قيم ومبـادىء وقناعـات   

  :ويمكن استعراض هذا المأثور على النحو التالي . وثوابت ومسلّمات 
  
  :الأقوال  -أ

) 1(ل المأثورة في لغة شعر أبي حفص الهوزني عندما قـال  ظهر أثر الأقوا  
:  

  كلُّ ما رزء سوى الدين قُلُّ    فَثبوا واخْشـوشنوا وحزئلّوا
اخْشَوشـنُوا  : "قول عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه      استوحاه من  

  .)2" (واخْشَوشنُوا وعلَيكُم بِاللِّبسة المعدية
  فأي الخلق أرجو للشِّـفاء    ه اعتلاليإذا كان الـدواء ب 
عنـدما  ) 3" (الطَّبِيب أَعلَّني" استوحى لغته من قول أبي بكر رضي االله عنه   

  .لو سألنا لك الطبيب : قيل له
  ) :4(وقال أبو بكر بن ماء السماء  

  ما لم يزع بالنَّص في تنزيله     وزع الإله ببأسه وعقابه
يزع الَّله بِالسـلْطَانِ مـا لاَ يـزع    ":حسن البصريه من قول الاستوحى لغت  
  ) .5" (بِالْقُرآن
  ) :6(وقال الإلبيري في غفلة الإنسان  

يطفي غط كويح هرالد هتَا    تنامتَّ انتَبتِّى إذا ما حبِه  
                                                        

  .  89، ص  1، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 1(
  .  317، ص  1للعجلوني ، ج: ، وكشف الخفا  90، ص  1، م 2السابق ، ق) 2(
  .  94، ص  1، م 2السابق ، ق) 3(
  .  477، ص  1، م 1الذخيرة ، ابن بسام ، ق) 4(
  .  477، ص  1، م 1السابق ، ق) 5(
  .  24ان الإلبيري ، ص ديو) 6(
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النـاس نيـام ،   : "استوحى لغته من قول علي بن أبي طالب رضي االله عنه   
  .)1"(نتبهوافإذا ماتو ا

  
  :الأمثال  -ب

ظهر تأثيرها في لغة العديد من الشعراء ، ومن أمثلتهم ابن زيدون حين قال   
  ) :1(في معرض مدحه 
ج تُكأيرمتَهى فغلبرالو اكلذلك     ار"لابغ ياتذْكالم يجر"  

ظهـر تفـوق   وذلك لي) 2"(ٌجرى المذَكِّيات غلاَب"ضمن شعره المثل العربي   
ممدوحه على أقرانه في حلبة الفَضل ، تماماً كما يحرز الغلبة الخيـل القـوي فـي    

  .ميدان السباق 
  ) :3(ومن أمثلته قول أبي حفص الهوزني   

  )4(وأعلمهم بنَقْبٍ أو هناء     وقد كنت اعتلقتُ أجلَّ ملْك
ويضرب للحاذق ) 5"(يضع الهِنَاء مواضع النُّقْبِ: "استوحى لغته من المثل   

البصير بالأمور ولمن يضع الشىء في موضعه ، فمثل هذه البصيرة التي يتميز بها 
  .ارسة فضائل الأعمال بوعي واقتدارالممدوح تنم عن خلق متقد قادرٍ على مم

                                                        
  .  312، ص 2للعجلوني ، ج: كشف الخفا ) 1(
  .  77ديوان ابن زيدون ، ص ) 1(
  .  821، مثل رقم  281، ص  1للميداني ، ج: مجمع الأمثال ) 2(
  .  93، ص  1، م 2ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(
الجرب ، السابق ، : والنُّقب " هنأ"مادة ،  143، ص  15ابن منظور ، ج: القطران ، لسان العرب : الهِناء ) 4(
انظر ، " متبذِّلاً تبدو محاسنه"وهو من شعر دريد بن الصمة في الخنساء ، وصدر البيت " نقب"، مادة  249، ص14ج

القاهرة ، دار (عمر عبد الرسول : تحقيق : ، وديوان دريد بن الصمة  93، ص 1، م 2الذخيرة ابن بسام ، ق
  .  44ص) 1985المعارف ، 

 2محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش، ط: تحقيق " أبو هلال العسكري"للعسكري : جمهرة الأمثال ) 5(
  .  188، ص  2ج) 1988بيروت ، دار الجيل ، (
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  ) :1(وقال أبو الوليد الباجي فيمن يقوم الليل 
  القوم السرى د الصباح يحمدعن    من ينصبِ اللْيلَ ينَلْ راحتَه

وجعله أساساً في ) 2"(عنْد الصباحِ يحمد القَوم السرى: "ضمن شعره المثل   
بنية البيت اللغوية ، ويضرب هذا المثل للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة ، وفـي  
هذا المثل مدلولات أخلاقية جمة ، ناتجة عن الجهد التعبـدي المبـذول مـن قبـل     

جد عند انبلاج الفجر الراحة والهدوء والسكينة والتي تنعكس على أخلاقه الساري لي
  .وأفعاله وأقواله 

  ) :1(وقال ابن الحداد ، في معرض مدحه  
ءعدانِ    يا من يضيف إليه حاتم طيىمرعى ولكن ليس كالس  

وهـو مثـل يضـرب    )" 2"(مرعى ولاَ كَالسعدانِ: "استوحى لغته من المثل   
ىء يفْضل على أقرانه وأشكاله ، ولا يتم هذا التفوق إلا من خلال تحويل القواعد للش

  .الأخلاقية إلى مظاهر سلوكية حية بين الناس 
  ) :3(وقال ابن خفاجة   

  يسطُوبه ، والسهم في يد باري    ، فالسيفُ في يد فارِسٍوانهد لها
ليعمـق خلـق   ) 4"(وس بارِيهـا عط القَا: "استوحى لغة هذا البيت من المثل  

  .الشجاعة من خلال إظهاره قوة ممدوحه ومدى إتقانه في استخدام آلة الحرب 
  

                                                        
  .  105، ص  1، م 2الذخيرة ابن بسام ، ق) 1(
  .  2382، مثل رقم  318، ص 2الميداني ، ج: مجمع الأمثال ) 2(
  .  291بن الحداد ، ص ديوان ا) 1(
  . 3836، مثل رقم  265، ص 3ج: الميداني : مجمع الأمثال ) 2(
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  :الشخصيات والقبائل والأمم  -ج
كان لاستدعاء الشخصيات والقبائل والأمم دوراً كبيراً في التشكيل اللغـوي    

معنوياً وبعداً دلالياً لا  لشعر الأخلاق الإسلامية ، فقد أعطت هذه الاستدعاءات عمقاً
يتأتَّى إلاَّ بها، فالشخصيات مثلت النماذج السلوكية للقيمة الأخلاقية، وحفزت الموقف 
النفسي تجاهها، وهذا من شأنه أن يمنح الرسالة الأخلاقية للشعر مزيداً من التـأثير  

  . والجاذبية والتوهج 
 ـ   الشخصـيات   :عراء ومن أهم الشخصيات التي دخلت المعجم اللغوي للش
وخاصة الأنبياء باعتبارهم أسمى النماذج الإنسانية التي تطابقت فيها القيمـة  الدينية 

الدينّية والأخلاقية مع الظاهرة السلوكية ، وهم بذلك يمثلون القـدوة التـي تُحتـذى    
للجنس البشري ، وقد اعتمد الشعراء على ذكر هذه النمـاذج باعتبارهـا تجـارب    

تبرز ما ينبغي أن يتخذه الإنسان تجاه الأخلاق والفضائل ، وتختـزل   سلوكية جاهزة
مفردات اللغة ؛ لتُعطي المدلول في حيز لفظي قليل؛ لأن ذكر الشخصية أو النموذج 
يجسد الموقف النفسي والبعد المعنوي والمغزى الدلالي ، ويبرز أجمـل مسـتويات   

اظ ، وهذا ما يتفـق مـع الرسـالة    القيمة ، مما يغني عن إيضاح اللغة وتفسير الألف
بل إن الشعر الأخلاقي لا يكتسب التوهج والجاذبية ، إلاّ . الأخلاقية واللغوية للشعر 

حينما يتصل بالقيمة الأخلاقية وبالظاهرة السلوكية المتجسدة في النموذج الإنسـاني  
  .المعبرة عنهما بالمعين اللغوي المبدع والبيان اللفظي الساحر 

والآيات التـي   -عليهم السلام  -اول ابن حزم مجموعة من الأنبياء وقد تن  
أيدهم االله بها ، مما شكل عنده حيزاً لغوياً كبيراً ، إلى جانب البعد الأخلاقي والديني 

  ) :1(المتمثل فيما حملوه من مبادىء الطّهر والعدالة والأخلاق ، فقال 
  ر دون تكلفـق لموسى البحـوش
  وق خليلهـلأنار اـم من نــوسل

  وبان من الأمواج فيه انحسارها  
  ؤذه إحراقها واعترارهاـم يـفل

                                                        
  .  152ابن حزم ، ص : طوق الحمامة ) 1(
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  ونجى من الطوفان نوحاً وقد هدت
  هـد وابنــن داوداً بأيـومكَّ
  رهـلاد لأمـار البـل جبـوذلّ

  رآن أمة أحمدـل بالقُـوفض
وشقَّ له بدر السماء وخصه  

  به أمة أبدى الفسوق له شرارها
  ه وبدارهاـقى لفتعسيرها مل

  وعلم من طير السماء حوارها
  ومكَّن في أقصى البلاد مغَارها

  ل معارهاـق لا يخـبآيات ح
كان لهذا البناء اللغوي دوراً في البناء الأخلاقي من خلال استدعاء هذا الكم   

من شخوص الأنبياء عليهم السلام ، وذلك لتقديم القدوة ، وتهيئة الأجـواء للنصـح   
  ) :1(د والذي لخّصه الشاعر في أخر هذه الأبيات بقوله والإرشا

  لنسلم من نار ترامى شرارهـا    فما بالنا لا نترك الجهلّ ويحنا
وقد استدعى ابن زيدون الشخوص من العمق الديني أثناء البنـاء اللغـوي     

لشعره ؛ ليدافع عن نفسه ، وينفي عنها كل منقضة منافية للأخلاق ، ومنقضة للعهد 
ومخالفة للأخوة ، لذلك نجده يبرىء نفسه من هذه المعايب ويلقـي اللـوم علـى    ، 

الوشاة ، ويرى نفسه كالذئب الذي اتهم زوراً بدم سيدنا يوسف عليه السلام من قبـل  
  ) :2(أبناء يعقوب عليه السلام ، فقال 

همنيتُ بإفكم شَاةُ وقَدأسباطَ يعقوبٍ وكنْتُ الذِّئبا    كان الو  
وذهابه ، من قرطبة ، حيث هدد من آل جهور موقف آخر يبرر فرارهوفي   

، يبرر ذلك الفرار بفرار سيدنا موسى عليه السـلام حـين   إلى إشبيلية حيث آل عباد
أن فّر من القبط، وهو بذلك ينفي عن فعلته خروجها من الدائرة الأخلاقية ، طالمـا  

  ) :3(، فقال فعلاً مماثلاً شكّل القدوة له
  فقد فر موسى حين هم به القبطُ    ، فإن قالُوا الفرار إرابةٌفررتُ

                                                        
  .  152السابق ، ص ) 1(
  .  28ديوان ابن زيدون ، ص ) 2(
  . 66السابق ، ص) 3(
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  ) :1(وفعل ذلك ابن دراج القسطلي حين قَدم شكايته لممدوحه قائلاً   
  شكية موسى إذ تولّى إلى الظّلّ    يـوإني في أفياء ظلّك أشتك

 -لتي أقر فيهـا بنعمـاء ممدوحـه عليـه    ا -أعطى الشاعر شكايته المؤدبة  
لمصداقية والشرعية عندما قرنها بأدب سيدنا موسى عليه السلام بعدما سقى لبنتـي  ا

فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّي لِما {:شعيب عليه السلام، في قوله تعالى
يررٍ فَقخَي نم لْتَ إِلَي1(}أَنز.(  

ممدوحه تحـاكي سـيرة عمـر بـن      ويرى ابن شرف القيرواني أن سيرة  
الخطاب رضي االله عنه ، وهو بذلك يرفع من قيمة ممدوحـه ويربطـه بـالميراث    
الأخلاقي والمنهج السلوكي ، والعدل الاجتماعي ، والاستيعاب السياسي من خـلال  

  -) :2(فقال معتمداً على لغته في استدعاء هذه السيرة العمرية . هذه المحاكاة 
  هي للعباد رِضى وللمعبود    ة عمريةيا فضلها من سير

ويضرب القسطلي المثل من شخوص العمق الديني ليبرز قيمة خلق العفـو    
والصفح التي يتصف بها ممدوحه ، حيث يشمل عفوه كل من اقترف ذنباً ، وهذا لا 
يتأتى إلا من قلب كبير مملوء بالإيمان والمحبة والرحمـة ، وبعيـد عـن الأثـرة     

وقد جاء المثل بسيدنا يوسف عليه السلام عندما عفا عن أخوتـه ، فـي   . قام والانت
) . 3(}قَالَ لَا تَثْرِيب علَيكُم الْيوم يغْفر اللَّه لَكُم وهو أَرحم الـراحمين { : قوله تعالى 

  ): 4(فقال الشاعر معتمداً في بنائه اللغوي على هذا العمق
وقد أمن التّثْريب وغفْران    إخوةُ يوسف وأدركهم للّه عفو  

المجاهـد يوسـف بـن     -المعروف بابن القصيرة  -ويرى أبو بكر سليمان  

                                                        
  .  78، ص  1، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 1(
   . 24سورة القصص ، آية ) 1(
  .  49ديوان ابن شرف ، ص ) 2(
  .  92سورة يوسف ، آية ) 3(
  .  71، ص  1، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 4(
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عاها عمر بن الخطاب رضـي االله  تاشفين يرعى الرعايا بطرف ساهر كما كان ير
وقد تسنى ذلك للشاعر من خلال استدعاء شخصية عمر في إطار البناء اللغوي عنه،

  ) : 1(، فقال لبيته الشعري
ساهرٍ يقظ ساهرٍ عمر    يرعى الرعايا بطرف فكما رعاها بطر  

فقد برز دورها في المجال الأخلاقي لأنها وصلت  أما الشخصيات التاريخية  
، ومن أمثلـة  الخلقية، مما جعلها مضرب المثل، ونموذجاً يحتذىأعلى مراتب القيمة 

  ) :1(بن خفاجة في معرض مدحه ، اء الذين تناولوا هذه الشخصياتالشعرا
تُم طَيىءهناك حا جاد ك    إن جادةُ بن ممـأوصالَ صالَ ربيعد  

شخصـيات التاريخيـة التـي    اعتمد في البناء اللغوي لهذا البيـت علـى ال    
لسـلوكي المتـرجم   ، من خلال المظهر االتي أعطت بعداً أخلاقياً كبيراً، واستدعاها

، لك فإن إقران الممدوح بكرم حاتمٍ، لذبلغوا فيها أكمل مراتبهاللقيمة الأخلاقية، التي 
  .رفعةٌ له في خلقي الكرم والشجاعةوشجاعة ربيعة 

، حتـى  ممدوحه يفوق كرماً هرماً وحاتماًورأى أبو حفص عمر بن الشهيد   
إلاّ أنه يخدم  ، وإن كان في ذلك مبالغة ؛الحميدة شكّل المثل الأعلى في هذه الخصال

 ، لأن سعي الإنسان للوصول إلى أعلى مراتب القيمة يفرض عليهالأخلاقية القضية
  ) :2(، فقال مزيداً من فعل الفضائل والخيرات

  ودع هرماً فيما سمعت وحاتما    لك المثل الأعلى إذا ذُكر النَّدى
ورأى ابن الحداد أن ممدوحه سما بخلقي الشجاعة والكرم من خلال مماثلة   

، وهرم ، فيده التي تحمل السيف لمقاتلة الأعداء هي نفسـها   شجاعته وكرمه بكعب
التي توزع الأعطيات على المحتاجين ، وقد أمكن له ذلك من خلال البناء اللغـوي  

أَجـود مـن   : "لبيته الشعري الذي استدعى فيه هاتين الشخصيتين فضرب المثـل  
                                                        

  .  257، ص 1، م 2السابق ، ق) 1(
  .  270ديوان ابن خفاجة ، ص ) 1(
  .  688، ص  2، م 1ابن بسام ، ط: الذخيرة ) 2(
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  ):3(فقال  ،) 2" (أَجود من كَعبِ بنِ مامة"، و) 1"(هرِم
وما احتدى الموتُ نفْساً من نُفُوسهم    رِمأو ه ودالج بكع إلاَّ وسيفُك  

كمـا تعتقـده   . وفي بناء لغوى آخر جعل الشاعر الكرم فيه ديناً تعتقده يده   
وتدين به يدا كعب وحاتم ، مما جعل هذه القيمة الخلقية متواصلة لا تعرف انقطاعـاً  

ون النفس، قوية في ثباتها ، كثبات ورسوخ الـدين ، فقـال   ؛ لأنهار راسخة في مكن
)1: (  

  فحتم عليها الدهر وصلُ صلاَتها    تَدين يداه دين كعبٍ وحاتم
واستدعى ابن حمديس من خلال البناء اللغوي لشعره شخصـية سـيدنا آدم     

اً لأبنائه عليه السلام، الذي يعد أول من ذاق سكرات الموت من البشر ؛ لتكون مهيع
  ) :2(بعد ذلك إلى يوم القيامة، فقال 

  !تضمن سكر الموت يالك من شرب     بكأس أبينا آدمٍ شُربنا الذي
واستعان ابن زيدون بشخوص التاريخ في البناء اللغوي لشـعره ، لإثبـات     

الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة لممدوحه، مما أحدث له تفوقاً عمن سبقوه، أنسى 
يلة زبيدة مقدامها وشجاعها عمر بن معدي كرب الزبيـدي ، وأعرضـت عـن    قب

ضرب المثل في شجاعة كعب بن مامة الأيادي ، بل إن الممدوح لو تقدم به العمـر  
، لخضع له المغيرة بن شعبة داهية العرب ، وزياد بن أبيه من قادة الأمويين ومـن  

ها تبقى المجال فسيحاً للتنـافس مـن   دهاة العرب أيضاً ، ورغم هذه المبالغة ؛ إلاّ أن
  ) :3(أجل الوصول إلى أعلى مراتب القيمة الأخلاقية ، فقال 

  فتقاصرت عن بعضها الأعداد    هـات جلالـتْ صفَـملك إذا افتنّ
                                                        

  .  978، مثل رقم  336، ص  1الميداني ، ج: مجمع الأمثال ) 1(
  .  978مثل رقم .  327، ص  1السابق ، ج) 2(
  .  251ديوان ابن الحداد ، ص ) 3(
  .  165ديوان ابن الحداد ، ص ) 1(
  .  34ديوان ابن حمديس ، ص ) 2(
  .  229،  228ديوان ابن زيدون ، ص ) 3(
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  نسيتْ زبيد عمرها ، بل أعرضتْ
  ، فلو تقدم عهدهح الدهاةفض

ماح إيادعن وصف كعبٍ بالس  
  أو أقر زياد، ا المغيرةلعن

وإذا كان الشعراء قد اعتمدوا في البناء اللغوي لشـعرهم علـى اسـتدعاء      
الشخصيات التاريخّية الي وصلت إلى أعلى مراتب القيمة الخلقّيـة ؛ فـإنهم أيضـاً    
استدعوا في هذا البناء اللغوي الشخصيات التاريخية التي سجلت في مسلكها تـداني  

ك ليدرءوا عن أنفسهم كل عيب أو مثلبة ، ومن أمثلـة  القيم ومراذل الأخلاق ، وذل
ذلك ما نفاه ابن زيدون عن نفسه ، فلم يأت بما أتت به حرب الفجار ، التي لم تـرع  
حرمة الأشهر الحرم ، ولم يأت بما أتى به مسيلمة الكذاب الذي شكل أكبـر خطـر   

  ) :1(على الإسلام حين ادعى الرسالة ، فقال
جارفـلم استثر حرب الفعسلِ: مسيلمةً، إذ قال    ، ولم أُطإنِّي من الر  

واعتمد ابن شرف على هذه الشخصيات في بناء لغة شعره ، حيث وجد أن   
التعويل على الأماني وهي الخادعة ، كأشعب يرجو إبقاء لوعد عند عرقوب ، وفي 

  ) :2(هذا استحالة لما اشتهر به عرقوب من إخلاف للوعد ، فقال 
رقوب    لوغ الأماني في مواعدهاوما بإلاَ كأشعب يرجو وعد ع  

وبكى ابن شرف الوفاء بين الأخوة الأخدان ، مستدعياً في بكائه شـخوص    
التاريخ التي سجلت تدانياً للقيمة الخلقية ، فيوسف عليه السلام لقي تآمراً من أخوتـه  

 -عاويـة  ، وانضم إلـى معسـكر م   -رضي االله عنه  -، وتخلّى عقيل عن علي 
في موقعة صفين، وتقاتل الأمين والمأمون وقضى أحدهما علـى   -رضي االله عنه 

  ) :3(الآخر رغم أخوتهما ، فقال مازجاً هذه الشخصيات في بنائه اللغوي 
حأن يخونك كاش نولقد يهو  
  لَقَّى أخو يعقوب يعقوب الأذى

  كون الخيانة من أخٍ وخدينِ  
  وهما جميعاً في ثياب جنين

                                                        
  .  48السابق ، ص ) 1(
  .  39ديوان ابن شرف ، ص ) 2(
  .  102السابق ، ص ) 3(
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  ومضى عقيلُ عن علي خاذلاً
  نٍفعلى الوفاء سلام غير معاي

  ورأى الأمين جناية المأمون
  شخصاً له إلاَّ عيان ظنون

واستعان أبو الوليد الباجي بشخوص التاريخ في البنـاء اللغـوي لشـعره ،      
وذلك ليعضد الفكرة الإرشادية التي يقدمها للمتلقي والتي تتمثل في الحذر من العـدو  

  ) :1(ا بعد ، فقال مهم
  )2(إن امرأ القيسِ اشتكى الطماحا    لا تأمنن مكر العدو لبعده

لتؤدي دورها في التشـكيل اللغـوي    أما استدعاء القبائل والمواقع والأمم  
  ) :3(والبناء الأخلاقي، فقد ظهر في قول ابن دراج القسطلي في معرض مدحه 

  اد وتبعـوى ميراث عـعلا فح
  أقوم يعرب واحتبى فأعرب عن

  ومن حميرٍ رد القنا أحمر الذرى
  وما نام عنه عرق قحطان إذ فدى

  وما أسكنت عنه السكون سيادةً
  دت أسيافه ملك كنـدةـولا كن

  اـه الدنيـا ونسبتـه العلْيـبهمت  
  اـفلم ينس من هود سناء ولا هدي

  اـادتْ كتائبه السبيـأ قـومن سب
  غُلّة القحط بالسقياعروق الثرى في 

  اـه طَيـى لراحتـتْ طـولا رضي
  اـا وهيـرك في أركان عزتهـفيت

اعتمدت هذه المقطوعة الشعرية في بنائها اللغوي على ذكر القبائل والوقائع   
التاريخية والأمم ، مما أظهر ممدوحه وقد حوى ميراث عاد وتبـع وأعـرب عـن    

ولا شجاعة حمير ، وما سبتْ من كتائب سـبأ ،  عراقة يعرب ، ولم ينس سناء هود 

                                                        
  .  446، ص  1، م 2ابن بسام ، ق: ذخيرة ال) 1(
الطماح من بني أسد كان واجداً على امرئ القيس ، لأنه قتل أخاه ، فاندس الطماح إلى قيصر ، واتهم امرأ القيس ) 2(

  بعشق ابنته وأنه قائل فيها شعراً ، فأرسل إليه القيصر جلّة مذهبة وأودع فيها سماً 
  : ب موته وفي ذلك قال امرؤ القيسقاتلاً ، فقرحت جلده وكانت سب
  ليلبسني من دائه ما تلبسا    لقد طمح الطماح من بعد أخيه 

، ص ) 1988بيروت ، دار الكتاب العربي ، (أحمد بن الأمين الشنقيطي : جمع وتصحيح : انظر المعلقات العشر 
20  ،21 .  

  .  72،  71، ص  1، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(
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ولا نام عن عرق قحطان ، ولا رضيت طى لكرمه حداً ، ولا قطعت أسيافه ملـك  
كل ذلك جعل أخلاقه متينة ؛ لأنها ترتكز إلى سند تاريخي موروث وعريـق  . كندة 

في القدم ، جعله يتصف بقيم متحفّزة للترجمة إلى سـلوك عملـي مهمـا اختلفـت     
روف وتباينت الأحوال ، فهو لا يقعد عن إجابة الصارخ مهما كان السبيل إلـى  الظ

  ) :1(ذلك حبواً إلى الطعن أو مشياً ، فقال 
  تجيب ولو حبواً إلى الطعن أو مشياً    ولا أقعدتْه عن إجابة صارخ

وفي موضع آخر كان ابن دراج يحض الناس على الصـلح، معتمـداً فـي      
قائع التاريخ، حيث ظهرت فيه بكر وتغلب ، وقد حنـت لـداعي   تشكيل لغته على و

  ) :2(الصلح ، وعبس وذبيان وقد شفعت الأرحام فيما بينها ، فقال 
وتغلب لح بكروذُبيان    وحنّت لداعي الص وشفّعت الأرحام عبس  

وتعرض أبو بكر محمد بن سليمان للتاريخ القبلي فـي معـرض تشـكيله      
من حميرٍ ولخمٍ ضمن منظومة من الوشائج الملتحمة ، التي اللغوي ، فممدوحه نُم ي

  ) :3(كونت منه كتلةً متحركة من الخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة ، فقال 
  امــوتلك وشائج فيها التح    ، ونمتْك لخمي حميرٍنمي ف

وشكل ابن الحداد لغة شعره من هذا الموروث ، حـين ذكـر يـأجوج وذا      
إبراز دور ممدوحه في القضاء على كل المفاسد ، كما أقام ذو القرنين القرنين ، في 

  ) :4(سداً للحئول دون يأجوج ومأجوج ، ولقطع دابر فسادهم ، فقال 
  فكنت كذي القرنين والجحفل السد    بلاد غدتْ يأجوج فيها فأفسدتْ

واستعان ابن شريف بهذا الموروث في لغة شـعره ، حـين جعـل مدينـة       
الأندلسية يحسد فيها القحطانيون النزاريين لحوزتها علـى الممـدوح ، بـل    " تجيب"

                                                        
  .  72، ص  1، م 1، قالسابق ) 1(
  .  71، ص  1، م 1السابق ، ق) 2(
  .  245، ص  1، م 2السابق ، ق) 3(
   185ديوان ابن الحداد ، ص ) 4(
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  ) :1(لولاه لم تَشْرف قبيلة معد ، ولا جلّتْ غفار بجلال ابنها أبي ذر ، فقال 
  يا ملكاً أمستْ تجيب به

  لولاك لم تشرفْ معد بها
  قحطان عليه نزار تحسد  

  لَّ أبو ذر فجلَّتْ غفارـج
  ، ووارث ما شادت قريش  rابن دراج ممدوحه قريباً للمصطفى  ورأى  

  -):1(شعره، فقالوعدنان ، مرتكزاً على هذا التاريخ الناصع في تشكيل لغة 
  ووارث م شادتْ قريشٌ وعدنان     ب النَّبي المصطفى وابن عمه،قري
واستخدمه ابـن حمديس، ليصور التغيير الذي طرأ عليـه فـي غربتـه،      
الشيب الذي أصاب قذاله، كاستبدال قبيلة سام بيضاء البشـرة بقبيلـة حـام    فكـأن 

  -):2(سودائها، فقال
ضقــذالي بالقتير معو حام     كأن قبيلة سامٍ من قبيلة  

  -:الشعر العربي، وباقي العلوم  -د
   رافداً مـن الروافد التي غذّت شعر الأخلاق فـي   الشعر العربي القديميعد

أنه سجل مستوى جمالياً للقيمـة  :  الأولى :ذلك لأنه تمثلت فيه خاصيتان الأندلس، و
الأخلاقية حين تغنى بجملـة كبيرة من الفضائل والمكارم، وسجل مآثر العرب حتى 

أنه صاغ هذه القيمة في أجمل مستوى فنـي للغـة،   :  والثانيـة. أصبح ديواناً لهم 
قيمة الخلقية، وجمال التعبيـر الفنـي   بمعنى آخر أنه استطاع أن يجمع بين جمال ال

عنها، مما يحقق للشعر حكمته، وللبيان سحره، ويجعله رافداً مهماً من روافد شـعر  
  . الأخلاق في عصر ملوك الطوائف

 -ومن أمثلة تأثر شعراء هذا العصر في تشكيل لغة شعرهم بالشعر القـديم    
شـعري كامـل فـي    تضمين شطر أو بيت  -أثناء اضطلاعهم بدورهم الأخلاقي 

                                                        
  .  59ديوان ابن شرف ، ص ) 1(
 .  70، ص1، م1ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(

 .  432ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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   -):1(قصائدهم ومن أمثلة ذلك قول ابن خفاجة  في معرض مدحه 
  "ا بمنزلة المحب المكرمِ منه"     تُولي الأيادي عن يد نزل النّدى

  -):1(فالشطر الثاني لعنترة في معلقته التي قال فيها  
 فلا تظنِّي غيره م     ولقد نزلْتكْرالم المحب ني بمنزلةم  

 -من خلال هذا المزج اللغـوي لبيتـه الشـعري     -أظهر ابن خفاجة  لقد  
التكامل في خلق ممدوحه الذي يقرن خلق الكرم بمشاعر المحـب الصـادقة، فـي    
محاولة منه لإعطاء هذه القيمة عمقاً نفسياً وبعداً أريحياً يشع جـواً مـن السـعادة    

  . للمكرِم والمكرم 
رض عن بحار العلم والحلم والنـدى  ومنه قول الإلبيري وهو يسأل رسم الأ  

  -):2(والأكف الهاميات السواكب؛ وذلك في معرض رثائه لموطنه إلبيرة
  "ألا كلَّ شيء ما خلا االله ذاهب "     لساءلتُ عنهم رسمها فأجابني 

  -):3(فعجز البيت للبيد في قوله   
  وكلُّ نعيمٍ لا محالةُ زائلُ     ألا كلُّ شيء ما خلا االله باطلُ

فالشاعر من خلال هذا التشكيل اللغوي يقرر مبدأ تحقيق العبودية الله في كل   
  مظهر من مظاهر الحياة، وإذا كان في هذه الحياة مظهر لا يرتبط بمقصده 

وجوده ؛ فإن مصيـره إلى الزوال والاندثار، لذلك جاء قول لبيد المشـهور معينـاً   
  . اً صائغاً للتعبير عن هذه الفكرةلغوي

ول ابن اللبانة الداني الذي شكى من جـور جيرتـه مسـتعيناً بلغـة     ومنه ق  
                                                        

 .  271ديوان ابن خفاجة، ص)  1(

أبو " الزوزني : وشرح المعلقات السبع . 118ص) 1985بيروت، دار الكتب العلمية، ( 1عنترة، طشرح ديوان )  1(
  .  111ص) 1978بيروت، دار الكتب العلمية، " ( عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين 

 .  106أحمد الشنقيطي، ص: وشرح المعلقات العشر 

 .  88ديوان الإلبيري، ص)  2(

) ت.بيروت، دار القاموس الحديث، د(إبراهيم جزيني : قدم له وشرحه : د بن ربيعة العامري شرح ديوان لبي)  3(
 .  131ص
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  -):1(الشاعر العرجي في تشكيل لغته الشعرية
  " أضاعوني وأي فتى أضاعوا "     وأترك جيرة جاروا، وأشدو 

  -):1(وبيت العرجي هو  
  ليوم كريهة وسداد ثغرِ     أضاعوني وأي فتى أضاعوا

للمتنبي في شعره، وذلك لإتمام البناء اللغـوي  وضمن ابن زيدون بيتاً كاملاً   
  -):2(لقصيدته، فقال

  ا مضى ـقد قال شاعر كندة فيم
  لا يسلم الشَّرفُ الرفيع من الأذى" 

  ادها ـي تقتـه قدوتك التـفاجعل

  ي يعلَمـى مر اللَّيالـاً علـبيت  
 مراق على جوانبِه الد3"(حتَّى ي(  

في كلِّ مـن يبغي، ورأيك أحكَم  
جاء هذا التضمين لشعر المتنبي ليتصدر قيمة أخلاقية جليلـة تتمثـل فـي      

حماية الشرف الرفيع من كل ما يمس به، والدفاع عنه بكل ما يملك ؛ ليحيا الإنسان 
  . حياة شريفة أبية 

وتأثر ابن حمديس في بنائه اللغوي لشعره بقصيدة أبـي تمـام فـي فـتح       
  -):4(في معرض مدحه، فقال عمورية، في موقف مماثل

  كَفى سيفك الإسلام عاديةَ الكُفرِ    
  ذي حد المنَجم كَونَه ـن الـوأي... 
  أباطيلُ تجري بالحقائق بينهم... 

  تَ على العادين بالعز والنصر ـوصلْ  
للصـإذا م ام عشـرمن الشّهر ـو ر  

  لا عن السبعة الزهر من الكذْبِ منهم 
  -):5(بيات المتأثر بها من قصيدة أبي تمام، قولهوالأ  

                                                        
 .  62ديوان ابن اللبانة، ص)  1(

بغداد ، ( 1خضر الطائي ، ورشيد العبيدي ، ط: ديوان العرجي ، رواية أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق )  1(
 .  685، ص2، م3ابن بسام، ق: لذخيرة و ا 34ص) 1956الشركة الإسلامية ، 

 .  366ديوان ابن زيدون ، ص)  2(

 .  262ص) ت.بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، د. (أبو الطيب المتنبي : ديوان المتنبي )  3(

 .  224ديوان ابن حمديس، ص)  4(

 .  22ص) 1981، بيروت، دار الكتاب اللبناني( 1إيليا الحاوي، ط: شرح ديوان أبي تمام )  5(
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  ب ـالسيف أصدق أنباء من الكت
  والعلم في شهب الأرماح لامعة 
  أين الرواية بل أين النجوم وما 

  د واللعب ـد بين الجـده الحـفي ح  
  سين لا في السبعة الشهب بين الخمي
  ن زخرف فيها ومن كذبصاغوه م

  -):1(غة أبي تمام حين قالوتأثر ابن خفاجة أيضاً بل  
  ادرةً ـروم سـوج الـي بعلـكأنن

  ترى بني الأصفر البيض الوجوه به 
  ن الكفر، فاستفلاـوقد تضعضع رك  

  قد راعها السيف فاصفّرتْ به وجلا 
  -):2(أما قول أبي تمام المتأثَّر به قوله  

  أتتهم الكربة السوداء سادرةً 
أبقــتْ بنــي الأصــفر الممــراضِ 

  كاسمهم

  منها وكان اسمها فراجة الكرب   
  صفْر الوجوه وجلَّتْ أوجه العربِ 

  -):3(الن قوتأثر أيضاً في البناء اللغوي لشعره ببيت عنترة في معلقته، حي  
  وة ـوإنا حيينا أو ردينا لأخ

  اًول محييوماذا عليه أن يق
  م فليسلِّمـن مربى من مسلـفم  

  ألا اسلم:ولألا عم صباحاً أَو يق
  -):4(أما بيت عنترة في معلقته، قوله  

  لمياً دار عبلة واسوعمي صباح    ة بالجواء تكلّميـيا دار عبل
وهـذا أمـر    -رةفالشاعر وإن أحدث تغييراً في التركيب اللغوي لبيت عنت  
إلاّ أن البعد الدلالي والمتمثل في التحية والسلامة ما زال قائماً، وهو مـا   -طبيعي 

ابن خفاجة ؛ ليحقق تواصل المشاعر الأخوية سـواء فـي الحيــاة أو بعـد      أراده
  . الممات

                                                        
 .  128ديوان ابن خفاجة، ص)  1(

 .  33إيليا الحاوي، ص: شرح ديوان أبي تمام )  2(

 .  14،15المقتضب ابن الأبار، ص)  3(

بيروت، ( 1م، ط.د: ، وشرح ديوان عنترة 110، وشرح المعلقات السبع، ص105شرح المعلقات العشر، ص)  4(
 . 117ص) 1985دار الكتب العلمية، 
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وأدخل أبو حفص الهوزني في نسيجه اللغوي بيتاً لزهير بن أبي سلمى فـي    
  -):1(معرض حديثه عن شرف الأصل وأثره على الخلق، فقال

  وما يك من خيرٍ أتوه فإنَّما " 
 هإلا وشيج وهل ينبت الخطِّي  

  )1"(ارثه آباء آبائهم قَبلُ تو  
  وتُغْرس إلاَّ في منابتها النَّخلُ

وكذلك فعل ابن شرف عندما اعتمد في تشكيله اللغوي لشعره على معجـم    
  -):2(زهير ابن أبي سلمى اللغوي والأخلاقي، فقال

بيةٌـالَ للأعـذْلُك المـوراضِ واق  
بيد هذُد عن حوضإن لم ي ءوالمر  

  ك المال يبقي العرض مبذولاوصونُ  
  م الزود مأكولاـاتَ لحـاعة بـمنَّ

  -):3(أما بيت زهير فهو  
  يهدم، ومن لا يظلم النَّاس يظلَمِ    ومـن لا يذُد عن حوضه بسلاحه

في التشكيل اللغوي للشعر، فقـد بـرز واضـحاً    العلوم الدينية أما عن أثر   
ـة للبنـاء    خاصة أن المصطلحات الشرعية في تعميق الـدلالات الأخلاقية لها أهمي

اللغوي، وهو ما ظهر  عند ابن شهيد في استعماله مصطلح الشافعيات فـي مجـال   
الفقه ، ومعتزلي في مجال الاعتقاد، والتأويل في ميدان التفسير وذلك في معـرض  

  -):4(مدحه ، ودعوته للسؤال عن نضرة العيش في كنف ممدوحه، فقال
  ن التأويل فيها مهنداًـمفسل 

  لمعتزلي الرأي ناء عن الهدى 
  ات كريم العناصر ـو شافعيـأخ  

  د المرامي مستميت البصائـر بعي
واستخدم ابن زيدون هذه  المصطلحات في تشكيل لغة شعره؛ ليعبـر عـن     

مدى متانة العلائق الأخوية، وقد استخدم في ذلك النص والقياس، ومعلوم أن دلالـة  

                                                        
 .  88، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة   )1(

 .  44ص) 1968بيروت، المكتبة الثقافية، ( 1م، ط.د: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى )  1(

 .  82ديوان ابن شرف، ص)  2(

 .  31شرح ديوان زهير، ص)  3(

 . 112ديوان ابن شهيد ، ص)  4(
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على ما هو حق ، أقوى من دلالة القياس؛ لأن النص أقـرب للحقيقــــة   النص 
الذي يحتاج إلى جملــة من العلاقـات للوصول إليهــا، لـذا   . مـــن القياس

؛ لأن الـنص أقـوى دلالـة مـن     )1(لا اجتهاد مع النص: يقال في أصولنا الفقهية 
ة وده وحبه لصـاحبه  الاجتهاد ومن القياس والتأويل، وقد عبر ابن زيدون عن أصال

  -):2(بدلالة النص على معناه، وليس بالقياس، فقال
  اسـم يخالفْـه قيـل    صـووِدادي لك ن

وتأثر أبو محمد عبد االله البطليوسي بعلم الكلام في تشكيل لغة شعره وهـو    
  -):3(يناجي ربه، فقال

  أغيرك أدعوك إلهاً وخالقاً    
  من غير علّة وهـل يوجد المعلول... 

  وقد أوضح البرهان أنَّك واحد  
  إذا صح فكر أو رأى الرشْد راشد ؟

واستخدم الإلبيري قواعد القياس الفقهية؛ ليظهر امتعاضه من تدني المستوى   
  -):4(الأخلاقي في المجال الأخوي، فقال
بزعمهم فاءفوجدتُ إخوان الص  

 ما قـد شذَّ منهم نـادرولرب  
  لقاك أمحضهم بعرضٍ سابريي  

  أن لا قياس بنـادرِ : وأصولُنا 
وتأثر ابن حمديس في بناء لغة شعره بالمسائل الفقهية، وذلك في معـرض    

  -):5(مدحه لممدوحه الذي عاد منتصراً، فقال
  إيابك فـي يوم العروبة سالما    نذرتُ نذوراً فاقتضاني قضاءها 

د في تشكيل لغته على المسائل الفقهيـة أيضـاً،   وفي موضع آخر، وقد اعتم  
ودعا فيه إلى  الأخذ بالعزائم المؤيدة للشرع ، وترك الرخص الموافقـة للأهـواء،   

                                                        
دمشق، الشركة ( 2فتحي الدريني، ط: ريع الإسلامي انظر، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التش)  1(

 .  40-37ص) 1985المتحدة للتوزيع، 

 .  147ديوان ابن زيدون، ص)  2(
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  -):1(فقال
  ولا تَملْ بك في أهوائك الرخص    ا الشَّرع وافقه ذ بالأشد إذا مخ

يل لغتـه  أما الحسين بن محمد التجيبي القرطبي فقد كان متأثراً فـي تشـك    
الشعرية بطريقة علم المنطق في الاستدلال، وذلك ليظهر مرجعية الخَلْق جميعاً إلى 
االله عز وجل الواحد الأحد، كالأعداد مهما كثرت ؛ فإنها تعود إلـى الـرقم واحـد،    
فالشاعر في هذا التشكيل يثبت عقيدة التوحيد الله عز وجل ، وهي بالنسبة للإنسـان  

الأخلاق ؛ لأنها إن صلحتْ هذه العقيدة في نفس الفـرد، فـإن    تُعد من أعلى مراتب
منظومة مشاعره الداخلية، ومظاهر سلوكه الخارجية، تنبثق من معين هذه العقيـدة  

  -):1(الخلاّقة، فقال
  تأملْ صورةَ العدد
  كما الأعداد راجعةٌ

 مهكذاك الخلْقُ مرجع  

  إليه ه ينظر ندىـفَم  
  دَـالأَحوإن كثُرتْ إلى 

دمص واحـــد لرب  
في تشكيل لغة الشعر، وبحثاً عن أصالة بالعلوم اللغوية أما في مجال التأثر   

ي النفس وفي الممدوح، فإن ابن شرف لجأ إلى المثـل المشـهور   ة الأخلاقية فالقيم
 ـه ؛ ليكون مرتفع المنزلة كالمبتدأ، وتجنسعياً من" ضرب زيد عمراً " عند النحاة  اً ب

 ـ اً تغييرو يقول ذلك متمنيمن أن يكون فضلة كالمفعول به، وه ه صـروف  ما أحدثت
  -):2(الدهر به، فقال

  مالي يعاقبني الزمان وليس لِي
  ما كان أولاني بحكْم المبتــدا

  و المضــروبمركأنّي ع ذنب  
  بـفي النّحوِ لو أن الزمان أدي

التـأثر بالموضـوعات النحويـة،     وفي موضع تشكيلي آخر حيث ظهر فيه  

                                                        
 .  290السابق، ص)  1(

، 10ج) 1980ق، دار الفكر، . د( 3ط" أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي "ياقوت الحموي : اء معجم الأدب)  1(
 .  159ص
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والتعمق في تأصيل القيمة الأخلاقية وذلك من خلال كثـرة ظواهرهـا وملحقاتهـا    
السلوكية، وقد اتَّخذ ابن شرف للدلالة على ذلك التوابع التي عادة ما تكـون ملحقـة   

  -):1(بالأركان الأساسية كما تلحق ممدوحه المكرمات والفضائل المتعددة، فقال
يلهفالس الكريم الحر الماجد كالنَّعت والعطف والتَّوكيـد والبدلِ    د  

ى سمــات  ن اعتمد في تشكيل لغة شعـره عله ابن الحداد حيوهو ما فعل  
 ّـالعناصر الن ة عنــــد  حويــة، وذلك ليعمق معنى الأصالة في القم الأخلاقيـ

المسلكي،  ممدوحه عندمـــا نفـى صفـات النقص والإخلاف فـي تطبيقهــا
  -):2(كانتفاء التنوين عن الأفعال، فقال

  وينـلُ والتَّنـا الأفعاـفكأنَّه    فُ الأحكام حيفاً عنده لا تأل
وتأثر ابن حمديس بعلمي النحو والصرف في تشكيل لغـة شـعره، وذلـك      

ليثبت لممدوحه آكد المكارم وأفضل الأخلاق، فهو يبني مجداً من الفضائل، ويهـدم  
ويؤكد الأسماء، ويصرف الأفعال، ولا يخفى ما لتأكيد الأسماء من ثبـوت،   الأموال،

  -):3(وما لتصريف الأفعال من كثرة، فقال
  ثم انصرفت إلى قصورك تبتني
  وتُؤكّد الأسماء في ما تشتهي

  مجداً وتهدم بالمكارمِ مالا   
  من همة، وتُصرفُ الأفعالا

رثى ابن أخته، وذلك ليظهر مدى  وتأثر في هذا التشكيل ابن حمديس عندما  
  -):4(صدمته من حدث الموت الذي فاجأهم، فقال متطرقاً إلى الممدود

  هيهات كان مماتُ نفسك مثبتاً 
ضرورة ركالمحدود قص قصرتك  

  بين القضاء عليك في الميلاد  
ادوالحياة ع عن مـد تْكدوع  

يل اللغوي للشعر قول ابـن  وفي مجال الاعتمادعلى علوم البلاغة في التشك  

                                                        
 .  85السابق، ص)  1(

 .  277ديوان ابن الحداد، ص)  2(

 .  391ديوان ابن حمديس، ص)  3(

 .  123السابق، ص)  4(
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  -):1(حمديس في معرض مدحه
  ا التتميم والإيغــالايده به    ملك إذا نظَـم المكارم مثّلَتْ

استطاع الشاعر من خلال هذا البناء اللغوي أن يحقـق لممدوحـه أعلـى      
 مراتب القيمة الخلقية من خلال ذكره للتميم والإيغال ، وذلك لأن التتميم هو استيفاء
المعنى حقه من الجودة، وإعطاؤه نصيبه من الصحة، بحيث لا يغادر معنى يكـون  

معنـى  " ، والإيغـال اسـتيفاء   )1(فيه تمامه إلا يورده، أو لفظاً فيه توكيده إلا يذكره
ثم يأتي بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به وضـوحاً  .. الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه 

عنى أنهما مبالغة من أجل الوصـول إلـى الأفضـل    بم) 2"(وشرحاً وتوكيداً حسناً 
والأجود في الكلام ؛ لذلك ظهر هذا الكمال البلاغي مجسداً في يد الممدوح مسـفراً  

  . عن مكارمه الفياضة التي جاوزت كل الحدود 
في ميدان التشكيل اللغـوي   بالمصطلحات المتعلقة بالشعروفي مجال التأثر   

ظاهرة الإقواء ، وهو اختلاف حركة الـروي فـي   للشعر؛ فإن ابن شرف تعرض ل
، فإن مـن شـأن ذلـك أن    )3(قصيدة واحدة كأن يأتي بيتٌ مرفوعاً، وآخر مجروراً

يعمق القيمة الأخلاقية ويؤصلها من خلال تحديها لظواهرها السلوكية التي اعتادهـا  
 ـ اعر الناس؛ لتظهر في أعلى مراتبها، وفي صور مهيبة ومدهشة، مثلما تحدى الش

الظاهرة اللغوية؛ استجابة لعمق القيمة الفنية في نفسه، فخالف القواعد المتبعـة فـي   
  -):4(البناء اللغوي للشعر، فأحدث ما لا يؤلف في المسلك الفني للشعر، فقال

  ك لها في الشّعر كسر وإقواءلدي    ةٌ ةٌ عمريفإن أفحمتْنا هيب
بالمأثور من الأقوال والأمثـال   هكذا استطاع الشعراء من خلال الاستعانة  

                                                        
 .  388السابق، ص)  1(
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والشخوص التاريخية والوقائع والأمم، أن يجدوا مرتكزاً قوياً فـي تشـكيل لغـة    
شعرهم، ومعيناً زاخراً يستلهمون منه ميراث القيم، ومعهود الأخـلاق؛ ليخـدموا   

ومهمتهم الأخلاقية؛ وليعبروا عن عمق القيمة وارتباطها . بذلك رسالتهم التربوية 
  . ربة والنموذج والقاعدة التي انتثرت في ثنايا الإرث التاريخي بالتج
  -:الأساليب والظواهر اللغوية : ثانياً 

إلى جانب الروافد التراثية التي استندت عليها لغة شعر الأخلاق الإسـلامية    
في عصر ملوك الطوائف، فإنها امتازت بأساليب وظواهر لغويـة مميـزة، يمكـن    

  -:التالي تناولها على النحو
  :أسلوب التأكيد  -1

تكمن أهمية التأكيد في أنه ينقل الفكرة من نظاقهـا العقلـي إلـى موطنهـا       
الأخلاقي وهو القلب، فإذا وصلت القلب فإنها تبلغ درجة عالية من التأكيد، وتصـبح  

والقيمة في أساسها فكرة مرفقـة بتضـحية معينـة،    . قيمة يترجمها السلوك العملي
إلـى   -الذي هيأ قبولاً عقلياً لهـا   -ها فإنها تتنزل من حيزها الفكري فبمجرد تأكيد

حيزها الوجداني الذي يفسح المجال لها ؛ لتخرج سلوكاً عمليـاً فـي أبهـى حللـه     
الأخلاقية، لأنه في هذه الحالة يكون مصحوباً بالبشارات ومحملاً بـأفعم المشـاعر   

  . الإنسانية الصادقة 
ا التصور وسيلة فنية تعبيرية لإحالة الفكرة إلـى قيمـة   فالتأكيد إذن وفق هذ  

خلقية تلتصق بالنفس الإنسانية التي عادة ما تتجاذبها وساوس الشياطين ولذائذ الدنيا، 
مما يبعدها عن جادة الصواب، فيأتي دوره في تصحيح مسـارها وإعادتهـا إلـى    

، ونفي كـل مـا هـو    رشدها من خلال تقوية الوازع النفسي ببث الثقة فيما هو حق
  .باطل 

ويمكن ملاحظة ذلك عند شعراء هذا العصر، وعلى رأسهم الإلبيري الـذي    
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  -):1(قال
  زلٍـم بمنــي لا تُقيـإن المعاص    
  ب دائهاـتُ معطـو اننّي داويـول    
  ولعفــتُ موردها المشوب برنقها    
  دارةًـزل غـا لم تـرت دنيـوهج... 

  اـاً صفصفـعه قاـل منـإلا لتجع  
  ت الشِّفاـوى لوافقـراهم التَّقـبم

  وغسلتُ رين القلب في عين الصفا
  بمؤمليها الممحضيـن لهـا الوفا 

: " في قوله" إن " استخدم الإلبيري في حديثه عن المعاصي المؤكدات مثل   
 ـ : " ، واللام في قوله"لو انني " في قوله " أن " و " إن المعاصي  ت، لتجعـل، لوافق

داويتُ، ولعفتُ، وغسـلتُ،  : " وما يفيد التأكيد بتكرارة تاء الفاعل في قوله" ولعفت 
وذلك ليؤكد الأثر السيء الذي تتركه هذه المعاصي، بما لا يـدع مجـالاً   " وهجرتُ 

وإن من شأن إقرار هذه النتائج المؤكدة في عقـل  . للشك في سوء عواقبها بعد ذلك
ى مسلك عملي يطهر فكره، ويصفِّي نفسـه مـن أدران   ووجدان المتلقي أن يدفعه إل

  .المعصية، وهو ما فعله الشاعر حيث هجر دنياه الغدارة بآمالها الزائفة 
  -):1(وقال أيضاً  

  ةًـولو انَّني أرضى الدناءةَ خُطَّ
ه قد بلغوا المدىلفلقد رأيتُ الب  

  ا ـق أَبلهـتُ أحمـلوددتُ أَنّي كن  
ا بأُولي النُّهـىوتجاوزوه وازدرو  

" لقد : " واللام في قوله" انني، أني : " في قوله" أن " أكد الشاعر كلامه بـ   
مرتين، وذلك ليؤكد اختياره البلاهة على الدناءة، لأن البلـه عـن ملـذات    " قد " و 

الدنيا، هم أصحاب العقول في الآخرة، وقد أضاف الشاعر إلى هذه المؤكدات صدق 
فالأمر عنده تم بعد تجربة وخبرة في أحوال الناس " فلقد رأيتُ : " الالتجربة حيث ق

  . وأخلاقهم وسلوكهم 
  -):2(وقال ابن شرف زاهداً في الدنيا  

                                                        
 .  52ديوان الإلبيري، ص)  1(
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  إنِّي وإن عزني نيلُ المنى لأرى
  تقلَّدتني اللَّيالي وهي مدبرةٌ

  حرص الفتى خُلَّةً زِيدتْ على العدمِ  
  هـزِمِفِّ منْـارم في كـكأنَّني ص

بين الشاعر أن الحرص على نيل المنى في هذه الدنيا زيـادة فـي العـدم،      
وجري وراء الأوهام، حتى تجعل الحريص سيفاً صارماً في كفِّ منهزمٍ، وقد أكـد  
فكرته هذه بمؤكدات رفعت من رصيد مصداقيتها، وزادت من قوة ثباتها، وإضـافة  

" لأرى : " ، واللام حين قال"إني : " قال حين" إن " إلى المؤكدات والتي تمثلت في 
إنـي، عزنـي،   : " كرر ياء المتكلم ؛ ليعطي لفكرته عمقاً تجريبياً ذاتياً حـين قـال  

فكل هذه المؤكدات التي ترفع قيمة  الفكـرة الإرشـادية تجعـل    " . تقلدتني، كأنني 
  . تقويم مسلكه المتلقي يستجيب لها بقناعة تامة ؛ لتكون منطلقاً له في تعديل فكره، و

  -):1(وقال ابن حمديس  
  لأشد منها في الأبي الصابر    إن الشجاعةَ في الحماة وإنّها 

أن الصـبر  : يريد ابن حمديس أن يثبت مبدأ أخلاقياً لدى السـامع، مفـاده     
والإباء عن المصائب والمحن يفوق صلابة وشجاعة حمـاة الحمـى، ولعـل ابـن     

ه التي فرضت عليه منذ شبابه ، حيث ترك موطنـه  حمديس يواسي نفسه في غربت
سرقوسة وعاش بعيداً عن مسقط رأسه، وألفة أهله، وأنس لداته، وقد اسـتعان فـي   

وهو بذلك يمزج بين تجربته " لأشد: "واللام في قوله" إنها " و " إن " تأكيد ذلك بـ 
معتمـدة علـى   الشخصية المفعمة بمشاعر الأسى والحزن، وبين الظاهرة اللغوية ال

المؤكدات، ليصل بالمتلقي إلى حد القناعة التامة بضرورة التحلي بخلق الصبر على 
  . المحن والمصائب 

  -):2(وقال ابن زيدون  
  ةٌـأيـة غـدن إن المنيـلا تَبعـف    
 ...هالك التُّرب عودي في أن ءزوما الر  

  رمالع رإليها التَّناهي طال أو قص  
  ل الرزء كُلُّ الرزء أن يهلك الأجـرب

                                                        
 .  210ديوان ابن حمديس، ص)  1(
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أراد الشاعر أن يؤكد حتمية الموت على كل نفس مهمـا طـال أو قصـر      
عمرها، وهو بذلك يحاول أن ينقل هذه الفكرة مـن الحيـز العقلـي إلـى المحـيط      
الوجداني المفعم بكم هائل من المشاعر والأحاسيس ، والذي يترجمها إلـى مسـلك   

بين من خلال الإعداد لها بالأعمال الصالحة والطاعات الخالصـة، لـذلك    أخلاقي
إن : " ، حين قال" إن "و" فلا تبعدن : " نون التوكيد في قوله: استعان بمؤكدات مثل 

  .في البيت الثاني " الرزء " وتكراره لكلمة " المنية 
  -):1(وقال ابن خفاجة  

،ستَحيلُ لتُربةجسماً ي ألا إن  
  فلا سعي إلاّ أن يكون لآجلٍ؛

  رابـوإن حياةً تَنتَهي، لَخَ  
ثواب إلاّ أن يكون ولا ذُخر  

استخدم الشاعر المؤكدات ؛ ليحيل ما يؤرقه من الإطاري الفكري المجـرد    
إلى واقع عملي يمتزج مع المكنون الوجداني عند المتلقي، ففـي الجانـب الفكـري    

وانتهاء الحياة إلى خراب، وظهـرت المؤكـدات   برزت استحالة الجسم إلى تراب، 
فـي  " إن " الاستفتاحية لتُنبه إلى أهمية ما بعـدها، و  " ألا " لدعم ذلك في استخدام 

" و " لتربـة  : " واللام المزحلقة المؤكِّدة في قولـه " إن حياةً " و " إن جسماً : " قوله
ب الفكري والمقرون بالسـلوك  ، أما في الجانب الوجداني المنبثق عن الجان"لخراب 

العملي المنشود من المتلقي، فقد برز السعي لما هو آجل، والذخر لكل ما فيه ثواب، 
وقد استخدم فيه أسلوب القصر والحصر، ليحصر السعي والذخر للآجل والثـواب،  

في منظومة ثبوتية إرشـادية لـدفع   . وهو ما يتوافق مع المؤكدات في البيت الأول
  . ق إلى ما فيه خير وصلاح عجلة الأخلا

  -):2(وقال ابن شهيد  
  من اللّيالي أنّها نّـلا تبكي    
  هإنَّـت فَبك عمرك فإذا بكي... 

  حرمتْك نغبة شاربِ من مشْربِ  
 مر ربِالكوكـزجلُ الجناح يم  

                                                        
 .  315ديوان ابن خفاجة، ص)  1(

 .  91ديوان ابن شهيد، ص)  2(
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استخدم الشاعر المؤكدات ليثبت فكرته في أن البكاء لا يكـون علـى زوال     
الدنيا؛ وإنما يكون على زوال العمر فيها في كل لحظة، وقد استخدم في تأكيـد  لذائذ 

" أنهـا حرمتـك   : " وأن وإن في قوله" لا تبكين : " ذلك نون التوكيد الثقيلة في قوله
إن مثـل هـذا   ". يمر مـر  " و " بكيت فبك : " وتكراره اللفظ في قوله" وإنه زجلُ 

ة زوال العمر في كل لحظة يحولها من مجرد فكـرة إلـى   الاستخدام في تأكيد فكر
سلوك عملي تُستغلّ كل لحظة فيه في ممارسات أخلاقية ترفع من قيمة الإنسان في 

  . دنياه وآخرته 
  -):1(وقال ابن الحداد  

بعدهـم إن خاس قـوم نعسى الخي    فلا تكرهفي الشيء الذي أنت كاره ر  
ماً قرآنياً متمثلاً في قبـول المكـروه عسـى أن    أراد الشاعر أن يؤكد مفهو  

، "تكـرهن  : " يكون الخير فيه، وقد استعان في تأكيده بنون التوكيد الخفيفة في قوله
بعد نون التوكيد، مما يزيد الفكرة ثبوتاً وتأكيـداً؛ لتأخـذ   " أنت "واستخدامه الضمير 

ن المشاعر الوجدانية، حيـث  ؛ فيقبل المكروه بمزيد م سلوكاً عملياً من قبل المخاطب
الحمد والثناء، والصبر والاحتمال، مما يزيد الرصيد الأخلاقي عنده تجـاه خالقـه   

    . وتجاه الناس 
  -):2(وقال أبو الوليد الباجي  

معترف الحمد الله حمد  
  وأن ما بالعباد من نعمٍ

  وإن شُكري لبعض أنعمه

  بأن نعماه ليس نُحصيها  
  موليهافإن مولى الأنام 

  من خير ما نعمة يواليها 
أراد الباجي أن يعطي اعترافه بنعماء ربه مزيداً من المصداقية من خـلال    

المؤكدات التي تُسفر عن امتزاج الظاهرة اللغويـة بالمشـاعر الوجدانيـة، وهـذه     
 فـي " إن " ، و "أن مـا بالعبـاد   " و " بأن نعماه : " في قوله" أن : " المؤكدات هي

                                                        
 .  304ديوان ابن الحداد، ص)  1(

 .  171وائل أبو صالح، ص: شعر أبي الوليد الباجي )  2(
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ما نعمة " وما الزائدة التي تفيد التوكيد في قوله " إن شكري " و " فإن مولى : " قوله
إن من شأن هذا الامتزاج اللغوي الوجداني أن يعطي دفعة للمتلقي للإقرار بـأن  ". 

كل نعمة عليه أو على غيره من البشر ، إنما هي من االله وحده لا شريك له، وهـو  
  . ولاً، والعبودية والانقياد ثانياً المستحق للثناء والحمد أ

هكذا استطاع الشعراء من خلال التأكيد أن يجمعوا بين الظـاهرة اللغويـة     
المتمثلة فيه، وبين المشاعر الوجدانية التي تتفاعل مع مؤكدات هـذه الظـاهرة؛   
لتترجم الفكرة المؤكَّدة أو ما ينبثق عنها من إرشاد إلى ظـاهرة سـلوكية تخـدم    

لأخلاقية على المستوى الفردي بين الإنسان ومكنونه الوجـداني، وعلـى   القضية ا
المستوى الاجتماعي بين الفرد ومجتمعه، وعلى المستوى التعبـدي بـين الفـرد    

  . وخالقه 
  -:أسلوبا الأمر والنهي  -2

اعتمد شعر الأخلاق الإسلامية في عصر ملوك الطوائف على الأمر والنهي   
ة كبيرة، وذلك لأنه أخذ على عاتقه المهمة الأخلاقية فـي  في تشكيله اللغوي بصور

تربية النشء، ولا يتم ذلك إلا من خلال النهي عن كل ممارسـة منافيـة للأخـلاق    
الإسلامية والشرائع السماوية، والأمر بكل ممارسة قائمة على أسسٍ أخلاقية وثوابت 

  -):1(بيري في قوله عن الدنيادينية، ومن الشعراء الذين استخدموا هذا الأسلوب الإل
  ولا تحزن على ما فات منها

  فليس بنافعٍ ما نلْت فيها 
  ولا تضحك مع السفهاء لهواً 
رور وأنت رهنوكيف لك الس  
  وسل من ربك التَّوفيق فيها 
  وناد إذا سجدت له اعترافاً

  إذا ما أنت في أخراك فزتا  
  من الفاني، إذا الباقي حرمتا 
  فإنَّك سوف تبكي إن ضحكتا 

  ولا تدري أتُفدى أم غلقتا 
  وأخلص في السؤال إذا سألتا
  بما ناداه ذو النُّون بن متّى 

                                                        
 .  30ديوان الإلبيري، ص)  1(
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  اً عساه ـابه قرعـولازم ب
  وأكثر ذكره في الأرض دأبا

بـا فيه مجالٌ ولا تقل الص  

  سيفتح بابه لك إن قرعتا
  لتّذكر في السماء إذا ذَكرتا 

  دفنْتا م صغيرٍ قد ّـر كوفك
كثر أسلوبا الأمر والنهي في التشكيل اللغوي لشعر الإلبيري، وهو ما يحتاج   

إليه الخطاب المباشر ؛ ليحقق الفائدة المرجوة في أقصر وقت، وقد وفق الشاعر في 
المزج بين الأسلوبين الأمر والنهي بحيث ينهى تارة عـن محـذور مخـالف لقـيم     

تقرب المتلقي من ربه ، وتدفعه إلى مظاهر  الأخلاق، وتارة أخرى يأمر بكل طاعة
سلوكية مضبوطة بأطر أخلاقية منبثقة من قيم الإسلام، ومثال أسلوب النهي الـذي  

أما أسـلوب الأمـر ففـي     " لا تحزن، لا تضحك، لا تقل : " استخدمه الشاعر قوله
وسل من ربك، وأخلص في السؤال، وناد إذا سجدت، ولازم بابـه، وأكثـر   : " قوله
وبذلك يكون الإلبيري قد جعل من هذه الظاهرة اللغويـة  " . ره، وفكر كم صغير ذك

معيناً إرشادياً للناشئة لرفع مستوى بنائهم الأخلاقـي، وتحسـين مسـتوى أدائهـم     
السلوكي، وليس غريباً أن يكثر الشاعر من هذين الأسلوبين، وهو الذي أخذ علـى  

  . لمنكر عاتقه مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن ا
وقد جمع ابن حمديس بين الأمر والنهي في أسلوبٍ خطابي جميـل عنـدما     

أمر بالأخذ بالأشد ، ونهى عن تلمس الرخص الموافقة للأهواء وألاَّ يكون الإنسـان  
  -):1(كبني الدنيا يزهدون إن أدبرت عنهم ويحرصون إن هي أقبلت فقال

  خذ بالأشد إذا ما الشّرع وافقه 
  ا رأيتُهم ـي الدنين كبنـولا تك

  ـي أهوائـلْ فـولا تمخصالر ك  
أدبرت زه صإنروادوا أو أقبلَتْ ح  

وجمع ابن حمديس بين الأسلوبين حين أمر بإدامة المروءة والوفاء ، ونهى   
  ) : 2(عن أن يكون حبل الديانة واهياً ، فقال

  ر متينـك غيـانة منـل الديـحب    ، ولا يكنأدمِ المروءة والوفاء 
                                                        

 .  290ديوان ابن حمديس، ص)  1(

  .  486السابق ، ص ) 2(
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لم يكثر ابن حمديس من أسلوبي الأمر والنهي في شعر الأخلاق الإسـلامية    
؛ لأنه لم يضطلع بمهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو الحـال عنـد   
الإلبيري والموقف نفسه نجده عند ابن زيدون الذي استخدم الأمر والنهي اسـتخداماً  

  عابراً حين 
  ) :1(قال 

  قصر العمرالتَّناهي طال أوإليها     بعدن إن المنّية غايةٌفلا ت 
  ) :2(وحين رد على الوزير أبي بكر الطيبي ، قال   

  تَعفو العهود وتبـقى منه آثار    فأحسن الظن لا ترتب بعهد فتى
  ) :3(وكان الطيبي قد أرسل إليه قائلاً   

  لدهر دواربه الليالي ، فإن ا    فاذكـر أخاك بخير كلما لعبتْ 
أما ابن خفاجة فقد اعتمد الأسلوب الخطابي المباشر القـائم علـى الأمـر      

لحماية النشئ من الزلل والانحـراف،  والنهي في إطار نهجه الإرشادي والتربوي ؛ 
  :)4(فقال

، بزجره دك من صباهليه ونب  
هوعموانهره حتى تستهلَّ د  

  اؤه، هناك ، ذكفىفلربما أغ  
  ، وتلتظي أحشاؤهجنتيهفي و

  ) :5(وقال أيضاً ناهياً عن إفشاء السر وآمراً بحفظه   
  لا تُودعن ، ولا الجماد سريرةً 

أخٍ له أذاع سر حكوإذا الم  
  فمن الصوامت ما يشير فينطقُ  

  ديتك من تُراه يوثَقُـ، فرفانظ
، لتُحـال إلـى   واستخدم ابن شهيد أسلوب الأمر في تأكيد العلائق الأخوية   

                                                        
  .  98ديوان ابن زيدون ، ص ) 1(
  .  177السابق ، ص ) 2(
  .  176السابق ، ص ) 3(
  .  389ديوان ابن خفاجة ، ص ) 4(
  .  437السابق ، ص ) 5(
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 ) :1(سلوك أخلاقي بين ، فقال 

  أقرِ السلام على الأصحابِ أجمعهم 
  يا أعز النَّاسِ كُلِّهِم: وقُم له 

  وخُص عمراً بأزكى نورِ تَسليمِ  
  شخْصاً علي وأولاهم بتكـريمِ

  ) :1(واستخدم النهي عن الاغترار بالدنيا وزخرفها ، فقال 
  حرمتك نغبةَ شارب من مشْرب    للَّيالي أنَّهالا تبكين من ا 
ونهى ابن الحداد عن رجاء الحياة لأحد؛ لأن كل الخلق إلـى زوال ، فقـال     

)2: (    
  لُّ النُّفوس تحلُّ أفنية الفنًاـك    لا تـرج إبقاء البقاء على امرئٍ 

  ) :3(وقال آمرا بترك الزمانٍ ومباهجه لأنه لا يعتني بأحد 
فدع الزأحداً ولا بهوانـهـبجـ    مان فإنه لم يعتمد لالِه  

ونهى ابن شرف القيرواني عن كثرة سؤال الناس ، وعن مداومـة عتـاب     
  ) :4(الأخ ، وعن اليأس إن صعبت الأمور ، فقال 

  لا تسأل النَّاس والأيام عن خبرِ
  ولا تعاتب على نقص الطباع أخاً

  لا يؤيسنَّك مـن أمر تَصعبه

  ار تَطْفيلاـانك الأخبـيبثَّ اـهم  
ب طَ تكميلاـفإنعجى لم يالد رد  

  فاللّه قد يعقب التصعيب تسهيلاً
وقال أحد الشعراء مستخدماً الأمر والنهي في حث المسلمين علـى الـدفاع     

  ) :5(عن دينهم وأرضهم 
  خذوا ثأر الديانة وانصروها
  ولا تهنوا وسلُّوا كل عضبٍ

  فقد حامت على القتلى النسور  
  اً عنه النحورـاب مضاربـته

                                                        
  .  149ديوان ابن شهيد ، ص ) 1(
  .  91السابق ، ص ) 1(
  .  281ديوان ابن الحداد ، ص ) 2(
  .  301السابق ، ص ) 3(
  .  81ديوان ابن شرف ، ص ) 4(
  .  241، ص  6المقري ، ج: نفح الطيب ) 5(
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  بكم من أن تُجاروا أو تجوروا  لّكم فالموت أولىوموتوا ك
واستخدم أبو الوليد الباجي أسلوبي الأمر والنهي ؛ ليصرف السـامع عـن     

  ) :1(الدنيا وزخرفها، حين قال 
نيا بأيسر زادتبلَّغ إلى الد  

  هلهاوغض عن الدنيا وزخرف أ
  وجاهد عن اللذات نفسك جاهداً

  دلٌ لمعاـا راحـك عنهـفإنّ  
  جفونك واكحلها بطول سهاد

  إن جهاد النَفس خير جهادف
ومزج المعتمد بن عباد بين الأسلوبين آمراً بحسن التصرف ، وناهياً عـن    

  ) :2(الاغترار بالدنيا فقال 
  أرى الدنيا الدنية لاتواتي

  ن بردولا يغررك منها حس
  فأجمل في التَّصرف والطِّلاب  

  ه علمان من ذَهب الذِّهابـل
  ) :3(وقال السميسر ناهياً عن إثارة الخصم، وآمراً إطفاء غضبه بالتودد 

  وأطفـه بالتّـودد    دواًوقدن علا ت
  ) :4(ونهى ابن عبدون عن الاغترار بالدنيا ، فقال   

  ا صناعةُ عينيها سوى السهرفم    فلا تغرنْك من دنياك نومتُها
واستخدم النهي أبو محمد عبداالله النمري في معرض حديثه عن الاستسـلام    

  ) :5(إلى طول الأمل ، فقال 
  لاًـرن تأمــلا تكث

  هـا أرسلتَــربمفل
  واحبس عليك عنان طرفك  

  فـرماك في ميدان حتفك
وة القول وحسن طلاوته ونهى أبو حفص عمر بن الشهيد عن الاغترار بحلا  

                                                        
  .  163وائل أبو صالح ، ص : شعر أبي الوليد الباجي ) 1(
  .  93ديوان المعتمد ، ص ) 2(
  .  891، ص  2، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(
دمشق ، دار الكتاب ( 1سليم التنير ، ط: تحقيق " عبدالمجيد بن عبدون اليابري الأندلسي"ديوان ابن عبدون ) 4(

  .  139ص) 1988العربي ، 
  .  128، ص  1، م 3ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 5(
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  ):1(، فقال
  فإنَّما هي نوار ولا ثمر    فلا يغرنْك من قـولٍ طلاوتُه

ونهى ابن حزم عن إتباع النفس الهوى ، وأمر بعدم تعريضها للمحن والفتن   
  ):2(، فقال

  لا تُتبع النفس الهوى
  إبليــس حي لم يمت

  حنملل ع التعرضود  
  ـنوالعين بـاب للفت

ونهى أبو بكر عبادة بن ماء السماء عن الشكوى لغير االله؛ لأن فيها ألواناً من الـذل  
  ) :3(والمهانة ، فقال
  رـون إذا عثـلا تشك

  فيريك ألـواناً من الـ
  تَ إلى خليط سوء حالك  

  إذلال لـم تخَطـر ببالك
من خلال الاستعراض السابق لأسلوبي الأمر والنهي عند الشـعراء فـي     

تشكيل لغة شعرهم الأخلاقي، والذي يعتبر جزءاً من الأسلوب الخطابي، نلحظ قيمة 
هذين الأسلوبين في أنهما يدفعان الإنسان إلى اتخاذ مواقف سلوكية ، يحاسب من 
خلالها نفسه ، فيعدل من مساره ؛ لينال رضى به ، ويفوز بثوابه ، وعليه فإن ما 

ي الانتقاص من الأسلوب الخطـابي وتقليـل   درج عليه كثير من الباحثين والنقاد ف
  فنيته أمر فيه 

لأن الخطابية هنا أمر يقتضيه الموقف ، ولأن الطاقة فيما يتعلق بالمصـير  "نظر ، 
الإنساني كفيلة بإثارة كافة الأحاسيس والمشاعر والعواطف في النفس الإنسانية ، 

  ) .4"(روعة والجمالمما يسمو على جميع الأساليب الفنية الأخرى التي تتسم بال
ونلحظ اختلاف اعتماد الشعراء على أسلوبي الأمر والنهي حسب دورهـم    

                                                        
  .  690، ص 2، م 1السابق ، ق) 1(
  .  127ابن حزم ، ص: ة طوق الحمام) 2(
  .  471، ص 1، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 3(
  .  439محمد تيم ، ص : مفهوم الأخلاق في الشعر العربي ) 4(
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التربوي والأخلاقي في شـعرهم ، فكلمـا زاد دور الشـاعر فيهمـا ، كلمـا زاد      
استخدامه للأسلوبين كالإلبيري الذي اعتمد عليهما اعتماداً كبيراً ، ثم يأتي بعـده  

 .وي والأخلاقي باقي الشعراء كل حسب دوره الدع

  :أسلوب التمني  -3
التمني أسلوب استعمله الشعراء بكثافة في الموضع الأخلاقي، للتعبير عـن    

رغبتهم تجاه قيمة خلقية معينة ، وهذا من شأنه أن يبرز مدى توفر الحافز النفسـي  
لهذه القيمة ، والذي يرفع من جاهزية القيمة الخلقية ؛ لتصبح ظاهرة سلوكية فيمـا  

  .بعد 
وقد شكل هذا الأسلوب حافزاً قويـاً للتعبيـر عـن الرغبـات الأخلاقيـة        

والتوجهات السلوكية عند الشعراء ، فنجد أن الإلبيري الذي يعتبر من ألمع شـعراء  
الأخلاق الإسلامية في هذا العصر وأكثرهم تحمساً لها ، قد استعمل هذا الأسلوب ؛ 

ية ؛ وليعطي إحساساً نفسـياً للمتلقـي فـي    ليعمق الحافز النفسي تجاه القيمة الأخلاق
تفضيل أخلاق الزهد عن غيرها ، فقد استخدم ليـت متمنياً أن يكون خادماً لأولـى  

  ) :1(العلم ، بل إنه يتمنى ألا يكون حياً إن لم يكن كذلك ، فقال
  !وليتني إذ لـم أكن لم أكُن     فلــيتني كنت لهم خادماً

اً ألا يكون فهم الإنسان خاطئـاً يـودي بـه إلـى     واستخدم ليت أيضاً متمني  
  ) :2(المهالك ، ويجعله يسلك طريق الغواية ويجافي القيم الأخلاقية الفاضلة ، فقال

  ما فهمتا -! ثم ليتك  -فليتك     اك فهمك في مهاوٍوإن ألق
وفي أسلوب جميل من قبل الإلبيري حيث يسبق التمني بالقسم فـي خطـوة     

تمني ، حيث يلفه بالعزم والتأكيد والإصرار من  خلال هذا القسم ، إصرارية لهذا ال
فيتمنى لو أن أمه لم تلده ، ولم يغضب االله في ظلم الليالي ، وهذا بيان لمدى النـدم  

حالة الندم تتولد في النفس من يقظة نزعة "الذي يبديه الشاعر، إذ من المعروف أن 
                                                        

  .  116ديوان الإلبيري ، ص) 1(
  .  27السابق ، ص ) 2(
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بت في خطأ سلوكي كالركض وراء مـا  الخير واستعلائها على نزعة الشر التي تسب
ما يعقب ارتكاب خطأ سلوكي ، وهو يـدل علـى   "والندم عادة ) 1"(فيه غرور للنفس

تنامي نزعة الخير في مقابل استكانة نزعة الشر، ولذا فإن النـدم يعتبـر فضـيلة    
 ويؤتي النـدم ) 2"(أخلاقية لأنه يمنح النفس استعداداً تجاه الفضائل والواجبات الدينية

حين يتحول إلى فعل سلوكي نبيل يستطيع من خلاله إخماد نزعة الشر ، لأن "ثماره 
  ) :4(، فقال) 3"(إخمادها يتم بالإكثار من فعل الفضائل والطاعات

  ولم أُغضبك في ظُلَم اللَّيالي    لعمري ليـت أمي لم تلدني
على ضـياع  ويعمق الإلبيري أسلوب التمني بالنداء ؛ ليزيد الإحساس بالندم   

  ) :5(تلك العجائب، فيقول
  فيا ليت شعري أين تلك العجائب ؟    عجبت لما أدري بها من عجيبة

ويمزج الإلبيري بين عسى ولعل في أسلوب التمني ، فيتمنى وصـلة فـي     
الكرى يرى فيها زوجه المتوفى ، فيواسي قلبه بهذا الطيف ، مظهـر مـن خلالـه    

من الأخلاق الإسلامية وهو ما عبـر عنـه بقولـه     مشاعر الوفاء ، باعتبارها خلقاً
  ) :6(، فقال" ولستُ بغادرٍ"

  فعساه يسمح لي بوصل في الكرى
  هـل بطَيفـب العليـأُعلِّل القلـف

  متعاهداً لي بالخيال الزائرِ  
  ادرِـعلِّي أوافيه ولستُ بغ

بة إلى ربه بعدما قدم الإنابة والأوا" لعلّ"واستخدم الشاعر أسلوب التمني بـ   
  ) :1(، علّة بعد هذا المسلك القويم أن يفوز برضوانه ، فقال

                                                        
  .  440محمد تيم ، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي ) 1(
  . 440السابق ، ص)  2(
  .  440ق ، ص الساب) 3(
  .  139ديوان الإلبيري ، ص) 4(
  .  87السابق ، ص) 5(
  .  90السابق ، ص) 6(
  .  50السابق ، ص) 1(
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  لعلِّي أن تفوز غداً قـداحي    وكنتُ اليوم أواباً منيبـاً
دى حرصه في أسلوب التمني ؛ ليظهر م" ولعل" "هل"وقد جمع الشاعر بين   

، سـتقيم هم وإرشـادهم إلـى الطريـق الم   ؛ لتقويم مسارعلى تقديم النصح للآخرين
الشاعر من يسأله عن هـذه الفضـائل،    والأخلاق الفاضلة ، في الوقت الذي لا يجد

  ) :1(، فقاللذلك يتمنى أن يسأل ويسترشد
  ه لليقظ السائلـأكشفُـ    هـل يقظٌ يسألُني علَّني

ودة ؛ ليعبر عن مدى شوقه للع" ليت"واستخدم ابن شرف أسلوب التمني بـ   
، وقد أسبق هذا التمني بالنداء ، ليعمق هذا الإحساس ، وأعقبـه  نإلى موطنه القيروا

  ) :2(بالاستفهام؛ ليظهر شدة شوقه ، وعظيم رغبته ، وصدق أمنيته ، فقال 
  أعائدةٌ فيها الليالي القصائر ؟    فياليت شعرِي القيروان مواطني

  ) :3(قال متمنياً أن يفك االله أسره وينهي معاناته، ف"  لعلّ"واستخدم أيضاً   
  أسير فيغْتدي وهو الطَّليقُ    ك المعنّى الْــلَّ االله يفتـلع
  متمنياً أن تتم عواقب " لعلّ"واستخدم ابن دراج القسطلي أسلوب التمني بـ   

الممدوح ؛ ليترتب عليها ما يبنى الأخلاق ويقوم السلوك ، ويهدي إلى السبيل ، فقال 
)4: (  

تتم بيل    لعـلَّ عــواقبه أنهدي الغريب سواء السفي  
وندب أحد الشعراء طليطلة مستخدماً أسلوب التمني ، حـين دعـا قومـه      

  :)5(للحرب عسى أن يجبر كسرهم فقال 
لْمٍ وحـارِبولا تجنح إلى س    الكسير العـظم رجبسى أن يع  

                                                        
  .  67السابق ، ص) 1(
  .  63ديوان ابن شرف ، ص ) 2(
  .  77السابق ، ص) 3(
  .  90، ص 1، م 1ابن بسام ، ق: الذخيرة ) 4(
  .  242، ص  6المقري ، ج: نفح الطيب ) 5(
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لكـرم  ، حيث فقـدوا ا و أنهم ثبتوا ، وما تركوا الديارمتمنياً ل" لو"واستخدم   
  ) :1(والخير ، فقال

  ولكن مالنا كرم وخير    ولـو أنّا ثبتنا كـان خيراً
واستخدم ابن الحداد أسلوب التمني مرشداً إلى الصبر على المكاره، عسـى    

  ) :2(أن يكون الخير كامناً فيها ، فقال 
بعهدهم خاس قوم إن عس    فلا تكــرهنفي الشىء الذي أنت كاره ى الخير  

، متمنياً من االله عودة الوحدة والجمع بين الأخلاء، فقـال  " عسى"تخدم واس  
)3(:  

  عقداً ، كما كنّا عليه وأكملا    الي أن تمن بجمعناى اللّيوعس
ويتمنى ابن حمديس معرفة مصيره هل سيكون بعد موتـه مظلمـاً حيـث      

الشـاعر   قلـق الحساب المروع أم نور وهناءة ، وجاء الاستفهام بعد التمني ليظهر 
  :)4(، فقال واضطرابه على هذا المصير

  لا يراني الضياء فيه مروع    ليت شعري هل أرتدي بظلام
ليدل مباشرة على ما يتمنى من آمال في تحقيـق  " رجى"وقد استُخْدم الفعل   

  ) :5(النصر للإسلام ؛ لأن ذلك كفيل برفع شأن القيم الإسلامية ، فقال أحد الشعراء
  عليهم ، إنه نعـــم النصير    يتيح االله نصراً ونـــرجو أن

وبهذا فإن أسلوب التمني يبرز العلاقة بين الظاهرة السلوكية الناقصـة ،    
والقيمة الأخلاقية السامية ، وهو بهذه الطريقة يعزز من القيمـة الأخلاقيـة فـي    
النفس حين يستحضر لها الحافز النفسي بالتمني ، علّها تظفر بظـاهرة سـلوكية   

                                                        
  .  242، ص 6لسابق ، جا) 1(
  .  304ديوان ابن الحداد ، ص ) 2(
  .  126ديوان ابن خفاجة ، ص) 3(
  .  304ديوان ابن حمديس ، ص ) 4(
  .  242، ص 6المقري ، ج: نفح الطيب ) 5(
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لذا فقد اضطلع بدور بارز في التعبيـر عـن   . كاملة توصلها إلى الأخلاق المتمناه 
رغبات الشعراء في الفوز برضوان االله، وحيازة النصر وغيرها مـن الرغبـات ،   
والتي تستدعي سلوكاً ملتزماً ، وعملاً منضبطاً، وأخلاقاً فاضلة ، ليتسنى للإنسان 

  .تحقيقها لذاته ومجتمعه وأمته 
  :لوب النداء أس -4

اضطلع النداء بدور بارز في شعر الأخلاق الإسلامية من خـلال اللهجـة     
في الموضوعات التـي تحتـاج   ... أكثر ما يجري "الخطابية التي يستند إليها ، فهو 

إلى لفت نظر وانتباه وتيقظ لما يعقبها من أخطاء وأخطار بتناسـيها ، أو مصـالح   
النداء يصحب الأمر والنهي غالبـاً  "فإن ) 2(ا سابقاً، وكما مر بن)" 1(ومنافع بتداركها

يا زيـد افعـل أو لا   : ، وكأنه إعداد النفس لهما ، وأن الأكثر أن يتقدم عليهما مثل 
ومثلـه فـي   ) 3"(افعل يا زيد: تفعل ، وهو في القرآن كثير جداً ، وقد يتأخر كقولك 

: وقولـه تعـالى   ) 4(}يها الْمجرِمـون وامتَازوا الْيوم أَ{: القرآن الكريم قوله تعالى 
}نُونؤْما الْمها أَييعمج وا إِلَى اللَّهتُوبويكثر هذا الأسلوب في شعر الزهد ؛ "هذا ) 5(}و

لأنه يتناول موضوعات ذات أهمية كبيرة للنفس الإنسانية ، وخاصـة مـا يتعلـق    
؛ ...ما من شـأنه أن يصـلحها    بمصيرها النهائي ، وغاية وجودها في الدنيا ، وكل

ولذا فإن مثل هـذه الموضـوعات ذات حساسـية    . لتكون مؤهلة للفوز في الأخرة 
والإنسان العاقل هو الذي يكثر من إيقـاظ نفسـه بنـدائها    . خاصة للإنسان الزاهد 

  ) .1"(المستمر ؛ لقبول الحق ومنطق الصواب
الأخلاق الإسلامية ،  وقد أكثر الشعراء من استخدام أسلوب النداء في شعر  

                                                        
  .  440محمد تيم ، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي ) 1(
  . 216الأمر والنهي ، في هذا البحث ، ص : انظر ) 2(
  . 280ص) 1979القاهرة ، مكتبة وهبة ، ( 1محمد أبو موسى ، ط -دراسة بلاغية  -دلالات التراكيب ) 3(
  .  59سورة يس ، آية ) 4(
  .  31سورة النور ، آية ) 5(
    440محمد تيم ، ص : مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأول ) 1(
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ونرى ذلك عند الإلبيري عندما استخدم أسلوب النداء ؛ ليوقظ نفسه ، وينبهها ممـا  
  ) :1(هي فيه من اغترار وغي ، ومحملاً هذا الأسلوب حزنه وحسرته ، فقال 

نيا ولكنوما آسى على الد  
  فيا لهفي على طول اغتراري

  على ما قد ركبتُ من الذُّنوب  
  اليوم العصيب ويا ويحي من

واستخدمه الإلبيري أيضاً ضمن مهمته الدعوية والإرشادية ؛ ليوقظ غيره ،   
 فهو ينبه عامر الدنيا أنه يفني وتبقى الأرض بعده مثلما يبقى المناخ وترحل الركبان

  ) :2(، فقال
  ا ليسكنها وماـامر الدنيـيا ع
  ، وتبقى الأرض بعدك مثلماىتفن

  انـا سكَّهي بالتّي يبقى به  
كبانناخُ وترحلُ الريبقى الم  

ويوسع الإلبيري الدائرة الدعوة مستخدماً أسلوب النداء ، عندما يوجه نـداءه    
خـذوا وحصـنوا ؛   : إلى الناس جميعاً في صرخة تنبيهية ، أعقبها بفعلي أمر هما 

  ) :3(ليعمق البعد التأثيري لأسلوب النداء ، فقال 
  ارَّـنَّة للنـوا الجـوحصن    ذوا حذركميا أيها النَّاس خُ

" لا"واستخدم الإلبيري أسلوب النداء بالياء ، مسبوقة بهمزة التنبيه ، وبــ    
الزائدة للتأكيد، وهو بذلك يكثف المهنبهات ويمزجها بالتأكيد ؛ ليجذب انتباه السـامع  

 ـ  تجابة لنـداء  بصورة كلية للمضمون الهام الذي يقدمه للمتلقي ، وهو حتميـة الاس
  ) :4(المنون ، فقال 

دقص عاءد نُونالم وكأنْتا : ألا يا صاح     وتدع ، أنت أُريد!  
في زجر الذي اسـتمرى الكـذب   " أيا"واستخدم الإلبيري في هذا الأسلوب   

وإخلاف الوعد ، ولعله اختار هذه الأداة لما فيها من زيادة في التنبيه النـاتج عـن   

                                                        
  .  37ديوان الإلبيري ، ص) 1(
  .  141،  140لسابق ، ص ا) 2(
  .  103السابق ، ص ) 3(
  .  24السابق ، ص ) 4(
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ثم تكرار النداء بالياء في الشطر الثاني ؛ ليوافق مدى الجرم الـذي   الهمزة والياء ،
  ) :1(يتنافى مع الأخلاق الإسلامية ، فقال

  أيا قوس خراط يشير ولا يرمى
  تعلَّمت خُلْفَ الوعد من برق خُلَّب

  ويا سيف رِعديد يرض ولا يدمي  
  ري ولكنَّه يعميـفبرقك لا يثـ

وهي للندب والاستغاثة ، " وا"لبيري في هذا الأسلوب أداة النداء واستخدم الإ  
هـذه الحسـرة تكتنـف    ... وتعبر عن مدى المصاب والمأزق الذي يكتنف المنادي 
  ) :2(الإلبيري في حال فقدانه رحمة االله في اليوم الآخر ، فقال

  ة اللّهـولم تسعني رحم    وا سوأتا إن خاب ظني غداً
ذلـه  سلوب ابن حمديس ، منبهاً بهمزة النداء ومخاطبـاً عا واستخدم هذا الأ  

  ) :3(، فقال على حزنه وشجنه وإطلاق عبرته
  عدمتُ لها من أجمل الصبر حابسا    أعاذلُ دعني أطلق العبرة التي

  ):4(واستخدم ياء النداء في مناجاته لربه ؛ لغفران ذنوبه يوم اللقاء ، فقال  
  يخافُ لقاءك بعد الحمام    فيا رب عفوك عن مذنبٍ

وقد أكثر ابن حمديس من استخدام ياء النداء التي يتلوها من الغير موضحه    
وذلك في أسلوب ندائي تنزيهي يعلي من شـأن المنـادى   " يا من"للمنادى ، في قوله 

الذي هو غني عن التعريف ، فإن كرمه وعطاءه وخلقه أفصحوا عنه ، فقال علـى  
  : )1(سبيل المثال

  )2(فنال بها للثريا مصاما    امى بهماتهـفيا من تس
وفي أسلوب ندائي زجري يحاول ابن حمديس أن يستجمع قواه التي خارت   

                                                        
  .  123السابق ، ص ) 1(
  .  79السابق ، ص ) 2(
  .  274ديوان ابن حمديس ، ص ) 3(
  .  560السابق ، ص) 4(
    509،512،  461،  389،  211،  209: ، وانظر الديوان على سبيل المثال ص  455السابق ، ص ) 1(
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من جراء فقدان موطنه وتشريد أهله ، فينادي زاجراً ومنبهاً من تثبيطه عن العـزم  
  ) :1(والقيام بالواجب الوطني والأهلي ، فيقول

  ى لتهز بيأيا هذه إن العل
  ذوينـي أكُن للعزم والليل والسرى

  حساماً على صرف الحوادث قاطعا  
  وللحرب والبيداء والنجم سابعاً

وكرر ابن حمديس أسلوب النداء في الإلحاح على شعوره الوطني ، وقـرن    
هذا النداء بحبذا التي تفيد المدح، فجاء التكرار مع مشاعر الحب التي تفيـده حبـذا؛   

ق مشاعر ابن حمديس الوطنية، التي بلغت أقصى مدى في الشوق والحنين إلى لتواف
  ) :2(الوطن ، فقال

  ألا حبذا تلك الديار أوأهلاً
نفحة ويا حبذا منها تنّسم  

  ويا حبذا الأحياء منهم وحبذا
ذا ما بينهم طولُ نومهويا حب  

  ويا حبذا منها رسوم وأطلال  
  تؤديه أسحار إلينا وآصال

  مفاصلُ منهم في القبور وأوصال
  تنبهني منها إلى الحشرِ أهوال

وكرر ابن زيدون النداء في معرض مدحه للمعتضد بن عباد ؛ ليرفع مـن    
  ) :3(شأنه ، ويبين فضل االله في نصرته بعد جده وحزمه ، فقال

  يا عضد الدولة ، يا
  ه حاومن بفضل اللّ

  دـتَضه اعـن بباريـم  
فز النَّص ، ردوج ي جد  

؛ ليزيـد مـن رفعـة    " من"واستخدم ابن زيدون أسلوب النداء وأعقبه بـ   
الممدوح الذي أولى مكارم الأخلاق اهتماماً ، فهو أهلٌ للبشر والتهلل ، ومحط للجد 

  ) :1(والكرم ، فقال
  ما  شيم إلا انهلَّ جود هامر    يـا من لبرق البشر منه تهلُّلٌ ،

                                                        
  .  307، وانظر الديوان على سبيل المثال ، ص  313ديوان ابن حمديس ، ص ) 1(
  .  359السابق ، ص ) 2(
  .  298ديوان ابن زيدون ، ص ) 3(
  .  364،  282،  181،  125،  101: ال ص ، وانظر الديوان على سبيل المث 307السابق ، ص) 1(
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دم ابن خفاجة أسلوب النداء ، منبهاً إلى خلـق إسـلامي تحلَّـى بـه     واستخ  
  ) :1(ممدوحه ، فهو ملتقى الخلق الشريف وصاحب الوجه الطليق ، فقال

  وهشّــــةَ الوجه الطّليق    ى الخلق الشّريف ،يا ملتقـ
في نداء موطنه الذي رحل عنه ، فجاءت " يا"واستخدم ابن شرف القيرواني   

ى الحب والشوق اللَّذينِ يشعر بهما الشاعر تجاه موطنه ، وقـد قـرن   معبرة عن مد
  ) :2(الشاعر هذا النداء بالآهات المتكررة حسرة ولوعة ، فقال 

يا قيروان وددتُ أنِّي طائر  
  آهـاً وأيةُ آهة تشفى جوى

  ث متأملِـأراك رؤيةَ باحـف  
  قلبٍ بنيران الصبابة مصطلي

ستخدم أسلوب النداء مخاطباً والده طالباً الرضـا ، بعـدما   أما المعتمد فقد ا  
سخط منه لتقاعسه عن حماية مدينة مالقة ، لذلك نجده قد ألح في النداء حين استخدم 
الياء المسبوقة بهمزة التنبيه ، واللا الزائدة التي تفيد التوكيد ، وكذلك تكرار النـداء  

باسـتعمال كلمـة   "نوية للنداء تتعمق في نفس البيت، ومن المعروف أن الدلالة المع
كـل  ) . 3"(وغيرها من المقاطع الصوتية التي ترسل الصوت في امتداد متسـع " ألا"

  ) :4(ذلك ليظهر الشاعر مدى حاجته لهذا الرضى الأبوي ، فقال 
  ألا يا مليكاً ، ظلَّ في الخطب مفْزعا

  ةٌـد ، وده لك شيمــق بعبـترف
  الخلق أجمعاويا واحداً ، قد فاق ذا   

  اـواه تصنّعـان ود من ســإذا ك
وفي مناداة القريب ، استخدم أبو الوليد الباجي هذا الأسـلوب، وذلـك فـي      

  رثائه 
  ) :1(لابنه ؛ ليوحي بقربه من قلبه ، رغم موته وبعده ، فقال 

                                                        
  .  435،  311،  280،  139: ، وانظر الديوان على سبيل المثال ص  436ديوان ابن خفاجة ، ص) 1(
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  صبر السليم لما به لا يسلم    أمحمد إن كنت بعدك صابراً
اء مخاطباً قلبه ، منبهاً وزاجراً له، حتى لا يلهيـه عـن   الند" ياء"واستخدم   

طاعة ربه والقيام بعبادته وأعماله الصالحة ، فكان نداء الحـريص علـى سـلوك    
  ) :1(الطريق المستقيم والمتمثل للأخلاق الإسلامية الفاضلة ، فقال 

  أو صادفاً عن الهوى جائرا    يا قلب إما تُلهني كاذباً
سي الذي استخدم هذا الأسلوب منبهاً نفسـه ليعيـدها إلـى    وابن شهيد الأندل  

الاستمساك بالصواب حتى تنال رحمة ربها ، ثم ينادي معتذراً وتائباً في أيبة لربـه؛  
  ) :2(لينال العفو والغفران ، فقال

  يا ويلَنَا إن تنكبتنا
لىعفواً فأنت مو يا رب  

  ن بطشُه شديدرحمة م  
  ي أمرك العبيدقصر ف

وابن الحداد الذي رأى ممدوحه فاق في كرمه حاتم الطائي، فناداه لإثبـات    
ذلك بياء النداء المعقبة بمن واللتان توحيان ببعد المكانة والمنزلة لخلق الكرم ، فقال 

)3: (  
  مرعى ولكن ليس كالسعدان    يا مـن يضيفُ إليه حاتم طِّيء

لخلقية والدينية ، إذا أرفقت مـع يـاء   ويزداد الإحساس النفسي تجاه القيمة ا  
التي تشير إلى عمق الخُسران والندم على ما انقضى مـن خيـر   " أسفاه"النداء كلمة 

  ) :1(وسعادة ، نجد ذلك في قول الوزير أبي حفص الهوزني 
  بأعيننا والمسلمون شهود    أيا أسفا للدين إذ ظلّ نُهبة

وكرر النداء  rنادى بني أحمد  واستخدم الأسلوب أبو زيد الأشبوني عندما  
في مناداتهم بخير الورى ، فجاء النداء معبراً عن مشاعر الحب التـي يشـير بهـا    

                                                        
  .  104، ص  1، م 2السابق ، ق) 1(
  .  99ديوان ابن شهيد ، ص) 2(
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الشاعر تجاه أمته وهي من أجل مكارم الأخلاق ، فتكرار النداء للبعيد دليـل رفعـة   
  ) :1(الأمة وسموها وجلال قدرها في نظر الشاعر ، فقال 

  يا بنى أحمد يا خير الورى
  ل الوحي عليه فاحتبىنز

  لأبيكم كان رفد المسلمين  
  في الدجى فوقهم الروح الأمين

واستخدم أبو بكر عبادة بن ماء السماء أسلوب النداء حين تفكـر فـي آيـة      
  سقوط 

البرد ، والتي رآها لأول مرة ، مما جعله يقُّر بجلالها وعظمتها ، فكان النداء عبارة 
كر في قدرة الخالق، وهذا ينم عن خلق قويم حـين يـرد   عن نوع من التسبيح والتف

  ) :2(الآيات إلى مبدعها اعترافاً وتسبيحاً وتنزيهاً ، فقال
  يا عبرة أهديت لمعتبر

أرسل ملء الأكفّ من برد  
  فيا لها آيةً وموعظةً

  عشية الأربعاء من صفَر  
  جلامداً تنهمي على البشر

  فيها نذير لكلِّ مزدجر
لشاعر عبد الجليل النداء في توجيه نصحه التربوي والأخلاقـي ،  واستخدم ا  

حين تحدث عن النفس والجسد ، فالنفس تلقى الخلود إن خَلُصت لربها، والجسد إلى 
  ) :3(الفناء والعدم، فقال 

  اـلاً يكلّمنــاً موثــيا سالك
س خُلَّتا عرضٍـك والنفـجسم  

  والنفس تلقى الخلود إن خلصت

  ج أخبراع خالص كرلفائد  
  ائدـه قـلّ لخلّـل خـوك

  الدـم لا باقياً ولا خوالجس
ومزج ابن حزم بين النداء والاستفهام في مهمته الأخلاقية ، ممـا أعطـى     

  ) :1(النداء عمقاً وقوة ، فقال 
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  ـدهر ، أما تتقي شبا نكبه    يأيها اللاعب المجد به الـ
فـي   -دور أسلوب النداء كظاهرة لغويـة  من خلال الأمثلة السابقة يبرز   

البناء الأخلاقي والتقويم المسلكي ، وذلك حين حمل بين طياته كلَّ صـيحة تُرشـد   
إلى الخير، وتهدي إلى الطريق المستقيم ، وتصحح المسـار للضـالين ، وتربـي    
النشئ على الخلق الإسلامي القويم ، وهذا ما يفسر التلاحم بين أسـلوب النـداء   

هر فني ، والقيمة الأخلاقية كمظهـر سـلوكي ، فـي أداء الـدور التربـوي      كمظ
  .والإصلاح الأخلاقي 

  

  -:أسلوب الاستفهام  -5
شاع الاستفهام في شعر الأخلاق الإسلامية بصورة جلية، وذلـك ليمنحهـا     

أكادة، وتعزيزاً لوجودها في النفس، وإيضاحاً لأبعادها العقلية وظواهرها السـلوكية  
  . اقعية والو

وتتنوع أدوات الاستفهام في الاستعمال، فمنها ما هو خاص بأشياء معينـة،    
فـالهمزة  " فلا يسأل به عن غيرها، ومنها ما هو صالح لأن يسأل به عن كل شيء 

والمطلوب هو الفهم، والفهـم يعنـي حصـول    ... والسين والتاء تفيد معنى الطلب 
  ) .1"(أته في العقلصورة المراد وفهمه في النفس، وإقامة هي

ويسأل بالهمزة عن كل شيء في الجملة، لأجل ذلك توسع الاستفهام بها في   
شعر الأخلاق الإسلامية، وفي ثنايا هذا التوسع معانٍ خصبة تحتاج إلى حذر ووعي 

الكشف عن حكمة بالغة تنطوي عليهـا، ورؤيـة   .. في استخراجها والكشف عنها 
  . شاعرية أخلاقية خلاّقة 

ونظراً لأن الرؤية الأخلاقية في الشعر غالباً ما تكون قائمـة علـى مبـدأ      
المفاضلة بين قيمتين أخلاقيتين، أو ظاهرتين سلوكيتين، فإنه يكثر تواجد الاسـتفهام  

                                                        
  .  213محمد أبو موسى، ص: دلالات التراكيب )   1(
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  -):1(المفيد لاستنكار ما يستفهم عنه في مثل قول الإلبيري بالهمزة
  مري القصير على شفاووقفـت من ع    أأحور عن قصدي وقد برِح الخفا  

فهو يستنكر الرجوع عن قصده تجاه القيمة الأخلاقية، وفي هذا الاسـتنكار    
تأكيد على الاستمساك بها، وممارسة مستلزماتها النفسية والسلوكية، ويؤكد الشـاعر  
هذا الاستمساك بالقيمة وما تتطلبه من تكاليف في الأبيات التي تلت هذا البيت، حيث 

  -):2(ر السيئة، والنتائج الخاسرة لما قبح من الأخلاق، فقاليبرز الظواه
  إن المعاصي لا تُقيم بمنزلٍ  

  ولوانّني داويت معطب دائها
  اً صفصفاـإلاَّ لتجعل منه قاع  

  بمراهم التَّقوى لوافقت الشّفا
وفي موقف آخر استخدم فيه الشاعر همزة الاستفهام فـي تسـاؤلٍ حـائر      

لستين ومازال في هجعة مقيلة فيوقظـه حـادي المـوت    ومضطربٍ، بعدما وصل ا
منذراً بالرحيل، فالاستفهام بهذه الطريقة جاء منكراً للحالة المتقاعسة التـي تكتنـف   
الشاعر، ومحفزاً لموقف سلوكي يوائم حالته الزمنية والنفسية، التي أصبحت مهيئـةً  

م استطاع أن يخدم الموقـف  لإدبار الدنيا وإقبال الآخرة، إلى جانب أن هذا الاستفها
الأخلاقي من خلال نقله من الإطار العقلي المجرد حيث فكرة الزوال وانتهاء العمر 
في ثنايا العقل إلى الإطار الوجداني والحيز القلبي الذي يترجمها إلى سلوك عملـي  
محمل بكم هائل من المشاعر الفياضة،  مما يكسب العمـل الإخـلاص والصـدق    

  -):3(فقال. والديمومة
  رواحوحادي الموت يوقـظ لل    يأفي الستِّين أهجع في مقيل  

وقد أتبع الشاعر هذه الحالة التصالحية مع النفس بزجـرات عتابيـة تـدعم      
  -):1(الموقف الوجداني وتزيد من جاهزيته لمظهر سلوكي أقوم وأصلح، فقال
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  ي نظرتُ بعين عقلي ـو أنّـفل  
  ابي ولم أسحب ذيولي في التَّص

  اًـاً منيبـوم أوابـتُ اليـوكن

  اذن لقطعتُ دهري بالنِّياح  
  م أطرب بغانية رداحِـول

  لعلِّي أن تفوز غداً قداحي
استعمل ابن زيدون الهمزة في دعم موقفه الأخلاقي حين تساءل مستنكراً أن   

ينكث العهد، وأن يكون مثل ناقضـــة الغزل، في خطوة منـــه تؤكد ثوابتـه  
  -):1(خلاقية، وتنفي عنها كل نقص أو مخذلة، فقالالأ
  ث فيك المدح من بعد قوة، ـأأنك  

  د الحياة، ولم يزلْ،تُ إِذن عهذَمم
  زلِـة الغـدي، إلاَّ بناقضـولا أقت  

  ممراً على الأيام، طعمهما المحلي
يـف  واستعملها ابن خفاجة مستنكراً أن يسلك مسلكاً غير أخلاقـي فـي تزي    

الحقائق التي أثبتها الزمن على جسم الإنسان من خلال الخضاب، وقد كشـف هـذا   
الاستفهام الإنكاري مدى ثبات القيمة الأخلاقية عند الشاعر التي لا تقبل أي مبـرر  
لانتقاصها من خلال مظاهر سلوكية تنفي عنها معيار الثبات والرسوخ، لذلك يعقـب  

؛ ليؤكد رفضه لهذا التغيير؛ لانعدام الوفاء في " كيف" الاستفهام بالهمزة استفهاماً بـ
  -):2(الخضاب ومن قبله الشباب، فقال

  أأكسو المشيب سواد الخضاب   
  وكيف أُرجى وفاء الخضاب

  فأجعل للصبح ليلاً غطاء  
  م أجِد لشبابي وفاءـإذا ل

لـدائم  واستعمل ابن خفاجة الهمزة في استفهامه؛ ليعبر عن قلقه من الذهاب ا  
 -):1(للأخلاء، ذهاباً بلا عودة، فتندثر معهم أخلاقهم وفضائلهم، فقال

  ةملبفقد خليلٍ، يملأُ العين، مؤنسِ    أفي كلّ يومٍ رجفةٌ لِم  
إلا أن الشاعر يحاول أن يجد معادلاً مؤنساً بعد الإثارة المعنوية التي أحدثها   

رب البرية عز وجل مؤنس يعقـوب   الاستفهام بالهمزة في العبارة، وقد التمسه من
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  -):1(ويونس عليهما السلام، فقال
ُــس    وحسبي، إذا ما أوجعتني كُربةٌ،      بمؤنس يعقوبٍ ومنقذ يون

واستعملها المعتمد بن عباد حينما أراد أن يوطن نفسه على خلـق الصـبر     
مها والرضى بقضاء االله وقدره، فساءل نفسه مسـتنكراً عليهـا جزعهـا واستسـلا    

للذكريات والخواطر، وهذا كفيل بتعميق القيمة الخلقية في النفس وإعطائها عنصـر  
  -):2(الثبات، فقال

  مجت دموعك في خديك طُوفانـا    أكُلَّما سنحت ذكرى طربتَ لها  
وتساءل السميسر مستنكراً تقصيره في قيمة أخلاقية تعضد العلائق الأخوية،   

طة، فلم يصله، فجاء الاستفهام بالهمزة؛ ليحـدث  حيث نزل صديقه ابن شرف غرنا
خلخلة في الإطار الفكري عند الشاعر الذي لا يقبل هذا التقصير ؛ وليثير الجانـب  

  -):3(العاطفي الذي يدفع الإنسان إلى سلوك أخلاقي متكامل، فقال
  رك قصديه في زمرتيـوأت    ةًـأيقصد يذبلُ غرناط  

ل الاستفهام بالهمزة المعنى الأخلاقي فـي  وأثار أبو حفص الهوزني من خلا  
نفوس المتلقين حين حثهم على الجهاد لحماية الأوطان والمقدسـات، وكـان هـذا    
الاستفهام الاستنكاري قد أحدث اضطراباً فكرياً من خلال تحديه لمـدركات العقـل   
 فيما لا تريد التفكير فيه، حيث الإلحاد في حرم الرحمن، مما يثير وجـدان المتلقـي  
ويدفعه إلى رفض هذا الواقع المنافي للخلق والدين، ويدفعه إلـى خلـق الشـجاعة    

  -):1(وحماية الأوطان والمقدسات، فقال
  ويجعل أشراك الإله يهــود    أفي حرمِ الرحمن يلحد جهرةً    

وفي صرخة استفهامية يوجهها الوزير أبو بكر الأشبوني إلى ولي الأمـر ؛    
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والإنصاف؛ ليترجمه إلى خلق عملي ومسلك واقعـي بـين    ليستثير فيه خلق العدل
الرعية، بعد أن أحدث الاستفهام اضطراباً في الإطار الفكري الـذي لـم يسـتطع    

  -):1(احتمال الحيف والظلم، فأثار ذلك الإطار الجانب الوجداني المترجم، فقال
  فيفوز غيري بالنعيم وأُحرم     أمن السوية أن أكون كما أنـا  

استعملها أحد الشعراء وهو يندب طليطلة، مستنكراً الواقـع الـذي طـرأ    و  
عليها، والذي لا يقبله العقل بعد أن كانت معقلاً منيعاً للدين، وفي هـذا الاسـتفهام   

  -):2(إثارة لمشاعر خلق الحمية؛ لإعادتها كما كانت، فقال
  اء القديرـه كما شـفذلل    ك معقلاً للدين صعباًـألم ت  

تعملها ابن حزم حين استنكر على الذي يعلم الحق، ثـم يسـلك طـرق    واس  
الغواية والضلال، لذلك جاء الاستفهام بالهمزة ؛ ليدعم الموقف الأخلاقي حيث يضع 
السالك في موضع مسائلة منكرة ومعاتبة ؛ ليفتح أمامه بعد ذلك خيـارات الفضـائل   

  -):3(والقيم، فقال
  ا لاً ليس يخفى عوارهتسلك سبو    أتعلم أن الحق فيما تركته   

يكثـر اسـتعمالها فـي    " التـي  :  "أيـن " واستعمل الشعراء الاستفهام بـ   
الموضوعات التي تحتاج إلى تأمل وتدبر، فلا تكتفي هذه الأداة بوظيفتها الأساسـية،  
وهي الاستفهام عن المكان، بل تتعدى ذلك وتخترق عناصـر المكـان والزمـان ؛    

، ويعـد الإلبيـري مـن أبـرز     )1"(ذلك من دلالات وعبر وحكم لتستشف ما وراء 
الشعراء الذين استخدموها في هذا العصر، في إطـار مهمتـه الأخلاقيـة، ودوره    

  -):2(التربوي الذي سخر كل شعره من أجله، فقال

                                                        
  .  820، ص2، م2السابق، ق)  1(
  .  240، ص6للمقري، ج: نفح الطيب )  2(
  .  149ابن حزم، ص: طوق الحمامة )  3(
  .  443محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  1(
  .  63ديوان الإلبيري، ص)  2(



469 
 

  وما يعرف الإنسان أين وفاتُه    أم في البحر أم بفلاة أفي البر  
يستعمل عادة للسؤال عن المكان، إلاّ أن الشاعر ذهب " أين " الاستفهام بـ   

بهذه الأداة إلى آفاق أبعد من ذلك، فهو لا يريد من السامع أن يجيبـه عـن مكـان    
الوفاة، رغم أن همزة الاستفهام جاءت متلوة بأم، وفي هذه الحالة يسأل بها لتحديـد  

يحدد المكان بـالبر أو   المفرد، أي أحد الخيارات المطروحة، فالشاعر لا ينتظر أن
البحر أو الفلاة، وإنّما أراد أن يقول أن الإنسان مهما يطل عمره؛ فإنه يومـاً إلـى   
زوال في مكان ما في هذا الكون، وأراد أن ينال ترحماً من إخوانـه عنـد موتـه    

  -):1(مجهول المكان، ولا أدل على ذلك من قول الشاعر
  ا شهدتُم جنازتيـا إخوتي مهمـفي  

وأخلصواوجد عاءوا ابتهالاً في الد  
  فقوموا لربي واسألوه نجاتي   

  واتـلُ الدعـلَّ إلهي يقبـلع
وأخرجها من نطاقها المكاني ؛ لتفيد مدى حسرته " أين " واستعمل الإلبيري   

وشوقه وحنينه لموطنه إلبيرة، وقد كررها؛ ليعبر عن عمق حسرته، وشـدة شـوقه   
رج من خلال أين من نطاق المكان؛ ليستشرف ما وراءهـا  وغزارة حنينه، وكأنه خ

من دلالات وعبر، ترفع في رصيده الأخلاقي حين توسع دائـرة تعلقـه بموطنـه،    
  -):2(فقال
  جيبةعجبتُ لما أدري بها من ع  

  تْ أعلامها وفئامها ـا فَعلَـوم
  وأين بحار العلم والحلم والنَّدى 

  فيا ليت شعري أين تلك العجائب؟  
  راتب ؟ـآرامها أم أين تلك المو

واكـبوأين الأكفُّ الهامياتُ الس  
في مهمته الأخلاقية حين وجه نداء إلى التائـه  " أين " واستعمل ابن خفاجة   

في إطار تذكيره بالمآل الذي سيلاقيه حيث لا يجد له دمعاً يجري، على جنبه الـذي  
اصطلاء ضلوعه فيها، وهـو بـذلك    سيقلى في النار، ولا نفس تُهدى حيث ينتظره

من حدودها المكانية والزمانية، لتخترق هذه الحدود، وتصل بالإنسان " أين " أخرج 
                                                        

  .  63السابق، ص)  1(
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  -):1(إلى التأمل والاعتبار حيث الحكم والدلالات، فقال
  ري ؛ـك يجـأين دمع في  

  ك تُهدى ، ـأين نفس في
  ب يتقلّى ؟ ـن جنـأي  

  وضلوع فيك تُصلى ؟ 
من نطاقها المكاني ؛ لتفيد الحيرة والضياع بعد " أين " رج أحد الشعراء وأخ  

فقدان الأوطان ونفاذ من يدافع عنها، فجاءت أين لتستشرف آفاق المستقبل المجهول 
  -):2(الذي يلفه الضياع والشتات وفقدان الأوطان والأموال، فقال

  لٌ ـألا رجلٌ له رأي أصي  
  يكر إذا السيوف تناولته 

  ا نحاذر نستجيرّـبه مم  
  وأين بنا إذا ولَّتْ كـرور

واستعملها السميسر في استذكار الماضي المجيد، ومعايشة الواقـع المـؤلم،     
  -):3(واستشراف آفاق المستقبل الغامض، فقال

  ور التي عمروا  ؟ن القصـوأي    فأين السرير وأين السـرور   
للحاضر والمسـتقبل، يواصـل   " ين أ" وفي استكمال الآفاق التي أذنت بها   

الشاعر رؤيته الوعظية، ومهمته الأخلاقية، ففي إطار الحاضر لا خير فيمـا يـرى   
  -):4(وإن كَثُر، وفي إطار المستقبل سكنى القبور ، فقال

  ن بما قد ترى ـلا تعجبـف  
  اة ر الحيك كثيون عليوه

  فلا خير في كلّ ما تُبصر  
  كثر فسكناك في قبرك الأ

ويوسع ابن حمديس من دائرة فعالية هذه الأداة لتتعدى حدود المكان ، بحيث   
لا ينتظر جواباً عن مكان الموت ، وإنما يريد أن يثبت في الأذهان أن العمر مهمـا  
طال فإنه سينتهي ، وأن ما حازوا من قصور وأملاك وجيوش آيل إلـى الـزوال ،   

ابق في الطاعات والفضائل مما يحقق له السعادة فمن شأن ذلك أن يدفع الإنسان للتس
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  ) :1(في الدنيا والآخرة ، فقال
  أين من عمر اليباب، وجيلٌ
وملوك من حمير ملأوا الأر  

  اها ـوجيوش يظلّ غاب قن

  ر من حديس وطسم ـس الدهـلب  
  ض، وكانت من حكمهم تحت ختم

ـأُسمبٍ وعجـم ـداً من حراةُ ع  
ستفهام يكشف عن المعنى الإنساني المتمثل في الأمل والسعادة فمثل هذا الا  

والألم والحزن والسرور والخيبة والندم وغيرها، وليس للكشف عن المعنى المكاني؛ 
لأن المكان ليس موضوعاً شعرياً، كما هو الحال في الشعر الذي يعد الهدف الأسمى 

جل هذه الغايـة المتمثلـة فـي    الذي يسعى إليه الشاعر لإبرازه والحديث عنه، ولأ
المعنى الإنساني حاول الشعراء إنكار المعنى المكاني وإلغـاءه وتفتيتـه وبعثرتـه،    
ليتجه إلى عمق الإنسان ذلك الكيان المجهول الذي يستحق أن تتقاطر إليه الأسـئلة  

  . وأدوات الاستفهام أو التعجب والاستغراب والدهشة 
والتي تستعمل للسؤال عن "  كيـف " فهام واستعمل الشعراء في أسلوب الاست  

الحال، وعن الطريقة والمنهج، ومن الشعراء الذين اسـتعملوها، الإلبيـري الـذي    
  -):2(اعترض على ابن باديس لتعيينه يهودياً كاتباً ووزيراً له، فقال

  أبا ديس أنت امرؤٌ حاذقٌ  
  فكيف اختفت عنك أعيانُهم

  ا ــوكيف تحب فراخ الزن
  ى ـيتم لك المرتق فـوكي

وكيـف استَنَمتَ إلى فاسق  

  نـس اليقيـك نفـب بظنِّـتُصي  
  وفي الأرض تُضرب منها القُرون

  ى العالَمينــوك إلـم بغَّضـوه
  م يهدمونـي وهـت تبنـإذا كن

  ن س القريـو بِيـارنته، وهـوق
يد إثارته معـاني  إن الشاعر لا يريد إجابة عن الحال أو الطريقة بقدر ما ير  

الدهشة والاستغراب والاستنكار من فعل ابن باديس، وهذه المعاني تطرح المفاضلة 
بين ما هو فاضل من الأخلاق، وما هو قبيح، وفي هذه المفاضلة إيحاء ودعوة إلـى  
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الاستمساك بالفضائل، وترك الرذائل، فالشاعر أراد بهذا الأسـلوب الاسـتفهامي أن   
اديس كل ذرة شرف، وكل لمسة مروءة ، وكل دراية دينية يستنهض في نفس ابن ب

  . الموقف وإعادة الأمور إلى نصابهاوأخلاقية؛ ليقوم بتصحيح 
في إطار الأسلوب الاستفهامي، حيـث تحـدث   " كيف " واستعمل ابن حزم   

عن زوال الدنيا ، فكل ما فيها معار سيرد يوماً ما، لذلك يسأل الشاعر متعجباً مـن  
  -):1(ن الذي يعلم ذلك ثم يتلذذ بمفاتن الدنيا، فقالالإنسا

  وكيف تلذّ العين هجعة ساعة  
  وكيف تقر النفس في دار نُقلة 

  اـوقد طال فيما عاينته اعتباره  
  قد استيقنت أن ليس فيها قرارها 

لا يريد ابن حزم في هذا الأسلوب الاستفهامي جواباً؛ لأنـه علـى درايـة      
تعجب من حال المغتر الذي يعلم جادة الصواب، وطريق الهداية، بالإجابة، إنما هو ي

ثم ينكب على وجهه غير عابىء بالمصير الذي سيلقاه؛ رغم شدة المنبهـات، وقـوة   
  . المحذرات التي تدفعه لارتياد الطريق الصحيح 

واستعمله ابن حمديس عندما تساءل مسـتنكراً علـى المـنهج والطريقـة       
يعتمده المعنَّى في حياته ، فهو يرجو أن يكون سعيداً فـي   والسلوك الأخلاقي الذي

دنياه وآخرته رغم أن سلوكه الأخلاقي ينافي مطلبه، فهو سلوك شقي، وبعد تساؤله 
الاستنكاري التعجبي، يتجه الشاعر إلى إرشاده إلى الطريق الصحيح في الوصـول  

والأخلاق، إلى جانب طلب  إلى حياة السعادة، والبعد عن فعل الأشقياء المنافي للدين
  -):1(الرحمة من رب وسعت رحمته كل شيء، فقال

  كيف ترجو أن تكون سعيداً   
  اً عظيماًـةَ ربفاسأل الرحم

   وأرى فعلك فعل شقي  
  يلّ شت رحمتُه كوسع

واستعمل ابن شهيد الأندلسي أسلوب الاستفهام معبراً من خلاله عن نفسـه    
الجهل منزلاً، وما في ذلك من سلوك مخـالف للأخـلاق    الأبية التي لا ترتضي دار
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الفاضلة، وهو الذي يعتبر الجوزاء بعض منازله في إشارة إلى ترفعه عن الصغائر 
والمجاهل المنافية للطريق القويم، وتم ذلك مـن خـلال اسـتخدامه كيـف، حـين      

  -):1(قال
  لي إذا كانت الجوزاء بعض مناز    وكيف ارتضائي دارة الجهل منزلاً  

يستفهم بها عـن الزمـانين الماضـي    " الاستفهامية التي  "متى"واستخدمت   
والمستقبل، وقد أكثر شعراء الزهد بصفة خاصة استعمال هذه الأداة، لأن عنصـر  
الزمن أصيلٌ في مفهوم الزهد، فالماضي منه يحتـوي علـى الأنمـاط والنمـاذج     

مستقبل مهم كـذلك؛ لأنـه ثمـرة    السلوكية، فيكون فيها للإنسان اقتداء واعتبار، وال
لأنه الإطار الذي تتم فيه الأفعـال  ... للاعتبار والاقتداء السلوكيين، والحاضر مهم 

السلوكية للإنسان وفقاً لاستفادته من تجارب الماضـي واسـتجابته للأمـر الـديني     
ومن الشعراء الذين استخدموها، الإلبيري حـين  ). 2"(والأخلاقي ولغايته الوجودية 

  -):3(قال
  وي عنها وحتَّى ؟ى لا ترعمت    فكم ذا أنت مخدوع وحتَّى   

استخدم الإلبيري هذا الاستفهام مستنكراً على الغافل تماديه في غيه وغفلته،   
تتعمق الـدلالات النفسـية فـي أداة    " حيث " حتى " بـ " متى " وقد أسبق الشاعر 

استغراق الاستفهام فـي زمـن   التي توحي ب) حتى(باستعمالها مع ) متى(الاستفهام 
ممتد، والاستعجال باتخاذ موقف سلوكي سريع لمواجهة التداعيات والأخطار التـي  

توحي بتكرار الاستفهام  وأعقب متى أيضاً بحتى في خطوة) 1"(يخبئها الزمن القادم 
  . مرة أخرى

فـي  " متى " ثم يوجه الإلبيري الخطاب الاستفهامي إلى نفسه حين استخدم   
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  -):1(هقول
  والشَّيخ أقبح مـا يكون إذا لها     فإلى متى ألهو وأفرح بالمنى   

وذلك ؛ ليعمق التأمل في الواقـع  " إلى " بحرف الجر " متى " أسبق الشاعر   
الذي يعيشه ؛ وليعطي الاستفهام زمناً ممتداً كانت النفس قد أخذت منه كل لذائـذها،  

وبة، وارتياد سلوك أخلاقي قويم لاسـتدراك  فلم تبق لها إلا أن تبادر على عجل بالت
الوقت المتبقي من العمر الذي اقترب على النفاد، وانشغاله بصـالح الأعمـال؛ لأن   

  . ذلك أكثر ملاءمة للشيخ الذي أدبرت عنه الدنيا فأقبل على االله
  -):2(واستعملها ابن حمديس في معرض رثائه حين قال  

  تى صح في النّهى المستحيل ؟ وم    لا يصح البقاء فـي دار دنيا   
جاءت متى في هذا البيت لإقرار شيء معروف عند البشـر جميعـاً وهـو      

استحالة البقاء في هذه الدنيا الفانية، ولكن هذا التذكر بهذا المسلَّم يدفع الإنسان إلـى  
  . مواقف سلوكية سوية تحقق له النجاة بعد الممات 

تي تفيد الكثرة العددية، ولـم يسـألوا بكـم    الخبرية ال كمواستعمل الشعراء   
الاستفهامية؛ لأن شعر الأخلاق الإسلامية لا يحتاج إلى تحديد العدد بقدر ما يحتـاج  

لـزم  "إلى كثرته؛ ليبرهن على صحة نظريته الأخلاقية ومظاهره السـلوكية، لـذا   
يـع  صياغة النظرية أن تكون مبنية على كثرة التجارب المتعلقة بهـا، وصـحة جم  

عناصرها والإكثار من ضرب الأمثال وذكر الحكم؛ لأن النظرية تُبنى على الكثـرة  
لا الاستثناء، بل إن النظرية تتحول إلى قاعدة حين تكثر عناصرها الموافقة للحـق  
والصواب، وتقل عناصرها الموافقة للخطأ والباطل، أو ينتفيان فيها البتـة فتتحـول   

  ) .1"(القاعدة  حينئذ إلى أصل 
الخبرية التي تفيد الإخبار عن كثرة العدد فـي  " كم " واستعمل ابن حمديس   
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  -):1(معرض الحديث عن أهل موطنه، حين قال
  مساعد وكم لي بها من خلِّ صدق  

  يفيض على أيدي العفاة سماحةً
  مهين العطايا، وهو للعرضِ مكرم   

  ن نجدة يتضرمـه مـعلــى أنّ
ت على مفهوم الكثرة من أبناء وطنه فكثير منهم ركز الشاعر في هذه الأبيا  

يتصف بالصدق والعون وإهانة العطايا، وإكرام العرض، والإفاضـة علـى أيـدي    
وهذا التركيز على الكثرة يجعل الإنسان أكثر اسـتعداداً  . العفاة، والتضرم من النجدة

  . لفعل الفضائل والتحلي بأخلاق الإسلام الحسنة 
م الخبرية حين قال مخاطباً المعتضد فـي معـرض   واستعمل ابن زيدون ك  
  -):2(اة ابنتهه بوفمواسات

   ، وساء هرك الدسر  
ـــاد  ـــم أفــــــ كــــ
 ـــر ْـــــــــــــ الصب

  أَجـــــــراً ، 

  شُكراً وعزاء فاقْن  
ـــى  واقتضــــــــــــ
ـــر  الشُّكـــــــــــــ

نمــــــــــــاء  
ج المترتبـة علـى الصـبر    أظهر هذا الاستعمال اعتماد الشاعر على النتائ  

والشكر، فالصبر يعقبه الأجر ، والشكر يعقبه النماء والزيادة، وقد أخذ ذلـك مـن   
خلال التجارب المعاشة، حيث كثرة إعقاب الصبر والشكر بالأجر والنمـاء، والتـي   

الخبريـــــة، وهو بذلك يبني توجيهاتـــــه الأخلاقيـة   " كم " أوحت به 
الدربة والمران، والكثرة والشمول، مما يضمن استجابة  على قواعد صلبة ضمن لها

  . سلوكية من المتلقي مقرونة بقناعة تامة وحرص على التنفيذ
الخبرية من خلال عرض فلسـفته فـي الحيـاة    " كم " واستعمل ابن خفاجة   

والموت، والتي تحتاج إلى استدلالات تأملية ووقائع مجربة حتـى تحـدث تـأثيراً    
سامع، وقد أجاد ابن خفاجة في ذلك عندما أنطق الجبل ، فحدثه عـن  ملموساً في ال
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  -):1(صنوف البشر التي مرت به، فقال
  ألا كم كنتُ ملجأ قاتلٍ ، : وقال   

وكــــم مـــــر بي مـن  
  مدلج مؤوب ، 

  وموطن أواه، تبتَّلَ، تائبِ  
وقـــــالَ بظـــلِّي مــن 

  مطي وراكبِ
لسفته على الكثرة العددية التي آلت إلى الزوال مـن جميـع   بنىابن خفاجة ف  

صنوف البشر، سواء كانوا من القتلة السفاكين، أو من الأواهين التائبين، أو العائدين 
" ألا " ليلاً، أو القائلين بظله نهاراً، وقد أفادت هذه الكثرة كم الخبرية، والتي أسـبقها  

منياً تليداً مغرقاً في القدم، ولقد أفاد هـذا البنـاء   فأعطتها عمقاً عددياً كبيراً، وبعداً ز
لدى الشاعر في تأصيل فلسفته المدعومة بالأدلة الزمنية والوقائع التاريخية؛ ليصـل  
بنا إلى قمة فلسفته التي يريدها، أن يوصلها لنا والتي يترتب عليها تعـديلاً سـلوكياً   

تنة والمغـررة زائلـة، فـلا عمـل     موافقاً للأخلاق والقيم الفاضلة ؛ لأن الحياة الفا
ولاسلوك إلا للحياة الآخرة التي فيها السعادة الأبدية، وقد لخص الشاعر هذه الفلسفة 

  -):2(في قوله
  أن طوتهم يد الردى ،  فما كان إلاّ  

  : ة د نكّبتُ عنه لطيـ، وقوقلتُ
  وطارتْ بهم ريح النّوى والنّوائبِ  

  وذاهبِ ن مقيمٍـإنّا مـلام ، فـس
واستعمل الإلبيري كم الخبرية في مخاطبة رجلٍ يجر ثيابه في يـوم عيـد،     
  -):1(حين قال

  ما عيدك الفخم إلاَّ يوم يغفر لك   
  قٌـم من جديد ثياب دينُه خَلَـك

  ارٍ جديد تُقىـع أطمـوكم مرقَّ
  ما ضـر ذلك طمراه ولا نفعتْ 

  كـلَلَراً حـه مستكبـر بـلا أن تج  
  ث سلكـار حيـه الأقطـاد تلعنُـتك

  بكت عليه السما والأرض حين هلك
  اب ملَكـلاه ولا أن الرقــذا حـه
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اعتمد الإلبيري على إبراز الكثرة التي تستفاد من كـم الخبريـة ؛ ليعطـي      
ئلاً إرشاده عمقاً دلالياً، ومصداقية واقعية، واستعماله لكم الخبرية يعطي حشـداً هـا  

النمط الفاره والنمط الزاهد، إلا أنهمـا يصـلان إلـى    .. لنمطين مختلفين في الحياة 
نقطة واحدة ومصير واحد وهو الفناء والموت ، ولكن الفارق يحصـل بعـد هـذه    
النقطة المشتركة ، إذْ أن التواضع يوصل إلى رضا االله وثوابه، في حين أن الكبـر  

ه، فكثير من الناس يزدهون بثيابهم الفاخرة ، إلا والرياء يوصل إلى سخط االله وعقاب
أنهم لعنة وسبة في ألسن الناس، وكثيرهم أصحاب الثياب البالية والمرقَّعة، إلا أنهـم  
تبكي عليهم السماء والأرض حين موتهم، ويحتضن هذان النمطان اللذان يطرحهمـا  

لـى نقطـة واحـدة،    الشاعر دعوةً خفيةً للإنسان ، وهي أنه ما دام الجميع سيصل إ
فلماذا لا يأخذ الإنسان بالنمط الذي لا كلفة فيه ولا مشقة، وهو طريـق التواضـع ،   

  . والأخذ من الدنيا باليسر من المتع والملذات 
واستدل بكم الخبرية أيضاً ابن حزم مستفيداً من الكثـرة العدديـة الناجمـة      

فهو يريد مـن سـامعه أن   عنها، والتي تعضد موقفه الأخلاقي ودوره الإرشادي ، 
  -):1(يعجل بالتوبة ويرضي ربه ويجتنب نواهيه، فقال

  نواهيه إذ قد تجلى منارها     فعجل إلى رضوان ربك واجتنب   
لذلك ذكّره بالأمم الكثيرة البائدة والتي غرها الدهر فأصبحت ديارها مقفرة،   

  -):1(الخبرية، فقال" كم " وشاهدة على زوالها مستخدماً في ذلك 
  وهاتيك منها مقفرات ديارها     فكم أمة قد غرها الدهر قبلنا   

في شعر الأخلاق الإسلامية، ومـن  " هل " واستعمل الشعراء أداة الاستفهام   
  -):2(أمثلة هذا الاستعمال قول ابن حزم

  رهاإذا صان همات الرجال انكسا    هل العز إلاّ همة صح صونُها  
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  قنوع غنّى النَّفس باد وقارها   وهل رابح إلا امرؤ متوكِّل 
الاستفهامية في هذه الأبيات ، لتؤكد ارتفاع الهمة ، وشـموخ  " هل " جاءت   

العزة، وتؤكد ربح المرء المتوكل على االله، القنوع النفس، وقد أعطى تأكيـد هـذه   
  . المفاهيم الأخلاقية أهمية كبيرة في إقناع السامعين بالتزامها والتحلي بها 

الاستفهاميتين واللتين أفادتا النفي، " أي " و " هل " واستعمل ابن ماء السماء   
  -):1(حين قال

  ك الباغي بسهمِ مكيدةوهل ضر  
  وأي يد تنـوي قراعك بعدما 

  وأنت بواقي عصمة االله دارع ؟   
الجب ؟ ـرأينا يد ار عنك تقارِع  

استبعاد قراع من تدافع عنـه  نفى الشاعر الضرر عمن تشمله عصمة االله، و  
يد الجبار جلَّ وعلا، فالشاعر بهذا النفي المفهوم من أدوات الاستفهام، إنمـا يـدفع   

  .الإنسان إلى الاعتصام بحبل االله كي يبقى تحت رعايته 
  -):2(الاستفهامية ابن خفاجة في قوله" هل " واستعمل   

  لا ،ـه مهــا التّائــأيه  
  رى، في ما ترى، ـل تـه
  رى، ـد تسـاً قــغرامو

  ساءني أن تهتَ جهلاً  
  د تولّىـق ـًإلاّ شبابا

  ى ؟ ـؤاداً قد تسلّــوف
في هذا المجال الإرشادي موفَّقـاً ؛  " بهل"كان استعمال ابن خفاجة للاستفهام   

لأنه يريد أن يوضح للإنسان التائه سبب اعتراضه على جهله ، فجاء تفضيل ذلـك  
، فالشباب ولَّى ، والغـرام  ؛ لتذكير السامع بالواقع المعاش  عن طريق هذا الاستفهام

فمثل هذا التذكير يحفز الإنسان على تغييـر  . ، والفؤاد دخله النسيان والضياع انتهى
  .الطارئة عليهسلوكه إلى الأفضل ، لينال رضوان ربه ، وخاصة بعد هذه التغيرات 

  :)1(واستعملها الإلبيري ، حين قال 
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 لْ موحٍفَها نَصنْهم تَوبة ن  
  فَيا لَهِفي إِذَا جمع البرايـا

   يـتُطيراحتأخُذُ لي سي ونر  
  علَى حربِي لَديهِم وافتضاحي

في هذين البيتين إنما يوحي بأمله ورجائـه أن ينـال توبـة    " هل"فاستعماله   
سوف يكون افتضاحه يـوم  تُطلق سراحه من أسر الدنيا ؛ لأنه إن لم يحصل عليها ف

فموقف الشاعر هذا يترك أثره على الجانب الأخلاقي ، فمهمـا سـاء   . جمع البرايا 
سلوك الإنسان في حياته ، فإن له رجعة تكفل له تعديل هذا السلوك ، مما يـنعكس  

  .إيجاباً على أخلاق الفرد والجماعة 
ا عن العقلاء ، وقـد  والتي يستفهم به" من"واستعمل الشعراء أداة الاستفهام   

  ) :1(أجاد في استعمالها ابن حزم حين قال
  تَدبر منِ الباني علَى الأَرضِ سقْفها 

سمي نمـوهرأَم ضالأَرو امرالأَج ك  
  ةََـر فيها بِحكْمـدر التَّدبِيـومن قَ

  ومن فَتَقَ الأَمواه في صفْحِ وجهِهِا
فَـومـن حالأَنْه ـرتَكلُّف نار دو  

  ومن رتَّب الشَّمس المنير ابيضاضها
مخَلـو اـقَ الأَفَْـنهيرج تَدفَام لاَك  

  وفي علْمه معمورها وقفَارها  
  د يبنَى علَيه قَرارهـاـبِلاَعم
ـفَصهيلَد ـحهارنَها ولُهاا لَي  

نْهغَـفَماـا يهارمثا وهبذى ح  
  فَثَار من الصمِ الصلاَبِ انْفجارها
  غُدواً ويبدو بِالعشي اصفرارها

  اقام مدارهوأَحكَمها حتَّى استَ
الاستفهامية ، وتكرارهما بكثرة في هذه الأبيات لا يعنـي  " من"إن استعمال   
الفاعل فقط ، بل المقصود هو إبراز صفاته من العظمة والقـدرة والقـوة ،   معرفة 

وأهمية . وفي هذا خدمة لفنية النص الشعري ، ولمضمونه الأخلاقي على حد سواء 
الاستفهام هنا تكمن في استكناه هذه المعاني من صورتها اللغويـة ، ولفـت انتبـاه    

ى بعد خفاء ؛ مما يعطي توثيقـاً لهـذه   القارئ إليها ؛ لأن الاستفهام هو إظهار المعن
  .المعاني في النفس 
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الاستفهامية ابن زيدون في معرض رثائه للقاضي أبي بكـر  " من"واستعمل   
  ) :1(بن ذكوان ، فقال

 ي أثْنَائِهف زعي ، اءلِلْقَض نم  
عمِ ، تَتَابتْيلِلْي نم، ؤُهزتْ أَر  

  ضـإِيمظْلم لَـاح ا إِشْكَالُةه  
  هلَك الأَب الَحانَّي وضاع المالُ

تحديد الفاعل الذي سيكون للقضاء ولليتيم " من"لا يريد الشاعر من استعماله   
، وإنما يريد أن يبكي العدل والإنصاف ، العدل الذي سـيكون إيضـاحاً للمظـالم    

ب وضياع المـال ، وهـو   المشكلة ، والإنصاف لليتيم الذي تتابعت أرزاؤه بفقد الأ
بذلك يبكي مقومين من مقومات المجتمع الأخلاقية ، الذين إن وجدا شعرت الـنفس  
بالراحة والطمأنينة ، مما يؤهلها للقيام بممارسات أخلاقية فاضلة ، وإذا فُقد هـذان  
المقومان ، شعرت النفس بالظلم وعدم الإنصاف ، مما يولد فيها حقـداً وضـغينة ،   

ثره على الأخلاق سلباً ، فلا يصدر عن هذه النفس إلا السئ الوضيع النابع فينعكس أ
من محيط الأحقاد والضغائن ، لذلك كان بكاء الشاعر للقاضي العادل بكاء للفضائل 

  .والقيم 
الاستفهامية التي يطلب بها تعيين أحد المتشـاركين   "أي"واستعمل الشعراء   

زير أبو حفص الهـوزني فـي معـرض ثنائـه     في أمرٍ يعمهما ، وقد استعملها الو
  ) :2(علىخالقه جلَّ وعلا ، الذي لا يرجى الشفاء إلا منه ، فقال

  فَأي الخَلْق أَرجو لِلشِّفَاء    إذَا كَان الدواء بِه اْعتَلالِي
فالشاعر في هذا البيت لايريد من المستمع تعيين أحد من الخلق ، إنما يريد   

الخلق لاشفاء عندهم ، وأن الشفاء بيد االله وحده ، وهـو بـذلك يوجـه     أن يبرز أن
الناس إلى خالقهم في طلبه ؛ لأن المتوجه إلى االله سـبحانه وتعـالى فـي دعائـه     
ومطلبه، يعرف متطلبات هذا الخالق العظيم، ويدرك نواهيـه فيلتـزم المتطلبـات،    

تماشـى والأخـلاق   ويجتنب النواهي، مما ينعكس أثره على سـلوك الفـرد بمـا ي   
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  .الإسلامية 
وذلك عندما طلب منه أن يتخذ داراً لـه  "  أي" ويتساءل الإلبيري مستعملاً   

  -):1(غير داره المتهالكة، فكان رده عليهم
  ظـلولا شتاء ولفح قي  

  وةٌ يبتغين ستراًـونس
  وأي معنى لحسن مغنى 

  وخوفُ لص وحفظُ قُوتْ  
  ان عنكبوتـت بنيـبني
  وتْـه ثُبـلأربابس ـلي

فالشاعر لولا المسوغات التي قدمها ؛ لاتخذ بيت عنكبوت، وعليـه يـأتي     
  استفهامه 

ملخصاً زهده ، مستنكراً على من طلب منه ذلك ، وراسـماً مـن خلالـه    " بأي " 
أخلاقه وقناعته، ومحدداً منهجاً سلوكياً للمتلقي؛ ليتخذ من القناعة مرتكـزاً، ومـن   

  . من الاستقامة ديدناً الزهد مهيعاً، و
  -):2(وقال الإلبيري أيضاً  

  مٍ إذا ـذاذ بنعيــأي الت  
  أم أي خيرٍ في سرورٍ إذا 

  أدى إلى الشّقوة في النَّار  
  ار ي النَّأعقَب طولَ الحزنِ ف

 
في هذا الاستفهام الذي يثير السخرية والاستهزاء بكل نعيم ينتهي إلى شقاء،   

ى تلمس طرق الخير والفضائل التي تقود حتماً إلى النعـيم البـاقي   دعوة صريحة إل
والأصيل؛ لأن القيمة الخلقية وإن كانت قائمة على التضحية والمعاناة والتكلف ؛ إلا 
أنها في نهاية المطاف تؤتي ثمارها ونتائجها الحميدة، وهذه نقطـة الافتـراق بـين    

المنافع دون النظر إلى ما تتركـه   الأخلاق والمصالح، فالمصالح قائمة على حصول
من آثار سيئة على الإنسان فيما بعد، وهذا ما حذرنا منـه الإلبيـري فـي أبياتـه     

علـى سـبيل   " أي " المتواضعة السابقة، حين صاغ هذا المعنى بأسلوب الاستفهام 
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  .الإنكار والسخرية للنعيم المتصل بالشقاء أو السرور المتصل بالحزن 
 ):1(اجة أي في قولهواستعمل ابن خف  

   ،أو سنه عيشٍ، أو غذاء أي    لابن إحدى وثمانين سنه  
يعطي استفهام ابن خفاجة هذا الإنسان دفعة إلى الحرص على حسن الختام   

في هذا السن المتقدم، إذ لا عيش ولذّة بعد مضي ما مضى إلا الحرص على العبادة 
ختم له بخاتمة السعادة والطاعة والسلوك الأخلاقي المستقيم حتى ي .  

هكذا استطاع أسلوب الاستفهام أن يمنح الموضوعات والقـيم الأخلاقيـة     
الصحة والصواب، ويحيل الحيرة والشك في الموضوع الأخلاقي إلى قناعة ويقين، 
أو يضعه ضمن منهج سليم، ومن ثم يمنحها سـياجاً عاطفيـاً؛ لتكـون صـالحة     

  . للممارسة السلوكية 
ام وفقاً للمعطيات السابقة، يؤدي إلـى زعزعـة وخلخلـة فـي     فالاستفه  

الإحساس النفسي للقيم الأخلاقية الفاسدة، من خـلال تقبـيح نتائجهـا وتضـخيم     
عواقبها، ويعطي الفرصة للاستمساك بالقيم الأخلاقية الفاضلة، باعتبارهـا أكثـر   

 .الأخلاق ثباتاً وأصالة؛ كونها تعبر عن الموقف الإنساني الأصيل 

  :أسلوب التعجب  -6
إن المفارقة الكبيرة بين القيمة الأخلاقية وسلوك الأفراد في عصـر ملـوك     

الطوائف، دفعت الشعراء إلى استعمال أساليب شتى ؛ لمحاولـة تعـديل مسـارهم،    
وتقويم سلوكهم، ومن ضمن هذه الأساليب أسلوب التعجب؛ لأنه يلفت الانتبـاه إلـى   

والتعجب كما هو في علـم اللغـة قياسـي    . ك المطلوبالقيمة المنشودة وإلى السلو
" ، و "مـا أفعـل   " وسماعي، وقد استخدم الشعراء النوعين، فالقياسي صيغتان هما 

  " . أفعل به 
  -):1(فقد استعملها ابن زيدون في معرض رثائه، حين قال أما الصيغة الأولى،

                                                        
  .  461ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
 .  178ص ديوان ابن زيدون،)  1(



483 
 

  لآجــالُتعتــاق دون بلوغهـا ا    ما أمتـع الآمــال لولا أنّهــا   
يعجب الشاعر من متع الآمال ولذائذها، إلاّ أن هذه الآمال مهما تظل، فـإن    

الآجال تعيقها، بل وتقضي عليها تماماً عندما ينقطع عمر الإنسان في الدنيا، ومثـل  
هذا الأسلوب التعجبي يلفت النظر إلى عدم التمادي فيها، وكبح جماحهـا؛ لأن مـا   

رتباطه بعالم آخر يفرض عليه مسـلكاً خاصـاً تضـبطه    يقِّوم سلوك الإنسان، هو ا
  .  الأخلاق الفاضلة؛  لكي يفوز في ذلك العالم، وينال رضوان الخالق جلَّ وعلا

  -):1(وفي هذا المضمون يقول ابن زيدون في معرض رثائه   
  غنيت به في حسنها تختالُ    ما أقبح الدنيا خلاف مودعٍ  

ت من قبح الدنيا عقب الـوداع ، حيـث كانـت    يتعجب الشاعر في هذا البي  
تختال بحسنها وغناها في حياته، فالشاعر في هذا التعجب يعـرض لنـا صـورتين    
للدنيا، صورة لها وهي غنية تباهي بحسنها وجمالها وتغرر ببني البشـر، وصـورة   
. قبيحة وحزينة بعدما ينتهي عمر الإنسان فيها ويضيع ما لذَّ وطـاب مـن متعهـا    

هاتان الصورتان أثرهما في نفس السامع عندما يلْفَتْ نظره إلى زوال هـذه  وتترك 
الدنيا وزوال متاعها، مما يدفعه إلى عدم الاغترار بها، وإلى سلوك طريق يضـمن  

  . له الفوز بالحياة الآخرة 
والجديـر بالذكر أن صيغ التعجب في الرثاء تكون أظهر وأصدق من باقي   

لخلقية قد خلصت من شتى ارتباطـات المـادة وانفعـالات    لأن القيمة ا" الأغراض 
واسـتعمل الإلبيـري الصـيغة    ) 1"(الرغبة والرهبة التي كانت تسود شعر المـدح  

  -):2(في قوله" ما أفعل " القياسية 
  وعاقه الجهلُ عن اللّه    ما أقبح الشَّيخ إذا ما صبا   

طريق الغوايـة، ولـم    تعجب الإلبيري من الشّيخ الذي تلفَّع بالجهل، واختار  
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يرع إدبار عمره وإقبال آخرته، في خطوة مفارقة لواقعه؛ لأن الذي وصل إلى هـذه  
السن كان عليه أن يسلك الطريق المستقيم؛ ليحسن ختامه، وقد جاء أسلوب  التعجب 

بين القاعدة الخلقية والفعل السلوكي، فالحق مـثلاً  " معبراً عن هذه المفارقة الغريبة 
خلقية هي مصدر سعادة الإنسان؛ لأنـه يقـر بالمسـاواة ويـأمر بالعدالـة      قاعدة 

الاجتماعية، وينهى عن الظلم والاعتداء على حقوق الآخـرين، إلاّ أن كثيـراً مـن    
  ). 1"(الناس يتثاقلون في هذا الخلق ومن تبعاته الأخلاقية والسلوكية 

  -):2(واستعمله الإلبيري مذكراً بالقبر حين قال  
  مـوعظة النَّاطق الصمـوتْ    ظ القبر لو قبِلْنا ما أوع  

إن المفارقة البعيدة بين وعظة القبر ووحشته، وبين تدني السلوك الإنساني،   
مثار تعجب عند الشاعر، تدفع السامع إلى اتخاذ التدابير الكفيلـة بالانسـجام مـع    

  .بالمنهج الرباني الديني، والتمسكموعظة القبر، ولا يكون ذلك إلا بالالتزام بالخلق 
  -):3(ويستجمع الإلبيري هذا الأسلوب ليشن حملة شعواء على الدنيا فيقول

  لنا أكَّالة لا كنت من أُم  
  ولقد عهدنا الأم تلطف بابنها 
أو ظاعن ما فوق ظهرك قاطن  
 كامن وأنت داء رابأنت الس  

  بعد الولادة، ما أقلَّ حياك!  
  قساكعطفاً عليه وأنت ما أ

  إلاّ سيهشم في ثفال رحاك
دواك وع فما أعزبين الض!  

و " ما أقسـاك  " و " ما أقل حياك : " ظهر أسلوب التعجب في قول الشاعر   
ترجمة لموقف الدنيا القاسي تجاه الإنسان، مع علـم الشـاعر أن   " فما أعز دواك " 

جوم على الـدنيا ؛ لتحقيرهـا   موقفها هذا نابع من فلسفة الحياة والموت ، إلا أن اله
وتصغير شأنها فيه فائدة أخلاقية كبيرة، وخاصة أمام من تعاظمـت فـي عيـونهم    
وتمكنت من قلوبهم، مما يدفعهم إلى سلوك منهج متوازن يراعي واجبـات الحيـاة،   
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  . ومستلزمات الآخرة، فينعكس ذلك على سولكهم هداية واتزاناً وتعقلاً 
، فقد استعملها الشعراء، ومن ضـمنهم أبـي الوليـد    لثانيةوأما الصيغة القياسية ا

  -):1(الباجي الذي قال مخاطباً قلبه
  يا قلب إما تُلْهني كاذباً  

  تشغلني عن عملٍ نافعٍ
  أحرِ بأن تُسلمني نادماً 

  أو صادفاً عن الهدى جائرا   
  في موقف ألقاك لي ضائرا

  ي عاذرا ـقَّ االله لـإن لم أل
ن موقف القلب السلبي الذي يلهيه عن طريـق الهـدى ،   يتعجب الشاعر م  

ويشغله عن كل عمل نافع ، بل إنه يجده في الاتجـاه المعـاكس حيـث الضـرر     
والإيذاء، وكان الأحرى به أن يسلمه نادماً على ذنبه في دنياه، لعله ينـال الرحمـة   

نفسـه ،  والغفران ، فحديث الشاعر الذي يتعجب فيه من موقف القلب، ويحاسب فيه 
  . كفيل بتعديل السلوك وتصحيح المسار، بما يوافق أوامر الدين ومبادىء الأخلاق 

وقــد استعمل ابن الحداد هذه الصيغة التعجبية عند الحديث عن مصـيبة    
  -):2(الموت، فقال

  ما ظن قَبلُ شُجاعهم أن يجبنا     أعظـم به من حادث جبنُوا له   
الحدث الجلل، الذي يجبن له الشجعان، الـذين   يتعجب الشاعر من عظم هذا  

ما كانوا من قبل يعرفون الجبن، إن مثل هذا الأسلوب كفيل بجلب انتبـاه  الغـافلين   
إلى مصيبة الموت، وأنه يوماً سيحل بهم، مما ينعكس أثره على سلوكهم وأخلاقهـم  

  . وعلاقاتهم مع ربهم، ومع مجتمعهم 
  -):1(وتعجب أبو حفص الهوزني حيث قال  

  مـأعيذكم أن تُدهنُوا فيمسك  
  وأقبح بذكرٍ يستطير لأرضكم 

  عقاب كما ذاق العذاب ثمود  
  ود ـيؤم به أقصى البلاد وف
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فالشاعر يتعجب ممن يداهنون ويصانعون الأعداء علـى حسـاب الأرض     
وتنعكس فائدة . الإسلامية، وعلى حساب دينهم وعرضهم، ويتخلَّون عن راية الجهاد

هذا التعجب على الجانب الأخلاقي، من خلال إثارته مكامن القوة ومواطن الحميـة،  
ونوازع الإيمان للدفاع عن الأوطان والأعراض؛ لذلك فإن أسلوب التعجب وصيغه 

  . ومن ثم تدفع الإنسان لممارستها تأتي لتحقيق وتثبيت المبادىء والفضائل الأخلاقية؛
  -:)1(واستعمله الإلبيري في قوله  

  حــوراء ذات غدائرٍ وأســاور    أخلـــق بمثـلي أن يرى متطلِّباً   
من خلال أسلوب التعجب أظهر الشاعر ما يستحقه في الحياة الآخرة جزاء   

صبره على فقدان زوجه، فهو خليق أن ينال حوراء ذات غدائر وأساورٍ، فأسـلوب  
ينال مراده عند ربه ، فهو التعجب جاء هنا ؛ ليبرز عمق الثقة عند الشاعر في أنه س

  . الذي سلك الطريق المستقيم ، واعتاد الأخلاق الفاضلة ، والعبادة الوافية 
فقد استعملها الشعراء أيضاً، وكـان لهـا    أما الصيغ التعجبية الغير قياسية  

دور كبير في إبراز الجانب الأخلاقي، ومن الشعراء الذين استعملوا ذلك، الإلبيـري  
  -):2(حين قال

  وت مفرطا ـي أمـوأقلقني أنّ  
  وأغفـلت أمري بعدهم متثبطاً 

  على أنَّني خلِّفتُ بعد لداتي  
  فيا عجباً منّي ومن غفلاتي 

يتعجب الشاعر من غفلاته، حيث التفريط في شأن الخالق، والتهـاون فـي     
 ـ   وا الإعداد ليوم الرحيل، رغم أن براهين الفناء شاهدة ومذكرة بـذلك، فلداتـه رحل

جميعاً ولم يبق إلا هو في غفلته وتفريطه ؛ لذلك جاء التعجب من نفسه ومن غفلاته 
على هذا الموقف الناتج عن المفارقة البعيدة بين هوى الـنفس والواجـب الـديني    

  . والأخلاقي، واختيار الطريق المعوج، وترك الطريق المستقيم
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الاعتقـاد  وفي مـوقف تعجبي آخـر للإلبيــري مـن المفارقـة بـين      
  -):1(والسلوك، قال فيه

  يا عجباً من موقنٍ بالجزا   
 مخبــر هكأنّـه قد جاء  

  وف الله ـلُ الخـو قليـوه  
  بأمنــه مــن قبـل االله 

تظهر المفارقة من الإنسان المسلم، حين يؤمن بالجزاء في اليوم الآخـر،    
ك، فتتعمق المفارقـة  وتأتي أفعاله مخالفة لهذا الإيمان، مما يضعه في موضع الشا

بذلك بين ثبات اليقين، وانحراف السلوك، الذي يدفع بدوره إلى مثل هذا التعجـب  
  . من الشعراء في إطار مهمتهم الأخلاقية ودورهم التربوي 

وقد وضع الإلبيري هذا المفارق بين الحقيقة والسلوك في موضع الشـاك    
  -):2(بالحقيقة نفسها، حين قال

  لاعبٍ واعجبـاً من مرحٍ  
  يـوقن بالنَّار ولا يرعوي 

  لُ بالنَّارـولا يحفو ـيله  
  رتاب في النّـاركـأنَّه يـ

فقد شك الإلبيري فيه لأن سلوكه الأخلاقي يماثل سلوك من يرتاب في النار   
ولا يؤمن بها، وهذه المفارقة هي دافع العجب والدهشة عند الشاعر، أما إذا عرِفَتْ 

  . يقها فلا دهشة في ذلك ولا عجبالحقيقة وسلكَتْ طر
  -):1(وقد عبر عن ذلك ابن خفاجة حين ذلّ  للموت في قوله  

   ،ولا عـجباً أنّا ذللنا لحادث    وهي غضاب الآساد تذلّ له  
فذل الإنسان للموت أمر لا ضير فيه؛ لأنه مصيبةٌ كبيرة، وفاجعـة قاسـية     

كأن  –يوي مناف للأخلاق الإسلامية تُصيب بني البشر، أما أن يذل الإنسان لأمر دن
يذل لعدوٍ، أو لجبارٍ، أو أن يذل أمام شهوة المال، وزخارف الدنيا، فهذا مثار عجب 
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ودهشة، عبر عنه ابن خفاجة في موضع آخر حين تعجب من نفسـه التـي أنسـتْ    
قة بالمنى مع علمها أن نهاية هذه الأماني إلى الفوت والموت، في خطوة تبرز المفار

  -):1(بين الواقع والسلوك، الواقع الفاني، والسلوك الحالم بالدنيا، فقال
  وغايةُ ما أدركت منها إلى الفَـوت؟    كيف آنس بالمنـى، ! فيا عجباً لي  

سـياق تقريـر الحقـائق الدينيـة     " والملاحظ أن أسلوب التعجب يأتي في   
لتي تشغل بال الزهـاد؛ لأنهـا   والمنطقية، مثل حقيقة الفناء والزوال، وهي الحقيقة ا

تقود إلى عدم الركون إلى الدنيا وإلى الزهد فيها؛ لأن الـدنيا لـم تحقـق السـعادة     
  -):2(للإنسان ولم تدفع عنه هاجس الموت وتبعاته

واستعمل هذا الأسلوب يحيى السرقسطي متعجباً من سلوك من اعتاد البخـل حتـى   
  -:)3(على طبيبه الذي جعل مهجته في يديه فقال

  عجبتُ لذي سقم معضلٍ  
  ارهـه بدينـيضـن علي

  يسوم الطبيب ويكدي عليه   
  ه في يديه ـل مهجتـويجع

يعجب الشاعر من سلوك اجتماعي تظهر فيه المفارقة الواضحة بين الواقـع    
والسلوك، الواقع الذي يظهر مدى حاجة المريض للطبيب في معالجة جسـمه مـن   

حياة أو موت، والسلوك الـذي يظهـر بخـل     مرضٍ معضل، ويترتب على علاجه
  . المريض بدريهماته على الطبيب الذي يقدم له هذه الخدمة الطبية الجليلة 

واستعمل الشعراء صيغ أخرى مثل الاستفهام بكيف، والذي يحمـل معنـى     
التعجب، وقد سبق التعرض له في أسلوب الاستفهام، ونذكر منه مثالاً لبيان الجانب 

  -):1(ه، قال الإلبيري مخاطباً المتعلق بالدنياالتعجبي في
   ما فيه سجنتا    سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب  
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في التعجب من المفارقة بين الواقع والسـلوك،  " كيف " استفاد الشاعر من   
واقع السجن حيث الفتن والمصائب، وشياطين الإنس والجن، والسلوك حيـث حـب   

سك بزائلها والتلذذ بفانيها، مما يؤثّر على علاقـة الإنسـان   الدنيا والتعلق بها والتم
بخالقه، وعلى إعداده للدار الآخرة، فهذه المفارقة هي التي دفعت الشاعر إلى هـذا  

  . التعجب الاستفهامي
واستعمل الشعراء النداء التعجبي أيضاً، وقد سبق ذكره في أسلوب النـداء،    

انب التعجبي فيه، ومنه قول أحـد الشـعراء   ونَذكر منه في هذا الموضع، لبيان الج
  -):1(متعجباً من قبول أهل بلدته الذل والهوان

  رآه ومــا أشاربه مشيـر    رضـوا بالرق ياللّه مـاذا   
تعجب الشاعر من المفارقة بين العزة والإباء، وبين سلوك المتبع من قبـل    

ذا الرق وهذه المهانـة؛ لأنهـا   أهل بلدته، فمن يطلب العزة والإباء عليه ألاّ يقبل ه
منافية للدين والأخلاق، ولكن الواقع السلوكي الذي مورس غير ذلك حيـث القبـول   

  . بالرق والركون للهوان، ومفاتن الدنيا، وغرور العيش 
  -):2(وفي هذا الصدد قال ابن شرف القيرواني في ممدوحه  

  ودهي للعباد رضى وللمعبـ    ا من سيرة عمريةيـا فضله  
جاء التعجب من قبل الشاعر رغم عدم وجود المفارقة بين الخلق والسـلوك    

؛ لأن الخلق والسلوك عمري وهو ما يماثل الحق ، ولكن التعجب جاء ليعبر عـن  
انبهار الشاعر واندهاشه  لتطبيق نهج عمر بن الخطاب رضي االله عنه فـي زمـن   

ياسـية والاجتماعيـة   الطوائف ، حيث الفسـاد الـذي شـمل شـتى المنـاحي الس     
والاقتصادية، ففي ظل هذه الأوضاع يجدد نبراساً سلوكياً ونهجاً أخلاقياً يحيى سيرة 

  . عمر رضي االله عنه، فكان هذا مكمن التعجب 
هكذا استطاع أسلوب التعجب أن يبرز المفارقة بين القاعدة الأخلاقية التي   
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فراد والجماعات التي تتجاذبها تمثل أسمى درجات القيم والممارسات السلوكية للأ
عوامل تُدنى من مستواها الخلقي ، فهو من خلال ذلك يلفت الانتباه إلـى مـواطن   
الكمال في القيمة ؛ ليدفع الإنسان إلى ترجمتها قولاً وفعلاً ، مما يحدث انسـجاماً  

  . بين القاعدة والسلوك 
  
  -:أسلوب الحصر والقصر  -7

دورٍ بارزٍ في شعر الأخلاق الإسلامية، مـن  يقوم أسلوب الحصر والقصر ب  
خلال تقديمه القواعد والمثل الأخلاقية في قوالب لغوية، تدفع إلى فعل الخير وتحث 

تتميز النظرية أو القاعدة الأخلاقية بأن " عليه، من خلال حمايته للقواعد العليا حيث 
أو عناصر أخرى معانيها مجملة ومحدودة وعباراتها موجزة حتى تمنع دخول معانٍ 

إليها، ولذا كثيراً ما نجد الأساليب المفيدة للقصر والحصر، والإجمـال والاحتـراس   
  ). 1"(ونحوها تكثر في المواضع التي تعنى بصياغة النظرية أو القاعدة 

وتأتي النظرية الأخلاقية مصاغة بأسلوب الحصر والقصر بعد مقدمات من   
صائح وتوجيهات تعقبها الخلاصة الأخلاقيـة  قبل الشاعر، فقد تكون هذه المقدمات ن

التي يريد أن يوصلها إلى القارىء أو السامع، ومثَّل ذلك الإلبيري في قولـه عـن   
  -):2(العجوز المتصابي

  أقبح من ترمقه مقلةٌ  
  تقتاده الدهر دواعي الهوى 

  يأملُ آمال فتى يافعٍ
لــيس جمـــــــــــال  

  الشَّيخ إلا التُّقــى

  !ةٌ، شيخٌ خليع الرسنمبصر  
ندبا مثل اقتياد البإلى الص  

فَنكأنّه ليس بشيخٍ ي  
والمحـــــو للســـوء بفعـــلٍ 

حســـــــــــــن  
يقدم الإلبيري نصحه وتوجيهه إلى الشيخ المتصابي، مـن خـلال إبـراز      
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مـل  الجانب السيىء من حياته فهو خليع الرسن، تقتاده دواعي الهوى إلى الصبا، يأ
آمال الفتى اليافع؛ ليصل بعد ذلك إلى القيمة الأخلاقية والمرتكز الديني الذي يريـد  
أن يصل إليه من خلال أسلوب القصر والحصر، إذ ليس له في هذا السن إلا التقى، 
فهو الطريق الوحيدة للنجاة، وهو الكساء الملائم لمن أدبرت عنه الدنيا وأقبل عليـه  

ك من خلال التجربة، فقد وصل إلى هـذا السـن المتقـدم    وقد قدم الشاعر ذل. أجله
ورأى في مجتمعه من سلك هذه المسالك المنافية للأخلاق، مما دفعه إلى تكرار هذه 

  -):1(القيم الأخلاقية بأسلوب القصر والحصر، وبعد مقدمات إرشادية، ومنها قوله
مــــــــــــا حســنُه إلاّ   

  التُّقى لا أن يرى
   اً بألحـــاظالجـــآذرِ  صـــب

  والمهـــــــــــــــا 
وقدم أبو الوليد الباجي مجموعة من النصائح والتوجيهات؛ ليصل بعدها إلى   

القيمة الدينية والأخلاقية التي يريدها، فقد بدأ نصحه للإنسان أن يتبلَّغ  مـن الـدنيا   
بأيسر زاد، وأن يغض جفونه عنها وعن أهلها، وأن يجاهد نفسه عن ملذاتها، كـل  

لك ؛ لأنها ليست بدار إقامة، وإنما هي دار لهو وفتنة، وكل ما فيها إلى نفاد، وهي ذ
القيمة الأخلاقية التي يريد الشاعر أن يصل إليها، وقد استعمل فيها أسلوب القصـر  
والحصر؛ لتأكيدها في النفس؛ ولتقوية باعثها الأخلاقي وبعـدها الـديني؛ فتحـدث    

  -):1(سلوك الفرد والمجتمع، فقال التغيير الأخلاقي المطلوب في
  تبلَّغ إلى الدنيا بأيسر زاد   

  وغض عن الدنيا وزخرف أهلها
  وجاهد عن اللذات نفسك جاهداً

فما هذه الدنيا بدار إقامة  
ومــا هــــــــــــي  

 لهوٍ وفتنــة إلاّ دار  

  فإنّك عنها راحلٌ لمعاد  
  جفونك واكحلها بطول سهاد

  فس خير جهادفإن جهاد الن
  فيعتَد من أغراضها بعتاد 

وإن قصــــــارى أهلهــــا  
  لنفــــــــــــــــاد 
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وقد تكون المقدمات لأسلوب الحصر والقصر عبارة عن أحداث ومواقـف    
ذاتية أوتجربة خاصة يعانيها الشاعر أو يحياها ؛ ليصل بعد ذلك إلى تقرير القيمـة  

ا، ومن ذلك قول الإلبيـري فـي حـواره مـع     الأخلاقية والدينية التي يريد إبرازه
   -):1(حمامة

  كاكأحمامة البيدا أطلت ب  
  إن كان حقّاً ما ظننتُ فإن بي 

هيت بِفُرقةإنّي أظنُّك قد د  
  لكن ما أشكوه من فرط الجوى 
  أنا إنَّما أبكي الذُّنوب وأسرها 

وإذا بكيـــــــتُ ســـــألتُ 
  ربـــــــــي رحمـةً 

  ا الذي أبكاك؟فبحسن صوتك م  
من شديد جواك فوق الذي بك  
لذاك تفارتمض من مؤنسٍ لك  
بخلاف ما تجدين من شكواك!  

  ومناي في الشّكوى منالُ فكاكي
وتجـــــــــــــاوزاً؛ 

كاكب غير كايفَب!  
فمن خلال موقف ذاتي للشاعر مع حمامة ساجعة يظهر فيها مجاراته لهـا    

تلاف بينه وبينها، فهي تشكو فرقة مؤنس، وهـو يشـكو عـبء    في بكائها على اخ
الذنوب، فقدم الشاعر وقفته الحوارية مع الحمامة، ليصل بنا إلـى القيمـة الدينيـة    
والخلقية التي يريدها، وهي قصر بكائه على الذنوب التي تأسـره، والتـي يتمنـى    

 ـ ه الذاتيـة، إنمـا   الفكاك منها فالشاعر من خلال استخدامه هذا الأسلوب بعد تجربت
يعمق إحساسنا بعظم الذنوب وخطورتها، وأن الإنسان لا بد له من السـعي للفكـاك   

  . منها، وأن يلجأ إلى االله طلباً لغفرانه ورحمته 
  -):1(واستعمل هذا الأسلوب  ابن حمديس في إطار تجربته الذاتية ، فقال

  وقد بدلتُ بعد سراة قومي   
  يوألفيتُ الجليس على خلاف

ومــــــا ضـــــــاقتْ  

  ذئاباً في الصحابة لا صحابا  
  فلستُ مجالِساً إلاّ كتابا

ـــوتُ  دحـــــــــــــ
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 الأرض علـــــــــــــي
  إلاّ

ـــا  مكانهـــــــــــــ
  خُلُقاً رحابــا 

قدم ابن حمديس موقفه الأخلاقي بعد تجربته الذاتية التي شُـرد فيهـا مـن      
ق بهم ، فاتجه إلى الكتاب بقـوة  موطنه الأصلي سرقوسة فلم يجد صحباً مخلصاً يث

وعزم ، مستخدماً أسلوب القصر والحصر ؛ ليركز جهد الاختيار عليه وحده ، كون 
الكتاب يحوي قيماً أخلاقية ثابتة دون مظهر سلوكي ينقص من شأنها ، ويقلـل مـن   
قيمتها ، وهو ما عاناه من الصحب الذين انفصمت عندهم القاعدة الأخلاقيـة عـن   

  .السلوكية الممارسة 
وقد تكون المقدمات ذكر صفات الممدوح أو المرثـى ؛ ليـأتي بعـد ذلـك       

أسلوب القصر والحصر مكثفاً الفضائل والأخلاق وحاصراً إياها في نظريـة دينيـة   
  -):1(وأخلاقية، ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن خفاجة في مناقب من يرثيه حين قال

  تولّى حميد الذِّكر، لم يأت وصمةً،   
  ر طليق الصفحتين، كأنّما أغ

،جسماً يستحيلُ لتُربة ألا إن  
ــعي إلاّ أن  ــلا ســــ فــــ
  يكــــــــــــون لآجلٍ؛ 

  عليه ثياب فتبقى، ولم تدنس  
شهاب وراء تُراب القبر منه  

حياةً تنتهي، لخراب وإن  
ــون  ـــر إلاّ أن يك ولا ذُخــــ

ثـــــــــواب  
ذكر، فلم يأت وصمة عارٍ ولم يـدنس  عرض الشاعر مناقب الميت حميد ال  

عرضه برزية، فهو أغر، صفحته بيضاء في دنياه وفي قبره، إلا أن الحياة آيلة إلى 
الخراب، والأجسام إلى تراب، قدم الشاعر هذه المناقب الحميدة للميت؛ ليصـل بنـا   

حصـر  إلى القيمة الأخلاقية والدينية التي يريد أن يصل إليها، مستعملاً أسـلوب ال 
والقصر؛ ليقصر السعي ويحصره في الآجل، وكذلك قصر الذخر وحصره للثـواب،  
وهو بذلك يقدم لنا هذه القيمة ممهدة بمناقب الميت والتي تؤكد ما ذهب إليه الشـاعر  
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من خلال السلوك العملي، مما يعطي القيمة الدينيـة والأخلاقيـة مصـداقية فـي     
  . العرض، وقناعة في القبول 

ت الممدوح باعتبارها مقدمات لأسلوب القصر والحصر، قـال ابـن   وفي ذكر صفا
  -):1(حمديس في معرض مدحه

  ةيلقى وجوه المعتفين بغر  
 ةرضه عن ذمع ما زال يشرد  
هصبخ رودم في ربعه روض  

وكأنّما للّيل فيه مدارج  
  سبق الكرام وأقبلوا في إثره 

  متصرفُ الكفّين في شُغُلِ العلى 
ـــد لا وال مجـــــــــــ

تُعلـــــــــــى يــداك  
 هبنــاء  

  بسامة ويد تسح بجود  
  وعطاؤه بالمطل غير شريد
  أبداً مصاقب منهلٍ مورود
  عند التقاء وفوده بوفود

  كسنان مطّرِد الكُعوبِ مديد
  لم يخلُ من بذلٍ ومن تشييد 

إلاّ بمـــــالٍ بالنَّــــــدى  
مهـــــــــــــــــ

  دود 
عر استعمل في الأبيات أسلوب الغيبة للإشارة إلـى أفعـال ممدوحـه    فالشا  

السلوكية، فهو يلقى وجوه المعتفين بوجه بسام ، وعرض نقي ، وعطـاء سـريع ،   
فالمعتفون ببابه وفود متتابعة، فقد سبق الكرام بعطائه، وهو متصرف الكفين، وفعله 

ممهدة للقيمة الأخلاقيـة التـي    ما بين البذل والتشييد، فهذه الأفعال السلوكية جاءت
اعتمدت أسلوب القصر والحصر، وتحول الخطاب من الغيبة إلى الخطاب المباشر، 
لتأخذ دورها المباشر في تعزيز السلوك وتعضيد الفضائل، وقد كان ذلك في البيـت  
الأخير حيث رأى أن المجد لا يقوم إلا بالكرم والعطاء المستمر، ولا يكون ذلـك إلا  

مال؛ لأن العلياء والمجد لا يبنيان إلا بهدمه وإنكار البخل والصـغائر، وقـد   بهدم ال
أسبق هذه القيمة الأخلاقية بمقدمات سلوكية للممدوح أعطتها  مصـداقية وثبــاتاً   
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  . لأنها نابعة من الواقع العملي والسلوك المجرب، لا مجرد نظرية لا واقع لها 
خلاقيــة ؛ ليصل بعد ذلك إليهـا،  وقد يبدأ الشاعر بجزئيـات القيمـة الأ  

وتكون هـذه الجزئيـات عبارة عن أفكار تشكل عناصـرها، ومـن ذلـك قـول     
  -):1(الإلبيري

  لا خير في كسب الحرام وقلّما   
  ما إن سمعتُ بعائلٍ تُكوى غداً

  وإذا أردت صحيح من يكوى بها 
مــــــــــا يثقـــــلُ   

 إلاّ بامرىء الميزان  

  !كاسبٍ لحلاليرجى الخلاص ل  
  بالنَّار جبهته على الإقلال 
  فاقرأْ عقيبة سورة الأنفالِ

ـــفَّ  ـــد خـــــ قـــــ
 لـــــــــــــــهكاه

  من الأثقالِ
إن القيمة الأخلاقية والدينية التي يريد أن يوصلها الشاعر من خلال أسلوب   

 القصر والحصر، هي أن الإنسان الذي يخف كاهله من كسب الحرام وجرم الآثـام، 
" هو الذي يثقل ميزانه يوم القيامة، وقد أسبق أسلوب الحصر والقصـر النفـي في 

  ، " لا خير 
فـي صـورة تخييـر؛    " إذا أردت " ثم الإقرار  والنصح في قوله " ما إن سمعت " 

ليعطي فرصة لتوثيق وتأكيد القيمـة الخلقيـة التي صاغهـا بأسـلوب القصــر،   
  . قد جاء ذلك في البيت الأخير وهي الزهد في الدنيا ومتاعها، و

وقول الإلبيري أيضاً، وقد قدم للقيمة الدينية والأخلاقيـة بأفكـار جزئيـة      
  -):1(ساعدت في تشكيل القيمة وحصرها

  من جاوز الستِّين لم يجملْ به   
  بل شُغله في زاده لمعاده 

ـــيس  ـــخُ لــــ والشَّيـــ

  اب وغادر شُغلٌ بجملٍ والرب  
  فالزاد آكد شغلِ كلِّ مسافرِ

ـــةً  ـــم صبابــ لا أن يهيـــ
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  بجـــــــــــــآذر   قصـــــــاره إلا التُّقى 
فالإلبيري أراد أن يقصر غاية الشيخ بالتقى دون غيـره، لـذلك اسـتعمل      

أسلوب القصر، إذ لا مجال له إلا هذه الطريق، وقـد انتهـى الشـباب، ومضـت     
سم وتحديد المسار، فجاء هـذا الأسـلوب   السنون، ولم يبق إلا القليل، فلا بد من الح

ليحصر ويقصر الطريق والهدف، وقد قدم الشاعر لهذه القيمة أفكاراً جزئية مهـدت  
أن لا شغل بالنساء لمن جاوز الستين ، وشغله لا بد أن يكون فـي زاده  : لها، وهي

التي لآخرته ، فكانت الأفكار الجزئية بمثابة الطريق الموصل إلى القاعدة الأخلاقية 
  . احتاجت إلى ذكر ما يناقضها لإبرازها وتعزيزها وتوثيقها في النفس 

وقد يبدأ الشاعر بالقيمة الأخلاقية المصاغة بأسلوب القصر والحصـر، ثـم     
بعد ذلك يقوم بتقسيمها إلى أفكار جزئية، أو بالتعليق عليها، مما يكون له أثره علـى  

  -):1(يمن يجر ثوبه خيلاء في يوم عيدالجانب الأخلاقي، ومثل ذلك قول الإلبيري ف
  ما عيدك الفخم إلاّ يوم يغفر لك   

  كم من جديد ثياب دينُه خلقٌ
تُقى قعِ أطمارٍ جديدروكم م  

مـا ضـر ذلــــك طمــراه ولا    
  نفعــــــــتْ 

  لَلَكستكبراً حبه ملا أن تُجر  
حيثُ سلك الأقطار تلعنُه تكاد  

كتْ عليه السبما والأرض حين هلك  
هذا حـلاه ولا أن الرقـــــاب   

  مــــــــلك 
قصر الشاعر العيد على ما يحققه الإنسان من مغفرة في اليوم الآخر، فـلا    

عيد فيما وراء ذلك مما لذ وطاب من متع الدنيا، لذا جاءت الأفكار الجزئية التاليـة  
نية والأخلاقية، فكم من جـد ثوبـه   لهذا البيت؛ لتعمق هذا القصر، وتعزز القيمة الدي

وخَلُق دينه ولُعن في أقطار الأرض، وكم من رقع ثوبه وجد دينه، وبكـت مهلكَـه   
السماء والأرض، فما ضره جدة الثوب ولا بلاءته، إنّما المعول عليه هو الفوز فـي  

في هـذا  الدار الآخرة، حيث الغفران، والشاعر في هذه الحقيقة الدينية التي حصرها 
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فَمن زحزِح {: الطريق الوحيد، إذ لا فرحة إلا بالغفران، اعتمد فيها على قوله تعالى
 فَاز نَّةَ فَقَدلَ الْجخأُدالنَّارِ و ن1(}ع. (  

  -):2(وفي موضع آخر قدمها الشاعر، ثم أعقبها بأفكاره وتجاربه، فقال  
  إن المعاصي لا تُقيم بمنزلٍ  

  معطب دائها ولوانّني داويتُ
  ولعفتُ موردها المشوب برنقها

ـــتُ  وهـــــــــــزمـ
 ها بإنابـةجحفــل غي  

  إلاَّ لتجعل منه قاعاً صفصفا  
  بمراهم التَّقوى لوافقت الشِّفا

  وغسلتُ رين القلب في عين الصفا
ــدمٍ عليهــــا  وسللـــتُ مــن نَ

  مرهفـــــــــا 
خلاقية العامة، وهي أن المعاصي لا تـدخل  قدم الشاعر القاعدة الدينية والأ  

منزلاً إلاّ أتت عليه، وقد صاغها بأسلوب القصر والحصر؛ ليظهـر الأثـر الفـادح    
والحتمي الذي تحدثه المعاصي في البيوت، حيث تهدمها وتسويها بـالأرض، فـلا   
 فكاك منها إلا بالتوجيهات التي يصفها الشاعر، والتي يتمنى لو أنه سلكها، فـالعلاج 
يتمثل في مراهم التقوى الشافية من الذنوب، وعيفان موردها القـذر، وغسـل ران   

  .القلب من ماء الصفاء، وهزيمة جحافلها بإنابة إلى االله وندمٍ على ما اقترف فيها 
من خلال العرض السابق يبرز دور أسلوب الحصر والقصر فـي تكثيـف     

ي إطارها اللغوي الجذّاب، ممـا  معاني القيمة الخلقية، وتقديمها بصورة موجزة ف
يجعله مهيئاً لصياغة القاعدة الأخلاقية، والنظرية السلوكية، وهـذا كفيـل برفـع    
شأنها في نظر المتلقي، فيدفعه ذلك إلى محاولة الوصول إلى أعلى مراتب القـيم،  

  . وأجمل مظاهر السلوك 
  
  -:الجملة الاسمية والفعلية   -8

والفعلية بدورٍ بارزٍ في خدمـة شـعر الأخـلاق     ساهمت الجملتان الاسمية  
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الإسلامية، من خلال التأصيل لقيمة، أو من خـلال عـرض السـلوك الأخلاقـي     
الفاضل، ويفترق الاسم عن الفعل في التعبير والدلالة، فالاسم يفيد انفصال المعنـى  
أو الحدث عن الزمن، في حين أن الفعل على عكس ذلك تماماً، حيـث أنـه يفيـد    

صال المعنى أو الحدث بالزمن، ونظراً لأن النظرية أو القاعدة هـي جملـة مـن    ات
في شعر الأخـلاق كثـرة   "التصورات أو المبادىء الثابتة عقلياً وواقعياً، فقد لوحظ 

ورود الجملة الاسمية في المواضع التي تُصاغ فيها النظريـة أوالقاعـدة الخلقيـة    
ية في المواضع التـي يصـاغ فيهـا توجيـه     والدينية، بينما يكثر ورود الجملة الفعل

  -):1"(سلوكي مباشر، أو تُعرض فيها تجربة ذاتية للشاعر
ويمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة في شعر الأخـلاق علـى اخـتلاف      

  -):2(الأغراض التي حوته، ففي المدح مثلاً، قول ابن خفاجة
  جذلان يملاَ منحةً وبشاشةً  

نّةجما بين بدرِ د ممتقس  
بذكره، فكأنّه أرج النّدي  

  في حسن منطقه وهشَّة وجهه،
  جارى الرياح إلى السماح، فما جرتْ

  وزكا، فشد على العفاف إزاره؛
  يقظٌ ذكا فهماً، وأشرف همةً؛

لــبس التّواضــــع عــن جــلالٍ، 
  وارتقـــى 

  أيدي العفاة، وأعين الزوار   
  أسرى، وبين غمامة مدرارِ

  ن روضة معطارمتنَفّس ع
  مستمتع الأسماعِ والأبصار

  معه الرياح النُّكب في مضمارِ
  إن العفاف لشيمةُ الأحرار
  وكفاك من نارٍ به ومنار 

شرفـــاً بحيـثُ سـما سـماء    
  فخـــــــار 

استعمل الشاعر الجمل الاسمية في رسم شخصية الممدوح وتأصيل الصفات   
وكأن هذه الصفات جزءاً لا يتجزأ من كيانه، ولـذا   الحميدة والأخلاق الفاضلة فيه،

تظهر لنا الفائدة من استعمال الجمل الاسمية حيث تستعمل في إثبات وتأصيل القيمة 
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الأخلاقية في الممدوح، فهو جذلان متقسم ما بين دجى ، وغمامة مدرارة، فيه حسن 
بـات  منطق وهشة وجه، كل هذه الأسماء رسمت شخصـية الممـدوح بمعيـار الث   

المستمد من الجمل الاسمية، ثم جاء بعد ذلك التوجيه السـلوكي النـابع مـن القـيم     
المتأصلة، معتمداً على الجمل الفعلية، فهو يملأ أيدي العفاة بشاشة، ويجاري الرياح 
سماحة، وزكا فشد على العفاف إزاره، وذكا فهماً وأشرف همةً، ولبس التواضع عن 

، فالشاعر بذلك استطاع أن يؤصل القـيم مـن خـلال    جلال، وارتقى شرفاً ورفعة 
الجمل الاسمية، ويعطى هذه القيم المصداقية السلوكية من خلال اسـتعمال الجمـل   
الفعلية، فمثلت بذلك الجانب العملي للنظرية الأخلاقية التي تأصلت في الممـدوح ،  

المتأصـلة   بل إن المتلقي عندما يسمع بهذه الأفعال السلوكية ويطلع على الصـفات 
لديه، تعطيه قناعة في صدقها، وقدوة في اتباعها وتقليدها، مما يتـرك أثـره علـى    

  . السلوك الفردي والجماعي، ويرفع من شأن الأخلاق الإسلامية في النفوس 
  ):1(وسلك ابن زيدون ذلك في معرض مدحه حين قال

  ،لكُهبالنُّسك م هو الملك المشفوع  
  خائِفٌ إلى االله أواب، وللَّه

  لقد أوسع الإسلام بالأمس حسبةً
  أباح حمى الخمر الخبيثة، حائِطاً

فطــوق باستئصــالها المصــر   
  منَّـــــــة، 

  فيا فضل ما يخفى، ويا سرو ما يبدو  
وباللّه مشتد ،وباللّه معتد  

تْ غرض الأجر الجزيل فلم تَعدنَح  
حد ستباح لهين من أن يحمى الد  

ــؤدي  ــاد يـ ـــا  يكـ شُكْرهــ
 ـلدالص الحجــــــر  

أراد ابن زيدون أن يؤصل القيم الدينية والأخلاقية عند ممدوحه، فاسـتعمل    
في ذلك الجملة الاسمية، فهو المشفوع بالنسك ملكه، وهو إلى االله أواب، والله خائف، 

العملي وبعـدها  وباالله معتد، وفي االله مشتد، وعندما أراد أن يقرن هذه القيم بجانبها 
السلوكي، استعمل الأفعال، فهو أوسع الإسلام حسبــة، وأبـاح حمـى الخمـر،    
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لا يريد أن يجعـل ممدوحـه فكـرة    " واستأصلها من القطر منةً وفضلاً، فالشاعر 
وحقيقة ثابتة تخلو من الجدة والحركة، ولكنه يراوح بـين إثبـات تفوقـه المجـرد     

فوقه السلوكي الملحوظ باستعمال الجملة الفعليـة،  باستعمال الجملة الاسمية، وإثبات ت
فهو يقتنص لممدوحه كل صفة وسلوك؛ ليشكل منه شخصية الإنسان الكامل المتفوق 

  . من الناحيتين المثالية والواقعية ) 1"(على الأقران
أما في شعر الزهد فقد راوح الشعراء بين الجمل الاسمية والجمل الفعليـة،    

ن حقائق أخلاقية ودينية وثوابت كونية، فإنه يسـتعمل الجمـل   فإن تحدث الشاعر ع
الاسمية، أما التوجيهات السلوكية المفصلة لهذه الحقائق، فإنه عـادة يـأتي بالجمـل    
الفعلية، ومن أمثلة ذلك ما قاله أبو الوليد الباجي، حيـث بـدأ حديثـه بالتوجيهـات     

بعد ذلك إلى الحقيقـة الدينيـة والتـي    السلوكية المعتمدة على الجملة الفعلية؛ ليصل 
  -):2(اعتمد فيها على الجمل الاسمية، فقال

  تبلَّغ إلى الدنيا بأيسر زاد  
  وغض عن الدنيا وزخرف أهلها 
  وجاهد عن اللذات نفسك جاهداً

فما هذه الدنيا بدار إقامة  
ـــوٍ   ــي إلاّ دار لهـــ ــا ه وم

وفتنـــــــــــة  

  دفإنّك عنها راحلٌ لمعا  
  جفونك واكحلها بطول سهاد 
  فإن جهاد النّفس خير جهاد

  فيعتد من أغراضها بعتاد
ـــا   ـــارى أهله وإن قصــــ

  لنفـــــــــــــاد 
حسبما يقتضيه " فالشاعر في هذه الأبيات راوح بين الجملة الفعلية والاسمية  

حقيقـة   موضوع الزهد، فإن كان السياق يقتضي عرض نظرية أو قاعدة خلقيـة أو 
دينية ظهرت الجمل الاسمية، وإن كان السياق يقتضي الحث علـى فعـل سـلوكي    

وهو ما ظهر في أبيات الشاعر، ففي إطار الحـث علـى   ) 1"(ظهرت الجمل الفعلية 
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و " غض عن الـدنيا  " و " تبلغ إلى الدنيا " فعل سلوكي قال مستعملاً الجمل الفعلية، 
اد الحقيقة الدينية والخلقيـة اسـتعمل الجمـل    ، وعندما أر"جاهد عن اللذات نفسك" 

" ، و " وما هي إلا دار لهوٍ وفتنـة  " ، "فما هذه الدنيا بدار إقامة " الاسمية في قوله 
  " . قصارى أهلها لنفاد 

واستعمل أبو محمد عبد الجليل بن وهبون الجمل الاسـمية والفعليـة فـي      
  -):1(معرض حديثه عن الفناء، فقال

  
  
  

...  

  تعلم الأجيالُ كيف مآلها لو
  إنا لنعلم ما يراد بنا فلم 

  طيفُ المنايا في أساليب المنى 
ما الـنفس إلاّ شـعلةٌ سقطـــتْ    

  إلــــــى

  علمي لما امتسكت لها أرجاء   
  تعيا القلوب وتُغلب الأهواء

  وعلى طريق الصحة الأدواء
ـــرى   ــا الثـ ــتقلَّ به ــثُ اس حي

  والمــــــــاء 
دما تحدث عن تجربته الذاتية وتجربة الأجيال اسـتعمل الجمـل   فالشاعر عن  

تعيا القلـوب  "،  "لنعلم " امتسكت لها أرجاء، " ، "تعلم الأجيال "لو : الفعلية في قوله
، وهو ما يتعلق بالجانب السلوكي حيال الحياة والموت، وعنـدما  "تغلب الأهواء "، "

يمة الدينية والخلقية استعمل الجمـل  أراد الشاعر الحديث عن الجانب النظري، أو الق
على طريق الصحة الأدواء " ، "أساليب المنى " " طيف المنايا : "الاسمية حيث قال 

  " . ما النفس إلا شعلة " ، " 
أما في الرثاء فقد استُعملت الجمل بصورة واضحة ويمكن ملاحظة ذلك في   

  -):1(قول ابن زيدون في معرض رثائه لأم أبي الوليد بن جهور
  
  

...  

دجدم هنيئاً لبطنِ الأرضِ أُنس  
  بطاهرة الأثواب، قانتة الضحى 

  حصان إن التَّقوى استبدت بسرها 

  فاستوحشَ الظَّهر حلَّتْه بثاوية  
ردها الخحة الآناء، محربمسب  

ستوضح الجهرفمن صالح الأعمال ي  
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يطـــــــأطأُ ستــر الصـون   
  دون حجابهــا 

ــى   ــن مثْنــ ــع عــ فيرفــ
 تْرنوافلهـــــــــا الس  

" غلب استعمال الجملة الاسمية عند الشاعر في ذكر مناقب المتوفـاة فهـي     
، مسبحة الآناء وحصـان، ولعـل   " قانتة الضحى " و " طاهرة الأثواب " ، "ثاوية 

هـا،  مرجع ذلك أن هذه الأفعال كانت في حياتها، فالبعد الزمني للفعل انقضـى بموت 
وعليه أخذت أفعالها السابقة عنصر الثبات وأبعاد القاعدة الخلقية، فجاءت مصـاغة  

  . بالجمل الاسمية، وكأنها قواعد أخلاقية تحتذى 
  -):1(وفي الرثاء أيضاً قول ابن خفاجة  

  أغر طليق الوجه يهتز للعلى،  
  ويستصحب الذَكر الجميل فيرتدي
 ،قويرمي بسهم، لا يطيشُ مفو  

ضى بيــــن كـفٍّ للسـماح ،    ق
 ،معيمــــة  

  ويمضي مضاء المشرفي المذلّق   
  بأحسن من وشي الربيع ، وأعبق 

  يقرطس في يمنى سعيد موفَّق 
تفــيض ووجـــه، للطلاقــــة، 

 بـــــرِقم  
على عكس ابن زيدون سلك ابن خفاجة في رثائه طريقاً مغايراً فقـد غلَّـب     

يمضـي مضـاء   " ، "يهتز للعلـى  " اغته اللغوية، فالمتوفى الجملة الفعلية على صي
  ، "المشرفي 

يقرطس في " ، "يرمي بسهم " ، "يرتدي أحسن وشي " ، "يستصحب الذكر الجميل " 
 منى سعيدفالشاعر أراد أن يعطي لأفعال المتـوفى  "قضى بين كفِّ السماح " ، "ي ،

المتعلق بالفعل، وكأنه يريـد أن   صفة الديمومة والتجدد الزمني؛ لذلك ربطها بالزمن
يظهر لنا أن المتوفى مثلٌ للأخلاق الفاضلة، وللشجاعة النادرة سواء في حياتـه أو  
في مماته من خلال استعماله للجمل الفعلية التي توحي بتجدد الفعل، وهـذا بـدوره   

بها يعطي حيوية للمتلقي إلى ديمومة القيمة الأخلاقية، وأنها لا تنقطع بانقطاع صـاح 
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  . عن الدنيا، بل تبقى حية بذكره وذكر أفعاله التي لا تُنسى 
هكذا يبرز دور الجملتين الاسمية والفعلية في استكمال الموقف الأخلاقـي    

في إطاره النظري والعملي، فعبرت الجملة الاسمية عن الجانـب النظـري حـين    
لية هذه النظريـة إلـى   صيغت من خلالها النظرية الأخلاقية، وترجمت الجملة الفع

سلوك عملي يمارس من خلال الفعل الذي تُبنى عليه هذه الجملة، وهذا من شـأنه  
أن يوفر للقيمة عنصري المصداقية والكمال من خلال تمـازج الجانـب النظـري    

  . بالجانب العملي 
  -:أسلوب الالتفات  -9

يقبـل بوجهـه    من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو" الالتفات مأخوذ   
تارة كذا، وتارة كذا ، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل فيه عن 
صيغة إلى صيغة كانتقال من خطابِ حاضرٍ إلى غائبٍ، أو من خطاب غائبٍ إلـى  

مما يترك أثره ) 1"(حاضر، ومن فعلٍ ماضٍ إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماضٍ 
ين يوسع دائرة خطابهـا؛ لتشـمل المـتكلم والمخاطـب     على الأخلاق الإسلامية ح

والغائب في موقف أخلاقي وحيز زماني موحدين، ممـا يعطـي القيمـة الخلقيـة     
  . المصداقية والفعالية والشمول 

ومن أمثلة الالتفات في شعر الزهد من خطاب الحاضـر إلـى الغائـب أو      
  -):1(العكس، قول الإلبيري

  ي بصرتُ بشيبة وخطتْ نصيل  
ــك   ـــلُ علي ـــنِ القليــ ولا يه

  منهـــــــــــا 

  فقلتُ له تأهب للرحيل   
فمـا فـي الشَّـيب ويحـك مـن    

  !قليــــل 
الشّاعر في هذا الأسلوب الالتفاتي أراد شمول الموعظة الشـيبية أصـناف     

البشر، فهو عندما تحدث بأسلوب المتكلم أراد أن يعظ نفسه والمتلقي الـذي يـتلفظ   
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ذه الأبيات، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة؛ لتشمل هذه الموعظة من هم في الغيـب،  به
ثم انتقل إلى المخاطب ؛ لتشمل جميع المخاطبين أيضاً ، فهو بذلك يضمن الشـيوع  

إلـى  " بصرت، نصـيلي  " للموعظة في الحاضر والغيبة والخطاب ثم انتقال الكلام 
بية إلى نطاق أوسع وأرحـب ؛ لتشـمل   هو إخراج الموعظة الشي" فقلت له " الغيب 

الآخرين ولتتحقق الفائدة المرجوة منها، مما يؤدي إلى انضباط في السلوك، وتعديل 
عليك، " في الميول والأهواء ؛ لتواكب الدين والأخلاق، وانتقاله أيضاً إلى المخاطب 

هوعودة هذه الموعظة إلى الجانب الإجرائي والعمل السـريع مـن خـلال    " ويحك 
  . لمتلقي ا

  -):1(وفي هذا الصدد قال ابن حزم  
  أقول لنفسي ما مبين كحالك  

  صن النَّفس عما عابها وارفض الهوى
  رأيتُ الهوى سهلُ المبادى لذيذها 

  فما لذّة الإنسان والموت بعدها 
فــــــــــــــلا تتبع داراً 

  قليـــــــلاً لبائهــــا 

  وما النَّاس إلا هالك وابن هالك   
  فإن الهوى مفتاح باب المهالك ؟
  وعقباه مر الطَّعم ضنك المسالك 

ولو عاش ضعفي عمر نـوح بـن   
  لامك 

فقـــد أنـــذرتنا بالفنـــاء   
  المواشــــــــــــك

لقد استطاع ابن حزم من خلال أسـلوب الالتفـات أن يضـمن لموعظتـه       
المطلـوب والفائـدة   الإرشادية التنقل في أحوال الكلام، مما يحقق لهـا الانتشـار   

المرجوة، فهو بدأ بوعظ نفسه أولاً لأنها أحق بالوعظ من غيرها، معتمـداً أسـلوب   
، ثم انتقل بعد ذلك إلى أسلوب الخطـاب، ليوسـع   "أقول لنفسي : " المتكلم حين قال

ثم عـاد  " ارفض الهوى "و" صن النفس : "دائرة الإرشاد الديني والأخلاقي حين قال
؛ ليواصل وعظ نفسه من خلال رؤيته وتجربته فـي الحيـاة ؛    إلى أسلوب المتكلم
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لينطلق بعد ذلك في الخطاب إلى العموم دون توجيه الكلام إلى شخص بعينـه، بـل   
فما لـذة  : " جاء على شكل حكمة عامة للبشرية جمعاء؛ لتحقق أكبر فائدة، حين قال

قدم له هذه الحكـم  ، ثم عاد بالأسلوب إلى المخاطب بعدما "الإنسان والموت بعدها 
المتعلقة بالحياة والموت، ليجعل التوجيه مباشـراً ؛ وليحـدث التغييـر السـلوكي     

  . المطلوب، والتوجيه الأخلاقي المفترض في أسرع وقت ممكن 
   -):1(وفي هذا الصدد قال الإلبيري أيضاً  

  بل زاد نفسي رغبةً فتهافتت  
  ــرح ـــو وأف ـــى أله ــإلى متـ ف

  بالمنــــــــــــى 

  تبغي اللّهى وكأن بها بين اللُّها   
   والشَّيـخ أقبـح مـــا يكـون

  إذالهـــــا
بـل زاد نفسـي،   : " استخدم الشاعر أسلوب المتكلم في وعظ نفسه حين قال  
، ثم التفت محولاً الخطـاب إلـى الغيبـة    "فإني متى ألهو وأفرح بالمنى " فتهافتت 

لتشمل جنس الشيخ، وهو بذلك يخـرج  ؛ لتدل على العموم ؛ و"الشيخ"مستخدماً كلمة 
توجيهـه الديني والأخلاقي من الإطار الفردي إلى الإطار الشمولي العـام ؛ لـتعم   

  . الفائدة الدينية والأخلاقيـة، ولإحداث الالتزام السلوكي عند جنس الشيوخ عامة
ومن الالتفات في شعر الزهد، الالتفات من الماضي إلـى الحاضـر، فـي      

 قــول أحـــد
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  -):1(الشعراء
  مضى الإسلام فابك دماً عليه   

  ونُح واندب رفاقاً في فلاة
ولا تجنــــــح إلــــــى 

ســــلمٍ وحـــارِب  

  فما ينفى الجوى الدمع الغزير   
  حيارى لا تحطُّ ولا تسير 

   جبــــر العظـــمعســى أن ي
الكسيـــــــــــر  

  " مضى الإسلام: "تفت من الفعل الماضي ، حين قال فالشاعر في الأبيات ال  
أو مـا يفيـد   " حـارب "و " نح واندب رفاقاً"و " فابك دماً: "إلى فعل الأمر حين قال 

 الأمر حين 

وذلك للفت الانتباه إلى عظم الحدث وهول المصـيبة ؛ لإحـداث   " ولا تجنح: "قال 
حسن مـن أحـوال المسـلمين ،    التأثير في نفس المتلقي للمبادرة بكل عمل ممكن ي

  .ويعدلِّ من مسارهم الديني والجهادي 
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أما الالتفات في شعر المدح ، قول الشاعر أبي بكر محمـد بـن سـليمان      
  -):1(المعروف بابن القصيرة، في مدح المجاهد يوسف بن تاشفين

  فثار إلى الطعان حليفُ صدق  
نمى في حميرٍ ونمتك لخم  

  فيوسفُ يوسفٌ إذ أنت منه
  نهجت لسيله نهجاً فوافى 
  فهيلَ به كثيب الكفر هيلاً

ـــر الأرضِ   ـــوق ظه ــاروا ف وص
  أرضــــــاً 

  به الحفيظةُ والذِّمام تثور  
  وتلك وشائج فيها  التحام
  كيامن، لا وهي لكما نظام 

ه الطامي عراموفي آذي  
  وكلُّ رفيغة منه ركام 

كأن وِهادهــــــا مـنهم   
  أكــــــــــام 

  
استعمل  الشاعر أسلوب الالتفات في هذه الأبيات من خـلال انتقالـه مـن      

: " إلى أسلوب الخطـاب حـين قـال   " فثار إلى ، تثور به " أسلوب الغيبة في قوله 
: " ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة حـين قـال  " نمتك، إذ أنت، وهي لكما، نهجت لسيله 

الانتقال في التعبير من ضـمير  " ، فالشاعر حين استخدم هذا " فهيل به، منه ركام 
الغيبة إلى ضمير المخاطب له دلالة عظيمة في المفهـوم الأخلاقـي، فهـو حـين     
يستعمل ضمير الغيبة، إنما يريد أن يسمو بصفات ممدوحه ويستخلصها من إطارها 

إنه يريـد أن يصـوغ مـن    ... المادي المحدود إلى إطارها النظري العام المجرد 
ظرية خلقية، أو يجعله رمزاً متميـزاً لهـذا الخلـق أو ذاك، أو    ممدوحه قاعدة أو ن

، وعندما يلفت الشاعر الأسلوب إلـى ضـمير   )1"(يجعله وقفاً للممدوح دون غيره 
فإنما يستنزل تلك النظريات والصفات المجردة التي اتصف بها الممـدوح  " الخطاب 

   .إلى واقع عملي مترجم لها ) 2"(أو التي خلعها الشاعر عليه
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  -):1(وفي هذا الصدد استعمل ابن زيدون الالتفات في معرض مدحه ، فقال  
  
  
  
  
  
  
  

...  

...  

  تجرد فيه سيف دولتك الذي
  هو الصارم العضب الذي العزم حده

سما للملك إذ هو يافع همام  
الحمد أنفس قنية يعد كريم  

  غدا بخميسٍ يقسم الغيم إنّه 
  قُه،هو الغيم من زرق الأسنّة بر

فلما قضينا ما عنانا أداؤُه  
  رأيناك في أعلى المصلّى كأنّما 

ــنفسٍ  ــا ب ـــى م ــدتُ حتّ ــد ج لق
  خصاصـــــةٌ

  دماء العدا دأباً بغربيه تُظلَفُ  
  وحليتُه بذل النَّدى والتعفُّفُ
  وتمتْ له آياته وهو مخلفُ

  فيولع بالفعل الجميل ويشغفُ
  لأحفل منها مكفهرا وأكثف 

  ل رعد في نواحيه يقصف وللطب
  وكل بما يرضيك داعٍ فملحفُ
  تطلَّع من محرابِ داود يوسفُ

ـــتَ حتــــى مـــا    وأمنـ
  بقلـــــــــبٍ تخوفُ 

لقد استطاع ابن زيدون من خلال أسلوب الالتفات أن يجمع في ممدوحه بين   
جزء من  السلوك العملي للممدوح، وبين رسوخ النظرية الأخلاقية في كيانه، وكأنها

؛ ليبـرز  "دولتك " ، " تُجرد " تكوينه، فهو في بداية المدح استعمل أسلوب الخطاب 
السلوك العملي الأخلاقي للممدوح، فهو شجاع يجرد سيفه حتى فـي يـوم العيـد ؛    
ليهدر فيه دم أعدائه، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة ليسمو بممدوحه من الإطار المادي 

المجرد وكأن صفاته أصبحت قاعدة أو نظريـة أخلاقيـة    المحدد، إلى الإطار العام
تُحتذى، فهو الصارم العضب، والعزم حده، وحليته بذل الندى، ومتعفـف، وهمـام   
وكريم ومولع بالفعل الجميل، وهو أحفل من الغيم عطاء، وهو الغيم برقاً في أسنته، 

يم الأخلاقيـة  ثم عاد إلى أسلوب الخطاب ؛ لكي يعطي هذه الق. وطبله رعد يقصف 
المجردة جانباً عملياً ملموساً يعضد تلك القيم، ويعطيها مصـداقية، ليتفـق الجانـب    
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مما يضمن لهذه القـيم القبـول مـن قبـل الآخـرين      . النظري مع الجانب العملي 
  . والاقتداء، كون الأقوال مطابقة للأفعال 

  -):1(ضد مادحاًوفي هذا الصدد أيضاً ما قاله المعتمد بن عباد في أبيه المعت  
  فألفيت أعلى الناس قدراً وسؤددا  

،بيهشُّ إلى راجيه كالوامق الص  
وإنّي لمــــــــــا تُـولي  

 وأوليــتَ شاكر  

  وعدلاً فدته النّفس صدقاً بلا كذب  
  ويهتز للمعروف، كالصارم العضب

فمن شكر النَّعماء، نال رضـــا  
بالر  

وب الغيبة أن يسمو بممدوحه من الإطار المـادي  أراد الشاعر باستعمال أسل   
، أكسـب  " يهتـز "، " يهـش "المحدد إلى الإطار العام ، وإقرانه بالفعل المضارع ، 

أعمال الممدوح صفة الديمومة والاستمرار ، حتى أصبحت أعماله تمثـل نظريـة   
د أن ينـزل  إنما يري" تولى"أخلاقية ، ثم التفاته إلى الخطاب مقروناً بالمضارع أيضاً 

بممدوحه إلى الممارسة العملية الدائمة ، والتفاته من المضارع إلى الماضـي فـي   
إنما يريد أن يـربط الممارسـات الأخلاقيـة الماضـية ،     " أوليت"أسلوب الخطاب 

بالممارسات الحاضرة ، وذلك ليضمن لأخلاق ممدوحـه الاسـتمرارية ؛ ليصـبح    
  .نموذجاً يحتذى 

  -):1(ء يمكن ملاحظته أيضاً في قول ابن خفاجة أما الالتفات في الرثا  
   ،رفعت عليك، عويلها، الأمجاد  

  وتكنَّفت شكواك عن خطب دهى، 
  سلّت عتاد الصبر فيه، صبابةً، 

  الله أي خليل صدق مخلصٍ
  خطم القضاء به قريعاً مصعباً

جاريتــه طلـــقَ الحيــــاة إلــى 

  العوادوجفتْ كريم، جنابك،   
تْ له، أركانها الأطوادهد  

 موع، عتادالد مالي بها، غير  
ومالَ عماد كنأهوى به ر!  

يادوالحمام ق ،فانقاد يصحب  
    بــاقالس فحوى بــه، قصـب
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  جـــــواد  الــــــــردى 
شكواك " ، "جنابك " عليك، : " بدأ الشاعر الرثاء بأسلوب الخطاب حين قال  

نزل بالناس، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب الغيبة حين ؛ ليظهر مدى المصاب الذي "
  : قال
، وهـو  "فحوى به " ، "جاريته " ، "خطم القضاء به " ، "أهوى به " ، "الصبر فيه " 

في هذا الالتفات إلى الغيبة يرفع من شأن المتَوفَّى حين يطلق صفاته الأخلاقية مـن  
ومجالها الواسع الرفيع، وهذا أمر حيز المحدود الخطابي إلى حيز أوسع حيث الغيبة 

طبيعي في المدح والرثاء على السواء لأن الشاعر معني بتحويل أعمال مرثيـه أو  
  .ممدوحه الأخلاقية إلى صفات ثابتة ، أو إلى نظريات وقواعد تُحتذى

  -):1(وفي هذا الصدد قال ابن حمديس في معرض رثائه لأحد القادة  
  المؤيد العز بكى فقدك والمجد  

  وقد ندبتك البيض والسمر في الوغى
  وقد كان في عليائه مترفّعاً
  وكان أبياً ذا أياد غمامها 

راية قْددى من كفِّه عوحلّ الر  
ومـــــــــــــا هــو  

 ذو كفايـة إلاّ حـــازم  

  )1(وناحتْ عليك الحرفُ والضمر الجرد  
العد والحسب دك التأييدوعد  

  به الدهر الذي كان يشتد يلين
  ندى ماجد في قبره قبر المجد

  ومن كفّ ميمونٍ لها جدد العقد
ــه    ــن بأس ــروع م ــزلَ ال ــاقض ه ين

الجـــــــــــــد  
فبعدما استعمل الشاعر أسلوب الخطاب الذي أظهر فيـه المصـاب الجلـل      

ر الجرد، وبكى عليه العزوالمجـد، وندبتـه    لفقده، حتى ناحت عليه الحرف والضم
  البيض والسمر 

                                                        
 .  174، 173ديوان ابن حمديس، ص)  1(

ابن : النَّجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار أو الناقة الضامرة، انظر، لسان العرب: الحرف من الإبل : الحرف ) 1(
  الذي لاشعر على جسده، : الأجرد : ، الجرد " حرف " ، مادة 128، ص3منظور، ج

 " . جرد " ، مادة 235، ص2السابق، ج: انظر 
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  ، "عليك " ، "فقدك : " في الوغى، وعده التأييد والحسب، وقد ظهر الخطاب في قوله
، انتقل الشاعر إلى أسلوب الغيبة؛ ليرفع من شأن مناقب الميت "عددك " ، "ندبتك " 

؛ وليعطي هذه المناقب مساحة أوسع، ورفعة أعظم، وسـمواً أعلـى دون حـدود    
ود المرتبط بالماديات، فهو مترفع في عليائه، يلين به الدهر، كان أبياً، ذو أيـاد  الوج

ندية، وحازم ذو كفاية، وبذلك يكون الشاعر قد أعطـى المرثـي مكانـة سـامية،     
  . ولصفاته بعداً قداسياً شاملاً، مما يجعل منها مثالاً للاحتذاء 

ت فـي توسـيع دائـرة    من خلال العرض السابق يبرز دور أسلوب الالتفا  
الخطاب الأخلاقي؛ ليشمل عوالم مختلفة عند المتلقي، فينتقل الخطاب من المـتكلم  
إلى المخاطب وإلى الغائب في آنٍ واحد، مما يعطي حضوراً شاملاً للقيمة الأخلاقية 

  . وضماناً واقعياً لتطبيقها، من خلال مصداقية عمومها، وبرهان شمولها 
تحويل السلوك الأخلاقي إلى نظريـة شـمولية مـن     وبرز دوره أيضاً في  

جهة، ثم إحالته النظرية الأخلاقية إلى واقع سلوكي من جهـة أخـرى؛ ليضـمن    
  . فعالية دائمة للقيمة الأخلاقية 

  -:أسلوب الشرط  -10
أسلوب الشرط من الأساليب التي كثر حضورها في البناء اللغـوي لشـعر     

يربط بين السبب والمسـبب، أو العمـل والنتيجـة ،    الأخلاق الإسلامية؛ وذلك لأنه 
وبهذا يكون له أهمية كبيرة في ضبط التصور الأخلاقي والعمل السلوكي للإنسـان  
كونه يطلعنا على النتيجة قبل الشروع في العمل، وهو بذلك يقـدم خبـرة مسـبقة،    

نظرنـا   ولكي يكون النجاح دائماً يجب أن تسبقه الخبرة، لذا فإن هذا الأسلوب يلفت
إلى أهم المواطن الخلقية، ويبصرنا بأيسر وأقرب الطرق للوصول إليهـا والتخلّـق   
بها، فتصبح الممارسة السلوكية خلاقة وأهدافها نبيلة، ويمكن ملاحظـة ذلـك مـن    
خلال النماذج الشِّعرية، ففي الزهد مثلاً نلاحظ شعره يرشدنا مـن خـلال أسـلوب    

، وفـي ذلـك يقـول    الغايات وعواقب الأمـور إبراز : الشرط إلى محاور عدة منها
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  -):1(الإلبيري في غايات وعواقب من سلك طريق العلم ومن جمع المال
  جعلَتَ المالَ فوقَ العلم جهلاً   

الوحيِ بون ما بنصوبينه  
  لئن رفع الغني لواء مالٍ

  وإن جلَس الغني على الحشايا
ماتوسم الجياد ركب وإن  

  فتُض أَبكَار الغوانيومهما اْ
  وليس يضرك الإقتار شيئاً
  فماذا عنده لَك من جميلٍ

  فقابل بالقبول صحيح نُصحي
ـــه  وإن راعيتــــــــــ
ـــولاً  قــــــــــــــ

  وفعـــــــــلاً 

  لَعمرك في القضية ما عدلْتا   
  قرأْتَا " طه " ستعلمه إذا 

  لأنتَ لواء علمك قد رفَعتَا 
  نتَ على الكواكبِ قد جلَستا لأ

  لأنت مناهج التَّقوى ركبتا 
  فكَم بكرٍ من الحكَم افتَضضتا 

  إذا ما أنت ربك قد عرفْتَا 
  إذا بفنَاء طاعته أَنَخْتَا 

  فإن أعرضتَ عنه فقد خسرتا 
ـــرت  وتأجــــــــــــ
ـــه  ـــه بـــــ الإلـــــ

  ربحتـــا 
بيات فضائل العلم، والنتائج الحميـدة المترتبـة   يبرز لنا الشاعر في هذه الأ  

عليه، ويحذرنا من الافتتان بالمال ونتائجه الوخيمة على صاحبه، وإن بـدت حلـوة   
المذاق في الدنيا، وقد قدم لنا ذلك من خلال عقد مقارنة بينهما باسـتعمال أسـلوب   

الذي يرفـع   الشرط ؛ ليتبين للمتلقي الطريق الصحيح والطريق المعوج، ففي الوقت
فيه الغني لواء ماله، فإن العالم مجلسه مناهج التّقوى، وإن افـتض الغنـى أبكـار    

وكأني بعد هذه المقارنة الشـرطية أشـعر   . الغواني، فإن العالم يفتض أبكار الحكم
زنـى   -شتان بين من يحفل بالأموال والحشايا والجياد ويفتض : بحال المتلقي يقول

من يحفل بالعلم، والرفعة، والتقوى والقناعة، ويفتض أبكـار   أبكار الغواني، وبين -
  . الحكم 

                                                        
  .  29، 28ديوان الإلبيري، ص)  1(
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  -):1(وفي هذا الصدد يقول ابن خفاجة  
  ـعتُ فـي مـنهج    ! لعمريلـو أوض

  التّقَى،
لكــــان لنـــــا، فـي كــلّ      

نَهج ،صالحـــة  
استعمل الشاعر أسلوب الشرط ؛ ليعبر فيه عن أمنيته ، وهو بـذلك يجعـل     
نيته ، في حين تكون النتيجة المترتبة عليه إن حصلت ، تحقيق وانتصـار  السبب أم

لمبادىء الأخلاق ، فهو يتمنى لو تعم التقوى جنس البشر جميعاً ، لينتشر الصـلاح  
  .والخير ، ويختفي الفساد والظلم 

ووجه ابن شهيد زجراً غير مباشر للنفس من خلال بيان العاقبـة المترتبـة     
  -):2( عنهم ، وقد قدم ذلك من خلال أسلوب الشرط ،  فقالعلى تنكب رحمة االله

     َـا إن يــــا ويلَنــــــــ
تنكَّبتنـــــــــــــــ

  ـــا 

    ـــن ـــةُ مــــ رحمــــ
يـــدشَد بطشُــــــــه  

إن مثل هذا الزجر للنَّفس يوقظها؛ لتصحح مسارها ؛ ولتعد عدتها؛ لتفـوز    
إذ فعلت ذلك سلكت سولكاً أخلاقياً فاضـلاً، وأبـدت    في ذلك اليوم العصيب، وهي

  . التزاماً دينياً
، النصـح والإرشـاد  : والمحور الثاني الذي قدمه لنا أسلوب الشرط هـو    

 -):1(ويظهر في قول الإلبيري عن الدنيا

  ولا تحزن على ما فاتَ منْها  
  فليس بنافعٍ ما نلْتَ فيها

  ولا تضحك مع السفهاء لهواً
  يفَ لك السرور وأنتَ رهنوك

  إذا ما أنتَ  في أُخْراك فُزتا   
  من الفاني، إذا الباقي حرمتا 

كتا  فإنَّكحسوفَ تبكي إن ض  
  ولا تدري أَتُفدى أم غَلقْتا 

                                                        
  .  396ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  99ديوان ابن شهيد، ص)  2(
  .  30ديوان الإلبيري، ص)  1(
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  وسل من ربك التَّوفيقَ فيها 
ـــدتَ  ـــاد إذا سجـــ ونـــ

  لــــه اعترافـــاً
عاً عساهقَر هباب ولازِم  

وأكثــــر ذكره فــــــي  
  الأرضِ دأْبــــاً 

  وأخلص في السؤال إذا سألتا 
ُـون  بمـــــا ناداه ذو النّـــ

  بـــــن متّى
  سيفتح بابه لك إن قَرعتا 

لِتُذكــــــر فــــــــي  
  السمــــاء إذا ذكرتـا 

جيهـا إصـلاحياً   استطاع الشاعر من خلال أسلوب الشرط أن يوجهنـا تو   
لسلوكنا وأخلاقنا فهو يدعونا على ألا نحزن على ما فاتنا من الدنيا ، إذا مـا حققنـا   
الفوز في الآخرة، ثم يرشدنا ألا نضـحك ونلهـو مـع السـفهاء؛ لأن مــــن      
شــــأن الضحك واللهو أن يزعزع الثوابت والقيم الأخلاقيـة والدينيـة كونـه    

  ـــــة الدينيـــــة، والفاعليـــــة    يميت القلب، ومن ثـم تقـل الحمي
السلوكيــــة، ولهذا آثاره السيئة على أخلاق الإنسان وسلوكه، وبعد ذلك آخرته 

 .    
وكان لأسلوب الشرط أهمية في الربط بين سلوك الإنسان ونتيجته، أي بين   

الضحك وآثاره السيئة، ومن هذه النتيجة تتحدد القيمة الأخلاقية للضـحك، فبمـا أن   
تيجة كانت سيئة فالقيمــــة الأخلاقيـــــة للضحك سيئة كذلك، وعليـه  الن

  . يصبح خلق الضحك خلقاً مرذولاً وهو ما حذرنا منه الإلبيري 
ويأتي أسلوب الشرط تصحيحاً لتصورات خاطئـة وسـلوكيات منحرفـة،      

  -):1(وعزائم ضعيفة، ويوضح ذلك قول ابن حمديس
  فقهخُذْ بالأشد إذا ما الشَّرع وا  

 ـــن ولا تكــــــــــــ
منْيا، رأيتُهكبنــــــــي الد  

  خَصالر ولا تَملْ بك في أهوائك  
ــتْ    ــدوا أو أقبلَ هتْ زــر أدب إن

  حرصــوا 

                                                        
  .  290ديوان ابن حمديس، ص)  1(
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فالشاعــــر يلفتنــــا إلى سلوك قبيح وتصور خاطىء لدى بعض   
الناس من أصحاب النفوس المريضـــــة، فهم يزهـدون إذا أدبـرت الـدنيا   

زخارفها وشهواتها عنهم، وإذا أقبلت، صاروا أشد الناس حرصاً وأكثـرهم جمعـاً   ب
  . للمال وإقبالاً على شهواتها

للشعراء حيـال   التجارب الذاتية يبرز أسلوب الشرط فيه: والمحور الثالث   
  -):1(القضايا الدينية والأخلاقية، ومن أمثلة ذلك قول الإلبيري

  ـالِلو كنتُ في ديني من الأبط  ...
  لولا رجاء العفوِ كنتُ كناقعٍ

  شاب القذالُ فآن لي أن أرعوي
ولـــــــــو انّنـــــي  

  مستبصـــــر إذْ حلَّ بـي 

  ما كنتُ بالواني ولا البطَّالِ  
  برح الغليل برشف لمع الآلِ
  لو كنتُ متَّعظاً بشيب قذال

 لولَــــــهلعلمــــتُ أن ح
  ترحالــــــــي 

وب الشرط يبرز لنا الشاعر تجربته الذاتية مع نفسه المتوانية فمن خلال أسل  
الهزيلة، فلو كان ذا عزيمة قوية لما سمح لها بذلك، إلا أنه يرجو العفو مـن ربـه،   
ولولا هذا الرجاء لكان كمن ارتوى من السراب وهو شـديد العطـش، ثـم يعمـق     

حيث شاب قذاله، إلاّ أنه لـم  الشاعر تجربته الذاتية باستقراء الواقع الذي طرأ عليه، 
. يتعظ من ذلك، ولو اتعظ بما حل به؛ لعلم أن ظهوره بداية ترحاله من هـذه الـدنيا  

فالشاعر من خلال تجربته الذاتية يرشدنا إلى الأخذ بالأسباب التي تضمن  لنا عاقبة 
  .حسنة ، ونهاية سعيدة 

لحفـظ لسـانه    وفي تجربة ذاتية لابن حمديس لا يرتضي فيها الهجو منهجاً  
  -):1(من الخطأ والفحش، فقال

  
...  

  وما أنا ممن يرتضي الهجو خُطّةً 
ولـــــو شئتُ يوماً لانتصرتُ 

  على أن بعض الناس أصبح يهجوني   
  حيـــلُ على الأعراض حـــدي

                                                        
  .  45، 44ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  515ديوان ابن حمديس، ص)  1(



516 
 

  السكاكين   بمقْولٍ
، ليس ذلـك  فالشاعر يأبى لنفسه أن يخوض في سفاسف القول وبذاءة اللسان  

عن عجز أو ضعف، وإنّما لو أراد ذلك لانتصر بمقولٍ يكون على الأعراض كحـد  
السكاكين، وقد اعتمد في إبراز قدرته هذه على أسلوب الشرط، فهو الأسلوب الـذي  

وهو بذلك يضـرب لنـا المثـل    . يمكِّنه من إثبات قدرته على الرد الحاسم إن أراد
الآخرين، يقابل السيئة بالسيئة، بل بالحسنة حتـى   الصالح والقدوة الحسنة في تحمل

  . تمحها 
أمــــا في شعــــر المدح فقــــد كــــان لأسلوب الشرط   

دور بارز في إبراز القيم الأخلاقية، ويمكن ملاحظة ذلك مـن خـلال اسـتعراض    
  -):1(بعض النماذج ، فابن زيدون يقول في معرض مدحه

  ولَى هباته،جواد متَى استَعجلَتْ أُ  
 ،الِهنَو اسِ، درسنِ الإِبع غني  

ـــلَ  ْـــــ ـــب النَّي إذا حسـ
نيلُهم هيــــــدالز  

  اببع محر الخضالب نم كَفَاك  
 ابصع كىءالب رإذا استنْزلَ الد  

فمـــــــــا لِعطَايــــاه  
  الحســــــاب حســـاب 

ه الأبيات القيمة الخلقية في أعلى مستوياتها يبرز الشاعـــر فـــي هذ  
من خلال ترجمتها في أسمى الممارســــات السلوكيــــة، والتي يقوم بهـا  
الممدوح، فهو جواد وأول هباتـــه كمرج البحر الضخم، ويعطي دون مقـدمات  
أو ملاطفة من المعتفين، وقليلُ عطائه كثير لا يحصى، فمن خلال أسلوب الشـرط  

الشاعر أن يعمق خلق الكرم في الممدوح، حتى وكأنـه متأصـل فيـه لا    استطاع 
  . حيـــاة لــــه بدونــــه 

واستعمل الإلبيري أسلوب الشرط ؛ لتعزيز القيمة الخلقية والسـلوكية فـي     
صفات الممدوح، من خلال إقامة المفاضلة المرتكزة على الخبرة والرؤية الواقعيـة  

                                                        
  . 74ديوان ابن زيدون، ص)  1(
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ج السلوكية والأخلاقية المتقررة تاريخيـاً وعرفيـاً ،   بين سلوكيات الممدوح والنماذ
  -):1(كذكاء إياس، وحلم أحنف بن قيس، وكرم حاتم الطائي، ووفاء السموءل، فقال

  لو إياس يلْقَاه قالَ اعترافاً  
  ولو أن الدهاةَ من كلِّ عصرٍ 

  -أو أحلم منْه  -أو رأى أحنَفٌ 
اهفُون بحرنَدنصلو رأى الم  

ِـن   ه ـــو أوفَـــــى مــ
  السموأَلِ عهـــداً

  غَلطَ الواصفُون لي بالذَّكاء   
  خبروه دانوا له بالدهاء 

اءلَما إلى الحوما انتَم هلمح  
  !جعلوا حاتماً من البخلاء 

ولَمــــــــــــــا زالَ  
ـــاً  مغْرمـــــــــــــ

 فــــــــاءبالو  
كان له دور فـي الـدعوة إلـى التحلـي     أما أسلوب الشرط في الرثاء فقد   

بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، ومن ذلك قول ابن الحداد يدعو إلى الصبر على فقـد  
  -):1(الميت

  
  

...  

  إن كان عظْم الرزء أصبح كافراً
  صبراً وإن جلَّ المصاب، وسلوةً، 

  ــلَك فض ــإن ــبرتَ ف ِـن ص ــ فلَئ
باهــــــــــر  

   تُمسِ إلاَّ مؤمنابتجلُّد لا  
  فإليهما حكَم الحجى أن تَركُنا

ـــتَ  ـــن حزِنــــ ولَئــــ
  فحكمه أن تَحزنَـا 

فمن خـــلال هذه الأبيـــــات المعتمدة علـى أسـلوب الشـرط،      
قــدم الشاعر نصحه للمبتَلَى أن يكون مؤمنــــاً بقضــــاء االله، وإن كان 

، فمهما يجلُّ المصاب فعليـه أن يركــــن إلـى    المصاب عظيماً وكافـــراً
الصبـــر والسلــوان؛ لأنــــه صـاحب عقـــل راجـح، وبصـيرة     
ثاقبــــة، فإن صبر فإن موقفــــه باهــر، وإن حزن فحكم اللـــه أن 
يحزن فـــي مثل هذه المصائــب، ولا تخفـى منزلـــــة الصـبر فـي     

                                                        
  .  99ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  284ديوان ابن الحداد، ص)  1(
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فجاء أسلوب الشـرط  . مصيبــة الموتالأخلاق الإسلاميــــة، وخاصة أمام 
عارضاً للمصاب على فداحته، وطالباً للصبر بأدلته، فالرزء كافر، فعلى المبتلى أن 
يكون مؤمناً، والمصاب جلل، فعلى المبتلى أن يرجح العقل والبصيرة، فـإن صـبر   

  . كان ذلك أمراً باهراً منه، وإن حزن فأمر طبيعي 
أسلوب الشرط وتعطي امتداداً للقيمة الخلقيـة  ومن المفاضلات التي يقيمها   

وظواهرها السلوكية، المفاضلة بين الجزع للمصيبة والاستعلاء عليها بالصبر، فمن 
                                                                                      -):1(ذلك قول ابن خفاجـــــة يرثي أماً لأحد فقهاء عصره

  ةرب زِعتَ ليومِ أُمج ولئِن  
ولئـــــــن صبرتَ، وصـبر  

  مثلك حسبةٌ

  اءالآب نشأتْ تَطُولُ أكابِر  
ــذتَ   ـــد أخـــ فلقـــــ
 ـــة بشيمــــــــــــ

النُّبــــلاء  
البيتين أن يعرض حال الفقيه مـن جـراء    استطاع أسلوب الشرط في هذين  

موت والدته، فإن جزع لهذا الحدث فإن المصاب كبير لأم ورثـت الأمجـاد مـن    
آبائها، وإن صبر، فصبره هذا محتسب عند ربه وله الأجر والثواب عليه، ويكـون  
قد أخذ بشيمة النبلاء، ويظهر من ذلك دعوة الشاعر إلى الصبر وإن عظم المصاب 

 .  
ـو الموقـف الـذي عرضــــه أبـو الوليـد الباجـــــي       وهــ  

  -):1(مــــن خلال أسلوب الشرط حين قال في رثــــاء ابنــــه
فلئـــــــن جزعـــــــتُ   

 عــاذر ربي فـــإن  
   ولئــــن صبـــــرتُ فإن

أكرم صبري  
فالشاعر يأمل العذر على جزعة من هذه المصيبة إلا أنه يعلـم أن الصـبر     

  . وأكرم وأجدر في مثل هذه المواقف  أفضل
                                                        

  .  306، 305ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  146شعر أبي الوليد الباجي، ص)  1(
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من خلال هذه الشواهد التي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، يلحظ دور  
أسلوب الشرط في إبراز القيم الأخلاقية وتعميقها وتأصيلها في النفـوس، وذلـك   
بإبراز السبب والنتيجة للأخلاق والسلوك، أوالمفاضلة بين نتيجتين لخلقين أحدهما 

خر فاضل أو من خلال عرض لنماذح أخلاقية وسلوكية تـدفع الإنسـان   سيء والآ
  .إلى الخير والصلاح ، وتحقق السعادة له وللآخرين 

  
  

  :التكرار  -11
للتكرار أهمية كبيرة في تعميق القيمة الخلقية في النفس من خـلال زيـادة     

الجملـة   إحساسنا بهذه القيمــــة، عبر ما يثيـــره من تأكيد وتأثير في بنـاء 
في النص الشعري، فتكرار الكلمة أوالفكرة ليس من أجل زيادة الخبرة العلميـــة 
أو المعرفة الثقافية فحسب؛ بل من أجل تحويل الفكـرة مــــن إطارهــــا    
العلمي أو المعرفــــي الذي مقره العقل إلى قيمة ومبدأ مقرها القلب، فتسـتحق  

  . بذلك التضحية 
" من خلال إعادة الحرف أو الكلمة أكثر من مرة، فهو ويبرز دور التكرار   

.. إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر مـن عنايتـه بسـواها    
فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها 

لى الشـاعر، وهـو   يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة ع" ، إلى جانب أنه )1"(
بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشـاعر فيضـيئها   
بحيث نطَّلع عليها، أو لنقُل أنه جزء من الهندسة العاطفية للعبارة يحاول الشاعر فيه 

إضافة إلى ذلك؛ فـإن  ) . 2"(أن ينظم كلماته بحيث يقيم أساساً عاطفياً  من نوع ما 
وسيلة من الوسائل اللغوية، التي يمكن أن تؤدي دوراً تعبيراً واضـحاً  "  التكرار يعد

                                                        
  .  276ص) 1983لم للملايين، بيروت، دار الع( 7نازك الملائكة، ط: قضايا الشعر المعاصر )  1(
  .  277، 276السابق، ص)  2(
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في القصيدة، فتكرار لفظـــة مــــا أو عبارة ما يوحي بشكل أولي بسيطرة 
، وعليـه  )1"(هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعوره

الـذي يلـح علـى القـيم      فإن شعر الأخلاق في عصر الطوائف ظهر فيه التكرار
والمبادىء الأخلاقية والفضائل الاجتماعية والأنماط السلوكية، ويمكن ملاحظة ذلـك  

  -):2(من خلال نماذج للشعراء، فمن أمثلة تكرار الضمير قول ابن شرف
  رحلتُ وكنتُ ما أعددتُ زاداً  

ــتُ     َـد رحلْ ــ ــا قــ ــا أن فه
بغيـــــر شـــــيء  

  لمقيم وما قصرتُ عن زاد ا  
ِـي نزلْــــــتُ  ولكنّـــــ

  علــــى كريـــــمِ
رحلت، وكنت، ما أعـددت، ومـا   " فالشاعر هنا كرر تاء الفاعل في قوله   

كل ذلك؛ ليحمـل نفسـه وزر   " أنا " ، وذكــــر ضمير المتكلم "قصرت، نزلت 
التقصير في أخذ الزاد للدار الآخرة، وهو بذلك يزجـــر نفســــه، ويصحح 

سارهــــا لتسلك الطريق المستقيم، ولتأخذ من الدنيا ما يبلغها الأمــــان،  م
  .في دار الخلد

  -):1(وفي هذا الصدد يقول الإلبيري  
  أي خطيئاتي أبكي دما   

  قد طمستْ عقْلي فما أهتَدى 
إنّــــــــا إلـــــــــى 
ـــلَّ  َـد ح ــ َـه لَقـــ اللّـــــ

  بـــي 

  كَنُجومِ الس كَثير يهما و  
  وأورثتْ عين فُؤادي العمى 

خَطــــب غَــــدا صـبحي   
  !بِـــه مظلما 

خطيئاتي، أبكي، عقلـي، فمـا   : " فتكرار الشاعر لضمير المتكلم في قوله   
يدين نفسه ويحملها مسئولية الآثام والذنوب التـي  " أهتدي، فؤادي، حل بي، صبحي 

                                                        
  .  403، 402النعمان القاضي ، ص: أبو فراس الحمداني، الموقف والتشكيل الجمالي)  1(
  .  97ديوان ابن شرف، ص)  2(
  .  81ديوان الإلبيري، ص)  1(
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لآثام خطوة أولى من خطـوات التوبـة   اقترفها، ولوم نفسه والبكاء على الذنوب وا
الصادقة ، فالشاعر بذلك يعطينا درساً دينياً وأخلاقياً لكيفية التوبة والعودة إلـى االله  

  . من خلال هذا الأسلوب المعتمد على التكرار
في حديثه عن المكانة التـي  " هم " وقــد كرر الإلبيري الضمير المنفصل   

  -):1(وصل إليها اليهود في غرناطة
  وهم يقبضون جباياتها   

  وهم يلبسون رفيع الكُسا 
  وهم أُمناكُم على سركم 

  ـــون ـــم يذبحــــ وهـــ
  بأسواقهــــــــــــا 

  وهم يخضمون وهم يقضمون   
وأنتم لأوضعها لابسون  

  وكيف يكون خَؤون أمين ؟، 
 وأنتُــــــــــــــــم
ِـها  لأطرافــــــــــــــ

آكلــــــــــون  
اعر في هذه الأبيات أن يلفت الأنظار إلى هذه المكانة؛ ليستثير همم أراد الش  

المسلمين للتغيير وأخذ زمام الموقف، فعرض المجالات التي بـرزوا فيهـا، وفـي    
المقابل عرض صورة المسلمين المتدنية، وقد استعان الشاعر في إظهار هذا البروز 

وصلوا إلى مكانـة عاليـة فـي    بتكرار الضمير هم المفيد للغيبة والتي توحي بأنهم 
الفساد والعلو أكثر مما يتوقعه الناس، فأراد أن يلفت الانتباه إليهم، وإظهـار أن مـا   
وصلوا إليه أمر غير عادي ومخالف للواقع والحقائق، وهو بذلك يلح على التغييـر  
الذي يعيد للمجتمع دينه وخلقه، بعدما غير اليهود في المعيار الديني والأخلاقي فـي  

  . المجتمع الإسلامي لغرناطة 
ومن أمثلة تكرار الأدوات والحروف قـول الشـاعر عبـد الجليـل بـن        
  -):1(وهبون

  ه في الحي ذاتُ خضابتساوتْ ب    ومن لم يخضب رمحه في عداته   
                                                        

  .  111، 110السابق، ص)  1(
  .  498، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
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  ومن لم يحلّ السيفَ من بهم العدا
  ومن يتَّخذْ غير الحسام مخالباً 

 هـــر ـــن غــــ ومـــــ
 ممـــن ذا الأنام تبس  

  تحلَّى بخزيٍ في الحياة وعاب 
  فما هو إلاَّ وارد بسراب

فبالعقـــل قـــــد أضـحى   
  أحقَّ مصــاب 

الشاعر في هذه الأبيات يدعو إلى فضيلة خلقية لا بد من التمسك بها وهـي    
ب ليلفت الانتباه إلـى السـب  " من " الشجاعة والفروسية، وكرر الشاعر أداة الشرط 

والنتيجة؛ وليعطي الصورة المضادة لمن لا يتحلى بهذا الخلق، حيث يشـبه بـذوات   
الخضاب ويلحقه الذل والعار، وهو كمن ورد على سراب، فمن خلال هذا التكـرار  
عمق الشاعر هذا الخلق؛ لأنه ذكر أسباباً عدة مرتبطة بنتائج تتصل بتقويم السـلوك  

  . والأخلاق 
  -):1(في قوله" من " وقد كرر ابن حزم   

  ومن يمسك الأجرام والأرض أمره  
  ومن قدر التدبير فيها بحكمة

  ومن فَتق الأمواه في صفح وجهها 
ومـن صـير الألــوان فـي نــور    

  نبتهــــــا

  بلا عمد يبنى عليه قرارها   
  فصح لديها ليلها ونهارها

  فمنها يغذِّى حبها وثمارها 
فأشـــــرق فيهـــــــــا 

  وبهارهــا وردهــــــا 
إنما يلح علـى فكـرة فـي ذهنـه     " من " فالشاعر من خلال تكراره للأداة   

وشعوره ، وهي قدرة االله المبدع لما في هذا الكون، ويؤكد على عظمة االله سـبحانه  
وتعالى في نفس المتلقي؛ لأن الإنسان عندما يمتلىء قلبه بالإحساس بعظمة االله، من 

لحافز الديني الذي هو مصدر الأخلاق، وقاعـدة السـلوك   شأنه أن يزيد في فاعلية ا
  . الإنساني 
  -):2(الخبرية، حين بكى ضياع إلبيرة، فقال" كم " وقد كرر الإلبيري   

                                                        
  .151ابن حزم، ص: طوق الحمامة )  1(
  .  87، 86ديوان الإلبيري، ص)  2(
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  وكم من مجيبٍ كان فيها لِصارخٍ  
  وكم من نجيبٍ أنْجبته وعالمٍ

ـــا   ــتْ فيهـــ ـــم بلغ وكــ
  الأماني وقُضيتْ

  دوى يدإلى ج تُجاببباسالس يه  
كائببأبوابهم كانَتْ تُناخُ الر  

ـــات   ـــب لُبانـــــ لِصــ
بهــــا ومـــــآرب  

فالشاعر في بكائه لمسقط رأسه إنّما يبكي الفضـائل السـامية، والمكـارم      
الأخلاقية التي كانت قائمة وانتهت بسقوطها، فقد كان في أهلها الإجابـة للصـارخ،   

انت تناخ على أبوابها الركائب، وتقضى بها اللبانات والمـآرب،  والنجابة للعالم، وك
فاستعمل الشاعر كم ؛ ليوحي بالكثرة ثم كررها؛ ليشبع إحساسـه الـداخلي بمـدى    
الخسارة التي منيت بها الأخلاق الفاضلة بسقوطها، فهو يبكـي موطنـاً للأخـلاق    

قيـة بظـواهر وجوديـة    ومحضناً لها، كما أنه بالتكرار أراد أن يمهد للقاعدة الأخلا
كثيرة ينبثق منها حكم أخلاقي معين، وبالقدر الذي تكون فيه الظواهر السـلوكية أو  
الوجودية كثيرة في العدد متسقة في القاسم المشترك بينها، بقدر ما يكون الحكـم أو  

  .القاعدة الأخلاقية صحيحة وتنتفي معها الجوانب السلبية 
تائه من العاقبة التي ستُلحق به إن ظَـلَّ فـي   وكرر ابن خفاجة أين مذكراً ال  

  -):1(غيه، فقال
  أين دمع فيك يجري ؛  

 ـــس ـــن نفــــ أيـــــ
ـــك  فيــــــــــــــ

  تُهـــــــدى ، 

  أين جنب يتقلّى ؟   
 فيــــــك لــــــوعوض

  تُصلـــــــــــى ؟ 

يلح على الإحسـاس الـداخلي للمتلقـي؛    " أين " فالشاعر من خلال تكراره   
ليستثير فيـه مكـامن الخيــــــر، ومـواطن الصـلاح، فـالحرص علـى        

  . الآخريــــن وحب الخير لهم من أعلى مكارم الأخلاق الإسلاميــــة 

                                                        
  .  403ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
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وكرر الإلبيري استعماله كيف في اعتراضه على ابن باديس حاكم غرناطة؛   
  -):1(لتقريبه اليهود، فقال

  أعيانُهم نكفَ اختَفَتْ عفكَي  
  حب فراخَ الزنا وكيفَ تُ

  وكيفَ يتم لك المرتَقى 
وكيــــــفَ استَنَمــــــتَ  

إلـــــى فـاســــق  

  منها القُرون بروفي الأرضِ تُض  
إلى العالَمين غَّضوكب موه  
موندهم يني وهإذا كنْتَ تَب  

وقارنْتَـــــه وهــــــو  
القريــن ــــسبي  

التي يسـتفهم بهـا عـن المـنهج أو     " كيف " أداة الاستفهام  فالشاعر كرر  
الطريقة؛ ليزيد من إحساسنا بقبح المنهج الذي اتبعه ابن باديس، حـين عـين ابـن    

  . النغريلة اليهودي وزيراً لحكمه
  -):1(في حديثه عن القبر وزائريه، فقال" من " وكرر الإلبيري   

  رهسفيه على ما ي وارد نوم  
  لَعاً: اثر ما إن يقالُ له ومن ع

 روركــــان الس كلم ـــنوم
 هــــادهم  

  راتسفيه على الْح وارد نوم  
هِدنا قَبلُ في العثراتعلى ما ع  

  ـــات ـــع الآنســـــ مــ
ــراتالخَف دُـر   الخـــ

بشـر  يشمل جميع أنـواع ال " من " فالشاعر من خلال تكراره لحرف الجر   
ويستعرض أجناسهم ومراتبهم، فكلهم آتوه لا محالة، وهو بذلك يذكِّر الأحياء بهـذا  
الموقف؛ حتى يعدلوا من سلوكهم ويصححوا مسارهم، مما يـنعكس إيجابـاً علـى    
الجانب الديني والأخلاقي ، كما أن هذا التكرار يظهر مدى إحساس الشاعر بهـول  

  . داده له بما استطاع من الطاعات والعبادات هذا المكان وخوفه من ذلك اليوم، وإع
ومن أمثلة تكرار الأسماء قول ابن حمديس مكرراً اسـم الإشـارة والاسـم      

                                                        
  .  109ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  60السابق، ص)  1(
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  -):1(الموصول
  هذا الذي بذلتْ أناملُه النَّدى  

  هذا الذي سلَّ السيوفَ مجاهداً
  ـــر ـــذي جـــ ـــذا ال هـ

  الرمــــاح لحربهم 

  ا وهدي الكرام إليه لما حارو  
ماربها للمشركين دفبضر  

سعــــــي الأســـــــاود، 
  جيشُــــه الجرار 

فتكرار الشاعر لاسم الإشارة يعني استحقاق المشار إليه بالمثالية متـى مـا     
كان مصاحباً لاسم الإشارة قيمة خلقية أو فعل سلوكي فاضل، وبمقدار كثرة التكرار 

بيات؛ لتصبح قيمة أو نموذجاً يحتـذى  تتمحص الشخصية المشار إليها من كافة السل
  . به 

  -):1(واستعمل ابن شهيد التكرار في رثائه قرطبة، حيث قال  
  كُلِّ كرامة كانتْ عين أيام  

  أيام كان الأمر فيها واحداً
أيـــام كانتْ كـــفُّ كُـــلِّ 

سلامـــــــــة  

  إليها تَنظُر من كُل ناحية  
ن يتَأملأميرها وأمير مر  

تسمـــــو إليهــــــــا  
 رْـد   بالســــــلامِ وتَب

ملأت الأيام الماضية لقرطبة إحساس الشاعر، لذلك ألح على هذه المكرمات   
مستعرضاً من خلالها الفضائل التي كانت تمتاز بها، فـالتكرار  " أيام " بتكرار كلمة 

يـة الحاضـر، أو   جاء ؛ ليؤكد على أهمية الماضي، ووقعه النفسي في زيـادة فاعل 
التحسر على الماضي؛ ليكون ذلك دعوة مفتوحة لإصلاح الحاضر وفقاً لمعطيـات  

  . الماضي 
  -):2(وكرر الإلبيري لفظة النار في قوله  

  ماذا يقاسون من النَّار    ويلٌ لأهلِ النَّارِ في النَّار  
                                                        

  .  260ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  111ديوان ابن شهيد، ص)  1(
  .  102، 101ديوان الإلبيري، ص)  2(
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فَتَغْلي بِهِم من غَيظ تنقد  
  فيستَغيثون لكي يعتَبوا 

ـــم  وكُلُّهـــــــــــــ
ـــرفٌ  معتــــــــــــ

نـــــــــــادم  

  كمرجلٍ يغْلي على النَّار 
  ألا لَعاً من عثْرة النَّار 

َـلُ   ـــو تُقْبــــــــ لَـــ
ـــي  ـــةُ فـــ التَّوبــــــ

َـار    النّـ
فالإلبيري الذي يعيش حياة الزهد لا يغيب عنه مشهد النار وأهوالها، فهـي    

نه وشعوره، لذلك ألح على ذكرها في هذه الأبيات؛ ليلفت تأخذ حيزاً كبيراً من وجدا
الانتباه لهولها وهول واقعها، كما أن تكرار النار يزيد من إحسـاس الرهبـة مـن    
العواقب الوخيمة التي تنتظر فاعل السوء ومرتكب الرذائل، وبيان العاقبة الوخيمـة  

  . وارتكابه للعمل يدل من طرف آخر على فساده، والتحذير الضمني من فعله 
بهذا يبرز دور التكرار في الأمثلة السابقة في تعميـق القـيم الأخلاقيـة،      

وإبراز مظاهرها، وزيادة الحافز النفسي تجاهها، وذلك من خلال إلحـاح الشـاعر   
على الفكرة بديمومة عرضها؛ مما يمنحها حضوراً ممتداً في ذهن المتلقي، فيدفعه 

، وتغيير في المظهر السلوكي، مما يخدم بـدوره  ذلك إلى تعديل في المنحى الفكري
  . المسألة الأخلاقية التي يبنى عليها الفرد والمجتمع 

  
  : استعمال ألفاظ خاصة   -12

كثر استعمال الألفاظ الخاصة في شعر الأخلاق الإسلامية، فمنها ما هو دال   
ثل هذه الأفعال فم" رأى، رأيت، ترى وغيرها " للشاعر مثل الرؤية التجريبية على 

تزيد من إحساسنا وإدراكنا للقيمة الخلقية وصلاحيتها في اتخاذها منهجاً للحياة؛ لأن 
القاعدة أو القيمة الأخلاقية متى ما كانت قائمة أو منبثقة من ظواهر واقعية علميـة  
ومرئية ؛ فإنها تصلح لأن تكون منهجاً تتواصل فيه الأجيال، أو مشروعاً حضـارياً  

   .تتبناه 
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  -):1(ومن أمثلة ذلك في شعر الأخلاق الإسلامية، قول المعتمد بن عباد  
ـــا    أرى الدنيـــــــــــ

َـةَ لا  ــ الدنيــــــــــــ
  تُواتــــي 

ـــي     ـــلْ فـــــ فأَجمـــ
  التَّصـــرف والطِّلابِ

عمق إحساسنا بالزهد فـي هـذه   " رأى " فالشاعر من خلال استعماله كلمة   
ها أوحت بالتجربة الحياتية التي خاضها الشاعر مـن كونـه أميـراً    الدنيا، خاصة أن

لإشبيلية إلى سجين في أغمات، وبعد  أن قدم الشاعر رؤيته المعتمدة على التجربـة  
والرؤية العلمية للدنيا، أعطى نصحه الديني والأخلاقي للمتلقـي بـأن يجمـل فـي     

  . ان ما كان التَّصرف فيها وفي طلب لذائذها، لا كما فعل هو فك
  -):1(وفي هذا الصدد قال أبو الوليد الباجي  

  وأرى عثرةَ اللسان، وإن لم   
ـــول  وأرى القــــــــــ

  كالسهــــــام فإن كـــا

  تَبد، أنكى من عثْرة الأقدامِ  
ـــادت   ـــاً عـــ ن قبيحـــ

  علــــي سهامي 
فمـــن خلال التجربـــة العملية رأى الشاعـــر أن عثــــرة   

اللســــان أنكى من عثـرة الأقــــدام، فـالقول كالسهــــم إن كـان      
أعطت لكـلام الشاعـــــر   " أرى " قبيحـــــاً ارتد على صاحبه، فكلمة 

ـــه    ـــن تجربتــ ـــة مــ ـــة نابعــ ـــة وواقعيـــ مصداقيـــ
الذاتيــــة من خلال مواقفه السلوكية، وما ترتب عليهـــــا مـــــن   

يدعونا إلى التحلـــي بـالأخلاق الإسلاميـــة فـي      أحداث، وهـــو بذلك
كلامنــــا، فلا نطلق للســـــاننا العنــــان، ثـم بعــــد ذلـك،      

  . نبقـــى نعاني مما اقترفه ؛ لأن القول هو مصدر الفعل الإنساني 
فـــي إطار " أرى " وابــــن حمديس الذي استعمـــل كلمــة   

                                                        
  .  93صديوان المعتمد، )  1(
  .  105، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
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  -):1(بهــــا، قـــال تجربته الذاتية؛ ليعمق إحساسنـــا
ولَــــم أر كالدنيـــــــا    

  خَؤُوناً لصاحبٍ 
ولا كمصابِـــــــــــــي   

  بالشَّبـــــابِ مصابــا
فمن خلال التجربة الذاتية والعملية رأى ابن حمديس الـدنيا أكبـر خـائن      

طن، للصحب، فهو الذي هجر من بلده ، وعاش حياة الغربة بعيداً عن الأهل والـو 
وهو الذي رأى المشيب في عهد الشباب، فمثل هذه التجربة للشـاعر والمصـحوبة   
بالمصداقية الواقعية والرؤية العلمية، تأخذ منا مكان القبول والقناعة فـي التطبيـق   

  . والاقتداء 
  1(وفي إطار الرؤية لمواقع الحكم في الأندلس، قال أبو الحسن بن الجد:(-  

  هم بأندلسٍ أرى الملوك أصابتْ  
  قد كنتُ أنظرهــــا والشـمس

  طالعـــةٌ

   ء لا تُبقي ولا تَذَروالس دوائر  
لـــو صح للقـوم فـــــي   

  أمثالها النظر
أراد الشاعــر أن ينقــــل لنـــا الواقـع فـــي إطــــــار        

؛ "أرى، وأنظرهـا  " التجربـــة الذاتيـــة والرؤية الصادقـــة مـن خلال 
ساسنا بعظم الدوائر التي أصابت ملوك الأنـدلس مـن جـراء مـواقفهم     ليعمق إح

السيئــــة وسلوكهــــم غيــــر الأخلاقي ؛ وليعطينــا دفعــــة 
لسلوك الطريـق الصحيـــح؛ لأن الدوائــــر لا تُبقـي علـى أحــــد    

  . ســـواء مــن العامـة أو مـن الخاصـة
  -):2(بته الخاصة، سبب عزلته، قالوالإلبيري الذي يقدم لنا من خلال تجر  

   ولكن هذيبٍ نُجاوِر موك  
  ولم أجزع لفقد أخٍ لأنِّي 

  من فقيه لَمرأيتُ الذّئب أس  
ن أَخيهؤتى مي رأيتُ المرء  

                                                        
  .  540ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  256، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
  .  84، 83ديوان الإلبيري، ص)  2(
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  وأيأسني من الأيام أني 
 فآثـــــــــرتُ البِعـــــاد

  علـــــى التّدانـــي 

  رأيت الوجه يزهد في الوجيه 
ِـ ي لـــم أَجِـــــد لأنّـــ

  !مـــن أَصطفيه 
أعطى الإلبيري تجربته الذاتية مصداقية من خلال الرؤية العلمية والممارسة   

فقـد رأى مجـاورة   " رأيت، لم أجدها " المعاشة له، ظهر ذلك من خلال استعماله 
الذئب خير من مصاحبته الفقيه المرائي، ورأى المرء يؤتي من أخيه، ورأى زهـد  

اس في الوجهاء لسوء أعمالهم، كل ذلك جعله يختار البعد والعزلة فلم يجـد مـن   الن
تنقل إلينا تجربة الشاعر تجاه من حوله من الناس؛ " رأيت " يصطفيه خليلاً ، فكلمة 

ليحدث عندنا التغيير الأخلاقي المطلوب، حيث الإخلاص في القول والعمل والتفاني 
من الوجهاء، حتى يحدث التـداني، وتتـواءم   في خدمة الصديق، والتصرف الحسن 

  . طبقات المجتمع 
ويعمق ابن حمديس شعورنا بالرحيل من الدنيا إلى الآخرة من خلال تقديمه   

  -):1(هذه الحقيقة مصحوبة بالرؤية الذاتية له ، فقال
أَرى زمـــن الدنيـــــــا    

  ينَقـــلُ أهلَهــا 
ــن     ــرى، م ـــى دارِ أُخْ إلـــ

  ي ومعدمِغنــ
إن إعادة هذه الحقيقة مصحوبة بتجربة الشاعر يجعلها حية فـي الأذهـان،     

متقدة في القلوب ؛ مما يزيد في فاعلية الحافز النفسي تجاه الأخلاق، ومن ثم يـدفع  
الإنسان إلى سلوك أخلاقي يعد من خلاله نفسه إلى ذلك اليوم الذي لا فرق فيه بـين  

يعمـق إحساسـنا   " أرى " شاعر من خلال هذا الاستعمال لكلمـة  معدم وغني ، فال
  . بحقيقة الفناء الدنيوي مهما طال العيش فيها

ومن تجربة أبو محمد الشنتريني في مسلك الناس تجـاه الـدينار والـدنيا،      
  -):2(قال

                                                        
  .  483ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  843، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  2(
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...  

  أرى الدينار للدنيا نسيباً
ــتولى   ــا اسـ ــتُ هواهمـ رأيـ

  علينـــــــــــــا 

  د عن الكرام كما تحيديحي  
 ــــــــهفنحــــــن بحكم
  أبــــــداً عبيـــــــد 

تنقل لنا تجربة الشاعر الصادقة وموقفه مـن الـدنيا   " أرى، ورأيت " كلمتا   
وسلوك الناس تجاه الدينار والدنيا، فقد استولى هواهما على الناس حتـى أصـبحوا   

المقرونـة بالرؤيـة    -هذه المشكلة عبيداً لهما، فالشاعر من خلال تعميق إحساسنا ب
يدفعنا إلى التصرف تجاههما  بالحيطة  -التجريبية والوقائع العملية من قبل الشاعر 

  . والحذر دون انخداع أو ضياع 
ومــــن الألفاظ الخاصــــة، استعمــــال الألفاظ الدالة علـى    

همــــا فـي  ، ومن الأمثلــــة علي"جميع" و " كل : " مثل  العموم والشمول
  -):1(شعر الزهــد، قول الإلبيري في تمييزه بين صالح الأعمال وسيئهــــا

  وكُلُّ صغيرٍ كان للَّه خالصاً  
ـــرٍ لا  وكُـــــلُّ كبيــــــ

 هِـــهجِـو   يكــــون ل

  قاتدفي الص ي على ما جاءبري  
 طـــــار مادثـــــلُ رفم

واتبفـــي اله  
وهي من ألفاظ العموم والشمول التي لهـا دور  " كل " شاعر لفظة استعمل ال  

كبير في تعميق إحساسنا بصدق ما يطرحه الشاعر من أفكار من خـلال البرهنـة   
عليها بكثرة مشاهدها في الواقع، فكل صغير بلا استثناء يلقى النماء والزيـادة ، إذا  

خالصاً الله، فإن مصـيره إلـى   كان خالصاً الله، وكل كبير بلا استثناء أيضاً لا يكون 
الزوال، فالزيادة والبقاء للقليل الذي فيه إخلاص، والفناء والزوال للكثيـر الـذي لا   
إخلاص فيه، وهذا يشمل جميع الأعمال في كل الأحوال وفي كل الأماكن والأزمنة، 
ومثل هذا الشمول يدفعنا إلى الاهتمام بكل أعمالنا صغيرها وكبيرها ، وإخلاصها الله 

  . وحده حتى تلقى القبول والأجر 

                                                        
  .  62ديوان الإلبيري، ص)  1(
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  -):1(في قوله" جميع " واستعمل أبو الوليد الباجي كلمة   
  إذا كنت أعلم علماً يقيناً   

ــون  ـــم لا أكــ فلـــــــ
ـــاً  ضنينـــــــــــــ

  بهــــــــا 

  بأن جميع حياتي كساعه  
ـــي   ـــا فـــ وأجعلهــــ

صـــــلاحٍ وطاعـه  

لتكون معبرة عن كامـل الفتـرة الزمنيـة    ؛ "جميع " فالشاعر استعمل كلمة   
للحياة، ومن ثم تحقيرها ؛ ليشمل هذا التحقير الحياة كلها، إذا مـا قيسـت بالعاقبـة    
الحميدة للصلاح والطاعة؛ لأن القيمة الخلقية الفاضلة تقوم على إنكار ملذات الحيـاة  

اً عليـه،  الدنيا ومتعها، فهذا المفهوم الشمولي لزمن الحياة جعل الشـاعر مسـيطر  
  . ومجيداً في التحكم فيه بما يعود عليه بالخير في الآخرة 

؛ ليعطي مفهوم الاستمرارية والشمول في "الجميع " واستعمل الإلبيري كلمة   
  -):1(قوله
    ـــوت َـى المـــ ــ ورحـــ

  تَستَديــــر علَينَـا 
   ــــــــنأبـــــــداً تَطْح

 ــــــموتَهش ميـــعالج  
الطحن من قبل الموت واستمراريته، يعمـق إحساسـنا بحقيقـة     فإن شمول  

الموت، ويضبط سلوكنا وموقفنا الأخلاقي تجاه الدنيا والآخـرة، ثـم إن خاصـيتي    
الاستمرارية والشمول في أية قيمة أخلاقية أو مظهر سلوكي، يعدان من المرتكزات 

سـلوكية بالمصـداقية   الأساسية فيه لأنهما تطبعان الموقف الخلقـي والممارسـة ال  
والأصالة، فهما مرتبطتان بمصيبة الموت، التي تُنمي الحافز النفسي، ممـا يجعـل   

  . السلوك الخلقي متسم بالديمومة والشمول 
  -):2(واستعمل ابن الحداد ألفاظ العموم والشمول في قوله  

                                                        
  .  98، ص1، م2ابن بسام، ق: لذخيرة ا)  1(
  .  57ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  280ديوان ابن الحداد، ص)  2(
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     ـــيء ــلِّ شـــ ـــي ك فــ
 ــــذِّرحللأَنَــــــامِ م  

ن حـذَّره  مــــا كــــــا  
ْـب مدينَا    شُعيـــــ

الشمولية ؛ ليعمق إحساسنا بنداء الموجـودات  " كل " فالشاعر استعمل لفظة   
حولنا والتي تنذر بالرحيل؛ فالحياة تسير نحو الفناء، والناس تتـرى إلـى الـزوال،    
، والبلى مصير كل شيء في هذه الدنيا، فكل ذلك محذّر للإنسان، ومنذر بعقـاب االله 

وإِنِّـي أَخَـافُ   { :كما حذّر شعيب عليه السلام قومه من عقاب االله في قوله تعالى 
تقوم بعملية حشد العناصـر  " ، فألفاظ العموم والشمول )1(}علَيكُم عذَاب يومٍ محيط

لتعمقهـا  ) 1"(والجزئيات والتفاصيل تجاه القاعدة أو الصـفة أو النظريـة الخلقيـة    
المتلقي، ففي البيت السابق أكدت حقيقة الزوال والفناء، التي برهن  وتؤكدها في ذهن

الشاعر عليها ببداهة زوال الموجودات، وكذلك بتحذير سيدنا شعيب عليـه السـلام   
  . لقومه 

وقد وردت ألفاظ العموم والشمول في شعر المدح أيضاً، ويظهر ذلـك فـي     
  -):2(قول ابن حمديس في وصف شجاعة ممدوحه

  
...  

ناعقةٌ مع صله بالقَر كلِّ برق  
هرمض النَّقْع شٍ تُثيريفي كلِّ ج  

   مِ الهيجـاءقْـتَحفـــي كــلِّ م
  يوقدهـــــا 

  على الأعادي بِضربِ القَطرِ منه رمى   
  يا جنْح ليلٍ بهيمٍ ظَلَّلَ البهما 

  ـمَّـارِ أنَّــــى ه كمسعــرِ الن
  واعتَزمــــــا 

التي أفادت الشمول والعمـوم أن يضـمن   " كل " استطاع الشاعر باستعماله   
لممدوحه أبعاد مكانية مختلفة تبرز شجاعته، ففي كل برق له قرع، وفي كل جـيش  
تثير ضمره النقع، وفي كل مقتحم للهيجاء إيقاد، هذه الاستمرارية والشمول عمقـت  

  . ء والتقليد شجاعة الممدوح في النفوس، وجعلته قدوة للاحتذا
                                                        

  .  84سورة هود، آية )  1(
  .  480محمد تيم، : مفهوم الأخلاق، في الشعر العربي )  1(
  .  472ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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  -):1(وابن خفاجة استعمل ألفاظ الشمول أيضاً حين قال  
  وردنا فُراتاً ينيلُ الحياة   

   جـــــــاد ـكللـــدى م
  بالمكرمـــــــــات 

  ومن كفِّ يحيى انتجعنا الغماما   
تلاقيــــه فــــــي كـلِّ   

  فَضــــلٍ إمامــــا
ة والشـمول، ففـي مجـال    أعطى الشاعر خلق ممدوحه صفة الاستمراري  

الفضل لا يسبقه أحد، فهو الإمام فيه وهو النموذج الذي يحتذى به، وهو المسـتغرق  
لكل فضيلة ولكل خلق ، فقد حقق الشاعر لممدوحه الاستمرارية الزمانية والمكانيـة  

وهو بهـذا يطبـع   " كل " والشمول الأخلاقي العام، باستعماله لفظ العموم والشمول 
الكمال والجمال الأخلاقي، وهما اللتان تحققان النموذجيـة والتفـوق   ممدوحه بصفة 

  . للممدوح 
تضـطلع  " ، فهـي  أسماء التفضيلومن الألفاظ ذات الدلالة الخاصة أيضاً   

بدور كبير في تعميق القواعد والصفات والنظريات، حين تقوم بعملية انتقاء أفضـل  
ومن ) . 1"(ظرية على ما تم انتقاؤه العناصر في ذلك المجموع، وبناء القاعدة أو الن

  -):2(أمثلته عند الشعراء قول ابن شهيد في معرض مدحه
ْـر السلام على المنصورِ أفضـلِ     فاق

  من 
سعـى لثـــأَرِ بنـي الإسـلام      

  فانتَصروا 
استعمل الشاعر أفعل التفضيل؛ ليبرز سمة التفوق في الممدوح، فهو أفضل   

يحقق النصر، فهو من خلال هذا الاسم يعطي هذه القيمة من سعى؛ ليثأر للإسلام ول
الأخلاقية عند الممدوح عمقاً يتواءم مع الدور الذي كان يقوم فيه في خدمة الإسـلام  

  . والمسلمين 

                                                        
  .  453ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  480محمد تيم، ص: لشعر العربي مفهوم الأخلاق في ا)  1(
  .  107ديوان ابن شهيد، ص)  2(
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  -):1(واستعمل ابن خفاجة أفعل التفضيل في معرض رثائه حيث قال  
ـــقُ     ـــر طليــــ أغــــ

  الصفحتَيــــنِ، كأنّمـا 
ـــرِ وراء تُ   ـــرابِ القبـــ ــ

 هابش منـــــه  
  ):2(وقوله أيضاً   

ـــقُ     ـــر طليــــ أغــــ
  الوجــه يهتَز للعلَى، 

     فيالمشـر ضــــاءمضي موي
 المذَلّــق  

يعطي أعلى مستويات الاستجابة السـلوكية  " أغر " فاستعمال أفعل التفضيل   
انت منسجمة نفسياً بين القيمة الخلقيـة  للقيمة الأخلاقيــــة؛ لأن النفس متى ما ك

والظاهرة السلوكية، فإن ذلك يعطي عمقـــاً للقيمــــة؛ لأنه يشير إلى كامل 
  .الرضا تجاه متطلباتها وتكاليفها وإلى أصالتها في نفس الممدوح 

وفي مجال المفاضلة في القيم والأفكار، فإن الإلبيري يستعمل هذا الاسـم ؛    
ني ومسلكه الأخلاقي، من خلال انتقائه لأفضل النصـائح التـي   لتفضيل نصحه الدي

  -):1(ارتبطت بتجربة خاصة بالشاعر، ومن ذلك قوله
ــك    ـــتُ لــــ جمعــــــ

 ـــح النَّصــائــــــــــ
  فامتَثلْهــــا 

حياتَــــك؛ فهي أفضـــــلُ   
  مــا امتَثَلْتا 

الفاضـلة  فالشاعر من خلال المفاضلة، يعطي الأفكار الإسلامية والأخلاق   
بعداً تفضيلياً يرفع من شأنها، ويعمق الإحساس لدى المتلقـي بأهميتهـا وضـرورة    

  . الالتزام بها 
  -):2(وجمع ابن حمديس لممدوحه فضائل عدة في قوله  

                                                        
  .  315ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  329السابق، ص)  2(
  .  35ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  233ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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ــوك يــــــداً،    أقــــرى المل
  وأرفــــع ذمـةً 

وأجـــــلّ منقبـــــــةً    
  وأكــــرم عنْصرا

فوق الأخلاقي من خلال استعماله أفعل التفضـيل  فالشاعر حقق لممدوحه الت  
أكثر من مرة، وفي كل مرة يفضلـــه في قيمة أخلاقية، فهو أقرى الملوك يـداً ،  

فالشاعر بذلك يسمو بممدوحه إلى أعلـى  . وأرفع ذمة، وأجل منقبة، وأكرم عنصراً 
النمـاذج   مراتب الأخلاق، مما يجعله مثلاً للاقتداء والاحتذاء؛ وذلك لتوافر أفضـل 

  . سلوكاً وأسماها أخلاقاً 
واستعمل ابن الحداد الأندلسي أفعل التفضيل فـي رفـع شـأن ممدوحـه،       

  -):1(فقال
أغــــر فــــي مجـــده   

هتالأعلى وغر  
   ــــــنسنْحم ُّــــــــب لل

  اللَّحــظُ منْخســــأُ
التفوق المعنـوي  حقق الشاعر لممدوحه التفوق المعنوي والتفوق الجسمي، ف  

حيث جعله الأفضل والأنقى عرضاً وكرماً وعطاء، أما التفوق الجسمي " أغر " في 
حيث بياض الممدوح المشع والذي يجعل وجهه يفـيض نـوراً   " أيضاً في ، وغرته 

وبهاء، فمن خلال أفعل التفضيل استطاع الشاعر أن يرسم هذه الصورة الأخلاقيـة  
  . مات التفوق والتفرد ما يجعله نموذجاً للاقتداء للممدوح، وأن يعطيه من س

  -):2(وقد استعمل ابن زيدون أفعل التفضيل في معرض مدحه، حين قال  
  رآه اللَّه أجود بالعطَايا،   

  وأفْرس للمنابرِ والمذاكى
ـــى  وأمنَعهـــــــم حمـــ

  عرضٍ مصونٍ، 

  وأطعن بالمكَايد والرماحِ  
  في البرود وفي السلاحوأبهى 

وأوسعهــــم ذَرا مـــــالٍ  
  مبـــــــــــاحِ

أجود، وأطعـن،  " فمن خلال استعماله لهذا الحشد من أسماء التفضيل وهي   
                                                        

  .  111ديوان ابن الحداد، ص)  1(
  .  244ديوان ابن زيدون، ص)  2(
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يسعى لإبراز سمة التفوق في ممدوحه على مـن  " وأفرس، وأبهى، وأمنع، وأوسع 
ضمن أن تكون هذه الأخلاق محط نظـر  يماثله، في هذه الميادين الخلقية ، كما أنه ي
  . المتلقي؛ ليأخذها قدوة في الاتباع والاحتذاء 

من خلال ما تقدم يلحظ دور الألفاظ الدالة على الرؤية والتجربة، وألفـاظ    
العموم والشمول، وأسماء التفضيل، في تنمية الموقف الأخلاقي، وزيادة فاعليتـه،  

  . والشيوع والانتشار، والعمق والتفوق وذلك بإعطائه عنصر المران والتجربة 
  -:صيغ المبالغة والصفات المشبهة  -13

لصيغ المبالغة والصفات المشبهة دور هام في إبراز القيم الأخلاقيـة، مـن     
خلال تكثير ظواهرها وتعظيم صورها، بحيث تظهر وكأنها هي السلوك الأعظـم،  

سلامية، قول ابن زيـدون فـي   والنموذج الأمثل، ومن أمثلتها في شعر الأخلاق الإ
  -):1(معرض مدحه

  
  

...  

  بسام ثَغْرِ البِشْرِ، إن عقَد الحبا 
  ملأ النَّواظر صامتاً ولربما 

 ـــم ــوتَ وليدهــــ وإذا دعـ
ــــــــــةظيملِع  

  فرأيتَ وضاحاً هنَاك مهيبا  
ملأَ المسامــــع سامعــــاً 

  ومجيبــــــا
ـــراقَ لَبـ ـــاك رقْــ ـــــ

  السمــــاحِ أديبـــــا 
بسام، وضاح، " استطاع الشاعر من خلال صيغ المبالغة والصفات المشبهة   

أن يوسع دائرة الخلق الإسلامي، وأن يعطيه عمقاً وكثافـة  " مهيب، ومجيب، أديب 
الهيبـة   وكثرة وثباتًا، فالممدوح كثير الابتسام، عظيم الإشراق والوضـوح، كثيـر  

والجلال، كثير الإجابة والعون، حتى أن وليدهم دائم الأدب والسماح، فمـن خـلال   
هذه الصيغ والصفات، عمق الشاعر القيم الإسلامية في الممدوح، فبـرزت وكأنهـا   
عنواناً لشخصيته، ومظهراً مهماً من مظاهرها ، مما يجعلها محـط نظـر للاتبـاع    

  . والاقتداء 
                                                        

  .  26السابق، ص)  1(
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نة الداني الصفة المشبهة فـي معـرض مدحـه، حـين     واستعمل ابن اللبا  
  -):1(قال
   كحضلِ ياحي الفَضنَو ـــبخَصي

 كُلُّه  
َـن المكْرمات السـبط والحسـب      ع

دالجع  
أظهرت الممدوح دائم الخصب في نواحي الفضل، " خصيب " فقول الشاعر   

ك كان دور هذه الصفة وبشاشة الوجه في المكرمات، إلى جانب حسبه العريق ؛ لذل
عظيماً في إبراز القيمة الأخلاقية عند الممدوح، بطريقة ملفتة للنظر جعلتهـا مـرآة   

  . تعكس شخصيته، ومحوراً بارزاً في أخلاقه 
  -):1(وقال ابن الحداد في معرض مدحه مستعملاً الصفة المشبهة  

    ،ملُــــووقـــد خفَّتْ ح حليم
  فلو سرى 

نـــــــارٍ  بعنْصــــــرِ    
  حلمــــه ما تَصعـدا 

؛ ليظهر أنه دائم الحلم، في الوقـت  "حليم " استعمل الشاعر الصفة المشبهة   
 -بمدلولها اللفظي وعمقها المعنوي  -الذي خفت فيه الحلوم، وقد جعلت هذه الصفة 

  . الممدوح متفرداً في هذه القيمة عن غيره 
ة في شعر الزهد، قـول ابـن حمـديس    أما صيغ المبالغة والصفات المشبه  

  -):2(ضارعاً إلى ربه
  

...  
هظَلُومٍ لنَفْس نفْواً عع با رأي  

سألتُك يــــــا مولى الموالي 
  ضراعةً

  رجاك وإِن كان العفَافُ به أَولَى   
وقـد يضرع العبـد الـذليلُ إلـى    

  المولَى
، أن يصـور معاناتـه أصـدق    "، ذليـل  ظلوم" استطاع الشاعر من خلال   

تصوير، فهو كثير الظلم لنفسه، فمثل هذا الحال يحتاج إلى توبة نصوح فيهـا مـن   
الإنابة ما يقابل المبالغة في اقتراف الذنوب، كذلك جاء البيت التالي يحوي ضـراعة  

                                                        
  .  37ديوان ابن اللبانة، ص)  1(
  .  191ديوان ابن الحداد، ص)  1(
  .  402ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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وثناء على االله عز وجل، ويحوي ديمومة في التذلل إلى االله مـن عبـده المـذنب،    
يكون الشاعر قد وازن في المبالغات، فإن كان قد بالغ في المعاصي؛ فإنه في  وبذلك

  . المقابل قد ألح بالتوبة والإنابة؛ لتكون عودة صادقة يضمن لها القبول 
  -):1(واستعمل الإلبيري صيغ المبالغة في قوله  

ـــا     ـــرتُ دنيـــــ وهجــ
  لـــــم تَزل غَدارةً 

يـــن لها بمؤمليهـــا الممحض  
  الـوفــا

لتحقير الدنيا، ولبيان شدة غـدرها  " غدارة " استعمل الشاعر صيغة البالغة   
بالمخلصين لها، وذلك من خلال الإشارة إلى كثرة مظاهر الغدر منها، أما الشـاعر  

  . فلم يخدع بها وخبرها؛ فهجرها، وهو بذلك يعطي القدوة للمتلقين لفعل ذلك 
في موضع آخر عن الدنيا بأنها فتّانة تدعو إلى النار؛ إلاّ  وقد تحدث الشاعر  

أنه أبرز موقف النبهاء الأكياس الذين علموا هذا العيب فيها فعزفوا عنها، وطلقوها، 
  -):1(فقال
  نيا بتاتاً ولموطَلَّقوا الد  

ـــن  ــروا مــــــ وأبصــ
  عيبهــــــــا أنَّهـــــا 

   يلووا علَيها حذَر النَّار  
فَتَّانَــــــــــــــــةٌ  
تدعــــــو إلـــــــى  

  النَّــــار 
  -):2(وقال الإلبيري أيضاً مستعملاً صيغ المبالغة والصفات المشبهة  

  تُغازِلُني المنية من قَريبِ   
  وتنشُر لي كتاباً فيه طيي

كتـــــــاب فـــــــــي 
 غُمـــــوض عانيـــــهم  

  وتلحظُني ملاحظَةَ الرقيبِ  
  خطِّ الدهر أسطُره مشيبيب

يلــــــوح لكــــلِّ أوابٍ  
  منيــــــــــــــبِ

                                                        
  .  52ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  103السابق، ص)  1(
  .  36السابق، ص)  2(
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فاستعمال الشاعر لهذه الصيغ؛ يظهر مدى قرب المنية منـه، وملازمتهـا     
وملاحظتها الدائمة له، وهو بذلك يوقظ نفســـــه؛ لتأخذ الأمــــر علـى  

ـــة، ثم أنــــه اسـتعملها  محمل الجد، وتجد في الطاعات والأعمال الصالح
مرة أخرى في البيت الأخيــــر؛ ليظهر أن الأواب والمنيب رغــم كثــرة 
الأوابـــــة وكثرة الإنابـــة؛ إلا أنه في قلـق؛ لأن كتابــــه يحـوي    

  . غموضـاً حيث لا يؤمن مكر االله 
 واستعمل الشعراء صيغ المبالغــــة والصفات المشبهة أيضاً في إبـراز   

الجانب السيء، وبيــــان عاقبتــــه حتى يسلك الإنســــان الطريـق  
المغايـــــر، حيـــــث الأخلاق والفضائل والطاعات، وفي ذلك يقـول  

  -):1(أبو الوليد الباجي
ـــولَ    وأرى القــــــــــ

  كالسهـــــام فـــإن كا
ن قبيحــــــاً عـــــــادت   

  علــــي سهـامي 
لقبح والسب والشتم وقذاعة القـول، يعـود علـى    فالحديث الذي يظهر فيه ا  

  . صاحبه، وهو بذلك يدعو إلى القول الحسن ، ويحض عليه
  -):2(ومن ذلك قول الإلبيري مستعملاً صيغ المبالغة  

    ــــــــهنب ـــــبالشَّي
  ذا النُّهـــى فَتَنبها 

ونهى الجهولَ فَمـا استفــاقَ ولا     
  انتَهى 

أبـرز الإلبيـري كثيــــر    " الجهـول  " لمبالغــة من خلال صيغة ا  
الجهــل فـــي موقفـــه غيــــر المسئـــول، حيث نُبــــــه  
بالشيب؛ إلاّ أنـــه بقي سادراً في غيـــــه، أمـا صـاحب العقـل، فقـد      
تنبــــه واستــفاق، والشاعر بذلك يدعونا إلى أن نأخذ المسلك الأول، حيـث  

  . ـــة والإنابـــــة أصحاب العقول والتوب

                                                        
  .  105، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
  .  53ديوان الإلبيري، ص)  2(
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  -):1(أما صيغ المبالغة في الرثاء، فمن أمثلتها قول ابن خفاجة   
     الذِّكرِ، لـم يـأت ميدتولّـــى ح

  وصمةً، 
     َـس ـــى، ولــم تَدنــ فتَبقــ

عليـــــه ثيــاب  
؛ ليظهر المستوى الأخلاقي الـذي  " حميد " استعمل الشاعر صيغة المبالغة   

فذكره محمود؛ لكونه لم يأت بوصمة تدنّس عرضـه أو ثوبـه،   كان عليه المتوفى، 
ومن المعروف أن هذا الذكر الحسن لا يأتي إلا إذا كان الإنسان في حياته ملتزمـاً  
بالمبادىء الدينية والمكارم الأخلاقية، وأتى من الفعل والسـلوك مـا يوافـق هـذه     

  . المبادىء وتلك المكارم 
  -):1(معرض رثائه وفي موضع آخر قال ابن خفاجة في  

ويستصحـــب الذّكـر الجميـلَ    
  فيرتدي

بأحســن من وشْيِ الربيـــعِ،   
قوأعب  

؛ ليبرز أن ذكره دائم الجمال، فبدا "جميل " استعمل الشاعر الصفة المشبهة   
رداء أحسن زخرفةً من وشي الربيع، وأعبق رائحة، وما كان ذلك إلا لأن المتـوفى  

ي حياته من مسالك الخير، وطرق الصلاح، ودروب الطاعـات، مـا   كان قد سلك ف
  . أهله لمثل هذا الذكر الجميل بعد موته 

  -):2(وجعل ابن شهيد الصفة المشبهة دليلاً على معرفة المتوفى في قوله  
  فقُلتُ لصحبي هذه نَفْس صالحِ    وقالوا أصاب الموتُ نَفْساً كَرِيمةً  

ذلك الرجل الذي كان " صالح " نه الشخص المدعو فبمجرد ذكرها عرف أ   
كريم النفس، سامي الخلق، وعالي المروءة، مما جعله متميـزاً بأخلاقـه، وجعـل    

  الصفة المشبهة 
لا تنطبق إلا عليه ، وهذا يعطينا دفعة إلى الالتزام الأخلاقي، والتمسـك  " كريمة " 

                                                        
  .  315ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  329السابق، ص)  1(
  .  96ديوان ابن شهيد، ص) 2(
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  . الديني 
  -):1(في معرض رثائه، حين قالواستعمل أبو بكر الأشبوني صيغ المبالغة   

  عن المسيء ولم يكن فوحكنتَ الص  
 عـــذ ود مــــــــــــ

  القــوالُ والفعــــالُ ما 

  إلا الجميلُ لديك والإجمالُ   
فـــي الأرضِ قـــــوالٌ ولا 

  فعــــــــال 
استعمل الشاعر صيغ المبالغة ؛ ليسجل أسمى وأرفع المواقـف الأخلاقيـة     

تي كان يحياها الميت ، حيث كان كثير الصفح عن المسيء، وكثيـر القـول فـي    ال
الحق والصواب، وكثير الفعل في الخير والبر، وهي خليقة حميدة، حيث يقترن قوله 
بالعمل، فمثل هذه الأخلاق بقيت حية في ذهن الشاعر، فذكرها من مناقـب الميـت   

  . عنواناً لشخصية المرثي  مستعملاً معها صيغ المبالغة لإظهارها، وجعلها
من الأمثلة السابقة يظهر دور صيغ المبالغة في استجلاء المعالم المشرقة   

في شخصية الممدوح أو المرثي أو صاحب خلق الزهد؛ لتشكل بعـد ذلـك دافعـاً    
مثيراً عند المتلقي  للاقتداء بها، والتحلي بخلق أصحابها؛ فتحقق السعادة له فـي  

  . الدنيا والآخرة 
من خلال القضايا اللغوية التي تناولها الفصل السابق، نلمـس دور اللغـة     

في خدمة القضايا الأخلاقية، سواء بترسيخها  بأسلوب التأكيد أو بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بأسلوبي الأمر والنهي، أو بتشوق الإنسان للأخلاق والفضـائل  

إلى المواطن الأخلاقية في السلوك، أو  بأسلوب التمني أو بالنداء الذي يلفت نظرنا
بالاستفهام الذي ينكر السلوك غير الأخلاقي ويقرر المسلك الحميد ، أو بأسـلوب  
التعجب، الذي يتعجب به من الأخلاق الفاضلة، وفي المقابل من الإصـرار علـى   
المساوىء، أو أسلوب الحصر والقصر الذي أبـرز القضـايا الأخلاقيـة وحصـر     

ضل وعمقه، أو الجمل الاسمية التي حـوت النظريـات الأخلاقيـة، أو    السلوك الفا
الفعلية التي عبرت عن سلوك الفرد الأخلاقي، أو أسلوب الالتفـات الـذي لفـت    

                                                        
  2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
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الأنظار إلى المواطن الأخلاقية والقيم الفاضلة، أو أسلوب الشرط الذي أبرز القـيم  
ب، أو أسلوب التكرار الذي الأخلاقية وعمقها وأصلها من خلال ربط النتائج بالأسبا

ألح على القيم الأخلاقية في الأذهان حتى تأخذ مكانها الصحيح فـي السـلوك، أو   
استعمال الألفاظ الخاصة الدالة على الرؤية العملية التي أعطـت الأخـلاق بعـداً    
تجريبياً، أو الدالة على الشمول التي أعطت مصداقية للقيمة الأخلاقية لانتشـارها  

، أو الدالة على التفضيل، والتي أبرزت تفوق القيمة الأخلاقية، أو مـن  وعمومها
خلال صيغ المبالغة التي أبرزت الصفات الأخلاقية وكثفتها؛ وجعلت منها مخزونـاً  

  . أخلاقياً يحتذى 
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  الفصل الثاني 
  الصورة الفنية

  
  .حول مفهوم الصورة الفنية : أولاً       
  .ة الفنية منابع الصور: ثانياً       
  . أنواع الصورة الفنية : ثالثاً       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حول مفهوم الصورة الفنية : أولاً 
تُعد الصورة الفنية عنصراً أصيلاً في البناء الشعري؛ لأنها مـن الوسـائل     
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الهامة في نقل رسالة الشعر، وحيث إن الأخلاق جزء مـن رسـالته أيضـاً، فقـد     
  .في خدمتها وإبراز دورها التربوي  اضطلعت الصورة بدور كبير

ولأن الصورة الفنية هي بناء لغوي لما يتخيله الشاعر في نفسه، وفقـاً لمـا     
يقتضيه المعنى الأخلاقي ؛ فإن ثمة علاقة قوية بـين الصـورة الفنيـة والمعنـى     
الأخلاقي، فالشاعر حين يشكل الصورة الفنية فإنه يشكلها تشكيلاً إنسـانياً جديـداً؛   

جل ذلك يلغي كثيراً من صفاتها وخصائصها الطبيعية الواقعيـة، أو قـد ينكـر    ولأ
وجودها المادي أحياناً، وهذه هي نقطة الالتقاء بين الشـعر والأخـلاق، حيـث أن    
كليهما ينكر ذلك الوجود ، فإذا كان الشعر ينكره من خلال بناء صورة فنية للكـون  

ق كذلك تنكر ارتباط الإنسان بالمـادة،  مخالفة لما هي عليه في الطبيعة، فإن الأخلا
  . وتدعو إلى التضحية بها 

لأجل ذلك كان اهتمام النقاد ودارسي الأدب بالصورة الفنية باعتبارها وسيلة   
هامة لفهم رسالــــة الشعر، ففي النقد القديم انصب اهتمـــام النقـــــاد  

واستعارة وكناية، وقـد   على الصورة الجزئية القائمة على أساليب المجاز من تشبيه
أكثر ما تجري : " برز ذلك من خلال آرائهم النقدية، ومن هذه الآراء قول الرماني 

النسيب، المدح، الهجاء، الفخـــــر، الوصـف،   : عليه أغراض الشعر خمسة 
، واعتبر ناقـد آخـر أن   )1"(ويدخل التشبيـــــه والاستعارة في باب الوصف 

ثل السائر، والاستعارة الرائعة، والتشـبيه الواقـع، ومـا    ما اشتمل على الم" الشعر 
  ) .  2( " سوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزن 

، )3(وقد أشار القدماء إلى اختلاف الصورة الشعرية من شاعر إلـى آخـر     
وإلى خضوعها إلى عدة عوامل تتعلق بنفسيته وقوة تخيله، وسعة ثقافته، أو باللغـة  

وقدرتها على الدقة والإيحاء في نقل ما يريـده، أو البيئـة   التي تصاغ منها الصورة 
                                                        

  .  120، ص1ابن رشيق، ج: العمدة )  1(
  .  122السابق، ص)  2(
  .  230ص) بيروت، دار الثقافة، د ، ت(إحسان عباس : فن الشعر : انظر )  3(
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  ) .1(والظروف التي يعيشها
أما في النقد الحديث فقد أخذت الصورة أبعاداً جديدة وحيزاً أوسع في الذهن   

والخيال والواقع، وغدا الشاعر في الإطار الحديث يلتقط الأشياء البسيطة فيمزجهـا  
ة وملكته التصويرية، ويتعمق في أغوارها، ويـربط  بفكره وإحساسه ورؤيته التحليلي

بين أبعادها المختلفة، حتى تخرج  صورة شعرية لا تُعبر إلا عـن صـاحبها، ولا   
تعكس إلا فكره، ولا تصدر إلا عن أحاسيسه ومشاعره، وفي الوقت نفسه تجد هـذه  

  ) . 2(ومدركهالصورة تحاليل مختلفة وفهماً متبايناً من قبل المتلقين كلٌ حسب فهمه 
مركبة تتألف من تسلسل مجموعـة  " فالصورة في العصر الحديث أصبحت   

من العناصر قد لا تبدو منطقية لأول قراءة، ولكنك لا تلبث بعد تأمـل أن تتحسـس   
الخيط الذي يربط بين هذه الذخيرة من الصور الإيحائية المركبة، فالشاعر ينتقل بك 

ر إلى التكرار، إلى الشخصيات التاريخية، إلـى  من الأسطورة إلى القصة إلى الحوا
الكشف عن رؤى باطنية في أعماق الشاعر، ويتوقف نجاح الشاعر وفشـله علـى   
مدى قدرته على الإيحاء بكل هذه العناصر، وإبراز المغزى العام الذي يهدف إلـى  

 ـ"ففي خضم هذا التعقيد التركيبي للصورة لم ) 3"(تحقيقه  ي تُعد الصورة البلاغية ه
من المجاز  -بالمعنى الحديث  -وحدها المقصودة بالمصطلح، بل قد تخلو الصورة 

أصلاً، فتكون عبارات حقيقية الاستعمال، ومع ذلك فهي تشكل صورة دالـة علـى   
كلام مشحون شحناً قويـاً يتـألف   " وقد عرفها باحث آخر بأنها ) . 4"(خيال خصب 

ظلال تحمل فـي تضـاعيفها    خطوط، ألوان، حركة،: عادة من عناصر محسوسة 
                                                        

القاهرة، دار المعارف، (سمير بدوان قطامي : اته وشعره إلياس فرحات، شاعر العرب في المهجر ، حي: انظر )  1(
  .  296ص) 1971

  .  361صلاح فضل، ص: انظر ، نظرية البنائية في النقد الأدبي )  2(
) 1974القاهرة، الهيئة المصرية  العامة للكتاب، ( 2محمد زكي العشماوي، ط: الأدب وقيم الحياة المعاصرة )  3(

  .  131ص
 3على البطل، ط: ية في الشعر، حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها  وتطورها الصورة الفن)  4(
  .   30ص) 1983بيروت، دار الأندلس، (
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فكرة وعاطفة، أي أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهر، وأكثر من انعكاس الواقـع  
  ) . 1"(الخارجي، ويؤلف مجموعه كلاً منسجماً 

المختلفة لوجدناها فـي  المذاهب الأدبيـة  ولو نظرنا إلى مفهوم الصورة في   
كيب الذهن والمعادلات التشـبيهية  أداة تعبيريـــة تزبينيه من تر" تعد  الكلاسيكية

فالصورة في مثل هـذا الشـعر منتظمـة    ... التي يقوم بها العقل بين المحسوسات 
واضحة مركزة تعبر عن حقائق ثابتة تستند إلى قوانين العقل والطبيعة، لـذا فهـي   
تقريرية، الخيال فيها مروض، والعاطفة ملجومة، لأن العقل الذي اتبعها يفرق بـين  

لذلك غلبت على صـورهم العلائـق الحسـية، والاسـتدلالات     ) 2"(م والحقيقة الوه
المنطقية والبراهين العقلية، فكانت جافة القوالب، محدودة الدلالة، سطحية التفسـير،  
كل ذلك من جراء استعمال الأسلوب التقريري المباشر في التعبيـر عـن الأفكـار    

  . والمشاعر
مبدأ التداعي كما هي الحال فـي  " يقوم على  الرومانتيكيةأما مفهومها في   
وقد تكون خالية من المعنى، وقد لا تكون مترابطة الأجزاء؛ لأنها ليسـت  . الأحلام 

الصورة بهـذا المعنـى   .. وليدة الوعي في الإنسان وإنما هي وليدة الصدفة والاتفاق
يش في عالم تأتي ممزقة تتكون من أشتات أشياء متباينة لأن الشاعر الرومانطيقي يع

هذا المفهوم للصورة يمثل النظرة المغاليـة  ) 3"(التمزق المكون من مثل هذه الأشتات
لإبـراز  " في الرومانتيكية، أما النظرة المعتدلة فقد كانت الصورة  تُتخذ عندها كآلة 

الفكرة، فصورهم تمتاز بالمدى والنشاط والتنويع الزاخر بـألوان القـوة والتـأثير ،    
فدورها في الجملة دور أساسي لا ... دهم رحم الفكرة وليست لباساً لها فالصورة عن

                                                        
  .  193ص) 1971بيروت، دار المكشوف، (روز غريب : تمهيد في النقد الحديث )  1(
بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات ( 1ساسين عساف، ط: الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس )  2(

  .  43ص) 1982والنشر، 
، والكلاسيكية في الشعر العربي 388محمد غنيمي هلال، ص: ، وانظر، النقد الأدبي الحديث 45السابق، ص)  3(

  .  35-30ص) 1980بيروت، دار الثقافة، ( 1إيليا الحاوي، ط: والغربي 
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وبقيت الصورة عند أصحاب هذه النظرة واضحة معلومة الأبعـاد  ) 1"(يمكن إغفاله 
إلاّ أنهـا رغـم ذلـك لا تكـون كالصـورة      . وإن دخل الشاعر مجال اللامعقول 

  .الكلاسيكية التي كانت تقوم بمهمة الشرح والتفسير 
وسيلـــــة نقـل   " فنظروا إليها علـى أنهـا   البرناسيـون مـــا أ  

الأحاسيس والمشاعـــر من منطقــــة التجريد إلى منطقــــة التجسـيد  
فـي  ) البلاسـتيكية (لذلك لجــأ شعراء هذه المدرسة إلى الصورة المجسـمة  ) 2"(

، أو يسجلها الشاعر أمام المنظـر الطبيعـي  " وصفية " إطارها الموضوعي لتكون 
اتجاه الموضوع الذي يعالجه بوصفه شاهداً على ما يرى، وكأن شعره مرآة تتراءى 
فيهــــا الأشيـــــاء كما هي، أو كأنـــه متفـرج يصـف لـك فـي     
أمانــــة دقائق مــا عرض له، فالصورة فيه مقصودة لذاتها، والوصف لذات 

  . لأشياء وكنهها دون الخوض في جوهر ا) فوتوغرافية(كأنه صورة ) 3"(الوصف 
فإنهم يبعدون الصورة عـن السـرد والتقريـر والمباشـرة،      الرمزيونأما   

ويولون الرمز اهتمامهم، فهو عندهم رابط خفي وسائطي وإيمائي ينتظم الصورة في 
، ويلجأ الرمزيون إلى إحداث تهويش فكري على صورة العالم الخارجي، )4(تكوينها

، وفـي سـبيل هـذا    )5(ة العادية عـن إظهارهـا  ليوحوا بمشاعر غريبة تعجز اللغ
الغموض في التصوير لجأ الرمزيون إلى الإبهام والإيحاء وأهملوا التشبيهات الآليـة  
القديمة، وأسقطوا كل ما يعين على الشرح والتفسير، كحـروف التشـبيه وبعـض    

                                                        
  .  206صروزغريب، : تمهيد في النقد الحديث )  1(
  .  90ص) ت.القاهرة، دار نهضة مصر، د( محمد غنيمي هلال : دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده )  2(
 1إيليا الحاوي، ط: ، وانظر، البرناسية، أو مذهب الفن للفن في الشعر الغربي والعربي 104السابق، ص)  3(
  .  20-17ص) 1980بيروت، دار الثقافة، (
) 1985الكويت، شركة الشعاع، (عبد الباسط بدر : رؤية إسلامية  -هب الأدب الغربي انظـــر، مذا)  4(

  . 45-42ص
  .  400محمد غنيمي هلال، ص: انظر، الأدب المقارن )  5(
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، واهتموا بتراسل الحواس، كل ذلك لإخراج صورة شعرية يلفها )1(حروف الوصل
  . ض والإبهام الغمو

تنبع من مواقع غامضة فـي  " فقد رأوا أن الصورة الشعرية  السرياليونأما   
الذات بتأثير لا إرادي من الإيحاء غير الواعي، وذلك بفضل ممارسة الكتابة الآليـة  

فهي عندهم عبارة عن شرارة أو ومضة تظهر في لحظة كانت قبلهـا مكبوتـة    ) 2"(
التقارب بين أمرين متباعدين أو لفظين ينتج من جراء في العقل الباطن، وتتولد من 

ذلك إشعاع الصورة، والذي تظهر قيمته من خلال الشـعور الـذي يكتنفنـا عنـد     
وقد أكثر أنصار هذا المذهب من الصور التأليفية التي تحقـق للعـالم   ) . 3(مطالعته

  ). 4(وحدته، وتذيب الفروق بين الرؤية البصرية والتمثّل الوجداني
فهي المعين الذي يصـب فيـه الشـاعر فكـره     المنظور الإسلامي ا في أم  

وإحساسه ومشاعره تجاه الناس والكون والحياة، دون التهـويم فـي عـالم الخيـال     
اللامعقول، ودون استخدام الرمز المغرق والمبالغة المجافيـة للواقـع؛ لـذا تـأتي     

دمة اللغـة الجميلـة   الصورة معبرة عن الواقع البشري أو الكوني أو الحياتي مستخ
والخيال المعتدل والمبالغة المقبولة؛ لتخدم بذلك الغرض الذي وجدت من أجله، وهو 
الإطار التربوي والأخلاقي المنوط بالشعر خاصة وبالأدب عامة، في إطار الالتزام 

الواقع الإسلامي دفـع بشـاعره   " الذي يركِّز عليه الأدب الإسلامي ، إلى جانب أن 
م الخيال ولم يغرق فيه، وأبعد نقاط الفكر ولم يسرف فيها، وارتفع بـه  إلى أعلى قم

فوق الواقع الأرضي بمسافات هائلة من غير أن تُفلت يده هذا الواقع، ولكـن اليـد   
الحقيقة العليا التي هي حقيقـة  : الأخرى كانت تمسك دائماً بالواقع السماوي الرفيع 

                                                        
  .  114ص) ت.القاهرة، مطبعة نهضة مصر، د(درويش الجندي : انظر، الرمزية في الأدب العربي )  1(

  . 88، 87ص) 1951بيروت، دار الكشاف، (أنطوان غطاس : يث والرمزية في الأدب العربي الحد
  . 63ساسين عساف، ص: الصورة الشعرية )  2(
  .  63انظر ، السابق، ص)  3(
  .  63انظر ، السابق، ص)  4(
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جزء من التصور الإسلامي للشعر فـي   وهذا) . 1"(الحقائق وأعلى درجات الواقع 
بنائـــه ووظيفتـــه، حيث ينبغـي أن يقوم الشعر على إحداث مطلبين هامين 

إحداث التأثير الفني من خلال فتح منافــذ النفس الإنسانيــة وتهيئتهـا   :الأول ، 
تحقيق المطلب الأخلاقي والسلوكـــي  :والثاني لاستقبال المعنى الشعـــري، 

إِن من الشِّعرِ حكْمةً وإِن من الْبيـانِ  "َ  rن أن يستفاد ذلك من حديث النبي ، ويمك
، فالسحر يشير إلى إحداث التأثير، والحكمة تشير إلى المطلب الأخلاقي، )2"(سحرا 

أو السحر يشير إلى ما ينبغي أن تكون عليه الوسيلة الشعرية، والحكمة تشير إلى ما 
  . ن عليه غاية الشعر وهدفه ينبغي أن تكو

إن ارتباط الشاعر المسلم بالوجود وتعبيره عن جماله من خلال تصـويره    
هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود، وهذا الإدراك هـو  "الشعري 

الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه؛ لأنه حينئذ يصل إلى النقطة التي 
الخالدة في عالم طليق جميل بريء من شوائب العالم الأرضـي   يتهيأ منها للحياة

  والحياة 
، لذلك فإن الصورة الشعرية في الأدب الإسلامي ليسـت غايـة فـي    )3"(الأرضية 

وإنما هي وسيلة لإبراز قدرة الخـالق عـز    -وإن كان جمالها ضرورياً  -ذاتها 
ه يعمـق المسـتوى   وجل في بدائع صنعه في الناس والكون والحياة، وهذا بـدور 

الإيماني لدى الشاعر، الذي يشكل حافزاً قوياً لتعزيز القيمة الأخلاقية في الـنفس  
من جهة، وفي واقعها السلوكي من جهة أخرى، ويسم ممارساته بطـابع التـزين   

                                                        
  .   27أحمد سالم ساعي، ص: الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد )  1(
  . سبق تخريج الحديث، م ، ص ب )  2(
الخرطوم، دار جامعة أم درمان الإسلامية، ( 1الطاهر محمد علي، ط: ملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي ال)  3(

  .  56ص) 1984
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  ) . 1(والتجمل
  

  :منابع الصورة الفنية :  ثانياً 
  : ة وهي تتعدد المنابع التي يستقي منها الشاعر صورته الفني  

  -:المنابع الكونية والطبيعية  -1
يرجع سبب لجوء الشعراء إلى الظواهر الكونية في استقاء صـورهم إلـى     

ثبات هذه الظواهر في مفهومها، وتوازنها في سماتها وخصائصها، وكونها محـددة  
في غاياتها وأهدافها، في المقابل تكون القيمة في النفس الإنسانية مضـطربة قلقـة،   

جأ الإنسان إلى الظواهر الكونية ؛ ليدفع اضطرابه بالهدوء، وقلقـه بالاطمئنـان،   فيل
  ) . 2(وحيرته باليقين

إن الناظر إلى الكون يرى فيه من آيات الإبداع والجمال ما يفـتّح قـرائح     
الشعراء في إبداعهم التصويري ، وإن هذا الجمال يشمل المنظومة الكونية بأسرها، 

ر وجد فيه آيات الإبداع وعظمة الحسن وفخامة التنسيق، وروعـة  فأينما نظر الشاع
التنظيم، فيكون ذلك دافعاً له للتفاعل مع هذه المعطيات في تأسيس مفردات قاموسـه  

  . التصويري 
ويشير القرآن الكريم إلى الإبداع في خلق الكون وأثره الإيجابي على حيـاة    

ما ينعكس على الإنسان إيماناً وصلاحاً الإنسان  من خلال العبرة والعظة والتفكر، م
وتعلقاً بهذه الظواهر الكونيـــة الرائعــــة، وفي إبداع خلق السمـــوات 

إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ {: والأرض يقــول تعالى 

                                                        
محمد : ، ومنهج الفن الإسلامي 27، 26عماد الدين خليل، ص: انظر، مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي )  1(

ومدخل إلى الأدب .  288-279دنان علي النحوي، صع: والأدب الإسلامي، إنسانيته وعالميته .  37قطب، ص
  .  98-88نجيب الكيلاني، ص: الإسلامي 

  .  348محمد تيم، ص: انظر ، مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  2(
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وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً وهي تَمر مر {: ، وقوله تعالى )1(}لَآيات لِأُولِي الْأَلْباب
لُونا تَفْعبِم خَبِير إِنَّه ءكُلَّ شَي ي أَتْقَنالَّذ اللَّه نْعابِ صح{: وقولـه تعـالى  ) 2(}الس  

الَّذي خَلَقَ سـبع  {: ىوقوله تعال) . 3(}قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى
    ـنى مـلْ تَـره رصالْب جِعفَار تتَفَاو ننِ ممحالر ي خَلْقى فا تَراقًا مبط اتومس

  ـيرسح ـوهئًا وخَاس رصالْب كإِلَي بنقَلنِ يتَيكَر رصالْب جِعار وقولـه  )4(}فُطُورٍ ثُم ،
ى إِلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساكنًا ثُم جعلْنَـا الشَّـمس   أَلَم تَر{: تعالى

 ـ س مالنَّوا واسلَ لِباللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ وها ويرسا يضنَا قَبإِلَي نَاهضقَب لِيلًا ثُمد هلَياتًا عب
نُشُور ارلَ النَّهعجو    ـنلْنَـا مأَنزو ـهتمحر يدي نيا بشْرب احيلَ الرسي أَرالَّذ وها و

  ) .5(}السماء ماء طَهورا لِنُحيي بِه بلْدةً ميتًا ونُسقيه مما خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاسي كَثيرا 
 الأول: تحتوي على معنيين هامين من خلال هذه الآيات الكريمة يتبين أنها   

. أي علـى عظمـة الخـالق    .. معنى إلهي مطلق فهي دالة على الجمال الإلهي : 
أي علـى الخلـق   .. معنى إنساني محدد فهي دالة على الجمال الإنساني :  والثاني

الإنساني، وهنا يلتقي الفن بالدين والأخلاق، ومن هنا كذلك يكتسب الشعر الإسلامي 
اتصال المقيد بالمطلق، وهذا من شأنه أن .. هج والحيوية؛ لاتصاله بالدين صفة التو

  . يمنح الحرية والطمأنينة والتوازن والشمول للأدب الإسلامي 
هذا الإبداع الكوني، والجمال الخلّقي في الكون هو منبع من منابع الصـورة    

فطـر السـوية، التـي    الفنية لدى الشعراء، ولكن هذا الإبداع لا يدرك إلا من قبل ال
تعرف أن وراء هذه الإبداعات الكونية خالق عظيم مبدع مصور، هو مصدر هـذا  

إِن اللَّـه جميـلٌ يحـبr :- "      الجمال الكوني، وأنه جل وعلا، كما قال الرسول 

                                                        
  .  190سورة آل عمران، آية )  1(
  .  88سورة النمل، آية )  2(
  .  50سورة طه ، آية )  3(
   . 4، 3سورة الملك، الآيتان )  4(
  .  49-45سورة الفرقان ، الآيات )  5(
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  ) .1"(الْجمال
نمـا  ليس هدفاً بحد ذاته، وإ" إن الخَلْق الجمالي في الكون والعالم والطبيعة   

هو وسيلة، أريد بهــــا تمكين الإنســـان من التحقق بعلاقــــة أكثـر   
حيوية وتدفقاً وصميمية بالكون ، الأمر الذي يقوده إلى خالق الكون، من خلال أشـد  

هذا الفهم التوافقي ) 2.. "(نقاط الارتكاز في شخصيته قدرة على التواصل والفاعلية 
ده الفكر الغربي الذي تتسـم فيـه هـذه العلاقـة     بين الإنسان والكون والطبيعة يفتق

بالاضطراب والاختلال، مما يترك أثره سلباً على مواقف رواد الفن عامة والشعراء 
خاصة، فيظهر ذلك في صورهم الشعرية، حيث الحيـرة والتـأرجح بـين القبـول     

 ـ  ى المطلق للكون والطبيعة، وبين الرفض والتمرد عليها، وهذه المشكلة لا تعـود إل
  ) .3(رؤى فنية، وإنّما تعود إلى إشكالية الفكر والاعتقاد

أما ديننا الإسلامي فقد أعطى الفكر والخيال مجالاً رحباً في التحليق وفـي    
تجاوز الحدود المادية، إلا أنه ربط هذا التحليق بالإطار الأخلاقي والسـلوكي، وألاَّ  

  . لي يلقى رفضاً من الإسلام يصبح جهداً لا فائدة منه وعملاً لا قيمة له وبالتا
ويمكن استعراض العناصر الكونية والطبيعية التي سـاهمت فـي تشـكيل      

  -:الصورة الفنية عند الشعراء على النحو التالي 
  :المائيات  -أ

أساساً لحياة كل الكائنـات،   -عز وجل  -الماء هو العنصر الذي جعله االله   
، فلا غنى للكائن الحـي عنـه   )4(}اء كُلَّ شَيء حيوجعلْنَا من الْم{: في قوله تعالى

مهما كان نوعه وحجمه، وإلى جانب هذا الاحتياج المادي للمـاء، وهـذا العطـاء    
كمـا  " الحيـاة  " الحسي الذي يعطينا إياه، هناك مدلولات معنوية نأخذها منه أهمها 

                                                        
  .  62سبق تخريج الحديث، ص )  1(
  .  10عماد الدين خليل، ص: مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي )  2(
  .  6عماد الدين خليل، ص: انظر، الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي )  3(
  .  30سورة الأنبياء ، آية )  4(
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: الأخلاقي همـا   ورد في النص القرآني السابق، ومدلولان آخران متعلقان بالجانب
الجود والكرم، ويلتقيان مع الماء في معنى الحياة، فالجود والكرم يقويـان الجانـب   

وليس الرابط الموضـوعي  " المعنوي من الحياة، والماء يقوي الجانب المادي منها 
هو القائم بين الصورة الفنية وصورة الكون أو الطبيعة فحسب، بل ربما يكون هناك 

اهرة الطبيعية بتناسقها وتوازنها وشمولها حين ينقلها الشاعر إلـى  رابط جمالي، فالظ
  ) . 1"(فنّه تعطي عمقاً واتساقاً في مفهوم القيمة الخلقية التي يريد أن يعبر عنها 

وقد أخذ الماء أشكالاً متعددة في المادة التصويرية للشعراء، وكان لكل شكل   
خلاقي، فالبحر مثلاً بما يمتـاز بـه   من هذه الأشكال مدلوله الخاص على الجانب الأ

من عمق واتساع، يعطي القيمة الأخلاقية المتمثلة في الجود والكرم عمقاً واتسـاعاً  
      -):2(أيضاً، ويمكن ملاحظة ذلك في قول أبي حفص عمر بن الشهيد

    الأرض كـــــأن جــــواد
  جمعاء راحةٌ

لـــــه وبحــــور الأرضِ    
  خَمس أناملِ

تكزت الصورة الفنيــــة فــــي هذا البيت على عناصــــر ار  
ــق الكــرم العمــق والاتســــــاع   الكــــــون والطبيعــة؛ لتعطــي خل
والثبــــات، بـل إن الشـاعر سـعياً وراء الكمـال فـي تشـكيل الصـورة        
ّـة لخلق ممدوحــــه جعلـــه يتفوق علـى عناصـر الكـون     الفنيــــ

امتهــــــا وسعتهـــــا راحـــــة  والطبيعة، فالكرة الأرضية بضخ
لـــــه، وبحارهــــــا الغامــــرة الشاسعــــة أناملـه، فهـو   
بذلك يجمع كل خيـــرات هذه العناصر الكونيــــة فـي راحتـه، معطيـاً    
ممدوحه صورة أكثر تفوقاً وجمـالاً مـن الظـاهرة الكونيــــة ، أمـــــا      

لاقيــــــة فقـــــد   السعــــة والثبــــات للقيمـــــة الأخ 
تحققــــا مــــن خلال التصوير الفنــــي؛ لأن سعـــــة الأرض   

                                                        
  .  352محمد تيم ، ص: ر العربي مفهوم الأخلاق في الشع)  1(
  .  687، ص2، م1ابن بسام ، ق: الذخيرة )  2(
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والبحــــار وكذلــك ديمومــــة عطائهما مـن الخيـرات المتعـددة، لا    
  . يحتــاج إلى دليــل 

هذه العلاقات التي يقيمها الشاعر بين عناصر صورته الفنية غير واقعية، إذ   
ن تكون الأرض كفّ يد، أو تكون الأصابع الخمسة بحـور  ليس من المعقول واقعاً أ

ولكن تلك العلاقات من الناحية الفنية مقبولة وجميلة، ومصـدر جمالهـا   " الأرض، 
أتى من تفوقها على ما هو واقع ومألوف، ومن المفارقة العجيبـة بـين الصـورة    

  ) . 1"( الواقعية والصورة الفنية أو بين اللاممكن واقعياً والممكن فنياً
واستعان بعنصر من عناصر الكون والطبيعة في تشكيل صورته الفنية وهو   

الغمام، وذلك لتعميق خلق الكرم لدى الممدوح، فقد ظهرت فيه كـلُّ غمامـة وقـد    
  -):2(ركّبت في راحتيه، فقام هذا الغمام بالسقيا، فقال

ـــنِ    ـــطُ اليديـــــ سبـــ
كُلَّ غمامـة كـــــأن  

  كِّبـــــتْ فــــي قـــد ر
  راحتَيـــه أنَاملاَ

إن لجــوء الشــاعر إلـــى الظواهــــــر الكونيــــــــة      
فـي تشـكيل    -وما تقوم به مـن دور ثابـت فـي الكـون     -والطبيعيـــــة 

ّـة يعطي لهذه الصورة عنصر الثبــــات والرسوخ  صورتــــه الفنيـــ
ن خلال هـذه الصـورة الفنيـة    والعمق، لذلك فإن خلق الكرم عند الممدوح أخذ م

المواصفات المستمدة من ديمومة الغمام، واستمرار عطائه في هذا الكون، وشـموله  
وحاجة الحياة إليه على اختلاف مناطق العطاء، حسب فصـول العـام واخـتلاف    

  . المناخات على الكرة الأرضية
، واستعان ابن زيدون بعناصر الكون والطبيعة في تشكيل صـورته الفنيـة    
  -):1(حين قال

                                                        
  .  354محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  1(
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   ،ةامقَ غَمرب نْهنَا ممش البِشْر وه  
جواد، متــــى استعجلت أولى 

  هباتـه

   ابصم ،نيتَفعا، باللُّها في الملَه  
كفـــــــاك مـــــــــن 

بابالبحـــر الخضم ع  
أعطى الشاعر صورته الفنية في تصوير كرم الممدوح عمقاً وثباتاً وسـعة    
عل عناصر الطبيعة ركناً أساساً في تشكيلها، مستعيناً في ذلـك بالمجـاز،   عندما ج

  . فالممدوح له برق ينذر بهطول العطايا، وأول هباته بحر واسع عظيم الموج 
فالشاعر من خلال هذا التصوير الفني عمق القيمة الخلقية وأعطاهـا ثباتـاً     

ة إلى سعتها، وديمومـة لهـذا   مستمداً من ثبات هذه العناصر الكونية، وسعة مستند
. الخلق معتمداً على استمرارية عطائها وبقائها أكثر من البقاء الإنسـاني المحـدد   

وهذا بدوره يعطي جمالاً فنياً للصورة موازياً لجمال هذه الكونيات، وكمالاً للمعنـى  
  . الأخلاقي 
واعتمد ابن حمديس في تشكيل صوره على عناصر الكـون والطبيعـة، إلاّ     

أنه في معظم صوره أحدث تفوقاً لصفات الممدوح على هذه العناصر ، ومثل ذلـك  
  -):1(في قوله

    حيا الكفين لا ناضـب سكـــوب
  النَّدى

ـــداً إذا    ـــفٌ وعـــ ولا مخلـ
  الغيــث أخلفا 

أظهرت الصورة الفنية خلق الممدوح وقد فاق كمالاً وجمالاً عناصر الكون   
فيـه ولا   والطبيعة، فإن كان الغيث ي خلف في عطائه، فإن كرم الممدوح لا نَضـب

  . خُلف، فحياه يسكب من الكفين في كلّ حين وفي كلّ ظرف 
  -):1(وقال ابن حمديس مظهراً التفوق على عناصر الكون والطبيعة أيضاً  

ـــا     ـــض العطايـــــ تُفيـ
 انـــي يمينُهبالأم  

   ـــن ـــب فيهـــــ فتحســ
  ا البحــــور ثغابــ

                                                        
  .  319ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  56السابق، ص)  1(
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أظهر الشاعر تفوق الممدوح على عناصـر الكـون والطبيعـة، فـالبحور       
وقد كـرر الشـاعر هـذا    . أضحت بقايا ماء في قيعان الوديان أمام فيض عطاياه 

  -):1(التفوق في قوله
ـــن    ـــي مــــ وتهمــــ

  أناملــــه العطايـــا
فتحسبهـــــــــــــــا   

ـــاً  غيومـــــــــــــ
  للغيــــــــوم 

ر التفوق في هذه الصورة الفنية لخلق ممدوحه في الكرم، فَهمي حقق الشاع  
عطَايا أنامله شكلت غيوماً تنتظرها غيوم الكون لتنال منها، وفـي صـورة أخـرى    
جعل نقص عطايا الممدوح زيادة، أما البحر إذا ما عصفت به الريح، فإنـه يخـرج   

  -):2(زبداً، فقال
  لا تلمه في عطاياه التي   

فنــــــداه  ،البحــــــــر
  والبحــــــر متــى 

  نقصاً تزدد منهن مإن تَر  
 ـــح ـــف الريــــ تعصـــ

زبــــــدعليــــه ي  
ويظهر البحر بعظمته وضخامته مختصراً مصغراً في يـد الممـدوح فـي      

  -):3(خطوة تظهر تفوق صورة الممدوح على صورة البحر، في قوله
   ـــد ـــم الوفـــــ تعــــ

 أيــاد مـــــن يـــــده  
    ـــر ـــأن البحـــــ كـــ

 اختصار مــــن يده  
مـن خلال الأمثلـة  ‘ إن تفوق الصورة الفنيـــة على الصورة الطبيعية  
ليس مرده خللاً في مفهوم العلاقــــة بيــــن الإنســـــان   " السابقة 

ء بـــل يبنـي   والكون، لأن الشاعــــر لــم يلغ مظـاهر الطبيعـة إلغـا   
عليهــــا ويضيف، وذلك لأجـــل غايــــة أعظم وهي تعميق مفهـوم  

                                                        
  .  436السابق، ص)  1(
  .  141السابق، ص)  2(
  .  238السابق، ص)  3(
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  ) .1"(القيمة الخلقية 
إن العلاقة بين الإنسان وقوى الطبيعة قائمة على الوفاق والتفاؤل، فهـي    

منبع جمال، ومركز ثبات، ومجال توسع، ومصدر عمق للقيم الأخلاقية، فالعلاقـة  
    . ع يعين الإنسان على تحقيق العبودية الله إذن لها هدف أخلاقي رفي

لا تتعـدى أن تكـون خيـارات    " إن الصورة الفنية في النماذج السـابقة    
تعبيرية يلجأ إليها الشاعــر عند الشعور بـالعجــــز التعبيري أمام الرغبة 
في تعميق مفهوم القيمة الخلقية وإبرازها في الممدوح، ثم إن الجمـال الأخلاقـي   

سمواً ورفعة من الجمال الكوني، لأن الجمال الأخلاقي يتحـرك بـين العـدل    أكثر 
والإحسان، وهو ينبع من أفعال إرادية مقصودة ومسئولة، أما الجمال الكوني فهو 

  ثابت يسير وفق سنن وقوانين ثابتة 
  ) .2"(متحكمة 

  :الزروع  -ب
لات إن للزروع دلالات متعددة في مجـال التصـوير تُكْمـل فيـه الـدلا       

التصويرية للماء، باعتبار أن الزرع ظاهرة من ظواهرها ، فإذا كانت صورة المـاء  
قد أبرزت المعاني العامة للكرم؛ فإن صورة الـزروع تظهـر المعـاني الخاصـة     
والإيحاءات بالمعنى العام ؛ مما يعميق مفهوم القيمة الأخلاقيـة، ويعطيهـا أبعـاداً    

  " .جديدة
الخاصة للزروع من خلال استعراض طائفة مـن   ويمكن ملاحظة الدلالات  

النماذج الشعرية لشعر الأخلاق الإسلامية، ومنها قول ابن زيـدون فـي معـرض    
  -):1(مدحه

  فَتَكاد تُوهمك المديح نَسيبا     ومحاسن تَنْدى رقَائِقُ ذكْرِها   

                                                        
  .  355محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  1(
  .  355السابق ، ص)  2(
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 ـــر ــالآسِ أخضـــــــ كـ
 درةً، والوــــرنَض  

ب ــــرمأح  أَذْفَـر كسةً، والمجه
  طيبـــاً 

وفي استعمال الشاعر للزرع في هذه الصورة نجد أنه يبرز عـدة دلالات؛    
لتعميق القيمة الخلقية؛ فاختار الآس في الخضرة؛ ليعطي صـفة الديمومـة للقيمـة    
الخلقية؛ لأن الآس من أكثر النباتات استبقاء للاخضرار، والورد في الحمرة؛ ليعطي 

مالاً وجاذبية في القيمة الخلقية، والمسك؛ ليعطي انتشاراً وثناء لها، فهذه الصـفات  ج
من الديمومة والاستمرار والانتشار والجمال صفات تمنح القيمة الخلقية كمالاً مـن  

  . جهة وجمالاً من جهة أخرى 
ويظهر ابن خفاجة جمال الأخلاق التي يتحلى بهـا ممدوحـه مـن خـلال       

  -):1(ة التي جمع في عناصرها الزروع، فقالالصورة الفني
   طتَ، فــــإنولئــــــن شــح

  عهدك زهرةٌ
   كـــر ـــدى، وذكـــ تَنــــ

  نَفحــــةٌ تُتَنَشـــقُ
بهذه الصورة التشبيهية استطاع الشاعر أن يظهر جمال خلق الممدوح رغم   

ممدوح فيمـا عهـد   بعده، فالصورة تجمع بين جمال الزهرة الندية، وجمال أخلاق ال
عنه في قربه، فالجمال الأخلاقي يزكو ويحسن كلما زكت الزهرة وحسـنتْ ؛ ممـا   
يعطي خلق الممدوح عنصر ثبات نابع من الزهر الذي لا يتغير جماله، ولا يتبـدل  

  . مع تتابع الأحداث ومرور الأزمنة 
  -):2(وهو ما عبر عنه ابن شهيد في قوله  

اً صــنْو الــورد عهــــداً ونَشْــر  
  عهدك، لا 

   هـــــرــــــي أواختُنْس
يبـــــاً أوائِلُـهط  

فالشاعر أراد أن يطبع أخلاق ممدوحه بالجمال والانتشار من خلال انتـزاع    
هذه الصفة من المعنى الجميل الذي تحمله الوردة، فعهده اللون الرائـع والرائحـة   
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فيه، وإذا كان الممدوح مماثلاً للورد، فكأن الجميلة، وهي صفات فطرية أودعها االله 
أخلاقه هذه بجمالها وانتشارها متأصلة فيه وثابتة وراسخة ثبـات صـفات الـورد    

  . ورسوخه 
واستعملت الزروع في التصوير لإبراز العلاقة بين الأصل والفرع، وذلـك    

اجة حين وممن استعمل ذلك ابن خف. للدلالات الفنية التي يوحي بها في هذا المجال 
   -):1(قال في معرض مدحه 

  وحسبك جد قَد أظلَّك قادماً،   
وحيــــاك مـــــن فَـرعٍ  

ةحود فلأَشْر  

  فَما هو إلاّ أن تَقُولَ فَيسمعا  
نَسيــــــم، كأنفَـــــــاسِ 

  العذَارى تَضوعا 
وأصـالة الـزرع   أراد الشاعر أن يقيم توازناً بين عراقة النسب وشـرفه،    

ورسوخه، فمتى ما كان الزرع ذا أصل ثابت وراسخ وممتد، كـان النسـب كـذلك    
شرفاً وسمواً ورفعة، مستمداً ذلك من أصوله، ومن هنا تظهر العلاقة الوثيقـة بـين   

فالتلازم بين أصالة النسب ومكارم الأخلاق شديد الارتباط ؛ لأن " النسب والأخلاق 
قة والمسئولية الأخلاقية تجاه ما يفعله من أفعال وسـلوك،  الأصالة تمد صاحبها بالث

  ).2"(وهو ما يفتقده كثير ممن لا أصل لهم، أو ممن لا تنهض بهم أنسابهم 
وفـــــي صورة فنيــــة أخرى لأبي حفـص الهـوزني، وقـد      

  -):3(استعان في تشكيلها أيضاً بالزروع، قال
  وما يك من خيرٍ أتوه فإنما   

تُ الخطــــي وهـــــل ينب
ــهإلا وشيج  

  توارثه آباء آبائهم قبل   
وتغـــرس إلا فــــــــي   

  منابتهـــــا النخـل 
ربطت الصورة الفنية العلاقة بين عناصر الكون وأواصـر النسـب، فـي      
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خطوة تظهر أهمية ونقاء الأصول، فإذا كان النبت الصغير لا يخرج إلا في عـرق  
لا يغرس إلا في منابته، فإن علائـق النسـب أيضـاً     الشجرة الأم، وإذا كان النخل

مماثله، فالخيرون من البشر ما أتوا بهذا الخير إلا بما توارثوه من آبائهم وأجـدادهم  
  . الذين سبقوهم بفعل الخيرات وصالح الأعمال 

إن مثل هذه العلاقة الأصيلة والملتزمة  بصالح الآباء والأجداد تفرض على   
أخلاقها فـلا تـأت مـن الأفعـال مـا يسـيء لهــــــا        الفروع أن تلتزم ب

ولنسبهــــا، إلى جانب أن ارتباط هذه العلاقـــــة بالعلاقة الطبيعية بـين  
الزروع يعطيها قوة وثباتــــــاً؛ لأن علائـق الـزروع فطريـة وثابتـة لا      
ــطرب    ـــة تض ــيم الإنسانيـــ ــا الق ــدل، بينم ــا ولا تب ـــر فيه تغيـــ

فس البشرية، فتتراوح بين السمــــو والدنـــــو، أحيانــــــاً في الن
وبين الرفعة والهبوط، لذلك تحتاج من خلال التصوير إلـى هـذا الـربط المثبـت     

  . والمقوي لهذه المفاهيم 
واستخدمت الزروع أيضاً من خلال التصوير؛ ليقتدى بهـا فـي الجانـب      

  -):1(الأخلاقي، وفي ذلك يقول ابن زيدون
ـــي لا   ـــي ومالِــ  أُثْنــــ

  بِـــآلاَء منْعــــــمٍ، 
إِذَا الروض أَثْنَـى بِالنَّسـيمِ علَـى     

  الطَّلِّ 
أبرزت الصورة الفنية الدور الجمالي، والمدد الأخلاقي، والموقف السـلوكي    

الذي تقدمه الزروع لقريحة الشعراء، فهـي القاعـدة الأخلاقيـة، ومنبـع الجمـال      
قدم الثناء وآلاء النعم وفاء للمنعم، اقتداء بما فعلتـه عناصـر   التصويري، فالشاعر ي

الطبيعة من الزروع حيث الروض الذي قدم النسيم للطلِّ وفاء وعرفانـاً، فمسـلك   
الطبيعة الفطري والأصيل والثابت كان منبع الصورة الفنية للشاعر عنـدما أراد أن  

  . من جمال الكون والطبيعة  يضفي على أخلاقه أصالة وثباتاً وجمالاً مستمداً
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واستعملت الزروع أيضاً في التصوير؛ لإظهـار القناعـة عنـد الشـاعر،       
  -):1(ويظهر ذلك في قول ابن زيدون

ـــوفُ     ـــو قُطُــــ أتَدنُـــ
  الجنَّتَيـــنِ لِمعشَرٍ

وغَايتــــي السدر القَليـــلُ   
  أَوِ الخَمـطُ

عر في القناعة، فإذا كان معشر قد دنـت  أظهرت الزروع صورة خلق الشا  
منهم قطوف الجنتين، فإنه يكتفي بالسدر القليل وبالخمط على مرارته، وكأن القناعة 
خليقة ثابتة في طبعه؛ لأن السدر والخمط ثابتان على طبيعتهما أيضاً مهمـا طـال   

  .الزمن 
ة واستعملت الزروع أيضاً في استكمال صورة الكرم ، حيث تبـدأ الصـور    

بذكر المائيات ؛ لبيان أصل الحياة ، وأصل القيمة الخلقية ، ثـم بعـد ذلـك تـأتي      
الزروع ؛ لتعطي دلالات ثانوية للكرم وصور أخرى للعطاء، مثل ذلك قـول ابـن   

  -):2(زيدون
  

...  
 ،هاتبلْتَ أولَى هجمتَى استَع ،ادوج  

 رـــز ـــزره تَــــ فـــــ
  ة، أكْنافَ غَنَّاء طَــلَّ

  اببع مضرِ الخحالب نم كَفَاك  
ـــا  ـــت بِهـــــ أَربــــ

 اببر مـــــاتكْرللم  
فبعد تصوير الشاعر لسعة كرم الممدوح وجعل أول هباته بحـراً خضـماً     

استعان في تصويره بالزروع ؛ ليكمل صورة ممدوحه، فمن يزره يجد كنفه حديقـةً  
تل من ماء الطل، ومن ماء السحب البيضاء المقيمة فوقهـا،  غنَّاء كثيرة الشجر المب

تحقيق النفـع  : والشاعر في كل ذلك يريد أن يمنح القيمة الخلقية معنى آخر ، وهي 
والسعة للسائلين والعفاة، ويكون بذلك قد أكمل صورته الفنية من عناصـر الكـون   

 ـ  وم الجـود لـدى   والطبيعة، أما الزروع فقد أكملت دور المائيات في تعميـق مفه
الممدوح ، فهو دائم العطاء، كريم الجانب حيث الأشجار الندية والظـلال الوارفـة،   
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إلى جانب أن تركيب الصورة الفنية أعطى القيمة الأخلاقية معـانٍ ودلالات قيمـة،   
فاللون الأخضر المنبعث من الأشجـــار الكثيفــــة والكثيرة يوحي بـالأمن  

  . كمل الصورة الفنية لأخلاق الممدوح والسلامة في ربوعه، مما ي
واستخـدمت الزروع أيضاً لبيان تفوق الممدوح بأخلاقه عليها، وفي ذلـك    

  -):1(يقول ابن زيدون
بعيد منَــالِ الحالِ، دانـي جنَـى     

  النَّدى، 
   تْ أَخْلاقُــــــهــــــرإذَا ذُك

درخَجِــــلَ الو  
ي تشكيل صورته الفنيـة ، وذلـك ليظهـر    استعمل الشاعر الورد الأحمر ف  

تفوق ممدوحه في الجانب الأخلاقي ، وليبرز أثر هذا التفوق على الورد حيث خجل 
وازدادت حمرته ، عندما شعر بتقصيره أمام عظم أخلاق الممدوح ، وبذلك يضـمن  
الشاعر لممدوحه أعلى درجات الكمال والثبات والأصالــــة من خـلال هـذه   

  . ذه السمات عادة موجودة في زروع الطبيعة ومن ضمنها الورد الصورة؛ لأن ه
هكذا برز دور الزروع في تشكيل الصورة الفنيـة فـي شـعر الأخـلاق       

     ـاً، ونمـاءة عمقاً معنويـاً، وثباتـاً قيميعطي هذه الصورة الأخلاقية؛ ليالإسلامي
  مستمراً، ونضارة 

  . دائمة 
  :الحيوان والطير  -ج

ات والطيور منبعاً غزيراً من منابع الصورة الفنيـة؛ لكثـرة   شكلت الحيوان  
تكاد تكون أكثر تحديداً وأكثر تنوعاً؛ لأن : " الدلالات والمعاني التي توحي بها، فهي

الحيوان والطير لهما من السلوك والصفات المتنوعة والمتعددة ما يعطـي الشـاعر   
  الحرية 

تعبيري والفني بكثرة البدائل والخيـارات  في الانتقاء والاختيار، ويزيد في رصيده ال
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  ).1"(التعبيرية 
لقد وجدت الصورة الفنية في أنواع الحيوانات والطيور وأشكالها المختلفـة    

مرتعاً خصباً في تشكيلها وإعطائها أبعاداً دلالية خدمت القضـية الأخلاقيـة، وقـد    
سد مثلاً بما أعطي تنوعت هذه الدلالات على اختلاف نوعية الحيوان أو الطير، فالأ

من صفات القوة والاقتدار، أصبح رمزاً للشجاعــــة والقـــــوة، ويمكـن    
  -):2(ملاحظة ذلك عند الشعراء، ومنهم ابن حمديس حين قال في تصويره للزمان

    لا ينفـــــــك زمانُــــك
  يفترس العـدى 

ْـدة مستَعظَـــمِ النابِ    كذي لِبــ
  والظفرِ

اعر في رسم صورته بالحيوانات، فقد أخذ منها الأسد الذي كنّى استعان الش  
عنه بقوله ذي لبدة؛ ليحدث التوافق الدلالي بين القوة والشراسة التي يحدثها الزمـان  
في فتك البشر والأقوام والأمم، والقوة والشراسة المتأصلة فـي الأسـد بافتراسـه    

راس الخيالي الـذي يقـوم بـه    للناس، فمن شأن هذه الصورة التي ربطت بين الافت
الزمان وبين الافتراس الواقعي الذي يقوم به الأسد، أن يقرب المفهوم في الأذهـان  
ويعطيها نموذجاً واقعاً في البيئة الخارجية، مما يقرب لهم المفهوم الأخلاقي المنشود 
في العظة والاعتبار من أحداث الزمان، وأخـذ كل حيطة وحذر من حدثانه وذلـك  

  . خلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والطاعات الخالصة بالأ
وقد أحدث ابن الحداد تفوقاً في شجاعة وقوة ممدوحه على الأسد من خلال   

  -):1(الصورة الفنية التي قال فيها
وكم لِبأسك فيهم مـــن مصـالِ    

غـىو  
لِلَّيـــــــث مـــــــــن   

  سمعـــــه روع ومجتَبأُ
رة الفنية ظهرت صورة الممدوح وهو يصول ويجول حتـى  ففي هذه الصو  
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قهر أعداءه، وظهرت صورة الأسود عندمـــا سمعت بــــه، وقـد فزعـت    
  . فاجتمعت في عرنها خائفة، ومذعورة من بأسه 

إن هذا التفوق الذي حققته الصورة الفنية لا يطابق الواقع ولا يماثلـه؛ لأن    
د مهما تهزل فهي أقوى من قوة الإنسـان، لـذلك   القوة الحيوانية المتأصلة في الأس

جعل مضرباً للمثل في الشجاعة والقوة، ولكن مجال الخيال واسع لا حدود له فـي  
رسم الصورة الفنية، مما يبرز جمال الصورة ويعطي القيمة الأخلاقية عمقاً وبعـداً،  

مـال  وهو ما حدث في هذه الصورة حيث بلغت الشجاعة والفروسية مداها فـي الج 
والخلق؛ لأنها إن استعملت في الحق وفي الدفاع عن الأوطان والأعـراض، فإنهـا   
تكون قد بلغت أسمى آيات الجمال الفني، وكذلك الجمال الأخلاقي؛ لأنهـا اتصـلت   

  . بالمعنى الإنساني الذي يسمو على ظواهر الوجود المادية 
الصـورة  وقد جمع الشعراء بين الأسد وحيوانات أخرى لإكمـال تشـكيل     

  -):1(الفنية، ومن ذلك قول ابن حمديس
    انــو الع ــرب ـــا الح ــتْ به ملئ

  ضراغمـــاً 
وصلادمـــــاً وقشاعمـــاً   

  )2(وسنَورا
أبرز الشاعر ممدوحه وجنده الذين ملأوا ساحة المعركة من خلال صورته   

ة الفنية بأقوى صورة يقدمها بشري، وذلك من خلال ربط هـذه الصـورة بصـور   
الحيوانات التي عرفت بقوتها وشراستها، فالضراغم أبرزت خلق القـوة والشـجاعة   

  . عند الممدوحين، والصلادم أظهرت وسيلة النصر وأبرزت خلق الشجاعة أيضاً 
إن ربط الشاعر قوة الإنسان بقوة الأسود والخيول باعتبارها كائنات كونية،   

ي تشكيل صورهم الشعرية ، وتظهر تظهر مدى ارتباط الشعراء بالكون وما حوى ف
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مدى معرفة خصوصيات الخالق عز وجل في خلقه بإعطاء كل مخلوق نقطة تفـوق  
  . على غيره من الكائنات 

وقد جمع الشعراء بين صورة الحيوان وصورة البحر في معرض تشـكيلهم    
  -):1(صورة الممدوح، ويظهر ذلك في قول ابن زيدون

ـــزالُ     ـــج النِّــــ يهيـــ
ـــه بِ ـــــــــــــــ

  والســــؤَا

ــوراً،    ـــاً هصـ لُ لَيثــــــ
 مضحــــــراً خبو  

فقد جمع الشاعر لممدوحه من خلال هذه الصورة خلقين محمـودين همـا     
الشجاعة والكرم، وقد استعان في إبراز ذلك بمحتويات الكون والطبيعة، وهما الليث 

للكرم، والفرق بين الليث والبحر في  الهصور رمزاً للشجاعة، والبحر الخضم رمزاً
تصوير القيمة الخلقية هو أن الليث دال من طرف على أن قيمة الشـجاعة يرافقهـا   
معانٍ ومشاعر نفسية أخرى مثل قوة البطش والشكيمة وأخذ زمام المبادرة نحو فعل 
القيمة، في حين أن البحر دال على معانٍ أخرى تتعلق بالكم وهو العطـاء الكثيـر   

  . دم المبالاة والاكتراث بهذه الكثرة في الإعطاء وع
وقد استعان الإلبيري بالذئب في تشكيل صورته؛ ليخدم القضـية الأخلاقيـة     

  -):2(التي يريد أن يطرحها، فقال
ـــم    وكــــــــــــــ

 هذيـــــــــــبٍ نُجـــاوِر
ـــنولك  

رأيــــــتُ الذّئــــــب   
 مـــن فقيه لَمأس  

صورة الذئب : ة نموذجان يقفان ضد الجمال الإنساني الأول في هذه الصور  
صورة الفقيه ذلك الإنسـان الـذي يـؤذي    : الذي يمثل قوة الفتك بفريسته، والثاني 

خصمه الإنسان ويفتك به ، والفقيه بهذا الموقف أكثـر تهديـداً للوجـود الإنسـاني     
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أن هـذا الفقيـه الـذي    وللجمال الإنساني؛ لأن الذئب لا يفترس ذئباً مثله، في حين 
يفترض أن يكون أكثر النماذج الإنسانية جمالاً وكمالاً يفترس الجمـال الإنسـاني،   
ولأن الجمال هو اتساق القيمة الداخلية مع الظاهرة السلوكية، وهـو ضـد الزيـف    
والنفاق الذي هو من صفات هذا الفقيه، وكون الزيف والنفاق يعدان انفصـالاً بـين   

الداخلية والظاهرة السلوكية، فإن صورة الفقيه أكثر قبحاً وشراسـةً   القيمة الأخلاقية
  . من صورة الذئب، الذي لا تختلف طبائعه وأخلاقه عن ظواهره السلوكية 

  -):1(حين قال" القرد " واستعمل الإلبيري في تشكيل صورته   
ـــمٍ    ـــم مسلـــــ فكــــ

 فاضــــــــل قانــــت  
ـــر   د لأرذَلِ قـــــــــــ

شْرِكيـــنالم مــــــن  
جعل الشاعر القرد ركناً من أركان صورته الفنية؛ ليعطـي الدلالـة التـي      

يريدها في تصوير اليهود، حيث مساخة الشكل وقباحة المنظـر وشـذوذ السـلوك    
وفساد الطبع، وإذا ردت كل مرذلة أو مفسدة في بني الإنسان سواء كان ذلـك فـي   

اليهود وراءها، وأن لهم في الإفساد أكثر الحظ والنصـيب،  الفكر أو السلوك، وجد 
وفي مقابل هذه الصورة تظهر صورة المسـلم  . فعليهم من االله اللعنة وسوء العقاب 

  . المشرقة حيث تلفها الفضيلة، مما يرفع رصيدها الأخلاقي ويظهر مسلكها العلمي 
  -):2(هويستكمل الإلبيري صورة اليهود بتصويرهم بالكلاب، في قول  

تأمـــــــــــــــــل   
 ــــــــــــــــكنَييبِع

  أقْطارهـــــــــــا 

   ـــم تَجِدهـــــــــــــ
ـــا   ـــاً بِهـــ كلابــــــ

ئينخاس  
أظهرت هذه الصورة الفنية مدى خسة اليهود ودنو قدرهم، حيث صـورهم    

بالكلاب، التي تلهث حال سكونها وحال حركتها، وهو ما يصور لهث اليهود علـى  
نيا في جميع أحوالها وأشكالها، حرصاً منهم على أي حياة فيهـا، رغـم أن   هذه الد
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الكلب فيه من الصفات الحميدة والمنافع الجمة ما يفتقد في اليهود، فهم لا يعرفـون  
وفاء ولا أخلاقاً، فأفعالهم الماضية والحاضرة تدل على سوء أخلاقهم مـع ربهـم،   

شاعر بالكلاب فهي كلاب مـن نـوع   ومع الناس أجمعين، لذلك عندما يصورهم ال
جديد غاية في الخسة والمهانة والدنو والقذارة بما يوازي أفعالهم وتصرفاتهم، فجاء 
استعمال الكلاب في تشكيل صورته عن اليهود موفقاً، حيث أعطى الدلالة الأخلاقية 

  . والسلوكية التي يستحقونها 
ا دعا إلى ذبح اليهـودي  واستكمل الإلبيري صورته الفنية عن اليهود، عندم  

  -):1(الذي أصبح وزيراً، فقال
ـــى    ــادر إلـــــــــ فَبـ

 ــــــــــــــــهحذَب
  قُربـــــةً 

   ـــه ـــح بــــــــ وضـ
  !فهــــو كَبشٌ سمين

إن تصوير اليهودي بالكبش في تشكيل الصورة الفنية يعطي دلالات دينيـة    
يضحى به في المناسبات الدينيـة، ثـم إن    وأبعاد تعبدية، خاصة أن الكبش عادة ما

توحي بأن ذلك سيكون في يوم عيد الأضحى، " ضح " استخدام الشاعر لفعل الأمر 
  واستعماله أيضاً 

توحي أن الأمر كله تقرباً الله وفعل تعبدي يبتغى به وجهه، فالشـاعر مـن   " قربة" 
يشعر أحد بحرج في فعـل   خلال هذه الدلالات أعطى ذبح اليهود بعداً دينياً حتى لا

ذلك، وهو ما تم فعلاً، فقد أقيمت لهم مذبحة في غرناطـة وسـالت دمـاؤهم فـي     
  . شوارعها 
لاستكمال صورة ممدوحه في الشـجاعة  ‘ وقد استعمل ابن خفاجة جلد الحية  

والفروسية، حيث صور درعه المصنوع من زرد الحديد كأنه جلد حية على جـانبي  
دوحه كل عناصر القوة المرعبة في يوم الكريهة، فالممدوح أسد أسد، لذلك جمع لمم
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بقوته الثابتة والمتأصلة، ودرعه جلد حية بما يوحيه من رعـب وخـوف وفـزع ،    
فبهذه الصورة الفنية ضمن الشاعر لممدوحـه التفـوق الأخلاقـي فـي الشـجاعة      

  -):1(والفروسية، فقال
فكـــــــأن جِلــــــــدةَ   

خُل ـــــةيتْ به، حع  
    طَفَـيفوقَ ع ،ـةالكَريه يـــوم

  ضيغمِ
وقد تتقاطر الظواهر الكونية في بناء الصورة الفنية للتعبيـر عـن موقـف      

إنساني عام، أو علاقة إنسانية خاصة، ومن ذلك الصورة الجميلة التي نسجها خيـال  
ضيه ومنافسـيه،  ابن زيدون وأبرز فيها أخلاقه الحميدة مقابل التدني الأخلاقي لمعار

وفي خطوة منه لمحاربة الضغـــائن والأحقاد، فقد استعان في تشكيل صـورته  
الحيوانـات والحشـرات والزواحـف،    : بثلاثة عناصر من عناصر الطبيعة هـي  

  -):2(فقال
  عفَا عنْهم  قَدري الرفيع فأَهجروا   

  وقَد يسمع الليثَ الجِحاشُ نَهيقَها 
  حسن الروضِ، أو فاح طيبه إذَا راقَ

   ــك ـــتْ تلْ ــلا برِحــــــ ف
  الضغـائـــــن إنَّهــا 

  وباينَهم خُلْقي الجميلُ فَعابوا   
لابك احرِ النُّبدلي إلى البتُعو  
 ابذُب فيه طَن أن هرفما ض  

 ْـن ــاعٍ لَهـــــا بيــــــ أَفَ
 ــابلُوع لِصالض  

حشد الشاعر مجموعة من الحيوانات والطيور في محاربته للضـغائن مـن     
خلال تشكيل تصويري تعاون فيه الخيال والمجاز لإبراز ذلك، وقد ظهر فيه الليـث  
والروض والبدر والطيب في الجانب المشرق من الصورة، أما الجانب الآخر فقـد  

ل الجانب المعتم مـن  ظهرت فيه الجحاش والكلاب، والذباب والأفاعي وذلك لتشكي
  .الصورة ألا وهو جانب الضغائن والأحقاد 

إن الدلالات التي أوحت بها هذه العناصر الكونية والطبيعية في كـل ركـن     
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من أركان الصورة أعطت التشكيل الفني عمقاً جمالياً رائعاً، فالشاعر صور نفسـه  
جمال ورونـق   بالليث وما يوحيه من شجاعة وقوة، وكذلك بالروض وما يضفيه من

وإبداع، وبالبدر حيث النور والضياء والجمال، وبالطيب حيث الرائحة الجميلة التـي  
تريح النفس، إلى جانب أن هذه الصفات في العناصر الكونية السابقة ثابتة لا تتغير، 
فشجاعة الأسد، وجمال الروض وضياء البدر، ورائحة الطيب لا تبديل فيها؛ لأنهـا  

ن الشاعر بذلك يوحي لنا بتأصل أخلاقه وثباتها عنـدما صـور   صفات فطرية، وكأ
نفسه بهذه العناصر، أما الصورة الأخرى وهـي صـورة الضـغائن وأصـحابها،     
فظهرت فيها الجحاش بنهيقها الشيطاني المزعج، والكلاب بنباحها المفزع، والذباب 

الضـغائن   بطنينه المقلق، والأفاعي بمنظرها المرعب، كل ذلك لينفّر الـنفس مـن  
ويعلي من قيمة الأخلاق وأهلها لذلك ختم صورته هذه بالدعاء عليهـا  . وأصحابها 

، فالاختلاف بين الصورتين في الجمـال والقـبح   "فلا برحت تلك الضغائن : " فقال
منح دلالة عميقة للقيمة الخلقية حين وضعها مع ما ينافيها في ميزان واحد؛ ليستجلي 

  . مكنونها الأخلاقي المشرق 
واستعمل المعتمد الطيور في تصوير مشاعره الأبوية تجـاه ولـده، حـين      

  -):1(قال
ودونَــــــــــــــــك   

منـــــــا طيــــــوراً  
  غدتْ 

تطيــــــر إليـــــــك    
  بريــــــــشِ الوِداد 

استعمل المعتمد الطيور في تشكيل صورته؛ لتحمل منه المشاعر الأخلاقيـة    
صور ريشها وداداً؛ ليضمن له الثبات والدوام؛ لأن الريش دائـم  الحميدة لابنه، فقد 

" على جسم الطائر ولا يغادره إلا في حالة فنائه، كما أن الشـاعر اسـتعمل كلمـة    
في صورة أخرى؛ ليمنحها البعد الزمني المستقبلي المليء بالتفاؤل والبشـر  " غدت 
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ماتها من اللون والحركة والحيوية، لذا فقد حافظ الشاعر على عناصر الصورة ومقو
 .  

واعتمد الإلبيـــــري على الطيور فــــي تشكيل صورته حينمـا    
  -):1(صور نفسه بالعقاب الكاسر، فقال

وإذا نَبـــــا بـــــــي   
  منــزلٌ أو رابني 

صفَّقْــــــــــــــــتُ   
  عنــــــــه كالعقاب الكاسرِ

ر الشـاعر علـى   أبرزت الصورة التي اعتمدت على المجاز مدى إصـرا   
الجانب الأخلاقي، فإن المكان الذي يرتاب منه لفساده الاجتماعي، وترديه الأخلاقي، 
يتركه بكل إصرار وشدة دون تردد، وقد منحت هذه الصورة الموقف الإنساني تجاه 
القيمة الخلقية قوة، عندما شبه نفسه بالعقاب الكاسر، الذي صفق بجناحيـه أمـاكن   

شاعر أعطى صورته قوة وشدة وإصراراً نابعاً من قـوة وشـدة   الريبة والفساد، فال
وإصرار العقاب الكاسـر نحـو فريسـته، حيـث سـرعة الحركـة والطيـران،        
وسرعـــــة التنقّل مـــــن مكــــان إلى آخر، بحثاً عـن الأفضـل   
والأشرف، وحيث الصفات الغريزيــــة الفطرية التي يتمتع بها هـذا الطـائر،   

  . لصفات على الشاعر أثناء رفضه للمفاسد مما يضفي هذه ا
بهذا أدى الحيوان والطير دورهما في تشكيل الصورة الفنيـة فـي شـعر      

الأخلاق الإسلامية، واستجليــــا القيم الأخلاقية فـي نفـوس مـن تنـاولهم     
  . الشعراء؛ لتُقدم إلى المتلقي في أبهى حللها؛ لُتقتدى وتتبع 

  
  : النور والظلمة  -د

ددت الدلالات الموضوعية للنور والظلمة في التشكيل التصـويري عنـد   تع  
الشعراء، وارتبطت بالمعاني والدلالات الأخلاقية؛ فجاء النـور مصـوراً للجمـال    
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الأخلاقي، في حين جاء الظلام لتصوير القبح الأخلاقي والسلوكي، ومن أمثلة ذلـك  
  -):1(عند الشعراء، قول ابن حمديس في معرض مدحه

  النُّقَب الّذي  يضع مواضع الهناء  
  طفـىءـــــنِ يالطَّع كلبدر يوم

 ــهمحر  

  يضع السنان مواضع الأحقاد   
 ـــي روح الكمــــــــــ
بكوكـــــبٍ وقَّـــــــاد  

ودلالة البدر في هذه الصورة يوحي ببلوغ القيمة الخلقية في أرقى تجلياتها؛   
، فالجمال لا يقوم إلا حين تكتمل جوانب الصـورة  لأنها بلغت أعلى درجات الكمال

من جهة ومقومات القيمة الخلقية من جهة أخرى ، فالممـدوح يتجلـى فـي أشـد     
المواطن التي يتهدد فيها الوجود الإنساني، وتُكرع فيها المنايا، وهنا يرتقي المعنـى  

نكـار  ’وإالأخلاقي للقيمة؛ لأنه يرتفع عامل التضحية، فالأخلاق تعظم بالتضـحية  
الذات ورفض المادة والتمرد عليها ، وهذا ما توحي به صورة البدر في مثـل هـذا   
المكان الذي تخيم فيه ظلمة الموت وانطفاء الروح، ومن الجوانب الهامة فـي هـذه   
الصورة التي تعمق المعنى الأخلاقي، صورة رمحه الذي بدا وكأنه كتلة من اللهـب  

لذي بلغ درجة عالية من الحماس للقتال وأخـذ  المشتعل تسقط على خصمه الشجاع ا
  . المتطلبات اللازمة والاستعداد الكامل له 

واستعمل ابن خفاجة عناصر الكون والطبيعة الموحية بالنور والظلام فـي    
  -):2(تشكيل صورته؛ ليبرز القيم الأخلاقية، فقال

  ةملوسرى فجلَّى ليل كلِّ م  
من نار الق ،ى من منزلٍ قد شبر  ،  

لو شئــــــتُ طُلـــــتُ 
  به الثُّريا قاعداً

  الآراء مالعلاء وأنج قَمر  
فرقُ الظّلماءم عنه ما شاب  

  قْـــــــدتُ عونَثَـــــر
كواكـبِ الجوزاء  

شارك النور والظلام في تشكيل الصورة الفنية عند الشاعر، و ذلـك مـن     
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، فالممدوح بدا قمر العلياء، وأنجـم الآراء،  خلال منحهما الصورة دلالة موضوعية
فجلَّى ليل الظلام من كل ملمة ومصاب، فحاز بذلك على الكمال الجمـالي المنبثـق   
عن القمر، والعمق الفكري المنبثق عن أنجم الآراء، ويظهر جمال التصوير أيضـاً  

رمن نار الق في بيت ى، حيث في إبراز خلق الكرم، عندما يصور الممدوح وقد شب
العطاء والإيثار، وسعادة الأضياف، وهناءة الزوار، فهي نار الأخـلاق والفضـائل   
التي شب وشاب في كنفها ، كل ذلك جعل الشاعر يضفي على صورته مزيداً مـن  
الأضواء والأنوار المنبثقة من عناصر الكون والطبيعة، حتى أنه لـو شـاء لطـال    

  . واكب الجوزاء بممدوحه الثريا وهو جالس، ولنثر عقد ك
واستعمل الشعراء النور والظلام في التشـكيل التصـويري فـي معـرض       

  -):1(رثائهم، مثله قول ابن زيدون
ألم تر أن الشَّمس قــــد ضمها   

رالقَب  
ْــــدنا    وأن قـــــد كفانَا فَق

ردالب رالقم  
طبيعة أن يشـكل  استطاع الشاعر من خلال اعتماده على عناصر الكون وال  

صورته، وأن يقيم علاقة حميمة بينها وبين الإنسان، بحيث تختفي الظواهر الكونيـة  
  باختفاء المرثي فالشَّمس قد ضمها القبر بموت أبي الحزم بن جهور، وظهر البـدر
بتولي ابنه الوليد الحكم، فالشّمس تختفي عن مسرح الكون وتترك بقية نواميسه، كما 

ختفي عن الدنيا ويترك المال والأهل والأصحاب، والأمر لم يقصد يموت المرثي وي
لأن الشاعر ينظر إلى الظواهر الكونية والطبيعيـة نظـرة   " به مخالفة لسنن الكون 

انتقائية اختيارية، فهو يختار ما يتلاءم مع موضوعه ومع ما يحققـه لـه عنصـر    
الخلقية المراد التعبيـر  الجمال في الناحيــــة الفنية، وعنصر الكمال في القيمة 

عنها أو وصف الممدوح بها، وهو لا ينظر إلى ما يترتب على ذلـك مـن مخالفـة    
  لأن ) 1"(لسنن الكون وقوانين الطبيعة 

                                                        
  .  95ديوان ابن زيدون، ص)  1(
  .  379مفهوم الأخلاق في الشعر العربي، محمد تيم، ص) 1(
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القيم الإنسانية أسمى من الظواهر المادية والطبيعية، بل الكون كله مسخر للموضوع 
  . الإنساني 
  -):1(ي مرثيتهوبنفس الطريقة في التصوير قال ابن شرف ف  

وحصــــــانٍ كأنَّهـــــا   
  الشَّمس حسناً 

ـــا    كفَّنَتْهـــــــــــــ
  الأطْمـــــــار نَجلاء كَحـلا

من خلال الاعتماد على عنصر من عناصر الكـون   -لقد استطاع الشاعر   
أن يعلي من مفهوم القيمة الخلقية التي كانت تتحلـى بهـا    -والطبيعة وهو الشمس 

ه، فهي حصان حيث العفة والطُهر، المتمثل في الجمال الداخلي مـن جهـة،   مرثيت
والجمال الخارجي المتمثل بسعةالعيون وجمالها من جهة أخرى، مما أهلها لتكـون  

  . كالشمس التي كفنتها الأطمار 
وقد عبر ابن خفاجة عن الموت بإطفاء النور، وانتهاء إشراق الجبين؛ لتحل   

  -):2(فقال .بعد ذلك ظلمة القبر
فــــي حيثُ يطفــــاُ نـور     

  ذاك المجتلى 
   تلــــــــك رِنْـــــــدوف

اءالغَر ة3(الغُــــر(  
إن انتهاء حياة الإنسان الفاضـل التـي تملؤهـا الممارسـات الأخلاقيـة        

والمسلكيات الحميدة، هي أشبه ما تكون بانطفاء النور وعموم الظلام، فالموت الذي 
لى فاعلية الإنسان وحيويته هو أشبه بغروب الشمس بكل ما تحويـه مـن   يقضي ع

  . البشر والحيوية والإشراق 
تُظهر الأمثلة السابقة مدى استغلال الشعراء المدلولات الموضوعية للنور   

والظلمة، لخدمة قضية التشكيل الفني للصورة الفنية من جهـة، ورفـع مسـتوى    

                                                        
  .  90ديوان ابن شرف، ص)  1(
  .  302ديوان ابن خفاجة، ص)  2(
، 10ابن منظور ج: لسان العرب : السيف، أو وشي السيف، أو الورد الأحمر، وهو دخيل، انظر: الفرند  ) 3(

  " . فرند " ، مادة 252ص
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لأن من شأن الاهتمام بهاتين القضيتين أن يحقـق   القيم الأخلاقية من جهة أخرى؛
جمالية النص وفاعلية القيمة، فيدفع ذلك المتلقي إلى التزامها بعدما تذوق جمالها 

  . الفني ومضمونها الخلقي 
  

  :الجمادات  -هـ
تعد الجمادات من جبال وهضاب وصخور وتلال مصـدراً مـن مصـادر      

ر ثابت راسخ متأصل يلجأ إليه الشـعراء  تشكيل الصورة عند الشعراء؛ لأنها عنص
ومن أمثلته فـي  .. لتدعيم صورهم وإعطائها مواصفات الثبات والرسوخ والأصالة 

  -):1(هذه الدلالة قول أبي بكر الأشبوني في معرض مدحه
    ــــــنم سكينَتُـــــــه

  أعفَــــــــــرٍ ويلَملَمِ
وبعض رِجـــالٍ فــــــي   

  سكُونِ جبـالِ
فقد اعتمد الشاعر في تشكيل صورته على عناصر ثابتة من عناصر الكون   

والطبيعة وهي الجبال؛ ليعطي صورته الفنية بعض صفات هذه الجمادات، فممدوحه 
عليه سكينة مستمدة من جبل أعفر في بلاد الشام ومن جبل يلملم، وهو ميقات الحج 

اً، وظهر في الصورة أيضاً رجـال  لأهل اليمن، مما أعطى وقار الممدوح بعداً ديني
حول الممدوح سكونهم ووقارهم كسكون الجبال ووقارها ، لقد استطاع الشاعر مـن  
خلال هذا التصوير أن يحقق لممدوحه صفات أخلاقية ثابتة من السـكينة والوقـار   

  . عندما ربط هذه الأخلاق بصفات ثابتة وأصيلة في الجبل 
  -):1(وقال أيضاً في معرض مدحه  

ــتَ     ـــوقَ الأرضِ تح ــون ف يمشُ
  حلومهم 

ـــم    فتخالهــــــــــــ
ـــا  أوتادهــــــــــــ

  وجِبالَهـــــا 
                                                        

  .  822، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
  .  829، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
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وفي هذا البيت صورة طبيعية فنية لقيمة أخلاقية إنسانية، ونجد فيـه سـمو     
القيمة الإنسانية على الظاهرة الطبيعية، فالشاعر يريد أن يمـنح القيمـة الأخلاقيـة    

ت والأصالة من خلال ربطها بالظاهرة الطبيعية، فـإذا كـان   الإنسانية عناصر الثبا
الذين يمدحهم الشاعر يمشون فوق الأرض بحيث تكون الأرض لهم موطئاً؛ فـإنهم  
في المقابل يمشون تحت حلومهم بحيث يكونون موطئاً للحلم، ومعنى ذلك في الدلالة 

قيمـة الخلقيـة الحلْميـة،    النهائية للعبارة، أنهم مسوقون دائماً للاستجابة المطلقـة لل 
فسلوكهم يطابق وينساق طبقاً لإرادة الحلْم المتأصل في نفوسهم ، أما فكرة الثبـات  
بين الظاهرة الطبيعية والسلوك الإنساني، تبرز في استقرار الأرض بجبالهـا التـي   
تمثل أوتادها وعوامل استقرارها، بينما يستقر السلوك الإنسـاني بحلـوم وعقـول    

  . ، وهذا هو عامل استقرار للجنس الإنساني وسر استمراريته وحيويته أصحابه
  -):1(وقال في معرض رثائه  

ـــن     ـــة مــــــ بنقيبــ
ةجيوس ،ــــــةصح  

   ،ـــة ـــن روضــــ مــــ
  وسكينــة من يذْبلِ

إذا كان الروض قد أعطى المرثي من سجاياه باعتباره مصدراً جمالياً مـن    
لطبيعة، فإن جبل يذبل وهو من مصادرها أيضـاً أعطـاه سـكينة    مصادر اللون وا

ورزانة مقرونة بالثبات والرسوخ، بذلك استطاع الشاعر من خلال الروض أن يمنح 
مرثيه صفة الجمال، ومن صورة جبل يذبل يمنحه قوة الشخصية واتزانها وهـدوئها  

ن شأنه أن يقوي سـلوكها  وثباتها في الموقف تجاه القيمة الخلقية ومتطلباتها، وهذا م
  . في الخير والصلاح 

ومن ظواهر إعلاء القيمة الإنسانية على الظاهرة الطبيعية أو الكونية، صفة   
السعة فالنفس الإنسانية أكثر سعة من الوجود الطبيعي، بل هي تحتويه ، ومن ذلـك  

  -):1( قول ابن زيدون 
                                                        

  .  833، ص2، م2السابق، ق)  1(
  .  76ديوان ابن زيدون، ص)  1(
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ــناء  و    حطَطْتُم بحيثُ اسلَنطحتْ ساحةُ العلا    ــارِ السـ ــتْ لأخْطـ أوفَـ
ـــــابض1(ه(  

فالشاعر في هذا البيت يجعل القيمة الإنسانية مانحة صفة السـعة للظـاهرة     
الطبيعية، فهي تزداد بقيم الممدوح الخلقية إذا ما حلّ بها، كما أنه يمـنح الهضـاب   

وظواهرها  رفعة وسناء، وهذا إشارة إلى تفوق الممدوح بأخلاقه وقيمه على الطبيعة
  . المادية 
وقد عبر ابن حمديس عن دلالة الثبات التي تُستمد مـن جمـادات الكـون      

  -):2(الطبيعية، حين قال
َـتْ رصانــــــــةُ     ثبتـــ

  حلمــــــه فكأنّما 
   ـــاه أَرســـــــــــــ

 ـــة ـــه بهضب خالقُـــــــ
  يذبلِ

يـذبل الثابتـة    لقد اكتسب خلق الحلم ثباتاً ورسوخاً اسـتمده مـن هضـبة     
  . والراسخة ؛ ليضمن لخلق الحلم عند ممدوحه أكبر قدر من  السعة والرحابة 

إن اعتماد الشعراء تصوير الجمادات في تعميق القيم الأخلاقية وتوسـيعها    
وتثبيتها يخدم الأخلاق الإسلامية خدمة جليلة، إلا أنها رغم ذلك تبقـى مرتبطــة 

  بمعينها الإنســـاني
  
  
  
  
بنفسيـــة صاحبهـــا ، لذلك فإن أي تبديل في نفسية حامل هذه الأخلاق فإن و

                                                        
: وأخطار " . سطح " ، مادة  286للفيروز آبادي، ص: اتَّسعـــت، انظر، القاموس المحيط : اسلنطحت )  1(

  . خطر "، مادة 494الشَرف، انظر السابق، ص
  .  385ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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ذلك يؤدي حتمــــاً إلى تبدلهـــا ثم إن ثبات الأخلاق لا بد له من معضدات 
بأخلاق أخرى وبطاعات وعبادات، فإذا سلك الإنسان طريقاً آخر معارض للطاعات 

ل تهتز وتنتهي عند الإنسـان وتبقـى   والأخلاق، فإن القيمة التي قيست بثبات الجبا
  ):1(راسخة عند الجماد، وفي ذلك قال الإلبيري بعدما تبدل حال قومه

    وتزلزلــــــــتْ بهــــم
  المنابــــر بعدمــــــا 

ثبتــــتْ وكـانُوا فوقهــــا      
  كجبـــــــــــالِ

فقد تغيرت قيمة الثبات عند الإنسان، وبقيت في الجبل، وذلـك لأن الـنفس     
نسانية تعتريها المتغيرات أو يفاجئها الممات، فينتهي الثبات وتبقى الجمادات على الإ

حالها، لذلك ربط الشعراء هذه القيم بالجمادات من العناصر الكونية؛ ليربطوا متغيراً 
  . بثابت فيرفعوا من قيمتها ويعلوا من شأنها 

دات بـروز  ومن الدلالات التصويرية عند الشعراء في اسـتخدامهم الجمـا    
المشاركة بين أخلاق البشر وبين هذه الجمادات، ومن أمثلتها قول الشاعرة الشـلبية،  

  -):2(وقد كتبت تشتكي ظلم الولاة، 
ـــي    ـــد آن أن تبكــــ قــ

الآبيـــه يونالع  
ولقـد أرى أن الحجــــــارة   

باكيـــه َ  
الواقعة علـيهم مـن   صورت الشاعرة مشاركة الحجارة للناس في المأساة   

جراء ظلم الحكام لهم، وهذا على غير ما عهد على هـذه الجمـادات، إلا أن هـذا    
التشخيص لها يعطي حافزاً لخلق المشاركة والتفاعل ورفض الظلم وإقرار العـدل،  
فإذا الجماد قد بادر البكاء على الظلم الواقع على البشر، فمن باب أولى أن يـرفض  

  . م البشر أنفسهم هذا الظل
وصور ابـــن حمديس هذه المشاركـــة في محاولــــة لإعـلاء    

                                                        
  .  47ديوان الإلبيري، ص) 1(
  . 68، ص 6نفح الطيب ، للمقري ، ج) 2(
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  -):1(القيمة على الظاهرة الواقعية، فقال
خرقَ العوائـــد منـــه خرقٌ،   

 ـــهبسي  
ثـــــــر الغمائــــــــمِ   

ورقُ الجلمــــودم  
لذي إن ممدوح الشاعر الذي فاق جوده وعطاياه كل حد، فسيبه المتواصل ا  

خرق العوائد، وثر غمائمه المتدفق دفع الصخر على غير عادته أن يتفاعل مع هـذا  
الجود؛ فيورق وتدب به الحياة النباتية ، في صورة تظهر الأثر العظيم الذي يحدثـه  

  . خلق الجود والكرم عند الممدوح 
ومن الدلالات الموضوعية التي ظهرت في تصوير الشعراء، تفـوق خلـق     
  -):2(ح على جمادات الطبيعة، ومثل ذلك قول ابن حمديسالممدو

فبأي شـــــيء تتَّقـــــي     
ـــهبأْس ــــنم  

مـــا لَـــــو رمـى جـبلاً      
  بـــــه لانْهـــالا 

فبأس الممدوح يفوق قوة الجبل، وهذا على سبيل إبراز وتعميق خلق القـوة؛    
عنيه نسج الصورة؛ لخدمة الغرض الـذي  لأن الخيال لا تحده حدود الواقع بقدر ما ي

يقصده، ولعلنا نوافق الخيال في هذه المبالغة الحميدة؛ لأن الإنسان الـذي تتنازعـه   
مشاعر كثيرة في ميدان الروع، حيث الجبن والحرص ولذة العيش وفتنـة الأولاد،  
وغرور المال، وروعة القصور، ففي ظل هذه المغريات نجده مقداماً صـلباً عنيـداً   

ي ميدان القتال، فكأنه بقوته وصلابته وإصراره مع هذه المغريـات يفـوق قـوة    ف
الجبل، تلك القوة التي لا تتنازعها مشاعر ولا مغريات، ولا يخشى عليها تبـدل ولا  

  . تغير 
وفي موضع آخر يصور ابن حمديس تفوقاً معنوياً لخلق الحلـم ورجاحـة     

  -):1(العقل لدى ممدوحه على الجبل، فقال
                                                        

   . 131ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  388السابق، ص)  2(
  . 392السابق، ص)  1(
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ــــــه رجاحــــــةُ حلــمٍ ل  
تــــهرقُد عنــــد  

     ـلامالأح ســــى إذا طاشَـتأر
  من جبلِ

فصورة الممدوح تبدو وقد وصلت أعلى درجات الحلم ورجاحة العقل، فـي    
صورة تعمق هذا الخلق، وتعطيه سعة شاسعة بحيث تبقى هذه الخليقة في الممـدوح  

  . الذي يضرب فيه المثل بالرزانة والثبات حتى ولو طاشت الأحلام من الجبل 
وقد صور هذا التفوق أيضاً أبو بحر يوسف بن عبد الصمد فـي معـرض     

  -):1(مدحه، فقال
ـــالَ    ـــدم الجبــــــ هــ

  بصدره فكأنّمــــــا 
    ـــه ـــي منْكبيـــ فـــــ

َـةُ الشَّمـــاء   الهضبـ
اهرة الطبيعية، ففي الوقـت  أظهرت الصورة تفوق القيمة الإنسانية على الظ  

الذي بلغت فيه قوة الممدوح أعلى درجات الكمال، بحيث اسـتطاع هـدم الجبـال    
بمنكبيه، اللذين حويا الهضبة الشماء، فأخذا منها القوة في الضخامة والسعة، فبالقوة 

  . المستمدة من الجماد، هدم جماداً آخر ، ليبرز الشاعر خلق الشجاعة عند ممدوحه
تخدمت الدلالات المادية في تصوير الأديان، وقد ظهر ذلك في قول وقد اس  

  -):2(ابن حمديس في معرض مدحه
  هد الضلالَ فلم تقُم عمد له   

  ــــــمأخلاقُه سادة ـــنم
هـــــملوموح  

  وأقام من عمد الهدى ما مالا   
ـــان  تتعرضـــــــــــ
بسائطـــــــــــــــاً 

  وجِبـــــــالا
ز التصوير الأديان وهي معتقدات معنوية بأبنية مادية قائمة على أعمدة، أبر  

وقد هد بناء الضلال فلم تقم أعمدته بعد ذلك، وأقام الممدوح بناء الهـدى بأعمدتـه   
التي لم تعرف بعدها ميلاً ، وأكمل الشاعر صورته الفنية بالاعتماد على الجمـادات  

                                                        
  .  817، ص2، م3ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
  .  388ديوان ابن حمديس، ص)  2(



580 
 

ومهم بسهول وجبال يتهادى عليها الإسلام الطبيعية حين صور أخلاق ممدوحيه وحل
  . ويشتد بها 

هكذا برز دور التصويـــر المعتمد على الجمادات في منح القيمـــة   
الأخلاقية عنصراً هامـــاً مــن عناصرهـــا وهو الثبــات؛ لأن السلوك 
الإنسانـــي هــو انبعاث من النفس الإنسانيـــة التي تتــردد بيـــن  

الثبـــات، والضعف والقــــوة، فالاعتمــــاد علـى صفـــة     القلق و
الجمـــاد هذه في بنــاء الصورة يجعلهـا أكثـر كمـالاً فـي القيمــــة      

ّـة وأبقى في استمراريتهــــا وأدوم في أصالتها    . الخلقيــ
  
  :المنابع الدينية والتاريخية والإنسانية   -2

الشعريــــة عنــــد   لا يقف الشعـــراء في تشكيل صورهــم   
مصــدر الكــون والطبيعـــــة، بـل يلجـــأون إلــــى مصـدر      
آخـــر لا يقل أهميـــة عنــــه، وهـو المصـدر الـديني والتـاريخي     
ـــات   ـــداث والعلاقـــ ــدات والأحـــ ـــث المعتق ــاني، حيــ والإنس

  -:الإنسانيــــة، ويمكن دراســــة كـــل مصدر على حدة 
  :ني المنبع الدي  -أ

ويتمثل هذا المصدر بالمعتقدات الدينية التي يؤمن بها الشاعر، فـي مجـال     
شعر الأخلاق الإسلامية، فمن الطبيعي أن تكون المعتقدات الإسلامية هي المحـور  

  . الذي استقى منه الشعراء صورهم الفنية 
أن معتقد الأديب " وإذا نُظر إلى المعتقدات الدينيـــــة بشكل عام نجد   

تأثير واضح على إنتاجــــه الأدبـي؛ لأنـــــه جــــزء أساسـي      ذو
مـــن الإطار العام لتجربته الشعورية، وأن هذا التأثيــر بدأ بولادة الأدب فـي  
أحضان العقيدة، وأن الأدب في طبيعتـــه يحتاج إلى خلفيـــة عقديــــة 
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مرتبطاً بالعقيدة الدينية " ، بل إن الأدب في العالم كله ظل )1"(يرتبط بها دائمـــاً 
على مدى عصور طويلـــة، حتى إذا كنا في العصور الحديثـــة، لـم يعـد   
للسلطـــة الدينية وجهها الجماعي القديـــم، وراح الإنســـان يبحث عـن  
عقيدة أخرى، وظل هكذا ينتقل من عقيدة إلى أخـــرى، ومــــن ثــم لـم    

 ـاً    تَخْــلُ أعمالـــه الفنيــة في أيأي من أن يكون تعبيراً عـن عقيـدة وقت
  ) .2"(كانت هذه العقيدة 

أما أثر المعتقدات الدينية على التصـوير الشـعري فـي شـعر الأخـلاق        
الإسلامية في عصر ملوك الطوائف، يمكن ملاحظته عند الشـعراء فـي مشـاهد    

علـى  الزهد، وعلى رأسهم الإلبيري الذي جاء معظم ديوانه معتمداً فـي تصـويره   
  -):3(المصدر الديني، فقال مخاطباً الإنسان

أنْـــــتَ مثــــلُ السـجِلِّ    
  ينْشَر حينـــــاً 

    ـــــدعب ـــنطوى مي ثـم
خْتَـــموي ذاك  

أظهرت الصورة الفنية الإنسان كسجل ينشر حيناً ثم يطوى بعد ذلك ويختم،   
هذه الصورة الفنية من القرآن الكريم في قولـه  وقد استقى الشاعر المادة التصويرية ل

، وقد جمعت الصورة الشـعرية  ) 4(}يوم نَطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُبِ{: تعالى
والصورة القرآنية حقيقة الفناء لكل المخلوقات ، مما يتـرك الأثـر علـى الجانـب     

  .  الأخلاقي، ويدفع الإنسان إلى سلوك الخير والصلاح
واستخدم الإلبيري التصوير الفني المعتمد على المصدر الديني فـي مسـلك     

  -):1(الدنيا مع الإنسان، فقال

                                                        
  .  33ص) 1985جدة، دار المنار، (  1عبد الباسط بدر، ط: مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي )  1(
  .  19ص) 1976ت، دار العودة، بيرو(عز الدين اسماعيل : الشعر في إطار العصر الثوري )  2(
  .  57ديوان الإلبيري، ص)  3(
  .  104آية : سورة الأنبياء )  4(
  .  52ديوان الإلبيري، ص)  1(
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  وهجرتُ دنيا لم تَزلْ غدارةً   
سحقَتْهـــم وديارهم سحـــقَ  

  الرحــــا 

  بِمؤَمليها الممحضين لها الوفا   
ـــى  ـــم وعلــــ فعليهـــ

  ـــاديـارِهـــم العفَــ
التي شخص فيها الدنيا، فظهرت  -اعتمد الشاعر في صورتـــه الفنيـة   

على ما ورد في المصادر الدينيـة   -وهي تغدر بالموفين لها وتسحقهم سحق الرحا 
في القرآن الكريم والحديث الشريف مـن تصوير بشع لها وتحذير منهـــا، فقال 

، وفـي الأحاديـث   )1(}دنْيا ولَا يغُرنَّكُم بِاللَّه الْغَـرور فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ ال {: تعالى
تصوير لها بأنها جيفة، وأنها لا تساوي عند االله جناح بعوضة، وأنها ملعونة، فكـل  

  . هذه المعطيات عن الدنيا شكلت اللبنة التي من خلالها رسم الشاعر صورته الفنية 
ره فـي إفنـاء الـدنيا والنـاس،     وابن حمديس الذي تحدث عن الموت ودو  

  -):2(فقال
   ههرِ جارحةٌ اَسيالد يد  

  وربك وارثُ أربابها 
الأنام يبيد رأيتُ الحمام  

وأرواحنــــــــــــــا 
ثَمــــــــــــــــراتٌ 

  لـــــــــــــه 

  ةٌ فانيهيفْنم نْياكود  
الباليه حيي عظامهموم  

هيمالها راق غَتُهولَد  
ـــد يمـــــ ـــــــــ

إليهـــــــــا يـــــداً  
جانيـــــــه  

اعتمد ابــن حمديس فــي تشكيل صوره السابقـــة على المصـدر    
الديني، حيث ظهرت الدنيــــا فـــي هـــذا التشكيــــل وهـــي      
فانيـــة مفنيـــة، وصــورة ميراث الأرض ومن عليهــــا، ومشـهد   

ة الحمـــام وهو يبيد الأنـام،  إحيـــاء عظام البشــر الباليــــة، وصور
ويمد يده الجانية؛ ليقطف الأرواح كالثمرات، وقد استقى الشاعر بعض هذه المشاهد 

                                                        
  .  33آية : سورة لقمان )  1(
  .  522ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتُنَا الـدنْيا نَمـوتُ   {: التصويريـــة مــن قولـــه تعالى
رهكُنَا إِلَّا الدلها يما وينَح{: ى، وقوله تعال)1(}و      ـنمو ضنَـرِثُ الْـأَر ـنإِنَّـا نَح

قَالَ من يحيِ الْعظَام وهي رميم، قُلْ يحييها الَّذي {: ، وقولــــه تعالى)2(}علَيها
ةرلَ ما أَو{: ، وقولـــــه تعالـــى)3(}أَنشَأَه تو4(}كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْم . (  

ني الذي استقى مشهد صورته من التصـوير القرآنـي،   وابن شرف القيروا  
  -):5(حيث قال

ــاذب ذي     ـــي أُجــ مالــــ
  الدنيــــــا مولِّيــةً

فكـــلُّ ثـــوبٍ عليهــــا    
  قُــــد مـن دبرِ

أظهرت الصورةُ الدنيـــا وكل أثوابها مقدودة مـــن الأدبـار، وقـد     
فَلَما رأَى قَميصه قُد مـن  {: ـه تعالىاعتمد الشاعر في تشكيلهــا على قولـــ

فاستعار مشهد قـد القمـيص؛ ليوظفـه فـي صورتــــه عــــن       ) 6(}دبرٍ
  . الدنيــــا 

وأما في مجال العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية فقد اعتمد ابن خفاجة   
  -):1(على التصوير القرآني في قوله معاتباً لصديق 

ــ   ـــا للصديـــــ ـق مـــ
 هــــتَ، تأكُلُ لحمقيو  

ـــلُ     ـــاً، وتجعــ حيـــــ
  عرضـــــه منديـــلاْ

أظهرت الصورة الصديق وهو يأكل لحم أخيه ميتاً في أبشع منظـرٍ، وقـد     
أَيحـب   {: اعتمدت في ذلك على الصورة القرآنيــــة التي قال فيها جل وعـلا 

                                                        
  .  24آية : سورة الجاثية )  1(
  .  40آية : سورة مريم )  2(
  .  79، 78 الآيتان: سورة ياسين )  3(
  .  185آية : سورة آل عمران )  4(
  .  54ديوان ابن شرف، ص)  5(
  .  28آية : سورة يوسف )  6(
  .  441ديوان ابن خفاجة ، ص)  1(
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، إن مـــــن شــــأن هاتيـــــن    )1(}ه ميتًا أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخي
  . الشعرية والقرآنية أن تنفر المرء من الغيبة والنميمة : الصورتين 

واعتمد ابن زيدون في بناء صورته الفنية على الصورة القرآنيـة؛ ليبـرز     
  -):2(مدى وفائه لعلائقة الاجتماعية، فقال

   ــن م ــدح ــك الم أَأَنْكُـــــثُ في
 بعــــدةقُـــو  

    ولا أقْـتدي، إلاّ بناقضــــــة
  الغَــــــزلِ

 {: من القرآن الكريم في قوله تعالى" ناقضة الغزل " استمد الشاعر صورة   
  ) . 3(}ولَا تَكُونُوا كَالَّتي نَقَضتْ غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا 

ملها بتصوير مماثل في واستمد ابن الحداد عناصر صورته من القرآن، وأك  
  -):4(عاقبة سوء المسلك وقبح النوايا، فقال

ولـــــيس يحيـــــــــقُ   
إلاَّ بأهلــه المكـــــــر  

   نم يغشـــاه ِـد وكــم موقــ
لَفْح هوقْد  

الصورة الأولى ظهر فيهـــا الماكر وقــــد أحاط به سوء مكـره،    
ـــا الآيــــة القرآنيـــــة  واعتمد في تشكيلها على الصورة التي قدمته

، وقد بنى الشاعر على هـذه  )1(}ولَا يحيقُ الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله {: في قوله تعالى
الصورة صورة أخرى مماثلة ظهر فيها موقد النار وقد تغشّاه لفحها، فمن خلال هذه 

النموذج الإنساني الصالح الصورة التي تبرز العواقب السيئة للأخلاق المتردية يبرز 
  . الذي ينبغي أن تسير على نهجه الإنسانية جمعاء 

وفي مشهد تصويري آخر استعان به الشاعر بالتصوير القرآني، في إبـراز    

                                                        
  .  12آية : سورة الحجرات )  1(
  .  48ديوان ابن زيدون، ص)  2(
  .  92آية : سورة النحل )  3(
  .  179ديوان ابن الحداد، ص)  4(
  .  43آية : فاطر سورة )  1(
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  -):1(دور ممدوحه في القضاء على أهل الضلال والفساد، فقال
بلاد غدتْ يأْجــوج فيهـــــا   

ْـسدتْ    فأف
نينِ والجحفَـــلُ فكنـتَ كذي القر  

دالس  
صور الشاعر ممدوحه بذي القرنين، وصور الأعداء الذين قضـى علـيهم     

بقوم يأجوج ومأجوج الذين أفسدوا في الأرض، وهي من المشاهد التصويرية فـي  
الْـأَرضِ  قَالُوا ياذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسدون في {: القرآن في قوله تعالى

  ) . 2(}فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا
وابن حمديس الذي استعان في تشكيل صورته علـى عناصـر الصـورة      

  -):3(القرآنية، مع إحداث تغيير فيها بما يخدم الهدف منها، فقال
  ولي عصا من طريق الذَّم أحمدها   

ــا وهي في كفّي أهـشّ كأنَّهــ
  بهـــــا 

  بها أُقَدم في تأخيرها قدمي  
على الثَّمانيـــن عامـاً لا علـى  

  غنمي 
أظهرت الصورة الفنيـــة الشاعر وهو يحمل عصـاه ويقـدمها حيـث      

تأخرت قدماه، ويهش فيها لا على غنمه كما ورد في الصورة القرآنيـــة، ولكن 
اها من حياتــــه، وهو بذلك قد استمد عناصر هذه على الثمانين عاماً التي قض

) 1(}قَالَ هي عصاي أَتَوكَّأُ علَيها وأَهشُّ بِها علَى غَنَمـي  {: الصورة من قوله تعالى
 .  

ويبقى دور الخيـــال محدوداً فــي تصوير مشاهد الآخرة لأنها وردت   
اعــر الخياليـــة، ويكتفـي    في القرآن، ممــا لا يدع مجالاً لسبحــات الش 

  -):2(بالتصوير القرآني الذي حـدد معالم الصورة فيــه، فقال
                                                        

  .  185ديوان ابن الحداد ، ص)  1(
  .  94آية : سورة الكهف )  2(
  .  482ديوان ابن حمديس، ص)  3(
  .  18آية : سورة طه )  1(
  .  76ديوان الإلبيري، ص)  2(
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  ومن يكن يقْضى عليه الشَّقا   
يسحـــب فــــي النَّـــار 

على وجهـــه  

  في جاحمٍ في سخط اللَّه  
ـــمِ  ـــق الحكــــ بسابـــ
مـــــــن اللَّـــــــه  

يسحـب فــي النـــار على وجهـه،   أظهرت الصورة الشقي وهــو  
إِن الْمجرِمين في ضلَالٍ وسـعرٍيوم  {: وقد اعتمد في هذا التصوير على قوله تعالى

قَرس سذُوقُوا م هِموهجلَى وي النَّارِ عف ونبحس1(}ي . (  
تعـارض  وقد يحدث الشاعر تغييراً طفيفاً على المشهد القرآني، إلا أنه لا ي  

  -):2(معه أو مع مضمونه الفكري، مثل ذلك قول الإلبيري
ثقُلتَ مـــن الذُّنوبِ ولســـتَ    

  تَخشـــى 
ـــفَّ إذا    ِـك أن تَخـــ ــ بجهلـ

  وزِنْتَــــــــــــا 
فَأَمـا مـن   {: استمد الشاعر عناصر التصوير في هذا البيت من قوله تعالى  

، ) 3(}عيشَة راضية وأَما من خَفَّتْ موازِينُـه فَأُمـه هاوِيـةٌ    ثَقُلَتْ موازِينُه فَهو في
توافقت صورة الشاعر والصورة القرآنية في خفة الموازين، فمآل الخفة واحد وهـو  
الخسران، أما الثقل فقد صوره الشاعر ثقلاً بالذنوب مما لا يـدع مجـالاً للأعمـال    

ية ثقل الأعمال الصالحة، مما يخفف بـدوره زنـة   الصالحة، بينما التصوير في الآ
الذنوب، ورغم اختلاف الوسيلة التصويرية بين الصورتين الشعرية والقرآنية إلا أن 

  .الحصيلة واحدة، وهي فوز لمن خفت موازينه من الآثام وثقلت بالطاعات 
وبهذا نجد أن المنبع الديني في استعمالات الصورة الفنية قد تـرك أثـراً     

كبيراً في تفعيلها، فقد منحها جمالاً في القيمة حين أعطاهـا اتسـاعاً واسـتمراراً    
وكمالاً في الصورة، فالدين والفن يلتقيان فـي تناولهمـا للموضـوع الإنسـاني     
والأخلاقي، وتقديرهما للجمال، غير أن الدين يؤكد على الجمال المطلق، في حـين  

المحدود، ولأجل ذلك فإن الفن إذا أراد  أن الفن يبحث ويؤكد على الجمال الإنساني
                                                        

  .  48، 47الآيتان : سورة  القمر )  1(
  .  32ديوان الإلبيري ، ص)  2(
  . 9-6الآيات : سورة القارعة )  3(
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عليه أن يتصل .. أن يبقى حياً، فعليه أن يستقي دائماً من المصدر الذي جاء منه 
بالدين؛ لأن اتصال المحدود بالمطلق، والناقص بالتام من شـأنه أن يمـنح الفـن    

فكل قصيدة شعرية، أو أي عمـل فنـي أو أدبـي    .. اتساعاً واستمرارية وفاعلية 
 .دين في توهجه وخاصيته الشاعرية إلى الدين م
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  :المنبع التاريخي -ب

يعد التاريخ مصدراً هاماً في بناء الصورة مـن حيـث كونـه مسـتودعاً       
للتجارب والنماذج والأنماط الإنسانية، ولأنه إطار زمني لأحداث إنسـانية انتهـت،   

صلح لأن يكون مشروعاً تقتدي به الأجيال فتتبع وانكشف صلاحها أو فسادها، فإنه ي
  . أحسنه، وتبتعد عن سيئه 

واعتماد الصورة الفنية في الشعر على النماذج والأنماط التاريخية من شأنه   
أن يثري الشعر ويزيد من فاعليته وقدرته على الخطاب والتأثير؛ لاعتمـاده علـى   

  .ا ثابتة زمنياً ومتصلة بنتيجة صور لها رصيد في الحس الإنساني التاريخي، كونه
فالتاريخ إذن مصدر ثـقة واطمئنان وصواب في الرؤية الشعرية، عكـس    

المستقبل الذي يعتبر مصدر تهديد ورعب وقلق للشـاعر، فلجـوء الشـاعر إلـى     
الماضي، إنما هو هروب من الحاضر والمستقبل، فهو يريد أن يحيل التهديـد إلـى   

  . هذا يفسر لنا حنين الشعراء إلى الطفولة والماضي ثقة، والخوف إلى طمأنينة، و
واعتماد الشعراء على النماذج التاريخية الصالحة من شأنه أن يعزز القيمـة    

الأخلاقية حين يمدها بأنماط من السلوك الإنساني السليم؛ لتصبح قدوة ومثلاً يحتَذَى 
 .  

فابن حمديس ويمكن ملاحظة ذلك من خلال استعراض طائفة من أشعارهم،   
  ):1(يصور الشيب في قذاله بقوله

  ضقبيلـة سـامٍ من قبيلـــة حـام     كأن قذالــــي بالقتير معـو  

                                                        
 .  432ديوان ابن حمديس، ص)  1(
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استعان الشاعر في تشكيل صورته بالمصدر التاريخي، فظهر تبـدل لـون     
الشعر من السواد إلى البياض، كأن قبيلة سام بن نوح بيضاء البشرة حلـت محـل   

  : داؤها قبيلة حام بن نوح سو
وقد استعان ابن شرف بالمصدر التاريخي في معرض شكواه من الزمـان،    

  -):1(فقال
  على يأسٍ به لبني الد أتى الزمان  

  إنِّي ومجدك صيرتُ الورى نَهراً
ـــةٌ  فأنــت عنــدي منهـــم غَرفَ

  بيــــــــدي 

  دنيا كبشرى بمولود على الكبرِ  
  وقلتُ ما قاله طالوتُ في النَّهرِ

لَّـــــتْ وحرم باقي النَّهر في ح
  الزبرِ

وقد اتخذ الشاعر من موقف طالوت مع النهر حين اغتـرف منـه غرفـة،      
صورة لاغتراف الشاعر، واصطفائه الممدوح دون غيـره مـن البشـر، وهاتـان     

تلتقيان في معنى واحد، وهو أن هذا الاصطفاء  -الماضية والحاضرة  -الصورتان 
هي التي تحقق أقصى درجات النفع الإنساني أو الصلاحية الإنسانية، أو هذه الغرفة 

  . ولذا قامت الصورة الحاضرة على أنقاض الصورة الماضية 
وقد كتب ابن عبدون عن الدنيا وغرورها، واستند في ذلك على المصـادر    

  -):1(التاريخية؛ لتدعيم صورته، فقال
فــلا تغرنَّــك مـــن دنيـــــاك   

  انومتُهــــــــ
ـــة عينيهــا ســوى    فمـــا سجي

  السهــــــر 
وتعزيزاً لهذه القيمة وهي فناء الدنيا لجأ الشاعر إلى استحضار واسـتدعاء    

  -):2(النماذج والأنماط الإنسانية التي احتفظ بها التاريخ، فقال
  وكان عضباً على الأملاك ذا أثر    هوت بدارا وفلّتْ غرب قاتله  

                                                        
 .  55ديوان ابن شرف، ص)  1(

 .  139، وديوان ابن عبدون، ص721، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(

 .  140،141وديوان ابن عبدون، ص.  721، ص2، م2السابق، ق)  2(
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  واسترجعتْ من بني ساسان ما وهبتْ
  عاد على واتبعت أختها طسماً و

  وما أقالتْ ذوي الهيئاتِ  من يمنٍ
قت سبأً في كلِّ قاصيةومز  

  وأنفذتْ في كُلَيبٍ حكمها ورمتْ
ـــانٍ  ـــتْ آل ذبيـــ ودوخـــ

وجيرتهـــــــــــــــ
  ـم 

  ولم تدع لبني يونان من أثر
  عاد وجرهم منها ناقض المرر

  لغايات من مضرولا أجارتْ ذوي ا
  في التقى رائح منهم بمبتكر 

  مهلهلاً بين سمع الأرضِ والبصرِ
لخمـاَ وعضتْ بنـي بـدر علـى    

  النهـر 

لجأ الشاعر إلى استحضار الصورة التاريخية حتى وصـل إلـى الخلافـة      
الأموية والعباسية مستعرضاً النماذج والأنماط التاريخية؛ ليعضد صورته الفنية فـي  

ن الدنيا، التي ظهرت فيها وهي تغرر ببني الدنيا بالتظاهر بالنوم؛ إلا أنهـا  موقفه م
لا تخلف إلا السهر والأرق، فهي تقدم الشيء أول الأمر حلواً حتى تغر به، ثم تعقبه 
الهم والحزن، كالأيم الذي ثار على الجاني وسط الروض والزهر، وليعطـي هـذه   

  . الدنيا من صور في الأمم السابقة الصورة مصداقيتها استعان بما أحدثته 
واعتمد أبو بكر الداني على المصـدر التـاريخي فـي معـرض مدحـه،        

    -):1(فقال
  ثْ واطّرحعن ناصر الأملاك حد  

من قومـــــه العرب الأولـى  
  خيماتُهم 

  ما قيل عن كسرى وعن ساسان   
لــم تُبــق آونــةً علــــى    
  الإيــــــــــــــوان 

لصورة الفنيـة الممدوح وهـو ينصر الأمـلاك ويقهر العدو في أظهرت ا  
مجد يفوق مجد أبطال التاريخ، مما حدا بالشاعر أن يطلب طرح ما قيل عن كسرى 
وعن ساسان رموز القوة والغلبـة؛ لأن ناصر الأملاك يفوقهم في ذلك، وقد ارتكز 

                                                        
 .  687، ص2، م3السابق، ق)  1(
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تبـدلٍ وتغيـر فـي    الشاعر في تشكيل صورتــه الفنية إلى ما أحدثه التاريخ من 
موازين القوى، حيث غدا أصحاب الخيام من العرب سـادة الأمـم فـي الفضـائل     

  . والمكارم، مما جعلهم يتفوقون على أصحاب الحضارات المادية الضخمة 
واستعان ابن شرف بالمصدر التاريخي في بيان فداحة خيانة الأخ لأخيـه،    
  -):1(حين قال

  ن أن يخونك كاشحولقد يهو  
  ى أخو يعقوب يعقوب الأذى لَقَّ

ـــلٌ  ـــى عقي ومضـــــــ
  عــن علي خاذلاً 

  كَون الخيانة من أخٍ وخدينِ  
  وهما جميعاً في ثيابِ جنين

ــة  ـــن جنايـ ورأى الأميــــ
  المأمــــــــون 

اعتمد الشاعر على المصدر التاريخي؛ ليظهر صـور خيانـة الأخ لأخيـه      
نساني، فظهرت صورة يوسف عليه السلام وأخوتـه  وآثارها السيئة على السلوك الإ

وهم يحاولون التخلص منه بإلقائه في غيابة الجب، وصورة عقيل وهو يخذل عليـاً  
هذه النمـاذج   -رضي االله عنه  -وينضم إلى معسكر معاوية  -رضي االله عنه  -

السالبة تنفر النفس السوية من الممارسات غير الأخلاقيـة، وتعمــق الإحسـاس    
  . لوفاء والفضيلة التي من المفترض أن تكون في مثل هذه المواقف الأخوية با

واستند أبو الحسن بن الجد على المصدر التاريخي فـي معـرض مدحـه؛      
  -):1(لإبراز خلق الأمانة والعدل، فقال

    يــــرعى الرعايــا بطـرف
ساهرٍ يقظ  

كما رعاهــــا بطـرف سـاهرٍ      
  عمـــــــر 

رة الممدوح وهو يرعى رعاياه بطرفه الساهر اليقظ، وهـي  فقد ظهرت صو  
وهو يعس  -رضي االله عنه  -الصورة التاريخية التي عهدت عن عمر بن الخطاب 
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ليلاً لتفقد رعيته؛ فمن شأن هذه الصورة أن تعمق الإحساس بالمسئولية لدى المتلقي 
 .  

 ـ   راز ضـرورة  وابن دراج القسطلي الذي استند إلى المصدر التاريخي؛ لإب
الصلح بين المسلمين، لآثـاره الحميدة في توحيـد الصف، وجمع الكلمة، وذلك من 

بحسـبانها   -خلال نماذجه الكثيرة في التاريخ الغابر، حيث غلبت الحكمـــــةُ 
  -):1(بحسبانها قيمة أخلاقية سيئة ، فقال -السفاهة  -قيمة أخلاقية نبيلة 

  وقلت لعاً للعاثرين كأنّه   
  د أمن التّثريب أخوةُ يوسفوق

 لح بكـروحـنّـــت لداعي الص
 وتغلب  

  نشور لقومٍ حان منهم وقد حانوا  
وغفران وأدركهم الله عفو  

  ــبس ـــام ع ـــت الأرحـ وشفّع
وذبيــــــان  

استعان الشاعر في تثبيت فكرة الصلح بين المسلمين بصـور المصـالحات     
فظهرت صورة سيدنا يوسف عليه السلام، وقد عفـا  التي تمت في التاريخ الماضي، 

عن أخوته وطلب لهم الغفران من االله، وصورة قبيلتي بكر وتغلب وقد حنتا لـداعي  
الصلح بينهما، وصورة قبيلتي عبس وذبيان وقد شفعت الأرحام، فتم الوفاق بينهمـا  

فعال السيئة، فمثل هذه الصور لا تدع مجالاً للأحقاد والضغائن التي تولد الأ. أيضاً 
    وتسمو من خلالها الأخلاق الفاضلة حيث صفاء القلب، وسـلامة الصـدر، وحـب

  . الخير للآخرين 
ويعرض صورة أخرى لممدوحه حيث جمع في نفسه أخلاق وفضائل معظم   

  -):1(الأقوام السابقة، فقال
  علا فحوى ميراثَ عاد وتُبع   

  فأعرب عن إقدام يعرب واحتبى 
القنا أحمر الذُّرى  ومن حمير رد  

  بهمته العلْيا ونسبته الدنيا   
  فلم ينس من هود سناء ولا هديا

  ومن سبأ قادت كتائبه السبيا 
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  وما نام عنه عرقُ قحطان إذ فدى
  وما أسكنت عنه السكون سيادةً

كندة لكم ولا كندت أسيافُه  
ـــن   ـــه عــــ ولا أقعدتــ

  إجابــــــــة صارخٍ 

  ثرى من غُلّة القحط بالسقيا عروق ال
  ولا رضيت طي لراحته طيا

  فيترك في أركانِ عزتها وهيا 
تُجيب ولو حبـواً إلـى الطعـنِ أو    

  مشيـا 
لقد جمع الشاعر لاستكمال الصورة الأخلاقية لممدوحـه صـور الأقـوام      

 السابقة حيث أخذ منها أفضل ماكانت تتصف به، فأظهرته وهو يحوز ميراث عـاد 
وتبع بهمة عالية، وإقدام يعرب، وسناء وهدي هود، وشجاعة حمير، واقتياد كتائبـه  
السبي من سبأ، وفداء عرق قحطان، واسناده للقبائل من طي وكندة لإبقـاء عزهـا   
ومجدها ، كل هذا الميراث الأخلاقي والتاريخي جعله لا يتوانى عن إجابة الصارخ 

  . ولو وصله حبواً أو مشياً 
ل المصدر التاريخي للشعراء معيناً زاخراً في رسم صـورهم الفنيـة؛   شكَّ  

لتدعيم القيم الأخلاقيـة التي أرادوا إبرازهــا فـي ممدوحيهم، مما يجعل القيمة 
الأخلاقيـة حيــةً في نفوس المتلقين، ويدفع الإنسان إلى التحلـي بهـا طالمـا    

  . ار العصور والأزمان أخذت هذا الميراث التاريخي التليد، وجربت على مد
إن هذا المعين التاريخي يكتسب هذه الأهميـــة كونــه عبـارة عـن     

سلوك إنساني أخذ مدتـــه الزمنيــــة وانقضى حيزه التجريبي، فظهـرت  
محاسنه ومساوئه، وتركت المساوىء وبرزت في عقليــــة التاريخ المحاسن 

اثـاً تاريخيـــــاً لكـل    في شتى المياديـــن الأخلاقية، حتى أصـبحت مير 
الشعراء الباحثين عن المجد والرفعـــة لهـم ولممـدوحيهم، فـإذا أرادوا أن    
يوسعـــوا من دائـرة الخلـق أو يعطـوه ميراثـــــاً تجريبيــــــاً      
ناجحـــاً نسبـوه إلى تلك الأقوام، وهذا ما يفسر لجوء الشعراء في تصويرهم 

  . الموضوعي ، والجمال الفني إلى صور الماضي؛ ليضمنوا لها الكمال 
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  :المنبع الإنساني  -جـ

يعد الإنسان عالماً مستقلاً، ومحوراً مهماً من محاور الوجود الرئيسية، كونه   
يحوى  العالم في داخله، بل إن العالم مسخر لخدمته ، ولأن الإنسان مجموعة هائلة 

عبير عن هـذه المواقـف أو   من العلاقات والمواقف المختلفة ، والفن أو الشعر هو ت
  . العلاقات ، فقد صار الإنسان مصدراً من مصادر بناء الصورة 

فالصورة لا تصبح فنية إلا إذا أصبح لها امتداد إنساني، أما إذا بقيـت فـي     
صورتها الطبيعيةّ أو العلمية أو الواقعية؛ فإنها تبقى في إطارها المحدد ، وقد وهـب  

لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان {: خَلْقه، وجعله في أحسن تقويم، فقال تعالى االله الإنسان جمالاً في
 ـرأَج مفَلَه اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينإِلَّا الَّذ ينلاففَلَ سأَس نَاهددر نِ تَقْوِيمٍ ثُمسي أَحف 

ونَفْـسٍ ومـا   {: قوله تعالى ، وشمل الجمالُ نَفْسه، ويظهر ذلك في)1(}غَير ممنُونٍ
، )2(}قَد أَفْلَح من زكَّاهاوقَد خَاب مـن دسـاها     )8(سواها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها

وقَالَتْ اخْرج علَـيهِن  {: وشمل الجمال شكله وصورته، ويظهر ذلك في قوله تعالى
نَهرأَكْب نَهأَيا رفَلَم      لَـكـذَا إِلَّـا مه ا إِنشَـرذَا با هم اشَ لِلَّهح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو

لَـى   {: وشمل الجمال عمل الإنسان، ويظهر في قوله تعـالى ) 1(}كَرِيموا عـاءجو
واللَّه الْمستَعان علَـى   قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ

وما خَلَقْنَا السموات والْأَرض وما بينَهما إِلَّا بِـالْحقِّ  {: ، وقوله تعالى)2(}ما تَصفُون
فَمتِّعـوهن وسـرحوهن   {: وقوله تعالى)3(}وإِن الساعةَ لَآتيةٌ فَاصفَح الصفْح الْجميلَ

                                                        
 .  6-4الآيات : سورة التين )  1(

 .  10-7الآيات : سورة الشمس )  2(

 .  31آية : سورة يوسف )  1(

 .  18آية : سورة يوسف )  2(

 . 85آية : سورة الحجر )  3(
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احريلًاسما    {: ، وفي قوله تعالى)1(}ا جـرجه مهـرجاهو قُولُـونا يلَى مع بِراصو
  ) .2(}جميلًا

يظل مشرقاً حوله في نفسـه،  " فالجمال في حياة الإنسان المؤمن يمتد حتى   
في حسه، في فكره، في سرائه وضرائـه، في فرحه وحزنه، ويمتد الجمـال هـذا   

، مما يجعله عنصراً فاعلاً يزيد ) 3"(الإيمان، ووضـاءة العقيدة الامتداد من إشراقة 
  .سلوك الإنسان، ومعيناً  زاخراً تحلو به الأخلاق الإسلامية 

هذا الجمال الأخلاقي للإنسان اعتبـره الشـعراء مصـدراً مـن مصـادر        
التصوير، وجعلوه مادة في تشكيل صورهم الفنية، وذلك لإبراز القيمـة الأخلاقيـة   

  . دهم أو عند ممدوحيهم أو مرثييهم في أبهى صورة وأجمل منظر عن
ويمكن ملاحظة أثر هذا المصدر على تشكيل الصورة عند الشـعراء مـن     

، ويظهر ذلك الجمال الأخلاقي للنفسخلال بعض النماذج المنتقاة، فمنها ما قيل في 
كريم عمـن  في موقف ابن خفاجة عندما قابل الإساءة بالإحسان، فأغضى إغضاء ال

  -):4(نال منه، فقال
  الكريمِ لفتية فأغضيتُ إغضاء  

بناً عن لَمامٍ بعتبةوأحجمتُ ج  
 بر خيرالص وقلـــــتُ، وحسن

ةمغب :  

  كرامِ الحلى، والمنتَمى، والأواصرِ  
  )1(وإني لمطوي على بأس عامرِ

  داء ــر ـــاً، غي ـــاً مريئ هنيئـ
  مخامــــــــرِ

نفسه صورة فنية اعتمد فيها على جمال الخُلُق النفسـي، فقـد   رسم الشاعر ل  
ظهر متسامحاً حليماً يغضي إغضاء الكريم العريق في انتمائه ونسبه، وظهر هادئـاً  

                                                        
 .   49آية : سورة الأحزاب )  1(

 .  10آية : سورة  المزمل )  2(

 . 277عدنان النحوي، ص: الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته )  3(

 .  423ديوان ابن خفاجة، ص)  4(

  " . عتب"، مادة  143الشدة ، انظر ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص : العتبة ) 1(
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ومحجماً ولو عن القليل من الشدة، مع أن في داخله بأس متقد وشدة عاتيـة، وآثـر   
ية، وقد اعتمد الشاعر فـي  الصبر الجميل؛ ليعطي النفس أجمل وأبهى حللها الأخلاق

بنائها على جماليات القيم الخلقية والموقف الإنساني نحوها، حين أظهرها في أعلـى  
، وليس من خلال اعتماده على العناصر الجمالية في الطبيعـة أو  ‘تجلياتها الجمالية

التاريخ الإنساني كما مر سابقاً، لذلك أبرز الشاعر أعلى مسـتوى للتضـحية تجـاه    
لقيمة الخلقية، وهذا هو موطن الجمال أو البؤرة الجمالية التي تتجمع حولها المعاني ا

إغضاء الكريم، والإحجام عن فعل القبيح في أقـوى لحظـات الغضـب    : الشعرية
  . وثورته، وحسن الصبر وغيرها 

   موأبرز ابن حمديس جمال الخلق النفسي من خلال تشكيل صورته عندما لِي
1(على من يهجوه، فقال على عدم الرد:(-  

  
...  

  عفافُ اللّسان مقالُ الجميل
ومالـــــــــي ومــــــا 
 ـــرىء لامــــــــــــ

  مســــــلـمٍ

  وفسقُ اللّسان مقال القبيح   
ـــف لسانــــــي  يــروح بسي

  جريــــــــــح

ظهرت الصورة الفنية للشاعر مبرزة جمال خلق النفس ، وقد ظهر الشاعر   
لأذى، ويقبل أن يروح سيف لسانه جريحاً على ألا يـؤذي  من خلالها متسامحاً يقبل ا

مسلماً بمقال فسق؛ لأنه مقال القبيح، أما هو فلا يرضى إلا بعفة اللِّسان، والتي هـي  
  . مقال الجميل في خلقه ونفسه 

وقد أبرز الشعراء أيضاً جمال النفس في الممدوحين، ومثل ذلك قول ابـن    
   -):1(زيدون في معرض مدحه

  لشِّيمة الرسلِ إن هيجتْ حفيظتُهذو ا  
مــذلِّلٌ للمساعــــي حكمهــا   

  والجانب السهلِ، والمستعتب اليسرِ  
عليـــه، وهــو العزيــز الــنفسِ 

                                                        
 .  94ديوان ابن حمديس، ص)  1(

 .  38دون، صديوان ابن زي)  1(
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  والنَّفـــرِ  شططـــــــــــا
أظهرت الصورة الفنية للشاعر ممدوحه وهو في كامل أخلاقه الإسـلامية،    

أو ثارت حميته؛ لأنه سهل لـين مـن    حيث صوره متحلياً بخلق التأني وإن غضب
اليسير إرضاؤه، وصوره أيضاً مخضعاً ومذللاً لكل مسعى يحاول النيل منه؛ لأنه لا 
يقبل إلاّ الإباء وعزة النفس، فمن خلال هذه الصفات النفسية التي قـدمها الشـاعر   

رة ظهر جمال أخلاق الممدوح النفسي، وهو البؤرة التي ينطلق منها تشكيل الصـو 
  . الفنية عند الشاعر 

أما اعتماد التصوير على جمال النفس في الرثاء، فمثله قـول أبـي بكـر      
  -):1(الأشبوني

  ةوسجي ،ةمن صح بنقيبة  
 ــــــــــــــــةوروي
 ،مـــــــــــــن حكمة

 ــةوقضي  

  من روضة، وسكينة من يذبلِ  
ــة مــن     ــن فطنــة، وبديه م

  منصـــــــــــل 

لفنية الخصال الجميلة التي يتحلى بها المرثي، فقد ظهـر  أظهرت الصورةُ ا  
بنقيبة الصحة وسجية الروض، وسكينة الجبل، وروية الحكمة، كما أنه فَطن بديهي، 
فكل هذه الصفات هي من جمال النفس، وهي التي مكنت من تشكيل صورة المرثي 

 .  
باعتبـاره  رة جمال الشكل والصوأما ما صوره الشعراء معتمدين فيه على   

جانباً من جوانب الشخصية الإنسانية، والتي تُعد مصـدراً مـن مصـادر الصـور      
  -):1(الفنية، ما ظهر في قول ابن زيدون في معرض مدحه

ُـور التُّقى      وظاهـــرٍ أُشْرب ماء السمـاح    ذو باطنٍ أُقْبِس نــــ

                                                        
 .  833، ص2، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(

 .  32ديوا ابن زيدون، ص)  1(
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لين، جمال الباطن استطاع الشاعر من خلال صورته هذه أن يجمع بين جما  
وجمال الظاهر، صورة جمال الباطن الذي اقتبس نور التقى، وصورة جمال الظاهر 
الذي أُشرب ماء السماح، وإن من شأن هذا الشمول الجمالي، أن يحقق تكاملاً للقيمة 
الأخلاقية واتساقاً يرفع من مصداقيتها، ويبعدها عن مظنَّة الزيـف أو النفـاق؛ لأن   

للداخل يعد من أهم شروط الإيمان الذي لا بد من أن يقر في القلـب   مطابقة الظاهر
ويصدقه العمل، والأخلاق ثمرة من ثماره تحتاج إلى مثل هذا التوافـق، وهـو مـا    

  . أحدثه الشاعر في صورته الفنية 
وصور أبو الحسن الأشبيلي ممدوحه معتمداً على الجمال الإنساني، حيـث    

والصورة، وقرنها أيضاً بجمال النفس، وأضاف إليها جمـال  تناول فيه جمال الشكل 
  -):1(العمل، حين قال

     لـه مـرأى مليـــــــــك
 جميــلٌ ومخبـر  

    ـــاب ـــلٌ مستطــ ــلٌ وفع نبي
  ومنطـــــــــقُ

جمع الشاعر لممدوحه في هذه الصورة جمال المخبـر وجمـال المظهـر،      
لاقية وفاعليتها؛ لأن مظهرها الخـارجي  والذي بدوره يعلي من مصداقية القيمة الأخ

مطابق لمكنونها الداخلي، وقد ظهرت هذه المصداقية في الصورة عندما برز جمال 
خلق الممدوح في نبل فعله واستطابة منطقه، وهو ما يترجم ازدواجية الجمال الـذي  

  . أبرزته الصورة في أول تشكيلها 
كلياً علـى الجمـال الإنسـاني    فالشاعر بذلك يشكل صورته معتمداً اعتماداً   

بشتى أبعاده المعنوية والمادية، الظاهرة والخفية، وذلك ليحقق له الكمال الأخلاقـي،  
  . والجمال السلوكي الذي يحتاجه في ممارسة ملكه 

واعتمد ابن زيدون على جمال الشكل والصورة في رسم صـورته الفنيـة     
  -):1(لممدوحه حين قال

                                                        
 .  178، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(

 .  231ص: ديوان ابن زيدون )  1(
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ـتَ فيه غُـرةٌ  الدين وجـه أنـــ  
  ،  

  أنـت فيه ســواد جفـن لكوالم  

سـمة  : يظهر جمال التصوير في هذا البيت من خلال سمتين أساسيتين هما  
فتظهر في كونه خيـر   :السمة الأولىأما . التميز والتفوق، وسمة الحركة والفاعلية 

ا الموضـوع  نموذج تتجسد فيه معاني الدين، فهو لذلك مصدر للخير والبركة في هذ
الديني، وفي كونه كذلك مصدر تهديد للشر وللمعتدين على سلطته وحاكميته، فهـو  

السمة  مقتدر عليه كاقتدار الليل في السيطرة على تغطية الوجود بإسدال الظلام، أما
فتظهر في الثنائية بين الغرة والظلمة التي قد تبدو متناقضة إلا أنهـا تتولـد    :الثانية

الحركة من خلال ممارسة الريادة والتفوق في مجالي الدين والملـك،  منها الفاعلية و
  . فالممدوح ليس نموذجاً أو قيمة خلقية ثابتة بل هو كذلك فاعلية سلوكية واقعية 

وفي موقف رثائي أوحى جمال الشكل الإنساني لابن زيدون صورته الفنية،   
  -):1(حين قال في مرثيته

   دعمن الإيمانِ لم ي وى، منارأن ه  
وشمس هـدى أمسـى لهـا التُّـرب     

  مغـرباً، 

  وحبلٌ من التَّقوى وهى فتقطَّعا   
وكان لهـا المحـراب فـي الخـدرِ     

  مطلَعـا
شكل الجمال الإنساني مصدراً لصورة ابن زيدون، فمـن خلالـه ظهـرت      

تأخـذ  المرثية مناراً للإيمان، وحبلاً للتقوى وشمساً للهدى، فهي بهذا الجمال الشكلي 
بعداً دينياً وأخلاقياً ؛ لأن المنار للإيمان، والحبل للتقوى، والشـمس للهـدى، فهـي    
أشكال مضيئةٌ لأسس أخلاقية، ومنابع دينية، مما يجعل موتها محزناً؛ لأنـه فقـدان   
لهذه الأشكال الأخلاقية والدينية، وهو ما أظهره الشاعر في صورته، حيـث هـوى   

  . التقوى، ودفنت شمس الهدى منار للإيمان، وانقطع حبل 

                                                        
 .  285ديوان ابن زيدون، ص)  1(
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ويشكل المعتمد بن عباد صورته معتمداً على جمال الشكل والصورة أثنـاء    
  -):1(الممارسة الأخلاقية، فيقول

  بللمعروف كالصـارمِ العضبِ    يهش إلـى راجيه، كالوامق الص ويهتز  
صـورة  لقد شكل جمال الممدوح أثناء ممارسته القيمة الأخلاقية مصـدراً ل   

   ،ـبالص الشاعر الفنية، والتي ظهر من خلالها الممدوح يهشُّ إلى راجيه كالمحـب
ويهتز لعمل المعروف كاهتزاز السيف القاطع ، وتكون الصورة بذلك قد جمعت بين 

فيهـا  : فيها اللين والرقة حيث صورة المحب الصب، والثانيـة  : صورتين أولاهما 
م العضب، فمثل هذه الظواهر الشكلية من شأنها أن القوة والشدة حيث صورة الصار

تعزز من أصالة القيمة الخلقية في النفس وأن تدفعها بخاصية الجمال ؛ لأن الهـش  
والاهتزاز النفسي للقيمة الخلقية يعني حدوث انسجام تام بين القيمة الخلقية والظاهرة 

  . السلوكية 
جمال العمـل الإنسـاني   ي، من مصادر الصورة الفنية في الجمال الإنسانو  
كونه الفعل الظاهر الذي يراه الجميع، والذي ينعكس أثره على الآخرين بقدر  نفسه،

ما فيه من خير وصلاح، فتتناوله الألسنة بالذكر الحسن ويشيع بين الناس، ويأخـذه  
الشعراء ؛ ليصبـح مصدراً من مصادر صورهم الفنية، وخاصة في معرض المدح 

  . والثناء 
كن التعرض لبعض النماذج التصويرية التي اعتمدت على جمال العمـل  ويم  

  -):1(الإنساني، ومن أمثلتها قول ابن خفاجة في معرض رثائه
  أغر طليق الوجه يهتز للعلى،   

  ويستصحب الذّكر الجميل فيرتدي
 قويرمي بسهمٍ، لا يطيشُ مفو  

ــفٍّ   ــين ك ـــى ب قضــــــ

  ويمضي مضاء المذَلّق المشرفي  
بيع وأعبقبأحسن من وشيِ الر  
موفَّق منى سعيدفي ي طسقري  

ــة،   ــه، للطّلاق ـــض، ووج تفيـ
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غيمـةللسماح، م  بــــــرِقم  
استغل الشاعر أوجه الجمال الإنساني عند ممدوحه فـي تشـكيل صـورته      

من الفنية، وذلك حينما مزج بين جمال خلق الكرم والشجاعة وطيب المعاملة؛ ليعلي 
فاعلية موقفه الأخلاقي الذي أدى إلى استصحابه للذكر الجميل بعد موتـه، وكـأن   
الصورة في تشكيلها هذا قد ضمنت له استمرارية القيم، وفاعلية الفضائل، وديمومـة  

  . الأخلاق، من خلال تركيزها على جميع جماليات سلوك المرثي، ومفردات حياته 
عمـل الإنسـاني لممدوحـه حـين     واستمد ابن زيدون صوره من جمال ال  

  -):1(قال
  موطَّأ أكناف السماح، دنت به   

فـــــــــزره تزر أكنـاف  
 ،َـة َـاء طلّ   غنّــ

  ابصإذ أنافَ ن ،هرخلائقُ ز  
 َـتْ بهـــا للمكرمــــات أربـــ

ربـــــــــــاب  
جمع الشاعر في تشكيل صورته بين الجمال الإنساني والجمال الطبيعي في   

تناغم فني جميل يظهر ممدوحه في أعلى درجات القيمة الأخلاقية، فهو في الوقـت  
الذي يظهر جمال السلوك من خلال سماحته، فإنه يبرز جمال الكـرم مـن خـلال    
جمال الروض ونضارته، فالشاعر بذلك يكون قد استغل أكبـر قـدر ممكـن مـن     

مهماً مـن محـاور الوجـود    الجماليات الفنية في الإنسان والطبيعة؛ ليخدم محوراً 
  . وعنصراً هاماً من عناصره، ألا وهو الإنسان الخلوق، صاحب القيم والفضائل 

وابن حمديس يشكل صوره تحت تأثير جمـال السـلوك الإنسـاني، حـين       
  -):1(يقول
  هو الملك الحامي الهدى بقواضبٍ  

هبوى ليسكب صإذا ما الحيا رو  
بنـــــى من منار الجـود مـا   

  قلوب العدى منها مقلَّبةٌ رعبا  
  رأيتَ ندى يمناه يبتدر السكبا 

وذب عــن الإسلام بالسيف مـا  
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بنى جد ـــا   هذب  
لقد أغرى جمال العمل الإنساني ابن حمديس ليشكل صـوره الفنيـة فـي      

ممدوحه، حيث ظهر جمال القوة في حماية الهدى والذب عن الإسلام، وجمال الجود 
يا في العطاء، وجمال التوارث في بناء منار الجود حيث فعل أجـداده  في مسابقة الح

الأولين، وعندما نقول جمال الجود وجمال القوة وجمال التوارث، فإن فـي المقابـل   
صوراً للأغنياء يلفها قباحة البخل، وإن هناك قوة يعتريهـا قـبح الـبطش والقهـر     

دساسة العـرق حيـث سـوء    ونصرة الظلم والاستبداد، وإن هناك قبح التوارث في 
الطباع وقبح الأفعال وتردي الأخلاق ، لذلك فإن جمال الفعل الإنساني هـو المثيـر   
بما فيه من روعة وحسن ، وبما يترتب عليه من خير وفائدة تعود على الآخـرين ،  
وعلى الممدوح، وعلى فاعله أيضاً، حيث الذكر الحميد في الدنيا ، والثواب العظـيم  

  . في الآخرة 
وحتى في شعر الحكمة الذي وضع فيه الشعراء خلاصـة تجـاربهم، فقـد      

ارتكز الشعراء في تشكيل صورهم على جمال السلوك الإنساني وعواقبه الحميـدة،  
ومثـال ذلـك قـول ابـن شـرف      . وبيان قبح السلوك المضاد وعواقبه السـيئة  

  -):1(القيرواني
  وبذلك المال للأعراضِ واقيةٌ   

 ـ م يـذُد عـن   والمـرء إن لـــ
بيد هحوض  

  وصونُك المال يبقي العرض مبذُولا  
  دوــز ــم ال ــاتَ لَح ـــة ب منَّاعـ

  مأكُـــــــــولا 
إن السلوك الإنساني عندما يقترن معه الجمال، فإنه يعطي الثمـار الطيبـة،     

فجمال بذل الأموال يقي الأعراض ويحميها، وفي المقابل فإن قبح الحـرص عليـه   
العرض مبذولاً، كذلك جمال القوة في حماية الحمى تحفظه، أما قبحهـا بـأن    يجعل

تُوضع في غير موضعها تجعل الحمى مباحاً ومأكولاً كطعام السفر والحضر ، لذلك 
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فإن جمال السلوك الإنساني يغذي مادة الشعراء التصويرية حتى في شعر الحكمـة،  
ة في هذا التصـوير، ممـا يعمـق    وفقدان هذا الجمال أيضاً يعطي الصورة المعاكس

  . الإحساس بضرورة التخلق بالسلوك الإنساني الجميل 
وظهـر هذا الاعتماد على جمـال الفعل الإنساني في شعر الحكمة في قول   

  -):1(الشاعر عبد الجليل
  ومن لم يخضب رمحه في عداته   

ومـــن لم يحلّ السيفَ من بهـم  
  العدا 

  في الحي ذاتُ خضابِتساوتْ به   
     َـى بخـزيٍ فـي الحيـاة تحلّـــ

  وعـــــــابِ
فالشاعر يعتمد على جمال المسلك الأخلاقي للإنسان في بناء صورته الفنية،   

ففي حال سلوك جمال القوة، فإن ذلك دلالة على الرجولة والشهامة والنخـوة، أمـا   
قتال مثلاً، فـإن الإنسـان   التخلف عن الأخلاق التي يرتفع فيها عنصر التضحية كال

يتساوى بربات الحجال وذوات الخضاب، وتشتد الحاجة إلى جمال القوة حين يبـرز  
  . نقيضها في ظل الجبن والعجز والخور 

من خلال النماذج السابقة يلحظ أن الإنسان يعد مصدراً مهماً من مصـادر    
خلي أو الخـارجي، أو  التصوير الفني لشعر الأخلاق الإسلامية، سواء جماله الـدا 

جمال فعله؛ لأن العالم الإنساني الذي يرفع من القيمة الخلقيـة المعنويـة أكثـر    
اتساعاً من عالم الطبيعة المادي، وبغنى الجانب المعنوي وغزارته وتعدد أشـكاله  
الجمالية يكون أكثر نفعاً وعطاء من العالم المادي، وطالما حوى الإنسان أشـكال  

جانب كونه أكرم المخلوقات جميعاً، فإنه فـاق مـن سـواه مـن      هذا الجمال إلى
الموجودات الحية وغير الحية جمالاً، كل ذلك جعله مجالاً خصباً لإمـداد الصـورة   

فالصورة بكافة منابعها تلتقي مـع القيمـة   . الشعرية بالعنصر الجمالي والأخلاقي 
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مال القيمة الخلقيـة،  الجمال، جمال الصورة مع ج: الخلقية في نقطة واحدة وهي 
  . لذا كانت الصورة وسيلة للتعبير عن جمال القيمة 

 
  
  
  
  

  :أنواع الصورة : ثالثاً 
يضطلع الخيال بدورٍ بارزٍ في تشكيل الصورة الفنية، وهي بحسب نوعيـة    

الخيال تنقسم إلى صورة جزئية إذا كان الخيال جزئياً، وإلى صورة كليـة إذا كـان   
  -:تناول هذين القسمين على النحو التالي الخيال كلياً، ويمكن

  :الصورة الجزئية  -1
  وهي الصورة التي تعتمد على الخيال الجزئي سواء أكان الخيال محضاً أو   

  . مجازاً ،  كالصورة التشبيهية أو الاستعارية، أو الكنائية، أو المعتمدة على الرمز 
  :الصورة التشبيهية  -أ

التشبيه في تشكيل صورهم الشـعرية، وافتنـوا   أكثر الشعراء من استعمال   
بالإجادة فيه من خلال إحداث علامات جديدة بين شيئين يشتركان في بعض الأمور 

لا يشَبه بنفسه ولا بغيره مـن  " والصفات، ويختلفان في البعض الآخر؛ لأن الشيء 
تغاير البتـة   كل الجهات، إذ كان الشيئان إذا تشابها في جميع الوجوه ولم يقع بينهما

اتَّحدا، فصار الاثنان واحداً، فبقي أن يكون التشبيه إنما يقـع بـين شـيئين بينهمـا     
اشتراك في معانٍ تعمهما، ويوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحـد منهـا   

أن " وهو ما عبر عنه ابن سنان الخفاجي حين اعتبر صحة التشبيه في ) 1"(بصفتها 
مثل الآخر في بعض المعاني والصـفات، ولـن يجـوز أن     يقال أحد الشيئيـــن
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يكون أحد الشيئين مثل الآخر من جميع الوجوه حتى لا يعقـل بينهمــا تغايــر    
) . 1"(البتّـــة، لأن هذا لو جاز لكان أحد الشيئين هو الآخـــر بعينــــه 

وقد أفاض الأقدمون في الحديث عن التشبيه وصوره ومـا استحسـنوا مـن هـذه     
  ) .2(ورالص

علاقة مقارنة تجمـع  " أما المحدثون فقد تناولوا التشبيه في دراساتهم فرأوه   
بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة مـن الصـفات   
والأحوال، هذه الحالة قد تستند إلى مشابهة حسية، وقد تستند إلى مشابهة في الحكـم  

ن الطـرفين المقـارنين دون أن يكـون مـن     أو المقتضى الذهني الذي يربط بـي 
الضروري أن يشترك الطرفان في الهيئة الماديـة أو فـي كثيـر مـن الصـفات      

صورة شعرية، والنظر إليـه يكـون مـن    " ومن المحدثين من رآه ) 3"(المحسوسة 
فهو يقرب حقيقتين مختلفتين، فلا ينظر إليه فقط من خلال  طبيعة . خلال مفهومها 
كانت مجردة أو حسيـــة، وإنما من خلال عمليـــة التقريـب  كل حقيقة، إذا 

ومـا يمكـن للعلاقـة    . والجمع بحد ذاتها، ومع وقع هذا الجمع داخل السياق العام 
  ) . 4"(الجديدة المستحدثة بين طرفي التشبيه أن تولد من إيحاءات ومدلولات 

صـور  فمن خلال التصوير الجزئي المعتمد على التشبيه يمكن ملاحظــة    
القيم والأخلاق الإسلامية التي تناولها شعراء عصر ملوك الطوائف، ومن أمثلة ذلك 

  ):1(في شعر المديح قول ابن زيدون
  كأن إياة الشمسِ بشر بن جهورٍ،   

هـــو البِشر شـمنا منـه بـرق    
  إذا بذل  الأموال وهي رغاب  

لهـــا باللُّهــا فــي المعتفيـــن، 

                                                        
 .  246ابن سنان الخفاجي، ص: سر الفصاحة )  1(

 .  287،  286ص  1ابن رشيق، ج: ، والعمدة  264-262للعسكري، ص: انظر، الصناعتين )  2(

 . 188ص) ت.القاهرة، دار المعارف، د(جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي )  3(
بيروت، دار الفكر اللبناني، ( 1صبحي البستاني، ط: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، الأصول والفروع )  4(

 .  115ص) 1986

 .  73ديوان ابن زيدون، ص)  1(



606 
 

 ،غمامـة  ــــابمص  
ل الشاعر صورته معتمداً على الخيال التشبيهي، فقد شبه هالة الشـمس  شك  

والضوء المحيط بها ببشر بن جهور وهو المشبه به، وهذا على غيـر العـادة فـي    
الصور التشبيهية التي تضع ضوء القمر وضياء الشمس في موضـع المشـبه بـه،    

دوحه، إلاّ أن هذا ولكن ابن زيدون قلب التشبيه هنا على سبيل المبالغة في حسن مم
الحسن المبالغ فيه مرتبط بقيمة خلقية، وسلوك أخلاقي عريق فهو يشبه هالة الشمس 
به، إذا بذل الأموال الكثيرة والمغدقة، وكأن الشاعر يقر بأن سمو الأخلاق ورفعتها 
أكثر ضياء وإشراقاً من هالة الشمس الثابتة في خلقتها، مما حدا بالشاعر أن يجعـل  

  . وحه وهو بهذه الأخلاق في ركن المشبه به ممد
ويستكمل الشاعر صورة ممدوحه بصورة جزئيـة أخـرى معتمـدة علـى       

التشبيه أيضاً، حيث شبهه بالبشر، ولكن هذا البشر أيضاً مـرتبط بسـلوك أخلاقـي    
يعطي البشر العمق الجمالي؛ ليكون مشبهاً به كامل الأوصاف وأهلاً لهذا الموضـع  

تمثل هذا السلوك الأخلاقي في هطول العطايا للمعتفين دون حسـاب  المثالي، حيث 
  . وبلا حدود 

واستخدم ابن خفاجـة الصور الجزئيـة المعتمـدة علـى التشبيــه فـي       
  ):1(معرض مدحه، حيـن قـال

     هضـبة عصامٍ غيـر ومـــا ابن
عصمة  

    ـــة ـــا رحم ـــر، وسقي تُجيـ
دتتجـــــــــد  

ام بهضبة عصمة، وسـقيا رحمـة، وبهـذا الجمـال     شبه الشاعر ابن عص  
التصويري تظهر المكانة الأخلاقية السامقة التي وصل إليها المشبه، فهو من الثبات 
والرسوخ ما أهله لإجارة من يحتمي به، ومن الرحمة وسعة  الصدر ماأهله للبـذل  
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 ـ ذراً، والسـلوك  المتجدد والعطاء الدائم، كل ذلك يعطي القيمة الأخلاقية عمقاً وتج
  . الإنساني ديمومة واستمراراً 

وشكل ابن خفاجة صوراً جزئية معتمـدةً علـى التشـبيه الضـمني حـين        
 -):1(قال

  ساد السراةُ بما استفادوا عنهم؛  
وسخـــــــا الكرام بمـــا  

 وا منهماستمد  

  إن الشّموس لَعلّةُ الأقمارِ  
ـــأُ  ـــار لمنشــ إن البحـــ

  ـــارِالأمطـــــــــ
قدم الشاعر من خلال التشبيه الضمني صوراً جزئية تبرز تفوق الممدوحين   

الأخلاقي، بحيث جعلوا مصدراً لهذه الأخلاق ومنبعاً للقيم الفاضـلة، فـإذا كانـت    
الشموس منبعاً للضياء والبحار منبعاً للأمطار، فإن الكرام منبع للكرم الذي يحتـذى  

الجمال قيمة تلتقي عندها الظـاهرة الطبيعيـة مـع    على منواله، وهذا يدل على أن 
  . القيمة الأخلاقية 

استطاع الشاعر من خلال التشبيه الضمني أن يؤكـد مصـدرية الأخـلاق      
ومنبعيتها في الممدوحين، وذلك من خلال البراهين والأدلة التي جاءت في صـورة  

وي لصورة المشبه بـه  المشبه به، ثم إن استعمال المؤكدات اللغوية في التشكيل اللغ
لتؤكد التقاء الممدوح مع الظاهرة الطبيعية في " لام التزحلق "و " إن " والمتمثلة في 

  . قيمة متوحدة ، وهي قيمة الجمال 
ومن أمثلة الصور الجزئية المعتمدة على التشبيه في شعر الرثاء، قول ابـن شـهيد   

  -):1(الأندلسي في رثاء نفسه
  ن طُول مدتيتأملْتُ ما أفنيتُ م  

وحصــــلتُ ما أدركـت مــن   
  طول لذَّتي

  فلم أره إلا كلمحة ناظر   
  ـــة ـــه إلا كصفقــ ــم أُلْف فل

  خاســـــــــــر 
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ظهرت الصورة الجزئية المعتمدة على التشبيه بركنيها المشبه والمشبه بـه،    
ي على موقف فصور طول مدته التي أفناها من عمره بلمحة ناظر، وهنا التشبيه مبن

أخلاقي، وذلك أن تصوير الدنيا بطولها الزمني، كما لو كانت لمحـة مـن النظـر،    
يعطي انطباعاً بحقارة الدنيا ودناءتها، ومن شأن تحقير الدنيا أن يولد قيمـة خلقيـة   
داعية إلى عدم الحرص على الدنيا وملذاتها، ثم البحث عن الحياة الآخرة ومتطلباتها 

ة والسلوكية، أما صورته الجزئية الثانية، فقد صور فيها ما أحصاه الأخلاقية والديني
من لذائذه الطويلة بصفقة التاجر الخاسر، فالشاعر بهذا التصـوير للـدنيا ولذائـذها    
يؤكد موقفاً أخلاقياً في عدم الاغترار بها والتمسك بمغرياتها؛ لأنها وما حوت آيـل  

ن يدفع الإنسان إلى الاهتمـام بالحيـاة   إلى زوال، وهذاالموقف الأخلاقي من شأنه أ
  . الآخرة، والقيام بكل فعل أخلاقي يقرب منها 

  -):1(وقد صور ابن حمديس مرثيه معتمداً على الصورة الجزئية، حين قال  
   كان الجود وإن جـــــــــاد

  منـــه مهنأً 
كغيث همى، ما فيه بـــرقٌ ولا    

رعد  
تشبيه حين صور جوده يمنح الهناء والسعادة اعتمدت صورة المرثي على ال  

 أو رعد دون أن تكون له مقدمات من برق لآخذه، فهو كالغيث الذي ينزل بغزارة .
وبذلك يكون الشاعر قد أوصل مرثيه إلى أعلى درجات القيمـة الأخلاقيـة أثنـاء    

  . ممارسته لها في حياته 
  -):1(ا عليه أثر الزمانومن أمثلتها في شعر الزهد قول الإلبيري وقد بد  

  وبدلتُ التّثاقُلَ من نشاطي   
ـــا   ــمس يعلوهـــ ــذاك الشَّ ك

 اصفــــــــرار  

  ومن حسنِ النَّضارة بالشُّحوب   
ـــتْ    ـــت ومالَـــ إذا جنحـ

  للغــــــــــروب 
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أبرز الإلبيري زهده من خلال هذه الصورة الجزئية المعتمدة على التشـبيه    
ت صورة المشبه وقد تقدم به العمر وتحول نشاطه إلى تثاقـل،  التمثيلي، حيث ظهر

ونضارته إلى شحوب، أما صورة المشبه به فقد ظهرت فيها الشمس وقـد علاهـا   
والشاعر بهذه الصورة يقـف موقـف المحاسـب للـنفس     . الصفار لحظة الغروب 

والمذكر لها بدنو الأجل؛ لتنطلق بعد ذلك في عمل الطاعـات وممارسـة فضـائل    
  . عمال الأ

  -):1(وقال الإلبيري في موقف تصويري آخر  
  وتائب من ذنبه مشفقٌ  

تخالـــــه بيـــــن يــــدي 
ربـــــــــــــــــ

  ــــــــه

  تُناله كاء الواكفـــاتيبكي ب  
فـــي ظلــــــم اللَّيــل   

نكمثـــــل الغُص  

مـن  برزت الصورة الجزئية المعتمدة على التشبيه في تصوير حال التائب   
ذنوبه فأظهرته يبكي مشفقاً من ذنبه كالسحاب شديد المطر، أما الصورة التشـبيهية  
الثانية فصورته وهو واقف بين يدي ربه بهذه الحالة من بكاء وارتجاف، كالغصـن  
الندي المهتز، وهذه الصورة تبرز الموقف النفسي تجاه القيمة الخلقية، وبين الحـافز  

اد، فالحافز يزيد في فاعلية القيمة وأصالتها في الـنفس  والقيمة علاقة تكامل واضطر
من جهة، وفي الواقع حين تكون سلوكاً وفعلاً من جهة أخرى، وقد بـرز الموقـف   
النفسي في أسمى تجلياته حين ارتبط بالجانب الديني الذي هو أكثر أصالة في النفس 

اث أخلاقـي قـوي؛ لأن   من أي جانب آخر؛ ذلك أن اليقظة الدينية يرافقها دوماً انبع
  . الدين يمثل بوصلة تحدد وجهـة الأخلاق والسلوك الإنساني 
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وقد قامت الصورة الجزئية المعتمدة على التشبيه بدور هام في شعر الزهد،   
حين عمقت مفهومه ووضحت خلق أصحابه؛ ليكون طريقاً ممهـد المسـلك وبـائن    

  . شبه والمشبه به المعالم، وذلك من خلال الوحدة الجمالية بين الم
من خلال ما سبق يظهر دور الصورة الجزئية التشبيهية في التشكيل الفني   

لشعر الأخلاق الإسلامية، مما يخدم بدوره الخلق الإسلامي ، ويعمـق مفهومـه ،   
  .وذلك بإبرازه ضمن إطار جمالي يضمن له القبول لدى المتلقي 

  
  :الصورة الاستعارية  -ب

عارية بدور كبير في التشـكيل الفنـي للصـورة عنـد     تقوم الصورة الاست  
في حلَى الشعر أعجب منها، هـي  " الشعراء باعتبارها أرقى أنواع المجـاز، فليس 

وقد أشار عبد القـاهر  ) 1"(من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ، ونزلت موضعها 
… من اللفـظ  تعطيك الكثير من المعاني باليسير : " الجرجاني إلى هذه المكانة بقوله

وإذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حـد البلاغـــــة، ومعهـا    
يستحق وصف البراعـــة، وجدتهـــا تفتقر إلى أن تثيرها حلاهـا، وتقصـر   

فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقـاً، والأعجـم فصـيحاً،    ... عن أن تنازعها مداها 
إن شئت لطَّفْت الأوصـاف  ... خفية بادية جلية والأجسام الخرس مبينة، والمعاني ال

  ). 2"(الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنـون
أما عن معنى الاستعارة فقد تحدث نقادنا عنه، ومنهم أبـوهلال العسـكري     

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغـرض ،  " الذي رآها 
تأكيـده  ) أو(كون شرح المعنـى، وفضـل الإبانـة عنـه     أن ي) إما(وذلك الغرض 

يحسن المعـرض الـذي   ) أو(الإشارة إليه بالقليل من اللفظ ) أو(والمبالغـة فيــه 
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تستعير الكلمــة فتضعها مكـان  " أما ابن قتيبة فقد رأى أن العرب ) 1"(يبرز فيه 
أمـا  ) 2"(أو مشاكلاً الكلمة، إذا كان المسمى بها بسببٍ من الأخرى، أو مجاوراً لها، 

ورأى الآمـدي أن  ) 3"(تسمية الشيء باسم غيره إذا قـام مقامه " عند الجاحظ فهي 
الأمر يناسبه أو يشبهه فـي  : إذا كان يقاربه : " العرب تستعير للمعنى لفظاً ليس له

بعض أحواله، أو كان سبباً من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشـيء  
، أما الجرجاني الذي قدم تعريفاً دقيقاً لها فهي )4"(استعيرت له وملائمة لمعناه  الذي

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسـم  " 
  ) .5"(المشبه به فتُعيره المشبه وتُجريه عليه 

ليها على أنهـا علاقـة   ينظر إ" أما عن علاقة الاستعارة بالتشبيه فقد أصبح   
لغوية تقوم على المقارنة، شأنها في ذلك شأن التشبيه لكنها تتمايز عنه بأنها تعتمـد  

فإذا كنـا نواجـه   ... على الاستبدال أوالانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة 
 ـ ل في التشبيه طرفين يجتمعان معاً، فإننا في الاستعارة نواجه طرفاً واحداً يحل مح

  ) .1"(طرف آخر ويقوم مقامه، لعلاقة اشتراك شبيهة بتلك التي يقوم عليها التشبيه 
ويبقى دور الشاعر في التشكيل الاستعاري في عدم الاكتفاء برسم العلاقات   
وإنما يتبادل باستعاراته التأثير والتأثر بين طرفيهما؛ ليخلـق بهـا شـيئاً    " الحسية، 

ي كونت منها، حتـى يتخطـى باسـتعارته المرنـة     جديداً من عناصرها الأولى الت
العلاقات المنطقية المألوفة في الواقع وفي اللغة وفي نقل العبـارة مـن اسـتعمالها    
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الحقيقي في أصلها اللغوي إلى استعمال آخر مجازي، يقوم غالباً هذا النقـل علـى   
  ) .1"(العنصر الحسي القائم على التشخيص 

حسن ربطه بـين صـورة المسـتعار    " في لذلك فإن براعة الشاعر تكمن   
وصورة المستعار له، فيكون الربط، إما قرباً، أو تشابهاً، أو علاقة ما يقبلها الـذوق  
العربي الذي تعود صلات خاصة وعلاقات معينة بين الأشياء في الشـعر والقـول   

علاقات جديـدة  " ويساعد النظام الاستعاري العام في الكشف عن ) 2"(بصفة عامة 
ن الأشياء، ويدأب الشاعر على الكشف والتغيير من تصور الشـعراء قبلـه هـذه    بي

ما يشاء لخياله من خصوصية وامتياز حقيقيـين،  " مما يعطي الشاعر ) . 3"(العلاقة 
  ) .4"(ومن ثم كانت المنفّذ الأكبر للمغامرات الخصبة الفذة

 ـ        ة فنية منح التصوير الاسـتعاري لشـعر الأخـلاق الإسـلامية خاصـي
وموضوعية، حين أظهر القيمة الجمالية في هذه الأخلاق، وأمكنه ذلك مـن خـلال   
التجسيد والتشخيص والتجريد الذي أبرز فيه الأخلاق حية نابضة بالحيوية ومفعمـة  

  .بالحركة 
ويمكن ملاحظة التصوير الاستعاري للأخلاق الإسلامية في شعر المـدح،    

  -):1(في قول ابن خفاجة
  اح إلى السماح، فما جرتجارى الري  

  وزكا، فشد على العفاف إزاره؛
لبس التّواضع عـــــن جـلالٍ،   

  معه الرياح النُّكب في مضمارِ  
  إن العفافَ لشيمةُ الأحرارِ

    شَرفاً بحيـثُ سمــــا سـماء
                                                        

) 1983القاهرة، دار المعارف، ( 2الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي، على إبراهيم أبو زيد، ط)  1(
علي : دراسة في أصولها وتطورها  -الهجري وانظر الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني .  289ص

 .  30، 29ص) 1983بيروت، دار الأندلس، ( 3البطل، ط

 .  186، ص1ج) 1964القاهرة، دار المعارف، (محمد زغلول سلاَّم : النقد العربي في القرن الرابع الهجري )  2(

 .  147ص) 1983بيروت، دار الأندلس، ( 3مصطفى ناصف، ط: الصورة الأدبية )  3(

 .  147السابق، ص)  4(

 .  200ديوان ابن خفاجة ، ص)  1(



613 
 

  فخـــــــارِ  وارتقـى 
القـيم  ظهرت الصورة الجزئية المعتمدة على الخيال الاسـتعاري؛ لتخـدم     

الأخلاقية ولتعطيها عمقاً واتساعاً من خلال تكثيف الصورة الاسـتعارية للمفـردات   
الأخلاقية في النفس الإنسانية ، فبرز خلق السماح قوياً ومعمقاً، وشاملاً من خـلال  
صورة الشاعر المعتمدة على الخيال الاستعاري، حيث شخّص الرياح العاتية تجاري 

؛ إلا أنها تعجز عن مجاراته، لعظم هذه القيمة وتجـذرها  الممدوح في البذل والعطاء
في نفس الممدوح ، وكذلك أظهرت الصورة الاستعارية الثانية مدى خلق العفة عند 
الممدوح، حين جسد العفاف داخل جسده، فشد عليه إزاره حفاظاً عليه وتمسكاً بـه ،  

وح؛ ليشـمله التواضـع   وجسدت الصورة الثالثة التواضع فجعلته ثوباً يرتديه الممد
شمول الثوب للجسد، مما أعطى هذا الخلق شمولاً وسعة مستنداً فـي ذلـك علـى    
الخيال الجزئي للصورة الاستعارية وفي مشهد استعاري آخر معتمداً علـى الخيـال   

  -):1(الجزئي ، قول ابن الحداد في ممدوحه 
  فتى البأس والجود اللذين تباريا   

   تدين يداه دين كعبٍ وحاتمٍ
يجاهــــــد فـي ذات النَّـدى   

  بيتُ مالِهــا 

  إلى غاية حازا له قصباتها  
  فحتم عليها الدهر وصل صلاتها

ــفِّ  ـــن أكُ ــيش إلاّ مــ ولا ج
  عفاتــــــها

قامت الصورة الاستعارية بدورها في تعميق الجانب الأخلاقي لدى الممدوح   
لمشهد التشخيصي للبأس وللجـود  من خلال المشاهد التصويرية التي قدمتها، فظهر ا

وهما يتباريان في السمو الأخلاقي، حتى حققا للممدوح قصب السبق وتفوقـاً علـى   
أقرانه، والمشهد الثاني شخّص فيه اليد وجعلها تدين بدين كعب وحاتم في الجـود،  
حتى رأت حتماً عليها دوام صلاتها في العطاء ، أما المشهد الثالث شخص فيه بيت 

  .و يجاهد في بذل المال لأيدي العفاة الذين شكلوا جيشاً من كثرتهم مالها وه
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عمقت هذه الصورة الاستعارية خلق الجود والكرم عنـد الممـدوح، حـين      
أظهرت القيمة الجمالية من التشخيص للبأس والجود، لليد ولبيت مـال المسـلمين؛   

في الواقـع إلاّ  ليقوم كل مشهد من هذه المشاهد ببذل جهد عطائي غير معهود عنه 
يجعل القيمـة الخلقيـة أكثـر    " في الخيال التصويري الاستعاري، ثم إن التشخيص 

ارتباطاً بصاحبها، لأن خلع صفات إنسانية على القيمة الخلقية يجعـل الفـرق بـين    
  ) .1"(القيمة الخلقية وصاحبها معدوداً، والاتحاد بينهما قائماً 

حه معتمداً علىالخيال الجزئي في وقال أبو الحسن الإشبيلي في معرض مد  
  -):2(تشكيل صورته

   ــرك ـــراً يت ــون بحـــــ يؤم
 هجود البحـــر  

    ــدر ــرك الب ــدراً يت ــاً، وب غريق
  خاسفـــــا 

استخدم الشاعر التصوير الاستعاري التصريحي، حـين صـور الممـدوح      
قاً من عظم بالبحر الخضم العميم جوده، حتى أن البحر الحقيقي شُخّص؛ ليصبح غري

جود الممدوح، وظهر أيضاً الممدوح بدراً في تصوير استعاري تصـريحي أيضـاً،   
  . ومن حسنه وبهائه تُرك البدر الحقيقي مخسوفاً 

الشاعر بهذه الصور الاستعارية الجزئية التي حذف فيها صـورة الممـدوح     
ح وصرح فيها بصورة المشبه به؛ وهو البحر والبدر، إنما يضـع صـورة الممـدو   

كاملة مستغرقة في صورة المشبه به ليأخذ كل صفاته، إلا أن الشاعر لم يكتف بذلك 
بل زاد من سبحة خياله؛ ليجعل البحر الحقيقي غريقاً في جود بحر الممدوح والبـدر  
الحقيقي مخسوفاً من حسنه، مما يجعل هذه الأخلاق جـزءاً لا يتجـزأ مـن كيـان     

طري، فالشاعر يعلى من القيمة الجمالية في خلق الممدوح، وركناً أساساً في بنائه الف
وهـو  " البحر والبدر " الممدوح بحيث تصبح أكثر جمالاً من الظاهرة الطبيعيــة 

تفوقاً على  الظاهرة الكونيـة، بـل صـورها    ‘ بذلك يحقق لجماليات القيمة الخلقية
                                                        

 .  402محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  1(

 .  176،  ص 1، م 2ابن بسام، ق: الذخيرة )  2(
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لحركة الطبيعي مرتبطة بالمسئولية الإنسانية ومبنية على إرادتها، خاصة أن جمال ا
  . آلي، وهذا يفسر تفوقها في الوجود الإنساني الذي يعتمد على الإرادة 

أما التصوير الاستعاري في شعر الرثاء، قول ابن زيـدون فـي معـرض      
  -):1(رثائه

  ألا هل درى الداعي المثَوب، إذْ دعا،   
 ،التُّقى قد آذنتنا بفُرقة وأن  

ــلاص   ــش الإخ ـــد أجه لقــــ
  مس، باكـياً بالأ

  بِنَعيك أن الدين من بعض ما نعى   
  وأن الهدى قد بان منك فودعا

   ــين ــن اليق ــا ح ـــك كم علي
  فرجعـــــــــا 

استخدم الشاعر التصوير الاستعاري في بيان مدى الخسارة الأخلاقية التـي    
السلوك العملي  منيت بها القيم من جراء موت مرثّيه؛ وذلك لأن موته قد آذن بانتهاء

والممارسة؛ الفعلية للأخلاق، فمن خلال الخيال الاستعاري شخّص الدين وصـوره  
ميتاً وجعل نعيه مع نعي مرثّيه، والتقوى أعلنت فراقها ، والهـدى ظهـر ؛ لـيعلن    
وداعه، وكذلك الإخلاص أجهش بالبكاء، وظهر اليقين وقـد غلبـه الحنـين وهـو     

  . ليه راجعون إنا الله وإنا إ: يسترجع قائلاً
لقد استطاع الشاعر من خلال هذه الصور الجزئية أن يظهر مدى الخسـارة    

التي تمنى بها الفضائل عندما يموت حاملها، لذلك أنطق الشـاعر هـذه الخصـال،    
لتعبر عن شعورها تجاه فَقْد حاملها، لأنها بعد موته ستصبح قيماً نظرية تبحث عـن  

ملي، ليثري بها الجانـب الأخلاقـي الفـردي    شخص آخر لكي يحولّها إلى جانب ع
  . والجماعي 

  -) :1(وقال ابن حمديس في معرض رثائه، وقد بكى الفضائل  
  تجمعت الأحزان في عقْرِ داره  

  وسد عن العافين مهيعهم إلى 
  وفرقت الأزمان عن بابه الوفدا  

  ه تُسدىمكارم كانتْ من أنامل
                                                        

  .  284ديوان ابن زيدون ، ص ) 1(
 164ديوان ابن حمديس ، ص )  1(
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فقــل لبنــي الآمــال أخفــق    
  سعيكــــــــــــم

     الـذي لكـم فقد حســر البحـر
  مــــــــدا 

بكى الشاعر من خلال الصور الاستعارية الأخلاق التـي مـات ممارسـها      
ووجهها العملي، فقد صور الأحزان وقد تجمعت في عقر داره، وظهرت الأزمـان  
وهي تُفرق عن بابه الوفود، وبرزت أنامله وقد توقفـت عـن تقـديم المكرمـات     

لأن الطريق إلى ذلك أغلق بموت الممدوح، وظهر أبناء الآمال وقد أخفق  والعطايا؛
 فمن خلال هذه الصور التـي  . سعيهم، وظهر الممدوح بحراً وقد انحسر من بعد مد

جسمت وشخصت المعنويات وجمعت بين التصوير المكني والتصـريحي اسـتطاع   
فقد من تحلى بها وطبقها الشاعر أن يبرز الخسارة التي أصابت الأخلاق الإسلامية ب

  . سلوكاً عملياً ترك أثره على الناس والمجتمع 
وابن خفاجة الذي استخدم التصوير الاستعاري في معـرض رثائـه حـين      

  ):1(قال
   ،ثناء منك روض في كلّ ناد  

  ولكلّ شخصٍ هزةُ الغُصنِ النّدي، 
  فلطالما كنّا نريح بظلّه، 

   فتقتْ على حكم البشاشة نورها،
تتفــــــــــــــــرج 
الغمـــــــــــــــاء 

  عنـــــه، كأنّه 

  فيك جدولُ ماء وبكلّ خد  
كّاءالبكاء، ورنَّةُ الم ب1(غ(  
  فنُريح منه بسرحة غنّاء

لساءالج هوتنفّست في أوج  
ـــةَ    ــزقُ شملـــ ــر، يم قم

الظّلمــــــــــاء  

از مدى المصـاب الـذي   تعاونت الصورتان التشبيهية والاستعارية في إبر  
حدث بفقد المرثي، ومدى ما منيت به المكارم الأخلاقية التي كان يتحلى بها، وقـد  

                                                        
 .  302، 300ان ابن خفاجة، صديو)  1(

)1 ( بغبب " ، مادة 152الفيروز آبادي، ص: عاقبة الشيء، انظر، القاموس المحيط : الغ ."  
  " . مكأ " مادة  1720طائر له صفير حسن، السابق، ص: المكاء   
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ظهر التشكيل الاستعاري حين صور تساقط دموع البـاكين علـى الخـد بجـدول     
المــــاء، وحيـــن صور المرثي بشجرة يستظل بظلها المتعفون، وقد تنفس 

زق نوره شملة الظلماء ، أما الصور التشـبيهية  نوارها في أوجه الجلساء ، وحين م
روض ثناء ، وهزة الغصن الندي، وغب البكاء، ورنـة المكَّـاء،   : فقد ظهرت في 

  . وحكم البشاشة، وكأنه قمر 
إن من شأن تعاضد الصورتين الاستعارية والتشبيهية في تشـكيل صـورة     

ليـه القيمـة الخلقيـة أثنـاء     المرثي، أن يظهر مدى السمو الأخلاقي الذي وصلت إ
ممارستها في حياته، ويبرز مدى المصاب الذي ألم بمن نُعموا بها، فبكَوهـا وبكَـوا   

  . منعمها 
أما التصوير الاستعاري في شعر الزهد، فقد ظهر في قول الإلبيري الـذي    

  -):1(أكثر من الخيال الجزئي التشبيهي والاستعاري
  تُغازلُني المنية من قريب  

  وتنشر لي كتاباً فيه طيي
كتـــــــــــــاب فـي  

معانيــه غمــــوض  

  وتلحظني ملاحظة الرقيبِ  
  بخطِّ الدهر أسطُره مشيبي

 يلـــــــــــــــوح
  لكـــــــلِّ أوابٍ منيبِ

برز التصوير الاستعاري في تشخيص صورة المنية وهي تغازل الشـاعر    
ظه وتراقبة بدقة متناهية، ومشهدها وهي تنشر كتابه عن قرب، وصورتها وهي تلح

المطوي، وقد برزت صورة الكتاب من الداخل وقد كُتب بخط الدهر على أسطر من 
الشيب، فصوره تشخص الدهر، وتجسد الشيب، وتشخص معاني الكتاب الغامضـة  

  . وهي تلوح لكل أواب منيب 
أن يقوي في الـنفس  إن من شأن هذا التصوير الاستعاري في مجال الزهد   

الباعث الديني، ويدفعها إلى التعجيل بالتوبة والإنابة إلى االله عز وجل؛ لأنـه يقـدم   

                                                        
 .    36ديوان الإلبيري ، ص ) 1(
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المشاهد من خلال تشكيل عميق فيه من التشخيص والتجسيد للمعنويات والمفاهيم ما 
  . يترك أثره في نفس المتلقي ووجدانه ، ويثير فيه مكامن الخير والصلاح 

البطليوسي بالتصوير الاستعاري في زهده فـي الـدنيا   واستعان أبو محمد   
  -):1(وحديثه عن المشيب، فقال

  أرى الدهر يأبى أن يرى وهو مسعفٌ  
  طوى جدتي طي السجلّ وعاضني

ـــة    ــراب للشبيبـ ــار غـ وطـ
راعـــــــــــــــــ

 ـه  

  بما الهمةُ العليا تكلّفنيه  
  يبادلنيه ] أمسى[بثوب بلى 

ـــازٍ   ــاةُ بــ ــيب مواف للمش
  تليـــــــــــــه 

برز التصوير الاستعاري في تشخيص صورة الدهر، فهو يـأبى أن يـرى     
مسعفاً للبشر، وقام بطي جدة الشاعر وشبابه طي السجل، وعوضه بثوب بالٍ، حيث 
الهرم والشيب، فظهر الشباب بصورة الجدة التي تطوى، والهرم والكبر في صـورة  

اب أيضاً في صورة الغراب، حيث سواد اللون، والشـيب  الثوب البالي، وظهر الشب
في صورة طائر الباز أبيض اللون، وبذلك تكـون الصـور الاسـتعارية المكنيـة     
والتصريحية قد تعاونتا في رسم هذه الصورة الزاهدة لحياة الإنسان، مما يجعل هذا 

قت المتبقي مـن  التصوير كفيلاً بحث النفس للمبادرة بالأعمال الصالحة؛ لاغتنام الو
العمر ، فالشاعر بذلك يعزز القيمة الخلقية حين يجعل صورة الشـيب أكثـر قـوة    

إن القيمة الأخلاقية أكثر بقـاء  : وأعمق أصالة من صورة الشبيبة، وذلك ليقول لنا 
وخير مرد للإنسان، فالشيب في الرؤية الشعرية في حركة الزهـد يتصـل بـالقيم    

  . سانية الأصيلة، وهذا ما عناه الشاعر في الأبيات السابقة الخلقية والمعاني الإن
  -):1(وفي هذا المجال التصويري قال ابن خفاجة  

   ،الأماني، لو علمتَ، سراب شراب    تبى اللّيالي، لو فهمتَ عتابوع  
                                                        

 .  893، ص2، م3ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(

 .  310، 309ن خفاجة، صديوان اب)  1(



619 
 

  إذا ارتجعتْ أيدي اللّيالي هباتها،
وهــــــلْ مهجـــةُ الإنسانِ 

  إلاّ طريدةٌ، 

  تيك الهبات ذَهابفغايةُ ها
ــامِ،   ـــا، للحم ــوم عليهــ تح

  عقــــــــابُِ
ظهر التصوير الاستعاري من خلال تشخيص الليـالي بأيـد ترتجـع بهـا       

الهبات، وكذلك تصوير النفوس بالهبات والتي ستذهب لا محالة، وتصـوير مهجـة   
المطـارِد   الإنسان بأنها فريسة مطاردة من قبل الموت والذي صوره بدوره بصورة

مع ما في ذلك من تجسيد، وإلى جانب التصوير الاستعاري المكني ظهر التصـوير  
التشبيهي في تصوير الأماني بالشراب الذي هو في حقيقة أمـره سـراب، وكـذلك    

  . شخص الليالي وجعل رضاها سخطاً وغضباً 
إن التعاون التشبيهي والاستعاري من خلال الخيال الجزئي يمكن الشـاعر    

تصوير مشاعره الزاهدة أصدق تعبير، وخاصة عندما يسـتعين بـه؛ ليجسـم    من 
  . ويشخص المعنويات، مما يجعلها أقرب للفهم والإدراك 

وإذا كان الشعراء قد اعتمدوا في تصويرهم على الخيال التشبيهي والخيال   
 من حيث القيمة الفنية، وذلك لما يتحقق" الاستعاري فإن الاستعارة تفوق التشبيه 

في الاستعارة من تفاعل وتداخل في الدلالة على نحو لا يحدث بنفس الثـراء فـي   
التشبيه، ولما يظهر من قدرة الاستعارة على إدخال عـدد كبيـر مـن العناصـر     

أكثـر وفـاء، واسـتيفاء    " لذلك فهي ) 1"(المتنوعة داخل نسيج التجربة الشعرية 
والفواصل والعلاقات المحـددة   لعناصر التجربة الشعرية، حين تتخلص من القيود

وكـل مـا   . بزمان أو بمكان أو الأجسام المشكلة بهيئة خاصة لا تتغير في دلالتها 
في الاستعارة من عناصر لا يلزم وجوده حتماً في الواقع، ولكنـه يستمد حيويتـه  

  ).2"(من مجال إبداع الشاعر الذي لا يرى شيئين، بل يرى شيئاً واحداً

                                                        
 .  292علي أبو زيد، ص: الصورة الفنية )  1(

 .  292السابق، ص)  2(
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إبداع الشعراء التصويري من خلال النمـاذج السـابقة،   وهو ما لوحظ في   
حيث أقاموا علاقات بين الأشياء لم تتقيد بزمان ولا مكـان، ولا بهيئـة الأجسـام    
وهيكلة الأحجام بل سبحوا في عالم الخيال؛ ليشكلوا صورهم المعبرة عن تجربتهم 

  . الشعرية في مضمونها الأخلاقي 
ير المكني على التصوير التصريحي، وذلك ومن الملاحظ أيضاً غلبة التصو  

لدقة الصورة المكنية وعمقها من خلال حذف المشبه به مما يفسح مجـالاً لـربط   
علاقات تخيلية بين المشبه والمشبه به المحذوف، وهذا ما لا يتـوفر للاسـتعارة   
التصريحية حيث يحلّ المشبه به محل المشبه، مما لا يدع مجالاً لـربط علاقـات   

حيـة تقـدم   "بعدما استغرقه المشبه به كليةً، لذلك فإن الصورة المكنيـة   تخيلية
لمتلقيها علاقة متبادلة تقوم على التفاعل الدائم بين طرفيها، بعكـس الاسـتعارة   
الجامدة التي تتصلب فيها العلاقة، وينعدم داخلها التفاعل، ومن ثم تتوقف عن أي 

  ) .1"(تعبير أو تأثير 
  : الصورة الكنائية -ج

الكناية من العناصر التشكيلية الهامة التي توسل بها الشعراء في تصـويرهم    
كل لفظة دلَّت على معنـى يجـوز   : " الشعري، وهي كما عرفهــــا ابن الأثير

والدليل على ذلك أن الكناية في أصل الوضع ... حمله على جانب الحقيقة والمجاز 
عن كذا، فهي تدل على ما تكلّمت بـه،   أن تتكلم بشيء وتريد غيره، يقال كنيت بكذا

أن يريد المـتكلم إثبـات   : " وعرفها الجرجاني بقوله) 1"(وعلى ما أردته في غيره 
معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنـى  

 ـ ) 2"(هو تاليه ورِدفُه في الوجود، فيومىء به إليه، ويجعله دليلاً عليه  ذلك وهـي ب

                                                        
 .  96ص) 1963، ‘بيروت، دار اليقظة العربي(الشعر والتجربة، أرشيبالد مكلين، ترجمة سلمى الجيوش )  1(

 .  172، ص2ابن الأثير، م: المثل السائر )  1(

 .  66، صالجرجاني: دلائل الإعجاز )  2(
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وسيلة قوية من وسائل التأثير والإقناع، ولها أثر كبير في تجسيد الأسلوب، وتزيين "
  ) .2"(أبلغُ من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح : " وهي ) 1"(الفكرة

وإذا أخذنا دور الكناية في تشكيل الصورة في شعر الأخـلاق الإسـلامية،     
الشعرية لها، فمنها فـي شـعر   يمكن ملاحظة ذلك من خلال عرض بعض النماذج 

  -):3(المديح قول ابن حمديس في معرض مدحه
إن ضن بـالجود مقبـوض اليـدينِ      

  سخـا
وإن عتـا ظـالم فـي ملكـــه       

  رفقَـــــــا 
" مقبوض اليـدين  " ظهرت الصورة الكنائية من خلال المدلول الإيحائي في   

هي صورة البخيل، ولكن بقليل مـن   فالصورة الحسية التي تتبادر للذهن لأول وهلة
التفكير يظهر الانحراف الدلالي من الحسي إلى المعنوي، الذي يتمثـل فـي البعـد    
الأخلاقي حيث الأثر السيء الذي يتركه البخيل في نفس الأفراد والجماعات مقابـل  

الأخذ بالـدلالات الحقيقيـة   " صورة الممدوح التي أظهرت جوده وحلمه، لذلك فإن 
حية لا يفي بدوره بالغاية، فتبقى هذه الدلالات مقَصرة عن إعطاء التعبير والاصطلا

حقَّه، لذلك فإن غاية ما، أو بالأحرى دلالة ثانية مستورة يرمي إليها كل من الكاتـب  
  ) .4"(والشاعر، متى وصلنا إليها استقام المعنى 

  
  
  
  
  

                                                        
القاهرة، نشر مكتبة الكليات (  1محمود السيد شيخون، ط: بلاغته  -تطوره  -نشأته  -الأسلوب الكنائي )  1(

 .  87ص) 1978الأزهرية، 

 .    70الجرجاني، ص: دلائل الإعجاز )  2(

 . 338ديوان ابن حمديس، ص)  3(

 .  162صبحي البستاني، ص: الصورة الشعرية )  4(
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وحـه، حـين   واستعمل ابن خفاجة التصوير الكنائي في تشكيل صورة ممد  

  ):1(قال
   وقّـــــاد ،إلــــى يقظــــان

 ،العــــــــــوالــــي  
ــالرأي      ــعي ب ـــشِ الس مريـ

  المصيــــبِ
فالصـورة الحسـية   " وقـاد العـوالي   " ظهرت الصورة الكنائية في قوله   

المباشرة صورة الممدوح وهو يكثر من إيقاد النار فـي المرتفعـات للقَـرى، أمـا     
عن هذه الصورة الحسية إلى الصورة المعنويـة وهـو الكمـال    الانحراف الدلالي 

  . الأخلاقي المتمثل في سمو قيمة الجود والكرم 
  -):2(وقال ابن زيدون في معرض مدحه  

  زعيـم المساعـي أن تلين شدائد    يمارسها، أو أن تلين صعـــاب  
ة ، حيث ظهرت الصور"زعيم المساعي " ظهرت الصورة الكنائية في قوله   

الحسية في تصدره وتزعمه لعمل الخير والصلاح، أمـا الدلالـة المعنويـة لهـذه     
الصورة فتتمثل في كمال الصورة الأخلاقية، بل تفوقها عـن المسـتوى الأخلاقـي    
العادي حتى سمت بصاحبها؛ ليكون زعيماً للمساعي يلَين الشدائد، ويعالج الصـعاب  

.  
اض، فمنها قـول ابـن شـرف    أما الكنايـــة فــي باقـــي الأغر  

  -):1(القيرواني في معرض زهده في الدنيا
ــدنيا    سأُبقـــــي علــــــى ال

  بصولة محربٍ
  وإلاّ على الأُخرى بوصلة محرابِ  

وهي كناية عـن  " بصولة محرب " ظهر التصوير الكنائي في قول الشاعر   
وهي كناية " صلة محراب بو" الشجاعة والقوة في الحرب، وكذلك في قول الشاعر 

                                                        
 .  162ابن خفاجة، صديوان )  1(

  .  75ديوان ابن زيدون ، ص ) 2(
  .  39ديوان ابن شرف، ص) 1(
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عن طاعته الله، لذلك فإن الصور الحسية الظاهرة من جراء التصوير الكنائي صورة 
مقاتل شديد القوة، وصورة مؤمن شديد الطاعة الله، أو البعد المعنوي لهذه الصـور  
يكمن في تشبع النفس بالعزة والكرامة بحيث أنها عزفت عن الدنيا ولذائـذها، ولـم   

اء فيها إلا طريقتين، طريق الشجاعة والفروسية والإباء، وطريـق الطاعـة   تجد للبق
  . والعبادة والإنابة إلى االله، مما يحدث الكمال الأخلاقي والصلاح السلوكي 

  -):1(وقول الإلبيري في معرض دعوته للزهد  
ـــارفَ    ودعِ المطـــــــــ

  والمطــــي لأهلهــا 
واقنــــع بأطمـــــارٍ    

  نعـالِولُبسِ 
حيـث ظهـرت الصـورة    " ولُبسِ نعالِ " ظهرت الصورة الكنائية في قوله   

الحسية في صورة من يلبس النعال، أما المعنى المكنَّى عنه وهو الاكتفـاء بالمشـي   
وترك الركائب، وذلك إمعاناً في حياة الزهد التي قنعت بلبس الأطمار البالية وتـرك  

  . الركائب ومطارف الدنيا 
تعان المعتمد بن عباد بالتصوير الكنائي في معرض تذكره لأيام مجـده  واس  

  -):2(وهو في سجن أغمات، فيقول
  كنتُ حلفَ النَّدى، ورب السماحِ  

  إذْ يميني للبذْلِ يوم العطايا 
وشمالــــــــــي لقــــبض 
  كــــــلِّ عنـــــــــان 

  وحبيب النُّفوسِ والأرواحِ  
  لكفاحِولقبضِ الأرواحِ يوم ا

يقْحــــم الخيلَ فـي مجـال   
  الرمــــاحِ

" رب السـماح  " و " حلف النّدى " ظهرت الصور الكنائية في قول الشاعر   
قـبض  " ، و"يميني للبذل يوم العطايـا  " وكذلك قوله " حبيب النفوس والأرواح "و 

 ـ" شمالي لقبض كل عنان " و " الأرواح يوم الكفاح  ة التـي  كل هذه الصور الكنائي
أبرز من خلالها المعتمد نفسه، فكانت هذه الصور كناية عن كرمه وعطائه ومكانته 

                                                        
  .  46ديوان الإلبيري، ص) 1(
  . 94ديوان المعتمد ، ص ) 2(
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عند الآخرين، وكذلك كناية عن شجاعته وفروسيته، وبذلك يكون التصوير الكنـائي  
  . قد ساعد في إبراز صفة الشمول الأخلاقي الذي ينتظم شخصية المعتمد 

ور الكناية فـي خدمـة شـعر    من خلال التصوير الكنائي السابق يظهر د  
الأخلاق الإسلامية، وذلك بتقديمها القيمة الخلقية مختصرة ومركَّزة؛ ليسهل علـى  

وتقدمها أيضاً بالتلميح دون التصريح؛ لترفـع  . الأفهام استيعابها، والتفاعل معها
من شأنها وتُعلي من قيمتها؛ ليسترشد عليها من خلال اللفظ الدال والـذي يحمـل   

ويمهد للقيمة التامة التي تحويها الصـورة  . دايات القيمة، أو جزءاً منها بدوره ب
  . الكنائية 

  
  :الصورة والرمز  -2

يقوم الرمز بدور بارز في تشكيل الصورة الشعرية باعتباره أحد الوسـائل    
الفنية التي توفر للنص الأدبي كماً كبيراً من الإيحاءات والدلالات التـي لا يمكـن   

يتسـع لكـل أشـكال    " ها عن طريق التعبير المباشر، وذلك لأن الرمز الوصول إلي
التعبير والتأويل، وله منطقه الخاص الذي لا يتقيد بحرفية المعنى، ويتسع لكل معنى 

فجاءت قصيدته كعملية إفراغ نفسي، بأسـلوب رمـزي غيـر    . يقبله سياق التعبير
رة الشعرية المعتمـدة فـي   لذلك فإن الصو) 1"(مباشر، معبرة عن عوالمه الداخلية 

أكثر امتلاء وأبلغ تأثيراً من الحقيقة الواقعة ، والرمـز أكثـر   " تشكيلها على الرمز 
شعبية من الحقيقة الواقعة ، فهو ماثـل فـي الخرافـات والأسـاطير، والحكايـات      
والنكات، وكل المأثور الشعبي ، والتفاهم بطريق الرمز بين الناس شـيء مـألوف،   

                                                        
 165ص) م1988الكويت، مكتبة الفلاح، ( عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري، رؤية نقدية لبلاغتنا العربية )  1(

 .  
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ن عند الرمز لأنه أثر للتراث السحري، فهو يأسرهم ويجذبهم إليه بقوة والناس يلتقو
  ) .1"(خفية لا تجذبهم بها الحقيقة الواقعة 

من الأشياء المادية على أن يتجاوزهـا  " وتبدأ الصورة الرمزية أول الأمر   
الشاعر؛ ليعبر عن أثرها العميق في النفس، في البعيد من المنـاطق اللاشـعورية،   

ناطق الغائمة الغائرة في النفس، ولا ترقى اللغة إلى التعبير عنهـا إلا عـن   وهي الم
طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس ، وفي هذه المناطق لا نعتد بالعالم الخـارجي  
إلا بمقدار ما نتمثله ونتخذه منافذ للخلجات النفسية الدقيقة المستعصية على التعبيـر،  

ضوعية كما هو عند البرناسيين، وهي تجريدية تنتقـل  فالصورة الرمزية ذاتية لا مو
من المحسوس إلى عالم العقل والوعي الباطني، ثم هي مثالية نسبية؛ لأنهـا تتعلـق   

  ) .2"(بعواطف وخواطر دقيقة عميقة تقصر اللغة عن جلائها 
وإذا استعرضنــــا الصورة الرمزيـــــة فــــي شعــــر      

  :نجدها على النحو التالي الأخلاق الإسلاميــــة فإننا 
   
  
  :الصورة المعتمدة على الرموز الدينية والتاريخية  -أ 

واستخدم معظم الشعراء الرمز الديني والتاريخي، ومن أمثلتهم ابن خفاجـة    
  -):3(في معرض مدحه، حين قال

ــا    ـــاء، به ـــلَ الثَّنـــ حمـــ
  القَريض، وإنّما

حمـــلَ الحديثَ رِوايــــةً    
سلمِعن م  

                                                        
بيروت، دار الفكر ( 3عز الدين إسماعيل، ط: عاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية الشعر العربي الم)  1(

  .  157، 156مصطفى ناصف، ص: الصورة الأدبية : وانظر .  139، 138ص) 1966العربي، 
ة، بيروت، دار الثقاف(إحسان عباس : فن الشعر : وانظر .   418محمد غنيمي هلال، ص: النقد الأدبي الحديث )  2(
  .  238ص) ت.د
  .  272ديوان ابن خفاجة، ص)  3(
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استخدم الشاعر الرمز الديني لاستكمال تشـكيل صـورته والتـي بـدأها       
بالتصوير الاستعاري حين ظهر القريض وهو يحمل الثناء، أما الصورة المقابلة لها 
هي المعتمدة على الرمز الديني، فكما حمل القريض الثناء، حمل علمـاء الحـديث   

  .  -رضي االله عنه  -روايته عن الإمام مسلم 
استطاع الشاعر من خلال اعتماده الرمز الديني فـي تشـكيل صـورته أن      

يعطيها عمقاً دينياً، وأهمية نابعة من أهمية الحديث الشريف ورواته، ويضفي معنى 
  . الثقة على القيمة الخلقية التي يتحدث عنها 

  -)1(وقال ابن زيدون في معرض مدحه معتمداً على الرمز الديني  
ـــي أ   ـــتَ، إن بأبـــــ نـــ

  تَشَأْتَـــــــك بــرداً
ـــارِ    ـــاً كنـ وسلامـــــ

  إبراهيـــــــــــمِ
ظهرت الصورة الفنية وهو يفدي الممدوح بأبيه، ويسـتعطفه ليعفـو عنـه      

ويغفر له؛ لذلك استعان في تصويره بالرمز الديني في قصة سيدنا إبـراهيم عليـه   
: إبراهيم عليه السلام، متأثراً بقولـه تعـالى   السلام؛ ليكون عليه برداً وسلاماً كنار 

}يماهرلَى إِبا علَامسا ودري بكُون انَاروبذلك استطاع الشاعر مـن خـلال   ).2(}قُلْنَا ي
هذا الرمز الديني أن يعطي خلق الصفح بعداً دينياً، مما يدفع الممدوح للتخلـق بـه؛   

  . ليعفو ويصفح عنه 
  -):3(ز الديني في معرض مدحهواستعان ابن شرف بالرم  

  إنّي ومجدك صيرتُ الورى نَهراً  
فأنْـــــتَ عنــدي منهـــــــم 

  غَرفـــــةٌ بيدي   

  وقلتُ ما قاله طالوت في النَّهر  
حلَّت وحرم بـاقي النَّهـرِ فـي    

  الزبــرِ

                                                        
  .  57ديوان ابن زيدون، ص)  1(
  .  69آية : سورة الأنبياء )  2(
  .  55ديوان ابن شرف، ص)  3(
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صور الشاعر جميع الخلق بالنهر، وصور الممدوح بغرفة مصطفاة منـه،    
الوت التي أحلها االله، وحرم باقي النهر على الناس، وقد استمد ذلـك مـن   كغرفة ط

فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُود قَالَ إِن اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منْـه فَلَـيس   {: قوله
فَ غُراغْتَر ننِّي إِلَّا مم فَإِنَّه همطْعي لَم نمنِّي ويلًـا     مإِلَّـا قَل نْـهوا مفَشَـرِب هدفَةً بِي

منْهوبذلك استطاع الشاعر من خلال الرمز الديني أن يسمو بممدوحـه إلـى   )1(}م ،
أعلى درجات السمو والرفعة، وذلك عندما صوره بالغرفة الحلال والمسـموح بهـا   

  . من قبل الخالق عز وجل 
بن تاشفين في معاركه المظفرة مع وأشار المعتمد بن عباد إلى دور يوسف   

  -):2(النصارى، فقال معتمداً على الرمز التاريخي
  الله سيفُك إنَّه   

 ـــن لا بــــــــد مــــــ
يـــــــــــــــــــومٍ 

  يكُـــــــــو

  ليبخطٌ على دين الصس  
ن لــــــــــــــه أخٌ 
 ـــوم يـــــــــــــ

القليــــــــــب  
أن ) يوم القليـب  ( نته بالرمز التاريخي فقد استطاع الشاعر من خلال استعا  

يستعيد صورة معركة بدر المجيدة، والتي يطلب من المجاهد يوسف بن تاشـفين أن  
يعيد صورة ذلك اليوم، ويحقق انتصار الحق على الباطل ، لذلك اسـتطاع الرمـز   
التاريخي أن يلخص صورة تلك المعركة وأحداثها الجسام من خلال هـذه الإشـارة   

  . ة من قبل الشاعر الرمزي
وقد جمع ابن شرف القيرواني بين الرمز التاريخي والرمـز الـديني فـي      

  -):3(معرض حديثه عما أصاب القيروان من مصاب، فقال
  ويظهر عنها العجز علقمةُ الفحلُ    يقر امرؤُ القيس بن حجرٍ لفضلها   

                                                        
  .  249آية : سورة البقرة )  1(
  . 53ديوان المعتمد، ص)  2(
  .  93ديوان ابن شرف، ص)  3(
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فلو وصلت عمري اللَّيالــــــي  
  لوقتـــه 

الأشعـار ما قالـتْ  لقالت لـه 
  النّملُ

استعان الشاعر بالرمز التاريخي والديني؛ ليظهر مكانة موطنـه القيـروان     
وليظهر عمق شعوره الوطني، وقد برزت الصورة المعتمدة على الرمز التـاريخي  
في صورة امرىء القيس وهو يقر بفضلها، وظهرت الصورة الرمزية الثانية حيـث  

فحل أمام عظمتها، أما الصورة الثالثــــة المعتمدة علـى  بدا فيها عجز علقمة ال
الرمز الديني، فقد ظهـرت فيهـــا الأشعار وهي تقول ما قالتـه النملـة لبنـي    

ياأَيها النَّملُ ادخُلُوا مسـاكنَكُم لَـا يحطمـنَّكُم    {: جنسها عندما دهمهم سليمان بجنوده
هنُودجو انملَيشاعر بذلك أعطى القيروان عمقاً تاريخياً وبعداً دينياً عندما فال) . 1(}س

  . استعان بالرموز التاريخية والدينية في تشكيل صورته عن القيروان 
  -):2(واستعان ابن حمديس بالرمز الديني والتاريخي عندما قال  

فــإن تـــــــك لـــي فـــي    
 مآرب المشرفــــــي  

  فكم في عصا موسى له من مآربِ  

تعان الشاعر بالرمز الديني والتاريخي عندما أراد أن يبرز أهمية سـيفه  اس  
له، فقد ظهرت صورته متوشحاً سيفه الذي يستخدمه في مآرب عدة، أما الصـورة  
الرمزية التي جعلها سنداً لصورته الأولى، وهي صورة سيدنا موسى عليه السـلام  

ومـا تلْـك   {: له تعـالى وعصاه التي كان له فيها مآرب أخرى، وظهر ذلك في قو
قَالَ هي عصاي أَتَوكَّأُ علَيها وأَهشُّ بِها علَى غَنَمي ولِـي فيهـا   )17(بِيمينك ياموسى

، فالشاعر من خلال هذا التصوير المعتمد على الرمـز، يعطـي   ) 3(}مآرِب أُخْرى
إقران صورته بصورة نبـي مـن    نفسه وسيفه بعداً دينياً، ومغزى قدسياً من خلال

  . أنبياء االله عز وجل
                                                        

  .  18آية : سورة النمل )  1(
  . 29بن حمديس، صديوان ا)  2(
  .  18، 17: الآيتان : سورة طه )  3(
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  -):1(واستعان ابن خفاجة بالرمز الديني حين قال في معرض مدحه  
       ـكبأرض ضوهــا أنـا إن تمـر

  حاجـةٌ،
  فقد جئتُ أبغي منْك عيسى بن مريما   

ظهرت الصورة المعتمدة على الرمز في صورة سيدنا عيسى عليه السـلام،    
إليه الحوائج المرض، إلا أن الشاعر قصد ما خلف هـذا الرمـز مـن    حيث لجأت 

إيحاءات وهو أنه يبتغي عند ممدوحه الشفاء، وقد أعطى لهذا الشفاء من خلال هـذه  
الصورة الرمزية بعداً دينياً وتأييداً ربانياً، وبرءاً لا عود إلـى السـقم بعـده، كمـا     

وتُبـرِئُ الْأَكْمـه   {: م في قولـه تعـالى  أعطيت أية الشفاء لسيدنا عيسى عليه السلا
  ). 2(}والْأَبرص بِإِذْني وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْني

  
  :الصورة المعتمدة على الرموز المكانية -ب

شكل ابــن خفاجـــة صورتـــه الفنيــــة في معرض مدحـه    
  -):3(معتمداً على الرموز المكانية حين قال

ن عـز وأشـرفَ   تواضع عــــ  
  همــــــةً، 

فأنجد فــي طُـرق المعـالي      
  وأتهمـا

ظهرت صورة الممدوح وقد تواضع عن عزة فلا شائبة لأي مذلـة فيهـا،     
وسما شرفاً وهمة، وليعطي الشاعر المظاهر الأخلاقية التي ظهرت علـى سـلوك   

في طرق المعـالي  فأنجد " الممدوح ثباتاً ورسوخاً لجأ إلى الرمز المكاني حين قال 
، فأنجد أي صعد إلى بلاد نجد وقد رمز بهذا المكان المرتفع إلـى أخـلاق   "وأتهما 

ممدوحه التي علت وارتفعت سمواً وشرفاً، وأتهم أي هبط إلى بلاد تهامة، وقد رمز 

                                                        
  .  282ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  110آية  : سورة المائدة )  2(
  .  281ديوان ابن خفاجة، ص)  3(
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بها إلى أخلاق ممدوحه في التواضع، والشاعر بهذا الرمز المكاني لأخلاق ممدوحه 
  . متأصلة فيه كما الارتفاع والانخفاض في نجد وتهامة جعلها قيماً ثابتةً

من خلال العرض السابق يظهر مدى دور الرمز في إعـلاء شـأن القـيم      
الأخلاقية، وذلك بإعطائها أبعاداً دينية وتاريخية، تضمن لها الثبات والثقة والصدق 

لتربوي، وتعمق من مدلولاتها الموضوعية، وتوسع من حيزها الإرشادي ودورها ا
  . فتلقى القبول والاستحسان لدى المتلقي، مما يترك أثره عليه خلقاً وسلوكاً 

  
  :الصورة الكلية  -3

تتشكل الصورة الكلية من مجموعة صور جزئيـة تعتمـد علـى الخيـال       
الجزئي، ومن مجموعة من الخطوط الصوتية واللونية والحركية ، فمن خلال ترابط 

تشابك الخطوط فيما بينها تتكون الصورة الكلية؛ لترسـم  الصور الجزئية وتداخلها، و
وهذا يعنـي أن  . موقفاً شمولياً متكاملاً يمتاز بالوحدة الموضوعية والتكامل الخيالي

هناك علاقة تعاضدية بين الصورة الجزئية والصورة الكلية، وتظهر براعة الشاعر 
فـي بنائهـا؛ لتكـون    في خَلْق صور جزئية تتفاعل عناصرها فيما بينها وتـتلاحم  

الصورة الكلية المتطورة تطوراً طبيعياً والنامية نمواً عضوياً من التفاعل مع الخيال 
الجزئي ، وقد تحدث نقادنا عن تولد الصورة الكلية ورأوا بناءهـا يماثـل تـداخل    

تعتمـد اللوحـة علـى الخطـوط     " الخطوط والألوان في إبراز لوحة الرسام فكما 
إحساس الرسام، تعتمد الصورة الشعرية على جزئيات مؤتلفـة،   والألوان في إبراز

لو نظرت إلى كل منها مفردة لم تجد لها دلالـــة نفسيـــــة أو ذهنيـــة   
أي " ، كذلك فـإن  )1"(كبيرة، ولكن باجتماعها ترسم لوحة شعرية متكاملة الجوانب 

مـا تحملـه   صورة داخل العمل الفني إنما تحمل من الإحساس وتؤدي من الوظيفة 

                                                        
) 1990القاهرة، دار المعارف، ( 4الطاهر أحمد مكي، ط: الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته )  1(

  .  82ص
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وتؤديه الصور الجزئية الأخرى المجاورة لها، وإن من مجموع هذه الصور الجزئية 
  ) .1"(تتألف الصورة الكلية 

" وإذا أخذنا البعد الأخلاقي للصورة الجزئية والصورة الكليـة فإننـا نجـد      
الصورة الجزئية تسعى لإبراز صفة خلقية معينة، بينما تتجه الصورة العامـة إلـى   

صفة الكمال والجمال من خلال هذا الحشد من الصورة الجزئيـة، لأن هـذه    إبراز
الصفة لا تتحقق ولا يمكن إقرارها في الممدوح ما لم تتوفر جملـة مـن الفضـائل    
والأخلاق وأهمها الكرم والشجاعة، ولذا كثر ذكر هذين الخلقين في صفات المـدح  

  ) . 2"(في الشعر العربي بصفة عامة
لوظيفة الأخلاقية للصورة الجزئية والصورة الكليـة مـن   ويمكن ملاحظة ا  

  -):3(خلال بعض النماذج، والتي منها قول ابن الحداد في معرض مدحه 
  هتُغني أياديه ما تُغني صوارم  

  سيان منه فُتُوح في العدى طرأتْ
  فكم أناسٍ أقاصٍ عنده نبهوا 

ـــي   ــي عوافـــ ــف تُحص وكي
  مرتـــعٍ مرِع 

  الإقلالُ والفنأُوللغناء هو   
  ومعتَفُون على إنعامه طرأوا 
  كأنهم قُربةٌ في حجره نشأوا 

 للهائميـــن بـــــه مــروى
  ومحتَصأُ ؟

ظهرت صورة الممدوح وأياديه تُكثر عطاء، وسيوفه تُكثر قتلاً في العـدو،    
رسم الأعطيات لرعيته كما يعندما يقد رسبالنصر  وقد ظهرت صورته أيضاً وهو ي

على أعدائه، وصورته أيضاً وهو يشمل برعايته الشعراء الذين أتوه مـن أقاصـي   
البلاد، فيصبحوا وكأنهم من قرابته، وصورة العدد الهائل من المعتفين الذي يصعب 
إحصاؤه كما يصعب إحصاء رؤوس المواشي التي ترتع في واد خصيب وترتـوي  

ان فيسقيهم ويطعمهم مما يطبخه على من مائه ، وصورة الممدوح وهو يقري الضيف
                                                        

  .  108ص) ت.القاهرة، دار الكتاب العربي، د(محمد زكي العشماوي : ايا النقد الأدبي والبلاغي قض)  1(
  .  430محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  2(
  .  119، 118ديوان ابن الحداد، ص)  3(
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النيران المشتعلة دائماً ، وقد استطاع الخيال الجزئي بأنواعه المجازيـة أو الخيـال   
المحض أن يصور الصفات الأخلاقية الجزئية والذي يكَون بدوره الموقف الأخلاقي 

  . العام الذي يرسمه الخيال الكلي أو الصورة الكلية 
صور الجزئية السابقة تكونـت عنـدنا صـورة كليـة     فمن خلال مجموع ال  

للممدوح ظهر فيها الكمال الأخلاقي له في صفتي الشجاعة والكرم، بحيث أصبحت 
  . هذه الأخلاق تنتظم هذه الشخصية في كل حركة أوسكنة فيها 

  -):1(وقد رسم ابن حمديس صورة كلية لجيش ممدوحه، فقال  
  يقذف الحرب بجيش لجبٍ  

  د فهقتْذي موازيب جدي
  ونسورٍ تغتدي أحشاؤها

  زاحفٌ كالبحر مداً بالصبا
  نقعه كالغيم ملتفاً على 

وإذا مــــا ركعــــــــت  
 أسيـافُــــــــــــــه  

  شْرعِ الأرماح مقدامِ الجنودم  
  بصيب الدم من طعنِ الكبود

  من بني الهيجاء للقتلى لحود
  بحرور الموت في ظل البنود

من بروق قاتورعود صع  
فوق هامــات العـدى خـرتْ   

  سجـود
استطاع الخيال الجزئي أن يقدم لنا الجزئيات الأخلاقية للشجاعة والفروسية   

والتي ظهرت في صور متعددة، صورة الجيش الذي قُذف في ساح المعركة وهـو  
يهدر كموج البحر، رماحه مشرعة وجنوده مقدامة ، وصورة رماحهم قنوات تشرب 

كوب من جراء طعن أكباد العدو، وظهرت أحشاء النسور وهي لحود لقتلى الدم المس
الأعداء، وظهرت أيضاً صورة الجيش بالبحر الذي نشر حرور الموت تحت رايات 
الجهاد، وغباره كالغيم الملتف على بروق ورعود، حيـث صـورة اللمعـان مـن     

ش وهي السيوف، وحيث صوت قرع السيوف والطعان ،  وصورة أسياف ذلك الجي
تركع فوق هامات العدى، فتخر تلك الهامات سجداً، فهذه الصـور الجزئيـة التـي    

                                                        
  .  157ديوان ابن حمديس، ص)  1(
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حوت جميع أنواع المجاز واعتمدت على التجسيد والتشـخيص ، وتمازجـت فيهـا    
خيوط من الألوان والحركة وإيقاعات الصوت، كونت لنا اللوحـة الفنيـة العامـة،    

سلامي الكمال الأخلاقـي للشـجاعة   والصورة الكلية للجيش؛ لتحقق لهذا الجيش الإ
  . والفروسية من خلال احتوائه لمجمل مفرداتها الأخلاقية ومتطلباته السلوكية 

وأظهرت الصورة الكلية أيضاً كمال الإيمـان وجمـال الفهـم فـي قـول        
  -):1(الإلبيري

  جفوا أوطانَهم للَّه أكياس  
  حالت عقولهم مجال تفكُّرٍ
  النُّهى ركبت بحار الفهم في فلك

ــوا    ــا أت ــم لم ـــت به فرســ
 ــــــــمهمحبوب  

  ها لهم أوطانأجمع فالأرض  
 ر فبدا لها الكتمانوتدب  

والإيمان وجرى بها الإخلاص  
مرسى لهــم فيـــــــه  

 وأمان غنى  
أبرزت لنا الصورة الكلية كمال الإيمان وجمال الفهم وحسن الاعتقاد الـذي    

س، وقد تَكون هذا الكمال الأخلاقي للإيمان والذي ظهر في الصـورة  تحلَّى به الأكيا
الممتدة، من مجموعة من الصور الجزئية التي تداخلت فيما بينها وكونت الصـورة  
العامة، أما الصور الجزئية التي أظهرتهم وهم يجفون أوطانهم، وصـورة عقـولهم   

نهى، وصورة الإخـلاص  وهي تجول في مجال الفكر، وتركب بحار الفهم في فلك ال
والإيمان وهو يجري بهم حتى رست عند محبوبهم حيث الغنى والأمان ، فمن خلال 
هذا التصوير الجزئي المعتمد على التجسيد والتشخيص استطاع الشاعر أن يرسـم  
الصورة الكلية التي اختزنت كل هذه الخيالات الجزئية في خيال ممتد؛ ليبـرز لنـا   

فاء الذهني، والعمق الإيماني، والبعـد الأخلاقـي الـذي    مدى الكمال الفكري والص
  . يتحلى به هؤلاء العباد

                                                        
  .  68ديوان الإلبيري، ص)  1(
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وفي مجال الزهد أظهر التصوير الكلي الكمال الأخلاقي فيه، ويظهر ذلـك    
  -):1(في قول الإلبيري

  لما رأيتُ الأرض أصبح ماؤها   
  ولو انَّني أرضى القذا في مشْربي 

ألتمس زقبرتُ بحر الرالغنى  وع  
لكنَّنــــــي عوضــــــتُ 

  منــــــــه عنايةً 

  رنْقاً كفتني منه حسوةُ طائرِ  
  لكرعت كرعة ظامئٍ بهواجر 

  حرصاً عليه وكنتُ أمهر ماهر 
ــلٍ   ـــة وتجمـ بقناعــــ

  فــــــي الظَّاهـر 
 تعاضد التصوير الجزئي لرسم الصورة الكلية للكمال الأخلاقي الذي يتحلى  

به الشاعر، وبرزت الصورة الجزئية وقد حوت أجزاء من صـور القناعـة، التـي    
  كدراً، وظهرت صـوره يتحلى بها الشاعر، فهو يكتفي بحسوة طائرٍ إن أصبح الماء
الإفتراضية في أنه لو أراد القذا في مشربه لكرع كرع الظامىء في الهواجر، وعبر 

  . بحار الرزق باحثاً عن الغنى 
ل هذه الصور الجزئية تكونت الصورة الكلية للكمـال الأخلاقـي،   فمن خلا  

حيث تداخلت أجزاء صور القناعة؛ لترسم صورة القناعة الكاملة التي يتحلـى بهـا   
الشاعر، وقد عبر عن ذلك في بيته الأخير من القطعة، حيث عـوض عـن دنائـة    

  . العيش قناعة وتَجمل في ظاهره 
ه المختلفة وأشكاله المتباينة، بدور كبير في خدمة اضطلع التصوير بأنواع  

شعر الأخلاق الإسلامية من خلال المفاضلة التشـبيهية، والتجسـيد والتشـخيص    
الاستعاري، والإيحاء والتلميح الكنائي، والإيحـاء الرمـزي، والشـمول الكلـي     
للصورة، مما ضمن للقيمة الأخلاقية أكبر قدر مـن الحيويـة والنشـاط، وجعـل     
الإنسان أكثر اقتناعاً وقبولاً لها، كونها قُدمت في أبهى حللها الفنية، إضافة إلـى  

                                                        
  .  94السابق، ص)  1(
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َإِن من الشِّعرِ حكْمةً وإِن منr " : مضمونها الحكيم، ومصداقية ذلك قول الرسول 
  ) .1"( الْبيانِ سحرا

                                                        
  .سبق تخريج الحديث، في م ، ص ب )  1(
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تضطلع الموسيقى بدور كبير في رفع القيمة الفنية والجماليـة للشـعر بمـا      
تضفي عليه من إيقاع ناتج عن الوزن والقافية وألوان الجرس اللفظي، ممـا يعلـي   

نهـا انتظامـاً   كلمات تنتظم فيمـا بي "درجة قبوله عند المتلقين له، فالشعر يتألف من 
مخصوصاً، تبعاً لتعاقب الحركة والسكون، مما يصنع للشعر وزنه المتميز وإيقاعـه  
الخاص ، هذا الانتظام يعتمد على كيفية فريدة في تناسب أصوات الكلمات وتوافـق  
   أحرفها توافقاً زمانياً، يشكل صورة الوزن العروضي، الذي يتقدم به الشـعر ويعـد

  من جملة 
  .       ) 1"(جوهره 
وقد تناول النقاد في مختلف العصور موسيقى الشعر بحسبانها عنصراً هاماً   

لـون  " من عناصر التشكيل الشعري فهي جوهره وأقوى عناصر الإيحاء فيه، وهي 
من ألوان التقاليد الفنية، اعترفت بها الإنسانية وميزت بها التعبير الشعري عن غيره 

" حتى أصبحت عنصر تأثيرٍ وجـذبٍ للسـامعين،   ) 2"(من صنوف التعبير اللغوي 
فليس الشعر في الحقيقة إلاّ كلاماً موسيقياً تـنفعل لموسيقاه النفـوس، وتتـأثر بهـا    

  ).3"(القلوب 
وإذا كان البحث يركز على الأخلاق الإسلامية في شـعر عصـر ملـوك      

طبيعة الشعر  لأنها جزء من" الطوائف، فإن لموسيقى هذا الشعر التقاء مع الأخلاق 
وعنصر أصيل فيه، أما التقاؤها مع الأخلاق، فلأن فكرة الجمال مـن الغايـات أو   
الأهداف التي تلتقي عندها الظواهر والأشيــــاء أو تحـتكم إليهـا وفقـاً لمـا      
تحققـــه للإنسان من سعـــادة ومتعة، ولكون الموسيقى ذات تأثير في تهيئـة  

                                                        
  .  239ص) 1982بيروت، دار التنوير، ( 2مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، ط)  1(
القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ( 2بدوي طبانة، ط: التيــــارات المعاصـــــرة في النقد الأدبي )  2(

  .  304ص) 1970
  .  22ص) ت.بيروت، دار القلم ، د( إبراهيم أنيس : عر موسيقى الش)  3(



638 
 

ولما كانت الأخلاق الإسلامية ) 1"(المصوغ شعراً النفوس ؛ لتقبل الموقف الأخلاقي 
يتم طرحها من خلال المواضيع التي يشملها المضمون الشعري، فإن ثمـة علاقـة   
قوية بين الموسيقى والموضوع الشعري، وقد توسع في الحديث عن هـذه العلاقـة   

 ـ: " الناقد حازم القرطاجني حين قال ا ولما كانت أغراض الشعر شتّى، وكان منها م
يقصد به الجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقــــة، ومنها ما يقصد به 
البهـــاء والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقيـر، وجـب أن تحـاكى تلـك     
المقاصد بما يناسبهـــا من الأوزان ويخيلُها للنفوس ، فإذا قصد الشاعر الفخـر  

يــــة الرصينــــة، وإذا حاكى غرضـــه بالأوزان الفخمــــة الباه
قصد في موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً وقصد تحقير شيء أو العبث بـه حـاكى   
ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كلّ مقصـد، وكانـت   

  ) .2"(شعراء اليونانيين تلتزم لكلّ غرض وزناً يليق به ولا تتعداه فيه إلى غيره 
رسطو قد تناول هذه العلاقة بين الأوزان وأنواع الشعر فـي حديثـه   وكان أ  

والتجربة تدلنا على أن الوزن البطولي هـو أنسـب الأوزان   : " عن الملحمة، فقال
للملاحم، ولو أن امرءاً استخدم في المحاكاة القصصية وزناً آخـر أو عـدة أوزان   

أمـا الـوزن الأيـامبي    . ..لبدت نافرة ؛ لأن الوزن البطولي هو الأرزن والأوسع 
فأحدهما أنسـب للـرقص،   : فمليئان بالحركة ) التروكي(والوزن الرباعي الجاري 

  ) .3"(والآخر أنسب للفعل 
وهناك علاقة بين الموسيقى والعاطفة تناولها النقاد بالمعالجة والبحث، وقـد    

لمقـاطع  أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزناً طويلاً كثيـر ا " رأوا 
يصب فيه من أشجانه ما يتنفَّس عن حزنه وجزعه ، فإذا قيل الشعر وقت المصـيبة  

                                                        
  .  500محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  1(
محمد الحبيب بن الخوجة، : تحقيق " أبو الحسن حازم القرطاجني " القرطاجني : منهاج البلغاء وسراح الأدباء )  2(
  .  266ص) 1986بيروت، دار الغرب الإسلامي، ( 3ط
  .  68ص) 1953القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، (عبد الرحمن بدوي : أرسطو، ترجمة : فن الشعر )  3(
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والهلع تأثر بالانفعال النفسي ، وتطلَّب بحراً قصيراً يتلاءم وسرعة التنفس وازديـاد  
وينطبق هذا الحكم على أغراض الشعر المختلفة ففـي حالـة   ) 1"(النبضات القلبية 

البحور القصيرة، والأبيات القليلة أما في هدوئها واستكانتها  الانفعال تميل النفس إلى
فإنها تميل إلى الأوزان الطويلة الهادئة والأبيات الكثيرة الوافية ، ولا يعني ذلـك أن  
لكل غرض شعري بحرا مخصصا له، وإنما لكل شاعر الحرية في اختيـار البحـر   

قق التناسـب بـين تفعيلاتـه    المناسب للموضوع الذي يريد أن ينظم فيه ، وبما يح
  . والمشاعر النفسية والخلجات الوجدانية للشاعر 

إن الحديث عن الوزن الخارجي للشعر لا يفصلنا عـن الـوزن الـداخلي      
" باعتبارهمــا كلاً متكاملاً في لحمة عضوية تعطي هذا الإيقاع الشـعري العـام   

ـام الذي يحـدده  فالشعر لا يحقق موسيقيتـــه بمحض الإيقــــاع العـــ
البحر، بل يحققهــــا أيضــاً بالإيقاع الخاص لكـل كلمـــــة، أي كـل    

للبيت أولاً، وثانياً بـالجرس   -لا تفعيلة عروضية  -وحـــدة لغويــــــة 
الخاص لكل كلمــــة مــــن الكلمـــات المستعملــة، ثـم الجـرس   

ــــي البيـت   المؤتلـف الذي تصدره الكلمــات فـي اجتماعهمـــــا ف 
لذلك فإن الكمال الإيقاعــــي للشعر يتحقق في تناغم الـوزن  ) 2"(كلــــه 

الخارجــــي مع الوزن الداخلي ، اللذين لا ينفصلان أبداً إلا من أجل دراستهما 
  -:، وهو ما سيتم في هذا البحث 

  -:الموسيقى الخارجية * 
الدعامتين الأساسـيتين   وتتمثل هذه الموسيقى في الوزن والقافية بحسبانهما  

يلجأون آخر " اللتين يقوم عليهما الشعر، وقد تنبه النقاد إلى دورهما في تشكيله لذلك 
الأمر إلى موسيقى الشعر فيرونها تزيد من انتباهنا، وتضفي على الكلمات حياة فوق 

، هذا إلـى  حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيه كأنَّما تمثل أمام أعيننا تمثيلاً عملياً واقعياً 
                                                        

  .  167يوسف بكّار، ص: ، وانظر، بناء القصيدة 196إبراهيم أنيس، ص: موسيقى الشعر )  1(
  .  39، ص 1ج) ت.ة، دالقاهرة، الدار القومي(محمد النويهي : الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه )  2(
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أنها تهب الكلام مظهراً من مظاهر العظمة والجلال، وتجعله مصقولاً مهذباً تصـل  
معانيه إلى القلب بمجرد سماعه ، وكل ذلك مما يثير منا الرغبة في قراءته وإنشاده 

  ) .1"(وترديد هذا الإنشاد مراراً وتكراراً 
  .ثاني القافية وتنقسم الموسيقى الخارجية إلى قسمين الأول الوزن، وال  

  -:الوزن : أولاً 
أعظم " اهتم الشعراء بالوزن اهتماماً كبيراً يساوي مكانته وجلال قدره فهو   

النهر النغمي الذي يحد بضفافه " وهو ) 2"(أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية 
 إطار ينتظم ألفاظاً وتراكيـب " وهو أيضاً ) 3"(تجربة الشاعر، ويعطيها ذاتها الفنية 

من خلال إيقاع متميز يمكن التعرف عليه مجرداً مـن خـلال رصـد الحركـات     
  ) . 4"(والسكنات مطلقة، ثم استخدام التفاعيل للتمييز بين كل وزن وآخر 

  هذه الأهمية للوزن الشعري تجعل إجادته أمراً لا مفر منه للشاعر؛ لأن   
 " درطَرب الفهم لصوابه، ويعليه من حسن تركيبه، واعتدال للشعر الموزون إيقاع ي

ومتى ما حصل إطراب أو تأثير من العمل الشعري؛ فإن ذلـك يـؤدي   ) 5"(أجزائه 
إلى أن تنفتح أسارير النفس، ويتسع القلب للمعنى الشعري، وهذا من شأنه أن يحقق 

بإرضاء الآذان، " استجابةً ما نحو فعل سلوكي ما، لذلك كان الشاعر وما زال مهتماً 
لقي إلا ما تستريح إليه، فإذا تهاون الشاعر فأخل الوزن، وتهـاون فلـم يعـط    فلا ي

وإلى جانب هـذه العضـوية   ) 1"(القافية حقها لم يغتفر السامعون ولا النقاد له ذلك 
التفعيلـة  " في وحدات " الأساسية للوزن في البناء الشعري إلا أنه لا ينحصر دوره 

                                                        
  .  21موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص)  1(
  .  134، ص1ج: ابن رشيق : العمدة )  2(
  .  9ص) 1987الاسكندرية، منشأة  المعارف، (رجاء عيد : التجديد الموسيقي في الشعر العربي )  3(
  . 15ص) 1989صرية العامة للكتاب، الهيئة الم: القاهرة (حسني عبد الجليل يوسف : موسيقى الشعر العربي )  4(
بيروت، دار الكتب (عباس عبد الساتر : تحقيق " محمد أحمد بن طباطبا العلوي " ابن طباطبا : عيار الشعر )  5(

  .  21ص) 1982العلمية، 
  .  122ص) 1977القاهرة ، مكتبة غريب، ( سعد إسماعيل شلبي : الأصول الفنية للشعر الجاهلي )  1(
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فيؤثر في اختيار الشاعر للألفاظ وللفكـرة،   ، بل يتعدى ذلك إلى المحتوى الشعري،"
 -غير التي تواضع عليهـا النـاس    -ويجعل للكلمة منزلة جديدة في عقد القصيدة 

  ) .1"(تشع عليها بالإيحاء والظلال 
من خلال ما تقدم من حديث عن الوزن وأهميته ، يمكن ملاحظته في شعر   

لاقته بالمضمون الشعري ، الأخلاق الإسلامية في عصر ملوك الطوائف ، ومدى ع
  .وبأحاسيس الشعراء وخلجاتهم النفسية والوجدانية تجاه القيمة الأخلاقية 

فمثلاً لو أخذنا علاقة الوزن بشعر الأخلاق الإسلامية التـي جـاءت فـي      
فإننا نجدها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالموضـوع وبالحالـة النفسـية      معرض المدح، 

  -):2(خلال الأمثلة، فابن زيدون قال في معرض مدحهللشعراء، ويظهر ذلك من 
  ،ق غمامةرشمنا منه ب هو البِشر  

،باتهمتى استعجلتَ أُولى ه،جواد  
 نواله رعن الإبساس، د غني  
،نيلُههيد مل الزالنّي إذا حسب  

الحاسدون بحمده عطايا يصيب  
  موطَّأُ أكناف السماحِ، دنتْ به 

 هرفــــــز رتَــــــــــز
 ،طلَّـــة أكنـــــــافَ غنَّاء  

  عتفين مصابلها، باللُّها في الم  
بابع كفاك من البحر الخضم  

البكيء عصاب رإذا استنزلَ الد  
الحساب حساب فما لعطاياه  

  عليها، ولم يحبوا بها فيحابوا
صابإذ أناف ن ،رهخلائقُ ز  

ـــا   ـــتْ بهــــ أربــــ
  مـــــات ربابللمكر

ارتبط الوزن الشعري بالغرض الذي قصد إليه الشاعر وهو المـديح وهـو     
ليس من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس، وتضطرب لهـا القلـوب،   " غرض 

وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة وبحور كثيرة المقاطع، كالطويـل ؛ والبسـيط   
من ضمن قصيدة كاملة من بحر الطويـل  لذلك جاءت الأبيات السابقة ) 1"(والكامل 

                                                        
  .  88ص) 1978القاهرة ، مؤسسة الخانجي ، ( محمد الصادق عفيفي : قد التطبيقي والموازنات الن)  1(
  .  74، 73ديوان ابن زيدون، ص)  2(
  .  196ابراهيم أنيس، ص: موسيقى الشعر )  1(
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سمي " لتناسب المشاعر الهادئة والنفوس التي تخلو من الانفعال، ومن المعروف أنه 
أحدهما أنه أطول الشعر، لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه : طويلاً لمعنيين 

وتـاد  أن الطويل يقع فـي أوائـل أبياتـه الأ   : ثمانية وأربعين حرفاً غيره، والثاني 
  :وتفاعليه هي ) 1"(والأسباب بعد ذلك، والوتد أطول من السبب 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن     فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
فهذه السعة اللفظية من حركات وسـكنات إلـى جانـب السـعة الزمانيـة        

للتفعيلات ، تعطي شاعر المديح فرصة كافية لعرض أخـلاق ومكـارم ممدوحـه    
لة ، سواء ما كان فيها من الأخلاق المعنوية أو من الأخلاق والمكـارم  بصورة كام

الخارجية ، وهو ما لاحظناه في الأبيات السابقة ، فقد استطاع الشاعر مـن خـلال   
بحر الطويل أن يصف ممدوحه بهذا الكم من الأخلاق والقيم الفاضلة ، مستغلاً فـي  

افق بين تفعيلاته وبين الاتزان النفسي ذلك سعة هذا البحر المكانية والزمانية ، والتو
  . والهدوء الوجداني الذي يشعر به الشاعر المداح 

  -):2(ونظم ابن خفاجة على بحر الكامل في معرض مدحه، فقال  
  ترك الأعادي بين طرف خاشعٍ  

  وزكا فلم يطرف بنظرة خائنٍ،
  متقلب ما بين عزمٍ غارسٍ

  وذكاء فهمٍ لو تمثّل صارماً 
ـــمٍ ومقــ ـــام حكـــــ ــ

  عــــادلٍ لا يــزدري 

  لا يستقلّ، وبين رأسٍ ناكسِ  
  يوماً، ولم يعرفْ بعهد خائسِ
  للمكرمات، وبين حزمٍ حارسِ
  لم يأتمن ظُبتيه، عاتقُ فارسِ

ـــى  ـــه، المعلّـــ فيـــــ
  خطــوه بالنّافــسِ

الكامـل    نظم ابن خفاجة القصيدة التي فيها هذه الأبيات علـى وزن بحـر    
  :وهو

                                                        
(  3، طوفخر الدين قباوة. عمر يحيى : تحقيق " الخطيب التبريزي " التبريزي : الوافي في العروض والقوافي )  1(

  .  37ص) .  1979دمشق، دار الفكر، 
  .  230، 229ديوان ابن خفاجة، ص)  2(
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متفاعلــــــــــــــــن   
متفاعلــــــــــــــــن 

  متفاعلــــن 

ـــن    ـــن متفاعلـــ متفاعلــ
  متفاعلـــــــن 

لتكامل حركاته، وهي ثلاثون حركة ، لـيس  " وسمى هذا البحر بهذا الاسم   
فتكامل حركات هذا البحر التي بلغـت  ) 1"(في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره 

ب السواكن والتي بلغت اثنتي عشرة ساكنة ، جعلـت منـه   ثلاثين حركة ، إلى جان
حيزاً مكانياً من خلال التفعيلات الممتدة ، والتي تتكون من فاصـلة كبـرى ووتـد    
مجموع ، وحيزاً زمانياً في لفظ هذه التفعيلات الستة، مما يمكن الشاعر من التعبيـر  

م التي يتحلى بهـا ،  عن أخلاق ممدوحه بطريقة متأنِّية تمكنه من استعراض كل القي
إلى جانب أن هذا البحر بهذا الامتداد يوافق حالة الشاعر المداح النفسية والوجدانية، 
التي تتسم عادة بالهدوء والاتزان والبعد عن الانفعال والاضـطراب، الـذي يولـد    

  .الأوزان القصيرة النابعة عن تتابع الأنفاس وسرعة ضربات القلب 
مثالاً تطبيقيا لمعرفة الأوزان التي استخدمها في باب  ويمكن أخذ ابن خفاجة  

  :المديح في ديوانه والتي جاءت على النحو التالي 
  
  

  خمس وعشرون قصيدة  25    :عدد القصائد 
  عشر قصائد  10  الطويل  :أنواع البحور 

  ثمان قصائد  8  الكامل  
  ثلاث قصائد  3  المتقارب  
  قصيدة واحدة  1  الوافر  
  يدة واحدةقص  1  السريع  
  قصيدة واحدة  1  الرمل  

                                                        
  .  83للتبريزي، ص: الوافي في العروض والقوافي )  1(
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  قصيدة واحدة  1  الخفيف  
فمن خلال الاستعراض السابق لباب المديح في ديوان ابن خفاجة ، يلحـظ    

أن بحر الطويل أخذ الصدارة في هذا المجال ، ثم تبعه مباشرة بحر الكامل للأسباب 
  . التي سبق ذكرها، ثم بعد ذلك باقي البحور بنسبٍ أقل 

  -):1(ابن الحداد على بحر البسيط في معرض مدحه، فقالونظم   
  والكلُّ معترفٌ بالسابقات له   

لْكالهدى م تمهو من س ملَّكم  
وقُ أخمصهيقلُّ أن يطأَ العي  

حوى المحاســــن في قولٍ وفي 
  عمـلٍ

  ومن زكا فله بالحقِّ منْزكأُ  
  وواحد هو في شيد العلى ملأُ

 على أعقابه يطأُوكلُّ ملك  
 الأملاك فمثــل مهنئــــــه

  ما هنـــأوا 
نظم هذه الأبيات المدحية على بحر البسيط ؛ لما يمتاز به هذا البحـر مـن     

عدد كبير في الحركات والسكنات ، ففيه ثمانٍ وعشرون حركة وثمانِ عشرة سكنة، 
ة ، فحصل في أول كلّ لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعي" وسمي بهذا الاسم 

وقيل سمي بسيطاً ؛ لانبسـاط الحركـات فـي    ... جزء من أجزائه السباعية سببان 
فهذه السعة في تفعيلات البحر والتي هي على النحو التـالي  ). 2"(عروضه وضربه 

.  
  

مستفعلـــــن فاعلن مسـتفعلن    
  فاعلــن

ــاعلن مســتفعلن    مستفعلــــن ف
  فاعلــن 

رحباً وفسيحاً؛ لاستيعاب صفات الممدوح الأخلاقية بشـتى  جعلت منه مكاناً   
أشكالها ، وبجميع أنواعها ، فالحيز الزماني والمكاني وافقا هـدأة الـنفس وسـكينة    

  .الوجدان عند الشاعر 
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وإذا أخذنا علاقة الوزن بشعر الأخلاق الإسلامية في الرثاء ، نجد الشعراء   
لة اليأس والإحباط يختار لهـا وزن طويـلٌ   قد نظموا في الأوزان الطويلة ؛ لأن حا

أشجانه ما يتنفس عنه حزنه وجزعـه ، فـإذا   " كثير المقاطع يصب فيه الشاعر من 
قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي، وتطلب بحراً قصيراً يـتلاءم  

عة الهلـع  وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية ، ومثل هذا الرثاء الذي ينظم سا
  والفزع 

لا يكون عادة إلا في صور مقطوعة قصيرة ، لا تكاد تزيد أبياتها على عشرة ، أما 
تلك المراثي الطويلة ، فأغلب الظن أنها نظمت بعـد أن هـدأت ثـورة الفـزع ،     

لأن النفس الإنسانية في الحالة الأولـى  ) 1"(واستكانت النفوس باليأس والهم المستمر 
قع الصدمة وهول المصيبة، وفي الحالة الثانية تكون في حالة تكون خاضعة تحت و

تأمل، والخيال ينمو مع التأمل، ويضمر مع فُجاءة الصدمة، وتتسع الموسيقى رحابةً 
فحالة الشاعر النفسية في الفـرح  " حيثما يكون هناك تأمل وخيال، فهذا أمر طبيعي 

ه السرور سريعة يكثر عددها في غيرها في الحزن واليأس ونبضات قلبه حين يتملك
الدقيقة، ولكنها بطيئة حين يستولي عليه الهم والجزع ، ولا بـد أن تتغيـر نغمـة    
الإنشاد تبعاً للحالة النفسية، فهي عند الفرح والسرور متلهفة مرتفعـة، وهـي فـي    

  ).2"(اليأس والحزن بطيئة حاسمة 
ده عنـد ابـن حمـديس    فلو أخذنا الرثاء الذي نظم ساعة الهلع والجزع، نج  

  -):1(عندما جاءه خبر موت أبيه وهو في غربته في الأندلس، فقال
  لَ آبائهبمضى سالكاً س  

  كرام تولّوا بريبِ المنونِ
مضى وهو منِّي أخو حسرة  
  تجود بدفع الأسى والردى 

  الغُررِ الماضيه هوأجداد  
  وأبقوا مفاخرهم باقيه
  تُمازِج أنفاسه الراقيه
  على خده عينُه الباكيه
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  وإنِّي لذو حزنٍ بعده
ىبكيتُ أبي حقبةً والأس  
وما خمدتْ لوعةٌ تلتظي  

وإن مـــــد فــــي ونفس 
  عمرهـــــــا 

  شؤون الدمع له داميه
  علي شواهده باديه

  ولا جمدتْ عبرةٌ جاريه
ـــا  لمــــــــــــــــ
ـــه   ـــتْ نفســـ لقيــــــ

  لاقيـــــــــه 
ت القصيدة التي منها هذه الأبيات على وزن المتقارب، وتفاعيلـه هـي   جاء  

:-  
ـــن    ـــن فعولـــ فعولــــ

  فعولـــــن فعولن 
فعولــــن فعولـــــــن    

  فعولـــن فعولن 
لتقارب أوتاده بعضها من بعض ؛ لأنه يصل بين كل " وقد سمى بهذا الاسم   

هو ما توافق مـع الحالـة النفسـية    و) . 1"(وتدين سبب واحد، فتتقارب فيه الأوتاد 
للشاعر ، حيث جاءه خبر وفاة والده وهو في غربته ، فتداخلت مشاعر الغربة مـع  
مشاعر الفقد فاضطربت نفسيته وثار وجدانه، وفاضت مشاعره وتدافعت ضـربات  
قلبه، ففي مثل هذه الحالة من الانفعال لا تلبي الأوزان الطويلة والممتدة ثورة هـذه  

ر بما تمتاز به هذه الأوزان من هدوء واتزان وفخامة، وتباعد بين أوتادهـا  المشاع
وكثرة المساحات الساكنة فيها والتي بلغت ست عشرة ساكنة، إلى جانب المسـاحات  
المتحركة والتي بلغت أربعا وعشرين متحركة، لذلك لجأ الشاعر إلى وزن المتقارب 

يتم الانتقال بين وتد ووتد بطريقة سريعة  حيث -؛ ليوائم بين تتابع أوتاد هذا البحر 
وبين مشاعره  -وخاطفة ؛ لأن واسطة الانتقال سبب خفيف مما يخفف هذه الحركة 

النفسية الجياشة وأنفاسه المتتابعة ودقات قلبه المتلاحقة، وقد أمعـن الشـاعر فـي    
ي تقارب أجزاء هذا البحر المتقارب أصلاً حين استخدم مجزوء الكامل الـذي يحـو  
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ست تفعيلات في شطريه بدل ثمان، ولم يكتف الشاعر بذلك بل إنه جعل العـروض  
وعليه يصـبح  " فعل " وتتحول " فعو " تصبح " فعولن " والضرب محذوفين، فبدل 
  . البحر كما استخدم الشاعر 

فعولـــــــــــــــــن   
فعولـــــــــــــــــن 

  فعـــــــــــــــل

ـــن    فعولـــــــــــــ
ـــن  فعولـــــــــــــ

  ـــــلفعـــــ
كل ذلك ليوافق الشاعر بين ثورة المشاعر وبركـان المضـمون ، حيـث      

مصيبة الموت لا لأي شخص ، بل للوالد، ولم يحدث ذلك في حضرته ، بـل فـي   
غربته حيث مضت عليه سنون وهو بعيد عن والديه وأهلـه وعشـيرته وموطنـه    

والأوطـان،  صقلية، فاستطاع الوزن العروضي أن يخدم خلق الحنين إلـى الأهـل   
  .والبكاء عليهم

أما الرثاء الذي يقال بعد هدوء الـنفس وسـكون ثـورة المشـاعر وبعـد        
الاستسلام لليأس والهم والحزن ، جاء هذا الشعر على الأوزان الممتـدة الطويلـة،   
التي يتسع فيها التأمل وتنداح فيها دائرة الخيال، ومثلها قول أبي الوليد الباجي معبراً 

  -):1(لأسى والحزن بعد فقد ابنيهعن مشاعر ا
  رعى االله قلبين استكانا ببلدة  

  لئن غُيبا عن ناظري وتبوءا 
  يقر لعيني أن أزور ثراهما

  وأبكي وأبكي ساكنيها لعلَّني
  فما ساعدتْ ورقُ الحمام أخا أسى 
ما كرىهذَبتْ عيناي بعدولا استع  

  أحن ويثْني اليأْس نفسي على الأسى

  هما أُسكناها في  السواد من القلبِ  
  فُؤادي لقد زاد التباعد في القُربِ
  وألصق مكنون الترائب بالترب

  سأُنْجد من صحبٍ وأُسعد من سحبِ
  ولا روحتْ ريح الصبا عن أخي كربِ

  ولا ظمئتْ نفسي إلى البارد العذبِ
كمـا اضــطر محمــولٌ علىالمركــبِ  
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  الصعبِ
ر هذه الأبيات على وزن الطويل ، وهو مـن البحـور الطويلـة    نظم الشاع  

الممتدة ، التي تستوعب مشاعر الحزن والأسـى الهادئـة ، التـي عمهـا اليـأس      
أحن ويثني اليأس نفسـي  " والاستسلام ، وقد عبر الشاعر عن هذا المفهوم حين قال 

تها وهفوت ثورتهـا،  ، فالوزن جاء متمشياً مع العاطفة في هدوء ترنيم" على الأسى 
وجاء أيضاً متمشياً مع الجانب الأخلاقي حين أعطى بسعته لمشاعر الأبوة أن تعبـر  
عن أحاسيسها ومشاعرها تجاه فقدان فلذات الأكباد، مما يظهـر دوره فـي إبـراز    

  .الأخلاق والقيم الفاضلة 
وما يقال عن رثاء الأشخاص يقال عن رثاء المدن والممالـك الأندلسـية،     

فعندما يكتب الشاعر لحظة السقوط حيث المشاعر الملتهبة والأحاسـيس الثـائرة ،   
يلجأ إلى الأوزان الخفيفة الموائمة لتتابع الأنفاس وسرعة ضربات القلب، أما بعد أن 
يتم السقوط ويصبح الأمر واقعاً مراً لا مفر منه إلا بالتسليم به، حينها تنطوي النفس 

ع آلامها، وتهدأ على أضغانها ، وتستقر أنفاسها على غُلْبهـا  على أحزانها وتتواءم م
وتنتظم ضربات القلب على واقعها المؤلم، حينها لجأ الشعراء إلى الأوزان الممتـدة  
الفسيحة ؛ لتتوافق مع مشاعر الأسى والحزن الهادئة التي يشعر بها، ومن أمثلة ذلك 

  -):1(سقوط القيروانما قاله ابن شرف القيرواني عندما ثارت نفسه على 
  بعد خطوبٍ خطبتْ مهجتي   

  ذا كبد أفلاذُها حولها
  أطفالها ما سمعتْ بالفلا
  ولا رأت أبصارها شاطئاً

  وكانت الأستار آفاقها 
  ولم تكن تعلو سريراً علا

  وشك البينِ إمهارها وكان   
  قسمت الغُربةُ أعشارها
  قطُّ فعادتْ الفلا دارها 
  ثم جلتْ باللّجِ أبصارها
  فعادتْ الآفاقُ أستارها 
  إلاّ إذا وافق مقدارها 
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  ثم علت فوق عثورِ الخُطا 
  ولم تكن تلحظها مقلةٌ

فأصبحــتْ لا تتَّقــتــــي 
  لحظــــــــةً

  ترمي به في الأرض أحجارها
  لو كحلتْ بالشمسِ أشفارها 

 إلاّ بــــــــــــــــأن
 ـــع تجمــــــــــــــ

  أطمارهـــــــــا 
عن غضبته الثائرة على نساء القيروان ، وما لحق بهـن مـن    عبر الشاعر  

تشرد وشتات، وقد صب هذه الغضبة في وزن السريع ؛ لتـوائم سـرعتُه سـرعة    
أنفاس الشاعر، وتلاحق ضربات قلبه، وتتابع الأفكار المتواليـة فـي ذهنـه مـن     

طيـع ؛  لسرعته في الـذوق والتق " المشاهدات التي عاينها، وسمي هذا البحر سريعاً 
لأنه يحصل في كل ثلاثة أجزاء منه ما هو على لفظ سـبعة أسـباب ؛ لأن الوتـد    

وتفاعيل هذا البحر ) 1"(المفروق أول لفظه سبب، والسبب أسرع في اللفظ من الوتد 
  -:هي
مستفعلــن مستفعلـــــــن    

  مفعــــولات
ـــن    مستفعلـــــــــــــ

  مستفعلــــــن مفعولات 
ن وعشـرين حركـة وسـت عشـرة سـكنة ،      ثم إن هذا البحر يحوي اثني  

فالحركات أكثر من السكنات، لكي تلائم توالي تـدافع المشـاعر والأنفـاس ، إذ لا    
  . تستطيع السواكن أن تفي بمتطلبات المشاعر المتدفقة والعواطف الجياشة 

حيـث  " مفعولات " ومن الملاحظ أن هذا البحر ينتهي كل شطر منه بتفعيلة   
، مما يعطي مجالاً لمـد الأنفـاس   ) 551(تهي بساكنين تنتهي بسبب خفيف ين

وارتخائها بعدما بدأت شديدة ومتدفقة، وهذا أمر طبيعي ؛ لأن كميـة الهـواء فـي    
الأنفاس في بداية الغضبة تكون كثيرة، فإذا اندفعت المشاعر محملة بكمية كبيرة من 

الأواخر، مع ما يصـحب   الهواء في أول انطلاقها ؛ فإنها لا يبقى منها إلا القليل في
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ذلك من خفوت في الغضبة التي استُنفذت، وتراخٍ في المشاعر والأنفاس يسـتوعبها  
السبب الخفيف المنتهي بساكنين ، لقد استطاع هذا التلاحم بـين الـوزن ومشـاعر    
الحسرة والألم على فقدان الأوطان أن يخدم القضية الأخلاقية، وأن يبرز الأخـلاق  

  .حيث الحنين إلى الأوطان ومشاركتها في آلامها وآمالها  والمشاعر الوطنية
وعبر ابن شرف عن ضياع القيروان بعدما هدأت نفسه واستقرت ضـربات    

  -):1(قلبه ، مستخدماً في ذلك وزن الطويل، فقال
  مهم دون القيروان تسهوللس  

  وقُرةُ قد قرتْ هناك عيونها
  كأن لم يكن لي أمسِ في عرصاتها

  ها زور الكرى لي في الدجى يخيل
  كُسيتُ قناع الشّيب قبل أوانه
فيه للعين منزه وجه ويارب  

وأهجـــره وهو اقتراحـي مـن  
  الورى

  وما شوكه إلاّ ظبى ورماح  
ها ورياحغبوزغبةُ ريشت ز  
زاحوم بطي من العيش جد  
 في ألاّ يلوح صباح فأرغب  

وجسمي عليه للشبابِ وشاح  
  انع عيني منه وهو مباحأُم

 الأمواه وقـــد تُهجــــــر
وهي قـراح  

استطاع الشاعر أن يصب مشاعر الحنين والأسى على الوطن في تفاعيـل    
بحر الطويل، وقد كان ذلك موفقاً ؛ لأن هذا البحر يتميز بهدوئه وسـعته الزمانيـة   

  والمكانية 
الهادئة والعواطـف السـاكنة التـي     مما يؤهله لاستيعاب المشاعر -كما مر بنا  -

التأمت على جروح الأسى، وفجوات اليأس والألم، مما يبرز دور عروضه الفسيحة 
  . في خدمة الموقف الأخلاقي الذي برز هنا في المشاعر الوطنية 

أمــا علاقـــة الوزن بالموضوع الزهدي والعواطف الإنابية إلـى االله    
  -:ليفيمكن ملاحظتها على النحو التا
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يرتاد الشاعر الأوزان الخفيفة والسريعة في حال اضطراب المشـاعر وجيشـان    -
العاطفة والإحساس، أو عندما يستثار في موقف يتملك إحساسه ويشـعل وجدانـه،   
وهو ما حدث للشاعر الزاهد الإلبيري عندما زاره الوزير ابن أبي رجاء فعذله على 

" فأثـارت  ) 1"(يراً من هذه لكان أولى لك لو سكنت داراً خ: " رداءة مسكنه وقال له
عبارة الوزير العائد شجون الشاعر الزاهد، الذي عاش حياته يدعو إلى أن يكتفـي  
الإنسان من متاع الدنيا بما هو ضروري ، وأن يعرض عن كل زيادة علـى ذلـك   

 ) :3(، فقال )2"(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قالوا ألا تستجد بيتاً  
 فقلتُ ما ذلكم صواب  

  شتاء ولفح قيظ لولا
  ونسوةٌ يبتغين ستراً

وأي معنـــــى لحســـــنٍ 

  تعجب من حسنه البيوتْ  
  حفشٌ كثير لمن يموتْ 
  وخوفُ لص وحفظُ قوتْ

  بنيتُ بنيان عنكبوتْ
ـــس  ليـــــــــــــ

                                                        
  .  69ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  69السابق، ص)  2(
  .  70السابق، ص)  3(



652 
 

ـــه   مغنـــــــــــى  لأربابــــــــــــ
  ثبـــــــــــوتْ

  : يط الذي تفاعليهاستعان الشاعر لصب هذه الغضبة بمخلع البس  
ـــن    مستفعلــــــــــــ

فاعلــــــــــــــــن 
  فعولــــــــن

ـــن    مستفعلـــــــــــ
فاعلــــــــــــــــن 

  فعولـــــــن 
  :وهو نوع من مجزوء البسيط الذي تفاعيله   

ـــن    مستفعلــــــــــــ
فاعلــــــــــــــــن 

  مستفعلــــــن 

ـــن    مستفعلـــــــــــ
فاعلــــــــــــــــن 

  مستفعلـــن
أحدهما : تغييران " مستفعلن " ربه فدخل على عروض مجزوء البسيط وض  

، والثاني القطـع، بحـذف آخـر الوتـد     "السين " الخبن، وهو حذف الثاني الساكن 
" فعولن " ثم تحولت إلى " متفعلْ " " مستفعلن " المجموع مع تسكين ما قبله فتصبح 

لسهولة النطق؛ لذلك فإن التغييرات التي تمت على بحر البسيط ، حتى وصل إلـى  
لسهولة اللفظية والخفّة في نطق التفاعيل من خلال مخلع البسيط، وائمت ثورة هذه ا

نفسه وغضبته الوجدانية على عذْل الوزير له ، والذي تحدى منهج حياتـه الـديني   
والأخلاقي في عيشة الكفاف والزهد ، فأثارت هذه المعارضـة غضـبة الشـاعر ،    

ومتمشياً مع ثورانها في تعاون كبير بين  فأسعفها مخلع البسيط متوافقاً مع اندفاعها ،
الوزن العروضي والمعتقد الديني والأخلاقي ؛ ليزيد الشاعر ثباتاً وإصـراراً علـى   

  . نهج حياته الزاهد 
وتستخدم أيضاً عندما تُفاجأ النفس بكثرة الخطايا ، فتثور ثورةً لائمة متدفقة   

  -):1(ثل ذلك قول الإلبيريلاهثة، لذلك تختار من البحور ما يوائم سرعتها، وم
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  أي خطيئاتي أبكي دما   
  قد طمستْ عقلي فما أهتدي 

! إنّــــــا إلى اللــــــه
  لقــــد حلَّ بـــــي 

  وهي كثيرةٌ كنجومِ السما  
  وأورثتْ عين فُؤادي العمى

خطــب غـــدا صبحــــي 
  بـــه مظلما 

ي يمتاز بسـرعة إيقاعـه ؛   نظم الشاعر هذه الأبيات على بحر السريع والذ  
لكثرة أسبابه ، ولم يكتف الشاعر بهذه السرعة في وزنـه ، بـل جعـل عروضـه     

" فـاعلن  " أصـبحا  " مفعولات " وضربه مطويان ومكسوفان ، فبدلاً من أن يكونا 
إمعاناً في التخفيف وزيادة في سرعة الإيقاع ؛ ليوافق ثورة نفسه اللائمة على كثـرة  

، فالوزن جاء مساعداً للشاعر على موقفه الأخلاقي من خـلال  ذنوبه وعظم خطاياه 
التعبير عن مشاعر الغضب والندم والأسى على المسلك المشين، وليتسنى للشـاعر  

  . بعد ذلك سلوك الطريق الأخلاقي الصحيح المستند إلى دعائم الدين والأخلاق 
نـا نلحظـه فـي    أما إذا انتقلنا إلى الأوزان الطويلة في الشعر الزهدي ، فإن  

أوقات الهدوء النفسي والسكون الوجداني والهفوت العاطفي، ويلعب الجانب الإيماني 
دوره في هذا المجال ، حيث يقوي عزيمة النفس ويثبتها أمام المصـائب والملمـات   
فلا تجزع ولا تضطرب وتسلم بقضاء االله وقدره، مثل ذلك رثاء الإلبيـري مدينـة   

اء هذا الرثاء على بحر الطويل ، ولا يوجد في الـديوان  إلبيرة بعد سقوطها ، وقد ج
غيرها في رثاء مدينته ، مما يوحي أن الشاعر كتبها بعمق إيماني مسلِّما بقضاء االله 
وقدره ، كفل لها الهدوء النفسي ، واتزان المشاعر التي جاءت على وزن الطويـل،  

  -):1(ولو كتب غيرها لجاءت على الأوزان الممتدة أيضاً، فقال
  غفلُ واجبوي مفروض عيضي  

  أتُنْدب أطلالُ البلاد ولا يرى 
  على أنّها شمس البلاد وأنسها

  مان لعاتبوإنّي على أهلِ الز  
منهم على الأرض نادب لإلبيرة  

وكلُّ سواها وحشةٌ وغياهب  
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  وكم من مجيبٍ كان فيها لصارخٍ
وكــــم مـــــــن نجيبٍ 

  أنجبتـــه وعالمٍ

بباسالس إلى جدوى يديه تُجاب  
ــت  ـــم كانــ بأبوابهـــــ

كائــبتُنـــــاخُ الر  
استطاع وزن الطويل أن يستوعب مشاعر الإلبيري في عتاب شعراء زمانه   

، الذين قصروا في رثاء إلبيرة وبكاء زمانها المجيد الـذي حـوى كـل المكـارم     
لوزن العروضي باعتبـاره معينـاً   والممارسات الأخلاقية الفاضلة،وهذا يبرز دور ا

  .تصب فيه المضامين الأخلاقية
وتميل النفس إلى الأوزان الطويلة في حال الحوار الروحاني الـذي أجـراه     

 -):1(الإلبيري مع حمامة، فقال

  كاكأحمامة البيدا أطلت ب  
  إن كان حقاً ما ظننتُ فإن بي 

بفُرقة هيتإنّي أظنك قد د  
  رط الجوىلكن ما أشكوه من ف

  أنا إنّما أبكي الذُّنوب وأسرها 
وإذا بكيـــــت سألـــــتُ 

  ربي رحمــــةً

  فبحسنِ صوتُك ما الذي أبكاك؟  
 فوق الذي بك من شديد جواك  
  من مؤنسٍ لك فارتمضت لذاك 
بخلاف ما تجدين من شكواك!  

  ومناي في الشّكوى منالُ فكاكي 
ـــاوزاً؛  وتجـــــــــــ

فبكــــــاي غيــر بكاك!  
جاء وزن الطويل متوائماً مع نفسية الشاعر ومع طبيعة الأسـلوب أيضـاً،     

فنفسية الشاعر مثقلة بالذنوب وأسيرة بالآثام تشعر بالإحباط وتقاعد الهمة، لذلك فإن 
الإحساس يكون هادئاً والمشاعر خافتة ، فتحتاج للتعبير عنها وزناً طويلاً ممتـداً ،  

وأنفاسها الطويلة، إلى جانب أن الشاعر في معرض طلـب  يستوعب حيزها الفسيح 
الرحمة والغفران من ربه، يحتاج إلى تذلل ومسكنة وهدوء واتزان في طلبه ؛ فجاء 

    . البحر ملبياً هذا الغرض 
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أما من ناحية الأسلوب ، فإن أسلوب الحوار عادة يحتاج إلى هدوء واتـزان    
هين ، فكيف بأسلوب حوار روحاني يـدور  ؛ ليحدث الإقناع من خلال الأدلة والبرا

حول أسر الذنوب وأغلال الآثام ، فهو أدعى إلى مزيد من السكينة والاتزان، وهـذا  
ما حدث من الشاعر ؛ لذلك استند في نظمه إلى وزن الطويل الممتد فـي مسـاحته   
الزمانية والمكانية ، والغني في حركاته التي تصل إلى ثمـان وعشـرين حركـة ،    

بسكناته التي تصل إلى عشرين سكنة ، مما ضمن للمشاعر الأخلاقيـة مـن   وكذلك 
  . الندم والتوبة أن تُصب في هذا المعين المتحرك والساكن 

ويختلف الوزن في مجال النصح والإرشاد ، فإذا كان النصح موجهـاً إلـى     
ة شخص ضال وتائه ومتماد في غية ، فإنه ينصح عادة بلهجة شديدة ، وحدة ملحوظ

، ولا يلبي هذه اللهجة إلاّ الوزن الخفيف ، مثل ذلك قول ابن خفاجة مذكراً التائهين 
  ) :1(بالعاقبة السيئة التي تنتظرهم

  أيها  التائه مهلاً،  
  هل ترى في ما ترى،

  وغراماً قد تسرى،
  أين دمع فيك يجري؛ 
  أين نفس فيك تُهدى،

  أي ملك كان لولا
  وتخلّى عنك إلاّ

ـــوى وانط ــــــــــــ
 ـــن الحســـــــــــــ

  فهـــــلاّ

  ساءني أن تهت جهلا  
  إلاّ شباباً قد تولّى 
  وفؤاداً قد تسلَّى ؟
  أين جنب يتقلّى ؟

  وضلوع فيك تُصلى ؟ 
  عارض وافي، فولّى 

  أسفاً، لا يتخلّى 
ـــل  أجمـــــــــــــ
 ـــن الحســــــــــــ

  !وهـــــلاّ 
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ي مجزوء بحر الرمل ؛ ليتوافـق مـع   صب الشاعر هذه الدفعة الإرشادية ف  
رمـلاً لأن الرمـل نـوع مـن     " تدفقها ونبرتها السريعة ، وسمي هـذا الـوزن   

وقيل رملاً لدخول الأوتاد بـين الأسـباب   .. الغنــــاء ، يخرج من هذا الوزن 
  وانتظامه كرمل الحصير الذي نُسج 

  :وتفاعيل هذا البحر التام هي ) 1"(به 
فاعلاتــــــــــــــــن   

لاتــــــــــــــــن فاع
  فاعلاتــــــن 

فاعلاتـــــــــــــــن   
فاعلاتـــــــــــــــن 

  فاعلاتــــــن 
رغم أن هذا البحر لا يعد من البحور الممتدة كالطويل والكامل والبسـيط ،    

إلا أن الشاعر نظم على مجزوئـــــه ؛ ليوافـق ذلـك الإنكـار المتضـمن      
مـن هـذا   نصحــــه على تماديه في طريق الغوايــــة والضلال ، فحذف 

  :البحر التفعيلة الثالثة من كل شطر حتى يصبح في اثنتين على النحو التالي 
فاعلاتـــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــن 
  فاعلاتــــــــــــــن

فاعلاتـــــــــــــــن   
فاعلاتـــــــــــــــ

  ـــن 
أما إذا كان النصح والإرشاد موجهاً إلى عموم الناس أو إلى إنسان عاقـل ،    

الخطابية تكون أهدأ وألين ، مما يستدعي معها وزناً هادئاً وممتداً، ومثل  فإن اللهجة
  -):1(ذلك قول ابن خفاجة موجهاً النصح إلى عموم الناس

  كفى حكمةً الله أنّك صائر  
  وإن شئت مرأى كيف كون ثانياً

فهـــل أنـــــــتَ، فـــي دار 
 ،دالفنـــاء، ممه  

  لكاك قبل، فعدتُراباً كما سو  
  ك، فانظر كيف كون أولكفدون

محلُّك فـي دار البقــــــاء،   
  ومنزلُك ؟
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استخدم الشاعر في هذه الوعظة الإرشادية بحر الطويل المعـروف بسـعته     
المكانية والزمانية وبكثرة حركاته وسكناته، مما يؤهله لاستيعاب هذا النصح المتزن 

نعة، وهو ما فعله الشاعر فـي  والإرشاد الهادىء المصحوب بالأدلة والبراهين المق
  . الأبيات السابقة 

وفعل ذلك الإلبيري حين وجه إرشاده إلى عموم الإنسان ، مسـتخدماً فـي     
ذلك بحر الكامل المعروف بتكامل حركاته ، التي تبلغ ثلاثين حركة ، مما مكنه من 

  -):1(احتواء الإرشاد الأخلاقي الذي قدمه الشاعر مصحوباً بالدليل، فقال
  نت المخاطب أيها الإنسانأ  

  لي : أُودعت ما لو قلته قلت 
فانظــــــر بعقلك مــــن 

  بنانك واعتبر 

  فأصخْ إلي يلج لك البرهان   
 " هذيان هذا لعمرك كلُّه"  

ـــان  إتقـــــــــــــ
 ــثم ـــه ف صنعتـــــــــ

  الشان ؟ 
التـي   ويمكن أن نأخذ ديوان الإلبيري مثالاً استعراضياً ؛ لمعرفـة الأوزان   

استخدمها فيـــه،وخاصة أن جلّه في الزهد، وذلك لمعرفة البحور التي بـرزت  
  -:في استخدامه ، وقد جاءت على النحو التالي 

  39    : عدد القصائد والمقطوعات الشعرية   
  9      الكامل     أنواع البحور   
  6      الطويل         
  6      الوافر        
  6      السريع        
  4      البسيط        
  3    اربالمتق        
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  2    مخلع البسيط        
  1    المنسرح        
الاستعراض السابق يؤكد أن الزاهد عادة يكون هادىء البال مطمئن الـنفس    

متّكلاً على االله ، يصبر في الضراء ويشكر في السراء، يكتفي بالقليل ويعزف عـن  
الكثير، وهذه الصفات كلها تمثلت في الشاعر الزاهـد الإلبيـري، إلـى جانـب أن     

ضيع الزهد تتطلب تأملاً وتأنياً نابعاً من العمق الإيماني الـذي يوسـع الصـدر    موا
ويرجح العقل، كل ذلك يجعل الشاعر الزاهد يكثر من الأوزان الممتـدة والكبيـرة   
الموائمة لسعة صدره وهدوء نفسه وراحة وجدانه ، وهو ما لوحظ عنـد الإلبيـري   

والسريع والبسيط والمتقارب بنسب  حيث أكثر من استخدام الكامل والطويل والوافر
متفاوتة ، وهي من البحور الممتدة على اختلاف في سعة امتدادها الزمني والمكاني 

 ولم يأت مخلع البسيط إلا بنموذجين ، والمنسرح بنموذجٍ واحد ، .  
إن العلاقة الظاهرة بين الشعر الإرشادي والوزن تُبرز الـدور الأخلاقـي     

لشعر العربي ، وذلك من خلال احتوائها للمضمون الأخلاقـي  الذي تقوم به بحور ا
  . ضمن تفاعيلها المختلفة ؛ لتوصله إلى المتلقى في أجمل وأبهى صوره 

إن هذا الفهم لدور الوزن الأخلاقي نابع من المهمة الأخلاقيـة الشـاملة ،     
ة العارضة من قبيل المتع" التي يقوم بها الشعر بشكل عام، فالشعر الملتزم لا يقال 

أو التسلية الهينة أو الوصف المنمق، أو مجرد الدعاية التي تهدف إلـى الإقنـاع   
على حساب الحقيقة، بل هو قول يشد الشعر إلى مهمة أخلاقية لها آثارهـا فـي   

  حياة الفرد 
الأقاويـل  " وهو ما عبر عنه حازم القرطـاجني حـين اعتبـر أن    ) 1"(والجماعة 
استجلاب المنافع واستدفاع المضار، ببسطها النفوس إلى القصد بها ... الشعرية 

  ) .2"(ما يراد من ذلك وقبضها عما يراد، بما يخيل لها فيه من خيرٍ أو شرٍ 
                                                        

  .  165جابر عصفور، ص: مفهوم الشعر )  1(
  .  337للقرطاجني، ص: منهاج البلغاء )  2(
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بمدى العـون الـذي   " هذه الوظيفة الملتزمة للشعر تجعل نجاحه مرتبطاً   
 يقدمه إلى الإنسان، في تجاوز مستوى الضرورة إلى مستويات أكثر سمواً، تصـل 
بالإنسان بكل ما ينبغي أن يكون عليه، باعتباره المخلوق الذي فضـله االله علـى   

  ) .1"(كثير من خلقه 
فالموسيقى الشعرية وفقاً لما ذُكر لها أهمية كبيرة فـي إيصـال المعنـى      

الشعري إلى قلب المتلقي؛ لرفع فاعليته الأخلاقية والسلوكية، لأن القلب ترتد إليه 
التقـوى  " الإنسان وأنشطته، وفي الحديث النبوي ما يشير إلى ذلك  مجمل فعاليات

، )3(ومعلوم أن التقوى، كما ذكر سـابقاً ) 2"(هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات 
  . هي قاعدة الأخلاق ومركز السلوك 

  :القافية : ثانيا 
شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعراً حتى يكـون  " هي   

آخر حرف في البيت إلـى أول سـاكن   " وهي كما رآها الخليل ) 4"(قافية له وزن و
، وقد رآها إبراهيم أنيس  أنها )5"(يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن 

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكررهـا هـذا   " 
ابة الفواصل الموسـيقية يتوقـع   يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية ، فهي بمث

السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان فـي فتـرات زمنيـة    

                                                        
  .  165جابر عصفور، ص: مفهوم الشعر )  1(
  .  112سبق تخريج الحديث، ص )  2(
  . 84انظر الفصل الأول، ص)  3(
  .  151، 1ابن رشيق، ج:  العمدة)  4(
  .  151، ص1السابق، ج)  5(



660 
 

، وقد سميت )1"(منتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن 
  ) .2(القافية بهذا الاسم كونها آخر البيت الشعري من قولك قفوت فلاناً إذا اتبعته 

قافية قديماً شأناً كبيراً واهتماماً عظيماً من قبل النقاد والشعراء الذين نالت ال  
أولوها اهتمامهم وعنايتهم، فتحدثوا عن محاسنها وعيوبها وجيدها ورديئهـا، ومـن   

حظ جودة القافية وإن كان كلمة واحدة، أرفع من حـظ  " ذلك ما أورده الجاحظ أن 
ها وتتصل بشكلها، وإلا كانت قلقـة فـي   فلا بد أن توضع في نصاب) 3"(سائر البيت 

  ،) 4(مكانها، نافرة في موضعها
... ينبغي " وأشار أبو هلال العسكري إلى العلاقة بين القافية والموضوع ورأى أنه 

أي الموضوع، أما حازم القرطاجني فقـد  ) 5"(تركيب قافية تطيعك في استيفائك له 
ة الوضـع، والتمـام أو عدمـه،    التمكُّن، وصـح : وضع أربعة شروط للقافية هي 

يجب أن تكون كالموعود بـه المنتظـر   " ؛ لذلك فإن القافية ) 6(وموقعها من النفس
يتشوقها المعنى بحقه واللفظ بسقطه ، وإلا كانت قلقة في مقرها مجتلبـةٌ لمسـتغنٍ   

  ) . 1"(عنها 
ويمكن دراسة القوافي في شعر الأخلاق الإسلامية على أساس التقسيم الذي   

  -:ام به أبو العلاء المعري في لزومياته والتي كانت على النحو التالي ق
  -:القوافي الذلل   -1

                                                        
  .  273إبراهيم أنيس، ص: موسيقى الشعر )  1(
عوني عبد : تحقيق " أبو على عبد الباقي عبد االله ابن المحسن التنوخي " التنوخي : انظر، كتاب القوافي )  2(

  .  61-59ص) 1978القاهرة، مكتبة الخانجي، ( 2الرءوف، ط
  .  112، ص 1الجاحظ، ج : بيان والتبيين ال)  3(
  .  138، ص 1انظر، السابق، ج)  4(
  .  165للعسكري، ص: الصناعتين )  5(
  .  271للقرطاجني، ص: منهاج البلغاء وسراج الأدباء : انظر )  6(
أحمد ابن " للمرزوقي : شرح المقدمــــة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام )  1(

) 1958بيروت، مطابع دار الكشاف، (محمد الظاهر بن عاشور : تحرير " محمد بن الحسن المرزوقي الأصبهاني 
  .  95ص
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) 1"(ما كثُر على الألسن، وهي عليه في القـديم والحـديث   " القوافي الذلل   
وحروفها الباء والتاء والراء والعين واللام والميم والياء والنـون والكـاف والفـاء    

  ) .2(الدال والقاف والهمزةوالسين والجيم والحاء و
وقد استعمل الشعراء هذه القوافي في شعر الأخلاق الإسلامية، ويمكن أخـذ    

  . نماذج منها في الأغراض المختلفة للوقوف على دورها في الجانب الأخلاقي 
ففي شعر المديح نالت فيه بعض الحـروف مكـان الصـدارة لمـدلولاتها       

ّـة، ويمكن م لاحظة هذه الحروف من خلال دراسة القافيـة  الموضوعية والفنيـــ
روياً عند ابن حمديس في ست ) 3(عند بعض الشعــــراء، فقد ورد حرف الراء

في تسـع  ) 5(في ثلاث عشرة قصيدة، ثم الدال) 4(عشرة قصيدة مدحية، وتبعه الميم
فـي  ) 4(والنـون ) 3(في ست قصائد لك منهما ثم الحاء) 2(واللام) 1(قصائد، ثم الباء

) 6(قصيدتان، وكل من الفـاء والكـاف واليـاء   ) 5(خمس قصائد لكل منهما، والقاف
  . قصيدة واحدة لكل منها 

                                                        
، 1م) ت.بيروت، دار صادر، د( أبو العلاء أحمد عبد االله الضرير : المعري " : اللزوميات " لزوم ما لا يلزم )  1(

  .  37ص
، 1ج) 1970بيروت، دار الفكر، (  2عبد االله الطيب، ط: ر العرب وصناعتها المرشد إلى فهم أشعا: انظر )  2(

، ) 1977بغداد، منشورات مكتبة المتنبي ، (صفاء خلوص : فن التقطيع الشعري والقافية : ، وانظر  54- 46ص
  .  215ص

، 240، 236، 232، 228، 224، 221، 214، 211، 210، 204، 194انظر روي الراء في الديوان، ص)  3(
243 ،244 ،249 ،252 ،258  .  

  .  475، 473، 470، 467، 463، 459، 456، 452، 448، 443، 439، 435، 425ص: انظر روى الميم )  4(
  .  172، 170، 158، 154، 149، 145، 138، 134، 129ص: انظر روى الدال )  5(
  .  63، 58، 54، 50، 45، 28ص: انظر روي الباء )  1(
  .  394، 391، 386، 384، 371، 367ص: للام انظر روي ا)  2(
  .  110، 102، 98، 95، 89ص: انظر روى الحاء )  3(
  .  509، 505، 502، 499، 494ص: روي النون : انظر )  4(
  .  336، 330ص: انظر روي القاف )  5(
  .  524، 346، 317ص: انظر روي الفاء والكاف والياء )  6(
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ويرجع إكثار الشاعر لحرف الراء روياً لكونها من الحـروف المجهـورة     
المتوسطة بين الشدة والرخاوة، فلا يسمع لها انفجار الحروف الشديدة، ولا حفيـف  

" الراء واللام والنون " حروف الذلقية التي تتكون من الحروف الرخوة، وهي من ال
 .  

صوت مكرر، لأن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي الثنايا " والراء   
العليا يتكرر في النطق بها، كأنما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقاً ليناً يسـيراً  

  ) .1"(مرتين أو ثلاثاً ؛ لتتكون الراء العربية 
اعر في مديحه عادة يحاول الإلحاح على القيمة الخلقيـة بتكراراهـا   إن الش  

بأشكال لفظية مختلفة ؛ ليؤكدها في ذهن السامع وليلفت النظر إليها ؛ لتكون مثـالاً  
للاقتداء والاحتذاء، ويأتي حرف الراء ؛ ليحدث هذا التكرار الموضـعي ؛ ليكمـل   

فالصفة المميزة "الأخلاقية للممدوح صورة التكرار اللفظي وليساعد في تثبيت القيمة 
فيقوم هذا التكـرار بمهمـة   ) 2"(للراء هي تكرار طرق اللسان للحنك عند النطق بها

التثبيت والتأكيد والتأصيل للقيم الأخلاقية، وذلك من خلال إبقائها أكبر قـدر ممكـن   
  -):3(على اللسان، ومن أمثلة الروى الرائي قول ابن حمديس

   يرضى له سيراً عدلُ السياسة لا  
  يسدي بيمناه من معروفه منَناً 

ــفَّ  ــاً ك ــو أضــحت الأرض يوم ل
  سائلـــه 

  إلاّ بما أنزلَ الرحمن في السورِ  
  تكسو الصنائع صنعانية الحبرِ

   بعـــــــد جـدواه لم تفتقر
  إلـــى مطـرِ

المديح مليئـة  جاء حرف الراء روياً في هذه الأبيات من قصيدة طويلة في   
بالقيم الأخلاقية، وقد استطاع هذا الحرف بخاصـيته التكراريـة أن يمـنح القيمـة     
. الأخلاقية استطالة إيقاعية خاصـة؛ لتترك أثراً أعمق وأطول في نفـس المتلقـي   

                                                        
  .  67هيم أنيس، ص إبرا: الأصوات اللغوية )  1(
  .  67السابق، ص)  2(
  .  207ص: ديوان ابن حمديس )  3(
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فعدل السياسة معتمد على ما أنزل الرحمن من سور، فتكرار طرق اللسان للحنـك  
" يؤكد المرجعية العدلية للحكم ، ثم تكرارها فـي  " لسور ا" في لفظ الراء في كلمة 

" مطـر  " يؤكد منن المعروف التي تُسديها يداه، وكذلك تكرارها في كلمـة  " الحبر 
  . تأكيد على شمولية وعموم جدواه " لم يفتقر إلى مطر : " حين قال
هذه العلاقة بين حرف الروى والمضمون الأخلاقي تُظهر دور القافية فـي    

براز القيم الأخلاقية وتعاونها مع عناصر القصيدة الأخـرى فـي تكامـل البنـاء     إ
  . القصيدي المضموني والشكلي 

" المـيم  " أما الحرف الثاني في الصدارة في قوافي ابن حمديس هو حرف   
  ) :2(قصيدة مدحية، ومنها قوله) 1(فقد ورد في ثلاث عشرة

  ا دعاك لنصرهدى لمأجبتَ اله  
  ير الجرد فيه قساطلاًبجيشٍ تث

إذا برقـــــت فيـــــــه 
  الأسنّةُ خلتهــــا 

  وجردت عزماً إذ تقلّدت صارما  
  تريك بها وجه الغزالة قاتما

ــكاك   ــي الس ــو ف ــب تجل كواك
  غمائمـــــا 

أخذ حرفا الراء والميم مكان الصدارة في قافية الشاعر ، وهما من الحروف   
وح بين الحروف الشديدة والرخوة، ولعل مرجع ذلك أن المتوسطة القوة ، وهي تترا

ابن حمديس عاش جواً من الإحباط حيث الغربة عن موطنه صقلية، الذي سقط فـي  
يد الأعداء، وتراجعت مقاومة أهله واستسلموا للواقع المفروض عليهم، ثم جاء موت 

مـن قلبـه   والديه وأبنائه وأقاربه وأرحامه وهو في هذه الغربة، مما مكن الأسـي  
ووجدانه فلم يعد حوله ما يشد انتباهه ويأخذ بجموع فكره ومشـاعره، لـذلك جـاء    

  . روية متوسطاً بين الشدة والرخاوة ، ليوائم حال اليائس البائس 
أما الحروف الشديدة والتي جاءت في المرتبة الثانية بعد الحروف المتوسطة   

                                                        
، 470، 467، 463، 459، 456، 452، 448، 443، 439، 435، 425، 412انظر ديوان ابن حمديس، ص)  1(

473 ،475  .  
  .  425السابق، ص)  2(
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في تسع قصائد، وروي الباء في سـت   القوة ، هي الدال والباء، وقد جاء روى الدال
تمنع الصوت أن يجري فيها، وهـي لـذا   " فهما من الحروف الشديدة التي . قصائد

تلائــم موضــوعات المــديح كالشــجاعة، والبطولــــــة والفــداء، والكــرم 
والسخــــاء والعطــــاء، وكأن ارتفاع الممدوح وسموه يعطي امتلاء فـي  

فتظل أنفاسها حبيسة ثم تنطلق شديدة الجهـر، لقـوة   النفس فيمنعها من أن تنطلق، 
  ) .1"(الاحتباس الكامن فيها 

  ):2(ومن أمثلة روى الدال قول الشاعر  
  

  منه على ملك ين معتمدفالد  
  كأن شهب رحوم في أسنّته 
  وكلّما عقد الرايات معتزماً 

ـــور إذا   ــهم صبـــــ شــ
 القـــــرم زاحمــــه  

  حمن معتمداًيمسي ويضحي على الر  
  يردي بها من طغاة الكفر من وردا

  حلّتْ أياديه من آرائه عقدا
مزاحمــــاً في كفــــــاحٍ 

  ظنّــــه أُحــدا 
إن انحباس الأنفاس ثم انطلاقها بقوة في حرف الدال يعطي هذا الحرف شدة   

وجهورية توائم جو المديح، وخاصة مدح الفروسية والشجاعة كمـا فـي الأبيـات    
  لسابقة، ا
  

فقوة الدال جاء متمشيا مع قوة اعتماد الدين عليه، ومع قوة إردائه الطغاة، ومع قـوة  
أياديه، ومع شهامته وصبره ومزاحمته في ميدان الكفاح ، هذا التوافق يظهر أهميـة  

  روى 
  . في إبراز الخلقية وتأكيدها " الدال " 

                                                        
  .  512محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  1(
، 149، 145، 138، 134، 129، وانظر روي الدال في الديوان، ص 171، 170ابن حمديس، صديوان )  2(

154 ،158 ،170 ،172  .  
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  -):1(أما روي الباء، ففي مثل قوله  
  ا روى ليسكُب صوبهإذا ما الحي  

  بنى من منار الجود ما جده بنى 
  وجهز للأعداء كلَّ عرمرمٍ

كتائــــــــب يعلوهــــــا 
  مثــــــار قتامهــــا

  رأيت ندى يمناه يبتدر السكبا   
  وذب عن الإسلام بالسيف ما ذبا

  يغادر بالأرماح أرواحهم نهبا
   كمـــا نشّـرتْ أيــــــد

  ا مرسلـــة كتبـــ
وفق الشاعر في اختيار حرف الروى الذي يتوافق مـع غـرض القصـيدة      

العام، حيث ظهر التلاؤم بين الباء الشديدة المجهورة وبين المديح الذي مـن طبعـه   
يمر الهواء بالحنجرة فيحرك الوترين الصـوتيين،  " فخامة القول، وتتكون الباء بأن 

الشفتين منطبقتين انطباقاً كاملاً، فإذا  ثم يتخذ مجراه بالحلق ثم الفم حتى ينحبس عند
وهـذا  ) 2"(انفرجت  الشفتان فجأة سمعنا ذلك الصوت الانفجاري الذي يسمى بالبـاء 

يفسر قوة هذا الحرف في اظهار القيم الأخلاقية من خلال توائمها مـع المضـمون   
  . الأخلاقي للقصيدة المدحية 

بتداء السـكب لنـدى يمـين    إن الصفة الانفجارية للباء جاءت متمشية مع ا  
الممدوح، مع الذّب عن الإسلام، ومع حركة الأرماح وهي تغادر أرواح الأعـداء،  
ومع حركة الكتائب التي يعلوها مثار قتامها ، فهذه الموائمـة فـي القـوة تعطـي     

  .القيمـــــــة الأخلاقية أيضاً قوة مماثلة ومصداقية واقعة 
  ة عند ابن خفاجة على النحو التـالي  ويمكن استعراض روي القصائد المدحي

:  
في ست قصائد، وكـل مـن   ) 2(جاء في سبع قصائد، والراء) 1(روى الميم  

  الباء 
                                                        

  .  52السابق، ص)  1(
  .  45إبراهيم أنيس ، ص: الأصوات اللغوية )  2(
  .  290، 283، 281، 279، 272، 268، 260انظر روى الميم، ديوان ابن خفاجة، ص)  1(
  .  223، 219، 213، 206، 194، 185لراء، صانظر  روى ا)  2(
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، والهمزة والحاء، والدال، والسين )1(والعين والقاف واللام قصيدتين لكل روي منها
  ) . 2(والياء قصيدة واحدة لكل روي

الراء والميم وهي مـن   من خلال الاستعراض السابق نلاحظ صدارة روى  
الحروف التي تجمع بين الشدة والرخاوة ، ولعل مرجع ذلك إلى طبيعة ابن خفاجـة  
الهادئة التي أخذت جانب التأمل في فلسفة الحياة والموت ، والتي لخصها في آخـر  

، ثم إن ابن خفاجة لـم  ) 3"(سلام فإنا من مقيم وذاهب " شطر من بائيته المشهورة 
صر الطوائف ؛ لأنه لم يجد فيهم من يستحق المدح ، إلى جانب أنه يقل المدح في ع

كان مكتفياً بالضياع التي ورثها عن والده ، فلم يكن مكتسباً ، إلا أنه قال المديح في 
عصر الموحدين بعد ما ولَّى الشباب ووجد من المجاهدين من دحر الأعداء ، فقـال  

وى المتوسط القوة الموافق لنفسية الشاعر المديح في هذا السن المتقدم، فجاء بهذا الر
الهادئة، إلى جانب أن الشخصية الأندلسية بشكل عام تمتاز بالهدوء والسـكينة ممـا   

  . ينعكس على صنعتها الشعرية 
  -):4(ومن أمثلة روى الميم قول ابن خفاجة   

  
  

...  

  تواضع عن عز، وأشرف همة،
  له عزمةٌ لو نهنهتْ صارماً نبا،

  إن تمرض بأرضك حاجةٌ،وها أنا 
وغيـــــــــر بعيـــد أن  

  أنــــال بك السهى، 

  فأنجد في طرق المعالي وأتهما   
  فلم يمضِ، أو مرتْ بطود تهدما

  فقد جئتُ أبغي منك عيسى بن مريما
ســــموا، إذا كــــــــان  

  اعتنــــاؤك سلَّمـــــا 
في السـن ، القليلـة    توافق روى الميم مع نفسية الشاعر الهادئة ، المتقدمة  

المدح إلاّ لمن يستحقه، إلى جانب أن التواضع، واستشراق الهمم إلى العـلا يحتـاج   
  . السكينة والاتزان، لذلك يلحظ توافق الميم مع نفسية الشاعر والمضمون الأخلاقي 

                                                        
  .  258، 253، 251، 245، 239، 232، 167، 161انظر روى الباء والعين والقاف واللام ، ص)  1(
  .  292، 226، 178، 173، 158انظر روى الهمزة والحاء والدال والسين والياء، ص)  2(
  .  393ديوان ابن خفاجة، ص)  3(
  .  282، 281السابق، ص)  4(
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  -:أما ابن زيدون فقد ظهرت نسب رويه في المديح على النحو التالي  
سـت قصـائد،   ) 3(سبع قصـائد، والـراء  ) 2(والدال تسع قصائد،) 1(اللام  

  ) 4(والميم
والحاء والعين والسين، قصـيدتان  ) 6(ثلاث قصائد، والباء) 5(أربع قصائد، والكاف

  . والهمزة والضاد والطاء فقصيدة واحدة لكلٍ منها ) 7(لكل واحد منها، أما الفاء
الـدال، ثـم    من خلال الاستعراض السابق تصدر القوافي روى اللام، ثـم   

  -):8(الراء، ومن أمثلة ما نظمه الشاعر على روى اللام قوله في معرض مدحه
صوت متوسط بين الشـدة  " جاءت هذه الأبيات من قصيدة رويها اللام وهو   

والرخاوة، ومجهور أيضاً، ويتكون هذا الصوت بأن يمر الهواء بالحنجرة فيحـرك  
وعلى جانبي الفم في مجـرى ضـيق    الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق

يحدث فيه الهواء نوعاً ضعيفاً من الخفيف، وفي أثناء مرور الهواء من أحد جـانبي  
الفم أو من كليهما، يتصل طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، وبـذلك يحـال بـين    

  ) .1"(الهواء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جانبيه 
م في معرض ممدحه رغم توسطه قوتـه إلا  استطاع الشاعر أن يستخدم اللا  

أنه زاد من هذه القوة حين أسبقه بحرف ساكن يحبس فيه الهواء ؛ لينطلق بعد ذلـك  
في لفظ اللام فيزيد من قوتها ويرفع من جهوريتها، مما يجعلها موائمة للمضـمون  

"  الفضل" توافقت مع عراقة الأصلِ وقوتها في " الأصل " المدحي ، فقوة اللام في 

                                                        
  .  362، 358، 308، 198، 127، 122، 113، 51، 43انظر روي اللام في الديوان ، ص)  1(
  .  266، 236، 234، 221، 84انظر روي الدال في الديوان ، ص)  2(
  .  347، 334، 305، 100،  95، 34انظر روي الراء في الديوان ، ص)  3(
  .  369، 190، 141، 55انظر روي الميم في الديوان، ص)  4(
  .  248، 271، 107انظر قافية الكاف في الديوان، ص)5(
  .  311، 206، 134، 129، 241، 30، 69، 22انظر رويها في الديوان ، ص)  6(
  .  63، 280، 268، 253انظر رويها في الديوان ، ص)  7(
  .  46، 45ديوان ابن زيدون، ص)  8(
  .   65إبراهيم أنيس ، ص: الأصوات اللغوية )  1(
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تواءمت مع نهوضه بأعباء المروءة، وسحوبه لأذيال السيادة، وكـذلك قوتهـا فـي    
  . تلاءمت مع سرعة جوده التي فاقت جري الجياد " الخصلِ "

هذه العلاقة بين القافية والمضمون الأخلاقي يبرز دورها في تأكيـد هـذه     
مع الوزن ومـع  الأخلاق وإبرازها من خلال النسيج الشعري الذي تتعاون فيه اللغة 

  . القافية في إبراز القيمة في أكمل صورها 
  -):1(ومن أمثلة استخدام ابن زيدون الباء روياً قوله في معرض مدحه  

  
  

...  

  إذا هو أمضى العزم لم يك هفوةً
  عزائم ينصاع العدا عن ممرها، 

ـــى  ـــم تلافــــــ حليـــ
 ،الجاهليـــن أناتُــه  

  امل نابيؤثِّر عنها في الأن  
هبتْ يوم النِّضالِ رهاب2(كما ر(  

إذا الحلم عــن بعـض الـذُّنوب   
عقاب  

جاء روى قافيه هذه الأبيات باء ، وهو من الحروف الشديدة المجهورة التي   
تحدث انفجارا عند خروجها هذه الانفجارية في الباء تجعله مؤهلاً للمديح ، خاصـة  

بحسـبانه  " نـاب  " ة التعبير ، لذلك فإن الباء في أن المديح يلزمه فخامة القول وقو
حرفاً شديداً انفجارياً يوائم كلمة نابٍ بما توحيه من تمزيق وفتـك، ويوافـق أيضـاً    

رهـاب  " وكذلك الباء في كلمة القافية . المضمون الأخلاقي في مضاء العزم وشدته 
، وتُـوائِم القيمـة    جاءت متوافقة معها حيث الفتك وشدة القتل الذي يحدثه الرهاب" 

الأخلاقية في المضمون والمتمثلة بالعزائم الصلبة التي ينصاع لها العدو، والباء في 
متوافقة في شدتها مع قسوة العقاب ومع المضمون الأخلاقـي  " عقاب " كلمة القافية 

  . المتمثل في عقاب الحليم للمذنبين 
إذ لم يستعمله إلاّ فـي   -إن قلة استعمال ابن زيدون لروى الباء في مدحه   

ناتج عن قلة حماسته في مديحه، لأن هـذا المـدح ارتـبط بالكسـب      -موضعين 

                                                        
  .  76، 75ديوان ابن زيدون، ص)  1(
" رهب"، مادة  118الفيروزآبادي ، ص : جمع رهب وهو النصل الرقيق ، انظر ، القاموس المحيط : الرهاب )  2(
.  
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الوزاري والحظوة لدى الحكام، وبقدر النوال تكون حرارة المديح، إلـى جانـب أن   
علاقة ابن زيدون مع هؤلاء الحكام كانت تشوبها شوائب كثيرة تعكر مـن صـفوها   

لاستعطاف والشكوى لكي ينال الرضا، لذلك لم يكن مدحه فيعاود المدح مازجاً إياه با
نابعاً من نفس مقتنعة بهذا المديح ومؤمنة بقوله، مما أبعد الشاعر عن هـذا الـروى   
القوي الذي يعبر عن صدق المشاعر واتقادها ، أما القصيدتان اللتان جاءتا بـروي  

اية علاقته بـه حيـث   الباء ، فإحداهما قيلت في أبي الحزم ابن جهور وكانت في بد
الآمال العظام التي يعلقها عليه حتى استوزره، والثانية في صديقه أبي الوليد محمـد  
بن جهور بن أبي حزم ، حيث سعى له لدى والده لاطلاق سـراحه مـن سـجنه ،    
وقربه منه وأحلّه منزلة رفيعة لديه، فكان حري بابن زيدون في ظل هذه الإكرامات 

  . مة قوية الروي أن يمدحه بقصيدة فخ
  -:أما ابن الحداد الأندلسي فقد جاء روى قوافيه على النحو التالي   

والسين، والحـاء والهمـزة   ) 1(ثلاث قصائد، والميم) 2(أربع قصائد، الدال) 1(النون
والجيم والراء والطاء واللام والهاء قصـيدة  ) 2(قصيدتان لكلٍ واحد منها ، أما التاء

  . ا واحدة لكل واحد منه
  -):3(وقد تصدرت القافية روى النون، ومن أمثلة قول الشاعر  

  
  
  

...  

ولا دم عفٌّ فلا مالٌ يباح  
  وإذا دعا داعٍ بطولِ بقائه
ةعمري ملك القلوب بسيرة  
  لو كان أدنى بشره وذكائه 

  ذخيرةٌ ووتين: بل آمنان   
  السما آمين خرقت له سمع

والمسنون يحيا بها المفروض  
قيون للنَّصل ما شحذت ظُباه  

                                                        
  .  285، 267، 263، 260انظر الديوان، ص)  1(
  .  196، 191، 185انظر الديوان، ص)  2(
  .  140، 108، 180، 178، 227، 225، 253، 250انظر الديوان، ص)  1(
  ..  303، 244، 232، 215، 173، 161انظر الديوان، ص)  2(
  .  277، 276ديوان ابن الحداد، ص)  3(
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لو كــــان لُج البحــــر مثل 
  نوالـــــــه 

   هبـــى مسـجورالر غمـــر
المشحـون  

جاء الروى نوناً وهو من الحروف المجهورة المتوسطة بين الشدة والرخاوة   
ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركاً الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجـراه  " 
الحلق أولاً، حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى ، فيسد بهبوطه  في

فتحة الفم ويتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثاً في مروره نوعاً من الحفيف لا 
  ) .1"(يكاد يسمع 

إذا كان هذا الحرف من الحروف المجهورة المتوسطة القوة ، فإن الشـاعر    
ما أسبقه بحرف ساكن يحدث هدوءاً صـوتياً ؛ ليجهـر   حاول أن يزيد من قوته عند

النطق بعد ذلك بالنون ، مما يعطيها قوة إضافية تعوض وسـطية قوتهـا ، ثـم إن    
حرف النون فيه غنّة ورنين إلى جانب الجهورية ، ممـا تؤهلـه ؛ ليكـون رويـاً     

  . للمضمون المدحي، وللقيم الأخلاقية التي يحويها هذا المضمون 
قافية التي استخدمت في الرثاء فيمكن ملاحظتها من خلال اسـتطلاع  أما ال  

بعض لدواوين الشعراء ، فابن خفاجة استخدم الهمزة في قصيدتين، وكل من البـاء  
، وابن زيدون اسـتعمل  )1(والحاء والدال والسين والقاف في قصيدة واحدة لكل منها

، وابـن  )2(لكـل منهمـا   الراء في ثلاث قصائد، واللام والهمزة في قصيدة واحـدة 
حمديس استخدم الباء والدال واللام في قصيدتين لكل منها، والكاف والراء والضـاد  

 ) .3(والميم والهاء والباء في قصيدة واحدة لكل منها

                                                        
  .  68، 67إبراهيم أنيس ، ص: الأصوات اللغوية )  1(
  .  326، 319، 315، 309، 30انظر ديوان ابن خفاجة ، ص)  1(
  .  291، 178،  347، 100، 95انظر ديوان ابن زيدون ، ص) 2(
، 517، 477، 358، 364، 296، 294، 221، 212، 163، 119، 39، 34انظر ديوان ابن حمديس ، ص) 3(

522 ،525  .  
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من الملاحظ أن خوض الشعراء في الرثاء أقل من المديح، ولعـل مرجـع     
تنعدم عادة مع الرثـاء، إلـى   ذلك إلى السمة التكسبية التي تصحب المديح ، والتي 

جانب أن الرثاء عادة يظهر مدى الإخلاص والصدق عند الشعراء في رثـاء مـن   
كانوا يمدحونهم ، وخاصة الذين نالوا من عطاياهم، فبموتهم تنقطع تلـك العطايـا،   
لذلك يكون الرثاء خالصاً لا لكسبٍ أوعطية، وكان لهذه القلة أثر في شعر الرثـاء،  

احة الروي المستخدم فيه قليلة، ويمكن عرض بعض النمـاذج فـي   حيث جعلت مس
  -):1(هذا المجال، فابن خفاجة قال في معرض رثائه لابن أخته

  ،ويوحشني ناعٍ، من الليل، ناعب  
  واستقبل الدنيا بذكرى محمد، 

  وأشفق من موت الصبا، ثم إنّني
ــب   ــنت جان ــا استخش ــلام، كم غ

هضبــــة  

  حاً ليس يبرحفأزجر منه بار  
ما كان يملُح في عيني فيقبح  
االله يعفو، ويصفح لُ أنلآم  

ولان علـى طـشٍّ مـن المـزن    
2(أبطح(  

استخدم الشاعر في هذه الأبيات روى الحاء وهو حرف مهمـوس خافـت     
يوائم جو الحزن والأسى، ويحوي آهات الشاعر وتأوهاته ، وقد ساعد علـى ذلـك   

لحاء بالمد ، مما مكـن مـن إخـراج الأحـزان والآلام،     الوصل الذي ربط همس ا
  .والتعبير عنها بأكمل وجه فأراح النفس وهون عليها مصابها 

وقد استعمل ابن حمديس الهاء في معرض رثائـه لجاريـة غرقـت فـي       
  ) :1(البحر

  مؤنسة واوحشتا من فراق  
  أذكرها والدموع تسبقُني 

أرخصتَ غير مكترث يا بحر  

  يميتني ذكرها ويحييها   
  كأنّني للأسى أجاريها 

  من كنتُ لا للبياع أغليها 
                                                        

  .  316ديوان ابن خفاجة ، ص)  1(
  " . طشش"، مادة  769الفيروزآبادي ، ص : المطر الخفيف ، انظر القاموس المحيط : الطش )  2(
  .  517ديوان ابن حمديس، ص)  1(
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ـــرةٌ كان خاطـــري جوهــ
  صدفاً

ـــي  ـــا فــــ أبتّهــــــ
حشــــــــــــــــاك 

  مغرقــــــــةً 

ـــا   ـــا أقيهــــ لهــــ
  بــــــه وأحميهــا 

وبــــــتُّ فــــــــي  
  ساحليــــــك أبكيهــــا 

صوت رخو مهموس عند النطق به يظل  "استخدم الشاعر روى الهاء وهو   
المزمار منبسطاً دون أن يتحرك الوتران الصوتيان، ولكن انـدفاع الهـواء يحـدث    
نوعاً من الحفيف يسمع في أقصى الحلق أو داخل المزمار، ويتخذ الفم عند النطـق  

  ).1"(بها وضعاً يشبه الوضع الذي يتخذه عند النطق بأصوات اللين 
لهذا الحرف يجعله متمشياً مع جو الحزن والألم الـذي  إن الرخاوة والهمس   

يصحب شعر الرثاء، فيجد الشاعر فيه المتنفس الذي يدفع فيه آلامه وحسـرته مـن   
خلال انبساط المزمار ، فيندفع الهواء حاملاً معه كل زفرة وكـل حسـرة أرقـت    

الشاعر ، وملكت عليه نفسه ، وقد ساعد على ذلك الوصل الذي جاء حرف مد .  
أما قافية شعر الزهد يمكن استيضاحها من خلال استعراض ديوان الإلبيري   

والتاء ) 1(خاصة أن جلّه في الزهد فأخذ حرفا النون واللام خمس قصائد لكل منهما
والميم والدال قصيدتين لكـل  ) 3(، وكل من الكاف)2(والباء ثلاث قصائد لكل منهما

اي والياء والراء والهمزة قصيدة لكل حـرف  والفاء والهاء والز) 4(حرف، أما الحاء
 .  

                                                        
  .  89إبراهيم أنيس، ص: الأصوات اللغوية )  1(
  .  139،  137،  105،  66،  44،  142، 140، 114، 109، 68انظر الديوان ، ص )  1(
  . 133،  85،  72،  70،  59،  24انظر الديوان ، ص )  2(
  .  135، 118، 81، 56، 40، 38انظر الديوان ، ص )  3(
  .  97، 91، 83، 82 ،53، 51، 48انظر الديوان ، ص )  4(
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وحاز حرف النون واللام الصدارة في روى قصـائد الإلبيـري الزهديـة،      
  -):1(ومثال روي النون قول الشاعر

  دانفيما تدين ي كلُّ امرىء  
  يا عامر الدنيا ليسكنها وما 

  تفنى، وتبقى الأرض بعدك مثلما
ـــي   ـــر فـــــ أأســــ

  ـــــا بكلِّ زيادةالدنيـــ

  سبحان من لم يخلُ منه مكان  
هي بالتي يبقى بها سكان  

كبانيبقى المناخُ وترحلُ الر  
وزيادتـــــي فيهـــا هـي  

 النقصــان!  
اعتمد الإلبيري في هذه الأبيات على روى النون ، وهـو مـن الحـروف      

وما فيهـا مـن شـفافية    الرقيقة التي يصدر عنها غنّة ورنين ، يوافق أجواء الزهد 
وسكينة ووقار، ثم إن الغنّة التي تلازم النون توافق في الواقع صدى الصـوت فـي   

بـالتي  " المكان الفارغ بما يتوافق مع المضمون الذي أوحى بهذا الفراغ ، في قوله 
، فوافقت غنّـة النـون صـدى    "يبقى المناخ وترحل الركبان "و" " يبقى بها سكان 

خلو الأماكن من السكان ، مما يزيد من وحشة الموقف ورهبة  الصوت الذي يوحيه
الحدث، فينعكس ذلك إيجاباً على الموقف الأخلاقي حيث تتعظ النفس بهذا الموقـف؛  
فتصلح المسار وتعدل الطريق، حين تتخلى عن الاستمساك بالدنيا ، والتشبث بهـا ،  

  .فيتولد من هذا الموقف يقظة أخلاقية عامة 
  -):1(اللام قول الإلبيري، وقد بزغ الشيب في نصيله ومثال روى  

  بصرتُ بشيبة وخطتْ نصيلي  
  ولا يهن القليل عليك منها

  وكم قد أبصرتْ عيناك مزناً
  وكم عاينت خيط الصبح يجلو 

  )2(فقلتُ له تأهب للرحيل  
  !فما في الشَّيب ويحك من قليل 

  أصابك طلُّها قبل الهمول 
  سواد الليلِ كالسيف الصقيلِ

                                                        
  .  141، 140ديوان الإلبيري ، ص )  1(
  .  106، 105السابق، ص)  1(
  " . وخط"، مادة  893الفيروزآبادي ، ص : خالطه ، انظر ، القاموس المحيط : وخَطَه الشيب )  2(
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ــذر  ـــر بنــ ولا تحقــــــ
 الشَّيــــب واعلـــــم  

بــــأن القطــــــــــر  
  يبعــــــثُ بالسيـــــولِ

جاء روى الأبيات السابقة على حرف اللام الملائم لجو الزهد ، فهو لـيس    
بالشديد الذي يسمع معه انفجار ولا بالرخو الذي يصدر عنه الحفيف، بل هـو مـن   

ة بين الشدة والرخاوة، ومن الحروف التي ينحرف فيها الهواء ؛ الأصوات المتوسط
ليخرج من جانبي اللسان، هذا التحول في مجرى الهواء إلى جانـب هـدوء هـذا    
الحرف يوائم التحول الذي حواه المضمون الزهدي في هذه الأبيات ، التحـول مـن   

لهمـول، وخـيط   البقاء إلى الرحيل، من سواد الشعر إلى بياضه، ومن الطلَّ إلـى ا 
  . الصبح يجلو سواد الليل، ونذر الشيب تبعث بالسيول 

وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى محاولة الإلبيري بناء قافية خاصة به   
كان فناناً في مجاله، فكان يخرج على العرف الشعري المألوف في القافيـة،  " حيث 

ة جميعها على قافية واحدة لا فيبني القصيد" التسبيحة " ويصنع قصائد على نحو من 
  -):2(ومن أمثلة  ذلك قول الإلبيري) 1"(يغيرها 

  ويلٌ لأهل النّارِ في النّارِ  
فتغلي بهم من غيظ تنقد  
  فيستغيثون لكي يعتبوا 

وكلُّهــــــــــــــــم 
ـــرفٌ  معتـــــــــــــ

 نـــــــــــــادم  

  ماذا يقاسون من النّارِ  
  كمرجلٍ يغلي على النَّارِ

  لعاً من عثرة النَّارِ ألا
لـــــــو تُقْبـــــــــلُ 

  التوبةُ في النّــــــارِ

التزم الشاعر كلمة القافية في كل القصيدة ، والتي بلغت سبعاً وثلاثين بيتـاً،    
وكان تكرارها ملائماً للمضمون الوعظي التحذيري والترهيبي الذي حوته القصيدة، 

                                                        
  .  137إحسان عباس ، ص: عصر ملوك الطوائف والمرابطين  -تاريخ الأدب الأندلسي )  1(
  .  102، 101ديوان الإلبيري، ص)  2(
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ف متكرر يساعد في إبقاء لفظ النار أكبر ثم إن حرف الروى الذي يوصف بأنه حر
  . قدر ممكن، ويوحي باستمرار سعيرها 

إن الاستعراض السابق لقوافي الذلل، يظهر ما لهذه القوافي من أثر كبيـر    
على شعر الأخلاق الإسلامية، إما من خلال حروف الشدة والإطباق التـي تحـدث   

الأخلاقيـة، أو مـن خـلال الحـروف      انفجاراً يستدعي تنبيهاً وتأكيداً على القيمة
المتوسطة القوة، والتي بدورها تحدث وسطاً معتدلاً من حركة الصوت يساعد على 
ولوج القيمة في ذهن المتلقي في جو هادئ يمكن من استيعابهـــــا والتخلق 
بها، أو من خلال التكرار والصفير الذي تحدثه بعض الحـروف والـذي يحـدث    

ى القيمة حاضرة في ذهن المتلقي أكبر قدر ممكن؛ مما يسـاعد  انتشاراً صوتياً يبق
  . على تثبيتها ورسوخها 

  -:القوافي النفر  -2
الصـاد  : ، وحروفها )1(وهي من القوافي التي تُعد أقلّ استعمالاً من غيرها  

، وقد نظم شعراء عصر )2"(والزاي والضاد والطــــاء والهاء الأصلية والواو 
هذه القوافي، ولكن بصورة أقل من القوافي الذللية السابقة، ومن  ملوك الطوائف في

  -):1(أمثلة قافية الصاد قليلة الحضور، قول ابن حمديس
  تختص في زمانك وفي بأي  

صادقكامنٍ في م عدو نوكم م  
وكم فرس في الحسن أكملَ خلقُه  

  وكم منظرٍ في البزلِ قُدم في السرى
المـــــــرء  كذاك خليـــلُ 

 هيدعو اختبار  

  خْصاً في يديك له رفيغلو غلو  
اللِّص وموضعِ أمنٍ فيه يحترس  
النَّقص ا عدا في الشأو أدركهفلم  

أخَّره النَّص النَّص ا استمرفلم  
فيه أو الحرص هدالز إلى ما يكون  

                                                        
  .  37، ص1المعري، م" : اللزوميات " انظر لزوم ما لا يلزم )  1(
  .  59، ص1ج. عبد االله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب : انظر )  2(
  .  289ديوان ابن حمديس ، ص)  1(
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التي تتميـز   جاءت قافية هذه الأبيات على روى الصاد، وهو من الحروف  
رخو مهموس يشبه السين في كل شيء سوى أن الصـاد أحـد أصـوات    " بصوت 
فعند النطق بالصاد يتخذ اللسان وضعاً مخالفاً لوضعه فـي السـين، إذ   ... الإطباق 

يكون مقعراً منطبقاً على الحنك الأعلى، مع رجوع اللسان إلى الوراء قلـيلاً ككـل   
ا تعد من أصوات الصفير ، وذلـك للصـفير   إلى جانب أنه) 1"(الأصوات المطبقة 

ففي ظل الصفات التي تميز هذا الحرف وهي الرخـاوة  . الناتج عن ضيق مخرجها 
والهمس والإطباق والصفير، يمكننا بحث علاقته بالمضمون الذي جاء في الأبيـات  
السابقة، فصفة الرخاوة والهمس تتوافق مع جو الحكمة الذي حوته الأبيـات، فـلأن   

تحتاج إلى استرخاء وسكون في الجوارح؛ ليتأتى التأمل، فقـد كـان هـذا     الحكمة
  .الروي ملائماً، لتعميق هذا الإحساس في النفس 

فالحكمة لا تحتاج إلى صخب موسـيقي، باعتبـار موضـوعها التـأملي،       
وباعتبار قائلها الذي بلغ من العمر عتيا، فهو يتأذى من صخبها، ويتألم من ضـجيج  

  . دائماً إلى الهدوء، لذا كان هذا الروي ملائماً لهذا الموضع  الحياة، ويخلد
أما صفة الإطباق والصفير، مع ما في ذلك من قوة محدودة يـوازي حنـق     

الشاعر على خلٍّ يصطفيه ، وقلما يجد هذا الخل في زمانه؛ لـذلك تـأتي دعوتـه    
  . لاختبار الخليل ؛ ليقرر بعد ذلك الحرص أم الزهد فيه 

الزاي فقد استعمل قليلاً، ومن أمثلته قـول الإلبيـري فـي هـذه      أما حرف  
  -):1(الأبيات

  زتُ في ميدانِ كلِّ بطالةلبر  
  إذا لم يكن فهمي إلى الخيرِ قائدي

 تطلَّبـــــــــتُ إخـــــوان
فـــــــا فوجدتهمالص  

  وبرز غيري في التُّقى أي تبريزِ  
  فلا كان فهمي لا، ولا كان تمييزي

كأعمالي ومن لي بإبريزِ زيوفــاً 
  !؟

                                                        
  .  77الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص) 1(
  .  82ديوان الإلبيري، ص)  1(
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" جاءت قافيـــــة هذه الأبيــــات على روى الزاي وهو صـوت    
رخو مجهور يناظر صوت السين، فلا فرق بين الزاي والسين إلا فـي أن الـزاي   
صوت مجهور نظيره المهموس هو السين، فللنطق بالزاي يندفع الهواء مــــن  

الصوتيين، ثم يتخذ مجراه من الحلق والفـم  الرئتين ماراً بالحنجرة فيحرك الوترين 
بالثنايـا السـفلى أو   ... حتى يصل إلى المخرج وهو التقــــاء أول اللســان 

وهي من حروف الصفيــــر أيضــــاً ، لذلك وافـق  ) 1"(العليـــــا 
الضمون الأخلاقي في عتاب النفس وزجرهـــا حيث بـرزت فـــي ميـدان    

  . رض أن تقوده إلى ميادين التقى البطالـــــة وكان من المفت
أما حرف الضاد فقد ورد قليلاً في نظم الشعراء ومن أمثلته قول ابن زيدون   

  ):2(في معرض مدحه
  ين منهعن حمى الد ذاد ملك  

  وسما ناظر من المجد في دنيا 
  إن أساء الزمان أحسن دأْباً 

يا معز الهـــدى الذي مــــا 
  ـالِمسعــــ

  ن إليه، في نصره، التَّفويضم  
التَّغميض قد كان كفَّه ه  

النَّقيض مثلما باين النَّقيض  
ه إلـــــى غيــــــــرِ  

تغريض ــــــــهمتس  
صـوت شـديد مجهـور    " جاءت قافية هذه الأبيات على روى الضاد وهو   

سـان بأصـول   يتحرك معه الوتران الصوتيان ثم ينحبس الهواء عند التقاء طرف الل
هـذه  ) 1"(الثنايا العليا، فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمعنا صوتاً انفجاريـاً  

الصفات التي يمتاز بها حرف الضاد تجعله مؤهلاً للمشاركة مع المضمون للتعبيـر  
عن مواطن القوة ، والتي تتمثل في الأبيات السابقة في الذود عـن حمـى الـدين،    

اقضة الزمان، وإعزاز الهدى ، كل ذلك يحتاج إلى قوة فعل والسمو إلى المجد، ومن
                                                        

  .  77إبراهيم أنيس ، ص: الأصوات اللغوية )  1(
  .   282ديوان ابن زيدون، ص)  2(
  .  48إبراهيم أنيس ، ص: الأصوات اللغوية )  1(
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وتصميم سلوك، وعزم إرادة، فجاء حرف الروي وهو آخر ما يلفـظ مـن حـرف    
  . البيت قوياً وشديداً ؛ ليتماشى مع قوة المضمون 

  -):1(أما حرف الطاء فقد قل استعماله أيضاً ومن أمثلته قول ابن الحداد  
   البلاد شرق وغربها،يا وافدي  

  ورأيتما ملك البرية فاهنآ
  يدمي نحور الدارِعين إذا ارتأى 

ـــا  فإليكمـــــــــــــ
تُنبيـــــــــك أنـــــــي 

  ربهـــــا 

  أكرمتما خيل الوفادة فاربطا   
  ووردتما أرض المرية فاحططا

  ويذلُّ عز العالمين إذا سطا 
ـــا  ـــب القطـــــ نســـ

  متبين مهما قطــا 

صوت شديد يتكون كما " جاءت قافية هذه الأبيات على حرف الطاء، وهي   
تتكون التاء، غير أن وضع اللسان مع الطاء يختلف عن وضعه مع التاء ، فاللسـان  

) 1"(مع الطاء يتخذ شكلاً مقعراً منطبقاً على الحنك الأعلى، ويرجع إلى الوراء قليلاً 
كلمة القافية التي حوت الشدة والقـوة فـي    هذه الشدة في حرف الطاء وافقت أولاً. 

ثم وافقت ثانياً المضمون الأخلاقـي الـذي   " فاربطا، فاحططا، سطا " قول الشاعر 
حوته الأبيات، فقوة الطاء وشدته وافقت إدماء نحور الدارعين، وإذلال عز العالمين 

" مؤكد في قوله وقوة الإنباء ال" فإليكها " من الأعداء، ووافقت قوة الإعطاء في قوله 
  " . تنبيك أني ربها 

عسرة للغايـة، وثقيلـة   " أما الهاء الأصلية فقد استعملت قليلاً أيضاً لكونها   
أن مجيء هذا النوع من القصائد قليل الشيوع في الشعر " إلى جانب ) 2"(غاية الثقل 

                                                        
  .  234، 233ديوان ابن الحداد ، ص)  1(
  .  62إبراهيم أنيس ، ص: الأصوات اللغوية )  1(
  .  61، ص1، جعبد االله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب )  2(
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) 1"(ع العربي، وذلك لأن ورود الهاء في أواخر كلمات اللغة العربية قليل غير شـائ 
  -):2(وقد وردت قافية الهاء الأصلية عند ابن الحداد ، حين قال في معرض مدحه

  فلا تكرهن إن خاس قوم بعهدهم   
سايرا ما سلكتَ مأي كفنصر  

  ــاد ســسِ الح ـــي أنف ففــــ
منهــــا هزاهز  

   عسى الخير في الشَّيء الذي أنت كاره  
اً ما اتجهت مواجهأي وفتحك  

ّــــــاد   وفـــــي ألسن النُّق
منها زهــــــازه  

صـوت رخـو   " جاءت قافية هذه الأبيات على حرف الهاء الأصلية وهـو    
مهموس عند النطق به يظل المزمار منبسطاً دون أن يتحرك الـوتران الصـوتيان،   
ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعاً من الخفيف يسمع فـي أقصـى الحلـق أو داخـل     

عند النطق بالهاء وضعاً يشبه الوضع الذي يتخذه عند النطـق   المزمار، ويتخذ الفم
فجاء هذا الحرف الرخو المهمـوس موافقًـا لنفسـية الشـاعر     ) 3"(بأصوات اللين 

المستاءة من الذين خاسوا بعهدهم ، فهو محبط منهم، فجاء المد الذي يحـدث مـن   
ن المضـمون الـذي   اندفاع الهواء في الهاء موافقاً لنوع هذا الإحباط ، إلى جانب أ

حوته الأبيات جاء مسايراً أيضا لهذه الصفات في الهاء في دعوتـه بالتسـليم فيمـا    
صدر من الخاسين بعهدهم، عسى أن يكون الخير فيه، ولا يخفى مـا فـي القبـول    
والتسليم من رضى وارتخاء وسكينة، ثم إنه وافق أيضاً ما أتى على ألسن النقاد من 

  . رور وانبساط يؤدي إلى ارتخاء النفس وهدأتها زهازه وما يصحبها من س
  -):1(ومن أمثلة روى الواو قول أبي عامر بن سوار الشنتريني  

  يا لقومي دفنوني ومضوا   
  ليت شعري إذْ رأوني ميتاً

  وبنوا في الطين فوقي ما بنوا  
بكوا وبكوني أي جزأي  

                                                        
  .  281إبراهيم أنيس ، ص: موسيقى الشعر )  1(
  .  304ديوان ابن الحداد ، ص)  2(
  .  89إبراهيم أنيس، ص: الأصوات اللغوية )  3(
  .  479، ص1، م2ابن بسام، ق: الذخيرة )  1(
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  أنعوا جسمي فقد صار إلى 
كيـــــــف ينعــــــــون 

  نفوســــــــاً لم تزل 

  مركز التَّعفين أم نفسي نعوا 
 ـــات قائمــــــــــــ
ـــضٍ  بحضيـــــــــــ

وبجـــــــــو  
جاء روى هذه الأبيات واواً وهو يسمع له نوع ضعيف من الحفيف جعلهـا    

من أقصى اللسان حين يقترب من " ومخرج هذا الحرف ) 1(أشبه بالأصوات الساكنة
ق بها تسـتديران، أو بعبـارة أدق تكمـل    أقصى الحنك؛ غير أن الشفتين حين النط

، فسكون حرف الواو  وهدأته جاء موافقاً للجو النفسي الذي يعيشه ) 2"(استدارتهما 
الشاعر أثناء كتابة هذه الأبيات حيث الموت والدفن، والبكاء، والنعي وما يصـحب  
ذلك من حزن وأسى وإحباط وارتخاء نفسي وجسمي، لذلك جاءت قافيــــــة  

بسكونها وحفيفهــــا مشكِّلـــــةً تلاحماً شـعورياً مـع المضـمون    الواو 
الأخلاقي الزهدي ، ويرجع قلة استعمال الواو روياً سـواء السـاكنة أو المتحركـة    
كونها حرفاً ضعيفاً، لا يستقل النطق بها لوحدها، ولا السمع بنفسها، إلى جانب أنهـا  

  ) . 1"(مرعوٍ " تأتي في أواخر بعض الأسماء المنقوصة على نحو 
رغم أن القوافي النفر أقل استعمالاً من القوافي الـذلل، إلا أنهـا منحـت      

حضوراً ملموساً للقيمة الأخلاقية من خلال الشدة والإطباق والصفير الـذي غلـب   
على معظم حروفها، مما جعل كيان القيمة نابضاً بالحيوية والحركة ، ضـمن لهـا   

و أفضل وأصلح، هذا من جهة، ومـن جهـة أخـرى    التأثير في المتلقى إلى ما ه
منحتها الحروف الأخرى هدوءاً وسكوناً ؛ لتمكن من استيعابها فـي جـو نفسـي    

  . هادئ وملائم لطبيعتها الأخلاقية والتربوية 
  : القوافيم الحوش  -3

                                                        
  .  42إبراهيم أنيس، ص: انظر ، الأصوات اللغوية )  1(
  .  43السابق ، ص)  2(
  .  62، ص1عبد االله الطيب، ج: المرشد إلى فهم أشعار العرب  انظر ،)  1(
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الثاء والخاء والـذال  " وحروفها ) 1"(تُهجر ولا تستعمل " وهي القوافي التي   
، ويمكن ) 2"(وكلها قد ركبها الشعراء ولم يجيئوا إلا بالغث " ين والشين والظاء والغ

ملاحظة هذه الحروف في روى شعراء عصر ملوك الطوائف في شعرهم الأخلاقي 
  ):3(، فمن أمثلة حرف الثاء قول ابن خفاجة في عيادة مريض

   اللّيالي ، لا دهتك، لعائثه إن  
  وسلمتُ من خلٍّ يعود على النَّوى، 

ــب،   ـــه، للقل ــأرى بـــــ ف
  قلبـــــــاً ثانيـاً ، 

  فوقيتُ فيك يد الزمان العابثه   
الكارثه الخُطوب كرماً، فتنفرج  

ـــن  ـــزا، وللعينيــــ عــ
عينـــاً ثالثـــــه  

جاء حرف الروي في هذه الأبيات على حرف الثاء ، وهو صوت مهموس   
وافق الجو النفسي الذي يعيشه المـريض  لذلك ) 4(لا يتحرك معه الوتران الصوتيان

وزائره، فالمريض يكون من جراء مرضه هادئاً ساكناً خافت الصوت ولا يسمع منه 
  . إلا همساً وأنيناً، وكذلك الزائر يكون هادئاً ومواسياً ومتزناً في كلامه وحركاته 

  -):1(أما حرف الخاء فقد ورد في قول ابن اللبانة الداني في معرض مدحه  
  الكهفُ والبرقُ في أمريهما عجب  

ففتيـــةُ الكهف لا يدرون كــم 
  لبثـــوا 

  وآيةٌ في جبين الدهر تنتسخُ  
وفتيـــــةُ البرق لا يدرون ما 

  نفخوا 
جـــــاء الروى خـــــاء، وهـو مـن الأصـوات الرخــوة       

  المهموسة ينطق به حين 
ين الصوتيين، ثم يتخـذ مجـراه فـي    يندفع الهواء ماراً بالحنجرة فلا يحرك الوتر" 

                                                        
  .  37، ص1للمعري ، م" : اللزوميات " لزوم ما لا يلزم )  1(
  .  62، ص1عبد االله الطيب ، ج: المرشد إلى فهم أشعار العرب )  2(
  .  414ص: ديوان ابن خفاجة )  3(
   . 47إبراهيم أنيس، ص: الأصوات اللغوية : انظر )  4(
  .  33ديوان ابن اللبانة، ص )  1(
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، فالصـوت الـذي يصـدر    ) 1"(الحلق حتى يصل إلى أدنـــــاه إلـى الفـم   
عنــــه عندما يصل الهواء إلى أدنى الحلق يماثل تلك الحركـة الناتجـة عـن    

  . الانتساخ، والنفخ، مما جعل كلمـة القافية قوة كامنة تنتج صوتاً وحركةً 
  -):2(مديس هذه الأبيات التي قال فيهاأما الشين فقد أورد ابن ح  

  أسلمني الدهر للرزايا  
  وكنتُ أمشي ولستُ أعيا

ـــي إذ  كأنّنــــــــــــ
كبـــــــــــــــــرتُ 

نســــــــــر  

  )3(وغير الحادثات قفشي  
  فصرتُ أعيا ولستُ أمشي 

 ـــه يطعمــــــــــــ
 ـــه فرخُـــــــــــــ

  بِعـــــشِّ
صوت رخو مهموس، عنـد  " شيناً، وهو  جاء روى هذه الأبيـــــات  

النطق بــه يندفع الهواء مــــن الرئتين ماراً بالحنجرة فلا يحـرك الـوترين   
الصوتيين، ثـم يتخـذ مجـراه فـي الحلـق ثـم الفـم مـع مراعـــــاة أن          
منطقــــــة الهواء في الفم عند النطق بالشين أوسع منها عنــــد النطق 

ء إلى مخرج الشين وهــــو عند التقــــاء بالسين، فإذا وصل الهــــوا
أول اللسان وجزء من وسطــــه بوسط الحنـك الأعلـى فـلا بـد أن يتـرك      
التقـــــاء العضوين بينهمــــــا فراغــــــاً ضيقــــاً يسبب 

يحدث تفشيـــــاً صوتيـــــاً وقد يكـون  ) 1"(نوعـــــاً من الصفير 
  . لفظها  صوتاً مجهوراً في لهجة يتشدد في

جاء حرف الشين ملائماً للجو النفسي الذي يشعر به ابن حمـديس ، فهـو     
يشعر أن الدهر أسلمه للرزايا والتي أصبحت كثيرة متفشية في كـل مراحـل هـذه    
الحياة وكل جوانبها، فالشين يمتاز بتفشي صوته ؛ ليوافق تفشـي تلـك المصـائب    

                                                        
  .  89إبراهيم أنيس ، ص: الأصوات اللغوية )  1(
  .  287ديوان ابن حمديس، ص)  2(
  " .قفش " ، مادة  255، ص  11ابن منظور ، ج : النكاح ، انظر ، لسان العرب : القفش )  3(
  . 78إبراهيم أنيس ، ص : الأصوات اللغوية )  1(
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فظ ومشاركة في تصوير الجانـب  وانتشارها، وكأن هناك علاقة بين المضمون والل
  . النفسي للشاعر 

  :القافية المقيدة  -4
وهي القافيـــــة التي يكون فيها حرف الروي مقيداً، وهذا النوع مـن    
قليل الشيوع في الشعر العربي، لا يكاد يجاوز واحد بالمئـــة، وهو في " القافية 

ـن، وذلـك لأن  شعر الجاهلييــــن أقل منــــه فــي شعـر العباسييــ
الغنــــاء في العصر العباسي قد التــــأم مع هذا النوع وانسـجم، بـل لا   

وقـد  ) 1"(يزال الملحن فينا يرى مثل هذه القافيــة أطوع وأيسر في تلحين أبياتها 
استمر هذا النوع من القوافي في العصر الأندلسي ؛ لأن أجواء اللحن والغناء بقيـت  

كن قد ازدادت بسبب طبيعـة الأنـدلس، وطبيعـــــة    على حالها فيه، وإن لم ت
  . الشخصيــــة الأندلسيــــة، والامتزاج بين الأجناس المختلفة 

استعمل شعراء عصر ملوك الطوائف القافية المقيدة في شعرهم الأخلاقـي،    
  :وقد شمل نظمهم أنواع القافية المقيدة ، وهي على النحو التالي 

  :المقيدة المجردة  -أ 
، ومن أمثلتها في شعر )3) (2(والتأسيس) 1(وهي القافية المجردة من الردف  

  -):4(الأخلاق الإسلامية ، قول ابن خفاجة في معرض مدحه
  يدين بضديه دون الهدى ،   

  ويدمي الشِّفار ويحني القنا، 
  ويملأُ رعباً صدور العدى ، 

  يصد العدى ويسد الخللْ  
  ويحمي الذِّمار ويرعى الهملْ

  فيرعفُ بأساً أنوفَ الأسلْ
                                                        

  .  289السابق ، ص)  1(
) الواو، الألف، الياء ( الحرف الذي يأتي بعده الروي بغير حاجز بينهما، وهو أحد ثلاث أحرف هي : الردف )  1(

  .  114للتنوخي ، ص: كتاب القوافي : انظر 
  .  106ألف يفصل بينها وبين الروي حرف، انظر السابق، ص: التأسيس )  2(
  .  143السابق، ص)  3(
  .  255، 254، صديوان ابن خفاجة )  4(
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  ممر حبال القنا والقوى ،
ك كفيـــــــــــلٌ بــإدرا 
  مــــــا يبتغــــــي ، 

  إذا ما فشا، في الحماة الفشل 
ـــر   ـــا إثـــــ قفــــ

  طاغيــــــة، أو قَفَـــلْ 
مـل  جاء الروي في هذه الأبيات ساكنًا مما يعطي فرصة للنَّفس للتفكير والتأ  

في القيمة الأخلاقية المضمنة في الأبيات ، فسكون الروي يوقف تدفق النفس فيرتـد  
داخلها محملاً بإيحاءات الأفكار التي تضمنتها القيمة الأخلاقية ، فيفتح فيها مجـالاً  
للتأمل والإعجاب والاقتداء، فعندما يقف متأملاً عند أخلاق الممدوح في صد العدى 

اية الذمار ورعاية الذمم، وإرهاب الأعداء، وتحقيق النصـر،  ، وسد الخلل وفي حم
  . فإن ذلك يدفعه إلى سلوك أخلاقي حميد يترك أثره عليه وعلى مجتمعه 

  -):1(وقد استعمل القافية المجردة الإلبيري في معرض زهده ، فقال  
  شغلتُ بالوصف ولو أنّني  

  ولم أبع رشداً بغي ولم 
   إنّا إلى االله لقد حاق بي

  والحمد الله في كفِّه 
ــذي  ـــو الـــ وهـــــــ

أرجـــــــــو فإن لم يكن  

  أَُشغلُ بالموصوف كنتُ الفطن  
بعقلي مثل هذا الغبن أرض  

غداً والحزن ما يورثُ الخزي  
لمن شاء وفيها المنن منح  

عنــــــد رجائــــــي  
  فيه طولاً فمن ؟ 

موضوعية لأن في السكون " سكون حرف الروى في هذه الأبيات له دلالة   
ارتداداً إلى الذات واستمساكاً بها، وهذا من شأنه أن يمنح الإنسان فرصـة للتفكيـر   

ومـا  ) 2"(فيما يتعلق بمصيره الذاتي ويعمق في نفسه الشعور بالمسـئولية الخلقيـة   
يترتب عليه من تعديل السلوك ، وتغيير للمفاهيم خاصة إذا لوحظ أن سكون الروي 

لحركة المعنى أن تتجه إلى الداخل ، مما يؤدي إلى تعميـق المفهـوم    يعطي فرصةً
الأخلاقي النابع من أعماق الشاعر ، فالإلبيري وقف بمساعدة سكون حرف الـروي  

                                                        
  .  117ديوان الإلبيري ، ص)  1(
  .  514محمد تيم، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  2(
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 -الذي ضمن له توقف النفس ؛ ليرتد جزء منه إلى الـداخل محمـلاً بـالمعنى     -
طناً لما باع رشداً بغي معاتباً لنفسه ؛ لأنه شُغل بالوصف عن الموصوف ولو كان ف

ولا رضي لعقله الغبن الذي يورث الخزي والحزن في الدنيا والآخرة، لـذلك بعـد   
وقفته العتابية التأملية طلب من ربه الخلاص من هذه القيود، وهذا نتيجـة طبيعيـة   

  . لمن أعمل الفكر وحاسب النفس 
  :المقيدة المردفة  -ب 

وقد استعملها شـعراء  ) 1"(ساكن حرف مد التي سبق رويها ال" وهي القافية   
عصر الطوائف في إطار شعرهم الأخلاقي، ومن أمثلة ذلك قول ابن حمديس فـي  

  -):2(معرض مدحه
  هاً ، جارللقائد عز إن  

 وع الذي حملاقُهالر أسد  
  صارم يبكي دمى الروم دماً

 ـــاد ـــي جهــــــ فــــ
قــــــرن اللــــــــه  

  بـــه 

  النَّجم محمي الجناب  في جوار  
هابيرسلُ اللّحظة موتاً في  

إن تغنّى منه في الهام ذُباب  
عنـــــده الزلفى إلى حسـن  

 المــــآب  

جـــــاء الروى باء وهي من الحروف الشديدة المجهورة التي تُحـدث    
القافيـة  انفجارا عند النطق بها ، إلا أن هذا الصوت الانفجاري لم يظهر بسبب تقييد 

والذي بدوره منع تسرب حركــــة  التـنفس إلـى خـارج الـنَّفْس ؛ ليردهـا      
قويــــة إليها ، فيحدث تفاعلاً ذاتياً بين النفس المعجبة وبين الأفعـال المبهـرة   
التي يقوم بها الممدوح، مما يترتب عليه مسئوليات أخلاقية تـدفع المسـتمع بقـوة    

النبيلـــة التي تماثل الأخلاق التـي   سريعــــة إلى الأعمال السلوكيـــة
  . سمع عنها فكانت مثاله الذي يحتذى 

                                                        
  .  262ص ) 1986القاهرة، مطبعة حسان، ( عبد العزيز نبوي : الإطار الموسيقى للشعر وملامحه وقضاياه )  1(
  .  65ديوان ابن حمديس ، ص)  2(
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  -):1(ومن أمثلته في شعر الزهد قول الإلبيري  
  
  
  

...  

  ما أوعظ القبر لو قبلنا 
  يوحي إلى ممتطي الحشايا 
  نسيت يومي وطول نومي 
  فاذكر مهادي إلى التنادي

فعــــــن قريــــــــبٍ  
ـــون  تكــــــــــــــ

  ــي طُعمــــ

  موعظةَ النَّاطق الصموتْ  
  مالك عن مضجعي عميتْ ؟

  وسوف تُنسى كما نسيتْ
  وامهد له قبل أن يفوتْ

ــا   ـــت يـــ سخطــــــ
  صــــــاح أَم رضيـــتْ 

جاء الروي تاء وهو حرف شديد مهموس ، إلا أن هذه الشدة قُيدت بتقييـد    
عل بين شـدة الأنفـاس وهمـس    القافية ، وارتد الهواء إلى داخل النَّفْس ؛ ليتم التفا
فانحباس الأنفـاس مـع تفاعلهـا    . المشاعر وبين الواقع الذي سيئول إليه كل إنسان

داخل النفس يدفع الإنسان بعزم دفاق وإرادة قوية إلى تغيير سلوكي والتزام أخلاقي 
  . يظهر أثره على أعماله ومسلكه 

 -" واليـاء  الألف والواو " وهي من حروف المد  -قامت حروف الردف   
بدور هامٍ في التمهيد لسكون القافية وتوقف الأنفاس ، وذلك لأنه في الأصل حرفٌ 
ساكن مهد الطريق لحرف الروى ؛ ليأخذ وضـع السـكون ، وليكـتم الأنفـاس ؛     

  . ليترتب عليها بعد ذلك الموقف الأخلاقي المنشود 
  

  :المقيدة المؤسسة  -ج 
نظـراً   -وألف التأسيس حرف دخيـل   التي فصل بين رويها" وهي القافية   

ومن أمثلة هذه القافية قول المعتمد بن عباد معاتباً ابنه ) 1"(لتلازم التأسيس والدخيل 
  -):2(عندما تخلى عن ملاقاة العدو ، وأظهر التمارض ، وانصرف إلى المطالعة

                                                        
  . 71 ،70ديوان الإلبيري ، ص)  1(
  .  262عبد العزيز نبوي ، ص: الإطار الموسيقي للشعر ) 1(
  .  47، 46ديوان المعتمد ، ص)  2(
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  الملك في طي الدفاتر   
  طُفْ بالسرير مسلَّماً

  وازحف إلى جيش المعا
  طعن بأطراف اليراوا

  واضرب بسكين الدوا
ـــت  أولســـــــــــــ
ًـا  رسطـــــــــــــــ

  لـيس إن 
وكـــــــــــــــذاك إن 
 ذُكــــــــــــــــــر

  الخليـــــــــ
ـــو  وأبــــــــــــــ
حنيفـــــــــــــــــةَ 

  ساقــــــــــــــطٌ
ـــن  ـــس، مـ هرم َـن ــ مـــ

  سيبــــويـــــ
هــــذي المكــــــــارم  

  ــقــد حويــــــــــ

  العساكر فتخلَّ عن قود  
وارجع لتوديع المنابر  

غامرالم رف تقهر الحبر  
  في ثَغْرِ المحابر -نُصرتَ  -ع 

باتر مكان ماضي الحد ،ة  
ذكـــــــــــــــــر 
ـــةُ  الفلاسفـــــــــــ

الأكابـــــــر  
ـــت   ــل فأنــــــ ــــ
  نحـــــــــــــــوي

وشاعــــر  
فـــــــي الرأي حين تكون 

حاضــــر  
ـه، مـــن ابـن فُـورك ؟ إن  

  تناظــــر
ـت، فكـــن لمـــــــن   

حاباك شاكــــــر  

جاءت القافية في هذه الأبيات التهكمية مؤسسة ، حيث فصل حرف الـدخيل    
، فمثل " الراء " وبين حرف الروي الساكن وهو " الألف " بين حرف التأسيس وهو 

مندفع من داخل الحلق، ففي حرف التأسيس هذه القافية تعطي حركة متباينة للنَّفَس ال
نسمع صوت مد هوائي لينٍ ، ثم بعد ذلك نسمع حـرف الـدخيل حيـث الصـوت     
الانفجاري الشديد المعبر عن غضبة الوالد على ولده ، لتصل بعد ذلك إلى حـرف  
الروى الساكن الذي كتم الأنفاس الانفجارية المنبعثة من المكان والصادرة من الراء 
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؛ لترتد إلى داخل النفس، ولتأخذ تفاعلها الداخلي في إلهاب المشاعر وتـأجيج   أيضاً
ولتخرج بعــــد ذلك فـي أسـلوب   " النقمــــة على موقف ابنــــه ، 
  . ساخر يحمل كل معاني التهكم والسخرية 

إن مثل هذه القافية التي عبرت عن نفسية الشاعر ، ومكنته من التعبير عن   
ة كبده، أفادت الموقف الأخلاقي في تربية الأبناء التربية الجهاديـة  مشاعره تجاه فلذ

  . المطلوبة والبعد عن كل المعوقات التي تقف أمامها 
  -):1(ومن أمثلتها أيضاً قول ابن شهيد في معرض مدحه  

  حتَّى انتفى عبد العزيــ  
  فبدتْ لنا سبلُ الهدى

  ضرب الأعاجم سودها
ــفاستجفلـــــــــــــ

ــــــــــــــــــوا 
  فكأنمـــــــــــا 

  ــز عزيمةً من صدرِ عازم  
بنواجم غيرِ الهواجم  

بيض الأعاجم نم دبالس  
 ــــــــــــــــربض
 ـــب الثَّعالــــــــــــ

راغـــمبالض  
إن حركة الإيقاع في هذه القافية من الانتقال من ساكن إلى متحرك ثم إلـى    

ثابة فاصل إيقاعي بـين حـرف المـد    ساكن، ثم مجيء حرف الدخيل المتحرك بم
الساكن وبين حرف الروي الساكن أيضاً، أحدثت تنويعـاً إيقاعيـاً يـوائم الحركـة     
الحربية التي يقوم بها الممدوح ، والتي تتراوح بين الكر والفر وبين التفكير والعزم 

ى ، إلى جانب توقف النَّفس مع حرف الروي الميم ؛ ليرتد إلى داخل النَّفس ، ليـر 
من خلاله الملحمة البطولية التي قام بها الممدوح فـي حمايـة الهـدى ، ونصـرة     
المسلمين ، وهزيمة أعداء االله، وليكون هذا الانحباس الهوائي دافعاً لانفجار سلوكي 

  . شامل من أجل القضاء على الفساد والظلم 
ى من خلال العرض السابق للقافية المقيدة بأنواعها المختلفة، يظهر مـد   

الفائدة التي تمنحها للأخلاق الإسلامية، وذلك من خلال احتباسها للنَّفَس ورده إلى 

                                                        
  .  159ديوان ابن شهيد ، ص)  1(
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مداخل النَّفْس؛ ليحدث تفاعلاً ذاتياً، والذي يكون عادةً مصحوباً بالتفكير والتأمـل،  
أو بزجر النَّفْس اللوامة؛ لينطلق الإنسان بعدها بقوة إلى سلوك أقوم، وفعل أنبـل  

  . لقوة الكامنة التي اختزنتها القافية المقيدة في نفسه مستفيداً من ا
  :الموسيقى الداخلية 

هي نظام صوتي خاص يتصل بمعنى إنساني ، أو دلالة معرفية تنبـع مـن     
اختيار الشاعر لكلماته ، وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات وكأن للشـاعر  

) 1"(وكل حرف وحركة بوضوح تام  أذناً داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة
.  

وقد اهتم قدامى النقاد بموسيقى الشعر الداخلية ، فتحدثوا عن إيقاع الألفـاظ    
العربية ومدلولاتها الصوتية والمعنوية، فابن جني يرى أن معنى القصيدة لاينفصـل  

ومن له أدنى بصـيرة  : " ، وابن الأثير الذي يقول )2(عن الجرس الموسيقي للألفاظ
، وابن سنان الخفاجي يرى أن )3"(لم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار يع
للفظة في السمع حسناً ومزية على غيرها ، لا من أجل تباعد الحروف فقط، بـل  " 

، وقد أدرك شعراء الأندلس حيويـة  ) 4"(لأمر يقع في التأليف، ويعرض في المزاج 
التوافـق  "أحسوا بمواطنها الجمالية التي تكمن فـي  الإيقاعات الداخلية للقصيدة ، و

الرائع بين التكوينات الصوتية للجملة ، وإيقـاع الكلمـات ، وحـروف الوقفـات ،     
وبين الحالة  -وامتداد الجمل وعلاقاتها ، وتكرار أو تغاير الكلمات والأصوات فيها 

الأخـلاق  ، ويمكن ملاحظة ذلك فـي شـعر   ) 5"(الشعورية التي يعبر عنها الكاتب
  :الإسلامية لعصر ملوك الطوائف من خلال الدوائر الآتية 

                                                        
  .  97شوقي ضيف ، ص: في النقد الأدبي )  1(
  .  245، ص2ابن جني، ج: الخصائص : انظر )  2(
  .  154، ص1ابن الأثير ، ج: المثل السائر )  3(
  .  107ابن سنان ، ص: سر الفصاحة )  4(
  .  12ص ) 1985القاهرة ، دار المعارف ، ( محمد حسن عبد االله : اللغة الفنية )  5(
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  : دائرة الحروف  -1 
لا يأخذ الحرف وضعه الإيقاعي إلا من خلال المنظومة الصـوتية لبـاقي     

الحروف الأخرى في السياق اللفظي بحيث يصبح بينها انسجاماً داخلياً يتـواءم مـع   
اعر، حتى تخرج القصـيدة الشـعرية كـلاً    المعنى ويتماشى مع الحالة النفسية للش

متكاملاً متعاضداً، وإبداعاً فنياً معبراً ، ويمكن ملاحظة الظواهر الحرفية من خـلال  
التكرار الصوتي لها ، فقد أكثر منه شعراء الأخلاق الإسلامية في هـذا العصـر ،   

القبـول  بحيث لا نجد حرفاً إلا وقد كرروا منظومته الصوتية بطريقة لائقـة تلقـى   
  .والإمتاع في الأذن 

  -):1(في قول الشاعر ابن زيدونالسين ومن أمثلة ذلك تكرار حرف   
  

...  
 ،ما على ظنِّي باس  
  وكذا الدهر، إذا ما 

  وبنو الأيام أخيا 
  نلبس الدنيا، ولكن 

  يا أبا حفصٍ، وما سا 
مــــــــن سنـــــــــا 
رأيــــــــك لـــــــي  

  فــــي 

  ياسو يجرح الدهر و  
ذلَّ ناس ناس عز  

  )2(سراةٌ وخساس: فٌ 
متعةٌ ذاك اللِّباس  

  واك في فهم إياس
غســـق الخطــــــــبِ 

اقتبـــــــــــاس  

في جنبات هذه الأبيات جاء معبراً عن حالـة الشـاعر   السين تردد حرف   
اً النفسية؛ لأن حرف السين من الحروف الرخوة والمهموسة والتي تحـدث صـفير  

                                                        
  .  147، 146ديوان ابن زيدون ، ص )  1(
ابن : لسان العرب : جمع خيف وهو ما ارتفع عن موضع مجرى السيل، ومسيل الماء، انظر : الأخياف )  2(

  =              .  264، ص4منظور ، ج
" ، مادة   1670ص: الفيزو آبادي : القاموس المحيط . انظر : أعلى كل شيء : والسراةُ " . خيف " مادة   

  " .سرى 
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الظـاهرة الصـوتية   " عالياً حين اقتراب الأسنان العليا من السفلى، وإن مثل هـذه  
تحدث لمن يحسون بشيء من الجهد والإرهاق البدني أو النفسي، الذي ينعكس على 
طريقة نطقهم للكلام واختيارهم بطريقة لا شعورية لبعض الحروف والأصوات التي 

  تتلاءم وهذا الإحساس الذي 
تأملية حكمية في جوهرهـا،  " وابن زيدون كتب هذه الأبيات من قصيدة ) 1"(ينتابهم 

ومن منطلق تأمل الذات والناس والحياة، تتسع للإفضاء بالشكوى ، والتعبيـر عـن   
الحزن والمرارة لغدر الناس وسوء طباعهم، وهذا المضمون المركـب قـد جـاء    

ية المتأزمـة لحظـة إبداعـه    انعكاساً لتجربة الشاعر المريرة وحالته النفسية والعقل
  ).2"(فقد أبدعها وهو في سجن ابن جهور في قرطبة .. للقصيدة 
  -):3(، قول الإلبيري في خراب إلبيرة الباءوفي تكرار حرف   

  أتُندب أطلال البلاد ولا يرى   
  على أنّها شمس البلاد وأُنسها 

  وكم من مجيبٍ كان فيها لصارخٍ
ـــن   ـــم مــــــ وكــــ

  بتــه وعالمٍنجيبٍ أنج

  منهم على الأرض نادب لإلبيرة  
وكلُّ سواها وحشةٌ وغياهب  

 باسبإلى جدوى يديه الس تجاب  
بأبوابهـــــم كانـــــت  

كائبتنــاخُ الر  
سيطرت الأصوات الانفجارية البائية على هذه الأبيات باعتبار هذا الحـرف    

جاراً منطلقاً من الشفتين عند النطـق  من الحروف الشديدة المجهورة والتي تحدث انف
بها، وقد وافقت شدة هذا الحرف ثورة الغضب التي يشعر بها الشاعر تجاه الشعراء 

                                                        
م 1991القاهرة، عالم الكتب، ( موريه، ترجمة سعد مصلوح . حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي، س )  1(
) م 1981القاهرة ، عالم الكتب، (  2أحمد مختار عمر ، ط: وي وانظـــر دراسة الصوت اللغ.  33، 32ص) 
  .  340ص

  .  340ص ) م 1981القاهرة ، عالم الكتب ، ( أحمد هيكل : دراسة أدبية  -قصائد أندلسية )  2(
  .  86، 85ديوان الإلبيري ، ص)  3(
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الذين وقفوا على كل طللٍ ، إلا أنهم قصروا في الوقوف على أنقاض إلبيرة الزائلـة  
  . والمنكوبة 

  -):1(، قول ابن حمديس في معرض رثائه الضادأما مثال حرف   
  
...  
  

...  

  أيا خُلُج المدامع لا تغيضي 
وبيض وساعاتُ الفتى سود  
  يذوقُ المرء في محياه موتاً
  رأيتُ الخلقَ مرضى لا يداوى

ولا آسٍ لهــــــــــــم 
إلاّ مريـــــــــض  

  وذوبي غير جامدة وفيضي   
  ترخِّلُ سود لمته ببيضِ

  جفوفَ الزهرِ في الروضِ الأريضِ
من الزمن العضوضِ لهم كلَب  

فهــل يجــدي المــريض علـــى 
  المريضِ

على هذه الأبيات، وهو من حروف الإطباق الشـديدة   الضادسيطر صوت   
يتحرك معه الوتران الصوتيان، ثم ينحبس الهواء عند التقـاء طـرف   " والمجهورة 

 اللسان بأصول الثنايا العليا، فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايـا سـمعنا صـوتاً   
، فهذه الشدة الانفجارية وافقت نفسية الشاعر المتأثرة تأثراً عميقاً مـن  ) 1"(انفجارياً 

هذا الفقد ، ويبدو أن هذه القصيدة كتبت في بداية وصول خبر الوفاة ، لذلك كانـت  
 -في بداية قصيدته  -نفسية الشاعر ثائرة ووجدانه مضطرباً ، وهذا ما يفسر طلبه 

تغيض ، وأن تذوب من فيض الدمع ، ويفسر أيضـاً الظـاهرة    من خُلُج المدامع ألا
  . الإيقاعية القوية في حرف الضاد والنفسية الملتهبة عند الشاعر 

  ) :2(، فقد برز في قول ابن خفاجة الكافأما سيطرة حرف   
  

  كفى حكمةً الله أنّك صائر  
  وإن شئتَ مرأى كيف كون ثانياً ،

  لكاك قبلُ ، فعدتراباً ، كما سو  
لكن أوفدونك، فانظر كيف كو  

                                                        
  .  295، 294ديوان ابن حمديس ، ص)  1(
  .  48س ، صإبراهيم أني: الأصوات اللغوية )  1(
  .  404ديوان ابن خفاجة ، ص)  2(
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ــي دار   ـــت ف ــل أنـــــ فه
  ، ممهد ، الفنـاء

 محلُّك ، فـي دار البقاء ، ومنزلُك
  ؟

برز حرف الكاف جلياً في هذه الأبيــــات ؛ ليـؤدي الوظيفـــــة     
الدينية ، في خطوة تلاحمية بين الإيقــــاع اللفظي والمضمون الديني ، إذ مـن  

معروف أن حرف الكاف ورد كثيراً في الكلمات التي تدل على التكوين والخلـق،  ال
، وطالما أن )1(} إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون {: في قولـه تعالى

الشاعر يتحدث في هذا المجال فمن الطبيعي أن يلجأ إلى هذا الحرف ويـردده فـي   
ليحقق المضمون الديني الذي يريده، وكأن الكاف في هذا المضـمار مثلـت    أبياته ؛

الجانب الإيقاعي الروحاني الذي يغذِّي الجانب الاعتقـادي والفطـري، ويخاطـب    
الأحاسيس والمشاعر، في خطوة خطابية مزدوجة لخطاب العقل والقلب معا ، إلـى  

د انحباسه انحباساً كـاملاً  جانب أن حرف الكاف من الحروف الشديدة يندفع بقوة بع
بين أقصى اللسان والحنك الأعلى ، فاذا انفصلا سمع صوتٌ انفجاري  

  
  
  

فيه شدة وقوة يوائم جو القدرة والإرادة التي تتم في الخلق من قبل االله عـز وجـل،   
وهذا يمنح المعنى الشعري قوة في النفس، ويزيد من تأنيب الـنفس وعتابهـا فـي    

فـي قـول ابـن     الـراء ذي يتناوله الشاعر ، وتردد حـرف  موقفها مع المعنى ال
  -):2(شهيد
لقــــد عثـــــــــــر    

الدهـــــــــــــــــر 
  بالسابقيــــــــ

     عجـز المـوت ركـضن ولــم ي
  الجواد

أريــــــــــــــب ولا 
                                                        

  .  82سورة ياسين ، آية )  1(
  . 98ديوان ابن شهيد ، ص)  2(
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 ـــا رد ــرك مـــــــ لعمــ
  ريــــــــــب الـــردى 

 جاهــــــــــــــــد
باجتهـــــاد  

وره الديني في هذه الأبيات التي حوت مضـموناً  ليقوم بد الراءتردد حرف   
حتمياً لمذاقية كل إنسان للموت مهما فكّر أو اجتهد، فصوت الراء متكرر وهو ناتج 
عن تكرار طرق اللسان للحنك عند النطق به، وكأن هذا التكرار الصـوتي للـراء   

، إلا أن ذلك  يوائم تلك المحاولات المتكررة للأريب أو للمجتهد لمحاولة الفرار منه
يتبدد أمام حتميته على كل كائن، ويوائم أيضاً ركض الجواد وما في هذا الـركض  
من تتابع لحركات القوادم والخوافي يتماشى مع تتابع تكرارية الراء والتي لا تتوقف 

  . إلا بانقطاع النفس، وكذلك ركض الجواد لا ينقضي إلا بالموت 
بن عباد وهو في سجن أغمـات فـي    في قول المعتمد القاف وتردد حرف  

  -):1(المغرب ، وقد تحدث عن أسر ابنته
  أنباء أسرك قد طبقن آفاقا   

طوى لها قدمسرتْ من الغرب لا ي  
  فأحرق الفجع أكباداً وأفئدةً

قـــد ضاق صدر المعالي إذ نُعيت 
  لها 

  بل قد عممن جهات الأرض إقلاقا  
  حتّى أتت شرقها تنعاك إشراقا

  الدمع آماقاً وأحداقا وأغرق
إن عليك القيد قـد  : وقيــــل 
  ضاقـــا 

في هذه الأبيات المفعمة بمشاعر الحزن والأسى علـى   القافسرى حرف   
المصير الذي آل إليه حاله وحال ابنته التي وقعت في الأسر، وقد وصـلته أخبـار   

كه، ومـوت  أسرها فجاشت مشاعره، وأخذت مصائبها أشكالاً مختلفة من ضياع مل
ولده، وأسر ابنته، لذلك جاء حرف الكاف ملائماً لهذا الخوف النفسي وخاصة أنـه  
عند النطق به يسمع صوتٌ انفجاري شديد متمشياً مع ثـورة المشـاعر ، ولهيـب    

  .الأحاسيس التي يشعر بها المعتمد 

                                                        
  .  110ديوان المعتمد ، ص)  1(



695 
 

وتردد حرف الدال من قبل أبي الوليد الباجي في إطار حنينه إلى الموطن ،   
  ) :1(الفق

  ما طال عهدي بالديار وإنّما   
لو كنـــــتُ أنبـــــــأتُ 

  الديار صبابتـي 

  وتبلّد أنسي معاهدها أسى  
رقّ الصفـــــــــــــا 

 بفنائهــــــا والجلمـــد  
القوي بدوره في تصوير الحالة النفسية للشاعر ، التي تلتهب الدال قام إيقاع   

هور يسمع صوته الانفجاري عنـد انفصـال   شوقاً للوطن ، فالدال صوت شديد مج
اللسان عن أصول الثنايا، هذا الصوت الانفجاري توافق مع انفجار مشاعر الحنـين  
: عند الشاعر، ولا أدل على قوة هذه المشاعر من قول أبي الوليد في شعره السابق 

  . لو علما بصبابته لرقَّا تضامناً معه  -على صلابتهما  -أن الصفا والجلمود 
في قول ابن شرف في جالية القيروان ، وما حلّ بهـا  الحاء وتردد صوت   

  -):1(من إذلال في مدينة سوسة
بعـــــد يـــومٍ كأنّمـــــــا   

  حشـــــــر الخلــــ
ـــم  ولهــــــــــــــ
ــك  ـــةٌ هنال زحمـــــــــ

  تحكــــي 

ـــــقُ حفـــــــــــاةً   
  بـــــه عوارى رجـلَـى 

ــرِ   ـــةَ الحشـ زحمــــــ
  تلـى والصحائف تُ

المهموس مع جو الأسى الذي يكتنف الشاعر، وخاصـة   الحاءتناغم صوت   
أن خراب القيروان قد تم ورحل أهلها حتى وصلوا سوسة في المغرب وعاشوا فترة 
حتى تبدلت أحوالهم، فكانت ثورة الشاعر بذلك قد هدأت وتحولت إلى آهات حزينـة  

ه، فكان حرف الحاء بهمسه وخفتـه  هادئة وهمسات يائسة من المآل الذي وصلوا إلي
  . وهدوئه موافقاً لنفسية الشاعر في أحاسيسه وغيرته على أهل موطنه 

                                                        
  .  164وائل أبو صالح ، ص: شعر أبي الوليد الباجي )  1(
  .  90ديوان ابن شرف ، ص)  1(
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  -):1(في قول ابن اللبانة في مواساته لصاحبٍ في ألمه الشين وتردد صوت  
     شكـــى لشكواك حتـى الشّـمس

  والقمر 
ــدراري     ـــات در ال وبـــــ

هر ينتشرالز  
ي يشيع تفشياً صوتياً قد يكون مزعجـاً فـي بعـض    وافق إيقاع الشين الذ  

الأحيان جو الشكاية وما يصحبها من ألم ومرارة، فكأن الجـو الضوضـائي الـذي    
  .يصاحب الشين عند نطقه واكب الجو الشكائي ومايصحبه من ضجرٍ وألمٍ 

  -):1(في قول أبي حفص الهوزني في معرض مدحه الهمزةوترددت   
  ائلاًأعباد كلاً قد علوت فض  

ـــا  فأولهـــــــــــــ
جــــــود أرانــــــــا  

 ـمأكفَّه  

  تقاصر عنها كلُّ أروع ماجد  
ــم   ــفّ لـ ـــوداً ككـ جمـــ

بساعــد ـــــــدتؤي  

وهو من الأصوات الانفجارية الشـديدة   الهمزةتردد في هذه الأبيات صوت   
مـرور الهـواء إلـى    تنطبق فتحة المزمار انطباقاً تاماً فلا يسمح ب" وعند النطق به 

الحلق، ثم تنفرج فتحة المزمار فجأةً فيسمع صوت انفجاري هـو مـا نعبـر عنـه     
، لذلك كان هذا الصوت الانفجاري الشديد كعلامات تنبيـه وإشـارات   )2"(بالهمزة 

للفت الانتباه إلى المواطن الأخلاقية التي يتصف بها الممدوح، مما يترك أثرا إيجابيا 
  . يدفعه إلى السلوك القيمي الفاضل في ذهن السامع، ف

وقد تردد مزيج من الحروف وهي التاء والهاء والهمـزة والألـف محدثـة      
تناغم موسيقي رائع عبر عن نفسية الشاعر ، فالهاء والألف مـن الحـروف التـي    
تسمح بخروج الهواء بكمية كبيرة تحمل معها الآلام والآهات على فقـدان موطنـه   

                                                        
  .  47ديوان ابن اللبانة ، ص)  1(
  .  87، ص  1، م2بن بسام ، قا: الذخيرة )  1(
  .  91إبراهيم أنيس ، ص : الأصوات اللغوية )  2(
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سرواتها، رواتها، ثقاتها، حماتها، آلائها، صـفائها، بهائهـا،   : ي قرطبة والكلمات ه
  -):1(سنائها، علمائها، حلمائها، أدبائها، ظرفائها، فقال ابن شهيد

  حزني على سرواتها ورواتها   
  نفسي على آلائها وصفائها 

ـــى  ـــدي علـــــ كبــــ
  علمائهــــــا حلمائهــا 

  رماتها يتكروثقاتها وح  
  نائها تتحسروبهائها وس

ـــا  أُدبائهــــــــــــ
ظُرفائهـــــــــــــــا 

 تتفطَّــــــر  
ومن الحروف التي تكررت وأخذت دورها في التشكيل الإيقاعي وفي البناء   

ومن أمثلتها قول ابن خفاجة فـي  " لا " المضموني للأخلاق الإسلامية حرف النفي 
  ):1(معرض الحديث عن فروسيته

  رةٌ ، عشيةَ، لا مثل الجواد ذخي  
  :إذا زار خطب خفّرتني ثلاثةٌ 

  فبِتُّ ولا غير الحسام مضاجع ؛
معانــــــقَ خـــــــلٍّ 

  لا يخــــلّ ، وإنّمـا 

  الحديد عتاد ولا مثل رقراق  
وجواد ، صارم وعضب ، 2(سنان(  

مهاد ولا غير ظهرِ الأعوجي  
 ـــان مكـــــــــــــ
 ــي ـــه عل ذراعيــــــــ

نجــــاد  
إيقاعاً مسموعاً أضفى علـى الإيقـاع العـام للأبيـات     " لا " حدث حرف أ  

والقصيدة جمالاً ورونقاً، وأعطى المضمون الأخلاقي في الفروسية والشجاعة بعـداً  
موفقاً من خلال الربط بين الكلمات والجمل التي تليها ، وبين نفـي جـزء منهـا ؛    

خلاقية وكل عمل سلوكي فاضل ، ليثبت في المقابل جزءاً آخر يحمل معه كل قيمة أ
وهو ما ظهر في أبيات ابن خفاجة التي نفت أن يكون مثل الجواد ذخيرة ولا مثـل  

                                                        
  .  111ديوان ابن شهيد، ص )  1(
  .  65ديوان ابن خفاجة ، ص )  1(
  " . خفر " ، مادة  152ابن منظور ، ص: خفر الرجلَ ، أجاره ومنعه وأمنه ، انظر لسان العرب : خفَّرتني )  2(
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السيف في العتاد، لذلك نفى الشاعر أن يتخذ مهاداً غير الجواد الكريم، ولا يعانق إلا 
؛ لتخـدم الإيقـاع الموسـيقي،    " لا" السيف الذي نفى عنه التقصير ، لذلك جـاءت  

  . ضمون الأخلاقي في رؤية إيقاعية موحدة والم
  -):1(ومن أمثلتها أيضاً قول ابن زيدون في معرض مدحه  

عطــاء ولا مــن ، وحكـم ولا    
 ، هوى  

    وعـز ، ولا عجز لـــــموح
ــربولا ك  

الإيقاع الشعري في هذا البيت بما أحدثه مـن نغـم   " لا " خدم حرف النفي   
ر البيت تلذ من سماعه الأذن ، وخدم أيضاً المضـمون الأخلاقـي   متكرر على مدا

حين ربط بين الكلمات لينقِّي الأخلاق من الشوائب، فقد نفى عن العطاء المن، وعن 
الحكم الهوى ، وعن الحلم العجز، وعن العز الكبر، فـي خطـوة تبقـي المفـاهيم     

  . لمفاهيم الأخلاقية صافية نقية لا يخالطها الالتباس وتداخل ا
  -):2(واستخدمها الإلبيري في دعوته الأخلاقية حين قال  

  وأنتَ الآن لم تُعرفْ بعابٍ  
ـــتَ  ولا سابقْـــــــــــ

  فـــــــــي ميدانِ زورٍ 

  ولا دنَّستَ ثوبك مذْ نشأتا   
ولا أوضعــتَ فيـــــــه 

  ولا خببتـــــا 
السابقة من خلال تـردده   دوره الإيقاعي في الأبيات" لا " أدى حرف النفي   

المتكرر بين كلمات البيت الشعري، وأدى دوره الأخلاقي عندما نفـى مـن خلالـه    
الأخلاق السيئة عن المخاطب، فقد نفى عنه العيوب، ودناسة الثوب، والسـباق فـي   

  . ميدان الزور 
المعتمد بن عباد عندما اجتاز أسره سرب قطا، " لا " واستخدم حرف النفي   
  -):3(ده، وأثار من لاعج الشوق ما عنده ، فقالفهاج وج

                                                        
  .  357دون ، صديوان ابن زي)  1(
  .  34ديوان الإلبيري ، ص)  2(
  .  111، 110ديوان المعتمد ، ص)  3(
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  بكيتُ إلى سرب القطا إذ مررن بي   
  حسادةً -واالله المعيذ  -ولم تك 

  فأسرح ، لا شملي صديع ، ولا الحشا 
هنيئـــــــاً لهــــــــا  

  أن لم يفرق جميعها 

  سوارح ، لا سجن يعوقُ ولا كبلُ  
  ولكن حنيناً أن شكلي لها شكلُ
  وجيع ، ولا عيناي يبكيهما ثكلُ

  ولا ذاق منها البعد من أهلها أهلُ 

متوافقاً مع الموسيقى الداخليـة للبيـت   " لا " جاء الإيقاع الناتج عن تكرار   
الشعري ، ومتوافقاً أيضاً مع الحالة النفسية للشاعر، فقد مر سـرب القطـا حيـث    

 عوائق، والشاعر في المقابـل فـي   الحرية المطلقة في الفضاء الرحب بلا قيود ولا
أسره حيث السجن والأغلال، وتصدع الشمل، ووجيع الحشايا، وألم الثكل، كل ذلـك  

  دفع الشاعر إلى تكرار 
النافية ؛ ليكرر نفي العوائق أمام سرب القطا، وليطلق الأمل في المستقبل علّه " لا " 

ع، ولا عيناه يبكيهما الثكل ينعم باللاءات الثلاث حيث لاشمل صديع، ولا الحشا وجي
ثم أفصح المعتمد عن خلق جميل في نظرته إلى سرب القطا، كونه لا ينظر   ، 

هذه النظرة من زاوية الحسد وتمني زوال هذه الحرية، وإنّما من بـاب الحنـين أن   
  . يصبح مثله وينعم بتلك الحرية وأن يجتمع بالأهل والأحبة 

عتماد شعراء الأخـلاق الإسـلامية   من خلال العرض السابق يظهر مدى ا  
على توظيف الحروف في تشكيلهم الموسيقي لخدمة قضايا المضمون، مسـتغلين  
في ذلك طاقة هذه الحروف وقدرتها على التعبير عما في نفوسهم، ومرونتها فـي  

  . مشاركتها أحاسيسهم 
  -:دائرة الألفاظ  -2

 ـ   يج اللغـوي العـام   تضطلع الألفاظ في البيت الشعري بدور كبير في النس
للقصيدة، فهي المعين الذي يحوي الأفكار، وهي أيضاً من خلال اتساقها مع بعضها 
البعض تعطي الشعر انسجاماً لغوياً رائعاً ، ونظماً تعاضدياً يوفر للغة الشعر التفوق 
الإبداعي والتميز الإيقاعي ، ولأن إيقاع اللفظ أداة فنيـة روحيـة لخطـاب القلـب     
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لذي هو مركز الأخلاق وقاعدة السلوك والفاعلية الإنسانية، لذا فإن اختيار الإنساني ا
اللفظ اختياراً إيقاعياً يعزز من نجاح رسالة الشعر الأخلاقية ، ويمكن ملاحظة هـذه  
الإبداعات من خلال دراسة الظواهر الإيقاعية في شعر الأخـلاق الإسـلامية فـي    

  : ر عصر ملوك الطوائف، وأول هذه الظواه
  :الجناس   -أ 

يعد الجناس من فنون البديع اللفظيــــة التي تضفي على اللفظ إيقاعـاً    
موسيقياً مسموعاً تلذُّ به الأذن والأسماع ، وقـد تنـاول القدمـــــاء الجنـاس     

أن تجيء الكلمة تُجانس أُخرى في " بالتعريف ومنهم ابن المعتز الذي رأى التجنيس 
، وقـد اشـترط   )1"(نستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها بيت شعر وكلام ، ومجا

العلماء في الجناس اختلاف المعنى لاعتبار التشابـه اللفظي جناساً ، وبذلك يكـون  
تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى، وهـذان اللفظـان نطقـاً    " الجناس 

جنـاس تشـابه جميـع    ولا يشترط في ال" ركني الجناس " المختلفان معنى يسميان 
ومن أمثلة الجنـاس فـي   ) 2"(الحروف، بل يكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة 

  -):3(شعر الأخلاق الإسلامية قول ابن خفاجة في معرض مدحه
  وزكا فلم يطرف بنظرة خائنٍ  

ِـب مــــــــــا  متقلّــــــ
  بيــــــــن عزمٍ غارسٍ 

  يوماً ولم يعرف بعهد خائسِ  
ـــات ، وبين حزمٍ للمكرمــ

  حارسِ 
" ظهر الجناس بإيقاعــه المتميز في البيتين السـابقين، ففـي الأول بـين      

" و " عـزمٍ وحـزمٍ   " وفي البيت الثاني بـين  " خائن وخائس " و " يطرف ويعرف 
، فالجناس عبر عن القيم الأخلاقية التي يتحلى بها الممدوح مـن  " غارس وحارس 

                                                        
   3إغناطيوس كراتشقوفسكي ، ط: تعليق ونشر " عبد االله بن المعتز " ابن المعتز : كتاب البديع )  1(
  .  25ص)  1982بيروت ، دار المسيرة ، ( 
  .  196ص) 1985لنهضة العربية ، بيروت ، دار ا(عبد العزيز عتيق : علم البديع )  2(
  .  229ديوان ابن خفاجة ، ص)  3(
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يكسب الكلام قيماً جمالية بما يضفيه إلى النسـق اللغـوي مـن    تعبير فني " خلال 
انسجام وتناسب وتآلف في البناء الصوتي، يثري المعنى، ويغني الصياغة اللغويـة  

)"1. (  
  -):2(واستخدمه ابن دراج القسطلي في معرض مدحه أيضاً ، حين قال  

  وإيمان نللدين أم سيفُه فتى  
ـــرِ  وبالخيـــــــــــــ

َـ اح وبالخيــــــر فتّــــــــ
 عائد  

  وريحان مناه للآمالِ روحوي  
  َـان وبالخيــــل ظعـــــ

 انوللخيل طع  

استطاع الشاعر تقديم أخلاق الممدوح التي تمازجت فيها الفضائل من خلال   
" روح وريحان " و " أمن وأمان " تمازج موسيقى مماثل ظهر فيــه الجناس بين 

؛ ليشمل الخير " فتّاح وعائد " والطباق بين " ظعان وطعان " و " الخير والخيل " و 
والعمل الصالح كل وقته من البداية إلى النهاية ، وكذلك التقسيم الموسيقى في البيت 
الثاني حيث ظهر التقسيم في ثنائيات إيقاعية جميلة ، فهو بالخير فتـاح، وبـالخير   

نب التقسيم الموسيقي ظهـر تكـرار   وإلى جا. عائد، وبالخيل ظعان، وللخيل طعان 
" الخيـل  " الكلمة في إيقاع مماثل يتلاحم مع الإيقاعات الأخرى ، فقد كـرر كلمـة   

وربط الجناس مع هذا التكرار ؛ ليبرز تنوع أخلاقه معه فهو في مرة ظعان ، وفـي  
  . أخرى طعان 

قـول   أما الجناس في  الإطار الزهدي فقد ظهر أيضاً جلياً ، ومـن أمثلتـه    
  ) :3(المعتمد بن عباد زاهداً في الدنيا

  أرى الدنيا الدنيةَ لا تُواتي   
ردب سنولا يغررك منها ح  

  فأجمل في التَّصرف والطلابِ  
  له علمان من ذهب الذِّهابِ

                                                        
  .  174،  173ص)  1990القاهرة، مكتبة الشباب ، ( عبد الفتاح عثمان : في علم المعاني والبديع )  1(
  .  94، ص1، م1ابن بسام ، ق: الذخيرة )  2(
  .  93ديوان المعتمد ، ص)  3(
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 لهــــــا رجـــــــاءفأو
  مــــــــن ســـرابٍ

 ـــا رداء وآخرهــــــــ
  مــــــــــن تُرابِ

  " ذهب والذهاب " و " الدنيا والدنية " ر الإيقاع الجناسي في قول الشاعر ظه  
، فمن خلال هذا التناغم الصوتي الذي أحدثه الجناس اسـتطاع  "سراب وتراب " و 

الشاعر أن يعبر عن زهده في هذه الدنيا ويقرر رأيه فيها، فهي دنيـا دنيـة، لـذلك    
ن ذهب الذهاب، وهي سراب وتراب ، يستوجب الإجمال في طلابها، ولها علمان م

لذلك لا بد من عدم الاغترار بها، وبذلك يكون الجناس قد قام بالوظيفة الموسـيقية،  
  . والوظيفة المضمونية عندما قدم الوجوه المختلفة للدنيا 

  -):1(وقد استخدم الإلبيري الجناس في شعره الزهدي حين قال  
تُغازلُنــــــــــــــــي   

ـــةُ  المنيــــــــــــــ
  مـــــن قريبِ 

ـــي    وتَلحظُنــــــــــ
  ملاحظــــــةَ الرقيبِ

وقد أحدث توافقـاً إيقاعيـاً   " قريب ورقيب " ظهر الجناس في قول الشاعر   
جميلاً ، وإلى جانب ذلك خدم المضمون الزهدي حين أعطى البعد المكاني للمنيـة  

القريـب  " ل الجنـاس  القريبة، والبعد العملي من خلال الملاحظة الرقيبة، فمن خلا
، عاش الشاعر أحاسيسه القلقة التي جعلت هادم اللذات ماثلاً أمام ناظريه " والرقيب 

  . ؛ ليدفعه ذلك إلى الأخلاق الحسنة والسلوك القويم 
أما الجناس في مجال الرثـــــاء فقــــد ظهــــر فــــي   

  ) :2(قول ابن حمديس
  

...  
  حركاتٌ إلى السكون تؤولُ

ـــلٌ وجليـ ـــــــــــــ
  أحمـد صــــــــــــابم

  كلُّ حالٍ مع اللَّيالي تحولُ  
 ـــر يصبِــــــــــــ

  النفــــس للجليل الجليلُ 
                                                        

  .  36ديوان الإلبيري، ص)  1(
  .  401، 398ديوان ابن حمديس ، ص ) 2(
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 لكـــــــن  
" للجليل، والجليلُ " و " تؤول، وتحول " برز إيقاع الجناس في قول الشاعر   

الواقع ، وإلى جانب هذه الوظيفة الموسيقية اضطلع الجناس بدور آخر وهو تصوير 
الذي سيؤول إليه البشر حيث التحول من الحركة إلى السكون، والتحول مع مـرور  
الليالي، واحتوى الجناس بعد ذلك موقفاً أخلاقياً حين أبرز تصـبير الجليـلُ للأمـر    

  . الجلل 
  -):1(ومن أمثلته ما قاله أبو الوليد الباجي في رثاء ابنيه  

  يقر لعيني أن أزور ثراهما   
  وأبكي ساكنيها لَعلّني  وأبكي

فمـــــــا ساعدتْ ورقُ الحمام 
أخا أسى  

  وألصقُ مكنون التَّرائب بالتُربِ  
  سأُنجد من صحبٍ وأُسعد من سحبِ

  ولا روحتْ ريح الصبا عن أخي كربِ

صحبٍ وسحب " و " الترائب والترب " سمع إيقاع الجناس في قول الشاعر   
 "  
جانب المهمة الموسيقية قام الجناس بالمهمة المضـمونية   ، وإلى" روحت وريح " و 

حين مكَّن الشاعر من التعبير عن عواطفه وأحاسيسه من خلال التلاحم اللفظي مـع  
  . الألفاظ الأخرى 

  :المماثلة اللفظية  -ب 
وقد أكثر منها الشعراء لإثرائها الجانب الموسيقي في شعرهم، ومن أمثلتهـا    

  -):2(بن خفاجة عندما ظهرت أول شيبة في رأسهفي شعر الزهد قول ا
  

...  
  

  كفاني رزء نفسٍ ، أن تبدى ، 
  شنئتُ بمجتلاها النَّور ، حتَّى 

  وعفتُ كراهةً للشيء شيئاً 

  وأعظم منه رزءاً أن يغيبا   
  مجتلى النَّور ، القضيبا شنئتُ ب

  يكون له شبيهاً ، أو نَسيبا 
                                                        

  . 162وائل أبو صالح ، ص : وشعر أبي الوليد الباجي .  101، ص 1، م2ابن بسام ، ق: الذخيرة )  1(
  .  411،  410ديوان ابن خفاجة ، ص)  2(
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...  

...  
  وبؤتُ بحملها من غير خطبٍ

الشَّيـب للفتيان : وقلـــــــتُ 
 ، شَــــــين  

  كأنّي قد حملتُ بها عسيبا
كفــــى الأحــــــداث  

  شيناً أن تشيبا 
  :ظهرت المماثلة اللفظية في العديد من أبيات قصيدته الزهدية ، ومنها قوله   

" و " لـت  بحملهـا وحم " و " للشيء شـيئاً  " و " النور والنور " و " رزء ورزءاً " 
، ولا يخفى ما لهذه المماثلة من جـرس موسـيقي   " شين وشينا " و " الشيب وتشيبا 

يجعل إيقاع القصيدة حيوياً ونابضاً بالتناغم المتواصل ، وإلى جانب ذلك وافقت هذه 
المماثلة حالة الشاعر النفسية التي جزعت من ظهور الشيبة ، فالجزع عادة تتتـابع  

ظه وتتماثل في محاولة منه لتأكيد ما يؤرقه، وهو ما حدث عنـد  أنفاسه وتتكرر ألفا
  . ابن خفاجة عندما ماثل بين الألفاظ ؛ ليتوافق ذلك مع حالته النفسية 

واستخدم المماثلة اللفظية الإلبيري في معرض شعره الأخلاقي ، حيث وجه   
  -):1(حديثه إلى الشيخ المتصابي، فقال

  
  
  

...  

...  

...  

...  

ها  الشَّيبه ذا النُّهى فتنبنب  
  بل زاد نفسي رغبةً فتهافتتْ 
  فإلى متى ألهو وأفرح بالمنى 

  فغدا حسيراً يستهي أن يشتهي 
 ليست تُنهنهه العظاتُ ومثلُه  

  يا ويحه ما بالُه لا ينتهي 
  مـن ليس يسعى في الخلاص لنفسه

  ـــة ـــوب بتوبــــ إن الذنـــ
  تُمحــــى كمــــــــا 

  الجهول فما استفاق ولا انتهى ونهى   
  تبغي اللهى وكأن بها بين اللُّها 
  والشَّيخُ أقبح ما يكون إذا لها 

  ولكم جرى طلقَ الجموح كما اشتهى
  في سنِّه قد آن أن يتنهنها 

  ! عن غيه؛ والعمر منه قد انتهى؟
كانـــــت سعايتـــــــه  

  !عليهــــا لا لها 
يمحو سـجود السـهو غفلـة مـن     

  ســـها

                                                        
  .  55،  54،  53ديوان الإلبيري ، ص)  1(
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لقد سرت المماثلة اللفظية في هذه الأبيات محدثة التناغم الصوتي ، ومرددة   
الإيقاع الموسيقي المتميز الذي أضفى على الأبيات جرساً ممتعاً ونغماً رائعاً، وقـد  
ظهر ذلك في كل بيت من الأبيات السابقة وهي نبه و فتنبها ونهـى و لا انتهـى ،   

إذا لها ، ويشتهي وأن يشـتهي ، وكمـا اشـتهى ، وتنهنهـه     اللُّهى واللَّها ، ألهو و
ويتنهنها ، ولا ينتهي وقد انتهى ، ويسعى وسعاتيه، تُمحى ويمحو ، والسهو وسها ، 
وقد أبرزت المماثلة اللفظية المداخل النفسية للشاعر الذي وصل إلى سن الشيخوخة 

فـي مجـرى    وما زالت وساوس الشياطين تأخذ مجراها في الـنفس ، ومسـلكها  
  العروق، مما يجعل الإنسان في صراع دائم 

معها ، وقد انعكس ذلك على شعر الإلبيري من خلال المماثلة اللفظية التـي تبـرز   
محط التأكيد ومركز الاهتمام في وجدانه، إلى جانب أن هذه المماثلة تمكن الشـاعر  

والذي يخشى أن  من تفريغ الشحنة النفسية المعترضة على مسلك الشيخ المتصابي ،
  . يكون هو واحداً من هذا النوع 

واستعمل ابن حمديس المماثلة اللفظية في كثير من شعره ، ومن أمثلته فـي    
  ):1(شعره المدحي قوله

  
  

...  

  حمى ملكه يحيى ولولاه ما احتمى 
  وحكّم في الجود العفاةَ، وهكذا 

ويجري لـك المعـروفُ مـن كـفِّ     
  واهــــبٍ

  يلٌ بغير ضبارموهل يحتمي غ  
  يحكّم أطرافَ الظُّبا في الجماجم 

إذا جمـــد المعروفُ من كـفِّ  
  حارم 

وحكَّـم ويحكّـم ،   " احتمى ويحتمي " ظهر التناغم اللفظي في قول الشاعر   
المعروف والمعروف، كفّ وكفّ ، واستطاع هذا الإيقاع اللفظـي أن يؤكـد القـيم    

إعادة المضمون الأخلاقي فـي إيقـاع موسـيقي     الأخلاقية لدى الممدوح من خلال

                                                        
  .  446ديوان ابن حمديس ، ص)  1(
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جديد، وهذا التنوع الموسيقي يعطي مستوى أخلاقياً جديداً للقيمة الأخلاقية ؛ ليمنحها 
  .بعد ذلك تعميقاً في النفس، وقدرة على الاستجابة لمتطلباتها السلوكية 

  ) :1(واستخدمه المعتمد في معرض رثائه لابنيه المأمون والراضي  
  غيم ، عيني أقوى منك تهتانا  يا  

  ونار برقك تخبو إثر وقدتها 
  نار وماء صميم القلب أصلُهما 

ــرفُ   َـف ص ــ ــدان ، ألّــــ ض
  الدهـــر بينهما 

  أبكي لحزني ، وما حملتَ أحزانا  
  ونار قلبي تُبقي الدهر بركانا

  متى حوى القلب نيراناً وطوفانا
 ـ  ـي لقــد تلـون فــــــ

  الدهـــــر ألوانا 
لحزني " ظهرت المماثلة اللفظية بجرسها الموسيقي المتميز في قول الشاعر   

، وإلى جانب هذه المهمة الإيقاعية " وأحزانا، نار ونار، القلب والقلب، تلون وألوانا 
أدت هذه المماثلة مهمة أخرى في استيعابها المضمون الأخلاقي المتمثل في الحـزن  

لأسى على فقدان فلذات الأكباد، وكذلك صوت المشاعر الملتهبة التي يشعر بهـا  وا
  . المعتمد تجاه هذا الفقد، لذلك تردد ذكر الحزن ، والنار ، والقلب وتلون الدهر 

  :التصريع  -جـ 
ما كانت عروض البيت تابعة لضربه، وتنقص بنقصه وتزيد بزيادتـه  " هو   

ء المتلقي بقافية البيت الأول وبالتالي بقافية القصـيدة  وتكمن أهميته في أنه ينبى) 2"(
وفائدته في الشعر أنه قبل كمال البيت : " كلها، وهو ما عبر عنه ابن الأثير في قوله

الفحـول  " إلى جانب ذلك فإن التصريع ديـدن  ) 3"(الأول من القصيدة تعلم قافيتها 
دون يعـدلون عنـه، وربمـا    ولا يكـا ... والمجيدين من الشعراء القدماء المحدثين 

صرعوا أبياتاً أُخر من القصيدة بعد البيت الأول، وذلك يكون من اقتـدار الشـاعر   
التصريع في غير البيت الأول كثير ولـيس  " ، واعتبر التنوخي أن ) 4"(وسعة بحره 

                                                        
  .  70، 69ديوان المعتمد ، ص)  1(
  .  173، ص 1ابن رشيق ، ج: العمدة )  2(
  .  235، ص 1ج: ابن الأثير : المثل السائر )  3(
  .  86قدامة بن جعفر ، ص: نقد الشعر )  4(
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عيباً ، بل هو دليل على البلاغة والاقتدار على الصنعة، ويستحب أن يكـون ذلـك   
" واعتبر حازم القرطاجني أن وجـوده فـي   ) 1"(قصة إلى قصة عند الخروج من 
يكون دالاً على غرض القصيدة، وأن يكون مـع ذلـك عـذب    ... مفتتح المصراع 

المسموع، ولا يكون ذلك مما تردد على ألسنة الشعراء في المطـالع حتـى أخلـق    
لصوت الشاعر مركزين يتوقـف عنـدهما،   " ويتيح التصريع ) 2"(وذهبت طلاوته 

بخاصة في مطلع الإنشاد، وكأنه يعد الآذان لقرار النغم في القصيدة، وقـد يلجـأ   و
الشاعر إلى تكرار التصريع في أكثر من مرة في تضاعيف القصيدة، وكأنـه يعمـد   
بذلك إلى تجزئة الإنشاد إلى مقاطع يتوقف عند نهاية كل منها، ثم يستأنف من جديد 

)"3 .(  
ي شعر الأخلاق الإسـلامية مـن خـلال    ويمكن رؤية موسيقى التصريع ف  

استعراض بعض النماذج في ذلك ، فمن أمثلته قول الإلبيري مستهلاً معظم قصائده 
  ):4(به ، وفي بعض الأحيان مكرراً التصريع في القصيدة الواحدة

    كــؤاد ـــتُّ فــ تفُــــــــ
 ـــــــــــــــــامالأي

  فتَّـــــا 

    ــمك ـــتُ جس وتنحــــــ
  نحتا  الساعاتُ

فإلى جانب الإيقاع الجميل الناتج من التصريع، والتعرف من خلالـه علـى     
حرف الروى للقصيدة، فإنه توافق مع المضـمون الزهـدي، فتكـرار التـاء فـي      
العروض والضرب وهو من الحروف الشديدة المهموسة متوافق مـع فعـل الفـتّ    

  . والنحت الذي يقع على جسم الإنسان 
التصريع في موضع آخر في نفس القصيدة فـي محاولـة   وقد كرر الشاعر   

منه لتجزئة الإنشاد الشعري وإعطائه الحيوية الإيقاعية ، وخاصة أن الشاعر انتقـل  
                                                        

  .  78للتنوخي ، ص: كتاب القوافي )  1(
  .  284للقرطاجني ، ص: منهاج البلغاء )  2(
  .  87ص)  1977دار الثقافة ، : لقاهرة ا( النعمان القاضي ، : شعر التفعيلة والتراث )  3(
  .  24ديوان الإلبيري ، ص)  4(
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من الأسلوب الخبري إلى الأسلوب الإنشائي ، فأراد أن يعطي هذا الانتقـال نوعـاً   
  ):1(ديد ، فقالمميزا من الإيقاع الموسيقي الذي يثير الاهتمام حول المعنى الج

  فكم ذا أنت مخدوع وحتّى   
ـــرٍ   ـــا بكـــــــ أبــــ
ــو  ـــك لــ دعوتـــــــــ

  أجبتـــــا 

  متى لا ترعوي عنها وحتّى ؟   
ـــه    ـــا فيـــ ــى مــ إل

  حظُّـــك إن عقلْتـــا 

  ):2(وبدأ به ابن حزم وكرره في ثنايا قصائده الزهدية ، فقال  
أقــــــول لنفســـــــي    

  ن كحالك مـــــا مبي
ومـــــا النـاس إلا هالـك     

  وابن هالك 
إن تردد الكاف في العروض والضرب ، وهـو مـن الحـروف الشـديدة       

المهموسة يعطي في النفس الوقع الموسيقي المطلوب ، والتعاضد مـع المضـمون   
فحرف الكاف فيه شدة تتماشى مع شدة الهلاك ، إلى جانب أن الكاف مكون أساسي 

  . ة الهلاك من مكونات كلم
  ) :3(وقد كرر ابن حزم التصريع في نفس القصيدة في قوله  

    ـكسبيــــــلُ التُّقــى والنُّس
  خير المسالك 

   ستبصروسالكهــــــــا م
سالك خير  

عاد الشاعر مستخدماً التصريع بعدما قدم إرشاده الأخلاقي، فأراد أن يقـرر    
لنجاة، فاستخدم التصريع ؛ ليرفع مـن وتيـرة   قاعدة إرشادية ثابتة لطريق الفوز وا

الإيقاع لجلب الأسماع ومن بعدها الأذهان إلى القاعدة الإرشادية العامـة ، والتـي   
  . تتمثل في فوز وفلاح كل من يسلك طريق التقى والنسك فهي خير المسالك 

                                                        
  .  25،  24السابق ، )  1(
  .  141طوق الحمامة ، ص)  2(
  . 141السابق ، ص )  3(
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أما التصريع في ميدان المدح فقد برز أيضاً ، ومن أمثلته قول ابن خفاجـة    
  -):1(عرض مدحهفي م
ــوق     ـــاء، إلاّ فـ ألا مــــــ

 ، درجنصــــــــلٍ ي  
ـــلَّ إلاّ    ولا ظــــــــــ

 دسدمحٍ يتحتَ ر  
جاء التصريع في مطلع القصيدة وهو عادة الشعراء ، وقد أبرز ابن خفاجة   

في هذا البيت القوة والفخامة ، حتى وصل إلى مدح ممدوحـه ووصـفه بأوصـاف    
ه عندما وصل إلى المنطلق الأساسي لأخلاقه عاد إلى التصـريع لرفـع   شتى، إلا أن

وتيرة الإيقاع لإحداث التركيز والانتباه إلى هذا المنطلق الأخلاقي المستند إلى الحق 
  -):2(في آرائه، وإلى التقوى في عزمه، فقال

يسيــــر بــــه ، في الحقِّ ،   
 دسدم رأي  

 ـ   زم علــى منهجِ التُّقْوى ، وع
دؤيم  

  -):3(واستخدم التصريع ابن الحداد في معرض مدحه حين قال  
لعلَّــــــــك بالوادي المقدسِ   

 شاطــــــىء  
فكالعنبــــــرِ الهندي ما أنا   

واطىء  
جاء التصريع ليرفع من وتيرة الإيقاع في بداية القصـيدة ولـيعلن نوعيـة      

شاعر بعد ذلك في وصف أخلاق ممدوحـه،  حرف الروى الذي سيلتزم، ثم مضى ال
إلا أنه عندما وصل إلى تبرئة نفسه من الخطأ وتفاخره بمبادئـه وتباهيـه بمولـده    
ومنشئه عاد إلى التصريع ؛ ليرفع من وتيرة الإيقاع لجذب الأسماع التـي بـدورها   
تجلب الأذهان إلى المضمون الأخلاقي المتكامل الذي يتحلى به الشاعر المستمد من 

  ):4(دق المبادىء وطيب المنشأ، فقالص

                                                        
  .  178ديوان ابن خفاجة ، ص )  1(
  .  181السابق ، ص)  2(
  .  140ديوان ابن الحداد ، ص)  3(
  .  146السابق ، ص)  4(
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ومـــــــا أخَّرتْنـــــــي   
 مبادىء عن تنـاه  

      ــرتْ بـي عـن تبـاهولا قص
  مناشىء 

وظهر التصريع أيضاً في ميدان الرثاء متعاضداً مع المضـمون الأخلاقـي     
  -):1(فيه، ومن أمثلة ذلك قول ابن الحداد في معرض رثائه في مطلع القصيدة

ـــــات مــــــا تُغنـي  هيه  
  القنابلُ والقنــــا 

   لاقاةــــــةُ في ميفشْروالم
  المنــــى 

بدأ الشاعر القصيدة بإيقاع التصريع الذي يرفع من وتيرة الـنغم الموسـيقي     
للبيت الشعري، وهذا يخدم البدايات في القصائد عامة ؛ لأنها أول مـا تلامـس أذن   

وأحاسيسه، فإذا كانت تلك البدايات قويـة الإيقـاع ومتينـة    السامع وتستفز مشاعره 
المضمون استمرت المشاعر والأحاسيس مرتبطة بإيقاع القصيدة ومضمونها، وتبقى 
مهمة الشاعر كلما أراد أن يجلب الأسماع ويلفت الأذهان إلى موقف أخلاقي أو إلى 

حـداد فـي نفـس    حقيقة كونية ، يلجأ إلى التصريع مرة أخرى ، ومثل ذلك ابن ال
القصيدة السابقة عندما أراد أن يوطِّن فكرة الغربة في الحياة الدنيا وأنهـا لا تتخـذ   

  -):2(موطناً ، فقال
ـــاةَ    ـــد الحيــــــ تجــــ

  نفيســــةً ، ونفوسنا 
غُربــــــاء ، ترغب عندها   

  متوطَّنا 
  -):3(دةواستخدم ابن خفاجة في معرض رثائه ، فقال في بداية القصي  

   ألا ليــــــتَ لمـــــــح
 ، تألِّــقالم البارق  

ـــولَ    يلُــــــفّ ذُيـــــ
  العارضِ المتدفِّق

بعد أن بدأ الشاعر قصيدته بالتصريع كالعادة ، عاد ليرفع وتيـرة الإيقـاع     
لروح الأمل ، لتعود بارقة وليوقف الغيوم عن مطرها المتدفق من جـراء الفقـد ،   

                                                        
  .  279ابق ، صالس)  1(
  .  281السابق ، ص)  2(
  .  326ديوان ابن خفاجة ، ص)   3(
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لشاعر بعد ذلك مصوراً هذا المصاب ، ومبرزاً الأخلاق التي كان يتحلـى  ويستمر ا
بها دون أن يستخدم التصريع ، إلا أنه يقف في مواطن محددة معاوداً إيـاه ليبـرز   
خلقاً للمرثي يريد أن يجذب الأسماع إليه ، ومن أمثلة ذلك قوله في نفـس القصـيدة   

  ):1(مظهراً خلق الشجاعة والفروسية
ــي بسهــــــــمٍ  ويرمـــ  

 قلا يطيشُ مفــو  
يقَرطـــس فــــي يمنـى     

فَّقوم سعيد  
  :الطباق  -د 

هو الجمع بين المتضادين في الجملة سواء كانا بلفظين من نوع واحد كـأن    
) 2(يكونا مشتركين في الاسمية أو الفعلية أو الحرفية، أو بلفظين مختلفين اسم وفعل

أنه يبرز القيمة الخلقية في أسـمى صـورها ،   " حقيقية للطباق في ، وتكمن القيمة ال
وأكمل معانيها، فالقيمة الخلقية في هذا الوضع التعبيري تبتدىء من حيـث ينتهـي   

  ) .3"(ضدها أو ما يناقضها 
ويمكن تتبع ظاهرة الطباق من خلال تتبع بعض النماذج ورؤية مدى أهمية   

خلاقية، ومن أمثلتها في مجال الزهـد قـول ابـن    هذه الظاهرة البديعية للقضايا الأ
  -):4(خفاجة

  
  

...  

 ، ذهاب كلَّ بقاء ألا قصر  
 ، بما كان دان وكلٌّ يدان  

ـــر   ـــةٌ غيــ ولا خطَّــــــ
  : إحـــدى اثنتيـــن 

  خراب كلّ حياة مرانوع  
الحساب وثَم ، الجزاء فثم  

 ، ـــــــا نعيـــــمإم
  ـا عذابوإمـــــــ

                                                        
  .  329السابق ، ص)  1(
  جلال الدين أبو " القزويني : انظر ، الإيضاح في علوم البلاغـــة والمعانــي والبيــان والبديع )  2(

  .  349، 348ص)  1985بيروت ، دار الكتب العلمية ، (  1ط" عبد االله محمد الخطيب القزويني 
  .  492محمد تيم ، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  3(
  .  394ديوان ابن خفاجة ، ص)  4(
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عالج الشاعر في الأبيات مسألة زوال الدنيا وخرابها ، وقد ساعده الطبـاق    
في ذلك من خلال عرض الثنائيات المتباعدة التي تعمق فكـرة التنـاقض ؛ لتخـدم    
القضية الزهدية ، والتي تنعكس إيجابـــاً على الجانب الأخلاقي والدافع السلوكي 

ب ، وعمران وخراب ، جزاء وحساب ، ونعـيم  بقاء وذها" ، وقد ظهر الطباق في 
وعذاب، ليخلص الشاعر من هذه الثنائيات المتناقضـة إلـى حتميـة زوال الـدنيا     
وخراب عمرانها ، وإدانة كل إنسان بما اقترف ، فإما الجزاء والنعيم ،وإما الحساب 

من ثـم  الهوة بين الدنيا والآخرة و" والعذاب ، فاستعمال الطباق في هذاالصدد يعمق 
يزداد الموقف الأخلاقي الصحيح وضوحاً حيالهما، وهذا بدوره يقودنا إلـى اتخـاذ   

  ) .1"(موقف سلوكي نبيل تجاه ما هو صحيح 
وإلى جانب خدمة الطباق للمضمون الأخلاقي ، فإنه خدم أيضـا الجانـب     

الموسيقي من خلال إيقاعه الهادئ الذي ينبغ من ظلال التنـاقض ، ومـن جـراء    
  ) :2(د بين طرفيه ، ومن أمثلته أيضا قول الإلبيري فيمن شغل بالدنياالتباع

  يبقى المناخ وترحل الركبـــان    تفنى وتبقى الأرض بعدك مثلما
وزيادتــي فيهـا هـي       أأسر في الدنيـــا بكــــل زيــادة

  النقصـــان
تفنى وتبقى ، وتبقى وترحـل ، وزيـادتي ،   "ظهر الطباق في قول الشاعر   

فمن خلال هذه الثنائيات التي يحرص شعر الزهد علـى إنمائهـا ، بـل    " لنقصانوا
على تعميقها بإبعاد العناصر الإيجابية التي قد تلوح فـي الطـرف   "ويحرص أيضا 

، فقد لاح في الطـرف  ) 3"(المناقض من أجل أن ينمي الباعث الأخلاقي تجاه الخير
ن إيجابيـات إلاَّ أن الشـاعر حسـبها    الآخر زيادة في الدنيا ، ورغم ما يبدو فيها م

جميعا عن طريق التناقض نقصا ؛ ليبني على ذلك سلوكًا أخلاقيا مغايرا بناء علـى  
                                                        

  .  497محمد تيم ، ص: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي )  1(
  . 141ديوان الإلبيري ، ص ) 2(
  . 496محمد تيم ، ص : مفهوم الأخلاق في الشعر العربي ) 3(
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  .المعطيات الثنائية الجديدة 
وقد ساعد على إبراز هذه الثنائية المناقضة إيقاع الطباق الظاهر بين طرفيه   

المعنوي الذي خـدم المضـمون   والذي أضفى على اللفظ جمالاً إلى جانب الجمال 
  .الأخلاقي 
إلـى إبـراز   "أما دور الطباق في شعر المديح فقد ظهر جليا لأنه يسعى فيه   

صفة الكمال في الممدوح ، وفكرة الكمال تقوم على الإثبات والنفي ، أي إثبات مـا  
وفي ذلك يقـول ابـن حمـديس فـي     ) 1"(هو حسن ونفي ما هو قبيح عن الممدوح

  : )2(معرض مدحه
  فاضت نعماه عليك غنى  من يحــدر فقرا عنـــك إذا
  فسخا ، وتشجع من جبنا  ورأى مـــن ضن فضــائله

ًـا   من خاف من الدنيا أمنـا  وإذا مـا أم لـــــه حرمــــ
  شاد العلياء بهــا وبنـــى  ولئـــن هــدم الأموال فقــد

  فقذال الوفر قد امتهنــــا  إن صان العرض وأكرمه
ستطاع الشاعر من خلال المطابقة أن يحقق لممدوحه الكمـال الأخلاقـي   ا  

بإثبات الصفات الحميدة له ، فهو يحدر الفقر ويفيض غنى ويسخي الفضائل ، ويهدم 
الأموال ويشيد العلياء ، ويصون العرض ، وقد برزت هذه الفضـائل مـن خـلال    

، وفاضـت غنـى ، ضـن     يحدر فقرا: "الإيقاع الثنائي المتناقض للطباق في قوله 
فمن خلال هذا الإثبات لمـا هـو   " وسخا ، خاف وأمنا ، هدم وشاد ، وصان وامتهنا

حسن ، فإنه في المقابل نفى عنه ما هو قبيح ؛ لأن أصحاب المقابح تخلُّـوا عنهـا   
عندما رأوا محاسنه فتشجع عن جبن وغير من سلوكه الغير أخلاقي إلـى الخلـق   

لجود ، وتُرك الامتهان لقذال الوفر ، وإلـى جانـب خدمـة    القويم حيث العطاء وا
المضمون للأخلاق الإسلامية ، فإن الطباق خدم الإيقاع من خلال الجرس الموسيقي 

                                                        
  . 493 السابق ،) 1(
  511ديوان ابن حمديس ، ص ) 2(
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  .للثنائيات المتناقضة ، التي تناغمت مع خفة الوزن العروضي وعذوبته 
  ) :1(ومن أمثلته في المدح أيضا قول ابن خفاجة في معرض مدحه  
  ما شاء من نارٍ ومن إعصـار  ، يوم الوغـــى ، وشــــــمالهبيمينه 

منحـا لإبـراهيم فهــن       دع عنك ثيب كل نعمى ، والتمــــس...      
  عــــذارى

  ليمين يمن ، أو يسار يســـــار  واربع بحيث تصوب أرضك ، ديمة
ف ظهر إيقاع الطباق في الثنائية المتناقضة التي أحدثت تموجا موسيقيا شـنَّ   

بيمينه وشماله ، ثيـب وعـذارى ، دع   : "الآذان ، وقد برز الطباق في قول الشاعر 
وإلى جانب إيقاع الطباق تناغم معه إيقاع الجناس في يمين " والتمس ، ليمين ويسار

ويمن ، ويسار ويسار ، وإلى جانب خدمة الطباق الجانب الموسيقي فإنه أيضا خـدم  
ضمونه أخلاق الممدوح فأظهر من خلال الثنائيات الجانب الأخلاقي في حين عالج م

جوانب أخلاقه فيمينه تتحلى بخلق الشجاعة وشماله حـازت علـى مكـامن القـوة     
والإصرار ، ويتحلى أيضا بخلق الجود والكرم فعطاياه عذارى ، وعطايا غيره ثيبـا  

  . ، ويمينه يمن وبركة ويساره سعة ويسار 
  يقى الرثاء فيمكن ملاحظته من خلال قول أما دور الطباق في تشكيل موس  

  ) :2(ابن الحداد في معرض رثائه
  أعظم به من حادث جبنوا له  
  إن كان عظم الرزء أصبح كافرا  

  والبر يقضي أن تكون معظما  ...   
فلئــن صبرت فإن فضــــلك   

  باهــــر

  ما ظن قبل شجاعهم أن يجبنا  
  بتجلد لا تُمسِ إلا مؤمنا

  ي أن تكون مهوناوالحجر يقض
ــه أن   ــت فحكم ــئن حزن ول

  تحزنـــا
جبنوا "استطاع الإيقاع الهادئ للطباق أن يجمع بين الثنائيات التي تمثلت في   
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وإلى جانب هـذا  " وشجاعهم ، كافرا ومؤمنًا ، ومعظما ومهونًا ، وصبرت وحزنت
كـل   التناغم الموسيقي ، فإن هناك تعاضد مضموني أبرزه هذا الطباق حيث جـبن 

الناس على اختلاف قواهم أمام مصيبة الموت التـي تسـتدعي الصـبر والإيمـان     
أما الصورة الأخرى المناقضة والمرفوضة فهي الكفـر بالمصـيبة   . وتغليب العقل 

وتغليب العواطف وسيطرة الأحزان ، لذلك كانت خدمة الطباق للمضـمون خدمـة   
على الجانب المناقض والمنـافي  أخلاقية حين غلَّبت جانب الصبر والثبات والتسليم 

  .للأديان والأخلاق 
  ) :1(وقد استعمله ابن زيدون في معرض رثائه حين قال  
  هنيئًا لبطن الأرض أنس مجدد  

  حصان إن التقوى استبدت بسرها  ...  
ــون دون     ـــتر الص ــأ سـ يطأط

  حجابهــــا

  بثاوية حلَّته فاستوحش الظهر  
  فمن صالح الأعمال يستوضح الجهر

رفع عــن مثنى نوافلهـــــا  في
  الســـــتر

استعان ابن زيدون بإيقاع الطباق لإثراء موسيقى شعره من جانب ، وليقوي   
مضمونه الأخلاقي من جانب آخر ، فمن خلال الثنائيات المتناقضة بـرزت القـيم   
واضحة وجلية ، فلأخلاقها أنس بطن الأرض ، في مقابل الوجه المنـاقض حيـث   

، كما حوى سرها التقوى ، وبرز جهرهـا بصـالح الأعمـال ،     استوحش ظهرها
وظهر سترها مطأطأ دون حجابها ؛ ليعطي خلق العفة والطهر كمالاً ، ومرة رافعـا  

فمـن خـلال الطبـاق    . نفسه ؛ ليظهر نوافلها ، وليبرز السلوك العملي لأخلاقهـا  
م الأخلاقي ضمن استطاع الشعراء إثراء الموسيقى الداخلية لشعرهم وتقوية مضمونه

  .ثنائياته اللفظية المتناقضة 
هكذا استطاع الطباق من خلال التناغم الإيقاعي بين طرفيـه ، أن يحقـق     

ترنيمة هادئة قائمة على الثنائية المتناقضة ، والتي أعطت المضـمون الأخلاقـي   
  .أكادة وإثباتًا ، كون النقيض لا يظهر إلاَّ باستجلاء صورة نقيضه 
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  :عبارة دائرة ال -3
إن التوافق الحرفي والتآلف اللفظي يؤدي بدوره إلى اتساق العبارة وتناغمها   

في حزمة موسيقية تثري الإيقاع الداخلي للبيت الشعري ، وتظهـر متناسـقة فـي    
ويمكن دراسة بعض مكونات هذه الحزمة الموسـيقية  . إيقاعها ومقاطعها الصوتية 

  :في شعر الأخلاق الإسلامية كالتالي 
  :المقابلة  - أ

إيراد الكلام ثم مقابلتـه بمثلـه فـي    "وهي كما عرفها أبو هلال العسكري   
واعتبرها الخطيـب التبريـزي   ) . 1"(المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة

أما قدامـة  ) . 2"(الشاعر في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف"بأنها إتيان 
ضع الشاعر معاني يريد التوفيق بـين بعضـها وبعـض    هو أن ي: "بن جعفر فقال 

والمخالفة ، فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة ، أو 
يشرط شروطًا ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين ، فيجب أن يأتي في ما يوافقه بمثـل  

  ) .3"(الذي شرطه وعدده ، وفي ما يخالف بضد ذلك
ن المطابقة ، وذلك لأن المطابقة لا تـتم إلا بـالجمع بـين    والمقابلة أعم م  

ضدين ولا تكون إلا في الأضداد ، أما المقابلة فتكون بالجمع بين أربعـة أضـداد   
فأكثر وتكون أيضا في غير الأضداد ، ولكنها في الأضداد تكون أعلى رتبة وأعظم 

فإذا أتى بأشـياء  "التقابل موقعا ، ولتوحي بصحة المقابلات لابد للمتكلم من الدقة في 
في صدر كلامه أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب ، بحيث يقابل الأول بـالأول  
، والثاني بالثاني ، لا يخرم من ذلك شيئًا في المخالف والموافـق ، ومتـى أخـل    

  ) .4"(بالترتيب كانت المقابلة فاسدة
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ية المتوافقة أو المخالفة أما الجانب الموسيقي في المقابلة ينبغ من خلال الثنائ  
لأن هذا التوالي الثنائي يعطي جرسا موسيقيا عذبا تلذ له الآذان وتطرب به الأسماع 
، وأما أهميتها على الجانب الأخلاقي فيكمن في أن الثنائيات المتباعـدة والمتوافقـة   

، ومـن   تحوي كثيرا من القيم الأخلاقية التي يتم التعبير عنها من خلال هذه العلاقة
  ) :1(أمثلة ذلك في شعر الزهد والحكمة قول ابن شرف

  والمال يستر جهل الجاهلين به
  يرى البليد الرزايا بعدما نزلت

ــراض   ــال للأع ــذلك الم وب
  واقيــــة

  والفقر يورث أهل العقل تجهيلا  
  وذو الذكاء يرى الأشياء تخييلا

وصــونك المــال يبقــي العــرض 
  مبـذولا

ي في العبارات المتقابلة في كل شطر بما حوتـه مـن   ظهر التناغم الموسيق  
تناقض وتوافق ، ساعد على ترتيب الإيقاع في ثنائيات موسيقية عذبة ، ففي البيـت  

: وفـي قولـه   " والمال يستر والفقر يـورث : "الأول ظهرت هذه الثنائيات في قوله 
شـطر يقابـل   وفي البيت الثاني والثالث كل " جهل الجاهلين به وأهل العقل تجهيلا"

الآخر ، وإلى جانب هذه الوظيفة الموسيقية أدت المقابلة وظيفـة أخلاقيـة عنـدما    
أظهرت في طرف الجانب اللاأخلاقي ومساوئه ، وفي الطـرف الآخـر الجانـب    
الأخلاقي المشرق ومنافعه وذلك من خلال نظام الثنائيات المتناقضـة والمتوافقـة ؛   

وابـن حمـديس   . ية ، لأن الأشياء تتميز بضدها ليعطي تمييزا وفضلاً للقيم الأخلاق
  ) :2(الذي تحدث في الزهد موجها نصحه إلى ترك الدنيا وملذاتها ، فقال

ــت    ولا تكن كبني الدنيــا ، رأيتهـــــم ــدوا أو أقبل ــرت زه إن أدب
  حرصوا
ظهر التناغم الموسيقي من خلال المقابلة في الشطر الثاني من البيت حيـث    

ات المتناقضة تقطيعا إيقاعيا أعطى جرسا جميلاً تلذَ بسـماعه الأذن ،  أظهرت الثنائي
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وإلى جانب هذه الوظيفة الموسيقية ، قدمت المقابلة خدمة للمضمون الأخلاقي مـن  
خلال الثنائية المتناقضة بين أطرافها ، فالقيمة تقدم للمتلقي بوجهين مما يزيـد مـن   

التي يريد الشاعر إيصالها اسـتطاعت المقابلـة   الاقتناع بها ، ففكرة الزهد في الدنيا 
تقديمها بوجهين الأول حال من أدبرت عنهم الدنيا فزهدوا ، والثاني حال من أقبلـت  
عليهم فحرصوا ، وهو بذلك يترك لنا اختيار الطريق الثالث وهو الزهد فيها سـواء  

  .أقبلت أم أدبرت لأن الزهد طريق الفلاح في الآخرة 
ء إلى المقابلة أيضا في شعر المديح ومن أمثلته قـول ابـن   وقد لجأ الشعرا  

  ) :1(حمديس في معرض مدحه
  وأذل بعزتــــــه الوثنــــا  من صان الدين بصولته 
  فاضت نعماه عليك غنى    من يحدر فقرا عنك إذا

صان وأذل ، وبصولته وبعزتـه ،  "برز الإيقاع التقابلي في البيت الأول بين   
" يحدر فقرا ، وفاضت غنى ، وعنك وعليـك "وفي البيت الثاني بين " والدين والوثنا

فمن خلال هذه التناقضات والتوافقات الثنائية برزت التموجات الإيقاعية التي أثـرت  
وإلى جانب هذه المهمة خدمت المقابلة القضـية  . الموسيقى الداخلية للبناء الشعري 

ة لـوحتين الأولـى صـونه للـدين     الأخلاقية حيث أبرزت المقابلة من خلال الثنائي
بصولته ، والثانية إذلاله للوثن بعزته ، وفي البيت الثاني اللوحة الأولى وهو يحـدر  

  .الفقر ويمنعه والثانية يفيض غنى 
  ) :2(واستخدمها ابن زيدون في معرض مدحه حين قال  

  وظاهر أشرب ماء السماح  ذو باطنٍ أقبس نور التقى
باطن وظاهر ، وأقـبس  "ى التناقض والتوافق في ظهرت المقابلة معتمدة عل  

، هذه الثنائية أحدثت تموجا موسيقيا أثرى " وأشرب ، ونور وماء ، والتقى والسماح
أما من ناحيـة  . الإيقاع الداخلي في البيت الشعري ، مما جعلها مقبولة في الأسماع 
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بلية قدمت لنا الممـدوح  المضمون الأخلاقي فقد استفاد منها أيضا ؛ لأن الثنائية التقا
  .بأخلاقه المشرقة في الباطن والظاهر 

أما مثل المقابلة في الرثاء ما قاله ابن شهيد في رثـاء نفسـه ، فقـد رأى      
  ) :1(الموت يعتام كل النفوس ولا ينجو منه أحد
  قوى ، ولا للضعف مهجة صافر  ولم يجتنب للبطش مهجة قـــــادرٍ

للبطش مهجة قـادر ، وللضـعف مهجـة    " ظهرت المقابلة في قول الشاعر  
فمن خلال هذه الثنائية المتوافقة والمتناقضة اسـتطاع الشـاعر أن يثـري    " صافر

موسيقى شعره الداخلية وأن يخدم مضمونه الأخلاقي الذي أبرز فيه مثولية المـوت  
في ذهنه وحضوره في وجدانه ومعاينته في حركاته عند القوي وعنـد الضـعيف ،   

  .ثره إيجابيا على أخلاق الإنسان وعلى سلوكه العملي مما ينعكس أ
  :زاهدا ) 2(وقدم ابن خفاجة مقابلة في المتوافقات حين قال  

  وإن حيـاة تنتهي ، لخــراب    ألا إن جسما يستحيل لتربـه
  ولا ذخر إلا أن يكون ثواب    فلا سعي إلا أن يكون لأجلٍ 

قابلاً موسيقيا رائعـا بـين أشـطر    جاءت المقابلة في هذه الأبيات محدثة ت  
الأبيات بحيث ظهر كل شطر وكأنه حزمة إيقاعية تُقابل بحزمة أخرى مساوية لهـا  

وإلى جانب هـذه  . في النغمات والإيقاعات ، مما تطرب له الآذان وتلذ به الأسماع 
المهمة الموسيقية للمقابلة ، هناك مهمة أخرى تضطلع بها وهي خدمـة المضـمون   

ي عندما أبرزت في طرفي المقابلة مضامين تخدم القضية الأخلاقية ، ففـي  الأخلاق
البيت الأول برز الطرف الأول للمقابلة في تحول الجسم إلى تراب وفـي الطـرف   
الثاني الحياة تنتهي لخراب ، وهذا من شأنه أن ينبه الإنسان إلى عدم الاغترار فـي  

ا البيت الثاني فقد ظهر الطـرف الأول  الدنيا وإلى المبادرة إلى عمل الصالحات ، أم
للمقابلة في حصر السعي للآجل ، والطرف الثاني حصر الـذخر للثـواب ، وهـذا    
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بدوره يقوي حرص الإنسان على زيادة رصيده من الحسنات بمزيد مـن الصـلاح   
  .والأعمال الخيرة 

برز إسهام المقابلة في الموسيقى الداخلية لشعر الأخلاق الإسـلامية مـن     
ل توالي الثنائيات المتناقضة والمتوافقة ، والتي أحدثت جرسا موسيقيا خـدم  خلا

المضمون الأخلاقي ، من خلال تأكيدها على القيمة ، وإبراز صورتها المشـرقة ،  
  .إما بالتقابل الموافق لهذه القيمة أو المناقض لها 

  :التقسيم الموسيقي  -ب 
يبتدئ الشاعر فيضع أقساما فيستوفيها أن "التقسيم كما عرفه قدامة بن جعفر   

تقسـيم الكـلام قسـمة    "، وعرفه أبو هلال العسكري بأنه ) 1"(ولا يغادر قسما منها
، وابـن  ) 2"(مستوية تحتوي على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسـه 

لـذلك يظهـر أن   ) . 3"(أنه استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ بـه "رشيق رأى 
لنقاد اهتموا بالتقسيم من ناحية استيفائه لجميع أقسام الشيء المـراد ذكـره ،   هؤلاء ا

تجزئة الوزن إلى مواقف ، يسكت عندها أثناء التأدية للفـظ  ... التقسيم "رغم أن في 
  ) .4"(البيت ، أو يستريح قليلاً ، كأنه يومئ إلى السكت

حمد بـن حـزم   ومن أمثلة التقسيم الموسيقي في ميدان الزهد ، قول أبي م  
  ) :5(مصورا حال الإنسان في الحياة الدنيا

  وغم لما يرجى ، فعيشك لا يهنا    حنين لما ولى ، وشغل بما أتى
برز التقسيم الموسيقي في وحدات إيقاعية متناغمة يسكت قلـيلاً بعـد كـل      

وحدة ليتسنى البدء في الوحدة الأخرى وهكذا ، مما يحدث نسقًا موسيقيا بـين هـذه   
دات يثري بها الإيقاع الداخلي للبيت الشعري ويرفع قيمتـه النغميـة ويجعلـه    الوح
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وإلى جانب هذه المهمة ، فإن التقسـيم خـدم المهمـة    . متميزا بين أبيات القصيدة 
الأخلاقية لأنه سمح باستيفاء أحوال الإنسان في هذه الحياة فهو مقسم بين الحنين لما 

ن الغم لما يرجو ، وبين العيش الـذي لا هنـاءة   ولّى ، وبين الشغل لما سيأتي ، وبي
فيه ، لذلك وافق التقسيم الموسيقى تقسيم مضموني في خطوة تعاضدية فـي إثـراء   

  .العملية الشعرية 
  ) :1(وقال الإلبيري مستخدما التقسيم الموسيقي في مخاطبته للدنيا  

  أسراك أو جرحاك أو صرعاك    لأجلت عيني في بنيك فكلهم
يم في الشطر الثاني في وحدات موسيقية متناسقة وبإيقاع متوافق ظهر التقس  

شد الأسماع وجلب الانتباه إلى المضمون الذي خُدم من قبل هذا التقسيم الإيقـاعي ،  
لأنه في نفس الوقت جاء تقسيما مضمونيا لأصناف البشر في هـذه الـدنيا فمـنهم    

عاضد الموسيقي والمضـموني  فهذا الت. الأسرى ومنهم الجرحى ، ومنهم الصرعى 
من خلال التقسيم يخدم القضية الأخلاقية ، لأن استعراض هذه الأنواع يفتح المجال 
لنوع ناجٍ وحذرٍ من الدنيا وهو النوع الذي يزهد فيها ولا يغتر بلذائذها ويسلك فيهـا  

  .مسلكًا أخلاقيا حميدا ، ويلتزم موقفًا إيمانيا راسخًا 
بن عباد في معرض رثائه لنفسه ، عندما شعر بدنو أجله  واستخدمه المعتمد  

، فقال قصيدة أوصى بأن تكتب على قبره بعد موته ، وقد دعا فيها بالسقيا علىقبره 
من الرائح والغادي على أشلاء جسده الذي سـما بممارسـاته الأخلاقيـة ، ومنهـا     

  ) :2(قوله
ــب إن با    بالحلــم ، بالعلـم ، بالنُّعمـى إذ اتصلـــت لخصــ

  أجدبوا ، بالري للصادي
ــر ، بالضــرغامة     بالطاعن ، الضارب ، الرامي إذا اقتتلوا ــالموت أحم ب

  العـــادي
                                                        

  . 41ديوان الإلبيري ، ص ) 1(
  . 96ديوان المعتمد ، ص ) 2(
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بالبـدر في ظلـم     بالدهـــر في نقــــم ، بالبحـــر في نعـــم
  ، بالصدر في النادي

نوع الشاعر في حزمه الإيقاعية فمنها ما كون من حزم معتمدة على اللفـظ    
، ومنها ما اعتمد علـى  " بالحلم ، بالعلم ، بالطاعن ، بالضارب: "احد ، في قوله الو

بالنعمى إذ اتصـلت، بالخصـب إن أجـدبوا ، بـالري     : التراكيب المتجانسة مثل 
للصادي ، بالرامي إذا اقتتلوا ، بالموت أحمر ، بالضرغامة العادي ، بالدهر في نقم 

الصدر في النادي ، فالشاعر بذلك يكـون قـد   ، بالبحر في نعم ، بالبدر في ظلم ، ب
نوع في تقسيمه الموسيقي ؛ ليحدث أكبر قدر ممكن من التأثير في السـامعين حـال   

  .حياته ، وفي القارئين بعد موته ، لينال أكبر قدر من السقيا والترحمات 
وإلى جانب هذه الوظيفة الشكلية اضطلع التقسيم بوظيفة مضمونية عنـدما    
م الأخلاقية ، حيث حوت كل حزمة موسيقية خلقًا للشـاعر ، ظهـر مـن    خدم القي

فكل حزمـة  . خلالها مكتمل الأخلاق حيث الحلم والعلم والكرم والشجاعة والسيادة 
موسيقية مقسمة طبقًا للقيمة الأخلاقية ، فعند اكتمالها الإيقاعي والمضموني تنتهـي  

  .الوحدة لتبدأ وحدة أخرى بقيمة أخرى وهكذا 
  ) :1(استخدمه ابن زيدون في معرض رثائه حين قالو  

  مسبحة الآناء ، محرابها الحدر  بطاهرة الأثواب ، قانتة الضحى ،
أثرى التقسيم الموسيقي الإيقاع الداخلي للبيت الشـعري ، وأثـرى أيضـا      

المضمون الأخلاقي من خلال حزمه الإيقاعية حيث حوت كل حزمة خلقًا محمودا ، 
ظ على هذا المثل والأمثلة السابقة أن التقسيم الموسيقي يأتي مـع القـيم   ومن الملاح

الثابتة التي يتم بناؤها اللغوي باستخدام الاسم ، أما الانسياب الموسيقي يكـون مـع   
وهو ما يظهر فـي  . الفعل السلوكي للقيمة والذي يأتي بناؤه اللغوي باستخدام الفعل 

حيث جاء التقسيم الموسيقي شاملاً للقيمة  شعر أبي بكر الأشبوني في معرض رثائه

                                                        
  . 102ديوان ابن زيدون ، ص ) 1(
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الأخلاقية الثابتة والمعتمدة في بنائها على الاسمية دون الفعلية في خطوة تقرن ثبات 
  ) :1(القيمة بجمال الإيقاع ، فقال

من روضة ، وسكينة من     بنقيبة من صحـــة ، وسـجيــــة
  يذبــــل

  )2(وبديهة من منصلمن فطنة ،     وروية من حكمــة ، وقضيــــة
أما التقسيم الموسيقي في ميدان المدح فقد استخدمه الشـعراء بكثـرة فـي      

شعرهم ، ولعل مرجع ذلك إلى محاولة الشعراء ، جعل القيمة الأخلاقية ثابتـة فـي   
ممدوحيهم ، ومتأصلة في طباعهم ؛ لذلك جاءت في صياغتها معتمدة على الجملـة  

قسيما موسيقيا ، ومن أمثلته في شعر المديح قول ابن الاسمية التي بدورها تستدعي ت
  ) :3(زيدون

  وسيرته المثلى ومذهبه القصد    سجيته الحسنى وشيمته الرضا
ظهرت الحزم الموسيقية الرائعة الإيقاع مشتملة على القيم الأخلاقية ، بحيث   

عطـي  حازت كل قيمة على حزمة مستقلة ، ومعتمدة على التشكيل الاسمي للغة ؛ لت
  .القيمة عنصر ثبات ورسوخ 

  ) :4(وقال المعتمد في معرض مدحه مستخدما التقسيم  
وخلقٌ مليـح ، صحيــــح ــدى     وداد ونطـــق فصـــــيح لـ

  المشـــــهد
فمن خلال الإيقاع المقسم برز الجمال الأخلاقي من خـلال أخـلاق الـود      

تقسيم الإيقاع وتنويـع   الصحيح ، والخلق المليح ، والنطق الفصيح ، في تناغم بين
الأخلاق ، والمعتمدة على الجمل الاسمية ؛ ليضمن لها الثبات والأصالة ، وهو مـا  

                                                        
  . 833، ص  2، م  2ابن بسام ، ق : الذخيرة ) 1(
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  ) :1(فعله أبو بكر الأشبوني في معرض مدحه حين قال
  ووفـــاء وعطــاء وأيــادي    وعفاف ، واعتكاف ، وتقى

المشتملة على حيث برزت الحزم الموسيقية المعتمدة على اللفظة الواحدة ، و  
القيمة الأخلاقية في حيز اللفظة ، والمانحة للقيمـة الثبـات لصـياغتها بالأسـلوب     

  .الاسمي 
ورغم إيراد الشعراء أخلاق ممدوحيهم مصاغة بالجملة الاسمية من خـلال    

التقسيم الموسيقي ، إلا أن هناك نماذج بناها الشعراء على أساس الجملـة الفعليـة ،   
عراء لإعطاء القيمة عنصر الحيوية والحركة في ممارسة الفعـل  في محاولة من الش

السلوكي الأخلاقي ، وكأن الشعراء يريدون أن يتوصلوا إلى ثبات القيمة الخلقية من 
  ) :2(خلال وجهها العملي ، ومن أمثلة ذلك قول ابن زيدون

وبالــــغ إخـلاص ،      لقد جد إخبـات ، وحــــق تبتـــل
متـاب وصح  

  ) :3(حمديس حين قالوابن 
ــاب    توقَّد إقداما وفـــــاض ســــماحة  ــا وطـ ــذب أخلاقًـ وهـ

  نصـــــــــابا
  ) :4(وقوله أيضا

  وسدتم بهاليلاً ، وصلتم ضراغما    حلمتم مراجيحا ،وجدتـــم أكارما
  ) :5(وقول أبي الوليد الباجي

لا     فجنابــــه لا يســـــتباح وجــــاره

                                                        
  . 819، ص  2، م  2ابن بسام ، ق : الذخيرة ) 1(
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  لا يقصـــــديستضــــام ، ونبعه 
اعتمد الشعراء في الأمثلة السـابقة فـي بنـاء الحزمـة الإيقاعيـة فـي         

الإطارالتقسيمي للموسيقى على الأفعال وذلك لأن القيمة الخلقية نبضا دفاقًا ، ووجها 
  .ملحوظًا ، ينبئ بثبات النبع الأخلاقي لدى الممدوح 

المضمون الأخلاقـي  بعد هذا العرض يظهر مدى ارتباط التقسيم الموسيقي ب  
، بحيث تظهر كل حزمة موسيقية بقيمة أخلاقية متكاملة ، مما يمكن البيت المقسـم  
موسيقيا من أن يشمل مجموعة من القيم الأخلاقية يقوم بعرضها في ثوب إيقـاعي  

  .جذاب 
ومن الظواهر اللغوية التي تحدث تقسيماً موسيقياً الجمل المعترضة، وذلـك    

سكتة لطيفة قبلها وبعدها ؛ ليوحي باعتراضها، ومن أمثلتها قول عندما يقف الشاعر 
  -):1(الإلبيري مبرزاً تفوق ممدوحه في الحلم

  حلمـه ما انتمـــوا إلى الحلماء    -أو احلَـم منــه  -أو رأى أحنفٌ   
  -):2(وقوله وقد عظم شجاه من كثرة الذنوب  

والشُّجون كثيـــرةٌ   -ومما شجاني   
-   

  ظام أسبلـتْ عبراتـــي ذنوب ع  

فإلى جانب التموج الموسيقي الذي يقوم به التقسيم ، فإن له وظيفة أخلاقية،   
فهو في البيت الأول للإلبيري أراد أن يوصل ممدوحه إلى أعلى درجات الكمال في 
خلق الحلم والاتزان ، لأن الاعتراض فيه مزيد من لفت الانتباه والإثارة نحو القيمة 

ية ومفرداتها أو تداعياتها ، وفي البيت الثاني أظهرت الجملة المعترضة مـدى  الخلق
تأثر الشاعر وتألمه لكثرة الذنوب ، فكثرت بذلك شجونه ، مما يسـتدعي تصـحيحاً   

  . أخلاقياً وتعديلاً سلوكياً 

                                                        
  .  99ديوان الإلبيري ، ص)  1(
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وقد استخدم الاعتراض الجملي أيضاً المعتمد بن عباد حين قال ساخراً مـن ولـده   
  -):1(القتال وتظاهر بالتمارض والمطالعة في الدفاترعندما ترك 

ــرتَ  -ع     واطعــن بأطــــراف اليـــرا    ــرِ  -نُصـ ــي ثغـ فـ
المحابـــر  

  ):2(وقوله عندما خاطب سرب القطا ، وهو أسير في سجن أغمات
   شكلي لهــا شكلُ    حسـادةً  -وااللهُ المعيذُ  -ولم تــك ولكن حنينـاً أن  

ج الإيقاعي والتباين الموسيقي من خلال السكتات اللطيفـة قبيـل   برز التمو  
وبعيد الجمل المعترضة، مما أحدث نوعاً من التشكيل الموسيقي الجميل الذي يشنف 
الآذان، ويطرب الأسماع، وإلى جانب ذلك خُدم الموقف الأخلاقي ؛ لأن الاعتراض 

ذا الإطار، ففي البيـت  يكون لفائدة وغرض معين، وهو في الأبيات السابقة ضمن ه
الأول للمعتمد يظهر مدى السخرية من موقف ابنه الذي تـرك الأعـداء يدوسـون    
البلاد، فإن مزيداً من السخرية من ولي الأمر، والوالد المربي يدفع إلـى تصـحيح   
المسار وتعديل السلوك ، أما البيت الثاني، فإن الشاعر ينفي أن يكون بكاؤه سـرب  

وإنما بكى سجنه والأغلال التي تقيده، لذلك جـاء الاعتـراض ؛    القطا حسداً منه ،
ليؤكد أن النفع والضرر بيد االله فهو المعيذ والحامي من كل سوء ، وفي هذا موقف 

  .أخلاقي جميل من الشاعر لما فيه من توكل واعتماد على االله سبحانه وتعالى 
ر الذي يتركه من خلال العرض السابق للتقسيم الموسيقي، يظهر مدى الأث  

على الأخلاق الإسلامية، ذلك حين يثري البنية الإيقاعية داخـل الـنص الشـعري    
بمزيد من الحيوية النابضة ، والتي ترفع من حضور القيمـة الأخلاقيـة فـي أذن    
المتلقي، وحين تبرز كل حزمة موسيقية وقد حوت قيمة خلقية مستقلة ومتكاملة، 

من أن يشمل أكبر قدرٍ ممكن من القـيم الأخلاقيـة التـي     مما يمكِّن البيت المقسم
  . تلبس حلة قشيبة ناجمة عن عذوبة الإيقاع وجمال التقسيم 
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  ) :التصدير(رد العجز على الصدر  -جـ
في النثر أن يجعل أحد اللفظين " هو رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، وهو   

أول الفقرة والآخر في آخرها، وهـو  المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في 
في النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صـدر المصـراع الأول أو   

موقعاً جليلاً مـن  " ، وإن لهذا النوع من البديع )1"(آخره أو صدر المصراع الثاني 
" وقد سماه قدامة بـن جعفـر   ) 2"(وله في المنظوم خاصة محلاً خطيراً .. البلاغة 

أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته، ومعناها متعلقاً به، حتـى أن  : " وحده " شيح بالتو
الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها، إذا سمع أول البيت عرف آخره وبانـت  

لأن " وقد سمى رجال البديع المتأخرون هذا اللون البديعي تصديراً ). 3"(لـه قافيته 
  ) .4"(دل على المطلوب وأليق بالمقام وأخف على المستمع هذه التسمية في نظرهم أ

إن تكرار النغم الموسيقي الذي يحدثه التصدير يثري من موسـيقية البيـت     
الشعري ، ويخدم المضمون الأخلاقي وذلك من خلال تأكيده على القيمة الأخلاقيـة  

المتلقـي،   من خلال ترديدها في عجز البيت ، مما يضمن لها الاستمرارية في ذهن
والتأكيد على مضمونها الفكري في حيزه العقلي ، ومن أمثلة التصدير فـي شـعر   

  ):5(الأخلاق الإسلامية قول الإلبيري
ــرةً لـــــــه    لسألــــتُ مغفـ

  وتجــاوزاً 
  عنـه من الرب الجــواد الغافـرِ  

  في الشطر الأول " مغفرة " إن التناغم الموسيقي الناتج عن التصدير في   
في آخر الشطر الثاني أعطى البيت الشعري نبضاً إيقاعياً رائعـاً رفـع   " الغافر " و 
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من قيمته في الأسماع ، وإلى جانب ذلك فإنه خـدم المضـمون الأخلاقـي ؛ لأن    
التكرار الإيقاعي للمغفرة يظهر مدى إلحاح الشاعر على طلبهـا، وتبقـى مسـألة    

ي حتى آخر كلمة فيـه، ممـا يعطيهـا    إلحاحه إلى المغفرة حية طوال البيت الشعر
مساحة كبيرة تتساوى مع سعة هذه القضية في وجدان الشاعر ، وتتعاضد مع عمقها 
في نفسه ، ومن جانب آخر فإن إبقاء التردد الإيقاعي للتصدير يبقى المسـألة أكبـر   
: قدر ممكن في ذهن المتلقي، مما يزيد في الفاعلية السلوكية للقيمة الخلقيـة وهـي   

  . طلب المغفرة والرضوان 
  ) :1(ومن أمثلته عند الإلبيري أيضاً قوله

  
...  

  فمن الغنى ما قد يضر بأهله 
ـــره   ـــي لأشكـــ إنــــــ
ـــى  علـــــــــــــــ

  آلائـــــــــه 

  والفقر عند االلهِ ليس بضائرِ  
ـــي   ـــو الوفــــ فهــــ

  بعهـــــده للشــــاكر 

" لأشـكره وللشـاكر   " بضائر، وفي يضر ، و" برز التناغم التصديري في   
لأن " مما أثرى النغم الداخلي بإيقاع موسيقي هادىء يجتلب الأسماع ويسحر الآذان 

اللفظة التي ذكرت في الشطر الأول ما يكاد صداها ينداح حتى يتردد مـرة أخـرى   
في الشطر الثاني، ومن شأن هذا التردد أن يهب النص جمالاً موسيقياً، وهو أشـبه  

رقيق أو نغمة موحدة تربط بين شطري البيت بحيث يصبح عجزه وصـدره   بوثاق
  ) .2"(كلاً لا ينفصل ، نغماً واحداً متصلاً 

أما الوظيفة الأخلاقية للتصدير ، فقد ظهرت في إفساحه المجـال لإبـراز     
المفهوم الأخلاقي الذي يختلج في نفس الشاعر، فالإلبيري في شغل دائـم لتحقيـق   

ة في هذه الدنيا ؛ لينال الرضى والرضوان في الآخـرة ، لـذلك رأى   النجاة والسلام
أن الغنى يلحق ضرراً لا يلحقه الفقر، بل إن الشكر مع الفقر هو الآكد والأبلغ فـي  

                                                        
  .  94السابق ، ص)  1(
  . 510ص: النعمان القاضي : الموقف والتشكيل الجمالي : أبو فراس الحمداني )  2(
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حصول النفع والفائدة الأخروية، لأن االله سبحانه يفي بعهده للشاكر، فالتصدير الذي 
بير عن هذا المضـمون الأخلاقـي ،   كرر فيه الضرر والشكر مكّن الشاعر من التع

من خلال إبراز نموذجين معاكسين ؛ ليعطي فرصة موفقة في الاختيار بين طريقي 
  . الخير والشر 

  ) :1(واستخدم التصدير ابن حمديس في معرض حديثه عن الزهد
ولا شك أنــــي أجتنـي ثمـر        غرســتُ بكفَّـي المعاصـي جاهداً   

  الغرس 
اع الناتج عن التصدير استطاع الشـاعر أن يضـمن لبيتـه    من خلال الإيق  

الشعري الجاذبية السمعية، وأن يحقق خلاله المضمون الأخلاقي المنشود الذي يبرز 
دور الإنسان في اقتراف المعاصي، وما يلحقه من جراء ذلك من عقاب ، وهو بذلك 

ها فلا تعزى لأي جهـة  ينبه الإنسان إلى خطورة الذنوب التي يعد مسؤولاً أوحداً عن
أو طرف آخر، فكل إنسان بما اكتسب رهين ، واستطاع الشاعر من خلال التصدير 

أن يوحي إلى الإرادة في اقتراف الذنوب ، حتى أنـه  " غرست والغرس " في قوله 
كان يغرسها غرساً بكفّه ويجتهد في ذلك ، والشاعر عندما يصرح بذلك يعاتب نفسه 

ذي يعايشه ، والذي يستدعي توبة صادقة تقضـي علـى هـذا    على الواقع الإثمي ال
  . الغرس النشاز 

أما التصدير في ميادين أخرى، فيمكن ملاحظته في العلائـق الاجتماعيـة، حيـث    
  -):2(تحدث ابن شرف القيرواني في الصداقة والإخاء، فقال

  سبقــت سـواك إلـى المنَّـــة    ومــــا الود إلاّ امتنــــان وقد   
محـدثاً تـردداً موسـيقياً    " امتنان والمنة : " ظهر التصدير في قول الشاعر  

هادئاً نابعاً من رد العجز على الصدر، وإلى جانب ذلك ومن خـلال هـذا اللـون    

                                                        
  .  281ديوان ابن حمديس، ص)  1(
  .  43ديوان ابن شرف، ص)  2(



730 
 

البديعي قدم الشاعر خلقاً إسلامياً فاضلاً ، وهو الود الأصيل الذي لا يكون رداً على 
  . ناناً وتفضلاً دون سابق إنذار ، أو ردعلى فعل سابق ود مسبق، وإنما ود يقدم امت

لقد استطاع الشاعر من خلال التصدير أن يغرس القيمة الأخلاقيـة حـين     
تتردد في الشطرين مما ضمن لها الانتشار والبقـاء أكبـر   " الامتنان والمنّة " جعل 

خـلال هـذا   قدر ممكن في الحيز الشعري، الذي يجذب بدوره انتباه المتلقي مـن  
  . الإيقاع الموسيقي الممتد 

  -):1(واستخدمه ابن شرف أيضاً في مجال سياسة الحكم حين قال
ـــةً    ـــاء إراثـ ـــان القضـ كــ

  فرددتُـــــــه 
  ردودالم شورى ففاز بحقَّـــــه  

أحدث التصدير تردداً موسيقياً واضحاً في موسيقى الشعر الداخليـــــة    
، مما أعطاه جرساً بديعاً ونغمـاً فائقـاً،   " رددته والمردود ف" لهذا البيت في كلمتي 

وإلى جانب ذلك خدم التصدير المضمون الأخلاقي في سياسة الولاية للمناصب فـي  
الدولة المسلمة، والتي لا بد لها إلا أن تعتمد مبدأ الشورى، وما دون ذلـك يكـون   

ع أن يركز على مـوطن  منافياً للدين والأخلاق، فالشاعر من خلال التصدير استطا
إعجابه فيما قام به الممدوح وهو التحول من النظام الوراثي إلى النظـام الشـوري،   

دليـل  " فرددتـه  " لذلك كان تكرار اللفظ في الشطرين يخدم ذلك، واستخدامه لكلمة 
على أن الحكم السابق غير سليم ، فأوجب ذلك تعديلاً ، فرد إلى الشورى حتى يـتم  

  . د الفوز للمردو
  ):2(واستخدم ابن حمديس التصدير في ميدان المدح حين قال  

  
  

...  

  ووجدتُ الدين له حسناً 
كلإلى م اللاجون صمد  

 ـــه ـــد لــــ لا وعــــــ

  نَدسنداً فلجأتُ إلى الس  
دمالص منصورٍ بالأحد  

يبــــــــــــــــــدأُ 

                                                        
  .   49السابق، ص)  1(
  .  160ديوان ابن حمديس، ص)  2(
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 ـــود بالجــــــــــــــ
ــــــــنوم  

ـــاء لا  بعطــــــــــــ
يعــــــــــــد  

سنداً والسند، صـمد، الصـمد،   " ظهر الإيقاع التصديري في قول الشاعر   
محدثاً بذلك نغماً موسيقياً متجانساً يتردد في الشطرين ، مما يرفع مـن  " وعد ويعد 

قيمة البيت الشعري الموسيقية ، وإلى جانب ذلك استفاد المضمون الأخلاقـي مـن   
رز الشاعر أخلاق الممـدوح المسـتندة إلـى الـدين،     الإيقاع التصديري ، حين أب

والمعتمدة على الواحد الأحد الفرد الصمد، المتفانية فـي خدمـة وعـون النـاس ،     
  فعطاؤه بلا وعد بل يتدفق بلا تسويف 

  . أو مماطلة 
استطاع الشاعر إبراز كل هذه القيم الأخلاقية فـي ممدوحـه مـن خـلال       

في الشطرين، مما ضـمن   -ي حوى هذه الأخلاق الذ -التصدير الذي تردد إيقاعه 
لها انتشاراً لفظياً واسعاً ومساحة زمنية في التردد في ذهن السامع، وهـذا يجعلهـا   

  . محطاً للاقتداء 
من خلال الأمثلة السابقة يلحظ الدور الإيجابي الذي قام به التصـدير فـي     

قي متناسـق وضـمن   خدمة الأخلاق الإسلامية، وذلك حين قدمها في إطار موسي
تردد نغمي أخّاذ رفع من شأنها، ومكَّنها من الحضور في شطري البيت الشـعري؛  
لتبقى أكبر قدر ممكن في ذهن المتلقي؛ مما يعطيهـا الأكـادة والعمـق؛ فينـدفع     

  . المتلقي إلى إحالتها إلى واقع عملي يتسم بالحيوية والنشاط 
  -:البيت المدور  -د 

روضه متصلة بصدر الشطر الثاني منـه، وفائدتـه   هو البيت الذي تكون ع  
ليس مجرد اضطرار يلجأ إليه الشاعر ، ذلك أنه يسبغ علـى البيـت   " الشعرية أنه 

مرهف الحاسة، فمـن  " والشاعر ) 1"(غنائية وليونة؛ لأنه يمده ويطيل نغماتـــه 

                                                        
  .  112ص)  1983بيروت ، دار العلم للملايين ، (  7نازك الملائكة، ط: قضايا الشعر المعاصر )  1(
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قاعـدة  مارس النظم السليم، ونما سمعه الشعري، لا بد أن يدرك بالفطرة أن هنـاك  
ورأت نازك ) 1"(خفية تتحكم في التدوير بحيث يبدو في مواضع ناشزاً يؤذي السمع 

الملائكة أن مواطن الحسن والإبداع في البيت المـدور يمكـن إيـراده مـع بحـر      
المتقارب وبحر الخفيف ومجزوء الرجز، ثم خصت بحر المتدارك والخفيف لأنهمـا  

ن التدوير يسوغ فـي كـل شـطر ينهـى     أ: " ينتهيان بسبب خفيف، وفي ذلك تقول
أما مجزوء الكامل ومجزوء الرجز فمع أنهما " فعولن " عروضه بسبب خفيف مثل 

ينتهيان بوتد مجموع، إلا أن موطن الجمال الموسيقي فيهما يكمن في أن المجـزوء  
أن " واستكمالاً لنظرتها في هذا الصدد رأت ) 2"(قصير بحيث لا يعسر فيه التدوير 

  ء قلما يقعون في تدوير البحر البسيط أو الطويل أو السريع أو الرجز أو الشعرا
  ) . 3"(الكامل 

ويمكن ملاحظة البيت المدور في شعر الأخلاق الإسلامية، وتتبـع إيقاعـه     
المتواصل ، ومدى ارتباط هذا الإيقاع بنفسية الشاعر، وبالقيمـة الأخلاقيـة التـي    

لأوطان والديار المنكوبة قول ابن شـرف فـي   حواها ، ومن أمثلته في شعر بكاء ا
  ) :4(بكاء موطنه القيروان

  
...  
...  

  بعد يومٍ كأنّما حشر الخلـ
  وعجيج وضجةٌ كضجيجِ الــ

  جار فيهم زمانُهم وأَولو الأمــ
  تركوا الربع والأثاث وما يثــ

لبســـــوا الباليــــات مـن   
  خشنِ الصـــــو 

  جلى ـــقُ حفاةً به عوارير  
  ــخلق يبكون السرائر تُبلى 

ــر ففروا يرجعـون فـي الأرض   
  عدلا

  ــقلُ لا حاملٌ من النَّاس ثقلا 
ف وعـــاد النَّبيه فـي النَّـاس   

                                                        
  .  113السابق ، ص)  1(
  .  116السابق ، ص)  2(
  .  114السابق ، ص)  3(
  .  92-90، صديوان ابن شرف)  4(
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  غفــــــلا
ليـت شـعري هل عــودةٌ لـي فـي الغيــــ         ـــب إلـى مــا         ...

  أطــــال شجـــوي أم لا ؟
ذه الأبيات بإيقاع متواصلٍ لينٍ ينتظم البيت الشعري جاء البيت المدور في ه  

كله، في حزمة موسيقية واحدة، ففي هذا التواصل ما يوافق الحالة النفسية للشـاعر،  
فإذا كانت نفسية الشاعر مضطربة ومستوى المشاعر فيها مرتفع لا يتسنى للشـاعر  

لا يسمح له بذلك، فلا  التوقف بعد الشطر الأول ؛ لأن تدفق المشاعر وتتابع الأنفاس
مجال لالتقاط الأنفاس أو التريث، لذلك تخرج الأنفاس المحملـة بالمشـاعر دفعـة    

وهو ما يلحظ في الأبيات السابقة عنـد ابـن   . واحدة في إطارها الإيقاعي المتميز 
شرف حيث سقط موطنه وشُرد أهله، وضاعت مقدراته، فمن جراء ذلـك جاشـت   

، فلا مجال للفصل بين الشطرين أمام هـذا الاضـطراب   مشاعره والتهبت أحاسيسه
والامتزاج الشعوري، فجاء التمازج بينهما محدثاً تلاحماً شعورياً وتناغمـاً إيقاعيـاً   
رائعاً ، ومن جهة أخرى فإن الأبيات السابقة جاءت على وزن الخفيف التام، وهـو  

  :ما استحسنته نازك الملائكة في التدوير، ووزنه هو
ـــن مستفـــــــع  فاعلاتـ  

  لـن فاعلاتـــــن 
ـــن    ـــع لـ ـــن مستفـ فاعلاتـــ

  فاعلاتــــــن 
حيث تنتهي عروضه بسبب خفيف مما يسهل مهمة التدوير، ويمكن الشـاعر مـن   

  . الإبداع فيها دون تكلف أو مناشزة 
وبرز البيت المدور في معرض الرثاء بصورة ملحوظة ، ومن أمثلتـه قـول ابـن    

حيث واسى المعتضد بن عباد في موت ) 1(يدة جلّها من البيت المدورزيدون في قص
  -:ابنته
  أنتَ إن تأس على المفْــ  

  فاسلُ عنه ، واحـــــ
  اً واجتباءـــقُود إلف  

إباء ءزــتملِ الر  
                                                        

  .  292، 291ديوان ابن زيدون، ص)  1(
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زنا الحكسبإنَّما ي  
  أنت طَب أن داء الـــ

  متأس أن ذاك الـــ
وســــــــــــيفنــــ

ى 
المـــــــــــــــــلأُ  

  الـــ

لا غناء عناء ن  
واءأعيا الد قد ـــموت  

غال الأنبياء ــخَطب  
أعلـــــــــــــــى إذا  
ـــا االله  مــــــــــــــ

شـــــــــاء  

برز حسن الإيقاع في البيت المدور من خلال التواصل الإيقاعي الممتد في   
قة مع المضمون الرثائي ، الذي عادة ما حزمة موسيقية مترابطة مع بعضها ومتواف

تلهب به المشاعر وتجيش له النفوس وخاصة في بداية المصاب، لذلك جاءت أبيات 
ابن زيدون مدورة ؛ لتتواءم مع جو المصاب العام، ولتتوافق مع نفسـيته الملتهبـة   

دة لا التي تخرج الدفعات الهوائية والنغمات الصوتية والإيقاعات الموسيقية دفعة واح
مجال خلالها للتوقف أو التقاط الأنفاس ، أما من ناحية الوزن فقد جاء على مجزوء 
الرمل وهو ما يسهل التدوير ، فيه إلى جانب أن عروضه المحذوفة تنتهـي بسـبب   

  . خفيف مما يزيد الأمر يسراً وليونة في الامتداد الموسيقي 
  :وتفاعيل مجزوء الرمل هي  

ـــن      فاعلاتـــــــــ
  تــــن فاعلا

  فاعلاتن فاعلاتــــــــــن   

وقد حذف العروض والضرب في الأبيات السابقة فأصبحا فـاعلا، وحـولا     
  -:وعليه يكون وزن الأبيات التي يسر تدويرها بعد ذلك " فاعلن " إلى 
فاعلاتـــــــــــن     

  فاعلـن 
  فاعلاتـــــــن فاعلــــن   
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نب الاجتماعي ؛ ليعبـر عـن المشـاعر    واستُخدم التدويـر أيضاً في الجا  
الأخلاقية التي تتمثل في نفوس الشعراء، ومن ذلك ما قاله المعتمد يسترضي والده ، 

  ):1(وقد حجب عنه رضاه
  أنعمتَ بالبيضِ الكَعا   

  وغدتَ تُخشــى للعقــــــــا 
برضاك أُبصــر نائــــــــي  

  الـ
  وبطيـبِ أيامي لديـ

ـــرت  فشكــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــا مـ

  أوليـــــــــــتــنيــ

  رابوالخيلِ الع علي ، ب  
ــــى للثَّـــوابجب ، كما تُر  

آمــــــــال منِّـــــــي ذا 
اقتــــــــــراب  

ـــتُ  ــك عــــــرفـــ ــ
الشَّبــــــــاب ـــامأي  

ـــن  ـــه مــــــــ ــــ
أياديـــــــــــــــــك 

  العــــــــذاب
بقة إيقاعاً نغمياً ممتـداً، وليونـة موسـيقية    أضفى التدوير على الأبيات السا  

رائعة، خرجت في دفعة واحدة دون أن يفصلها فاصل، وهي في ذلك تتوافـق مـع   
نفسية الشاعر التي حجب عنها رضى الوالدين ، فاضـطربت واختـل توازنهـا ،    
 وشعرت بعظم المصيبة ، فأخرجت هذه الأبيات التي تطلب فيها ما فقدت من رضى

ت هوائية متتابعة محملة بمشاعره الملتهبة وأحاسيسه المتقدة التي لم يستطع في دفعا
تشطيرها لتواصلها وتدفقها ، ومما ساعد على التدوير نظم هذه الأبيات علـى وزن  

  :مجزوء الكامل ، فالكامل التام تفاعيله هي 
متفاعلـن متفاعلـــــن       

  متفاعلن 
  متفاعلـن متفاعلـــن متفاعلـن   

  :المجزوء فتفاعيله هي أما  

                                                        
  .  31ديوان المعتمد ، ص)  1(
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متفاعلــــــــــــ    
  ن متفاعلــــــــن

ـــن     متفاعلــــــــــــ
  متفاعلــــــــن 

فرغم  انتهاء العروض بوتد مجموع إلا أن التدوير في المجزوءات يكـون    
سهلاً وموطناً للجمال والإبداع الموسيقي ، لأنه يمـنح البيـت المجـزوء تواصـلاً     

  . على خاصيته الإيقاعية الرائعة موسيقيا مع الحفاظ 
أما في ميدان المديح فقد برز البيت المدور في مواقع عدة ، منها قول ابـن    

  ):1(زيدون في معرض مدحه
  

...  
  االله يعلم أن حبــ

  إن الذي قسم الحظُو 
  لا أستزيد االله نُعـــ
  فلقد أقر العين أنَّـــ
سنِ بِرلح حسبي الثَّناء  

بأن تَهنَّــ ثم عاءالد  
 ـــم ثـــــــــــــــ
الســــــــــــــــلا

  م تُبلَّغنـــــــــ

  ميممن فُؤادي بالص ــك  
العظيم بالخُلُق ظَ، حباك  

لا بلْ أستديم ، ـمــى فيك  
منِ البهيمةُ الزـــك غُر  

قٌ فشيمما بدا بر ، ك  
ـــأ طول عيشك في نعيم  

ــه ، فغيـ ـــب ـــ ــــــ
 ـــه مهديـــــــــــــ

 ســـــــليم  
جاءت هذه الأبيات مدورة محدثة هذا الانسجام الموسيقي بين أشطرها فـي    

تناغم رائع وتواؤم إيقاعي عجيب، وهذا الامتداد الموسيقي تعاضـد مـع الثـوران    
النفسي، والهياج الوجداني، فابن زيدون كتب هذه الأبيـــات بعد أن أُهمـل فـي   

، ولم يعبأ به من قبل أبي الوليد بن جهور، فتحطمت آماله وانتقل إلـى  قرطبــة 
، فمدحـه ابـن زيـدون    )2(بلنسية واتصل بوزيرهـــا فرحب به أجمل ترحيب

بقصيدة منها هذه الأبيات، فالجو النفسي الذي واكب هذه الأبيـات فيـه اضـطراب    
                                                        

  .  189، 188، 187ديوان ابن زيدون ، ص)  1(
  .  185انظر السابق ، ص )  2(
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المنقـذ مـن    وضياع للآمال والتطلعـــات ، وفي خضم هذا العبـــاب يـأتي 
بلنسيــة حيث الوفادة الكريمـــة والكرم الفياض والمأوى الهادىء ، ممـــا 
ألهب مشاعر ابن زيدون ورفع من وتيرة أنفاسـه ، التي أنتجت في تـدفقها هـذه   
الأبيات المدورة المتواصلـــة الإيقــــاع ، الممتـدة الـنغم التـي يصـعب      

لى جانب صياغة هذه الأبيات علـى وزن  تشطيرها في ظل هذا التدفق الوجداني ، إ
  .مجزوء الكامل ، الذي يحسن تدويره لخفته كباقي مجزوءات البحور 

أما فـي الميدان الزهدي فقد ظهر التدوير أيضاً ، ومن أمثلته قول الإلبيري   
  ) :1(زاهداً

  
...  
...  

  واستُلَّ قَسراً من قصورٍ إلى الــ
  لا شيء في الأفواه أحلى من التَّـ

ـــه  ـــد للــــ فالحمـــــ
  علـــى نعمــــة الــ

  أجداث واستسلم اللهِ  
  ـــوحيد والتَّمجيد اللهِ

ـــلامِ ،  إســــــــــــ
 الحمــــــد ثــــــــــم

للـــــــه  
ظهر التواصل الإيقاعي والامتداد الموسيقي من خـلال الأبيـات المـدورة      

لـة النفسـية، ففـي البيـت الأول     السابقة في ميدان الزهد ، وقد استدعت لذلك الحا
ظهرت صورة الموت وهو يستل الجبارين من قصورهم ؛ ليحيلهم إلـى الأحـداث    
في حركة سريعة وخاطفة ، تستدعي حركة مماثلة في الوزن لا مجال فيهـا إلـى   
التشطير والتريث، وفي البيت الثاني والثالث ظهرت نفسية الشاعر الزاهدة المؤمنـة  

الشاعرة بفضيلة التوحيد ونعمة الإسلام في كل لحظة، فلـم يصـبح    إيماناً عميقاً ،
عندها الإيمان والعبادات عادة تموت فيها الروح وتخبو الحيوية ، كما هو عند كثير 
من الناس ، فمن هذه الروح المتجددة عند الشاعر من أعماق نفسه الملتهبة بمشاعر 

ت متواصلة الإيقاع وممتدة الـنغم  الرضى عن دينه ، كتب هذه الأبيات ، والتي جاء
  . ؛ لتوافق مشاعره الملتهبة فكانت بذلك مدورة لا مجال فيها للتقسيم والتشطير 

                                                        
  . 79، 78، 77ديوان الإلبيري ، ص)  1(
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  -):1(ومن أمثلته في مجال الزهد أيضاً قول ابن شهيد في سطوة الموت
       هـــرالد ـــر ـــد عث لق

  بالسابقيـــــ
  الجواد عجِـزِ الموتَ ركْضولم ي ن  

ع الإيقاع الممتد الذي أنتجه الشاعر من نفسـه الملتهبـة والمتـأثرة    فمع تتاب  
لسطوة الموت الذي لم يبق على أحد من السـابقين ، وتتـابع يخطـف اللاحقـين،     
فـــي هذا الجـو الكئيب عبر الشاعر عن ذلك بالبيت المدور ، الذي عبر بدوره 

  . عن قلقه من هذا الحدث الفاني الذي سيدور على كل نفس 
اضطلع البيت المدور بدوره في خدمة القضايا الأخلاقية من خلال استيعابه   

لثورة القلب وهياج الوجدان في وحدة إيقاعية متواصلة تعطـي القيمـة الخلقيـة    
حضوراً ممتداً، وحيوية نابضة، وطرحاً دفّاقاً يوائم الحالة النفسية للشاعر، ممـا  

  . ناً وانفعالاً وقبولاً يترك أثره في نفسية المتلقي استحسا
من خلال العرض السابق للموسيقى بشقيها الخارجي والـداخلي، يمكـن     

ملاحظة دورهما في خدمة الأخلاق الإسلامية بشكل عام، فالموسـيقى الخارجيـة   
شكلت الإطار الذي أمكنه احتواء القيم ضمن تفاعيله ، والتي تفاعـل معهـا فـي    

مساحة التفاعيل، ومساحة المشاعر النفسـية فـي    انسجام تام محدثًا تواءماً بين
وجدان الشاعر، وأمكنه تكرار الطرق على القيمة من خلال الإلحاح المتجـدد فـي   

  . القافية الموحدة على اختلاف أنواعها 
أما الموسيقى الداخلية فقد برز دورها حين تعاضدت مع القيم الأخلاقيـة؛    

اريـة ، وقدمتها للمتلقـي بـأبهى حللهـا    فضمنت لها الحضور والثبات والاستمر
القشيبة من جراء التناغم الداخلي ، والإنسجام الإيقاعي بـين الظـواهر الفنيـة    

 .وقضايا المضمون الخلقية 

  

                                                        
  .  98ديوان ابن شهيد ؛ ص)  1(



739 
 

  
  الخاتمة 

  
تناولت الدراسة شعر الأخلاق الإسلامية في الأندلس فـي عصـر ملـوك      

في أعقاب المباحث والفصـول  الطوائف، وقد توصلت فيها إلى نتائج عديدة جاءت 
  -: النتائجوالأبواب، ويمكن عرض أهم هذه 

الإسلام رؤية شاملة لحياة الإنسان وتشكيل متكامل لهـا، يـوازن بـين جميـع      -
إلـى االله  ... إلى خالقهـا  ... أطرافها، ويوجهها وجهةً مركزية هي أصل الوجود 

الأخلاقـي الإسـلامي،   تعالى، وكل هذه المعاني والصفات هي التي تشكل النظام 
وتبدأ هذه الرؤية من الطبيعة الإنسانية نفسها في تأكيدها على التوازن بين الجانب 
الروحي والجانب المادي، وتنتهي بالغاية للوجود الإنساني وهي تحقيق العبوديـة  

  . المطلقة الله تعالى 
والرفعة ففي أدت المؤثرات السياسية إلى تذبذب الأخلاق الإسلامية بين الانحدار  -

الوقت الذي يتهاون فيه الحكام ويقاتل بعضهم بعضاً طمعاً وحسداً وحقداً واختلافاً 
في هـذا الوقـت كـان    .. وتشتتاً ويستنجدون بالنصارى على إخوانهم المسلمين 

المستوى الأخلاقي يشهد انحداراً لا مثيل له، وفي الوقت الذي تسمو فيه مشـاعر  
يغلب فيه النصارى، فإن الأخلاق الإسلامية تصل إلـى  العزة وترفع راية الجهاد و

  . أعلى مراتبها حيث التضحية والاستشهاد وحماية الدين والأوطان والأعراض 
عكست الأحوال الاجتماعية السائدة المستوى الأخلاقي في هذا العصـر، فكـان    -

علـى  للغناء والرقص والموسيقى والخمر والبذخ والتغزل بالغلمان أثره السـيىء  
الأخلاق الإسلامية، وفي المقابل وجدت الأخلاق الفاضلة رفعة وسـمواً عنـدما   
حافظ عليها العلماء والفقهاء والقضاة والزهاد والمجاهدون، فضربوا بـذلك أروع  

  . الأمثلة لعامة الناس في التقى والصلاح 
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 سار الأدب الأندلسي في هذا العصر ضمن ضوابط أخلاقية كانت توجهه وتحفظه -
من الانزلاق وقد تمثل ذلك في الامتناع عن الخوض في أعراض المسلمين وفـي  
الإعراض عن الهجاء مبرزاً الرقابة الأخلاقية الذاتية التي كان يتحلى بها شـعراء  
هذا العصر حيث كان الشاعر يتنفس في جو مشبع بالثقافة الدينية والقيم الأخلاقية 

.  
لإسلام أينما حل، باعتبار أن الإسلام نفسـه  ظلت أسباب الزهد مرافقة لحضارة ا -

حركة تعلو بالإنسان فوق المتطلبات المادية، ففلسفة الزهد هي حقيقة كامنـة فـي   
الإسلام نفسه، وتبقى بعد ذلك خيارات التطبيق وفق استطاعة الإنسان وظروفـه  
الخاصة، وقد ظلت هذه الحركة في اندفاعهـــا وتوهجهـــا في هذا العصر 

  . ي بفعل العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصاديــة السائدة الطائف
إن حقيقة الزوال الكامنة في الدنيا وزخرفها تدفع الإنسان إلى أن يتذكر الأصـل   -

السماوي الكامن في نفسه، والذي يدعوه للاستعداد للقـاء الخـالق عـز وجـل،     
سلوك المسلم وأخلاقـه   والمتمثل في الفطرة التي خُلق عليها البشر، وبذلك يصبح

متصلاً بتلك الحقيقة التي تحث على أن تكون خالصة الله تعالى، أي خالية من كل 
اعتبار ذاتي أو دنيوي، مما يجعل السلوك الأخلاقي غنيـاً بالـدلالات، ومتميـزاً    
بالفعالية والنشاط، وبذلك يصبح التحذير من الدنيا وزخرفهـا ذا دلالـة أخلاقيـة    

  . اء هذا العصر إسلامية عند شعر
اتسقت الرؤية الشعرية في هذا العصر مع الرؤية الإسلامية في مفهـوم التقـوى    -

أنهـا تمثـل   : الأول : الذي اكتسب أهمية كبيرة في النظام الأخلاقي من جانبين 
حافزاً نفسياً داخلياً في الإنسان لفعل الفضائل والأخلاق الحميدة، وتـرك الرذائـل   

كونها تمثل قيمة أخلاقية في حد ذاتها؛ لأنها تكليـف  : الثاني و. والأخلاق السيئة 
  . وفعل يمارسه الإنسان 

اعتمد شعراء هذا العصر على كثير من المصادر التي ساعدت في تفعيل شعرهم  -
الأخلاقي فالجنة والنار شكَّلا مصدراً لتصعيد الحافز النفسي عند الشعراء والـذي  
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ي ينقي الوجود الإنساني من الرذائـل والمفاسـد،   تمثل بعامل الرغبة والرهبة الذ
وكذلك التوبة والاستغفار التي عززت القيمة الأخلاقية من خـلال الإقـلاع عـن    
المعصية والرذيلة كما ساعدت الموعظة والاعتبار في تفعيل الأخلاق والسـلوك  

ادة كونهما استجابة قلبية لظاهرة أو حقيقة وجودية أو دينية، وساعد الدعاء في زي
  . فاعلية الإنسان ونشاطه تجاه أعمال الخير والفضائل 

أدرك الشعراء الدور الذي تقوم به العبادات، لذلك جعلوها ضمن رؤيتهم الشعرية  -
منطلقين منها باعتبارها المنبع الذي يغذي هذه الأخلاق، وكذلك أدركـوا أهميـة   

مـن جهـة وميزانـاً     الاستقامة والصلاح في حياة الفرد، بحسبانها قيمة أخلاقية
  .أخلاقياً تقاس عليه باقي القيم التي تنتظم البناء الأخلاقي العام من جهة أخرى 

كان لكثير من القيم الأخلاقية الأثر في تفعيل شعر الأخلاق في ذلك العصر، فمن  -
خلال الشكر والحمد أظهر الشعراء مدى الرفعة والفضل الذي يتمتع به الإنسـان  

كما ساعد اللوم والعتاب في تفعيل القيمة الأخلاقية مـن خـلال    الشاكر والحامد،
الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، كما أظهر الشعراء ما تعكسه عـزة الـنفس   
على الأخلاق حيث أن طالبها لا تصدر عنه من المحقرات ما ينافي القيم السليمة، 

 ـ ق أواصـر الأخـوة،   كما كان للحلم الأثر العظيم في تقوية لحمة المجتمع وتعمي
  . وشكلت العفة والحياء معالم الشخصية وأبعادها الأخلاقية والاجتماعية 

احتلت الشجاعة مساحة كبيرة من شعر هذا العصر باعتبارها من دعائم الأخلاق  -
الإسلامية، ومن مثبتات القيم والفضائل، كما واحتل الجود والكرم كـذلك مكانـة   

ة الأخلاقية كمـالاً وانسـجاماً بـين عناصـرها     مرموقة كونه يضيف إلى المسأل
  . وفضائلها المتنوعة 

أبرز شعراء هذا العصر الأهمية العظمى لتربية النشء تربية أخلاقية قائمة علـى   -
الأسس الإسلامية والمبادىء الدينية، كون هذه التربية كفيلة بإنشاء مجتمع صـالح  

  .اش متماسك يسوده الطهر والعفاف والإخاء المع
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مثل الشعراء واقعهم المعاش بكل جوانبه الإيجابية والسلبية من خـلال تنـاولهم    -
لموضوع الإخاء والصداقة، فكشفوا بذلك مكنون النفوس وتداخلاتها، ومضـمون  

  . الحياة الخارجية ومؤثراتها 
أدرك الشعراء أن بر الوالدين وما يصحبه من مشاعر وظـواهر أخلاقيـة بـين     -

لأبناء من شأنه أن يعزز المشروع الأخلاقي فـي المجتمـع، وأن يـوفر    الآباء وا
نماذج سلوكية تُحتذى أثناء الممارسة والفعل، وإليها يحتكم حين الوقوع في الخطأ 

  . أوالنسيان 
أبرز الشعراء المكانة العظيمة التي يحتلها الوطن في النفوس، كونها لا تتعـاظم   -

  . النابضة بالوفاء والمتحلية بعظيم القيم والأخلاق إلا في الضمائر الحية والقلوب 
أظهر الشعراء حرصهم على البنية الأخلاقية للطبقة الحاكمة، كونها محط قـدوة   -

تلاحقها الأنظار وتماثلها الأفعال، وتتخلق بأفكارها النفوس، فتنعكس بدورها على 
  . أخلاقهم 

لامية بنوعيه الشرعي والتطبيقي، أدرك الشعراء دور العلم في بنى الأخلاق الإس -
فالشرعي بما فيه من أوامر ونواهي وقيم ومثل يبني النفس الإنسانية على أسـس  
الاستقامة والصلاح، والتطبيقي بفروعه المتعددة يظهر قدرة الخالق فـي الـنفس   
والآفاق مما يعين المرء إلى التوجه إلى خالقه بالعبادة والطاعة والتحلي بـالخلق  

  . م القوي
أدرك الشعراء أن نجاح القيمة الأخلاقية في واقعها السلوكي والاجتمـاعي يقـوم    -

على عناصر العلم والفقه والخبرة، لذلك عبروا عنها بمنطـق الحكمـة الـذي لا    
  . يصدر إلاَّ عن عميق تجربة في الحياة ومع الأحياء 

ريم والحديث النبوي كان لاعتماد الشعراء في تشكيل لغة شعرهم على القرآن الك -
الشريف الأثر الكبير في إعطاء هذا الشعر دوراً أخلاقيـاً مميـزاً مـن خـلال     

  .المصداقية التي اكتسبها بارتكازه على قاعدتين ثابتتين من قواعد الأخلاق 
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استطاع الشعراء ومن خلال الاستعانة بالمأثور من الأقوال والأمثال والشـخوص   -
مم أن يجدوا مرتكزاً قوياً في تشكيل لغتهم، ومعيناً زاخـراً  التاريخية والوقائع والأ

  . يستلهمون منه ميراث القيم ومعهود الأخلاق 
أظهرت المعالجات اللغوية مدى إدراك الشعراء لوظيفة اللغة في خدمة القضـايا   -

الأخلاقية فأسلوب التوكيد عزز القيمة الأخلاقية في النفس حين استحضـر لهـا   
فسي بالتمني، والاستفهام منح القيم الصحة والصواب بعدما أحال الحيرة الحافز الن

والشك إلى قناعة ويقين، كما أبرز أسلوب التعجب المفارقة بين القاعدة الأخلاقية 
والممارسات السلوكية، والحصر والقصر الذي كشـف معـاني القيمـة وقـدمها     

والفعلية اللتان اسـتكملتا   بصورة موجزة في إطار لغوي جذّاب، والجملة الاسمية
الموقف الأخلاقي في إطاره النظري والعملي، والالتفات الذي ضمن فعالية دائمة 
للقيمة الأخلاقية، والشرط الذي أبرز المفاضلة بين خلقين متغايرين ليدفع الإنسان 
إلى اختيار الأسلم والأصلح، والتكرار الذي ألح على الفكرة بديمومـة عرضـها   

  . ضوراً دائماً في الذهن فمنحها ح
أدرك الشعراء من خلال تشكيل صـورهم أن الصـورة الشـعرية فـي الأدب      -

الإسلامي ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لإبراز قدرة الخالق عز وجل 
  . في بدائع صنعه في الناس والكون والحياة 

جمال الكـوني؛ لأن  أدرك الشعراء أن الجمال الأخلاقي أكثر سمواً ورفعة من ال -
الجمال الأخلاقي يتحرك بين العدل والإحسان، وهو ينبـع مـن أفعـال إراديـة     
مقصودة ومسئولة، أما الجمال الكوني فهو ثابت يسير وفق سنن وقـوانين ثابتـة   

  .متحكمة 
لم يكن لجوء الشعراء إلى الظواهر الكونية والطبيعية هدفاً بحد ذاته، وإنما هـو   -

مكين الإنسان من التحقق بعلاقة أكثر حيوية وتـدفقاً وصـميمية   وسيلة أريد بها ت
  . بالكون، الأمر الذي يقوده إلى خالقه ومبدعه 
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شكل المنبع الديني والتاريخي والإنساني مصدراً مهماً مـن مصـادر الصـورة      -
الفنية فالمنبع الديني منحها جمالاً في القيمة بإعطائها اتساعاً واستمراراً وكمـالاً،  

لمنبع التاريخي الذي منحها مصداقية باعتباره سلوكاً إنسانياً أخذ مدته الزمنيـة  وا
وانقضى حيزه التجريبي، فظهرت محاسنه ومساوئه، والمنبـع الإنسـاني كونـه    
يحوي عوالم ثرية تخصب آلية التصوير، سـواء كـان فـي جمالـه الـداخلي      

  . والخارجي، أو جمال قوله وفعله 
المختلفة وأشكاله المتباينة قام بدور كبير في خدمة الأخـلاق  إن التصوير بأنواعه  -

الإسلامية، وذلك من خـلال المفاضـلة التشـبيهية، أو التجسـيد والتشـخيص      
الاستعاري، أو الإيحاء والتلميح الكنائي، أو الإيحاء الرمزي، والشـمول الكلـي   

  . للصورة، مما ضمن للقيمة الخلقية أكبر قدر من الحيوية والنشاط 
أدرك الشعراء ما للموسيقى الخارجية مـن دور بـارز فـي خدمـة الأخـلاق       -

الإسلامية، حيث شكلت الإطار الذي أمكنه احتواء القيم ضمن تفاعليها، كما أمكنه 
تكرار الطرق على القيمة من خلال الإلحاح المتجدد في القافيـة الموحـدة علـى    

  .اختلاف أنواعها 
داخلية في تعضيد القيم الأخلاقية، حيث ضـمنت  أبرز الشعراء دور الموسيقى ال -

لها الحضور والثبات والاستمرارية ، وقدمتها للمتلقي بأبهى حللها القشـيبة مـن   
جراء التناغم الداخلي والانسجام الإيقاعي بين الظواهر الفنية وقضايا المضـمون  

 . الخلقية 
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